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  شكر وتقدير
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وهم اعدني في تأليف هذا الكتاب، من س م بالشكر الجزيل لكلّأتقد
  :كلّ من

  أولاً: د.حاتم البخاتي.
  ثانياً: د.حكمت الرحمة.
  ثالثاً: د.فلاح الدوخي.

 الكتاب مراجعةب لقيامه للسيد رضا البطاط جزيل الشكرب كما أتقدم
  ه.وتصحيح

  متمنياً للجميع كلّ خيرٍ، وداعياً لهم بالتوفيق وحسن العاقبة.
  
  
  
  

  





  
  
  
  
  
  
  
  

  نظرية عدالة الصحابة
  

  





  
  
  
  
  
  
  
  

  شواهد 
  أجمعصحابة ال لا تقتضي عدالة





  تمهيد

 ،’فـي زمـن النبـي    انتهينا من الجزء الأول عند الكلام حول المنافقين
وقـد مـاتوا علـى     ،علـومين بأعيـانهم جميعـاً   نـاك أنهـم لـم يكونـوا م    هثبتنا أو

كـل منـافق واقعـاً وقـد خفـي أمـره ظـاهراً ولـم         ؛ لذا فسلام بحسب الظاهرالإ
   .من الصحابة يكون عند أهل السنةـ طبقاً لتعريف الصحابيـ  يعرف

حـول مبـدأ عدالـة الصـحابة     سـوف نكمـل البحـث     ؛وهنا في هذا الجـزء 
 قرآنيـة مـن بـراهين    ،تؤسـس لهـذا المبـدأ    وما رافقـه مـن محـاولات    ،جميعاً

  .صدرت من الصحابةأو معصية لتصحيح أي إساءة ومحاولات  ،وروايات
ـ فـي  ـ فيمـا يتعلـق بموضـوع عدالـة الصـحابة         إجمـالاً  أهـم مـا ذكـرتم   و

  :هو نقاط أربع ٩٨ـ  ٩٦الصفحات 
ذكرتم أن الشيعة لا يترضـون علـى الصـحابة، وهـذا مـن آثـار عقائـد         ـ١

  .أو بفسقهم صحابةالشيعة الذين يعتقدون بكفر ال
على لة ليس العصمة، بل كونهم الأمناء ة من العدان مقصود أهل السنّإـ ٢

    .’فلا يكذبون في حديثهم على رسول االله ،الشرع
يتناسب مع تضخيم الشـيعة   قليل جداً لا من أساء من الصحابةن عدد إ ـ٣

  لهذا الأمر.
 تعالى، ومـن تـاب تـاب    من يقترف ذنباً من الصحابة يتوب إلى االله نإـ ٤

  االله عليه.
  وسوف نتناول هذه النقاط واحدة تلو الأخرى؛ ليتضح الأمر.



١٢< << << << <<   غامديقصة الحوار الهادئ مع د. ال>

   الشيعة لا يترضون على الصحابة :قلتم
ولـم نتـرض   × ـ حين ذكرنا الصـحابة ـ ترضّـينا علـى علـي     ذكرتم أنّنا  

على بقية الصحابة، وزعمتم أن الشيعة إما يقولون بكفر الصحابة أو يعدونهم 
ذكرت عظماء الأمة وخلفاءها الراشدين ولـم تتـرضَ   « :فساق ظلمة، فقلتم

إمـا  من آثار عقائد الإمامية التي تعتقد أن هؤلاء ولا شك أن هذا  ...عليهم
  ». كُفَّار على قول، وإما فُساق ظَلَمة على قول آخر

  الجواب

مـا   كثيـراً  ،معـك أو مـع غيـرك    ،إننا في جميع مكاتباتنا وحواراتنـا  :نقول 
احترام وتقدير، وهـذا مـا اعترفـت بـه      بكلّذكرهم نعلى الصحابة، و نترضى

دباً أثنـاء  لكن الأستاذ أبا مهدي كان مؤ« :أنت في مقدمة كتابك حين قلـت 
 .)١(»الحوار ويترضى عن الصحابة

بأشخاصـهم إلاّ فـي حـدود مـا يسـوغه البحـث العلمـي         قدحنلا  انكما أنّ
تربينـا عليـه فـي     اننطلق في ذلك مم ؛والموضوعي، وفي إطار اللياقة والأدب

من احترام المسلم وحفظ كرامته، وعدم اتهامـه بالبدعـة    مدرسة أهل البيت؛
  ندقة إلاّ إذا قام الدليل على ذلك.أو الكفر أو الز

>بكفر الصحابة أو فسقهم الشيعة تعتقد :قلتم

إما كُفَّار  الصحابةأن الاعتقاد ب إلىيفضي آثار عقائد الإمامية أن  :ذكرتم

                                                  
  .هـ١٤٢٦، الدمام، ط٥ص :القزويني) الغامدي، حوار هادئ مع الدكتور ١(



  ١٣  عدالة الصحابة

 

  .على قول، وإما فُساق ظَلَمة على قول آخر

>الجواب <

الأول مـن  وأجبنـا عليـه فـي الجـزء      ،قـد تقـدم هـذا الكـلام مـنكم      :قولن
ــاب ص ــأس أن    وحيــث ٣٨٧الكت ــة بمكــان فــلا ب إن الموضــوع مــن الأهمي

  :ها هنا أيضاً، فنقول نجيبكم

في الحقيقة أن كلامكم يتضمن تضخيماً، بل افتـراءً كبيـراً علـى الشـيعة،     

الشـيعة لهـم موقـف سـلبي مـن جميـع الصـحابة         هظاهر ما تقولون فإن هو أن

بـل لا   ،للحقيقـة  ا الكـلام بـلا شـك مجـاف    يدور بين الكفر أو التفسيق، وهذ

يقول به أي    تراجـع كتـب الشـيعة لتعـرف رأيهـم       باحـث منصـف، ولـك أن

الواقعي في الصحابة، فعدد الصحابة على ما يقرر أهـل السـنة أكثـر مـن مئـة      

فـلا  ، )١(المترجم لهم في الكتب لا يبلغون عشر عددهم الحقيقـي  وأن ،ألف

منهم جميعاً ما ذكرت!!! فـإطلاق المجازفـات    يكون موقف الشيعة يعقل أن

  الكلامية بهذه الطريقة لا يناسب طلبة العلم.

هو أن الشيعة يتعاملون مع الصحابي على  ،وخلاصة الموقف من الصحابة
كْـرَمَكُمْ { :ضوء القواعد القرآنية ووفق السنن النبوية، فـالقران يقـول  

َ
كْـرَمَكُمْ إنِ� أ
َ
كْـرَمَكُمْ إنِ� أ
َ
كْـرَمَكُمْ إنِ� أ
َ
إنِ� أ

                                                  
، ١، طبيـروت  ـدار الكتـب العلميـة     :الناشـر ، ١٥٤ص ١ج :ابن حجر العسقلاني، الإصابة :) انظر١(

  هـ.١٤١٥



١٤< << << << <<   غامديقصة الحوار الهادئ مع د. ال>

تْقَاكُمْ     عِندَ عِندَ عِندَ عِندَ 
َ
ِ أ تْقَاكُمْ ا��
َ
ِ أ تْقَاكُمْ ا��
َ
ِ أ تْقَاكُمْ ا��
َ
ِ أ صحبة ليست حالة تجعل صاحبها يفوز بالرضـوان،  فال )١(}ا��

الصــحبة مــع العمــل الصــالح والإخــلاص الله ترفــع قيمــة صــاحبها إلــى  ،نعــم
  درجات عليا.

أو نتيجـة   ،وهذا التفريق عند الشـيعة بـين الصـحابة لـيس وليـد أفكـارهم      
ك بمـا جـاء فـي القـرآن والسـنّة النبويـة المباركـة،        نوازع ذاتية، بل هو تمس ـ

جملة مـن الصـحابة قـد انحرفـوا      ت الآيات وكذا الروايات على أنحيث دلّ
وحــادوا عــن جــادة الصــواب، وصــرحت الروايــات بــدخول بعضــهم النارـــ  

 بعض الصحابة قد أحـرز إيمـانهم الكبيـر واتّقـوا      وسيأتي ذلك ـ في حين أن
، وقد تقدم منّا ذكر ذلك مـراراً  ،فهؤلاء محلّ تقدير وثناء ،االله واتبعوا رسوله

 وحينئذن والسنّة.آالقول بعدالة الصحابة أجمع يتنافى مع القر فإن  
ـ كان فيه الكثير من المنافقين في زمن    على أن مجتمع الصحابة ـ كما مر

حتّـى والقـول بـاحترام وتقـديس الجميـع يفضـي إلـى تقـديس         ،’النبي 
الآيات علـى   وآمنوا به ظاهراً، وقد دلّت ’النبيفإنّهم قد لقوا  !!المنافقين

   .’النبيأن هناك منافقين لا يعرفهم 
يعلـم   حتّـى ولا يمكن لأحد الغور في أعمـاقهم لمعرفـة حقيقـة إيمـانهم     

الصـحابي   مفهـوم  داخلاً في -والحال هذه - المنافق الواقعي فيكون ،حالهم
  .به ظاهراً وهو مؤمن النبي لأنّه لقي

ل مـن قداسـة عظيمـة    بمـا تحم ـ  ،وهذه العقيدة في الصـحابة علـى سـعتها   
                                                  

  .١٣ :) الحجرات١(



  ١٥  عدالة الصحابة

 

الأحيـان   كثيـر مـن  لجميع الصحابة ـ والتي ليس لها مبرر صحيح ـ أدت فـي    
 ’النبـي إلى ارتكاب بعـض المحـاذير مـن قبيـل تقـديم الصـحابي علـى        

   وتقواه وعفّته. النبيوتصويره بصفة إيمانية تفوق إيمان 
ت في قصة الجارية السوداء التـي مـا انفك ـ   أخرج الترمذي عن بريدةفقد 

 ،فـي حـين تخشـى الخليفـة عمـر      ’النبيبعد دخول  حتّىتضرب بالدف 
ــ علّــل النبــيتُبــين الروايــة أن و ــال!! الشــيطان يخــاف مــن عمــر  نأذلــك ب  ق

النبي’: »وهـي   الشيطان ليخاف منك يا عمـر، إنّـي كنـت جالسـاً     إن
ثـم   ،ثم دخل علي وهـي تضـرب   ،فدخل أبو بكر وهي تضرب ،تضرب

قـال  » فلما دخلت أنت يا عمـر ألقـت الـدف    ،ربدخل عثمان وهي تض
هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث بريدة. وفي الباب « :الترمـذي 

  .)١(»عن عمر وعائشة
ــلة       ــي السلس ــاني ف ــره وأورده الألب ــد وغي ــه أحم ــديث أخرج ــذا الح وه

 .)٢(»مسلم شرط على صحيح إسناد هذا« :الصحيحة، وعلق عليه قائلاً
ــأن الشــيطان  ’النبــيأويــل؛ لأن والحــديث لا يحتمــل أي ت يصــرح ب

 ،فعلها كـان مـن الشـيطان    فإنولذلك ألقت الجارية الدف،  !يخاف من عمر
وكيـف   ؟!بمجالس الشيطان النبيولم نفهم كيف قَبِل  .حسب الرواية نفسها

  !؟النبيخاف الشيطان من عمر ولم يخف من 
                                                  

 هـ. ١٤٠٣، ٢دار الفكر ـ بيروت، ط :، الناشر٢٨٤ص ٥ج :رمذي، سنن الترمذي) الت١(

 هـ١٤١٥مكتبة المعارف،  :، الناشر١٤٢ص ٤ج :سلسلة الأحاديث الصحيحة) الألباني، ٢(
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  .)١(صاروهناك شواهد أخرى على ذلك كثيرة نتركها؛ رعاية للاخت
  الصحابة جميعاً عدالةنظرية شواهد على عدم صحة 

هناك شواهد كثيرة تقدح بصحة نظرية عدالـة وقداسـة جميـع الصـحابة،     
فقد تقدم أن االله سبحانه وتعالى بين أن من أهل المدينة مـردوا علـى النفـاق    

وأن ومـن   ،لا يعرفهم، مع أنّهم معدودون في الظاهر من أصـحابه  ’النبي
  :أيضاً الشواهدهذه 
MI< ء الصلاةأثنا>’للنبيتركهم< <

واقفاً يخطب بهم فـي   ’النبيالصحابة تركوا  ن القرآن قد صرح بأنإ
وْا    �ذَا�ذَا�ذَا�ذَا{ :وا نحو تجارة لا تغني، قـال تعـالى  وانفضّ ،صلاة الجمعة

َ
وْارَأ
َ
وْارَأ
َ
وْارَأ
َ
    أوأوأوأو    تَِـارَةً تَِـارَةً تَِـارَةً تَِـارَةً     رَأ

هْوًا
َ
هْوًال
َ
هْوًال
َ
هْوًال
َ
وا    ل واانْفَض# واانْفَض# واانْفَض# هَْا    انْفَض#

َ
هَْاإلِ
َ

هَْاإلِ
َ

هَْاإلِ
َ

وكَ     إلِ
ُ
وكَ وَترََك
ُ
وكَ وَترََك
ُ
وكَ وَترََك
ُ
ِ     عِندَْ عِندَْ عِندَْ عِندَْ     مَامَامَامَا    قُلْ قُلْ قُلْ قُلْ     قَائمًِاقَائمًِاقَائمًِاقَائمًِا    وَترََك ِ ا�� ِ ا�� ِ ا�� هْوِ     مِنَ مِنَ مِنَ مِنَ     خَيٌْ خَيٌْ خَيٌْ خَيٌْ     ا��

�
هْوِ الل
�
هْوِ الل
�
هْوِ الل
�
ِ     وَمِنَ وَمِنَ وَمِنَ وَمِنَ     الل ِ الّجَِارَة ِ الّجَِارَة ِ الّجَِارَة ُ     الّجَِارَة ُ وَا�� ُ وَا�� ُ وَا��     وَا��

ازقِيَِ     خَيُْ خَيُْ خَيُْ خَيُْ  ازقِيَِ الر� ازقِيَِ الر� ازقِيَِ الر�   .)٢(}الر�
 يـر وكـانوا إذا أقبلـت الع   أو اثنـا عشـر،  بقـي معـه إلا ثمانيـة    أنّه مـا   يورو

                                                  
انظر ما أخرجه البخاري عن سعد بن أبي وقاص بخصوص مسألة حجاب النساء اللـواتي كـن    )١(

 ٣٢٩٤ح ٩٦ص ٤ج :وفـاً مـن عمـر، صـحيح البخـاري     فابتـدرن الحجـاب؛ خ   ’بحضرة النبـي ،
هـ، وانظر ما أخرجه أحمد عن عائشة التي روت أنها كانت مع النبـي فـي   ١٤٠١دار الفكر،  :الناشر

فأذن لهـم إلاّ عثمـان لـم يـأذن لـه إلاّ       ’مرط واحد فاستأذن الخلفاء الثلاثة للدخول على النبي
 ـدار صـادر    :الناشـر ، ١٦٧ص ٦ج :ء، مسـند أحمـد  بعد أن أصلح ثيابه؛ لأن عثمـان رجـل ذو حيـا   

. وانظر كذلك ما يسمونه موافقات عمر فهي أبلغ دلالة على المطلـوب. البخـاري، صـحيح    بيروت
 ٧ج :هـ، مسلم النيسابوري، صحيح مسـلم ١٤٠١دار الفكر،  :، الناشر١٣٦٦ح ١٠٠ص ٢ج :البخاري

  دار الفكر، بيروت. :، الناشر١١٧ص
  . ١١ :) الجمعة٢(
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  .)١(فهو المراد باللهو ،استقبلوها بالطبول والتصفيق
يوم الجمعة ونحـن   يرأقبلت ع« :وفي البخاري عن جابر بن عبد االله قـال 

فـأنزل االله   ،فثار الناس إلا اثنا عشر رجلاً )صلى االله عليه وسلم( النبيمع 
هَْا{

َ
وا إلِ هْوًا انفَض#

َ
وْ ل

َ
وْا تَِارَةً أ

َ
هَْا�ذَا رَأ

َ
وا إلِ هْوًا انفَض#

َ
وْ ل

َ
وْا تَِارَةً أ

َ
هَْا�ذَا رَأ

َ
وا إلِ هْوًا انفَض#

َ
وْ ل

َ
وْا تَِارَةً أ

َ
هَْا�ذَا رَأ

َ
وا إلِ هْوًا انفَض#

َ
وْ ل

َ
وْا تَِارَةً أ

َ
  .)٢(}»�ذَا رَأ

يـر  ، وكلّ مرة بعفعلوا ذلك ثلاث مرات أنّهم :ومقاتل بن حيان وعن قتادة
  .  )٣(تقدم، وكلّ ذلك يوافق يوم الجمعة

ثبتت صلاته (صلّى االله عليه وسـلّم)   :قال في المجموع« :قال الدمياطي
فقـدم دحيـة الكلبـي     ،بعد خطبتين وكانتا في صدر الإسلام بعد الصـلاة 

وكـانوا   ،(صلّى االله عليه وسلّم) يخطب للجمعـة  النبيو ،بتجارة من الشام
(صـلّى   النبي وتركوا ،فانفضوا إلى ذلك ،يستقبلون العير بالطبل والتصفيق

 :وقيـل  ،ثمانيـة  :وقيـل  ،ولم يبق منهم إلا اثنا عشر ،االله عليه وسلّم) قائماً
لأضـرم االله علـيهم    والذي نفسي بيده لو انصـرفوا جميعـاً   :فقال ،أربعون

                                                  
دار المعرفـة   :، الناشر١٢٤١ص :النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل (تفسير النسفي) :) انظر١(

  هـ.١٤٢٩، ٢ـ بيروت، ط
ــاري  ٢( ــحيح البخ ــاري، ص ــر٤٨٩٩ح ٦٣ص ٦ج :) البخ ــر٩٣٦ح ٢٢٥ص ١ج :، وانظ دار  :، الناش

  هـ.١٤٠١الفكر ـ بيروت، 
، ١ـ بيـروت، ط   دار إحيـاء التـراث العربـي    :الناشـر ، ٣١٨ص ٩ج :الثعلبي، تفسير الثعلبـي  :) انظر٣(

دار  :الناشـر ، ١٦١ص ١١ج :العينـي، عمـدة القـاري    :هـ. وذكر كلاهما، وانظر قول قتادة فـي ١٤١٨
شـركة مكتبـة    :، الناشـر ١٠٦ص ٤ج :ـ بيروت. الزمخشري، تفسير الزمخشري  إحياء التراث العربي

وانظـر قـول مقاتـل فـي البيهقـي، شـعب       هــ،  ١٣٨٥، مصر ـ  ي وأولادهبومطبعة مصطفى البابي الحل
 هـ.١٤١٠، ١دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط :، الناشر٢٣٤ص ٥ج :الإيمان
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  . )١(»ونزلت الآية، الوادي ناراً
فـي   ’الصحابة تركـوا الرسـول   فالآية صريحة في أن ،وكيف ما كان
  ل التجارة.صلاة الجمعة لأج

فهل ينسجم فعلهم هذا مع ماتصـورونه مـن هالـة القداسـة لجمـيعهم مـن       
  خلاص وتفاني في سبيل االله!إتقوى و

  ’جرأة بعض الصحابة على النبي -٢
فرماه في عرضه واتّهـم   ’ومن الصحابة أيضاً من تجرأ على رسول االله

ثاثـة وحمنـة   أُبن  ومسطَحكحسان بن ثابت  :السيدة عائشة بارتكاب الفاحشة
  .)٣(هذا ممن شهد معركة بدر ومسطَح، )٢(بنت جحش
بعد ما ثبتت براءة زوجته السيدة عائشـة بحـد هـؤلاء،     ’النبيوقد قام 

 ـ المشهور من الأخبار والمعروف عند العلماء أن« :قال القرطبـي  الذي حد 
اود بـي. روى أبـو د  اُلعبد االله بن  ولم يسمع بحد ة،وحمنْ ومسطَححسان 

(صـلّى االله   النبـي لما نزل عذري قـام   :قالت )رضي االله عنها(عن عائشة 
عليه وسلّم) فذكر ذلك، وتلا القرآن، فلما نزل من المنبـر أمـر بـالرجلين    

والمرأة فضربوا حداهمهم، وسم: ـطَح ان بـن ثابـت   حسسثاثـة  بـن أُ  وم
وح٤(»نة بنت جحشم(.  

                                                  
 هـ.١٤١٨، ١دار الفكر ـ بيروت، ط :، الناشر٧٥ص ٢ج :إعانة الطالبين، لبكري الدمياطي) ا١(

  هـ.١٤٠١دار الفكر،  :، الناشر٤١٤١ح ٥٦ص ٥ج :البخاري، صحيح البخاري :) انظر٢(
  دار الكتاب العربي ـ بيروت. :، الناشر١٥٤ص ٤ج :ابن الأثير، أُسد الغابة :) انظر٣(
  .بيروت ـدار إحياء التراث العربي  :الناشر، ٢٠٢ـ ٢٠١ص ١٢ج :) القرطبي، تفسير القرطبي٤(
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>ةعدالة الصحاب>بنظرية منكرات تخلّ -٣ <

وهناك من المنكرات وقبحها ما لا يمكـن أن تصـمد معهـا نظريـة عدالـة      
الصحابة جميعهم، نقتصر على ذكر واحدة منها ليتضح للقارئ ضحالة تلـك  

  :النظرية
وتلك الحادثة تتعلق بالصحابي المغيرة بن شعبة، حيث وجـد مسـتبطناً أم   

أبـو   :ة وهمجميل في حادثة مشهورة، وقد شهد عليه بذلك ثلاثة من الصحاب
وكانـت شـهادة هـؤلاء الثلاثـة      بكْرة، ونـافع بـن الحـارث، وشـبل بـن معبـد.      

لـم يشـهد    الرابع وهو زياد بن سمية فإنّـه وإن  الشاهد أما ،)١(في زناه صريحة
كلّ بالزنا لكنّه لم ينف بكون المغيرة معها على سـرير واحـد    الواقعة، بل أقر

بوضع قبيح، ففي لفظ يعلـو وسـاقين    تنبو ونفساً رأيت إستاً« :اد قـال زي أن
  .)٢(»ولا أعلم ما وراء ذلك ،هما أذنا حماركأنّ

                                                  
 ـمكتبـة النهضـة المصـرية      :الناشـر  ،٤٢٣ص ٢ج :فتـوح البلـدان  الـبلاذري،   :) انظر الحادثة فـي ١(

ـ مؤسسـة الأعلمـي للمطبوعـات      :، الناشـر ١٦٩ص ٣ج :تاريخ الطبري م. الطبري،١٩٥٧ط، القاهرة
 ـدار إحيـاء التـراث العربـي      :لناشـر ا ،٩٤ص ٧ج :البداية والنهايةهـ. ابن كثير، ١٤٠٣، ٤، طبيروت

ـ لبنــان.    دار الثقافــة :الناشــر، ٣٦٤ص ٦ج :وفيــات الأعيــانهـــ. ابــن خلكــان، ١٤٠٨، ١، طبيــروت
دار المعرفــة ـ    :الناشــر ،٤٤٩ـ    ٤٤٨ص ٣ج :لصــحيحينعلــى االمســتدرك ســابوري، الحــاكم الني

دار  :الناشـر ، ٢٣٥ـ   ٢٣٤ص ٨ج :بيروت، طبعة مزيدة بفهرس الأحاديث. البيهقي، السـنن الكبـرى  
  ـ بيروت. الفكر

. ابـن خلكـان، وفيـات    بيروت ـدار الكتاب العربي   :الناشر، ١٥١ص ٥ج :) ابن الأثير، أسد الغابة٢(
 :الناشـر ، ١٨٠ص ١٠ج :ـ لبنان. عبد االله بن قدامة، المغنـي   دار الثقافة :الناشر، ٣٦٧ص ٦ج :الأعيان

←   
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، وانتهـازاً  حثيثـاً  وسـمعت نفسـاً   رأيت مجلساً« :خر أنّه قالآوفي نقل 
  .)١(»ورأيته مستبطنها

فلــم تــذكر  ،علــى أن هنــاك أخبــاراً حاولــت التخفيــف مــن كــلام زيــاد 
وفـي  » رأيـت أمـراً قبيحـاً   « :زيـاداً قـال   عضها بأنالتفاصيل أعلاه، فاكتفى ب

وهـذه  »، رأيـت منكـراً  « :وفـي بعضـها  » رأيت انبهاراً ومجلساً سيئاً« :بعضها
  .)٢(الأخبار صححها الألباني في إرواء الغليل

وقـد   !!؛ لعـدم ثبـوت رؤيـة الميـل فـي المكحلـة      وقد انتهى الأمر بنجاة المغيرة
فكبـر وأمـر بحـد     ر بنجـاة المغيـرة مـن الـرجم    كان ذلك مدعاة سرور الخليفة عم ـ

  .)٣(الثلاثة
عـدم رؤيـة الميـل     فإن !وفي الحقيقة لم نفهم سبب فرح الخليفة وتكبيره

وعـدم ثبـوت الزنـا لا     بالمكحلة لا ينفي تحقق فعله القبـيح وثبوتـه خارجـاً،   
 لماذا لم يحاسب الخليفـة  :يعني مشروعية فعل المغيرة القبيح، ويبقى السؤال

مصـراً   بقـي  الصـحابي أبـا بكـرة    المغيرة على فعله القبيح؟! خصوصاً أن مرع
  المغيرة قد زنا، فأراد الخليفة عمـر أن يحـد ه مـرة  على موقفه وكلامه من أن

                                                  
→ 

  ـ بيروت.دار الفكر  :الناشر، ٢٥٢ص ٢٠ج :. النووي، المجموعبيروتـ دار الكتاب العربي 
 ـ لبنان. دار الثقافة :الناشر، ٣٦٦ص ٦ج :) ابن خلكان، وفيات الأعيان١(

 هـ.١٤٠٥ـ ٢، طبيروت ـالمكتب الإسلامي  :الناشر، ٢٩ـ ٢٨ص ٨ج :رواء الغليل) الألباني، إ٢(

هـ. ابن خلكـان،  ١٤٠٩ـ ٢، طبيروت ـدار الفكر   :الناشر، ٥٦٠ص ٦ج :) ابن أبي شيبة، المصنف٣(
 ـ لبنان.  دار الثقافة :الناشر، ٣٦٦ص ٦ج :وفيات الأعيان
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أبـا   ، بل إن الخليفة عمر قد اعترف بنفسه بـأن )١(×أخرى لولا تدخل علي

واالله، ما « :، قائلاًخاطب المغيرة ذات مرة بكرة غير كاذب في شهادته حينما

أظن أبا بكرة كذب عليك، وما رأيتك إلا خفت أن أرمـى بحجـارة مـن    

  .)٢(»السماء

>بدخولهم النار>’بعض الصحابة صرح النبي ـ٤ <

 ،أنّـه لا يمكـن أن نُضـفي هالـة مـن القدسـية علـى جميـع الصـحابة          تبـين 
 ح  خصوصاً أنهناك من الصحابة من صـر نمـا  بدخولـه النـار، حي   ’النبـي

وقد قتله الصحابي أبو الغاديـة الجهنـي    )٣(»قاتل عمار وسالبه في النار« :قال
آثـم، وسـيأتي الكـلام عـن     إن قاتله مهما تأول فهو عاد في معركة صفين، و

  ذلك لاحقاً.

فقال  )صلى االله عليه وسلم(شهدنا مع رسول االله « :قال ،عن أبي هريرةو
                                                  

هــ. البيهقـي،   ١٤٠٩ــ  ٢، طبيـروت  ـدار الفكـر    :الناشـر . ٥٦٠ص ٦ج :) ابن أبي شيبة، المصـنف ١(
ــل   دار الفكــر :الناشــر، ٢٣٥ص ٨ج :الســنن الكبــرى ــاني، إرواء الغلي ، ٢٩ص ٨ج :ـ بيــروت. الألب

 ٦ج :هــ. وصـححه. ابـن خلكـان، وفيـات الأعيـان      ١٤٠٥ـ ٢، طبيروت ـالمكتب الإسلامي   :الناشر
  ـ لبنان. دار الثقافة :الناشر، ٣٦٦ص

  ـ لبنان. دار الثقافة :الناشر، ٣٦٦ص ٦ج :) ابن خلكان، وفيات الأعيان٢(
. الحــاكم بيــروت ـدار صــادر    :الناشــر، ١٩٨ص ٤ج :أحمــد بــن حنبــل، مســند أحمــد :) انظــر٣(

ــتدرك  ــابوري، المس ــر٣٨٧ص ٣ج :النيس ــرس      :، الناش ــدة بفه ــة مزي ــروت، طبع ــة ـ بي  دار المعرف
دار  :، الناشـر ٢٤٤ص ٧ج :الهيثمي، مجمع الزوائد». ورجال أحمد ثقات« :الأحاديث. قال الهيثمي

  هـ.١٤٠٨الكتب العلمية ـ بيروت، 
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فلمـا حضـر القتـال قاتـل      ،ارهذا من أهل الن :سلاملرجل ممن يدعى الإ
 ـ :الذي قلـت  ،يا رسول االله :فقيل ،صابته جراحةأف شديداً الرجل قتالاً ه إنّ

صلى ( النبيفقال  ،وقد مات شديداً ه قد قاتل اليوم قتالاًفإنّ ،من أهل النار
فبينمـا هـم    ،يرتاب أنفكاد بعض الناس  :قال ،إلى النار :)االله عليه وسلم

فلما كان من الليل  ،شديداً ه لم يمت ولكن به جراحاًإنّ :على ذلك إذ قيل
(صـلّى االله عليـه وسـلّم)     النبـي فأخبر  ،لم يصبر على الجراح فقتل نفسه

فنـادى   مـر بـلالاً  أثـم   ،ي عبد االله ورسولهشهد أنّأ ،االله أكبر :فقال ،بذلك
االله ليؤيـد هـذا الـدين     نإو ،نفس مسـلمة  لاإه لا يدخل الجنة نّإ :بالناس

    .)١(»الرجل الفاجرب
    مجـرد الصـحبة لا تكفـي فـي      وفي هذه الروايـة دلالـة واضـحة علـى أن

 ’النبـي صـحب   كما ترى في الرواية قد هذا رجل مسلمعدالة الإنسان، ف
أهـل   كـان مـن  مع ذلـك  ه لكنّ شديداً قتالاًمعركة وقاتل حضر الووغزا معه، 

القـول بعدالـة الصـحابة    ح، فـلا يمكـن   لأنه انتحر ولم يصبر على الجرا ؛النار
  جميعاً.

غيـر  الإشارة إلى أحاديث الحوض التي تثبت دخـول عـدد   ا وقد تقدم منّ
من الصحابة إلى النار، ولـم نجـد جوابـاً علميـاً مقبـولاً مـن أهـل السـنة          قليل

  يتناسب مع الروايات العديدة المصرحة بذلك.
نـي  آبـدأ قر هـو م  ،وأن فيهم عـدولاً وغيـر عـدول    ،فالتفريق بين الصحابة

                                                  
 هـ.١٤٠١دار الفكر ـ بيروت،  :، الناشر٣٠٦٢ح ٣٤ص ٤ج :صحيح البخاري) البخاري، ١(
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ونبوي، وأن الصحابة أنفسهم يعتقدون بهـذا التفريـق، فكـان يفسـق بعضـهم      
!! بعضاً، ويكذب بعضهم بعضاً ويقاتل بعضهم بعضاً، بل ويكفر بعضهم بعضاً

فلا نجد مع ذلك التكفير والتفسيق والتكذيب معنى لإيمـانهم بنظريـة عدالـة    
فعـالهم  أنهم كـانوا يؤولـون   ، ولا ينسجم ذلك مع الاعتقاد بـأ جميعاً الصحابة
هذه الاتهامات والاختلافات على الاجتهـاد   كلّ حملَ فإن جورون،أوأنهم م

  ويل ليس منطقياً.أوالت
Q- أقيم عليهم الحد>صحابة< <

 م أندة عائشـة       قد بعض الصحابة تقد؛ لاتّهـامهم السـيأقـيم علـيهم الحـد
  :، منهمر ذلكالصحابة من أقيم عليه الحد في غيمن ، وهناك بالفاحشة

بـل ورد أن   )١(ـ النعيمان أو ابن النعيمان، أقيم عليـه الحـد لشـربه الخمـر    ١
٢(جلده أكثر من أربع مرات لشربه الخمر ’النبي(  .  
  .)٤(بالشراب ’، جلده النبي)٣(ـ عبد االله وكان يلقب حمارا٢ً

                                                  
ابـن   :هـ. وانظـر ١٤٠١دار الفكر،  :، الناشر٢٣١٦ح ٦٥ص ٣ج :البخاري، صحيح البخاري :) انظر١(

هــ، ونقـل فيـه    ١٤١٥، ١، طبيروت ـدار الكتب العلمية   :رالناش، ٣٦٦ـ   ٣٦٥ص ٦ج :حجر، الإصابة
  بل المشاهد كلها!. ،أنّه شهد بدراً

 .  منشورات المجلس العلمي :الناشر، ٢٤٦ص ٩، ج٣٨١ص ٧ج :عبد الرزاق، المصنف :) انظر٢(

 هـ. ١٤١٢ـ ١، طدار الجيل :الناشر، ١٠٠٢ص ٣ج :ابن عبد البر، الاستيعاب :) انظر٣(

هــ.  ١٤٠١دار الفكـر ـ بيـروت،     :، الناشـر ٦٧٨٠ح ١٤ص ٨ج :اري، صحيح البخاريالبخ :) انظر٤(
  .بيروتـ دار الكتاب العربي  :الناشر، ٤٥ص ٢ج :ابن الأثير، أسد الغابة



٢٤< << << << <<   غامديقصة الحوار الهادئ مع د. ال>

ـ عبيد االله بـن عمـر بـن الخطـاب، جلـده أبـوه عمـر فـي شـراب مسـكر           ٣
  .)١(شربه

وقتـل ابنـة أبـي     ،وسيأتي أن عبيد االله هذا قتل الهرمـزان ظلمـاً بغيـر عـدل    
لؤلؤة وهي طفلة صغيرة، واتفقت كلمة المهاجرين والأنصـار علـى وجـوب    

يطلبـه  × لكن الخليفة عثمان عفى عنه، وبقـي علـي   ،قتله والاقتصاص منه
إلـى  لكنه هرب  ،راد الاقتصاص منهأف ،بدم الهرمزان حتّى حان وقت خلافته

  ثم قتل في صفين. ،جيش معاوية
ـ عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب، جلده عمرو بـن العـاص، ثـم حـده     ٤

ومضافاً إلى أن كلّ مسـكر حـرام،    ،)٢(أبوه بعد ذلك؛ لأنه شرب شراباً فسكر
فقد صرح ابن عبد البر بأنّه شرب خمراً في مصر، فحده عمرو بن العاص ثم 

. وقد صرح الواقـدي أيضـاً بـأن الشـراب كـان      )٣(ضربه أبوه عمر أدب الوالد
هــ] غـزا   ٢١وفيهـا [أي سـنة   « :خمراً، جاء في تاريخ الطبري عن الواقدي

                                                  
 ٢ج :ـ بيروت. ابن حبان، الثقات  دار الفكر :الناشر، ٣١٢ص ٨ج :البيهقي، السنن الكبرى :) انظر١(

، ٩٥ص ٣ج :هـــ. الطبــري، تــاريخ الطبــري١٣٩٣ــ  ١، طفيــةمؤسســة الكتــب الثقا :الناشـر ، ٢٠٣ص
، ٤٢ص ٥ج :هــ. ابـن حجـر، الإصـابة    ١٤٠٣، ٤، طبيـروت  ـمؤسسة الأعلمـي للمطبوعـات     :لناشرا

  هـ.١٤١٥، ١دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط :الناشر
، منشروات المجلس العلمي، البيهقـي  :، الناشر٢٣٣ـ   ٢٣٢ص ٩ج :عبد الرزاق، المصنف :) انظر٢(

 دار الفكر ـ بيروت. :، الناشر٣١٣ـ ٣١٢ص ٨ج :السنن الكبرى

هــ. ابـن حجـر،    ١٤١٢، ١، طدار الجيـل  :الناشـر ، ٨٤٢ص ٢ج :ابن عبد البـر، الاسـتيعاب   :) انظر٣(
هــ. وصـحح الروايـة الدالـة     ١٤١٥، ١، طبيـروت  ـدار الكتب العلميـة    :الناشر، ٣٥ص ٥ج :الإصابة

  على ذلك.



  ٢٥  عدالة الصحابة

 

االله وعبد الرحمن... وأبو سروعة فقدموا مصر فشرب عبـد الـرحمن    عبد
. وقال ابن الأثير عند ذكـره  )١(»وأبو سروعة الخمر وكان من أمرهما ما كان

ذي شرب الخمر مـع عبـد الـرحمن بـن عمـر بـن       وهو ال« :لأبي سروعة
  .)٢(»الخطاب بمصر

، جلـده عمـرو بـن    )٣(ـ أبو سروعة، وهو إما عقبة بـن الحـارث أو أخـوه   ٥
. وعرفنا فيما تقدم أنّه شرب بمصر مع عبد )٤(لأنه شرب شراباً فسكر ؛العاص

  الرحمن بن عمر بن الخطاب، وتقدم أن الشراب كان خمراً.
لا يكـاد يقلـع عنـه ولا     ،ثقفي، كان منهمكـاً فـي الشـراب   ـ أبو محجن ال٦

يردعه حد ولا لوم لائم، جلده عمر بن الخطاب في الخمر مـراراً ونفـاه إلـى    
  .)٥(جزيرة في البحر

كـان أبـو محجـن    « :بـن سـيرين  اوأخرج عبد الرزاق بسند صـحيح عـن   
  . )٦(»ا أكثر عليهم سجنوه وأوثقوهفلم ،الثقفي لا يزال يجلد في الخمر

                                                  
، ٤، طبيـروت ـ مؤسسـة الأعلمـي للمطبوعـات      :الناشـر ، ٢٢٧ص ٣ج :ري) الطبري، تاريخ الطب ـ١(

  هـ.١٤٠٣
  .بيروت ـدار الكتاب العربي  :الناشر، ٤١٦ص ٣ج :) ابن الأثير، أُسد الغابة٢(
 .٤١٥ص ٣ج :) المصدر نفسه٣(

. البيهقي، السـنن  منشورات المجلس العلمي :الناشر، ٢٣٢ص ٩ج :عبد الرزاق، المصنف :) انظر٤(
  ـ بيروت. دار الفكر :الناشر، ٣١٣ـ ٣١٢ص ٨ج :الكبرى

  هـ.١٤١٢، ١دار الجيل ـ بيروت، ط :، الناشر١٧٤٦ص ٤ج :) ابن عبد البر، الاستيعاب٥(
 :. ابـن حجـر، الإصـابة   منشورات المجلس العلمي :الناشر، ٢٤٣ص ٩ج :) عبد الرزاق، المصنف٦(

←   



٢٦< << << << <<   غامديقصة الحوار الهادئ مع د. ال>
أبـا   جلـد عمر بن الخطـاب   بلغني أن« :أنّه قال ،عن ابن جريج أخرجو

  .)١(»بن عمير الثقفي في الخمر سبع مرات بن عمرو محجن بن حبيب
أبـا   ضـرب  عمر بـن الخطـاب   إن« :قال ،قبيصة بن ذؤيب أخرج عنو

  .  )٢(»محجن الثقفي في الخمر ثمان مرات
ة صـلاته بالنـاس   وقصّ« :حجـر ـ الوليد بن عقبة بن أبي معيط، قال ابن ٧

ثبت عليـه   وقصة عزله بعد أن ،وهو سكران مشهورة مخرجة الصبح أربعاً
وعزلـه عثمـان بعـد     ،في الصحيحين مخرجةً ،شرب الخمر مشهورة أيضاً

  .)٣(»جلده عن الكوفة
 بعد  ،أزيدكم :وقوله ،وخبر صلاته بهم وهو سكران« :وقال ابن عبد البـر

من نقـل أهـل الحـديث     ،مشهور من رواية الثقات ى الصبح أربعاًصلّ أن
  .)٤(»وأهل الأخبار

هـاجر   ،ـ قدامة بن مظعون، وقد مر ذكره، وكان أحد السـابقين الأولـين  ٨

                                                  
→ 

  ـ.ه١٤١٥، ١، طبيروت ـدار الكتب العلمية  :الناشر، ٣٠٠ص ٧ج
. ابــن عبــد البــر، منشــورات المجلــس العلمــي :الناشــر، ٢٤٧ص ٩ج :) عبــد الــرزاق، المصــنف١(

، ٣٠١ص ٧ج :هــ. ابـن حجـر، الإصـابة    ١٤١٢، ١، طدار الجيـل  :الناشـر ، ١٧٤٧ص ٤ج :الاستيعاب
  هـ.١٤١٥، ١، طبيروت ـدار الكتب العلمية  :شرالنا

. ابــن عبــد البــر، المجلــس العلمــيمنشــورات  :الناشــر، ٢٤٧ص ٩ج :) عبــد الــرزاق، المصــنف٢(
 هـ.١٤١٢، ١، طدار الجيل :الناشر، ١٧٤٧ص ٤ج :الاستيعاب

 هـ.١٤١٥، ١، طبيروت ـدار الكتب العلمية  :الناشر، ٤٨٢ص ٦ج :) ابن حجر، الإصابة٣(

  هـ.١٤١٢، ١، طدار الجيل :الناشر، ١٥٥٥ص ٤ج :) ابن عبد البر، الاستيعاب٤(



  ٢٧  عدالة الصحابة

 

  .)٢(لشربه الخمر ؛، حده عمر بن الخطاب)١(الهجرتين وشهد بدراً
في الخمر  لم يحد :سمعت أيوب يقول« :عبد الرزاق عن ابن جريجقال 

 :قلـت « :. وتعقّبه ابن الأثير بقوله)٣(»بدر إلا قدامة ابن مظعون أحد من أهل
وهـو بـدري   ،عيمان في الخمررسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) نُ قد حد، 

. كمـا  )٤(»فلا حجة في قول أيوب واالله تعـالى أعلـم   ،وهو مذكور في بابه
. أي أنّـه  )٥(»يعني بعد النبي (صلّى االله عليه وسـلّم) « :تعقّبه ابن حجر بقولـه 
لم ي أراد أنّه بعد النبيحد ا في زمن النبيبدري إلا قدامة، أم’    ـدفقـد ح

  غيره من البدريين.
  .)٦(ـ أبو جندل بن سهيل بن عمرو، حد لشربه الخمر٩

  .)٧(ـ ضرار بن الخطاب المحاربي، حد لشربه الخمر١٠
                                                  

، ١، طبيــروت ـدار الكتــب العلميــة    :الناشــر، ٣٢٤ـــ ٣٢٢ص ٥ج :ابــن حجــر، الإصــابة :) انظــر١(
  هـ.١٤١٥

. ابـن  منشـورات المجلـس العلمـي    :الناشـر ، ٢٤٢ــ  ٢٤٠ص ٩ج :عبـد الـرزاق، المصـنف    :) انظر٢(
  هـ.١٤١٥، ١، طبيروت ـدار الكتب العلمية  :الناشر، ٣٢٤ـ ٣٢٢ص ٥ج :حجر، الإصابة

 .منشورات المجلس العلمي :لناشرا، ٢٤٠ص ٩ج :عبد الرزاق، المصنف :) انظر٣(

  .بيروت ـدار الكتاب العربي  :الناشر، ٢٠٠ـ ١٩٩ص ٤ج :ابن الأثير، أُسد الغابة :) انظر٤(
  هـ.١٤١٥، ١، طبيروت ـدار الكتب العلمية  :الناشر، ٣٢٤ص ٥ج :ابن حجر، الإصابة :) انظر٥(
. ابـن عبـد   ت المجلس العلميمنشورا :الناشر، ٢٤٥ـ ٢٤٤ص ٩ج :عبد الرزاق، المصنف :) انظر٦(

 هـ.١٤١٢، ١، طدار الجيل :الناشر، ١٦٢٣ـ ١٦٢٢ص ٤ج :البر، الاستيعاب

. ابـن عبـد   منشورات المجلس العلمي :الناشر، ٢٤٥ـ ٢٤٤ص ٩ج :عبد الرزاق، المصنف :) انظر٧(
←   
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١١ علـى ن     ’ـ صحابي جاء إلى النبـي فسـه أربـع   واعتـرف بالزنـا وأقـر
  .)١(مرات وهو محصن، فرجم حتّى مات

١٢فقُطـع فـي أربـع مـرات     ’ـ صحابي سرق مراراً، فأتي به إلى النبي ،
  .)٢(وقتل في الخامسة، ثم ألقوه في بئر ورموا عليه الحجارة

١٣علـى  ’ـ ماعز بن مالك الأسلمي، رجم على عهد النبي أقر بعد أن ،
  .)٣(نفسه بالزنا

ف الزهري، أخو عبد الرحمن بن عـوف، وجـده عمـر    ـ الأسود بن عو١٤
  .)٤(بن الخطاب بمكّة شارباً فأمر به فجلد الحد

هذه نماذج من انتهاكات بعض الصحابة للشـريعة وأحكامهـا، فقـد فعلـوا     
تلك المنكرات وفيهم من لم يتب، لـذا أقـيم عليـه الحـد مـراراً، وفـيهم مـن        

نّه يجب تقديس مـن كـان يصـر علـى     السابقين والبدريين، فلا ينبغي القول إ
  !!أن يشرب الخمر مراراً، بحجة أنّه من السابقين أو من البدريين

                                                  
→ 

  هـ.١٤١٢، ١، طدار الجيل :الناشر، ١٦٢٣ـ ١٦٢٢ص ٤ج :البر، الاستيعاب
ـ بيــروت، دار الفكــر    :الناشــر، ٦٨٢٠، ح٢٢ـ    ٢١ص ٨ج :حيح البخــاريالبخــاري، صــ :) انظـر ١(

 هـ. ١٤٠١

هـــ. ١٤١٠ـــ ١، طـ بيــروتدار الفكــر    :الناشــر، ٣٤١ص ٢ج :أبــو داود، ســنن أبــي داود :) انظــر٢(
، بيـروت ـ المكتـب الإسـلامي     :الناشـر ، الحـديث  ، وصـحح ٨٧ـ ٨٦ص ٨ج :الألباني، إرواء الغليل

 هـ.١٤٠٥ـ ٢ط

هــ.  ١٤٠١دار الفكـر ـ بيـروت،     :، الناشـر ٦٨٢٤ح ٢٤ص ٨ج :لبخاري، صحيح البخاريا :) انظر٣(
 هـ.١٤١٥، ١، طبيروت ـدار الكتب العلمية  :الناشر، ٥٢١ص ٥ج :ابن حجر، الإصابة

 .  دار المعارف :الناشر، ٢٣٥ص :ابن قتيبة، المعارف :) انظر٤(



  ٢٩  عدالة الصحابة

 

ـ وهـو بـدري ـ      ومسـطَح ولا ينبغي القول بوجوب تقديس أمثـال حسـان   
  !!وحمنة، الذين رموا السيدة عائشة بالزنا

 وقد مر على ثـلاث صـحابة  الخليفة أن قـذف  لاتهـامهم ب  ؛عمر أقام الحد
، وهـو يـدلّ   أبو بكْرة، ونافع بن الحارث، وشبل بن معبـد وهم  ،المغيرة بالزنا

على أن الخليفة عمر لم يكن معتقداً بعدالة جميـع الصـحابة، فقاعـدة عدالـة     
  الصحابة لا يمكن التمسك بها على إطلاقها.

  في الشرع  عدالة الصحابة تعني أم لا يكذبون :قلتم

أهـل السـنّة مـن العدالـة لـيس العصـمة، بـل كـونهم          ن مقصـود أ :ذكرتم
، أمــا ’الأمنــاء علــى الشــرع فــلا يكــذبون فــي حــديثهم علــى رســول االله

 ن العدالـة لـيس القصـد منهـا    إ« :خطؤهم في الاجتهاد فهـو مغتفـر، فقلـتم   
وليس القصد من قولنا بعدالتهم أنَّهـم لا يخطئـون،   أ... من الخط )العصمة(

ولا يكذبون فـي حـديثهم    عز وجل،أُمناء على شرع االله  لكن مرادنا أنَّهم
  ».صلى االله عليه وآله وسلمعن رسول االله 

>الجواب <

  :هذا الكلام يجاب عنه بأمور
ــي الصــحابة  :أولاً ــدة أهــل الســنة ف ــاتهم   ،أن عقي ــبهم ومؤلف بحســب كت

صـريحة  و ،، صريحة في تعديلهم جميعاًنظريةوأدلتهم التي يثبتون بها تلك ال
ونهم لا يخطئون، فلا يجوز الطعـن بهـم أو نسـبة المنكـر إلـيهم، وهـم       كفي 
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في مسائل تـرتبط   حتّى ،كان أم صواباً عمل يعملوه، خطأً كلّمأجورون في 
الطاعن فيهم مطعون فيه، بل هو زنـديق،   بسفك الدم وانتهاك الأعراض، وأن

كمـا   ،الشـريعة  علـى  وهذا الاعتقـاد لا يقتصـر علـى الاعتقـاد بكـونهم أمنـاء      
ى ذلك، ولك أن ترى الأذكرت، بل يتعدثبـات عـدالتهم  سـاق لإ التي تُ لةد، 

  كونهم ثقات فقط.   مسألةفهي تفوق 

شئت قلت وإن: الموقف العملي عنـد أهـل السـنّة هـو القـول بعصـمة        إن

ت قاعـدة  مـا دام ـ قرار بصدور أي خطأ مـنهم، ف ذعان والإالصحابة، وعدم الإ

حـال، فهـو    كـلّ المفعول، فالصحابي مـأجور علـى   الاجتهاد والتأويل سارية 

فـالقول  ئوقد تخط الواقع س وفعله لا يكون إلا عن مصلحة قد تصيبمقد ،

بعدم عصمتهم يكون على المستوى النظري فقط. عندئذ  

إذا كانـت الـدعوى مـن عـدالتهم جميعـاً كـونهم        :رب سائل يسـأل  :ثانياً

ا اختلف حالهم عن بقية الثقات مجرد أمناء وثقات في نقل الأحاديث، فلماذ

 ،والمعصـية  قد يرتكبـون الخطيئـة  ثقات ـ  غيرهم ـ مع كونهم   فإنفي النقل، 

يعرضـون علـى قواعـد الجـرح     بـل  بحث عن تأويل لأفعـالهم القبيحـة،   ولا ي

أو يتكلم بينما الأمر مختلف مع الصحابة فمن يتفوه بطعن بعضهم والتعديل، 

   يتهم بالزندقة.في وثاقتهم 

ا شـجر  لماذا يوجب أهل السـنّة طمـس م ـ   :يلالتا السؤال يتبادر للذهن بل

ن إذا تبرهن كلام الأقرا« :بين الصحابة وعدم الخوض فيه، كما نقل الـذهبي 

روى، كما تقرر الكف طوى ولا ي، بل يإليه لتفتلا ي لنا أنه لهوى وعصبية



  ٣١  عدالة الصحابة

 

  .)١(»عين...عن كثير مما شجر بين الصحابة وقتالهم رضي اللّه عنهم أجم
لو غضضنا النظر عن الإشكالات السابقة، هناك إشكال واقعـي   حتّى :ثالثاً

    عملي، وهو كيف يمكن توثيق ومعرفة حـال الآلاف مـن الصـحابة؟ مـع أن 
ولا تحول  !لا تحول الكذّاب والمنافق إلى ثقة مأمون ’النبيرؤية مجرد 

الحفـظ   يئتحـول س ـ كمـا لا   !إلى إنسان ضابط مـتقن في الحديث الضعيف 
  إلى إنسان ذي ذاكرة ليس لها مثيل!! 

  :النظرية هلهذأنفسهم مخالفات الصحابة الشواهد على وإليك بعض 
  الصحابة يكذب بعضهم بعضاً ـ١

الصحابة قدكذّب بعضهم بعضاً، ولم يكونوا يعتقدون أن كلّ قد ثبت أن 
ومن نماذج  صحابي أمين في نقله، لا يجب التفحص عنه والبحث عن حاله،

  :تكذيب بعضهم لبعض
، حينمـا  )٢(»كـذبت « :ـ تكذيب الخليفة عمر لهشام بن حكيم وقولـه لـه  ١

كان يقرأ سورة الفرقان على غير الوجه الذي يقـرأه الخليفـة عمـر، وادعـاؤه     
رسول االله أقرأه هكذا. أن  

                                                  
هــ.  ١٤١٣ــ  ٩ط ،بيـروت  ـالرسـالة    مؤسسـة  :الناشـر ، ٩٢ص ١٠ج :) الذهبي، سير أعـلام النـبلاء  ١(

 .دار إحياء التراث العربي :الناشر، ٢١٢ص ١ج :وانظر العيني، عمدة القاري

دار الفكــر،  :، الناشــر٥٠٤١ح ٥٣ص ٨، ج٤٩٩٢ح ١٠٠ص ٦ج :) البخــاري، صــحيح البخــاري٢(
 ـدار الفكـر للطباعـة والنشـر والتوزيـع       :الناشـر ، ٢٦٤ص ٤ج :هــ. الترمـذي، سـنن الترمـذي    ١٤٠١

  هـ.١٤٠٣ـ ٢، طبيروت



٣٢< << << << <<   غامديقصة الحوار الهادئ مع د. ال>

ــاً   ــم يكــن كاذب ــة أثبتــت أن هشــاماً ل وأن كــلا القــراءتين  ،وكــون الرواي
كـذاب،   الخليفة عمر كان يعتقد أن هشـاماً  لا ينفع في المقام؛ لأن ،صحيحة

  الصحابة أمناء. كلّه لا يؤمن بقاعدة أن يعني أنّ ذاوه
ـ تكذيب سعد بن عبادة لسعد بـن معـاذ ورميـه بالنفـاق، ففـي البخـاري       ٢

يا رسول اللّـه،   :فقال ،فقام سعد بن معاذ« :فـك عند الحديث عن حادثة الإ
كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا  إن ،أعذرك منهأنا واللّه 

وهـو سـيد    ،فقـام سـعد بـن عبـادة    ، من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك
كـذبت   :لكن احتملته الحمية، فقال الخزرج، وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً

  .)١(»لعمر اللّه، واللّه لنقتلنّه، فإنّك منافق تجادل عن المنافقين
  .)٢(»كذب ابن عباس« :كذيب عروة بن الزبير لابن عباس، بقولهـ ت٣
  .)٣(»كذب واالله« :عائشة لمروان وقولها السيدة ـ تكذيب٤
كذب والذي أنزل القرآن « :عائشة لأبي هريرة وقولهـا  السيدة ـ تكذيب٥

  .)٤(»على أبي القاسم
هذه بعض الشواهد على تكـذيب الصـحابة بعضـهم الـبعض، وهـذا كلـه       

                                                  
 هـ.١٤٠١دار الفكر،  :، الناشر٢٦٦١ح ١٥٦ص ٣ج :) البخاري، صحيح البخاري١(

 هـ. ١٤١١، ١، طبيروت ـدار الكتب العلمية  :الناشر، ٤٦٩ص ٢ج :) النسائي، السنن الكبرى٢(

 :، الناشـر ٤٨١ص ٤ج :الحاكم النيسـابوري، المسـتدرك   ،٤٥٩ص ٦النسائي، السنن الكبرى: ج) ٣(
هذا حديث على شرط الشيخين ولـم   :ار المعرفة ـ بيروت، طبعة مزيدة بفهرس الأحاديث، وقال د

 يخرجاه.

 .بيروت ـدار الكتب العلمية  :الناشر، ٩٨ص :) ابن قتيبة، تأويل مختلف الحديث٤(



  ٣٣  عدالة الصحابة

 

ليه من عدالتهم جميعـاً، بـل يلـزم    إقيقة أنهم لم يعتقدوا بما تذهبون يؤكد ح
الصحابي في تكذيب صـحابي آخـر    من هذا المذهب التناقض هنا، فهل أن

كان صادقاً ثبـت كـذب الصـحابي الآخـر،      فإناه صادق أم لا؟ أو تكفيره إي
يثبت  وان لم يكن صادقاً، فقد ثبت كذبه ولم يكن أميناً، وعلى كلا الأمرين

  عدم وثاقة وعدالة جميع الصحابة.
  ومع هذا التكذيب كيف يكون الجميع أمناء على الشريعة؟

  بعضهم بعضاً>الصحابة يكفر ـ٢

فبعض الصـحابة  « :ر بعضهم البعض، قال الذهبيكفّ أن الصحابةقد ثبت 
أمنـاء علـى    نومـع هـذا التكفيـر كيـف يكونـو      .)١(»بتأويل مـا  كفَّر بعضهم

  الشريعة؟
ح بكفر بعضهم، وقـد أشـار إلـى ذلـك محمـد بـن       ن قد صرآالقر أنكما 

 { :الذين قال االله فيهم« :عبد الوهاب، قال
ْ
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ْ
 تَعْتَذِرُوا
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 :، الناشـر ٢٣ص ١ج :الرواة الثقات المتكلم فيهم بمـا لا يوجـب ردهـم    :مقدمة كتاب) الذهبي، ١(

 هـ.١٤١٢ـ ١ط بيروت، ـلبشائر الإسلامية دار ا
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انهم وهم مـع رسـول االله   فهؤلاء الذين صرح االله فيهم أنهم كفروا بعد إيم
قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على  (صلّى االله عليه وسلّم) في غزوة تبوك

  .)١(»...وجه المزح
مــع تكفيــر القــرآن لبعضــهم كيــف يكــون الجميــع أمنــاء علــى  عنئــذ فو

  الشريعة؟
>في مسائل الشريعة>الصحابة>بعض أخطاء ـ٣ <

نه كـان بيـنهم تبـاغض    كما أنه قد ثبت صدور أخطاء كثيرة منهم وثبت أ
خطأ كثير منهم فـي كثيـر مـن    أالسلف  فإن« :وتناحر وقتال، قال ابن تيمية

مثل ما أنكر بعض الصحابة  ،واتفقوا على عدم التكفير بذلك ،هذه المسائل
 ،يكون المعراج يقظةأن وأنكر بعضهم  ،يأن يكون الميت يسمع نداء الح

لافـة والتفضـيل كـلام    وأنكر بعضهم رؤية محمد ربه ولبعضهم فـي الخ 
طـلاق تكفيـر   إو ،وكذلك لبعضهم في قتال بعض ولعـن بعـض   ،معروف

  .)٢(»بعض أقوال معروفة
الصحابة كانوا يسيئون فهم كلام  والمتأمل يرى أنويخطـأون   ’النبي

   عائشـة علـى    السـيدة  تـرى كـم اسـتدركت    في نقله، ويكفيـك فـي ذلـك أن
 غيــر صــحيحة، ولا يخفــى أنالصــحابة مــن الروايــات التــي نقلوهــا بصــورة 

                                                  
 .١طالرياض ـ مطابع الرياض  :، الناشر١٧٤ص :) محمد بن عبد الوهاب، كشف الشبهات١(

 :الناشـر  ،٤٩٢ص ١٢ج :، مجمـوع الفتـاوى  كتب ورسـائل وفتـاوى شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة       ) ٢(
 .٢طمكتبة ابن تيمية، 



  ٣٥  عدالة الصحابة

 

عائشـة   السـيدة  سماه (الإجابة لإيـراد مـا اسـتدركته   أف كتاباً ألّ قد الزركشي
عائشـة   السـيدة  على الصحابة) قد جمع فيه أكثر من مئـة مـورد خالفـت فيـه    

هم أو نسـيانهم أو  ئناسـبة ذلـك إلـى خط ـ    ،’النبيالصحابة فيما نقلوه عن 
  غفلتهم وما شابه ذلك.

  أ والنسيان والغفلة كيف يكون الجميع أمناء على الشريعة؟ومع هذا الخط
P ونه ـاً ويسببعض الصحابة يبغضون علي  

ويسـبونه ويقاتلونـه،   × بعض الصحابة كـانوا يبغضـون عليـاً    ثبت أن قد
 والتـابعين  الصـحابة  من كثيراً فإن« :وقد اعترف ابن تيمية بذلك حيث قال

  .)١(»يقاتلونهو ونهيسبه ويبغضون كانوا
علـى أنّهـم منـافقون حيـث      ’النبـي فكيف نعد هؤلاء أمناء وقد نـصّ  

ـ هأنّ« :كما في صحيح مسلم وغيره× عهد إلى علي   ،لا مـؤمن إ كلا يحب
  . فهل المنافقون أمناء على الدين؟!)٢(»لا منافقإ كولا يبغض

Q النبي  ايطيعو لم>بعض الصحابة ـ’< <
، فكيـف  ’النبـي مروا بأوامر بعض الصحابة لم يأت ه قد ثبت أنكما أنّ

وهم بأنفسهم لـم يطبقوهـا وعصـوا االله ورسـوله      ،أمناء على الشريعة نيكونو
                                                  

  .هـ١٤٠٦ـ ١، طمؤسسة قرطبة :لناشر، ا١٣٨ـ  ١٣٧ص ٧ج :) ابن تيمية، منهاج السنة١(

. الترمـذي،  بيـروت  ـدار الفكـر    :الناشـر ، ١٤٤ح ٦١ص ١ج :، صـحيح مسـلم  ي) مسلم النيسابور٢(
 هـ.١٤٠٣ـ ٢، طبيروت ـدار الفكر  :الناشر، واللفظ للثاني، ٣٠٦ص ٥ج :سنن الترمذي
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  :ومن أمثلة ذلك ؟!فيها

وعـدم ثبـاتهم فـي أمـاكنهم      ،في معركة أحد ’ـ عدم طاعتهم للنبي١
  .)١(أن يثبتوا فيها طمعاً في الغنائم ’النبيالتي أمرهم 

 ’النبـي وسـمهم   حتّـى الإفطـار،   مسـألة فـي   ’ـ عصـيانهم للنبـي  ٢
أن رسول اللّه (صلّى االله عليـه وسـلّم) خـرج     ،عن جابر بن عبد اللّهفبالعصاة، 

 ،فصـام النّـاس   ،بلغ كراع الغميم حتّىفصام  ،عام الفتح إلى مكّة في رمضان
 :فقيل له بعد ذلك ،نظر النّاس إليه ثم شرب حتّىثم دعا بقدح من ماء فرفعه 

ذا . فمع ه ـ)٢(»أولئك العصاة ،أولئك العصاة« :فقال ،اس قد صامإن بعض النّ
من يعص االله ورسوله والتي نعتتهم بالضلال كيف تفسرون الآيات الواردة في
  .)٣(وتوعدتهم بالخلود في نار جهنم

في عمـرة التمتـع، الأمـر الـذي أدى إلـى غضـب        ’ـ عصيانهم للنبي٣
قدم رسول االله (صلّى « :قالت نهاأعائشة  السيدة عنعليهم، ف ’رسول االله

وهـو   يفدخل عل ،االله عليه وسلّم) لأربع مضين من ذي الحجة أو خمس

أو مـا   :قـال  ؟دخلـه االله النـار  أمن أغضبك يا رسول االله  :فقلت ،غضبان

                                                  
دار  :، الناشــر٤٠٤٣، حبيــروت ـدار الفكــر    :الناشــر، ٢٩ص ٥ج :) البخــاري، صــحيح البخــاري١(

 هـ.١٤٠١الفكر، 
 دار الفكر ـ بيروت.   :، الناشر٢٤٩٩ح ١٤٢ـ ١٤١ص ٣ج :) مسلم النيسابوري، صحيح مسلم٢(

، وقوله ٢٣ :الجن <أَبدا فيها خَالدين جهنَّم نَار لَه فإن ورسولَه اللَّه يعصِ ومن> :) مثل قوله تعالى٣(
 .٣٦ :الأحزاب <مبِينًا لالاًضَ ضَلَّ فَقَد ورسولَه اللَّه يعصِ ومن> :تعالى



  ٣٧  عدالة الصحابة

 

  .)١(»أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون أنّيشعرت 
وسـلّم)   خرج رسول االله (صـلّى االله عليـه  « :عن البراء بن عازب، قـال و

اجعلـوا حجكـم    :قـال  ،ا قدمنا مكـة فلم ،فأحرمنا بالحج :قال ،وأصحابه
فكيـف نجعلهـا    قد أحرمنا بـالحج  ،يا رسول االله :فقال الناس :قال ،عمرة
 ثـم  ،فردوا عليه القـول فغضـب   ،انظروا ما آمركم به فافعلوا :قال !؟عمرة

 :فقالـت  ،فرأت الغضب في وجهـه  ،دخل على عائشة غضبان حتّىانطلق 
مر فـلا  ومـالي لا أغضـب وأنـا آمـر بـالأ      :قـال  ،من أغضبك أغضبه االله

  .)٢(»؟بعتّأُ
  .)٣(»هذا حديث صحيح من العوالي« :قال الذهبي

  .)٤(»رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح« :يقال الهيثم
                                                  

دار الفكـر ـ بيـروت. قـال      :، الناشـر ٢٨٢٠ح ٣٤ــ  ٣٣ص ٤ج :) مسلم النيسابوري، صحيح مسـلم ١(
وقـد   ،فلانتهاك حرمة الشرع وترددهم في قبول حكمـه  )صلى االله عليه وسلم(أما غضبه « :النووي

ك لاَ يؤمنُون حتّى يحكِّموك فيما شَجر بينَهم ثُم لاَ يجِدواْ فـي أَنفُسـهِم حرجـا    ورب> :قال االله تعالى
فغضب (صلّى االله عليه وسلّم) لما ذكرنـاه مـن انتهـاك حرمـة الشـرع       <مما قَضَيتَ ويسلِّمواْ تَسليما

دار الكتـاب   :الناشر، ١٥٥ص ٨ج :مسلم شرح صحيح»، يمانهم بتوقفهمإوالحزن عليهم في نقص 
 هـ.١٤٠٧ ط، بيروت ـالعربي 

. النسـائي، السـنن   بيـروت  ـدار صـادر    :الناشـر ، ٢٨٦ص ٤ج :) أحمـد بـن حنبـل، مسـند أحمـد     ٢(
 ٣ج :هــ. مسـند أبـي يعلـى    ١٤١١، ١، طبيـروت  ـدار الكتـب العلميـة     :الناشـر ، ٥٦ص ٦ج :الكبرى

 .اثدار المأمون للتر :الناشر، ٢٣٤ـ ٢٣٣ص

 هـ.١٤١٣، ٩، طبيروت ـمؤسسة الرسالة  :الناشر، ٤٩٨ص ٨ج :) الذهبي، سير أعلام النبلاء٣(

 .هـ١٤٠٨، بيروت ـدار الكتب العلمية  :الناشر، ٢٣٣ص ٣ج :مجمع الزوائد) الهيثمي، ٤(
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   .)١(»إسناده صحيح« :قال حمزة أحمد الزين

الحديبية، بل شكّه في في صلح  ’النبيعمر على الخليفة ـ اعتراض ٤

 :فقـال  ’النبـي جـاء إلـى    حيث ورد في صحيح البخاري أنّـه  ،’نبوته

أليس قتلانا في الجنـة وقـتلاهم فـي     ؟لسنا على الحق وهم على الباطلأ«
 ـ يعطنَففيم  :قال ،بلى :قال ؟النار ا يحكـم االله  الدنية في ديننا ونرجع ولم
فرجـع   ،بـداً أ ولن يضيعني االله رسول االله ينّإ ،اببن الخطّ يا :فقال ؟بيننا
لسنا على الحق وهم أ ،يا أبا بكر :فقال ،جاء أبا بكر حتّىفلم يصبر  اًظمتغي

 ،بـداً أولـن يضـيعه االله    رسـول االله ه نّإيا ابن الخطاب  :قال ؟على الباطل
  .)٢(»فنزلت سورة الفتح

 :)رضوان االله عليـه (فقال عمر بن الخطاب « :وورد في صحيح ابن حبان
(صلّى االله عليه وسلّم)  النبيتيت أف ،االله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذو

نا وعـدو  ألسنا علـى الحـق   :قلت .بلى :قال ؟اًرسول االله حقّ ألستَ :فقلت
  .)٣(»...ة في دينناعطي الدنينُ ملفَ :قلت .بلى :قال ؟على الباطل

>’>الصحابة أحدثوا وغيروا بعد النبي ـ٦ <

أن بعـض الصـحابة أحـدثوا وغيـروا وبـدلوا بعـد رسـول         ه قد ثبتكما أنّ

                                                  
دار  :، الناشر١٨٤٣٢ح ١٩٨ص ١٤ج :) أحمد بن حنبل، مسند أحمد بتحقيق حمزة أحمد الزين١(

 هـ.١٤١٦، ١الحديث ـ القاهرة، ط
  هـ.١٤٠١دار الفكر،  :، الناشر٤٨٤٤ح ٤٦ـ ٤٥ص ٦ج :حيح البخاري) البخاري، ص٢(
  .مؤسسة الرسالة :الناشر، ٢٢٤ص ١١ج :) ابن حبان، صحيح ابن حبان٣(



  ٣٩  عدالة الصحابة

 

واعترافـات بعـض الصـحابة     ،ت على ذلـك أحاديـث الحـوض   ، ودلّ’االله
١(فلا نعيد ،لاًم جميع ذلك مفصّبذلك، وتقد(.  

منـاء علـى الشـريعة؟ وقـد     فكيف يكونون ـ مع هذا التغيير والتحريـف ـ أُ   
 :خـاري عـن الزهـري، قـال    الصلاة علـى مـا فـي صـحيح الب     حتّىطال التغيير 

 :ما يبكيك؟ فقـال  :وهو يبكي، فقلت ،دخلت على انس بن مالك بدمشق«
  . )٢(»قد ضُيعتْمما أدركت إلاّ هذه الصلاة، وهذه الصلاة  شيئاًلا أعرف 
لم يثبت عندنا أن الصحابة هم أمناء االله علـى شـرعه، ولـم     :نقول ،وأخيراً

شرع االله ودينه، بل الثابت على ما فـي  يثبت كونهم الطريق المنحصر لمعرفة 
أمنـاء االله علـى شـرعه وحججـه علـى       أن ،الروايات الصحيحة عند الفـريقين 

عباده هم أهـل البيـت^ كمـا يشـير إلـى ذلـك حـديث الثقلـين وحـديث          
الاثني عشر خليفة وغير ذلك مما ثبت صـحته عنـد الفـريقين، فـلا يلـزم مـن       

ب االله نصّ ـ فـإن لدين وضياع الشريعة، القدح ببعض الصحابة سد باب معرفة ا
  على لسان نبيه أوصياء وخلفاء يقومون مقامه في حفظ الدين والذود عنه.

هـو نتيجـة    وهدمـه القدح ببعض الصحابة موجب لضياع الدين  أن لِيخَتَفَ
باع أهل بيته من بعده، أما لو في اتّ ’الأكرم النبيابتعادكم عن توجيهات 

منبـع الشـريعة    بعتم توجيهاته لرأيتم وعـرفتم أن واتّ ’النبيعملتم بوصايا 

                                                  
 .١٧١ـ ١٥٤من هذا الكتاب: ص١) انظر: ج١(

 هـ.١٤٠١، الناشر: دار الفكر، ٥٣٠ح ١٣٤ص ١) البخاري، صحيح البخاري: ج٢(
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لمـن  ستقى من أهـل البيـت^، لكـن أنّـى لكـم ذلـك مـع التقـديس        إنّما ي 
  ؟هموسفك دماءهم وسبى نساءأبغضهم وسبهم 

  اًعدد العصاة من الصحابة نادر جد :قلتم

أن عدد الزناة وشراب الخمر والسراق نـادر جـداً لا يتناسـب مـع      :ذكرتم
كم عدد الـذين زنـوا   « :هذا التضخيم الذي لا يليق بالباحث المحقق، فقلتم

وكم منهم يـا تُـرى شـرب الخمـر      في عهد الخلفاء وأقاموا عليهم الحد؟
اق وشـاربي الخمـر كـانوا    إن هذا الكلام يوحي بأن الزُناة والسر وسرق؟
يتجـاوز   إن العـدد لا ...وهذا أسلوب لا يليق بباحـث محقـق؟!   !!بالمئات

  .»أصابع اليد
  الجواب

كيف ذلـك وقـد    !كما وصفت اًكون عددهم نادرفي  لا نتفق معك :أولاً
      البـدريين  مـن  ومـنهم   ،ذكرنا لك قبل قليـل نمـاذج ممـن أقـيم علـيهم الحـد

ثبتنـا عـدم   أو ،ة مخالفات للصحابةوالسابقين في الإسلام، كما ذكرنا لك عد
هناك الكثير من الصحابة  أندتنا عقيف ،ذلك كللكن مع  .’طاعتهم للنبي

جاهد وقاتل فـي سـبيل االله وبـذل الغـالي والنفـيس فـي        قدمن الرعيل الأول 
  والإسلام. دينالسبيل 

الشـيعة علـى قـولين فـي الصـحابة بـين التفسـيق         نإ :وبهذا يكـون قولـك  
  وهو الذي لا يليق بالباحث. ،والتكفير، هو من القول الباطل

عدالـة الصـحابة    صـحة نظريـة   دعوانـا علـى عـدم   يكفي في صـدق   :ثانياً
كـانوا قلـيلاً،    نإوجود عدد ممـن انحرفـوا عـن الجـادة المسـتقيمة و      ،أجمع



  ٤١  عدالة الصحابة

 

عون عدالة جميع الصحابة، ويكفي لهدم هذه القاعـدة ثبـوت عـدد    نتم تدأف
من الفساق المتجاهرين بالخمر والمعاصي من الصحابة، وقد وافيناك بجملـة  

  فيما تقدم، فلا نعيد. من مخالفات الصحابة
   من عصى من الصحابة فقد تاب من ذلك :قلتم

أن من يقترف ذنباً من الصحابة يتوب إلى االله تعـالى، ومـن تـاب     :ذكرتم
إن من وقع في معصية ثم تاب منها، تاب االله عليـه،  « :تاب االله عليه، فقلـتم 

ر بمعصيته؛ فإن التوبة تجبيعما قبلها ولا ي.«  
  ابالجو

مما لاشك وهذا مـن رحمـة االله تعـالى     ،من تاب فقد تاب االله عليه فيه أن
من عصى وخالف من الصحابة كالذين مر  كلّى لنا إثبات توبة بنا، ولكن أنّ

تقـول   إلا أن، فهناك مثلاً من جلـد بـالخمر أربـع أو خمـس مـرات      ؟ذكرهم
اطئ ويتضـمن  بحتمية توبتهم؛ لكونهم عدولاً، وهذا كما تـرى اسـتدلال خ ـ  

ثبـوت تـوبتهم متوقـف علـى الإيمـان بعـدالتهم،        لأن ؛الدور المنطقي الباطل
  ذلك متوقف على ثبوت توبتهم. كوالإيمان 

تجعلـون مـن    وهذا الخطأ في الاستدلال نشعر به في بحوثكم، فكثيـراً مـا  
  الجواب. ذاتالإشكال 
  على خالد بن الوليد ’لنبيالقد أثنى  :قلتم

مـا هـو المـراد مـن الاجتهـاد      « :ابـاً علـى سـؤالنا   جو ٩٨ذكرتم في ص
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 ،والتأويل الذي يبرر صاحبه فيما يرتكبه من المخالفات للكتـاب والسـنة  
كما في قضية خال بن الوليد في قتل مالك بن نويرة وأبي الغادية في قتل 

   :فأجبتم بما حاصله» عمار؟
 ـ  ،على خالد بن الوليد النبيلقد أثنى « :أولاً سـيف مـن    هووصـفه بأنّ

  أيدتم ذلك برواية البخاري. ثم» سيوف االله
خالد بن الوليد سيف االله المسلول هو الـذي حـارب المرتـدين    « :ثانياً

   »....حتّى أعادهم إلى الإسلام
>الجواب <

ك قد تجنبت الجواب عن السؤال المهـم فـي المسـألة، فلـم تبـين      نّأ :أولاً
عل الخاطئ لصاحبه، وكيف يبرر المراد من الاجتهاد والتأويل الذي يبرر الف

  خطيئة قتل المسلمين وانتهاك أعراضهم ونهب أموالهم؟  حتّىذلك التأويل 
ومتى كانت أعراضـهم   ؟فمتى كانت نفوس المسلمين رخيصة لهذا الحد

  تحت طائلة الاجتهاد والتأويل؟
المبحـث الآتـي إن    إلـى نحيل الكلام عن هذا الموضـوع المهـم   وسوف 

  .شاء االله تعالى



  

  

  

  
  
  
  

  عدالة الصحابة 
ونظرية الاجتهاد والتأويل





  الاجتهاد والتأويل عند أهل السنةكلام في 

ـ واضـحة،    عند أهل السنّةـ والتأويل   الاجتهادب ما يسمىضوابط  لم تكن
 حالات العمد من غيـره  صتشخّ فلم تكن ثمة قواعد ،عائمة مجهولة بل هي

ل الجـرائم الكبـرى كالقتـل والزنـا     ، فهـل مث ـ الذي يصح معـه ذلـك التأويـل   
أم أنّـه منحصـر    يشملها قانون الاجتهاد والـتأويل حين تصـدر مـن صـحابي؟   

ذلـك مـن    معنى الاجتهاد، وما هو معنى التأويل؟ وغير في غير ذلك؟ وما هو
  التساؤلات الحاضرة التي بحاجة إلى جواب واضح فيما يتعلّق بهذه المسألة.

من بذل الجهد والوسع للوصول لحقيقة الحكم إن أصل الاجتهاد مأخوذ 
 ،التي يعزّ فيها الدليل الشرعي واضيعمن الم الموضوعكون يحينما  ،الشرعي

، ةدلّ ـأو التي يبـدو فيـه الـدليل غامضـاً، أو هنـاك تعـارض واخـتلاف فـي الأ        
فينبغي للعالم حينئذ أن دها له الشارع يبذل وسعه ويستخدم الآليات التي حد

ى الحق والواقع، مع كامـل ورعـه وتقـواه واسـتعانته باللّـه تعـالى،       للوصول إل
أجـر علـى جهـده وأجـر علـى أصـابته        :أصاب فلـه أجـران   نإهذا  كلّفبعد 

مـرة واحـدة علـى مـا بذلـه مـن جـد         أيضاً لكـن  أخطأ فيؤجر وأما لوللواقع، 
    هذا مـا نفهمـه نحـن مـن أن ،المجتهـد يـؤجر    واجتهاد في البحث عن الحق

  في خطئه. ىحتّ
صـريح أو إجمـاع الأمـة أو أهـل     أما إذا كان الاجتهاد فـي مقابـل نـصّ    و

أو تحقيقــاً  الحــل والعقــد، أو كــان الاجتهــاد مبنيــاً علــى متابعــة هــوى نفــسٍ
لمآرب شخصية أو دنيوية، فهذه الأنواع من الاجتهادات لا يمكن أن تكون 

اللّه سبحانه، وحاشا للّه  ولا يستحق فاعلها الأجر من ،ة عند اللّه سبحانهمرضي
يفعل ذلك.  سبحانه أن  
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 :قلـت  فـإن « :كالمنـاوي، قـال   أهل السنّة وهذا ما يراه بعض كبار علماء
 ...؟أخطـأ  ه مأجور علـى اجتهـاده وإن  ته النار مع أنّكيف تدخل العالم زلّ

 ـ الزلّ :قلت ذلـك غيـر    لة والغلط تارة تقع عن تقصير في الاجتهـاد وفاع
لكن وقـع فيـه الغلـط فـي      ،وتارة تقع عن اجتهاد تام ،وربل مأز ،مأجور

وهو نفس الأمـر   ،أو ترك واجب بتأويل ،أو تحريم حلال ،استحلال محرم
  .)١(»فهذا يؤجر على اجتهاده ولا يعاقب على زلته ،خطأ

 ،ة قد فتحوا البـاب واسـعاً فـي هـذا المضـمار     إلاّ أن الكثير من علماء السنّ
تهاد في ضمن الاجتهاد المرضـي عنـد اللّـه سـبحانه،     أنواع الاج كلّ افأدخلو

اً صــريحاً أو إجماعــاً، مجتهــداً مــأجوراً علــى  صــار مــن يخــالف نصّ ــ حتّــى
عصـا الطاعـة للخليفـة الشـرعي الـذي اختـاره        مـن يشـق  حتّـى  اجتهاده!! بل 

ويجيش الجيوش لحربه فيقتل فـي   مون وبايعوه ـ وفق نظرية الشورى  ـ المسل
ن ويهلك الحـرث والنسـل، يعتبـر هـذا مجتهـداً معـذوراً       ذلك آلاف المسلمي

  !!هو مجتهد متأول ويقتل ويشرب الخمر يمن يزن بليؤجره اللّه على ذلك، 
 لهـي، ثـم  وهذا في الحقيقة نوع تفريغ لمحتوى قانون العقوبة والوعيـد الإ 

هذا القانون لم يسر على الجميع بنفس التطبيق، بل حصلت هناك انتقائيـة   إن
 خرج مـن أريـد إخراجـه مـن طائلـة الـذم والعقوبـة ببركـة        ييز واضح، فأُوتم

ضـحى  أالاجتهاد والتأويل، وأما البقية فلم يشمله امتياز هـذا القـانون ف  قاعدة 
مذنباً مخطئاً يستحق العقوبة والعذاب ولا يشفع له اجتهاده وإن كان صحيحاً 

                                                  
 هـ. ١٤١٥، ١، طبيروت ـدار الكتب العلمية  :الناشر، ٢٤٢ص ١ج :) المناوي، فيض القدير١(
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  مبنياً على ضوابط شرعية.
بعد فتح هذا الباب ـ من تحديـد الضـوابط     هل السنة  ـأولم يتمكن علماء 

ـالعام أحـيط بهـا الغمـوض والضـبابية إلـى       حتّـى ة ة لهذه المسألة المهم  حـد
الـدكتور الغامـدي قـد نـأى بنفسـه عـن        هذا هـو السـبب فـي أن    كبير، ولعلّ

  الخوض في تفاصيلها.
  الصحابي خالد بن الوليد موقف

وأبي الغادية كان مـن بـاب المثـال     ذكرنا لخالد بن الوليد أن :الأمر الثاني
وقد شـفع   ،جسيمة ن ارتكب أخطاءًلا الحصر، وإلا فهناك الكثير غيرهم مم

  لهم قانون الاجتهاد والتأويل.
ك أوليت أمر هذين الصحابيين خصوصية وأجهدت نفسك فـي  وحيث إنّ

   :الدفاع عنهما، فلا بأس أن ننساق معك فيما يتعلق بهما بالخصوص، فنقول
ه سـيف مـن   قـد وصـف خالـداً بأنّ ـ    ’النبـي نحن لا نسلم معك بأن ـ ١

فهذا قد أثبتته رواياتكم، فليس ما يذكره البخاري ومسلم بحجـة   !سيوف االله
  ما في الكافي وغيره ليس بحجة عندكم. كما أن ،عندنا

ويقوى عدم الاعتبار للوصـف المـذكور إذا نظرنـا إلـى الواقـع التـاريخي       
ذيمـة  قتلـه لبنـي ج   فـإن مع كونه سيفاً من سـيوف االله،   لخالد، فهو لا ينسجم

تبــرأ  لا يتناســب مــع هــذه الــدعوى؛ ولــذا وقتلــه لأســرائهم ،بعــد إســلامهم
من فعله بعد هذه الحادثة، فقال ’النبي: »أي إنّ اللهما صـنع  برأ إليك مم
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  . )١(»خالد

الك بن ولم تنته القضية بذلك، بل تابعها بفعل فظيع حينما قتل الصحابي م
  ونزا على زوجته في القصة المعروفة. ،نويرة

ويزعـزع الاعتقـاد    ،فيمـا رواه البخـاري   هـذا يوجـب الريبـة والشـك     كـلّ 
  ب لخالد. سبالوصف الذي نُ

ه سـيف االله، لكـن   قد امتدحه في تلك الفترة بأنّ ’النبي منا أنـ لو سل٢ّ
كيـف ذلـك    ،)٢(حقـة ة وتبرير جميع أفعاله ومواقفـه اللا هذا لا يلزم منه صح

ا يرََهُ { :واالله تعالى يقـول  ةٍ خَيًْ  ذَر�
َ

ا يرََهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَال ةٍ خَيًْ  ذَر�
َ

ا يرََهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَال ةٍ خَيًْ  ذَر�
َ

ا يرََهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَال ةٍ خَيًْ  ذَر�
َ

ةٍ     *فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَال  ذَر�
َ

ةٍ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَـال  ذَر�
َ

ةٍ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَـال  ذَر�
َ

ةٍ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَـال  ذَر�
َ

وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَـال
ا يرََهُ  Xَا يرََهُ ش Xَا يرََهُ ش Xَا يرََهُ ش Xَش{    Zويقول تعاZويقول تعاZويقول تعاZويقول تعا:    } ّسَبَتْ رهَيِنَةٌ     كّ كّ كّ ك

َ
سَبَتْ رهَيِنَةٌ نَفْسٍ بمَِا ك
َ
سَبَتْ رهَيِنَةٌ نَفْسٍ بمَِا ك
َ
سَبَتْ رهَيِنَةٌ نَفْسٍ بمَِا ك
َ
  .)٣(}نَفْسٍ بمَِا ك

وما صنعه خالد بمالك بن نويرة ونزوه على زوجته يمن أبشـع الأفعـال   عد 
وهو يكشف لنا بوضوح حقيقـة   ،’ن كان مصاحباً للنبيالتي صدرت مم

الـذي   ، الأمـر حـين قتـل مسـلمي بنـي جذيمـة      ’النبـي ما فعله فـي حيـاة   
أن يتبرأ مما فعله، ويكشف حقيقة الدوافع التـي كانـت تبعثـه     النبياستدعى 

ه خصوصاً بعد ملاحظة بعض الشواهد التاريخية التي تثبت تمرد ،لقتالاعلى 
                                                  

ــاري  ١( ــحيح البخ ــاري، ص ــر  ٤٣٣٩ح ١٠٧ص ٥ج :) البخ ــازي، الناش ــاب المغ ــر،  :، كت دار الفك
 هـ. ١٤٠١

ر دمـه  ) فهذا عبد االله بن أبي سرح كان كاتباً للوحي ثم ارتد مشركاً، فحكم النبي بقتلـه وإهـدا  ٢(
هــ.  ١٤١٢ــ  ١، طدار الجيـل  :الناشـر ، ٩١٨ص ٣ج :الاسـتيعاب  :ولو كان متعلقاً بأستار الكعبة. انظر

     عطـي لـه فضـيلة أكثـر مـن كـون         ’فلم ينفعه أنّه كـان كاتبـاً للـوحي، فكـلام النبـيلخالـد لا ي
 الشخص كاتباً للوحي.  

 . ٣٨ :) المدثر٣(
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   :على أوامر الخليفة أبي بكر والخليفة عمر
عمر يوماً من الخليفـة  الخليفة فمثلاً نجد حالة التمرد واضحة حينما طلب 

أي بـأمر   :أبي بكر أن يكتب إلى خالد بأن لا يعطي شـاة ولا بعيـراً إلا بـأمره   
إما أن تدعني وعملـي  « :أبي بكر، فكتب أبو بكر بذلك، فأجاب خالد قائلاً

وكذا كتب إليه عمر فأجابـه بمثـل مـا كتـب إلـى       )١(»نك بعملك...أوإلا فش
  . )٢(أبي بكر

بـن الوليـد علـى أي شـخص غيـر مشـبع       على أننا لو عرضـنا سـيرة خالـد    
 ’النبـي الذهن بأفكار مسبقة تضفي عليه العصمة، وذكرنا لـه سـيرته مـع    

ه خـلاف نهـج  م علـى خالـد بأنّ ـ  كَ ـوما ارتكبه من أخطاء جسيمة ومؤلمة لح 
النبي’.  

غيـر نـافع    ،ما ذكرتموه من محاربته للمرتدين وغير ذلـك  فيتضح بهذا أن
  في المقام. 

  لا ينبغي التعويل على الروايات التي تطعن بخالد :قلتم

إن الروايات التاريخية مختلفة في بيان الحقيقة؛ ولـذلك  « :٩٩قولك ص
الروايات التـي  لا ينبغي التعويل على تلك الروايات التي تشنّع عليه دون 

                                                  
جـر،  حهــ. ابـن   ١٤١٣، ٩، طبيـروت  ـؤسسة الرسـالة   م :الناشر، ٣٧٩ص ١ج :) سير أعلام النبلاء١(

 هـ. ١٤١٥، ١، طبيروت ـدار الكتب العلمية  :الناشر، ٢١٨ص ٢ج :الإصابة

 هـ. ١٤١٥، ١دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط :، الناشر٢١٩ص ٢ج :) ابن حجر، الإصابة٢(
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 :قال ابـن كثيـر   :ر عمله ما يليفقد ورد في الروايات التي تبر ،تبرر عمله
على مـا صـدر منـه مـن      بل استدعى خالد مالك بن نويرة، فأنّبه :ويقال

ها قرينة الصلاة؟ قـال  ألم تعلم أنّ :وعلى منعه الزكاة، وقال ،متابعة سجاح
أهو صـاحبنا   :عم ذلك! فقالصاحبكم ـ أي رسول االله ـ كان يز   إن :مالك

  .»ربت عنقهيا ضرار اضرب عنقه، فضُ ؟وليس صاحبك
>الجواب <

 بالثابـت  التمسـك  تـرك  يـراد  فكيف، غرابة من التبرير هذا يخلو لا :نقول
 تسـاق  التي اللفظة تلك، القيل بلفظ منقول له معارض على والاعتماد المعتبر

 علمـاء  بـه  وجـزم  تبنـاه  ما تترك وكيف، عادة والتضعيف بالتمريض للإشعار
  ؟المتروك بالضعيف وتتمسك التاريخ

منهـا  يسـتنبط  وكيـف ، الحادثة في الأثير ابن يقوله ما لنرى معي وهلم أن 
 علـى  تقـديمها  ولـزوم  الحادثـة  تلـك  صـحة  بذلك لتعرف؛ مسلماً كان مالكاً
    :النقولات من غيرها

 وارتـدت ) سـلّم و عليـه  االله صـلّى ( النبـي  توفي فلما« :الأثيـر  ابن قال
 ردة عنـه  تظهر لم أنّه إلا صالحها، النبوة وادعت، سجاح وظهرت، العرب
 وقـدم  مالك إلى سار وغطفان أسد بني من خالد فرغ فلما. بالبطاح وأقام

 فلما. الاجتماع عن ونهاهم فرقهم قد مالك كان، أحداً به يجد فلم البطاح
. قومـه  مـن  ونفـر  نـويرة  بـن  بمالـك  فأتي سراياه بثّ البطاح خالد قدم

 أذّنـوا  أنّهم شهد فيمن وكان ،قتادة أبو فيهم وكان، فيهم السرية فاختلفت
 أسـراكم  أدفئوا :فنادى خالد وأمر ،باردة ليلة في فحبسهم. وصلّوا وأقاموا
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 وقـد  فخـرج ، الواعية خالد فسمع، فقتلوهم ـ القتل كنانة لغة في وهي ـ
 !رهـق  فيـه  خالـد  سـيف  :بكر لأبي رعم فقال، امرأته خالد فتزوج، قتلوا

 علـى  االله سـلّه  سـيفاً  أشـيم  ولا. فأخطـأ  تأول :بكر أبو فقال ،عليه وأكثر
 عـدو  يـا  :عمر له فقال بكر أبي على خالد وقدم، مالكاً وودى. المشركين

  .»لأرجمنك امرأته على نزوت ثم مسلماً امرءاً قتلت االله
 لم هأنّ على ويدلّ ،ةالأئم نم وغيره الطبري ذكره جميعه فهذا« :ثم قـال 

 وقـد . عجـب  هـذا  فتـركهم  ،هذا من أبعد الصحابة في ذكروا وقد. يرتد
 يشـهد  قتادة وأبو. مسلماً اًءامر قتلت :لخالد يقول وعمر ،ردته في اختلف

. المـال  بيت في مالك ةدي ويعطى السبي يرد بكر وأبو ،واوصلّ نواأذّ همأنّ
  .)١(»ممسل هأنّ على يدلّ جميعه فهذا

وهناك نقولات تاريخية أخرى للحادثة وإن اختلفت في بعـض جزئياتهـا   
ها تتفق معها في كون مالك وأصـحابه كـانوا مسـلمين بـلا     إلا أنّ ،مع ما تقدم

إسـلامهم،  خالداً وأصـحابه ب  أخبرواشك، بل صرحت بعض النصوص بأنهم 
 ،ديداًكما صرحت بعض الأخبار بأن أبا بكر حين سمع بذلك جزع جزعاً ش ـ

٢(السبي والمال فدفع الدية ورد(.  
                                                  

 .  بيروت ـ دار الكتاب العربي :الناشر، ٢٩٦ـ  ٢٩٥ص ٤ج :أسد الغابةابن الأثير، ) ١(

 ٢ج :الطبـري، تـاريخ الطبـري    .بيـروت  ـدار الفكـر     :الناشـر ، ٦٨ :تاريخ خليفة بن خياط :) انظر٢(
 هـ.١٤٠٣، ٤، طبيروتـ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات  :، الناشر٥٠٣ص



٥٢< << << << <<   غامديقصة الحوار الهادئ مع د. ال>

فـي الحادثـة مـا     فـإن ثم إنه على فرض معارضة ما ذكرت لتلك الحادثـة  
وأمـر برأسـه   « :يشين لخالد أيضاً لكنك اقتطعته ولم تـذكره، فقـد جـاء فيـه    

فجعل مع حجرين وطبخ على الثلاثة قدراً، فأكل منها خالد تلـك الليلـة؛   
  .)١(»مرتدة وغيرهمليرهب بذلك الأعراب من ال

مـن أنـواع    اًنوع يعد بشاعة المشهد ووحشته  ـ ـ مضافاً إلى  وهذا كما ترى
وهو فعل يتجنبه مـن يمتثـل الأخـلاق     ،)٢(التمثيل قد نهى عنه الشرع الحنيف

 ؟والقيم السامية التي جاء بها الإسلام، فهل تأول خالد في هذه الحادثة أيضـاً 
  ! ؟أوضح مسائل الشرع الحنيفوهل كان جاهلاً إلى هذا الحد ب

  تبرأ النبي مما فعله خالد لكن لم يعزله :قلتم
ى االله عليه وآلـه  صلّ النبيخالد بن الوليد قائد أمره « :)٩٩قلتم فـي (ص 

ى االله عليـه وآلـه   صـلّ  النبيفي حياته، وقد وقع منه خطأ في عهد وسلم 
ولم يعزلـه، وذلـك    ،علهمن فم ى االله عليه وآله وسلّصلّ النبيأ فتبر وسلم،

قرينة على أن خطئ، ولا يستوجب ذلك عزله إذا كان يحتاجـه  القائد قد ي
  ».عز وجلالجهاد في سبيل االله 

بعـث  م صلى االله عليه وآلـه وسـلّ   النبيأن « :ثم ذكرتم رواية البخـاري 
خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، فدعاهم إلى الإسـلام، فلـم يحسـنوا أن    

                                                  
، ١، طبيـروت  ـدار إحيـاء التـراث العربـي      :لناشـر ا ،٣٥٤ص ٦ج :) ابـن كثيـر، البدايـة والنهايـة    ١(

 هـ.١٤٠٨

ــة، انظــر  ) ف٢( ــد ورد أن رســول االله نهــى عــن المثل ــاري  :ق  ١٠٧ص ٣ج :البخــاري، صــحيح البخ
 هـ. ١٤٠١دار الفكر،  :، الناشر٥٥١٦ح ٢٢٨ص ٦، ج٢٤٧٤ح
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صبأنا صبأنا. فجعـل خالـد يقتـل مـنهم      :سلمنا، فجعلوا يقولونأ :يقولوا
اللهم إنِّي أبرأ  :فقال ،يديه(صلى االله عليه وآله وسلم)  النبيفرفع ..ويأسر.

فخالد هنا قتل قوماً أعلنوا إسلامهم بلفـظ  ، )مرتين(إليك مما صنع خالد. 
لـم يـرضَ   لم صلى االله عليه وآله وس النبيغير لفظ الإسلام، وعندما علم 

  .»يه بعد ذلكبل كان يولّ ؛صنيعه، وتبرأ من عمله، ومع ذلك لم يعزله
 النبـي فما هو قولك في عدم عقابه وعدم عزلـه، أتنتقـد   « :ثم تسـاءلتم 

صلى االله عليـه  كذلك، أم تسكت، أم تؤمن بأنَّه صلى االله عليه وآله وسلم 
  .»!لم يعاقب خالداً لأنه اجتهد فأخطأ؟وآله وسلم 

>لجوابا <

أظهـر بشـكل    ’النبـي  فـإن هذا الكلام أكثر غرابـة مـن سـابقه،     :نقول
وشكاه إلى االله تعالى ،ا فعل خالدصريح امتعاضه وعدم رضاه مم، أ مـن  وتبر

 :قـد رفـع يـده إلـى السـماء قـائلا       ’النبـي كما ينقل لنا البخاري أن  ،فعله
»إنّ اللهم١(»)مرتين(ا صنع خالد ي أبرأ إليك مم(.  

نتيجـة   ’ا يكشف عن عظيم المرارة والألم الذي حلّ برسـول االله وهذ
فعل خالد، وهو كما ترى لا ينسجم مع مقولة أن كان يرى خالداً  ’النبي

د بشـكل  قد تجس النبيقد اجتهد فأخطأ في فعلته القبيحة، وإلا لكان موقف 
 ،رضـا االله  خالـداً كـان هدفـه    ن أمام النـاس أن ولبي ،آخر ولاعتذر له أمام االله

                                                  
 هـ. ١٤٠١دار الفكر،  :، الناشر٤٣٣٩ح ١٠٧ص ٥ج :) البخاري، صحيح البخاري١(
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التـاريخ لـم    إن ه اجتهد فاخطأ، بل كان كلامه صـريحاً فـي ذمـه لـه، ثـم     لكنّ

ه قـد  مع أنّ ـ ،ولا اعتذاره لرسول االله ،ولا بندامته على فعله ،ثنا بتوبة خالديحد
يقـف بـين يـدي     فكـان الأجـدر بـه أن    ،’النبـي تناهى إلى سمعه ما قاله 

ا فرطه في جنب االله.خاضعاً معتذراً نادماً على م ’النبي  
ــف نُ ــم كي ــرث ــلب ــه بالتأوي ــع أن ،ر فعل  ــ م ــة تؤكّ  د أنالنصــوص التاريخي

إنّ ’النبي؟ فكيـف جـاز لـه أن يتـأول     )١(بلغـاً وداعيـاً لا مقـاتلاً   ما أرسله م
متــأثراً بالجاهليــة ورواســبها، فهنــاك مــن   ،ويخــالف مــا أمــره رســول االله بــه 

ن ثأراً لعمه الفاكه بن المغيرة الـذي قتلـه   ما كاالشواهد ما يؤكد أن ما فعله إنّ
(عـم   الفاكـه بـن المغيـرة    فقـد روى لنـا التـاريخ أن   بني جذيم في الجاهلية، 

عـوف   :منهم جارة يوماً مع رفقة جماعة،خالد بن الوليد) كان قد خرج في ت
عوف بن حارث بن زهرة، وابنه عبد الرحمن بن عوف، وعفـان بـن    عبد بن

صادفوا في رحلتهم شخصاً هالكـاً فـي الـيمن     ية، واتّفق أنبي العاص بن أمأ
يصاله إلى ورثتـه،  إبغية  ذلك المال؛ وامن بني جذيمة، وكان معه مالٌ، فحمل

ى رجل من جذيم لكن قبل أنيقال له خالـد بـن هشـام    ةيوصلوا المال ادع: 
معـه   فقاتلهم بمـن أن هذا المال له، فطلب ذلك المال لكنّهم رفضوا إعطاءه، 

وقد قتل في هذا النزاع الفاكه (عم خالـد   صحابه في أرض بني جذيمة،أمن 
وأصابوا مال الفاكه بن المغيـرة، ومـال   بن الوليد) وكذلك عوف ابن عوف، 

                                                  
. ابـن حبـان،   بيـروت  ـدار صـادر    :الناشر، ١٤٧ص٢ج :محمد بن سعد، الطبقات الكبرى :) انظر١(

، ٢٥٥ص ٢ج :. ابن الأثير، الكامـل فـي التـاريخ   مؤسسة الكتب الثقافية :الناشر، ٦١ص ٢ج :الثقات
دار  :الناشــر، ٤٥ص ٨ج :هـــ. ابــن حجــر، فــتح البــاري١٣٨٦ ط دار بيــروت،ـ دار صــادر    :الناشــر

  .٢، طبيروتـ المعرفة 



  ٥٥  عدالة الصحابة

 

وقد قَتَل عبد الرحمن بن عوف قاتـل أبيـه،   ، وانطلقوا به عوف بن عبد عوف
مصــاب  مــا كــان :جذيمــة، فقالــت بنــو جذيمــة يبنــ غــزولقــريش  وتهيــأت

ما عدا علـيهم قـوم بجهالـة، فأصـابوهم ولـم نعلـم،       ا، إنّمنّ أصحابكم عن ملأ
فنحن نعقل لكـم مـا كـان لكـم قبلنـا مـن دم أو مـال، فقبلـت قـريش ذلـك،           

  .)١(ووضعوا الحرب
بـين   ـ فيمـا بعـد  ـ    ر لنا حقيقة الحوار الـذي دار هذه الوثيقة التاريخية تفس

 :، حينمـا قـال عبـد الـرحمن لخالـد     عبد الرحمن بن عوف وخالد بـن الوليـد  
بأبيـك، فقـال عبـد     ما ثـأرتَ إنّ :عملت بأمر الجاهلية في الإسلام. فقال«

 ـ يكذبت، قد قتلت قاتل أب :الرحمن ك الفاكـه بـن   ، ولكنك ثـأرت بعم
فبلغ ذلك رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم)،  ،كان بينهما شر حتّىالمغيرة، 

ثـم   حد ذهبـاً االله لو كان لك أُ صحابي، فويا خالد، دع عنك أ مهلاً :فقال
  .)٢(»في سبيل االله ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته أنفقته

فعل خالد كان بعيداً عن التأويل، بـل لا يمـت    على أن يدلّوهذا الحوار 
 ،بعمـه ق بمـا فعلـه بنـي جـذيم     ثأرية تتعلّ مسألةما هي إلى الإسلام بصلة، وإنّ

                                                  
 ط، بمصـر  ـتبة محمد علـي صـبيح وأولاده    مك :الناشر، ٨٨٥ص ٤ج :) ابن هشام، السيرة النبوية١(

مؤسسة الكتـب الثقافيـة،    :، الناشر٦١ص ٢ج :هـ. وانظر القصة مختصراً في ابن حبان، الثقات١٣٨٣
 دار بيــروت،ـ دار صــادر    :الناشــر، ٢٥٥ص ٢ج :هـــ. ابــن الأثيــر، الكامــل فــي التــاريخ١٣٩٣، ١ط
  هـ.١٣٨٦ط
، بمصـر  ـمكتبـة محمـد علـي صـبيح وأولاده       :اشـر الن، ٨٨٤ص ٤ج :) ابن هشام، السيرة النبويـة ٢(

 .هـ١٣٨٦، طدار بيروتـ دار صادر  :الناشر، ٢٥٦ص ٢ج :هـ. ابن الأثير، الكامل في التاريخ١٣٨٣
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فهم بوضـوح حينئـذ معنـى قـول     ن وبإمكاننا أن حينمـا   ×لعلـي  ’النبـي
 ،يـا علـي  « :أرسله لإصلاح ما عمله ابن الوليد في بني جذيمة، حيث قال له

اخرج إلى هؤلاء القوم وانظر في أمـرهم، واجعـل أمـر الجاهليـة تحـت      
  . )١(»قدميك

ه كان على أنّ اًبفعل خالد وتأكيد اًتعريض كان’ قوله ومن الواضح أن

  تأويل واجتهاد بعد هذا كله؟! الجاهلية، فأي من فعل

ثم بعض الصحابة إن في زمن النبي’ خالد فـي قضـية  ـ   ن كان معمم 

عبـد االله بـن عمـر بـن      :قد اعترضوا وأنكروا عليـه فعلتـه، مـنهم    بني جذيمة  ـ

ه لـم  لكنّ ـ ،الخطاب وسالم مولى بني حذيفة حيث اشـتدت مراجعتهمـا إليـه   

زعم يصغ لهما ولم يتأمنّ ـأل فيما قالاه ولم يعط سبباً لفعلته التي ي  ل ه قـد تـأو

  . )٢(فيها، بل نجده قد زجر عبد االله بن عمر وأسكته

ة مالـك بـن   نفس الفعل في قصّ كرربل  ،ولم يعتبر خالد من هذه الحادثة

، فـإذا كـان متـأولاً    هزنا بزوجته فـي ليلـة قتل ـ   بل ،ليته اكتفى بذلكيا و ،نويرة

م يكن الأجدر أن يقف على هـذا الحـد ولا يتجـاوز إلـى مـا هـو       فأخطأ، أفل

  أشنع وأفظع؟

                                                  
 ـمكتبـة محمـد علـي صـبيح وأولاده       :الناشـر ، ٨٨٤ـ   ٨٨٣ص ٤ج :ة) ابن هشـام، السـيرة النبوي ـ  ١(

 هـ.١٣٩٣، ١مؤسسة الكتب الثقافية، ط :، الناشر٦٢ص ٢ج :هـ. ابن حبان، الثقات١٣٨٣، بمصر
، بمصـر  ـمكتبـة محمـد علـي صـبيح وأولاده       :الناشـر ، ٨٨٣ص ٤ج :) ابن هشام، السيرة النبويـة ٢(

 هـ.١٤١٥، ١، طبيروت ـدار الكتب العلمية  :الناشر، ١٥٤ص ٣ج :هـ. ابن حجر، الإصابة١٣٨٣



  ٥٧  عدالة الصحابة

 

أن تتـرك   ولكن أبت نفسه المنغمسة في حب النكاح والنساء الحسناوات
 :، لذلك كتب إليـه أبـو بكـر مـا نصـه     )١(مثل زوجة مالك في نظره ثميناًصيداً 

»ألـف  وبفنـاء بيتـك دم    ،ك لفارغ تنكح النسـاء نّإ ،خالد لعمري يا بن أم
  . )٢(»ومائتي رجل من المسلمين لم يجفف بعد...

ل في والتأم ،ملاحظة سيرة خالد من خلال هذه النصوص التاريخية ولعلّ

يفسـر لنـا موقـف الخليفـة الثـاني       ؛ه منـه أمـن فعلـه وتبـر    ’ النبـي موقف 

وتـأولاً، وكلامـه مشـعر     المتشنج من خالد، الرافض لاعتبار ما فعلـه اجتهـاداً  

يا عـدو االله قتلـت امـرءاً    «. و)٤(»)٣(سيف خالد فيه رهق« :قوله بذلك، انظر

  .)٥(»كمسلماً ثم نزوت على امرأته لأرجمنّ

                                                  
 :سـلام  بـن  محمـد  قـال « :تل مالكقعند تعرضه لم غانيالأ كتابه في ني أبو الفرج الأصفها ) قال١(

 مالـك  زوجـة  :يعنـي  ؟مـيم ت أم يبسـاقَ  سـمعت  أما ،االله عبد أبا يا :لي فقال ... يونس يوماً وسمعني
 ١٥ج :الاصـفهاني، الأغـاني  » سـاقيها  مـن  أحسـن  ير لم هإنّ :يقال وكان ،قتله لما خالد تزوجها التي
، ٢٠٨ص ١ج :طبقات فحـول الشـعراء للجمحـي    :وانظر .٢دار الفكر ـ بيروت، ط  :، الناشر٢٩٦ص

 دار المدني ـ جدة. :الناشر

 هـ.١٤٠٣، ٤، طبيروتـ مؤسسة الأعلمي  :رالناش، ٥١٩ص ٢ج :) الطبري، تاريخ الطبري٢(
وفيـه إن فـي سـيف خالـد     « :) الرهق هو السفه والعجلة والشر وغشيان المحارم، قـال ابـن الأثيـر   ٣(

ـ مؤسسة إسماعيليان   :الناشر، ٢٨٣ص ٢ج :ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث» أي عجلة :رهقاً
ابـن سـلام، غريـب     :كان يظن به السـوء. انظـر  إذا  :ورجلٌ مرهق، وفيه رهق. ش هـ١٣٦٤ـ ٤، طقم

   هـ.١٣٨٤، ١دار الكتاب العربي ـ بيروت، ط :، الناشر٣٧٠ص ٤ج :الحديث
 .بيروت ـدار الكتاب العربي  :الناشر، ٢٩٥ص ٤ج :) ابن الأثير، أسد الغابة٤(
 .٢٩٦ـ ٢٩٥ص ٤ج :) المصدر نفسه٥(
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نزوه علـى   مسألةه يمكن التأويل في قتل ابن نويرة، فما بالك في وهب أنّ
زوجته التي لا يمكن أن تبرر بالتأويل مطلقاً، فـلا يجـوز نكـاح المـرأة التـي      

فإنه يجب على  ،تهلو افترضنا رد حتّىعد انقضاء عدتها، قتل زوجها إلا من ب
م، وموقـف  المرأة التريث والاستبراء فترة زمنية، فما فعله لا يعدو الزنا المحر

ه قتل وزنا، موقف صـريح فـي تحقـق    الخليفة عمر بضرورة معاقبة خالد؛ لأنّ
  .عامداً عالماً بذلك الزنا منه

حيث كانوا يكرهون  ،تهجنه العربفعله كان مما تس أن ،أضف إلى ذلك
الخليفة أبا بكر سكت عن قتل خالد  تزويج النساء أيام الحرب، والغريب أن

فه في النكاح الذي كانت تعيبه العرب وتكرهـه  عنّقد  ، بينما نجدهللمسلمين
  !!)١(أيام الحرب

ــد  ــون خال ــذه  فيك ــه ه ــرعي   بفعلت ــم الش ــراع للحك ــر م ــرف  ،غي ولا الع
  في عصره. الاجتماعي السائد 

ظـروف   ،بـل ولاه ثانيـاً، فهنـاك بـلا شـك      ،’النبـي  ا لماذا لم يعاقبـه أم
خـاذ  ، قـد حالـت دون اتّ  ’قاهرة ومصالح خفية أدركهـا الرسـول الأكـرم   

  لـع علـى   د مـن السـماء والـوحي ومطّ   موقف يخص العزل، ورسـول االله مسـد
’ لنبـي  ومعاقبتـه أن ا  عـدم عزلـه  من  ستلزميبواطن الأمور وأسرارها، فلا 

بـين   ، خصوصاً بعـد أن اجتهاداً منه وتأويلاً كان يراه صالحاً وأن ما فعله كان
                                                  

، بيـروت ـ مؤسسـة الأعلمـي للمطبوعـات      :الناشـر ، ٥٠٣ص ٢ج :الطبري، تاريخ الطبري :) انظر١(
، دار بيــروت ـدار صــادر    :الناشــر، ٣٥٩ص ٢ج :هـــ. ابــن الأثيــر، الكامــل فــي التــاريخ١٤٠٣، ٤ط

 هـ. ١٣٨٦



  ٥٩  عدالة الصحابة

 

براءته من فعله، فسكوته وإبقاء خالد في منصبه كان لمصالح يقدرها رسـول  
، ولا أخالــك تجهــل مــا أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه مــن قــول   ’االله

١(»إن االله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر« :’النبي(  .  
ويوشك ابن تيمية في فتاويه أن يعلى استحياء ،ح بذلكصر، ما فعلـه   وأن

خالد كان نوعاً من الفجور والخطيئة، فتراه يؤول فعله بالاجتهاد الخاطئ في 
ولايـة   كـلّ فالواجـب فـي   « :عبارة يشوبها الحياء والخجل، قال في فتاويه

 ،عظم قوةأانة والآخر ن رجلان أحدهما أعظم أمذا تعيإف ،الأصلح بحسبها
فيقدم في إمـارة الحـروب    ،فيها ضرراً هماوأقلّ ،م أنفعهما لتلك الولايةدقُ

كان فيه فجور على الرجـل الضـعيف العـاجز     نإالرجل القوى الشجاع و
كما سئل الامام أحمد عن الرجلين يكونـان أميـرين فـي     ،وإن كان أميناً

  ؟غزىيهما يأمع  حدهما قوى فاجر والآخر صالح ضعيفأالغزو و
وأمـا   ،علـى نفسـه   ها الفاجر القوى فقوته للمسلمين وفجـور أم :فقال 

 يمع القو يفيغز ،الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين
 :وروى <االله يؤيد هذا الـدين بالرجـل الفـاجر    إن> :النبيوقد قال  ،الفاجر

مارة الحـرب ممـن   إلى بكان أو ن لم يكن فاجراًإو <بأقوام لا خلاق لهم>
    .هو أصلح منه في الدين إذا لم يسد مسده

                                                  
دار  :دار الفكــر ـ بيــروت، الناشــر   :ر، الناشــ٣٠٦٢ح ٣٤ص ٤ج :صــحيح البخــاري) البخــاري، ١(

 هـ.١٤٠١الفكر، 
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 :وقال ،يستعمل خالد بن الوليد على الحرب منذ أسلم النبيولهذا كان 

قد كان يعمل مـا   ه أحياناًنّأمع  ،<سيف سله االله على المشركين خالداً نإ«
 ـ اللهـم « :إنه مرة قام ثم رفع يديه إلى السماء وقال حتّى ،النبيينكره   يإنّ

 ـ أا لم ،<ا فعل خالدليك ممإأبرأ  خـذ  أو ،ذيمـة فقـتلهم  ج يرسله إلـى بن
نكره عليه بعض من معه من أو ،ولم يكن يجوز ذلك ،بنوع شبهة ،موالهمأ

ومـع   ،موالهمأوضمن (صلّى االله عليه وسلّم)  النبياهم ود حتّى ،الصحابة
صلح في هذا الباب مـن  أ ه كانلأنّ ؛مه في إمارة الحربقدفما زال ي ،هذا
  .)١( »وفعل ما فعل بنوع تأويل ،غيره

 يـدلّ بقـاء خالـد لا    فكلام ابن تيمية يكاد يكون صريحاً وواضحاً فـي أن 
  على صلاحه، بل لقوته وشجاعته، فلا تنافي حينئذ.

الكلام عن خالد وما فعله.  إلى هنا تم  
  موقف الصحابي أبي الغادية الجهني

الـذي قتــل   ،أو تبريــر الفعـل القبـيح لأبــي الغاديـة   تصـحيح   لقـد حاولـتَ  
بأن الفئـة الباغيـة هـل التـي      ’الذي صرح النبيو !الصحابي الجليل عماراً

الـذي   منصفيرفضها العقل ال هزيلة ضعيفة تلك تبريراتكم تستقتله، وجاء
  .على الأوهاملا يعيش 
  فيرجى له المغفرةمـتأولاً باغياً ابو الغادية كان  :قلتم

موقف أبي الغادية الجهنـي،   في تبرير ١٠١ما ذكرتموه في ص  خصملو
                                                  

كتبـة  م :، الناشـر ٢٥٥ـ ٢٥٤ص ٢٨ج :كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) ابن تيمية، ١(
  .٢طابن تيمية، 
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وكـل مـن شـارك فـي ذلـك       ،كون أبـي الغاديـة كـان ضـمن جـيش معاويـة      
كان متـأولاً فيرجـى لهـم المغفـرة، فهـم ليسـوا       × الجيش ضد الإمام علي

ويح عمـار تقتلـه   « :’النبيعلى ما نص به  اعتماداًبكفار، بل كانوا بغاة؛ 
ــة  ــة الباغي ــه     »الفئ ــلام؛ لقول ــن الإس ــريقين ع ــد الف ــرج أح ــي لا يخ ، والبغ

صْلحُِوا بيَنَْهُمَا {:تعالى
َ
مُؤْمِنيَِ اقْتَتَلُوا فَأ

ْ
صْلحُِوا بيَنَْهُمَا �ن طَائفَِتَانِ مِنَ ال

َ
مُؤْمِنيَِ اقْتَتَلُوا فَأ

ْ
صْلحُِوا بيَنَْهُمَا �ن طَائفَِتَانِ مِنَ ال

َ
مُؤْمِنيَِ اقْتَتَلُوا فَأ

ْ
صْلحُِوا بيَنَْهُمَا �ن طَائفَِتَانِ مِنَ ال

َ
مُؤْمِنيَِ اقْتَتَلُوا فَأ

ْ
بَغَتْ إحِْدَاهُمَا بَغَتْ إحِْدَاهُمَا بَغَتْ إحِْدَاهُمَا بَغَتْ إحِْدَاهُمَا     فإنفإنفإنفإن�ن طَائفَِتَانِ مِنَ ال

تِ تَبغِْ 
�
خْرَى فَقَاتلُِوا ال

ُ
 ال

َ
pَ ِْتِ تَبغ

�
خْرَى فَقَاتلُِوا ال

ُ
 ال

َ
pَ ِْتِ تَبغ

�
خْرَى فَقَاتلُِوا ال

ُ
 ال

َ
pَ ِْتِ تَبغ

�
خْرَى فَقَاتلُِوا ال

ُ
 ال

َ
pَ{)١(.  

 { :ثم قال تعالى
َ
مُؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ فَأ

ْ
مَا ال  إنِ�

َ
مُؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ فَأ

ْ
مَا ال  إنِ�

َ
مُؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ فَأ

ْ
مَا ال  إنِ�

َ
مُؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ فَأ

ْ
مَا ال خَوَيكُْمْ إنِ�

َ
خَوَيكُْمْ صْلحُِوا بَيَْ أ
َ
خَوَيكُْمْ صْلحُِوا بَيَْ أ
َ
خَوَيكُْمْ صْلحُِوا بَيَْ أ
َ
ما هفَصَوفَ )٢(}صْلحُِوا بَيَْ أ

بالأخوة مع إطلاقه لفظ البغي عليهما، وبهذا يفهم أن البغي لا يتنافى مع بقاء 
  الإيمان، نعم يجب قتال الباغين.

 ـ فقاتلُ« :١٠٢ثم قلتم في ص المؤمن عن عمد متوعإذا كـان   ،بالنـار  د
ة بدم الخليفة الراشد الـذي  ليس له في ذلك شبهة، وهؤلاء أظهروا المطالب

فهـم متـأولون،    ،كان باطن أمرهم كظاهره فإن رضي االله عنه،قُتل مظلوماً 
ونحن ليس لنا إلا الظاهر، وإن كان غير ذلك؛ فاالله يتولى السرائر يوم تُبلى 

  ».السرائر
  الجواب

  :كلامكم يعتمد على أمرين أساسين :نقول

                                                  
 .٩ :) الحجرات١(

 .١٠ :) الحجرات٢(
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 ان في جيش معاويـة ـ مخطئـون، لكـن    من ك أبا الغادية ـ وكلّ  نأ :الأول

خطأهم انساق وفق تأويلهم، ومكان متأولاً لا يستحق دخول النار. ن  
  البغاة ليسوا كفاراً؛ لأن النصوص فرقت بين الباغي والكافر. نإ :الثاني

البغـاة كفـار، بـل     ع أننحـن لـم نـد    :ولنبدأ بمناقشة الأمـر الثـاني، فنقـول   
الاجتهاد والتأويل الذي يبرر فعل صاحبه، ولم نجد كلامنا كان منصباً حول 

نتعـرض   إذ لـم التكفير هنا بلا موجـب،   مسألةمنكم جواباً لذلك، فإقحامكم 
  له في كلامنا.

ا فيما يخـص الأمـر الأول المتعلـق بكـون معاويـة وأصـحابه قـد كـانوا         أم
  :متأولين ولا يدخلون النار، فيرد عليها عدة أمور

قاتـل عمـار وسـالبه     قد نصّ بشكل صـريح علـى أن   ’النبي نإ :الأول
؛ فيكشـف  ال للتأويل هاهنا مـع هـذا التصـريح   في النار، وهذا يعني أن لا مج

كما قيـل، والحـديث    ،قتل عمار كان عن عمد وإصرار، وليس عن شبهة أن
  .)١(قد أخرجه ابن سعد وأحمد والحاكم والطبراني وغيرهم

، صحيح إسناد هذا« :وقال الألبـاني . )٢(»رجال أحمد ثقات« :قال الهيثمي
  .)٣(»مسلم رجال ثقات رجاله

                                                  
بـن حنبـل،    . أحمـد بيروت ـدار صادر   :الناشر، ٢٦١ص ٣ج :ابن سعد، الطبقات الكبرى :) انظر١(

، ١٠٣ص ٩ج :دار صادر ـ بيروت. الطبرانـي، المعجـم الأوسـط     :، الناشر١٩٨ص ٤ج :مسند أحمد
ــرمين، :الناشــر ــتدرك ١٤١٥ ط دار الح ــاكم النيســابوري، المس ـــ. الح ــر٣٨٧ص ٣ج :ه دار  :، الناش

، ٤١١ص ٢ج :المعرفة ـ بيروت، طبعة مزيدة بفهرس الأحاديث. الخطيب البغدادي، تـاريخ بغـداد   
 هـ.١٤١٧، ١، طبيروت ـدار الكتب العلمية  :ناشرال

 هـ.١٤٠٨، بيروت ـدار الكتب العلمية  :الناشر، ٢٤٤ص ٧ج :) مجمع الزوائد٢(

مكتبـة المعـارف ـ     :، الناشـر ٢٠٠٨، ح ١٩ــ  ١٨ص  ٥ج :) الألباني، سلسلة الأحاديث الصـحيحة ٣(
←   
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  .)١(<إسناده قوي> :وقال شعيب الارنؤوط
ا فحينئذ لامناص من القول بأن أبا الغادية الجهنـي فـي النـار؛ تصـديقاً منّ ـ    

راجــع فــي  ، فيكــون تأويــل فعــل أبــي الغاديــة عندئــذ’بقــول رســول االله
 ’ورده، فالرسـول  ’النبـي يمـان بقـول   حقيقته إلى المكابرة وعدم الإ

  خطأ!!أل فوتزعمون أنتم أنه لا يدخل النار؛ لأنه تأو ،ينصّ على دخوله النار
ومن هنا نرى أن الشيخ الألباني أقر أبـا الغاديـة فـي النـار؛ التزامـاً منـه        بأن

ى عن قاعدة التأويل والاجتهاد هاهنـا، معلـلاً   ولهذا قد تخلّ ؛’النبي بنصّ
 :صـحح الخبـر أعـلاه    بمخالفتها في المقام للنص الصريح، فقال بعد أن ذلك

 قـال  قـد ، وجمـع  ذلك أثبت كما صحابي هوو ،الجهني هو الغادية وأبو«
 ابـن  جـزم و :الحـديث  ساق أن بعد الإصابة من ترجمته آخر في الحافظ

 فيهـا  كانوا مهأنّ الحروب تلك في بالصحابة الظنو ،عمار قاتل هبأنّ معين
، النـاس  آحـاد  حـق  في هذا ثبت إذا، وأجر المخطئ للمجتهد، وأولينمت

  .الأولى بالطريق للصحابة فثبوته
 ـ ؛مشـكل  أفرادهم من فرد كلّ على تطبيقه لكن، حق هذا :أقولو  هلأنّ
 القـول  يمكـن  لا إذ ؛الترجمة حديث بمثل المذكورة القاعدة تناقض يلزم

                                                  
→ 

 الرياض.

 .القاهرةـ ة قرطبة مؤسس :الناشر، ١٩٨ص ٤ج :) أحمد بن حنبل، مسند أحمد١(
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(صلّى االله  االله رسول، ومجتهداً لهقت لأنه ؛مأجور لعمار القاتل غادية أبا بأن
  !»النار في عمار قاتل« :يقول ،عليه وسلّم)
 علـى  القـاطع  الدليل دلّ ما لاإ صحيحة القاعدة إن :يقال أن فالصواب

 ضـرب  مـن  خيـر  هـذا و ،هنـا  الشأن هو كما منها ذلك فيستثنى، خلافها
  .)١(»أعلم واالله. بها الصحيح الحديث

تأويل في قضية أبي الغادية الجهني غير تـام، بينمـا   ال فالألباني يعترف بأن
نجدكم قد أولتم المسألة من دون أدنى التفات إلى الحـديث، وهـذا يتنـافى    
مع البحث العلمي الذي يبتني على إصدار النتائج بعد ملاحظة جميـع الأدلـة   

بعضها إلى البعض. وضم   
ت بغـي معاويـة   الـذي تمسـكتم بـه لإثبـا     )٢(الخبـر  فـي أن  لا شـك  :الثاني

ــه ــر و، )٣(وجماعت ــذي يق ــ ر أنال ــة عم ــة الباغي ــه الفئ ــن   ،ار تقتل ــدر م ــد ص ق
إقبل معركة صفين بفترة طويلة، فهو  ’النبيا ستؤول إليـه  خبار غيبي عم

ة البيضـاء، وأراد  الطريق السـوي والمحج ـ  ’النبيالأمور، وقد أوضح فيه 
                                                  

مكتبـة المعـارف ـ     :، الناشـر ٢٠٠٨، ح١٩ــ  ١٨ص ٥ج :) الألباني، سلسـلة الأحاديـث الصـحيحة   ١(
 الرياض.

)٢  ويـح عمـار! تقتلـه الفئـة     « :يقـول  ’) عن أبي سعيد الخدري (رضي االله عنه) أنّه سـمع النبـي
 ٢٠٧ص ٣ج :البخــاريالبخــاري، صــحيح » الباغيــة، عمــار يــدعوهم إلــى االله ويدعونــه إلــى النــار

 هـ.١٤٠١دار الفكر،  :، الناشر٢٨١٢ح

)٣ويح عمار تقتله الفئة الباغية، عمار يـدعوهم إلـى االله [وفـي لفـظ إلـى      « ’:) أعني قول النبي
دار الفكـر،   :، الناشـر ٢٨١٢ح ٢٠٧ص ٣ج :البخاري، صـحيح البخـاري  » الجنة] ويدعونه إلى النار

  هـ.١٤٠١
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و بهة،فلا مجال للش ـ وتوضيحه، من خلال ذلك تبيين الحقغ حينئـذ   لا مسـو
ن الباطـل، فكيـف    للاجتهاد والـتأويل مع وجود نص صريح يبين الحق ويبـي

ــه مجتهــدين و   ،علــى المســألة قــد نــصّ ’النبــييكــون معاويــة وجماعت
وأوضح طريـق الحـق، فكـان لزامـاً علـيهم قبـل مقاتلـة الخليفـة الشـرعي أن          

فـيهم فـي ردعهـم    ار، بل كـان يك في خصوص عم ’النبييتحروا ما قاله 
عليـاً مـع الحـق     المتكـرر مـن أن   ’النبـي عن قتال إمامهم آنذاك تصريح 

  .)١(الذي ورد بألسنة وألفاظ شتّى ،والحق مع علي
شـخص فـي    كـلّ  فـإن يسـتلزم الحـذر،   × فوجود عمار في جيش علي

المعركة هو في معرض القتل، كما أن وجود أبي الغادية فـي جـيش معاويـة    
  لاحتياط.يستلزم الحذر وا

 ’النبــيهــذه الأمــور، ونســي كلمــات  كــلّفهــل غابــت عــن معاويــة 
وتصــريحاته؟ أم هــي حــرب حيكــت خيوطهــا خلــف الســتار؛ طلبــاً للملــك  

                                                  
» مع القرآن والقرآن مع علي، لن يفترقا حتّى يردا علـي الحـوض  علي « :قال ’) فقد ورد أنه١(

دار المعرفة ـ بيروت، طبعـة مزيـدة بفهـرس      :، الناشر١٢٤ص ٣ج :الحاكم النيسابوري، المستدرك
قـال  » الحـق مـع ذا الحـق مـع ذا    « ×:الأحاديث. ووافقـه الـذهبي أيضـاً، وقـال مشـيراً إلـى علـي       

دار الكتـب   :الناشـر ، ٢٣٥ص ٧ج :الهيثمي، مجمع الزوائد». قاترواه أبو يعلى ورجاله ث« :الهيثمي
يا علي من فارقني فقد فقد فارق االله، ومن فارقك يـا علـي   « ’:هـ. وقال١٤٠٨، بيروت ـالعلمية  

دار المعرفـة ـ بيـروت، طبعـة      :، الناشـر ١٢٤ص ٣ج :الحاكم النيسـابوري، المسـتدرك  » فقد فارقني
الهيثمـي، مجمـع   ». رواه البزار ورجالـه ثقـات  « :قال الهيثميمزيدة بفهرس الأحاديث. وصححه، و

 هـ.١٤٠٨دار الكتب العلمية ـ بيروت،  :، الناشر١٣٥ص ٩ج :الزوائد
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  ؟والسلطان
فلا ندري كيف يسوغ للمسلم الواعي أن يدافع عمعصا المسلمين  ن شق

وأنهك الحكومـة الإسـلامية آنـذاك، وخـالف نصـوص       ،وقتل الآلاف منهم
  فيبقى بعد هذا مجال للاجتهاد والتأويل في ذلك!!الصريحة، أ نبيال

 ،عـن ذهـن معاويـة    ’النبـي لو افترضنا غياب تصريحات  :الأمر الثالث
ه حـين  ه كان مجتهداً في فعله الذي صدر منه خطأ، فلازم ذلـك أنّ ـ منا أنّوسلّ

ر ويطلـب الاسـتغفا   ،يشعر بالندم ،يطلع على الحقيقة ويطلع على حجم خطئه
والتوبة، وهذا ما لم يحصل من معاوية، بل نجده م حتّـى اً علـى مـا فعلـه    صـر 

خـرج  أعماراً تقتله الفئة الباغية، فقد  أنفي  ’ النبيأخبار ب ذكّروهحينما 
 عمـرو  بن دمحم بن بكر أبي عنعبد الرزاق ـ ومن طريقه أحمد والحاكم ـ   

دخل عمرو بن حـزم علـى    ،ار بن ياسرتل عما قُلم« :قال أبيه عن حزم بن
وقد قال رسـول االله (صـلّى االله عليـه     ،قتل عمار :عمرو بن العاص، فقال

دخـل   حتّـى عاً يرجع زِتقتله الفئة الباغية، فقام عمرو بن العاص فَ :وسلّم)
قـد   :ار، فقال معاويةقُتل عم :ما شأنك؟ قال :على معاوية، فقال له معاوية
رسول االله (صـلّى االله عليـه وسـلّم)    سمعت  :قتل عمار فماذا؟ قال عمرو

نحـن   دحضـت فـي بولـك، أو    :ال له معاويةتقتله الفئة الباغية، فق :يقول
 :أو قـال  ،ألقوه بين رماحنا حتّىجاؤوا به  ،ما قتله علي وأصحابهقتلناه؟ إنّ

  واللفظ لأحمد. )١(»بين سيوفنا

                                                  
. أحمد بـن  منشورات المجلس العلمي :الناشر، ٢٤٠ص ١١ج :) عبد الرزاق الصنعاني، المصنف١(

 :النيسـابوري، المسـتدرك  . الحـاكم  بيـروت  ـدار صـادر    :الناشـر ، ١٩٩ص ٤ج :حنبل، مسند أحمد
←   
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هذا حديث صحيح على شرط الشـيخين ولـم يخرجـاه    « :قال الحـاكم 
  .)١(ه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي بأنّ»ه السياقةبهذ

  .)٢(»إسناده صحيح« :وقال شعيب الأرنؤوط
بحيـث   !ونلاحظ في الرواية استهزاء معاوية وعدم اهتمامه بقتل الصـحابة 

إن عمرو بن العاص كان فزعاً وجلاً من قتل عمـار، بينمـا نجـد معاويـة يـرد      
  قد قُتل عمار فماذا؟! :باستهزاء

تقتلـه الفئـة الباغيـة،     :يقـول  ،ين ذكر له عمرو أنّه قد سـمع رسـول االله  وح
أو نحن قتلناه، إنّما قتله علي وأصحابه، جاؤوا به حتّـى ألقـوه    :معاوية أجاب

  !بين سيوفنا :بين رماحنا، أو قال
ار؛ لـذا   ’وهو يكشف عن معرفة معاوية بكلام النبيفي خصوص عم

، ’هزة، ولم ترتعد فرائصه مـن كـلام النبـي   فالإجابة كانت معدة منه وجا
لازمـه  ابه أوهن من بيت العنكبوت، فـإن  ولم يشعر بالندم والتوبة، مع أن جو

النبي بهـم فـي الحـروب    حينمـا قـد قتـل الكثيـر مـن الصـحابة؛       ’أن زج 
  !!الكثيرة ضد المشركين والكفّار

                                                  
→ 

 .١٥٦ـ ١٥٥ص ٢ج

، الناشـر: دار  ١٥٦ــ  ١٥٥ص ٢ج :) الحاكم النيسـابوري، المسـتدرك وبذيلـه التلخـيص للـذهبي     ١(
 المعرفة ـ بيروت.

 .القاهرة ـمؤسسة قرطبة  :الناشر، ١٩٩ص ٤ج :) أحمد بن حنبل، مسند أحمد٢(
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بهـذه الطريقـة    وعمرو بن العاص على دهائه المعروف عنه، فإنّه لم يفكّر
الغريبة، بل جاء فزعاً من هول الصدمة حينمـا عـرف أن عمـاراً قـد قتـل فـي       

  المعركة.
وعلى أية حال، فإن الغرض من هذا الكـلام إثبـات أن معاويـة لـم يكـن      
 خطئ، وقد أصريطلب الحق حتّى يقال إنّه اجتهد فأخطأ، بل كان يعلم أنّه م

أن عمـاراً تقتلـه الفئـة الباغيـة،      :ديثعلى خطئه، لذا فإن كلّ مـن وصـله ح ـ  
عرف من خلالها أن معاوية كان على باطل، بينما معاوية رفض ذلـك الفهـم   

  .  الواضح من الحديث
وهـذا الحـديث مـن أثبـت الأحاديـث       :قـال القرطبـي  « قال المناوي

إنّما قتلـه مـن أخرجـه،     :وأصحها، ولما لم يقدر معاوية على إنكاره، قال
بأن رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) إذن قتل حمـزة حـين    :فأجابه علي

وهذا من علي إلزام مفحم، لا جواب عنه، وحجـة   :أخرجه، قال ابن دحية
 :وقال الإمام عبد القاهر الجرجاني فـي كتـاب الإمامـة   ، لا اعتراض عليها

أجمع فقهاء الحجاز والعراق من فريقـي الحـديث والـرأي مـنهم مالـك      
وأبو حنيفـة والأوزاعـي والجمهـور الأعظـم مـن المتكلمـين       والشافعي 
في قتاله لأهل صفّين كما هو مصيب في أهل  أن علياً مصيب :والمسلمين

  الجمل، وأن الذين قاتلوه بغاة ظالمون له، لكن لا يكفرون ببغيهم.
 :وقال الإمام أبو منصور في كتاب الفرق في بيان عقيـدة أهـل السـنة    
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مصيب في قتالـه أهـل الجمـل طلحـة والزبيـر وعائشـة       أجمعوا أن علياً 
  .)١(»بالبصرة وأهل صفين معاوية وعسكره

رواه جمـع مـن    ،حديث تقتـل عمـاراً الفئـة الباغيـة    « :وقال ابن حجر
 ،وعثمـان  ،وابـن عمـر   ،وأبـو هريـرة   ،وأم سـلمة  ،قتادة :الصحابة، منهم

وعمرو بـن   ،ومعاوية ،وخزيمة بن ثابت ،وأبو رافع ،وأبو أيوب ،وحذيفة
هـا صـحيحة أو   ار نفسه، وغالب طرقه كلّوعم ،وأبو اليسر ،ةوأمي ،العاص

ورد علـى   ،وعمار وفضيلة ظاهرة لعلي ،حسنة، وفيه علم من أعلام النبوة
٢(»علياً لم يكن مصيباً في حروبه النواصب الزاعمين أن(.  

 ،صـفين وبهذا تم الكلام عن أبي الغادية وعن معاوية وأصـحابه فـي يـوم    
ارئن للقوتبي المنصف أن صلة. فعلهم لا يمتّ إلى الاجتهاد والتأويل بأي  

  وقع مثل هذا الاجتهاد الخاطئ لأسامة بن زيد :قلتم

قد وقع مثل هذا الاجتهاد الخـاطئ مـن ابـن    « :١٠٠فـي ص  ذكرتم في
لا  :أسامة بن زيد بن حارثة، حيث قتل رجلاً بعد أن قال :’النبيحب 

أتعتـرض علـى    :على ذلك ولم يعاقبه. فما رأيك النبي، فعاتبه له إلا االلهإ
  .»نه اجتهاد يخالف الكتاب السنة؟أله بدعوى  ’عدم عقاب رسول االله

                                                  
   .١، طبيروت ـلعلمية دار الكتب ا :الناشر، ٤٧٤ص ٦ج :) المناوي، فيض القدير١(

  .٦١٣ص ٤ج المصدر نفسه:) ٢(
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>الجواب <

التأويل والاجتهاد التي يقـول بهـا علمـاء     مسألةأن نلاحظ في  لابد :قولن
  :نيالسنة أمر

منــه علــى فهمــه  اداًاعتمــ ،مــن الأفعــال ل فعــلاًالشــخص يتــأو نأ :الأول 
  تأويله كان خطأ. يتبين بعد ذلك أن ثم ،الخاص

ه مع خطئه هذا لا يكون ملاماً ولا يستحق العقاب، بـل يكـون   أنّ :والثاني 
   مثاباً ومأجوراً، لذلك لا يؤثر ما فعله على عدالته وتقواه وتدينه.

أ منه بحالـة  لم يسكت عن فعل خالد، بل تبر النبيتقدم منّا أن  :فنقول هنا
ن فعـل  عذراً عمـا فعلـه خالـد م ـ   ’ يلتمس النبي  ولم ،من اللوعة والأسى

قبيح، فلم يبين في كلمة من كلماته أن هذا اجتهاد وتأويل وغيـر ذلـك، بـل    
  اكتفى بإظهار امتعاضه الشديد.

وهنا أيضاً نلاحظ أن قد انزعج من الفعل المشين الذي قام بـه   ’النبي
ه قـد زجـر   ’النبي ه اجتهاد وتأويل، بل إنبأنّ ’النبي يقُلأسامة، ولم 

ه لـم يكـن أسـلم قبـل ذلـك      نّ ـأى أن أسامة تمنّ ـ فه تعنيفاً شديداً إلى حدوعنّ
 قال ما بعد أقتلته ،أسامة يا« :قـال  ’النبين أاليوم، فقد جاء في البخاري 

 أكن لم يأنّ تمنيت حتّى يكررها زال فما ،متعوذاً كان :قلت ؟االله إلا إله لا
  .)١(»اليوم ذلك قبل أسلمت

  :بالتأمل ففيه أكثر من نقطة جديرة بالملاحظة حري والنصّ
                                                  

 هـ.١٤٠١دار الفكر،  :، الناشر٨٨ص ٥ج :) البخاري، صحيح البخاري١(
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بـدى  أن خطـأه و لم يسكت عن فعل أسامة، بل بـي  ’ النبي نأ :الأولى
  امتعاضه منه.

ذاً كـان متعـو   وأنّـه  ،سبب قتله للرجـل  ’ن للنبيأسامة قد بي أن :الثانية
ولـم   ،لـم يقبـل ذلـك التبريـر     النبيسلامه حقيقياً، لكن ولم يكن إ ،من القتل

فمـا  ،»قتلته بعد ما قال لا الـه إلا االله أيا أسامة « :د بألميهتم به، بل راح يرد 
  زال يكررها.

فلو كانت المسألة خاضـعة للاجتهـاد والتأويـل لتطلـب ذلـك تغييـراً فـي         
 فـلا ضـير عليـه،    ه حيث كان متأولاًنّأن ولبي ،تجاه الحادثة ’النبيموقف 

االله سيؤجره على ذلك! بل إن  
كــان فــي حالــة شــديدة مــن الانزعــاج والتعنيــف   ’النبــي نأ :الثالثــة

وذكره السبب الذي دفعه للقتل، الأمـر الـذي    ،رغم اعتذار أسامة له ،لأسامة
 أسـلمت  أكـن  لم يأنّ تمنيت« :ولّد ندماً شديداً في نفس أسامة بحيث قـال 

لـه   ’النبيأسامة قد فهم من تأنيب  وليس من البعيد أن ،»اليوم ذلك قبل
  هــا وأنّ ،جميـع أعمالـه العباديـة صـارت فـي معـرض الخطـر        بهـذه الحـدة أن

ى لـو أن  ذنبه هذا لا عاصم لـه بعـد اليـوم، لـذا تمنّ ـ     وأن ،ستكون هباءً منثوراً
 لأن ،إعلان إسلامه كان قد تأخر بعـد هـذه الحادثـة؛ لينـال المغفـرة الالهيـة      

  الإسلام يجب ما قبله.
 أسـامة  لا تساعد على القول بأن التي ذكرناها ةهذه النقاط الثلاث المهمف

  !ـ كما زعمت ـ جور بفعله هذاأه موأنّ ،كان مجتهداً مخطئاً
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يختلـف عـن القاعـدة التـي      ،نـة كون الخطأ قد وقع منهم لشبهة معي ،نعم 
معللـين   علـى فعلهـم مطلقـاً؛   الصـحابة مـأجورون    والتي تفيد أن ،تقولون بها

  ا!أوهم في أسوأ الاحوال قد اجتهدوا فأخطأنّ :ذلك
مـن   ،يكاد يكون صريحاً فيمـا ذكرنـاه   ،ما ورد في صحيح مسلم على أن

أسـامة سـوف يعاقـب يـوم      ه قد أذنب ذنباً عظيماً بفعلته تلك، فهو يبين أنأنّ
ر بأنشعالقيامة، بل ي تلك الحال، فقـد جـاء فـي    رفض الاستغفار له في  النبي

  ؟قتلته مل :فدعاه فسأله فقال« :صحيح مسلم
ى لـه  وسـم  ،وفلاناً أوجع في المسلمين وقتل فلاناً ،يا رسول االله :قال 
  .لا إله إلا االله :قال ،ا رأى السيففلم ،حملت عليه ينّإو ،نفراً
فكيـف   :قـال  .نعم :قال ؟أقتلته :قال رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) 

  ؟إذا جاءت يوم القيامة )لا إله إلا االلهـ(تصنع ب
وكيـف تصـنع بـلا إلـه إلا االله إذا      :قال. يا رسول االله استغفر لي :قال 

  ؟جاءت يوم القيامة
إذا  )لا إلـه إلا االله ـ(كيف تصنع ب :يقول فجعل لا يزيده على أن :قال 

  .  )١(»جاءت يوم القيامة
لا الـه إلا االله، وانظـر    :مـة مـن قـال   علـى حر  ’النبيفانظر كيف يؤكّد 

المقتول قد  قلب رسول االله امتلأ حرقة ومرارة لهذه الحادثة، مع أن نأكيف 
ها كلمـة الإسـلام، كلمـة التوحيـد، الكلمـة التـي       أكثر قتلاً في الصحابة، لكنّ

                                                  
 دار الفكر ـ بيروت. :، الناشر٦٩ـ ٦٨ص ١ج :) مسلم النيسابوري، صحيح مسلم١(
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قـد صـدرت منـه، فـراح      ،وتحفظ الامـوال  ،عراضوتصون الأ ،تحقن الدماء
النبــي’ رهــا ويكيكررهــا، وأســامة يلــتمس منــه الاســتغفار ويبــدي لــه  ر

  الاعتذار لكن دون جدوى!
 أن ’النبـي ولـم يخبـر    ،متسـاهلاً ومرنـاً فـي الحادثـة     النبـي ولم يكن  

فعـل أسـامة    مع أن !أسامة بفعلته هذه كان مجتهداً فأخطأ وله أجر على ذلك
مـن قتـل   المقتـول كـان قبـل قتلـه كـافراً وقـد أكثـر         فـإن كان يتقبـل ذلـك،   

مـت  تلفظ بتلك الكلمـة التـي حر   ،المسلمين، لكن حينما دنا منه أسامة ليقتله
    م الكـلام  قتله، فما بالك عندئذ بما فعله خالد ومعاويـة وأصـحابه الـذين تقـد

؟!ن قتلوهمعنهم، فلقد كانت كلمة لا اله إلا االله ظاهرة جلية مم  
ة علـى فعلـه وعـدم    أن التبرؤ من فعل خالد وزجـر أسـام   :وخلاصة الأمر 

نهـم  إ مـن يقـول   هما قد اجتهدا، لا يناسب مـزاعم الاعتذار لهما أمام الملأ بأنّ
الـذي يطلـب الحـق وفـق      فـإن حـال،   كـلّ كانوا مجتهدين ولهم أجـر علـى   

 ،ولا يوجه له الزجر والتعنيف ،القواعد والمقدمات الصحيحة لا يكون ملوماً
وكــان مــن  ،بــالمرارة والألــم مشــبع إلــى حــد ’النبــيولا يســتتبع تــأذي 

ــلا أنّ   ــام الم ــلان أم ــب الإع ــأولون المناس ــم مت ــمائرهم   ؛ه ــذلك ض ــاح ب لترت
  وليكون فعلهم مقبولاً للناس. ؛ووجدانهم

ا لماذا لـم يعاقـب   أم أسـامة علـى فعلـه؟ فهـذا مـن مختصـات        ’النبـي
كان مجتهداً وأخطأ. هأنّ القولولا يلزم منه  ’النبي  

بين صدور الفعل وصدور الجزاء، فعدم العقوبة وهناك خلط في كلماتك 
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ولـم   ’النبـي والجزاء لا يلزم منه كون الفعل كان صحيحاً، نعم لو سكت 

خطأه، لكان ذلك دالاً على ما تقول، لكن الزجر  لم يبينيزجر فاعل الخطأ و
  والعتاب قد حصل.

عقوبـة  كان المقصـود   فإنك لم تذكر لنا نوع العقوبة التي قصدتها، إنّ ثم
القصاص الدنيوي وأن لم يقـتص مـن أسـامة، فهـو كمـا تعلـم مـرتبط         النبي

بالقتل العمدي للمسلم، بينمـا أسـامة كانـت لديـه شـبهة حقيقيـة قـد ذكرهـا         
  الحكم ينتقل حينئذ إلى الدية. نإ، فاندفع بذلك القصاص عنه، و’للنبي
فقـد   وتوبيخـه لـه،   ’النبـي كان المقصود من العقوبـة هـو زجـر     نإو 

أسـامة مـن    أن حتّـى  ،سماً بالسكوتفعل ذلك، ولم يكن موقفه متّ هأسلفنا أنّ
  .)١(شدة ندمه آلى على نفسه أن لا يقاتل مسلماً بعد ذلك

هـا اجتهـاد وتأويـل، وأنهـم     فمسألة حمل جميع أخطـاء الصـحابة علـى أنّ   
مخـالف   ،فعل الكبائر من الـذنوب  لو استلزم حتّى ،حال كلّمأجورون على 

اقع الصحابة والسير التاريخي للأحـداث، ويكفـي فـي ذلـك أن نعـرف أن      لو
وهـذا لا ينسـجم مـع     ،ر بعضـهم بعضـاً  وكفّ ـ قاتل بعضـهم بعضـاً  قد الصحابة 

 فكيف ساغ لأحـدهم قتـل الآخـر    ،نظرية التأويل والاجتهاد التي تؤمنون بها
  ما ذهب إليه؟مجتهد فيأنه وهو يراه  أو تكفيره

زمـن   بهـم فـي   ألصـقت قـد  هـذه  ن صفة الاجتهاد أفلا يدلل ذلك على أ 
حتـى لا يخـدش ذلـك فـي      ،المنكـرة  همذريعـة لتبريـر أفعـال   لتكـون   ؛متأخر

                                                  
 .٢دار المعرفة، ط :، الناشر٥٨ص ١٣، ج١٧٣ص ١٢ج :) ابن حجر، فتح الباري١(



  ٧٥  عدالة الصحابة

 

  أساس هذه النظرية. وبالتالي تتهاوى ،همعدالت
وتبيـين الضـوابط    الاجتهـاد والتأويـل   هذا طلبنا منكم تقعيد مسـألة وعلى 

القاعــدة  علــى أن لهــا، لكــن لــم نــر مــنكم اســتجابة لــذلك، وهــذا مــا يــدلل
  لا أساس لها.المذكورة 

لأقوال وأفعـال   ع مخالفتهاأفعال الصحابة م فقاعدة التأول والاجتهاد لكلّ
إمخالفة للسير التاريخي، وفهي  ،’النبيمـا هـي   إنّ ،ما حدث من وقـائع  ن

مناه غنى وكفاية لمن الاجتهاد والتأويل، وفيما قد مسألةالبعد عن  كلّبعيدة 
  وأراد معرفة الحقيقة، واالله الموفق لسبيل الهدى والرشاد.   ،الحق طلب

  وقع أيضا الاجتهاد الخاطئ للإمام علي :قلتم

نـه  إف �(يعني الاجتهاد الخـاطئ) لعلـي   وقع مثل ذلك :١٠٠قولك ص
لم يقتل قتلة الخليفة الراشد عثمان بن عفان زوج بنتي رسـول االله (صـلّى االله   

وهو أعظم وأفضل من ملء الأرض من مالك  ،اًعليه وسلّم)، وقد قتل مظلوم
  .كأخيه الصديق.. ه كان مجتهداًلأنّ �بن نويرة، ولم نعب عليه

>الجواب <

قد  في مسألة عثمان ×علياً كلامك هذا مرتكز على اعتقادك بأن :قلت
 ه لـم يفعـل، وأن  لكنّ ـ ،ن يقتل قتلة عثمانأه كان لزاماً عليه لأنّ ؛اجتهد فأخطأ

  !لوماًعثمان قُتل مظ
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 ولكـي يتضـح ذلـك     ؛أساساً وغير مقبول ،هذا الاعتقاد غير صحيحبيد أن
لنتعـرف علـى الظـروف التـي      ،نتوقف قليلاً مـع حادثـة قتـل الخليفـة عثمـان     

ينتفضون عليه ويقتلونه؛ لينكشف بعد ذلك حقيقـة  ’النبيجعلت صحابة 
   :وبالخصوص من قتلة عثمان ،من تلك الثورة× موقف الإمام علي

  لة عثمان وظروف الثورة بإيجازقت

تتّضح عنـده خطـوط وأبعـاد     تاريخالإن المتتبع لظروف تلك المرحلة من 
ـة بكافـة        الثورة التي قامت بها الأمة الإسـلامية علـى الخليفـة، فلـم تكـن الأم

ة أطيافها وبمختلف سكناها راضية عن سياسة الخليفة وطريقته فـي إدارة دفّ ـ 
مين، إذ كانوا يـرون أن الحكـم تحـول إلـى قبيلـة      الحكم وتسيير أمور المسل

مــن  كـلّ وأن سياسـة الفتـك والتبعيـد هـي المتّبعـة بوجـه        ،خاصـة  بنـي أميـة  
يعترض على المنهج الخاطئ المتّبع آنذاك، وأن ملامح العدالة قـد اختفـت،   

 ثـورة جماهيريـة أودت بحيـاة الخليفـة، ومـن ثـم       فأفضى ذلك إلى حـدوث 
ولـم يـدفن فـي     ،امة ثلاثـة أي ـ لمـد  )٢(أو الكناسـة  )١(زبلـة رموا بجسده في الم

٣(ة تامة في حش كوكبمقبرة المسلمين، بل دفنه جماعة فيما بعد بسري(.  
                                                  

تل عثمان (رضي االله عنـه) ألقـى علـى المزبلـة     ا قُلم> :قال ،مالكمن طريق  عبد البر ج ابنأخر) ١(
 هـ.١٤١٢، ١دار الجيل، ط :، الناشر١٠٤٧ص ٣ج ، الاستيعاب:»ثلاثة أيام

على كناسة بنى فـلان   فأقام مطروحاً ،تل عثمانقُ :لك يعنى ابن أنس قالاوعن م« الهيثمي: قال )٢(
دار الكتـب العلميـة ـ     :، الناشـر ٩٥ص ٩مجمـع الزوائـد ج  الهيثمـي،  رجالـه ثقـات.   و :ثم قال» ثلاثاً

 هـ.١٤٠٨بيروت، 

رواه  :هــ، وقـال  ١٤٠٨دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت،      :، الناشـر ٩٥ص ٩ج :مجمع الزوائد :) انظر٣(
الطبراني ورجاله ثقات. ولا يخفى أن حش كوكب هو بسـتان كانـت اليهـود تـدفن فيـه موتـاهم.       
←   



  ٧٧  عدالة الصحابة

 

 ،ريخية المتعلقة بمقتل الخليفة الثالثاولكي تتجلّى الكثير من الحقائق الت
  :ينبغي تسليط الضوء على أربعة محاور

  أربعة محاور في البحث

  ويتناول سياسة عثمان في زمان خلافته.  :لوالمحور الأ 
  ويتناول تحديد من شارك في قتل الخليفة عثمان. :المحور الثاني

  ويتناول بيان موقف بعض الصحابة بعد مقتل عثمان. :المحور الثالث
  من الأحداث.× تقييمنا ورؤيتنا لموقف علي :المحور الرابع
  زمان خلافته سياسة عثمان :المحور الأول

شرنا إلى أن الأمة لم تكن راضية على سياسة عثمـان، ويمكـن تلخـيص    أ
  :أسباب ذلك بعدة أمور رئيسة وهي

قيامه بتولية بني أمية على رقاب الناس، واستئثارهم بـالأموال   :الأمر الأول
  :دون سائر المسلمين

ما أخرجه البلاذري في أنسابه بسنده إلى  :ومن الشواهد على ذلك
 وقاص، أبي بن سعد عزل أن عثمان على عابوا امم ناك« :الزهري، قال

 أموالاً، لهم واشترى ،بناها دوراً مكَالح آل وأقطع عقبة، بن الوليد وولى
 بني ومنمن أهله  ناساً وخصّ إفريقية، خمس الحكم بن مروان وأعطى

                                                  
→ 

 .هـ١٤٠٣، ٤، مؤسسة الأعلمي ـ بيروت، ط٤٣٨ص ٣ج :الطبري، تاريخ الطبري :انظر
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المال هذا فمنعا خليفتان قبلك الأمر هذا ولي قد :الناس له فقال ،ةأمي 
 احتساباً، به ووصلتُ ،احتساباً ذلك صنعا ماإنّ :فقال وأهليهما، سهماأنف

 بعد عائشة تهفقضَ المال بيت من استسلف بكر أبا إن :الناس له فقال
 سهامه فباعوا وحفصة االله عبد عنه ضمنه شيئاً عمر واستسلف وفاته،
 عندك وليس درهم ألف خمسمائة المال بيت من تَواستسلف عنه، ووفوا

 عنا اقبض :وصاحبه المال بيت خازن الأرقم بن االله عبد وقال قضاء، اله
 هو بالمفاتيح االله عبد فجاء يرد، ولا يستسلف وجعل ،يفعل فلم مفاتيحك،
 مالكم بيت مفاتيح هذه :وقالا ،المنبر على فوضعاها الجمعة يوم وصاحبه

 ودفعها انعثم فقبضها منها، إليكم نبرأ ونحنـ  خزائنكم مفاتيح :قال أوـ 
  .ثابت بن زيد إلى

 ىفحلّ ،عثمان منه فأخذ ،حلي فيه سفط الخزائن في وكان :الزهري قال
 :فقال ،فخطب ذلك وبلغه عليه، الطعن ذلك عند فأظهروا ،أهله بعض به

 من أنف االله فأرغم شئت، من وأمنعه ،شئت من أعطيه ،االله مال هذا
  .)١(<...رغم

 أنكـر  :روايتهمـا  فـي  والواقدي مخنف أبو وقال« :وفي البلاذري أيضـاً 
 علـي  فكلّمه درهم، ألف مائة العاص بن سعيد إعطاءه عثمان على الناس
 قرابة له إن :فقال ذلك، في عوف بن الرحمن وعبد وسعد وطلحة والزبير

 أبـا  إن :فقـال  رحـم؟  وذوو قرابة وعمر بكر لأبي كان أفما :قالوا ورحماً،
 قرابتـي،  إعطاء في أحتسب وأنا قرابتهما، عمن في يحتسبان كانا وعمر بكر

                                                  
  هـ.١٤١٧، ١دار الفكر ـ بيروت، ط :، الناشر٢٠٩ـ ٢٠٨ص ٦ج :) البلاذري، أنساب الأشراف١(



  ٧٩  عدالة الصحابة

 

 إلا قـوة  ولا حـول  لا :فقـال  هـديك،  من إلينا أحب واالله فهديهما :قالوا
  .)١(»باالله

ولاه عثمـان الكوفـة    ثـم « :وفي الاستيعاب عند ترجمة الوليد بـن عقبـة  
 :قال له سـعد  ،ا قدم الوليد على سعدفلم ،وعزل عنها سعد بن أبي وقاص

 ،لا تجزعن أبا إسـحاق  :فقال ؟بعدنا أم حمقنا بعدك تَسي أكواالله ما أدر
أراكـم واالله   :فقـال سـعد   ،يتغداه قوم ويتعشاه آخـرون  ،ما هو الملكفإنّ

وروى جعفر بن سليمان عن هشام بن حسان عـن ابـن    .ستجعلونها ملكاً
 ،على الكوفة أتاه ابـن مسـعود   لما قدم الوليد بن عقبة أميراً :قال ،سيرين
 حتَلُصَما أدري أَ :فقال ابن مسعود .جئت أميراً :قال ؟ما جاء بك :لهفقال 

وله أخبار فيها نكارة وشناعة تقطع على سـوء حالـه    .بعدنا أم فسد الناس
  .)٢(<غفر االله لنا وله ،وقبح أفعاله

فهذه النصوص تكشف لنا جانباً من السياسة الخاطئة التي اقتفاها الخليفـة  
اكتراثـه لا بالمسـلمين ولا بـأموالهم، وقـد حـول       عثمان، والتـي تثبـت عـدم   

أميـة، وجعـل منبـر رسـول االله      بني غلمانالخلافة إلى ملك عضوض تتقاذفه 
يعتليه الفسقة وشـراب الخمـر مـن أمثـال الوليـد، وسـلّط علـى رقـاب          )ص(

ن لا سابقة لهـم ولا ديـن، وراح يبـذخ بصـرف أمـوال      الناس أهله وذووه مم
                                                  

 .١٣٧ص ٦المصدر السابق: ج) ١(

 هـ.١٤١٢، ١دار الجيل، ط :، الناشر١٥٥٤ص ٤ج :) ابن عبد البر، الاستيعاب٢(
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  .ه بيت ماله الشخصيوكأنّ ،المال كيفما شاء المسلمين ويفعل ببيت
  :عدم اكتراثه بنصائح الصحابة ولا بشكاوى المسلمين :الامر الثاني

دلّت الآثار التاريخية أن الصحابة كانوا يستعتبونه في ولاته بسبب مـا   فقد
أخـرج الـبلاذري بسـنده    ه لا يعـزلهم، فقـد   لكنّ ،وقبائح من منكرات يفعلونه

 فكان يجيء من أمرائه ما ينكـره « :قال ،سعيد بن المسيب عن ،إلى الزهري
فلا يعزلهم ،وكان يستعتب فيهم ،د (صلّى االله عليه وسلّم)أصحاب محم>  

 ،هببنـي عم ـ الأواخـر   أنّه اسـتأثر فـي السـتّ    :ما حاصله البلاذري وأضاف
 ،فمكـث علـيهم سـنين    ،فولاهم وولى عبد االله بن سعد بـن أبـي سـرح مصـر    

وكان في قلوب هـذيل وبنـي زهـرة     يشكونه ويتظلمون منه، فجاء أهل مصر
على عثمان؛ بسبب ما صـنعه بـأبي    وبني غفار وبني مخزوم وأحلافهم غضب

ار وعبد االله بن مسعودذر وعما جاء أهل مصر يشـكون ابـن أبـي سـرح     ، فلم
وضرب بعض  ،كتب إليه كتاباً يتهدده فيه، فأبى أن ينزع عما نهاه عثمان عنه

قتلـه، فخـرج مـن أهـل مصـر       حتّـى شكاه إلى عثمان من أهل مصر  من كان
وشكوا ما صنع بهم ابن أبي سرح فـي   ،فنزلوا المسجد ،سبعمائة إلى المدينة

مـه بكـلام   د، فقام طلحة إلـى عثمـان فكلّ  مواقيت الصلاة إلى أصحاب محم
ينصفهم من عامله، ودخل عليـه   عائشة تسأله أن السيدة شديد، وأرسلت إليه

مـا يسـألك القـوم رجـلاً     إنّ :ي بن أبي طالب ـ وكان متكلم القوم ـ وقال له  عل
وجـب   فـإن  ،وأقـضِ بيـنهم   ،فاعزلـه عـنهم   ،عوا قبله دماًوقد اد ،مكان رجل

اختاروا رجلاً أوليه علـيكم مكانـه، فأشـار     :فانصفهم منه، فقال لهم عليه حق



  ٨١  عدالة الصحابة

 

مل علينـا محمـد بـن    اسـتع  :د بن أبي بكر الصديق، فقالواالناس عليهم بمحم
أبي بكر، فكتب عهده على مصر ووجه معهم عدةً من المهاجرين والأنصـار  

  .)١(رون فيما بينهم وبين ابن أبي سرحينظ
محمد بـن أبـي بكـر لـم تكـن      ل هلمصادر التاريخية أكدت أن توليتلكن ا

بينهـا غلامـاً أسـود معـه كتـاب قـد        الثائرة بنية صادقة، فقد وجدت الجماهير
أه عليهم، كان مبعوثاً من عثمان إلـى والـي مصـر عبـد االله بـن أبـي سـرح        خب

كـلّ وبحبس  ،والبقاء في منصبه ،د بن أبي بكر ومن معهيأمره فيه بقتل محم 
مــن يــأتي الخليفــة ويــتظلم منــه، فعــادت الجمــاهير إلــى المدينــة وأخبــروا   
الصحابة بما جرى وعلـى رأسـهم طلحـة والزبيـر وعلـي وسـعد، فـزاد حنـق         
النــاس علــى عثمــان وخصوصــاً مــن كــانوا غاضــبين عليــه بســبب مــا عملــه   

أبي ذر وعمار وابن مسعود، فقام الناس بمحاصـرة عثمـان،    :بالصحابة الثلاثة
<ا رأى ذلك علفلم،ـ  ي  ار ونفـر مـن   بعث إلى طلحة والزبير وسـعد وعم

دخـل علـى    هـم بـدري، ثـم   (صلّى االله عليـه وسـلّم) كلّ   النبيأصحاب 
هـذا الغـلام    :ومعه الكتاب والبعير والغلام، فقـال لـه علـي    ����عثمان

وأنت كتبـت هـذا    :نعم. قال :فالبعير بعيرك؟ قال :نعم. قال :غلامك؟ قال
لا، وحلف باالله ما كتبت هذا الكتاب ولا أمرت به. قـال لـه    :الكتاب؟ قال

                                                  
هــ.  ١٤١٧، ١دار الفكـر ـ بيـروت، ط    :، الناشـر ١٣٥ــ  ١٣٤ص ٦ج :ذري، أنساب الأشراف) البلا١(

  هـ.١٣٩٣، ١مؤسسة الكتب الثقافية، ط :، الناشر٢٥٧ـ  ٢٥٦ص ٢ج :وانظر ابن حبان، الثقات
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نعم. فقال له علـي رضـي االله    :فالخاتم خاتمك؟! قال :رضي االله عنه يعل
كيف يخرج غلامك على بعيرك بكتـاب عليـه خاتمـك لا تعلمـه؟!      :عنه

هـذا الغـلام    هـتُ به، ولا وج هذا الكتاب، ولا أمرتُ فحلف باالله ما كتبتُ
وا في أمر عثمان رضـي  ه خط مروان، وشكّا الخط فعرفوا أنّإلى مصر. فأم

 االله عنه، وسألوه أن يدفع إليهم مروان فأبى ـ وكان مروان عنده في الـدار  
وا ، وشـكّ د (صلى االله عليه وسلم) من عنده غضاباًـ فخرج أصحاب محم

لا يبرأ عثمان مـن   :قالوا قوماً ه لا يحلف بباطل إلا أنفي أمره، وعلموا أنّ
نثخنه، ونعرف حال الكتـاب، فكيـف    حتّىمروان  إليناقلوبنا إلا أن يدفع 

يـر حـق؟!   يؤمر بقتل رجل من أصحاب محمد (صلّى االله عليه وسـلّم) بغ 
يكن عثمان كتبه عزلناه، وإن يكن مروان كتبه على لسان عثمان نظرنا  فإن

ما يكون منا في أمر مروان، ولزموا بيوتهم، وأبى عثمان أن يخـرج إلـيهم   
  . )١(»مروان، وخشي عليه القتل، وحاصر الناس عثمان ومنعوه الماء

ة علـى  مي ـط بنـي أ وسـلّ  ،قـد اسـتأثر ببيـت المـال    فعثمان هذه إذن سياسة 
الأمـر  رائـه، بـل زاد   آت بورفض نصـيحة كبـار الصـحابة وتعنّ ـ    ،رقاب الناس

سوءاً حينما بلغت المسألة في التحايل على الصحابة وخيار التابعين ومحاولة 
ة العهـود والمواثيـق   تدبير اغتيـالهم بطريقـة تـنم عـن بعـد الخليفـة عـن كافّ ـ       

لوفد من صنيعة عثمـان أو  الإسلامية، وسواء كان كتاب الغدر الذي اكتشفه ا
                                                  

هــ.  ١٤١٠دار الفكـر ـ قـم،     :، الناشـر ١١٦١ــ  ١١٥٩ص ٤ج :) ابن شبة النميـري، تـاريخ المدينـة   ١(
هـ. وانظر ابـن حبـان،   ١٤١٧، ١دار الفكر ـ بيروت، ط  :، الناشر١٨٥ـ ١٨٣ص ٦ج :أنساب الأشراف

 هـ.١٣٩٣، ١مؤسسة الكتب الثقافية، ط :، الناشر٢٦٠ـ  ٢٥٨ص ٢ج :الثقات



  ٨٣  عدالة الصحابة

 

فالأمرر شؤون الخلافة!!! من صنيعة مروان مدب فعثمان بالنتيجة رفـض   ؛انسي
  الكتاب يحمل خاتمه!!  أنمع  ،ورفض التنحي ،تسليم مروان

ا ذكره المؤرخون فـي ذلـك، ويكفيـك    وما قدمناه هو صورة مختصرة مم
سيرة عثمـان، ليتضـح   ما أنكروا من  :ذكره البلاذري تحت باب أن تراجع ما

  .)١(الحال
    :’إيواؤه طريد رسول االله :الأمر الثالث

ومما نقم به الناس على عثمان أنّه آوى طريد رسول االله الحكـم بـن أبـي    
 بـن  الحكـم  أن« :عثمان، فقد روى البلاذري في الأنسـاب  وهو عم ،العاص

 جـاراً  نكا أمية بن العاص أبي بن عفان بن عثمان عم أمية بن العاص أبي
 ،الإسلام في له أذى جيرانه أشد وكان ،(صلّى االله عليه وسلّم) االله لرسول
 فكـان  دينـه،  فـي  عليه مغموصاً وكان مكة، فتح بعد المدينة قدومه وكان
ويخلـج  ويحكيـه  بـه  فيغمز(صلّى االله عليه وسلّم)  االله رسول خلف يمر 

 وأصـابته  تخليجـه  يفبق بأصابعه، فأشار خلفه قام ىصلّ وإذا ،وفمه بأنفه
 فـي  وهـو  يـوم  ذات(صلّى االله عليه وسلّم)  االله رسول على واطلع خبلةٌ،
 هـذا  مـن  عـذيري  من :وقال ،بِعنَزَة إليه وخرج فعرفه ،نسائه حجر بعض

 الطـائف،  إلى جميعاً بهمفغر، ولده ولا يساكنني لا :قال ثم اللعين، الوزغة
وسـأله  بكـر  أبـا  عثمان مكلّسلّم) (صلّى االله عليه و االله رسول قبض افلم 

                                                  
 .١٣٨ـ ١٣٣ص ٦اب الأشراف: ج) البلاذري، أنس١(
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صـلّى االله عليـه    االله رسول طُرداء لآوي كنت ما :وقال ،ذلك فأبى همرد)
 ـ. بكـر  أبـي  قول مثل فقال ،فيهم مهكلّ عمر استخلف الم ثموسلّم).  افلم 
 فـيهم  االله رسـول  متكلّ كنت قد :وقال ،المدينة أدخلهم عثمان استخلف

 المسـلمون  فـأنكر  ذلك، قبل فقبض ،لهم نيأذ أن فوعدني ردهم وسألته
  .)١(»المدينة اهمإي إدخاله عليه

 خطب« :قـال  ،المسيب بن سعيد عن الزهري بسنده إلى البلاذري وأخرج
 كثـر  حتّـى  بيوتكم في كثر قد الحمام إن :وقال ،الحمام بذبح فأمر عثمان

مالررسول طرداء آوى وقد الحمام، بذبح يأمر :الناس فقال ه،بعضُ ونالنا ي 
  .)٢(»(صلّى االله عليه وسلّم) االله

كونه عطف على  ؛ونقم جماعة على أمير المؤمنين عثمان« :قال الذهبي 
٣(»ه الحكم، وآواه وأقدمه المدينة، ووصله بمئة ألفعم(.  

صـريح مـن هـذه العائلـة، فقـد أخـرج ابـن         ’موقف رسول االله مع أن
ه قـال  الشعبي عن عبد االله بن الزبير أنّعساكر واللفظ له، والبزار بسندهما إلى 

الحكم بن أبـي   هذا البيت الحرام والبلد الحرام إن ورب« :وهو على المنبر
٤(»دالعاص وولده ملعونون على لسان محم(  .  

                                                  
 .١٣٦ـ  ١٣٥ص ٦شراف: ج) البلاذري، أنساب الا١(

 .١٣٦ص ٦) المصدر نفسه: ج٢(

 هـ.١٤١٣، ٩مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ط :، الناشر١٠٨ص ٢ج :، سير أعلام النبلاء) الذهبي٣(

 هـ.١٤١٥دار الفكر ـ بيروت،  :، الناشر٢٧١ص ٥٧ج :) ابن عساكر، تاريخ مديتة دمشق٤(



  ٨٥  عدالة الصحابة

 

  .)١(»إسناده صحيح« :قال الذهبي 
 إسـناد  وهـو  :قلـت « :وقال الألباني بعـد أن ذكـر الحـديث بلفـظ البـزار     

 أحمـد ( البزار شيخ غير الشيخين؛ رجال ثقات كلهم لهرجا أيضاً، صحيح
 كـلام  تمام بذلك يشعر كما به يتفرد ولم ثقة، وهو ،)سيار بن منصور بن

 ابـن  عـن  الشـعبي  عن إسماعيل عن أيضاً فُضيل بن محمد ورواه :البزار
  .)٢(»الزبير

 أن« :أبـي هريـرة  واللفظ لـه ـ والحـاكم بسـندهما إلـى       وأخرج أبو يعلى  ـ
بني الحكـم ينـزون    ل االله (صلّى االله عليه وسلّم) رأى في المنام كأنرسو

ما لـي رأيـت بنـي الحكـم      :وقال ،ظفأصبح كالمتغي ،على منبره وينزلون
ئي رسـول االله (صـلّى االله عليـه    فما ر :قال ؟ينزون على منبري نزو القردة

  .)٣(»مات حتّىبعد ذلك  ضاحكاً وسلّم) مستجمعاً
  .»يخرجاه ولم الشيخين شرط على صحيح حديث اهذ« :قال الحاكم

  . )٤(ووافقه الذهبي في التصحيح لكن على شرط مسلم
                                                  

 هـ. ١٤٠٧، ١دار الكتاب العربي، ط :، الناشر٣٦٨ص ٣ج :) الذهبي، تاريخ الإسلام١(

مكتبـة المعـارف ـ     :، الناشر٣٢٤٠، ح رقم ٧٢٠، ص٧ج :الصحيحة) الألباني، سلسلة الأحاديث ٢(
 هـ.١٤١٥الرياض، 

دار المـأمون للتـراث. الحـاكم، المسـتدرك      :، الناشـر ٣٤٨ص ١١ج :) أبو يعلى، مسند أبي يعلى٣(
 دار المعرفة ـ بيروت، طبعة مزيدة بفهرس الأحاديث. :، الناشر٤٨٠ص ٤ج :على الصحيحين

دار  :، الناشـر ٤٨٠ص ٤ج :ن وبهامشـه تلخيصـه للـذهبي   يلـى الصـحيح  ) الحاكم، المسـتدرك ع ٤(
←   
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رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير مصعب بـن  « :وقال الهيثمـي 
 .)١(»وهو ثقة ،عبد االله بن الزبير

 كنت« :قـال  ،عمرو بن االله عبد عن وأخرج أحمد والبزار ـ واللفظ للثاني  ـ 
 ليـدخلن  :قـال  إذ عنـده  نحن فبينا(صلّى االله عليه وسلّم)  االله لرسو عند

 ـد حتّى وأخاف أنظر زلت فما ...لعين رجل عليكم  أبـي  بـن  الحكـم  لخ
   .)٢(»العاص

  . )٣(<رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح> :قال الهيثمي
  . )٤(<مسلم شرط على صحيح إسناد وهو> :وقال الألباني

إ ثمالألباني ساق الك ن    تها، ثير من الشواهد لمـتن الحـديث وحكـم بصـح
لأعجـب  يوإنّ« :اً في المقام جاء فيـه وذكر كلاماً مهم  مـن  العجـب  أشـد 

 هـذه  بعـض  سوق عدم على )الحكم( لـ المترجمين الحفاظ بعض تواطؤ
 عثمان عم وكونه الصحبة، رهبة أهي ترجمته، في صحتها وبيان الأحاديث

 أم !لائـم؟  لومـة  االله في تأخذهم لا نهمبأ المعروفون وهم، ����عفان بن
                                                  

→ 

 المعرفة ـ بيروت، طبعة مزيدة بفهرس الأحاديث.

 هـ.١٤٠٨دار الكتب العلمية ـ بيروت،  :، الناشر٢٤٤ص ٥ج :) الهيثمي، مجمع الزوائد١(

 :البـزار دار صادر ـ بيـروت. البـزار، مسـند      :، الناشر١٦٣ص ٢ج :) أحمد بن حنبل، مسند أحمد٢(
 هـ.١٤٠٩، ١مؤسسة علوم القرآن، مكتبة العلوم والحكم ـ بيروت، ط :، الناشر٣٤٤ص ٦ج

 .١١٢ص ١جمع الزوائد: ج) الهيثمي، م٣(

مكتبـة المعـارف ـ     :، الناشـر ٣٢٤٠، ح رقم ٧٢٠ص ٧ج :) الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة٤(
 هـ.١٤١٥الرياض، 



  ٨٧  عدالة الصحابة

 

 يريـدون  كـانوا  ما وبين بينهم تحول كانت شعبية أو حكومية ظروف هي
وقد ساق كلاماً طويلاً يكشـف فيـه كيـف أن     .)١(<...الحق؟ من به التصريح

  الأقلام حاولت التلاعب بالحقائق وكتمانها!!
ضّ السـمع عمـا   وغ ،عثمان قد آوى طريد رسول االله فإنوعلى أي حال، 

تحـدي  ه، وهـذه مخالفـة شـرعية صـريحة، بـل فيهـا       في حقّ ـ ’النبي هقال
  !’رسول االله وجرأة على فعل

 ،ولم يكتف عثمان بإرجاع عمه الحكم، بل أخـذ يوليـه علـى الصـدقات    
  بل ويهبها له!! الأمر الذي زاد في إنكار الناس عليه.

 مما كان« :قال ،عباس ابن عن عطاءفقد أخرج البلاذري بسنده إلى 
 فبلغت قضاعة صدقات العاص أبي بن الحكم ولى أنه عثمان على أنكروا

  .)٢(<بها أتاه حين له فوهبها درهم، ألف ثلاثمائة
  :قاتل الهرمزان ىعدم إقامته الحد عل :الأمر الرابع

ن والسـنة مـن   آعثمان وقع في مخالفـة القـر   من المناسب أن نشير إلى أن
بعدم إقامته الحد على قاتـل الهرمـزان وبنـت أبـي لؤلـؤة      وذلك  ،ل خلافتهأو

أيها الناس، إنا  :فقال ،ن عثمان صعد المنبرأ« :الصغيرة، فقد روى البلاذري
شاء االله. وقد كان  تأتكم الخطبة على وجهها إن شْعنَ نإلم نكن خطباء و

                                                  
 .٣٢٤٠، ح رقم ٧٢٣ص ٧: جحة) الألباني، سلسلة الاحاديث الصحي١(

 هـ.١٤١٧، ١دار الفكر ـ بيروت، ط :، الناشر١٣٧ص ٦ج :) البلاذري، أنساب الاشرف٢(
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مـن  عبيد االله بن عمر أصاب الهرمزان، وكـان الهرمـزان    من قضاء االله أن
نـا إمـامكم وقـد عفـوت     أو ،المسلمين ولا وارث له إلا المسلمون عامة

ه أتى عظيماً، قتـل مسـلماً   الفاسق فإنّ دأق :نعم، فقال علي :أفتعفون؟ قالوا
يومـاً لأقتلنـك    بـك  يـا فاسـق لـئن ظفـرتُ     :بلا ذنب، وقال لعبيـد االله 

    .)١(»بالهرمزان

هو من كبار الصحابة ـ يطالـب   العفو مع أن علياً ـ و  ولم نفهم مبررات هذا
        بقتل عبيد االله بن عمر ويتهـدده ويتوعـده بالقتـل فيمـا لـو ظفـر بـه، علـى أن 

  :فقت على وجوب قتلهكلمة المهاجرين والأنصار قد اتّ

قال علي لعبيـد  « :قال ،عبد االله بن حنطب فقد أخرج ابن سعد بسنده إلى
فكـان رأي علـي    :قـال  ؟ما ذنب بنت أبي لؤلؤة حين قتلتهـا  :االله بن عمر

 لكن ،حين استشاره عثمان ورأي الأكابر من أصحاب رسول االله على قتله
لو قدرت على  :فكان علي يقول ،تركه حتّىم عثمان عمرو بن العاص كلّ
عبيد االله بن عمر ول٢(»سلطان لاقتصصت منه ي(.  

لمـا اسـتخلف عثمـان دعـا     « :قال ،لزهريبسنده إلى اابن سعد وأخرج 
أشيروا في قتل هذا الذي فتق في الـدين مـا    :فقال ،اجرين والأنصارالمه
شجعون عثمان فأجمع رأي المهاجرين والأنصار على كلمة واحدة ي ،فتق

يريـدون يتبعـون    ،االله الهرمزان وجفينـة  دعبأَ :الناس وقال جلُّ ،على قتله

                                                  
 .١٣٠ص ٦: جلسابقا) المصدر ١(
 دار صادر ـ بيروت.   :، الناشر١٧ـ  ١٦ص ٥ج :) ابن سعد، الطبقات الكبرى٢(



  ٨٩  عدالة الصحابة

 

 ،المـؤمنين يا أميـر   :فقال عمرو بن العاص ،فكثر ذلك القول ،عبيد االله أباه
فأعرض عنـه  ،هذا الأمر قد كان قبل أن يكون لك سلطان على الناس إن، 

  . )١(»فتفرق الناس عن كلام عمرو بن العاص

فالمهاجرون والأنصار وعلى رأسهم علي بن أبـي طالـب يرومـون تطبيـق     
الخليفـة عثمـان يسـتأنس     نجـد أن  لكـن  ،الشريعة وإقامة الحد على عبيد االله

  العاص ويعفو عنه!! بكلام عمرو بن

ليــه إآلــت  حتّــىعلــى وجــوب قتلــه × وبقــي هــذا الإصــرار مــن علــي
هروب عبيد االله إلى معاوية وجماعته حال  لكن ،ر القصاص منهفقر ،الخلافة

  دون ذلك.

ا وكان علي بن أبي طالب لم« :بن جريجفقد أخرج ابن سعد بسنده إلى ا
 ،منه إلى معاوية بن أبي سفيانفهرب  ،أراد قتل عبيد االله بن عمر ،بويع له

  .)٢(»فقتل بصفين ،فلم يزل معه

لة لهـذه  ضت كتب التـاريخ والسـير والرجـال بصـورة مفصّ ـ    وقد تعر ،هذا
قد فة عفو عثمان عنه ـ  اختلفت الكلمات فيها وفي كيفي ها ـ وإن المسألة، وأنّ

  :فقت على أمريناتّ

عثمان ترك الاقتصاص من عبيد االله بأ :لالأو ن عمر.ن  
                                                  

 .١٧ص ٥ج ) المصدر السابق:١(

 .١٧ص ٥ج :هسفن ردصملا) ٢(
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  بمطالبته بدم الهرمزان.  قد استمر× ن علياًأ :الثاني
بون خبر أن ابن الهرمزان قد عفا عـن  كذّولذا نرى ابن الأثير وابن حجر ي

  :ين بموقف علي المطالب بدم الهرمزان حين ولي الخلافةقاتل أبيه، مستدلّ
بـن   م عبيـد االله إلـى القماذبـان   عثمـان سـلّ   نإ :وقيل« :قال ابن الأثيـر 

فأطاف بي الناس وكلموني في العفـو   :انبقال القماذ ،الهرمزان ليقتله بأبيه
ن شـئت  إألـيس   :قلـت  .لا :قـالوا  ؟هل لأحد أن يمنعني منه :فقلت ،عنه

ولو لـم يكـن    :بعض العلماء :قال .قد عفوت عنه :قلت .بلى :قالوا ؟قتلته
 ـإ :قـالوا ول ،سـنين  عدل ستّ :الأمر هكذا لم يقل الطعانون على عثمان ه نّ

 ـ ،وهذا أيضاً فيه نظر ،من حدود االله اًل حده عطّلأنّ ؛ابتدأ أمره بالجور ه فإنّ
 ـ   ،أن يقتله يلو عفا عنه ابن الهرمزان لم يكن لعل  يوقد أراد قتلـه لمـا ول

 ـ ،الخلافة ـ   حتّـى  اًولم يزل عبيد االله كذلك حي   ـ يقتـل عثمـان وول  يعل
فأراد قتله فهرب منـه إلـى معاويـة     ،وكان رأيه أن يقتل عبيد االله ،الخلافة

  . )١(»فقتل في بعض أيام صفين ،وكان على الخيل ،وشهد معه صفين
فـأراد أن   ،بـن الهرمـزان   )٢(للعماديان همه سلّإنّ :وقيل« :وقال ابن حجر

 .لا :قـالوا  ؟ن يمنعني من قتلـه أحد هل لأ :فقال ،مه الناسفكلّ ،يقتص منه
على أن يقتله  حريصاً استمر علياً لأن ؛ة هذا نظروفي صح .قد عفوت :قال

فكـان مـع    ،ا ولي الخلافة إلـى الشـام  ه هرب لمنّإ :وقد قالوا ،بالهرمزان
                                                  

 دار الكتاب العربي ـ بيروت. :، الناشر٣٤٣ص ٣ج :) ابن الأثير، أسد الغابة١(

  ) هكذا ورد، وفي أكثر النسخ التاريخية (القماذبان).٢(



  ٩١  عدالة الصحابة

 

 ـ   ،معاوية إلى أن قتل معه بصفين ه قتـل بصـفين مـع    ولا خـلاف فـي أنّ
  .)١(»معاوية

هنـاك     × علـي ابـن أبـي طالـب     وهذا يدلك على أن لـم يكـن يـرى أن
ن تـدافع وتتـأول   أ، ومهمـا حاولـت كتـب التـاريخ     مبرراً للعفو عن عبيـد االله 

 كـلّ ام خلافتـه تـدفع   مطالبة علي بـدم الهرمـزان فـي أي ـ    فإنلموقف عثمان، 
  ذلك.

  موقف الخليفة السلبي من بعض الصحابة

تقدمت الإشارة إلى أن موقف الخليفة من بعض الصحابة وعلـى رأسـهم   
لسـلبية، وإلـيكم بيـان ذلـك     يتّسـم با  أبو ذر وعمار وابن مسعود، كـان موقفـاً  

    :موجزاً
  بي ذرأعثمان من الصحابي  موقف الخليفة -١

فخبر نفيه إلى الربذة من الأخبار المشهورة  ،ا ما يتعلق بأبي ذرأم
المعروفة، ولا داعي لكثرة التفصيل فيه، ونقتصر هنا على بعض ما جاء في 

 بن مروان عثمان أعطى الم« :هللبلاذري، فقد جاء فيه أنّ الأشرافأنساب 
 ألف ثلاثمائة العاص أبي بن الحكم بن الحارث وأعطى. أعطاه ما الحكم
 ذر أبو جعل ،درهم ألف مائة الأنصاري ثابت بن زيد وأعطى درهم،

                                                  
 هـ.١٤١٥، ١دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط :، الناشر٤٣ص ٥ج :) ابن حجر، الإصابة١(
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ِينَ { :وجل عز االله قول ويتلو ،أليم بعذاب الكانزين ربشّ :يقول
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ْ
 عثمان إلى الحكم بن مروان ذلك فرفع الآية، }يكَ

 أينهاني :فقال ،عنك يبلغني اعم انته أن :مولاه لاًئنا ذر أبي إلى فأرسل
 االله أرضي نئل فواالله االله، أمر ترك من بِيوع االله كتاب قراءة عن عثمان
 فأغضب برضاه، االله أُسخط أن من لي وخير إلي أحب عثمان بسخط
  .وكف فتصابر وأحفظه، عثمان

 قضى؟ أيسر فإذا ،المال من يأخذ أن لإمام أيجوز :يوماً عثمان وقال
 أتعلمنا اليهوديين بن يا :ذر أبو فقال بذلك، بأس لا :الأحبار كعب فقال

 ...كتبك،مب لحقإ بأصحابي، وأولعك لي أذاك أكثر ما :عثمان فقال ديننا؟
 مركب لظأغ على إلي جندباً فاحمل ،بعد اأم :معاوية إلى عثمان فكتب

 المدينة ذر أبو مدقَ افلم والنهار، الليل به سار من معاوية هفوج وأوعره،
 فبعث الطلقاء، أولاد ويقرب الحمى ويحمي الصبيان عمليست :يقول جعل
 فبيت :قال لا، :فقال بمكة، :فقال شئت، أرض بأي قالح :عثمان إليه

 إلى كرسيم يكنّول لا، :قال المصرين، فبأحد :قال لا، :قال المقدس،
  .)١(»مات حتّى بها يزل فلم ،إليها فسيره الربذة،

 عن الرزاق عبد عن الهيثم بن بكر وحدثني« :وجاء في الأنساب أيضاً
 ما :فقال ،فكذبه عثمان كرهه ءبشي ذر أبو مكلت :قال قتادة عن معمر

                                                  
 هـ.١٤١٧، ١دار الفكر ـ بيروت، ط :، الناشر١٦٧ـ ١٦٦ص ٦ج :البلاذري، أنساب الأشراف )١(



  ٩٣  عدالة الصحابة

 

 ما :(صلّى االله عليه وسلّم) االله رسول قول بعد يكذبني أحداً أن ظننت
 ثم، ذر أبي من أصدق لهجة ذي على الخضراء أطبقت ولا الغبراء قلَّتأ

ترك ما :يقول ذر أبو فكان الربذة، إلى رهسي سار فلما صديقاً؛ لي الحق 
  .أعرابياً الهجرة بعد عثمان ردني :قال ،الربذة إلى

 بين بسوطه علي فضرب منه، منعه مروان فأراد ،ذر أبا علي عوشي :قال
 ما :عثمان قال حتّى كلام ذلك في وعثمان علي بين وجرى حلته،را أذني
 بينهما ودخلوا عثمان قول الناس فأنكر ا،ظوتغال منه، عندي بأفضل أنت
  .اصطلحا حتّى

 رحمه :قال ،بذةربال ذر أبي موت عثمان بلغ لما هأنّ :أيضاً روي وقد
 يا :عثمان فقال أنفسنا، كلّ من االله فرحمه ،نعم :ياسر بن عمار فقال االله،

 الحق :وقال ،قفاه في فدفع وأمر تسييره؟ على ندمت أتراني أبيه أير عاضَّ
 يكلم أن فسألوه علي إلى مخزوم بنو جاءت للخروج تهيأ فلما بمكانه،
 من صالحاً رجلاً رتسي كفإنّ ،االله قِاتّ عثمان يا :علي له فقال ،فيه عثمان

 وجرى نظيره، تنفي أن تريد نالآ نتأ ثم تسييرك، في فهلك المسلمين
 إن ذلك رم :علي فقال منه، بالنفي أحق أنت :عثمان قال حتّى كلام بينهما
 رتهسي رجل كلمك ماكلّ كنت إن :فقالوا المهاجرون واجتمع شئت،
  .)١(»عمار عن فكف يسوغ، لا شيء هذا فإن ،ونفيته

                                                  
 .١٦٩ـ ١٦٨ص ٦اب الأشراف: ج) البلاذري، أنس١(
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من قرنـه   إيماناًئ ار الصحابي الجليل الذي مللهجة الخليفة لعم إلىوانظر 
بـو ذر مـن   أ. وقـد نـال عمـار مـا نالـه      )١(إلى قدمه، كما قال الرسـول الاكـرم  

  :الخليفة عثمان
  عثمان من الصحابي عمار موقف الخليفة -٢

 سفط بالمدينة المال بيت في كان« :جاء في أنساب الأشراف للبلاذري
 الناس فأظهر أهله، بعض به ىحلّ ما عثمان منه فأخذ وجوهر حلي فيه

 ،فخطب أغضبوه، حتّى شديد بكلام فيه موهوكلّ ذلك في عليه الطعن
 له فقال أقوام، أنوف رغمت وإن الفيء هذا من حاجتنا لنأخذن :فقال
 االله أشهد :ياسر بن ارعم وقال وبينه، بينك ويحال ذلك من منعتُ إذاً :علي

أعل :عثمان فقال ذلك، من راغم أول أنفي أنتجترئ؟ ءالمتكا بن يا ي 
 أخرج ثم عليه غشي حتّى فضربه به فدعا عثمان ودخل فأخذ خذوه،
(صلّى االله عليه وسلّم)  االله رسول زوج سلمة أم منزل به أتي حتّى فحمل

 الحمد :وقال ،وصلى توضأ أفاق افلم والمغرب، والعصر الظهر يصلّ فلم
  .»االله في فيه أوذينا يوم أول هذا ليس الله

 ـأيضاً أنّ ـا جاء فيه ومم غضـبت  « :عائشـة  السـيدة  ا وصـل الخبـر إلـى   ه لم
                                                  

 :إلى مشاشته. والحديث صححه ابن حجر في فتح الباري إيماناًأن عماراً ملئ  :) وفي لفظ آخر١(
 :، الناشـر ٢٩٥ص ٩ج :. والهيثمي في مجمـع الزوائـد  ٢دار المعرفة ـ بيروت، ط  :، الناشر٧٢ص ٧ج

مكتبـة   :، الناشر٤٤٧ص ٢ج :هـ. والألباني في السلسة الصحيحة١٤٠٨دار الكتب العلمية ـ بيروت،  
تعني رؤوس عظامه، اي ملأ االله جوفه بالايمان  :ومشاشته أو مشاشه ،هـ.١٤١٥المعارف ـ الرياض،   

 :ر، الناش ـ٤٧٣ص ٤ج :حتّى تعدى الجوف ووصل إلى العظام الظاهرة. انظر المناوي، فيض القدير
 هـ.١٤١٥، ١دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط



  ٩٥  عدالة الصحابة

 

 مـن  وثوبـاً  ،سلمواله و عليه االله صلى االله رسول شعر من شعراً وأخرجت
 شـعره  وهذا ،نبيكم ةسنّ تركتم ما أسرع ما :قالت ثم ،نعاله من ونعلاً ،ثيابه

 مـا  درى مـا  حتّى شديداً غضباً عثمان فغضب بعد، بلَي ولم ونعله وثوبه
وجـاء فيـه   ». االله سـبحان  ،االله سـبحان  :النـاس  وقال ،المسجد فالتج ول،يق

  .  )١(»له إنكارهم فاشتد فيهم، وشاع ار،بعم لهعف الناس واستقبح« :أيضاً
مخـزوم وبـين    يوللحلف والولاء اللذين بين بن« :وجاء في الاسـتيعاب 

عمـار  مخزوم إلى عثمان حين نال مـن   يعمار وأبيه ياسر كان اجتماع بن
ورغمـوا   ،انفتق له فتق فـي بطنـه   حتّىغلمان عثمان ما نالوا من الضرب 

واالله لـئن مـات    :وقالوا ،فاجتمعت بنو مخزوم ،من أضلاعه وكسروا ضلعاً
  .)٢(»غير عثمان قتلنا به أحداً لا

  عثمان من الصحابي ابن مسعود موقف الخليفة -٣

رج الـبلاذري فـي   أما ماجرى لعبـد االله بـن مسـعود مـن عثمـان، فقـد أخ ـ      
  :، قالأنسابه
 بن الوليد إلى المال بيت مفاتيح ألقى حين مسعود بن االله عبد نإ«
... لوبد رغي وقد إلا صاحبكم أرى وما عليه، االله غير غير من :قال ،عقبة

 فكتب عليك، ويطعن يعيبك إنه :وقال ،بذلك عثمان إلى الوليد فكتب
                                                  

 .١٦٢ـ ١٦١ص ٦ف: ج) البلاذري، أنساب الأشرا١(

 .١١٣٦ص ٣ج :) ابن عبد البر، الاستيعاب٢(
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 يخطب وعثمان المدينة قدم ابن مسعود...وبإشخاصه يأمره عثمان إليه
 قدمت هنّإ ألا :قال ،رآه افلم(صلّى االله عليه وسلّم)  االله رسول منبر على

  .ويسلح يقيء طعامه على تمشِ من ،سوءٍ دويبة عليكم
(صلّى االله  االله رسول صاحب يولكنّ كذلك، لستُ :مسعود ابن فقال

 عثمان، أي عائشة، ادتون الرضوان، بيعة ويوم بدر، يومعليه وسلّم) 
 به عثمان أمر ثم ؟(صلّى االله عليه وسلّم) االله رسول لصاحب هذا أتقول

 الأسود بن زمعة بن االله عبد به وضرب عنيفاً، إخراجاً المسجد من خرجفأُ
 احتمله بل :ويقال الأرض، قصي بن العزى عبد بن أسد بن المطلب بن

 به ضرب حتّى عنقه على تختلفان ورجلاه ـ عثمان غلام ـ يحموم
  .ضلعه فدق الأرض
(صلّى االله عليه  االله رسول بصاحب هذا أتفعل ،ياعثمان :علي فقال
 ،ولكن هذا، فعلتُ الوليد قولب ما :فقال عقبة؟ بن الوليد بقول وسلّم)
 دم إن :مسعود ابن له فقال ،الكوفة إلى الكندي الصلت بن زُبيد وجهت
 بأمر علي وقام... ثقة غير على زبيد من أحلت علي فقال حلال، عثمان

 عثمان له يأذن لا بالمدينة مسعود ابن فأقام منزله، به أتى حتّى مسعود ابن
 فمنعه الغزو برىء حين وأراد النواحي، من ناحية إلى منها الخروج في
 أن ريدفتُأَ ،العراق عليك أفسد مسعود ابن إن :مروان له وقال ذلك؛ من

 بسنتين، عثمان مقتل قبل توفي حتّى المدينة يبرح لمف الشام؟ عليك يفسد
 بن سعد على نازلاً كان هإنّ :قوم وقال سنين؛ ثلاث بالمدينة مقيماً وكان

  .وقاص أبي



  ٩٧  عدالة الصحابة

 

فقـال  ،عائداً عثمان أتاه ،فيه مات الذي مرضه مسعود ابن مرض اولم: 
 عـو أد ألا :قال ربي، رحمة :قال تشتهي؟ فما :قال ،ذنوبي :قال تشتكي؟ ما

 منعتنيـه  :قال بعطائك؟ لك آمر أفلا :قال أمرضني، الطبيب :قال طبيباً؟ لك
 رزقهم :قال لولدك، يكون :قال عنه؟ مستغنٍ وأنا وتعطينيه إليه محتاج وأنا
 لـي  يأخـذ  أن االله أسأل :قال الرحمن، عبد أبا يا لي استغفر :قال ،االله على
 لا وعثمـان  بـالبقيع  فـدفن  عثمان، عليه يصلي لا أن وأوصى ي،بحقّ منك
 ـ :ياسـر  بن عمار له فقال به، سبقتموني :وقال ،غضب علم فلما يعلم،  هإنّ

  .)١(»عليه تصلي لا أن أوصى
أما السبب الذي جعل ابن مسعود يلقي مفاتيح بيت المال على الوليد فهو 

 فاستقرضه المال بيت على مسعود ابن ألفى« :الكوفة قدم لماأن الوليد 
 ما االله عبد فأقرضه تأخذ، ما ترد ثم ذلك تفعل الولاة انتك وقد ،مالاً

 عثمان فكتب ،عثمان إلى ذلك في الوليد فكتب إياه، اقتضاه هإنّ ثم سأله،
 أخذ فيما للوليد تعرض فلا ،لنا خازن أنت ماإنّ :مسعود بن االله عبد إلى
 خازن يأنّ أظن كنتُ :وقال ،المفاتيح مسعود ابن فطرح المال، من
 بالكوفة وأقام ذلك، في لي حاجة فلا لكم خازناً كنتُ إذا افأم ،سلمينللم
   .)٢(»المال بيت مفاتيح إلقائه بعد

                                                  
 .١٤٨ـ ١٤٦ص ٦اب الاشراف: ج) البلاذري، أنس١(

 .١٤٠ص ٦المصدر نفسه: ج) ٢(
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هذه جملـة مختصـرة مـن مواقـف الخليفـة مـع صـحابة رسـول االله، وقـد          
عرفت كيف هي قسوته معهم وتعنيفه وترهيبه لهم، كما تبين فيمـا تقـدم أن   

موال من بيت مال المسـلمين ولـم   هدايا والأتخمهم بالأقرباءه وأى الخليفة ولّ
ــحوه   ــذين نص ــحابة ال ــغ للص  ــ  ،يص ــت الأم ــم أي وزن، فأيقن ــم له ــم يق ة ول

الإسلامية آنذاك بأن لهـم   خليفتها قد انحرف عن جادة الصواب، فكان لابد
ولابد للحقيقة  ،للظلم من أن يزول ولابد ،ولابد للعدالة من صولة ،من كلمة

ن وخيـار التـابعين وراء   آكان وجوه الصحابة وقـراء القـر  من أن تظهر، ولهذا 
  تلك الثورة على خليفة المسلمين.

  في الثورة على عثمان شاركتالفئة التي  :المحور الثاني

الـذين قتلـوا الخليفـة عثمـان هـم       أنالمتتبع لكتب التاريخ والرواية يرى  
  :والتابعين اء القرآنوقرالمسلمون من الصحابة 

في هذه السنة تكاتب نفـر مـن   « :هـ)٣٤ثير في أحداث سنة (لأقال ابن ا
أن  :بعضهم إلى بعض ،أصحاب رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) وغيرهم

ونالوا منه أقبح ما نيل  ،وعظم الناس على عثمان ،الجهاد عندنا فإنأقدموا 
زيـد بـن    :منهم ،ولا يذب إلا نفر يوليس أحد من الصحابة ينه ،من أحد

فـاجتمع   ،وأبو أسيد الساعدي وكعب بن مالك وحسان بـن ثابـت   ثابت
النـاس   :فقـال لـه  ، بن أبي طالب فدخل على عثمـان  موا عليالناس فكلّ

  .)١(»...موني فيكورائي وقد كلّ
                                                  

هــ.  ١٣٨٥در ـ دار بيـروت،   دار صـا  :، الناشـر ١٥١ـ ١٥٠ص ٣ج :) ابن الأثير، الكامل في التاريخ١(
←   



  ٩٩  عدالة الصحابة

 

د النصوص قد نالوا من عثمان أقبح ما نيـل مـن أحـد!    فالصحابة كما تؤكّ
داً، فهنـاك شـبه إجمـاع    ولم يكن بينهم من ينه أو يذب عنه إلا نفر ضئيل ج

ما هو جهاد في سبيل االله.الخروج عليه إنّ من الأمة حول عثمان، وأن  
 ـ« :ه قـال أنّ ـ ،أخرج الطبري من طريـق عبـد الـرحمن بـن يسـار     و ا رأى لم

(صلّى االله عليه  النبيالناس ما صنع عثمان كتب من بالمدينة من أصحاب 
بالآفاق منهم نوسلّم) إلى م ،مـا  كـم إنّ إنّ :قوا فـي الثغـور  وكانوا قد تفر

تطلبون دين محمد (صلّى االله  ،وجلّ خرجتم أن تجاهدوا في سبيل االله عزّ
وا فأقيموا رك، فهلمد قد أفسده من خلفكم وتُدين محم فإن ،عليه وسلّم)

١(»قتلوه حتّىأفق  كلّقبلوا من ، فأَد (صلّى االله عليه وسلّم)دين محم(.  
كوا علـى عثمـان مـن مختلـف     الصحابة تحر نوهذا النص كسابقه يبين أ

ه انتهك حرمـات الـدين بنظـرهم، فتركـوا الثغـور وعـادوا       أطباق الأرض؛ لأنّ
  ليقيموا الدين مرة أخرى.

والملفت للنظر أن هـا قـد اشـتركت    ة الإسلامية بأطرافها المتراميـة كلّ الأم
نـة، قـد   في دم عثمان، فالوفود التي حاصرت عثمـان مضـافاً إلـى أهـل المدي    

                                                  
→ 

مؤسسـة الأعلمـي ـ     :، الناشـر ٣٧٦ـ ٣٧٥ص ٣ج :والخبر أخرجه الواقدي على ما في تاريخ الطبري
دار إحياء التراث العربي ـ   :، الناشر١٨٨ص ٧ج :هـ. وابن كثير، البداية والنهاية١٤٠٣، ٤بيروت، ط
 هـ. ١٤٠٨، ١بيروت، ط

 هـ.١٤٠٣، ٤مؤسسة الأعلمي ـ بيروت، ط :، الناشر٤٠١ـ ٤٠٠ص ٣ج :) الطبري، تاريخ الطبري١(
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  ن.وأقبلت من مصر والكوفة والبصرة يترأسها الصحابة والتابع
كــان « :جــاء فــي طبقــات ابــن ســعد وأنســاب الــبلاذري واللفــظ لــلأول 

عبد الرحمن بن عـديس   :رأسهم ،المصريون الذين حصروا عثمان ستمائة
 ،وعمرو بـن الحمـق الخزاعـي    ،وكنانة بن بشر بن عتاب الكندي ،البلوي

والـذين   ،مالك الأشـتر النخعـي   :رأسهم ،ن الكوفة مائتينوالذين قدموا م
  .)١(»حكيم بن جبلة العبدي :رأسهم ،قدموا من البصرة مائة رجل

 ـوكان بمصر محم« :وجاء في الكامل في التـاريخ  د د بن أبي بكر ومحم
ا خرج المصـريون خـرج فـيهم    فلم، بن أبي حذيفة يحرضان على عثمان

وفيهم كنانة  ،وقيل في ألف ،في خمسمائةعبد الرحمن بن عديس البلوي 
 ،وقتيرة بن فـلان السـكوني   ،وسودان بن حمران السكوني ،بن بشر الليثي
وخرج أهل الكوفة وفـيهم زيـد    ،الغافقي بن حرب العكي وعليهم جميعاً

وعبـد االله   ،وزياد بن النضر الحارثي ،والأشتر النخعي ،بن صوحان العبدي
عمـرو بـن    وعليهم جميعـاً  ،داد أهل مصروهم في ع ،بن الأصم العامري

 ،وذريح بن عباد ،فيهم حكيم بن جبلة العبدي ،وخرج أهل البصرة ،الأصم
وأميـرهم   ،وهم بعداد أهل مصر ،وابن المحترش ،وبشر بن شريح القيسي

  .)٢(»في شوال فخرجوا جميعاً ،حرقوص بن زهير السعدي

                                                  
دار صــادر ـ بيــروت. الــبلاذري، أنســاب     :، الناشــر٧١ص ٣ج :) ابــن ســعد، الطبقــات الكبــرى١(

  هـ.١٤١٧، ١دار الفكر ـ بيروت، ط :، الناشر٢١٩ص ٦ج :الاشراف
 هـ.١٣٨٥وت، دار صادر ـ دار بير :، الناشر١٥٩ـ ١٥٨ص ٣ج :) ابن الأثير، الكامل في التاريخ٢(



  ١٠١  عدالة الصحابة

 

 :عبد البر في الاستيعابفأما عبد الرحمن بن عديس البلوي، فقد قال ابن 
 االله رسـول  الشـجرة  تحت بايع نمم البلوي عديس بن الرحمن عبد كان«

 القادمين الجيش على الأمير كان هو :عمر أبو قال .(صلّى االله عليه وسلّم)
  .)١(»وقتلوه عثمان حصروا الذين المدينة إلى مصر من

 عمـرو « :قـات وأما عمرو بن الحمق الخزاعي، فقد قال ابن سعد فـي الطب 
 مع وشهد ،الكوفة ونزل ،(صلّى االله عليه وسلّم) النبي صحب ...الحمق بن

  .)٢(»قتله على وأعان عثمان إلى سار فيمن وكان ،مشاهده ����علي
ا عمـرو  وأم« :لووفي طبقات ابن سعد، والكامل في التاريخ، واللفظ لـلأ 

سـع  فطعنـه ت  ،بن الحمق فوثب على عثمان فجلس على صدره وبه رمـق 
ي طعنـت  ا سـت فـإنّ  وأم ،ي طعنتهن اللهفإنّ ا ثلاث منهنأم :وقال ،طعنات

  .  )٣(»إياهن لما كان في صدري عليه
دراك، وكان رئـيس قومـه...   إله « :وأما مالك الأشتر، فقد قال ابن حجـر 

 ـ وكان :فقال ،بالكوفة التابعين من الأولى الطبقة في سعد بنا هوذكر نمم 
. ولم يغمـز فيـه أي   )٤(»أخبار ذلك في وله ،حصره وشهد ،عثمان على بألّ

                                                  
 هـ.١٤١٢، ١دار الجيل، ط :، الناشر٨٤٠ص ٢ج :) ابن عبد البر، الاستيعاب١(

 دار صادر ـ بيروت. :، الناشر٢٥ص ٦ج :) ابن سعد، الطبقات الكبرى٢(

 .١٧٩ص ٣لكامل في التاريخ: ج. ابن الأثير، ا٧٤ص ٣ج المصدر نفسه:) ٣(

 هـ.١٤١٥، ١ب العلمية ـ بيروت، طدار الكت :، الناشر٢١٢ص ٦ج :) ابن حجر، الإصابة٤(
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كلمـات وافـرة فـي مدحـه     × أحد ممن ترجمه، بل لأميـر المـؤمنين علـي   
  . )١(والثناء عليه

 بن حذيفة أبي بن محمد« :فقد قال ابن حجر :وأما محمد بن أبي حذيفة
 ،محمـد  واسمه القاسم أبا ىكنّي كان فيمن الواقدي ذكره ...ربيعة بن عتبة
 هـذا  محمداً عثمان فضم ،باليمامة حذيفة أبو أبوه واستشهد ،الصحابة من
 فـأذن  ،مصر إلى هالتوج في استأذنه عثمان واستخلف كبر افلم ،اهورب إليه
  .)٢(»...عليه تأليباً الناس أشد من فكان ،له

هو الأمير أبو القاسـم العبشـمي،    ،د بن أبي حذيفةمحم« :وقال الـذهبي 
 ..ا هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة. وله رؤية.لد لأبيه لمشراف، وأحد الأ

٣(»ن قام على عثمان، واستولى على إمرة مصرثم كان مم(.  
علـى   الناس تأليباً د بن أبي حذيفة أشدوكان محم« :وقال ابن عبد البـر 

                                                  
من عباد االله لا نـائي   ي قد بعثت إليكم عبداًفإنّ ،ا بعدأم« :) فمن كتاب له إلى أهل مصر جاء فيه١(

أشـد علـى    ،حذار الدوائر ،ولا ينكل عن الأعداء ،ولا ينام على الخوف ،ولا كليل الحد ،الضريبة
فـإن   ،ه سـيف مـن سـيوف االله   خـو مـذحج وإنّ ـ  أ ،وهـو مالـك بـن الحـارث     ،الفجار من حريق النار

وقد آثـرتكم بـه    ،ه لا يقدم ولا يحجم إلا بأمريفإنّ ،ن أمركم بالإقامة فأقيمواإواستنفركم فانفروا 
وثبـتكم بـاليقين    ،كم بالهـدى عصمكم رب ،كمة شكيمته على عدووشد ،على نفسي لنصيحته لكم

ت، دار الفكـر ـ بيـرو    :، الناشـر ٣٩٠ص ٥٦ج :انظـر ابـن عسـاكر، تـاريخ دمشـق     ». والسلام علـيكم 
 :، الناشـر ٧٢ص ٤ج :فـي تـاريخ الطبـري    ،فـي مدحـه   هـ. وانظر كلمات أخرى للإمـام علـي  ١٤١٥

مؤسسـة   :، الناشـر ٣٤ص ٤ج :هـ. الذهبي، سير أعلام النـبلاء ١٤٠٣، ٤مؤسسة الأعلمي ـ بيروت، ط 
 هـ.١٤١٣، ٩الرسالة ـ بيروت، ط

 .٩ص ٦، الإصابة: ج) ابن حجر٢(

 .٤٨٠ـ ٤٧٩ص ٣: ج) الذهبي، سير أعلام النبلاء٣(



  ١٠٣  عدالة الصحابة

 

مذ عزله عن مصر يعمل حيله فـي   ،وكذلك كان عمرو بن العاص ،عثمان
  . )١(»عثمانالتأليب والطعن على 

(صـلّى   النبيأدرك « :فقد قال ابن عبد البـر  :وأما حكيم بن جبلة العبدي
على سماعه منه ولا رؤية  يدلّ االله عليه وسلّم) ولا أعلم له رواية ولا خبراً

  . )٢(»في قومه مطاعاً ،له دين صالحاً وكان رجلاً ،له
ا محمـ« :فقال ابن حجـر  :د بن أبي بكروأم  ان علـي يثنـي   له رؤية... وك

  .)٣(»عليه
وكان علي بن أبي طالب يثنى على محمد بن أبـي  « :وقال ابن عبد البـر 

وكـان ممـن حضـر قتـل      ،لأنه كانت لـه عبـادة واجتهـاد    ؛بكر ويفضله
  .)٤(»عثمان

ولا نريد أن نستقصي ونطيل بتراجم من اشتركوا في الثورة علـى عثمـان،   
بل أردنا بيان أن مابة وخيار التابعين.قتل عثمان هم الصح ن  

ولابد أن السيدة ننبه هنا بأن ن كانوا في مقدمة المؤلبين عائشة وطلحة مم
  :على عثمان

                                                  
 هـ.١٤١٢، ١دار الجيل، ط :، الناشر١٣٦٩ص٣ج :الاستيعاب ،ابن عبد البر) ١(

دار الكتـاب العربـي ـ     :، الناشـر ٤٠ص ٢ج :سد الغابـة أُابن الأثير،  .٣٦٦ص ١المصدر نفسه: ج) ٢(
 بيروت.

 هـ.١٤١٥، ٢الكتب العلمية ـ بيروت، طدار  :، الناشر٥٩ص ٢ج :) ابن حجر، تقريب التهذيب٣(

 .١٣٦٧ص ٣ج :) ابن عبد البر، الاستيعاب٤(
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 أحـد  يكـن  لم« :ه قـال نّأ ،عن ابن سيرين ،فقد روى البلاذري في أنسابه
  .)١(»طلحة من عثمان على أشد(صلّى االله عليه وسلّم)  النبي أصحاب من

 عبيـد  بـن  بطلحة الأنصاري جارية بن مجمع مرو« :وفي الأنساب أيضاً
 :طلحة فقال قاتليه، واالله كمأظنّ :قال صاحبك؟ فعل ما مجمع يا :فقال ،االله

  .)٢(»مرسل نبي ولا مقرب ملك فلا ،قتل فإن
الذي أمر بقطـع المـاء عـن عثمـان هـو طلحـة، فقـد جـاء فـي           بل ورد أن

 فـي  االله عبيـد  بـن  حـة طل عليـه  واشتد :بو مخنف وغيرهأقال « :الأنسـاب 
 من طالب أبي بن علي غضب حتّى الماء إليه يدخل أن من ومنع الحصار،

  .)٣(»الماء روايا يهعل فأدخلت ذلك،
وأخرج يعقوب بن سفيان بسند صحيح عن قيس بـن  « :وقال ابن حجـر 

هـذا أعـان    :فقـال  ،مروان بن الحكم رأى طلحة في الخيل أن ،أبي حازم
  . )٤(»مات حتّىفما زال الدم يسيح  ،م في ركبتهفرماه بسه ،على عثمان

 :عائشة فموقفها معروف مـن عثمـان، فهـي التـي كانـت تقـول       السيدة أما
، وهـي التـي وسـمته بالطاغيـة، علـى مـا جـاء فـي         )٥(»اقتلوا نعثلاً فقد كفـر «

                                                  
 هـ.١٤١٧، ١دار الفكر ـ بيروت، ط :، الناشر٢٠١ص ٦ج :) البلاذري، أنساب الاشراف١(

 .١٩٢ص ٦) المصدر نفسه: ج٢(

 .١٨٨ص ٦) المصدر نفسه: ج٣(

 هـ.١٤١٥، ١مية ـ بيروت، طدار الكتب العل :، الناشر٤٣٢ص ٣ج :) ابن حجر، الإصابة٤(

هـــ. ١٤٠٣، ٤مؤسســة الأعلمــي ـ بيــروت، ط   :، الناشــر٤٧٧ص ٣ج :) الطبــري، تــاريخ الطبــري٥(
 هـ.١٣٨٥دار صادر ـ دار بيروت،  :، الناشر٢٠٦ص ٣ج :الكامل في التاريخ



  ١٠٥  عدالة الصحابة

 

 وهـي  ،الموسـم  عثمان ولاه وقد بعائشة عباس بن االله عبد ومر« :الأنسـاب 
 وفهماً عقلاً أتاك قد االله إن ،عباس بن يا :فقالت ،ريقهاط منازل من بمنزل
  .  )١(»الطاغية اهذ عن الناس ردتَ أن فإياك ،وبياناً

ذا دين وذكاء وفصـاحة   حليماً وكان الأحنف عاقلاً« :وقال ابن عبد البر
ويحـك يـا    :فقالـت  ،لما قدمت عائشة البصرة أرسلت إليه فأتاها ،ودهاء
 ـأَ ،االله من ترك جهاد قتلة أمير المؤمنين عثمـان  تعتذر إلى بم ،أحنف ن م

مـا كبـرت    ،المـؤمنين  يـا أم  :قال ؟طاع في العشيرةك لا تُأو أنّ ،ة عددقلّ
 ،ل تقولين فيـه وتنـالين منـه   عهدي بك عام أو وإن ،السن ولا طال العهد

يـا أم   :قـال  ،قتلـوه  هم ماصوه موص الإناء ثمإنّ ،ويحك يا أحنف :تقال
  . )٢(»وأدعه وأنت ساخطة ،ي آخذ بأمرك وأنت راضيةإنّ ،ينالمؤمن

هـا  عائشة إذن كان التأليب على عثمان والرضا بقتلـه، لكنّ  السيدة فموقف
والأخبـار   !المسلمين بايعوا علياً من بعده، فصـار عثمـان مظلومـاً    صُدمت بأن

  في ذلك أكثر من أن تحصى.
  مقتل عثمانبيان موقف بعض الصحابة بعد  :المحور الثالث

من ألّب على عثمـان وحاصـره وأشـترك فـي قتلـه هـم        أنتبين مما تقدم 

                                                  
 .١٩٣ص ٦، أنساب الاشراف: ج) البلاذري١(

 هـ.١٤١٢، ١الجيل، ط دار :، الناشر٧١٦ص ٢ج :) ابن عبد البر، الاستيعاب٢(
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بعـد مقتـل    أنفسـهم  الصحابة والتابعون، وهذا الأمر أكده عدد مـن الصـحابة  
عثمان، فقد صرح الكثير منهم بأن عثمان قـد قتلـه خيـار الصـحابة والتـابعين      

لوا عثمـان ولـم   ح آخرون بأن المهاجرين والأنصـار خـذ  ن؛ وصرآوقراء القر
في الواقع ـ باسـتثناء الـبعض القليـل ـ كـانوا بـين مشـترك          ينصروه، فالصحابة

ومؤلب وخاذل لعثمان، لذا لم يكن عنـدهم مـا يبـرر الطلـب بدمـه والأخـذ       
بثأره، فهذا الصـحابي هاشـم المرقـال يخاطـب فتـى فـي جبهـة معاويـة يـوم          

ب محمـد وأبنـاء   وما أنت وابن عفان إنما قتلـه أصـحا  « :صفين ويقول له
وهـم   ،حداث وخالف حكم الكتابأصحابه وقراء الناس حين أحدث الأ

ومـا أظـن    ،أهل الدين وأولى بالنظر في أمور الناس منك ومن أصحابك
  .)١(»همل طرفة عينأمر هذه الأمة وأمر هذا الدين أُ

يهـا النـاس   أ« :وها هو عمار بن ياسر يخطب بجمع يـوم صـفين، ويقـول   
نـه قتـل   أويزعمـون   ،هؤلاء الذين يبغون دم ابـن عفـان  اقصدوا بنا نحو 

  .)٢(»مظلوماً
امضوا معي عباد االله إلى قـوم  « :وفي لفظ نصر بن مزاحم أن عماراً، قال

يطلبون فيما يزعمون بدم الظالم لنفسه، الحاكم على عباد االله بغير ما فـي  
  .  )٣(»سانكتاب االله، إنما قتله الصالحون المنكرون للعدوان، الآمرون بالإح

                                                  
 .٣١٣ص ٣ج :ابن الأثير، الكامل في التاريخ .٣٠ص ٤ج :) الطبري، تاريخ الطبري١(

 .٢٧ص ٤ج :) الطبري، تاريخ الطبري٢(

، ٢المؤسسـة العربيـة الحديثـة ـ القـاهرة، ط      :، الناشـر ٣١٩ص :) نصـر بـن مـزاحم، وقعـة صـفين     ٣(
←   
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دخـل أبـو   « :قـال  ،عبد الرحمن الهمدانيوأخرج ابن عساكر بسنده إلى 
 ؟الطفيـل  أبـو  :فقال له معاوية ،الطفيل عامر بن واثلة الكناني على معاوية

 ـ  ،لا :قـال  ؟ن قتلة عثمانأنت م :قال .نعم :قال ن حضـره فلـم   ولكـن مم
والأنصار ولم لم ينصره المهاجرون  :قال ؟ما منعك من نصره :قال .ينصره

فضـحك أبـو الطفيـل     ؟ا طلبي بدمه نصرة لهمأَ :قال معاوية .تنصره أنت
  :أنت وعثمان كما قال الشاعر :وقال

  .)١(»زادي وفــي حيــاتي مــا زودتنــي  ك بعد الموت تندبنيألفينّ لا 
والملاحظ هنـا أن الصـحابي هاشـم المرقـال والصـحابي عمـار بـن ياسـر         

لم يشعروا بالندم ولم يفكـروا بتغييـر مـواقفهم، بـل     والصحابي عامر بن واثلة 
كانت لهم رؤى ثابتة من الأمر، فمنهم من يصرح بأن الذين قتلوا عثمان هـم  

ن، ومـنهم مـن يؤكـد أنـه ممـن شـهده ولـم        آالصحابة والتابعون وقـراء القـر  
ينصره، بل يؤكـد أن المهـاجرين والأنصـار خـذلوه ولـم ينصـروه، وهكـذا،        

 ،ن الصحابة كانت لديهم رؤية واضحة في موضوع عثمانأ ونستنتج من هذا
ة، فكان يدور أمره بين ضرورة تنحيـه  ه قد أحدث وخالف الكتاب والسنّأنّو

  .قرروا قتله، وعندما رفض التنحي هعن الخلافة أو قتل
                                                  

→ 

 هـ.١٣٨٢

دار الفكـر ـ    :أيضـاً، الناشـر   ١١٦. وانظـر ص  ١١٧ص ٢٦ج :) ابن عساكر، تـاريخ مدينـة دمشـق   ١(
 هـ.١٤١٥بيروت، 
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  رؤيتنا لموقف علي من الأحداث :المحور الرابع

ة، أهمها أن سياسـة  حقائق عد السابقة اتضحت من خلال المحاور الثلاثة
ولا أقـل فـي اعتقـاد جمـع مـن       ،الإسـلامي  عثمان كانت تبتعد عـن المـنهج  

، لذا نقـم الصـحابة   ’الصحابة، وأنه قد غير وبدل وأحدث بعد رسول االله
والتابعون على هذا الوضع، فجيشت الجيوش ضد الخليفة وأقبلـت عليـه مـن    

× ف علـي ي خضـم هـذه الأحـداث اتسـم موق ـ    حـدب وصـوب، وف ـ   كلّ
طفـاء نارهـا التـي سـوف     إبالحكمة والبصيرة، فكان حريصاً على وأد الفتنة و

  تأكل الأخضر واليابس، وتُفرق الأمة، وتشق عصا المسلمين.
أبعد مما يتعلّق بشخصية الخليفة عثمان، × عليالإمام لقد كانت نظرة  

حـاول   فكان الحفاظ على المصلحة الإسلامية في سلم الأولويات عنده، لـذا 
 مـع الطـرفين، فمـن جهـة طلـب مـن       حوارجاهداً إصلاح الأمور من خلال ال

  عـن تصـرفاته التـي كانـت مثـار سـخط المجتمـع         الخليفة عثمـان أن يكـف
وأن يتوخى العدالة في حكمه وسـلوكه، ومـن جهـة أخـرى طالـب       ،آنذاك

قامـة  إب ،ا كانوا يرومونه على أمل تطبيق عثمان لعهـوده مع وقفالجيوش بالت
وانقـادت   ،داً، وبالفعـل نجـح علـي فـي محاولتـه     رض مجـد حكم االله فـي الأ 
 وتخلت عن تصميمها، لكـن عثمـان وبعـد أن أعلـن ندمـه      ،الجيوش لأوامره

نصافهم وتطبيـق حكـم االله مجـدداً، لـم يـف      إبا فعل أمام الملأ ووعدهم عم
ــى نتيجــة خضــوعه لمخططــات مــروان! الأمــر الــذي أد  ؛بوعــودهلهــم  ى إل

 ،بعد ذلـك خاذه قراراً بعدم التدخل واتّ ،من موقف عثمان× علي امتعاض
خصوصاً أنّه وعد الناس أن عثمان سيغير من سياسته ويحكمهم بما أنزلـه االله  



  ١٠٩  عدالة الصحابة

 

× واعتزل علـي ! مجدداًعادت الجيوش  ،عثمان بذلكلم يف  فلما تعالى،
  أخرى.ولم يلب طلب عثمان بالتدخل مرة  ،القوم
نهـا اتفقـت علـى مـا     أبوجوه مختلفة وألفاظ شـتّى إلا   نقلت ة وإنوالقصّ 

الحقـائق علـى مـا نقلـه الـبلاذري       هذهسنقتصر هنا من أجل توثيق وذكرناه، 
  :ونحيل القارئ إلى مصادر أخرى

روى البلاذري في قصة طويلة أنه لما حاصر القوم عثمان وفشـلت بعـض   
  .أبي طالب علي بن ليس لهم إلاّ :قال له ابن عمر وغيره ،الوساطات

 »يا أبا الحسن أئت هؤلاء القـوم   :قال ،فلما أتاه فبعث عثمان إلى علي
أعطيتنـي عهـد االله وميثاقـه     نعم إن :فادعهم إلى كتاب االله وسنة نبيه، قال

عليـه عهـد    خذ عليأنعم، ف :أضمنه عنك، قال ما بكلّعلى أنك تفي لهم 
؟وراءك :فقالوا ،إلى القوم غلظ، وخرجأد ما يكون وكَاالله وميثاقه على أو 

ما سـخطتم، فعـرض    كلّتعطون كتاب االله وتعتبون من  ،لا بل أمامي :قال
رضـينا،   :نعم، قـالوا  :أتضمن ذلك عنه؟ قال :فقالوا ،عليهم ما بذل عثمان

 دخلـوا علـى عثمـان وعـاتبوه      حتّـى وأقبل وجوههم وأشرافهم مع علي
بسـم االله الـرحمن    :فكتب ،تاباًاكتب بهذا ك :فقالوا ،شيء كلّفأعتبهم من 

هذا كتاب من عبد االله عثمان أمير المؤمنين لمن نقـم عليـه مـن     ،الرحيم
يعطـى   المؤمنين والمسلمين، إن لكم أن أعمل فيكم بكتاب االله وسنة نبيه،

 المحروم ويؤمن الخائف ويرد المنفي ولا تجمر البعـوث ويـوفر الفـيء،   
على عثمان بالوفاء بمـا  ، لمسلمينوعلي بن أبي طالب ضمين للمؤمنين وا
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  في هذا الكتاب.
الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد االله وسعد بـن مالـك بـن أبـي      :شهد

وقاص وعبد االله بن عمر وزيد بن ثابت وسهل بـن حنيـف وأبـو أيـوب     
قـوم   كلّخالد بن زيد، وكتب في ذي القعدة سنة خمس وثلاثين، فأخذ 

  كتاباً فانصرفوا.
اخرج فـتكلم كلامـاً يسـمعه النـاس      :أبي طالب لعثمانوقال علي بن 

الـبلاد قـد تمخضـت     فـإن د االله على ما في قلبك هِويحملونه عنك وأشْ
ولا تأمن أن يأتي ركب آخر من الكوفة أو من البصرة أو من مصر  ،عليك
قطـع رحمـي واسـتخف     :قلت ،فعلألم  فإن ،يا علي اركب إليهم :فتقول
  بحقي.

 :وقـال  ،فأقر بما فعل واسـتغفر االله منـه   ،الناس فخطب ،فخرج عثمان 
 ـيلْفَ زَلّ من :سمعت رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) يقول فأنـا أول   بنُ

شرافكم فليروني رأيهم، فو االله لو ردني إلى أذا نزلت فليأتني إظ، فعمن ات
النـاس بخطبتـه    فسـر  الحق عبد لا تبعته، وما عـن االله مـذهب إلا إليـه،   

  مبتهجين بما كان منه. ،عوا إلى بابهواجتم
شاهت وجوهكم، ما اجتمـاعكم؟   :وقال ،فزبرهم ،فخرج إليهم مروان 

احتـاج إلـى أحـد مـنكم فسـيدعوه       فـإن أمير المؤمنين مشغول عـنكم،  
  فانصرفوا.

أمـا رضـيت مـن     :فقـال  ،وهو مغضـب  ،وبلغ علياً الخبر فأتى عثمان 
وإني لأراه  ؟يعتك عن عقلكمروان ولا رضي منك إلا بإفساد دينك وخد



  ١١١  عدالة الصحابة

 

  سيوردك ثم لا يصدرك، وما أنا بعائد بعد مقامي هذا لمعاتبتك.
قد سمعت قول علـي بـن أبـي     :وقالت له امرأته نائلة بنت الفرافصة 

طالب في مروان وقد أخبرك أنه غير عائد إليك، وقد أطعـت مـروان ولا   
   .)١(»قدر له عند الناس ولا هيبة، فبعث إلى علي فلم يأته

عاد وتكلم مع عثمان مرة أخـرى،  × ودلت بعض الأخبار على أن علياً
          لكن لم ينفع أيضـاً، وقـد ذكـر ذلـك الطبـري فـي قصّـة طويلـة حاصـلها أن
عثمان لما خاف القتل شاور نصائحه فأشاروا عليه أن يطلب من علي بن أبي 

كـان مـن   إنـه قـد    ،يا أبا حسن« :له قالطالب أن يردهم عنه، فبعث إليه و
ولسـت آمـنهم علـى قتلـى      ،الناس ما قد رأيت وكان مني ما قد علمـت 

مـا يكرهـون وأن    كـلّ لهم االله عز وجل أن أعتبهم من  فإنفارددهم عني 
  .»أعطيهم الحق من نفسي ومن غيري وإن كان في ذلك سفك دمي

 ـ ،الناس إلى عدلك أحوج منهم إلى قتلـك « :فقال له علـي   رى ي لأوإنّ
 وقد كنت أعطيتهم في قدمتهم الأولى عهـداً  ،ن إلا بالرضىلا يرضو قوماً

 ـ ،من االله لترجعن عن جميع ما نقموا فرددتهم عنك  يءثم لم تف لهم بش
 :قـال  .فإني معطيهم عليك الحق يءفلا تغرني هذه المرة من ش ،من ذلك

  ».فواالله لأفين لهم ،نعم فأعطهم
                                                  

ــ  ٣٩٥ص ٣تاريخ الطبـري: ج الطبري،  :. وانظر١٨٠ـ ١٧٩ص ٦ساب الأشراف: ج) البلاذري، أن١(
ــ  ١٩٢ص ٧ج :ابن كثير، البدايـة والنهايـة  . ١٦٦ـ ١٦٤ص ٣في التاريخ: جابن الأثير، الكامل  .٣٩٧
 هـ.١٤٠٨، ١العربي ـ بيروت، ط دار إحياء التراث :، الناشر١٩٤
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عثمـان الأمـر، فـأخبر    وطلبوا منه أن يستوثق من  ،فأخبر علي الناس بذلك
فخـرج إلـى النـاس فـأخبرهم     « عثمان بذلك، فطلب منه مهلة ثلاثـة أيـام،  

 كـلّ علـى أن يـرد    أجله فيه ثلاثـاً  وكتب بينهم وبين عثمان كتاباً ،بذلك
ثم أخذ عليه في الكتاب أعظم مـا أخـذ    ،عامل كرهوه كلّمظلمة ويعزل 

مـن وجـوه    اسـاً االله على أحد من خلقه من عهد وميثاق وأشـهد عليـه ن  
فكف المسلمون عنه ورجعوا إلى أن يفي لهـم بمـا    ،المهاجرين والأنصار

  .»أعطاهم من نفسه
فلمـا مضـت الأيـام    بل جعل يتأهب للقتـال،   ،لم يف بما وعد أيضاً هلكنّ 

 عليـه ثـار  ـ مما كرهوه ولم يعـزل عاملاً ـ  شيئاًوهو على حاله لم يغير ـ الثلاثة  
  . )١(الناس

في إصـلاح الأمـر بـين الثـوار      لم يألُ جهداً ×علياً فإن ،مروأياً كان الأ
الأخير أفشل كلّ مساعي علي في الصلح؛ لعدم إيفائه  والخليفة عثمان، لكن

، ولهذا رأى علي الوقوف عند هذا الحد واعتزال السعي مجدداً بـين  بوعوده
  الفريقين.

لكـان أول   ولو كان عثمان مصيباً لما كـان مـن علـي هـذا الموقـف، بـل       
الناصرين له، وقد صرح لعثمان من خلال النص السابق بأنه يعطـي المقـاتلين   

فلا تغرني هذه المرة من « :الحق إذا نكث عثمان بعهده تارة أخرى، فقال له
  .»شئ فإني معطيهم عليك الحق

                                                  
هــ.  ١٤٠٣، ٤مؤسسة الأعلمي ـ بيـروت، ط   :، الناشر٤٠٤ـ ٤٠٣ص ٣ج :) الطبري، تاريخ الطبري١(

 هـ.١٣٨٥دار صادر ـ دار بيروت،  :، الناشر١٧١ـ ١٦٩ص ٣ج :وانظر ابن الأثير، الكامل في التاريخ
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فـي قصـة   × فقد انتهى الأمر بقتل الخليفة ومبايعة علي ،وكيف ما كان
وأن المسـألة سـوف لـن تنتهـي      ،يخشـاه كان علي يطول شرحها، فحصل ما 

 ،ستكون لها نتائج وخيمة على المجتمع الإسـلامي بل  بمقتل عثمان فحسب،
تحـت شـعار    ،ثـم صـفين   ،وقعت حادثة الجملوهو ما حدث بالفعل، حيث 

أو أن جـب عليـه أن يقـيم القصـاص علـى قتلتـه       وأنـه ي  ،المطالبة بدم عثمـان 
فها أنتم تقولون أن علياً  ،يومنا هذاات إلى يسلمهم، وقد وصلت هذه الصيح

  .!!اجتهد وأخطأ في عدم قتله لقتلة عثمان
إن علياً كان مصـيباً فـي عـدم معاقبتـه قتلـة       :والحقيقة التي يجب أن تقال

  :عثمان، وبيان ذلك يتضح من خلال أمور ثلاثة
وكـانوا يـرون أنهـم     ،ن الصحابة قـد اجتهـدوا فـي قـتلهم لعثمـان     أ :الأول

وقــد  ،يبون فــي ذلــك؛ لأن عثمــان أحــدث وغيــر وبــدل بعــد رســول االلهمصــ
خذوا عليه العهود وطالبوه بالرجوع إلى الكتاب والسنة أو التنحي أاستتابوه و

فلم ينفع ذلك، فقتلـوه وهـم غيـر نـادمين، ومـن لـم يشـترك مـنهم فقـد لـزم           
ثـة  الصمت واعتزل الأمر، والغريب أنهم تركوا الخليفـة عثمـان بـلا دفـن ثلا    

تغسـيل   فـإن أيام، ولم يتحرك الصحابة إلـى القيـام بهـذه الوظيفـة الشـرعية،      
 ،لكن الصحابة تركوا الأمر ثلاثـة أيـام   ،ودفن المسلم واجب على المسلمين

قــام نفـر وبســرية تامـة ودفنــوه فـي حــش كوكـب، وهــذا لــه دلالات      حتّـى 
  الطرف عنها. ومعطيات عديدة نغضّ

وإن  ،صـابوا فلهـم أجـران   أ فـإن  ،عثمـان فالصحابة مجتهدون فـي قـتلهم ل  
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خطـأوا فلهــم أجــر، علـى أن المجتهــد والمتــأول لـيس عليــه قصــاص وفــق    أ
فـلا   ،وتبعـاً لتلـك الرؤيـة    ،التي طالما صرحتم بها واعتمـدتم عليهـا   ،رؤيتكم

كيف ذلك وهـم قـد    ،لم يحاسب ويقتص من الصحابة× اًضير في أن علي
  اجتهدوا؟

ن المجتهـد والمتـأول قـد    إوقلنـا   ،الرؤيـة  عن تلك لو أغضضنا الطرف ـ٢
لا أنه اجتهد  ،علياً كان مصيباً في اجتهاده فلا شك في أن تناله العقوبة أيضاً،

الأمــة الإســلامية بأطرافهــا المتراميــة مصــر والكوفــة   أنفأخطــأ، فقــد عرفنــا 
والبصـرة والمدينـة كلهـم قـد اشـتركوا فـي قتـل عثمـان، وكـان علــى رأس          

بة والتابعون وقراء القران، فكانوا يرون حقانية ما فعلوه، وعرفنا الصحا :هؤلاء
  تصريحات الصحابة بعد الحادثة من عدم إظهار الندامة على قتله.

خطار التـي تحـيط وتتهـدد المجتمـع الإسـلامي      وحينئذ ومع ملاحظة الأ 
ى إلـى  أد ،وأهمها خطر الانقسام الذي قد يعصف بالأمـة الإسـلامية   ،آنذاك

موقف الصمت، فالعقوبة إذا ثبتت فإنمـا هـي ثابتـة علـى     × خذ علييت أن
الآلاف من المسلمين ومن ضـمنهم كبـار الصـحابة والأجـلاء مـن التـابعين،       

في ظـرف كـان يقتضـي تضـميد جراحـات المجتمـع       × فماذا يصنع علي
ومـا عسـى غيـره لـو تـولى       ؟ووأد الفتنة وحمل الناس على العدل والصـلاح 

  مام هذه المعطيات؟الخلافة أن يفعل أ
يطلـب فيـه تسـليم    × أن معاوية أرسل كتاباً إلى علـي  :روى البلاذري 

قتلة عثمان إليه، فلما وصل الكتاب إلى علي في الكوفة، اجتمـع النـاس فـي    
 منكـراً  كـان  وكلنا عثمان قتلة كلنا« :وقرئ عليهم الكتاب، فقالوا ،المسجد



  ١١٥  عدالة الصحابة

 

  . )١(»لعمله
 عثمان وذكرت« :جاء فيه ه كتاباًطلب معاوية وكتب إلي× فرفض علي

 قـد  مـا  منـه  الناس فركب ،رأيت ما صنع عثمان فإن عليه، الناس وتأليبي
  .لك بدا ما فتجن تتجنى أن إلا ،بمعزل ذلك من وأنا ،علمت

 قـاتلاً  لـه  أعرف وما ،إليك دفعهم وسألتنيـ   بزعمكـ   قتلته وذكرت
 ممـن  قبلـي  من دفع عنييس رهأ فلم ،وعينيه أنفه الأمر ضربت وقد بعينه،
 الـذين  لتعـرفن  وشـقائك؛  غيـك  عن تنزع لم ولئن إليك، وأظننته اتهمته
 ،جبـل  ولا سـهل  فـي  طلـبهم  يكلفونـك  لا طـالبين  قتلـوه  أنهـم  تزعم

  . )٢(»والسلام
 »نا قتلـة عثمـان  كلّ« :أن عدد الذين قالوا :وفي الأخبار الطوال للدينوري

  . )٣(لبسوا السلاحكانوا بزهاء عشرة آلاف رجل وكانوا قد 
فلم يكن ممكنـاً الاقتصـاص مـن هـذه الشـريحة الواسـعة مـن المسـلمين         

هؤلاء قد أخطأوا  كلّيعقل أن يكون  والتي تضم الصحابة والتابعين، كما لا
إلــى معاويــة كلمــات × ولــم يصــيبوا، مــع أن فــي جــواب أميــر المــؤمنين

 عثمـان  فـإن « :واضحة في أن أعمال عثمان كانت غير مرضية، فقد جاء فيه
                                                  

 هـ.١٤١٧، ١ـ بيروت، طدار الفكر  :، الناشر٦٧ص ٣ج :) البلاذري، أنساب الأشراف١(

 .٧٠ـ  ٦٩ص ٣ج ) المصدر نفسه:٢(

 م.١٩٦٠، ١، طدار إحياء الكتب العربي :الناشر، ١٦٣ :) الدينوري، الأخبار الطوال٣(
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  .»علمت قد ما منه الناس فركب رأيت ما صنع

 ـ« :جاء فيه× وفي لفظ الدينوري أن كتاب الإمام علي فـإن ا بعـد،  أم 
أخا خولان قدم علي بكتاب منك، تذكر فيه قطعي رحم عثمان، وتـأليبي  
الناس عليه، وما فعلت ذلك، غير أنه رحمه االله عتب الناس عليه، فمن بين 

فجلست في بيتي، واعتزلت أمره، إلا أن تتجنى فتجن ما بدا  قاتل وخاذل،
لك، فأما ما سألت من دفعي إليك قتلته، فإني لا أرى ذلك، لعلمي أنـك  

إلى ما ترجـو، ومـا الطلـب     إلى ما تأمل، ومرقاةً ذريعةً ؛إنما تطلب ذلك
لينزل بك مـا ينـزل    ؛ك وشقاقكلئن لم تنزع عن غي ،بدمه تريد، ولعمري

  . )١(»العاصي الباغي، والسلامبالشاق 

كانوا بين قاتل وخاذل، ولم ينصـر عثمـان    ×فالناس كما وصفهم علي
أحداً، فعلى مالعقوبة ن، ن يؤخذ القصاص؟ومم  

بأنـه ذريعـة إلـى الحكـم     ×، فقد أوضحه الإمام علي ،أما طلب معاوية 
ي حياتـه،  معاوية لم ينصر عثمـان ف ـ  فإنوالظفر بالاستيلاء على السلطة، وإلا 

  بل على العكس فقد كان من المتربصين به.

  ولا يوجد اجتهاد خاطئ كما ادعيتم. ،إذن كان عين الصواب فالسكوت

لقلتم أيضاً أنه اجتهد  ،عائشة وطلحة السيدة ولو فعلها علي وبدأ بمحاسبة
  وأخطأ.

 ،معصـوم × علياً أنثبت عندنا  نؤمن به من عقيدة، فقد وفقاً لما :الثالث

                                                  
 .١٦٣: صقباسلا ردصملا) ١(



  ١١٧  عدالة الصحابة

 

ولا يتطرق إلى أعماله الاجتهاد، كما هو اعتقادنـا   ،يحظى بتسديد رباني هوأنّ
يوضـح   ،إنما هو امتداد للشجرة النبويـة × ، فعلي’بنبي الإسلام محمد

عله الحجة، فـلا اجتهـاد   لنا الطريق ويبين لنا صوابه من خطأه، فقوله المتبع وف
  السماء. الإلهي منبل هو التسديد  ولا تأويل

  .لاًالجواب على ما تفضلتم به أو د تموبهذا يكون ق
رض من مالـك بـن   فضل من ملء الأأعثمان بن عفان  نأوهو  :أما الثاني 

إن االله سبحانه وتعالى قد جعل ميزان التفاضل بالتقوى والعمل  :فنقول ؛نويرة
كْـرَمَكُمْ { :واتباعها، وقال عزّ من قائل ’النبيالصالح واقتفاء سنة 

َ
كْـرَمَكُمْ إنِ� أ
َ
كْـرَمَكُمْ إنِ� أ
َ
كْـرَمَكُمْ إنِ� أ
َ
إنِ� أ

تْقَاكُمْ     عِندَ عِندَ عِندَ عِندَ 
َ
ِ أ تْقَاكُمْ ا��
َ
ِ أ تْقَاكُمْ ا��
َ
ِ أ تْقَاكُمْ ا��
َ
ِ أ فضل يتوقف على غض النظـر  أ، وفرض كون الخليفة )١(}ا��

ا فعلهعم، ا اعتقده كبار الصحابة فيه.وعم  
   من الصحابة على فعل خالدأحد لم يعترض  :قلتم

ألم يحدث هذا الفعل [من خالد بن الوليد] في حياة « :١٠١ص  م فيتقل
فلم نسـمع مـن    ،من عمر الصحابة، ولم يحدث منهم اعتراض إلا ما كان

  ».علي ولا غيره من الصحابة أنّه أنكر ذلك...
  الجواب

لم يكن الاعتراض محصوراً بعمر كما قلت، بل هناك غيره من الصـحابة   
                                                  

 .١٣ :) الحجرات١(



١١٨< << << << <<   غامديقصة الحوار الهادئ مع د. ال>

وكـان ن سجل اعتراضه على فعل خالد القبيح، منهم الصحابي أبو قتـادة،  مم 
ا رأى ما فعل خالد ، فلم)١(واوصلّ وأقاموا نواأذّ مالك وجماعته أن شهد فيمن
فناشده فيهم، فلم يلتفت إليه، فركب أبو قتادة فرسه، ولحق بأبي بكر «قـام  

ترك قولي، وأخذ  :وقال ،لا أسير في جيش وهو تحت لواء خالد :وحلف
  . )٢(»عراب الذين فتنتهم الغنائمبشهادة الأ

وبعث خالد إلى  :قال ،وقال الموقري، عن الزهري« :وفي تاريخ الإسلام
انتهـوا   حتّـى  ،لك بن نويرة سرية فيهم أبو قتادة، فساروا يومهم سـراعاً ما

نحـن   :قـالوا  ؟مـن أنـتم   :فقـال  ،ة الحي، فخرج مالك في رهطهإلى محلّ
فضـع   :قـال  ،وأنـا عبـد االله المسـلم    :فزعم أبو قتادة أنه قال ،المسلمون

ا وضعوا السـلاح ربطهـم أميـر    ، فلمالسلاح، فوضعه في اثني عشر رجلاً
، أتوا بهم خالداً حتّىوانطلق بهم أسارى، وسار معهم السبي  ،لك السريةت

أن لهم أماناً ث أبو قتادة خالداًفحد، وخالف أبـا  عوا إسلاماًوأنهم قد اد ،
 ـ   فأخبروا خالداً ،السرية قتادة جماعةُ أنه لم يكن لهم أمـان، وإنمـا سروا ي

أبو قتادة فرسـه وسـار    هم، فركبيتلوا وقبض سب، فأمر بهم خالد فقُقسراً
 ،تعلم أنه كان لمالك بـن نـويرة عهـد    :قال ،قبل أبي بكر. فلما قدم عليه

فترك قولي وأخذ بشهادات الأعراب  ي نهيت خالداً، وإنّعى إسلاماًوأنه اد
إن فـي سـيف خالـد     ،يا أبا بكـر  :فقال ،الذين يريدون الغنائم، فقام عمر
                                                  

 دار الكتاب العربي ـ بيروت. :، الناشر٢٩٥ص ٤ج :) ابن الأثير، اسد الغابة١(

 هـ.١٤١٣، ٩مؤسسةالرسالة ـ بيروت، ط :، الناشر٣٧٧ص ١ج :) الذهبي، سير أعلام النبلاء٢(



  ١١٩  عدالة الصحابة

 

  . )١(»ده، فسكت أبو بكرعليك أن تقي اًحقّ فإن ،، وإن هذا لم يكن حقاًرهقاً
لا يسـير فـي    م بـأن س ـفهذا الاعتراض من هذا الصحابي ومـا رافقـه مـن قَ   

  لا يدع مجالاً للقول بالاجتهاد والتأول. جيش تحت لواء خالد،
وممن اعترض أيضاً على فعل خالد الصـحابي مـتمم أخـو مالـك، حينمـا      

وأن يرد عليهم سـبيهم، فـأمر أبـو بكـر      ،جاء لأبي بكر يطلب بدم أخيه مالك
٢(السبي برد( ى مالكاً من بيت المالوود)٣(.  

وجاء متمم بن نويرة فجعل يشكو إلى الصـديق  « :وفي البداية والنهايـة 
اه وينشد الصديق ما قال في أخيه من المراثي، فود ،، وعمر يساعدهخالداً

  . )٤(»الصديق من عنده
أحداً غير عمر بن الخطاب، على أنـه يكفـي   فكيف تدعي أنّه لم يعترض 

اعتراض عمر في إبطال وهل فأخطأ، أفلـم يعـرف عمـر القاعـدة     م مقولة تأو
                                                  

 هـ.١٤٠٧، ١دار الكتاب العربي، ط :، الناشر٣٧ـ ٣٦ص ٣ج :تاريخ الإسلام) الذهبي، ١(

هــ.  ١٤٠٣، ٤مؤسسة الأعلمي ـ بيـروت، ط   :، الناشر٥٠٣ص ٢ج :الطبري، تاريخ الطبري :) انظر٢(
عـلام  دار الكتـاب العربـي ـ بيـروت. الـذهبي، سـير أ       :، الناشـر ٢٩٦ص ٤ج :د الغابـة ابن الأثير، أس ـ

، ١دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت، ط     :، الناشر٥٦٠ص ٥ج ابن حجر، الإصابة:. ٣٧٧ص ١النبلاء: ج
 هـ.١٤١٥

دار  :، الناشــر٣٥٩ص ٢ج :. والكامـل فـي التـاريخ   ٢٩٦ص ٤ن الأثيـر، أسـد الغابــة: ج  اب ـ :) انظـر ٣(
 هـ.١٣٨٥ار بيروت، صادر ـ د

، ١دار إحيـاء التـراث العربـي ـ بيـروت، ط      :، الناشـر ٣٥٤ص ٦ج :) ابـن كثيـر، البدايـة والنهايـة    ٤(
 هـ.١٤٠٨
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    ح المذكورة؟ وإذا كان غير مدرك لها فهلا تعلمها من أبـي بكـر؟ فقـد صـر
أبو بكر أن هذا اجتهاد وتأول، فلماذا لم يفقه عمر ذلـك، ولمـاذا أصـر علـى     

  ت خلافته فقام بعزل خالد.رأيه إلى أن حان وق
 :ولـي عمـر، فقـال   « :وفي هذا السياق، قال ابن عون كما ينقـل الـذهبي  

١(»يعلم أن االله إنما ينصر دينه، يعني بغير خالد حتّى ،خالداً لأنزعن( .  
 ،إنمـا هـي مـن تفسـير الـراوي      <،يعني بغير خالد> :حظ هنا أن جملةونلا

ظاهر  فإنرفها عن معناها الحقيقي، الذي حاول التقليل من معنى الرواية وص
كلام عمر أن عزل خالد هو نصـر لـدين االله، وهـذا يؤكـد ثبـات عمـر علـى        

  ولم يعتقد بقاعدة تأول فأخطأ. ،موقفه من خالد
  :ونضيف هنا أمرين

ن عمر مع مكانته من أبي بكر ومع شدة جرأته إلا أنّه لم يسـتطع  أ :الأول 
على عدم معاقبة  أصر أبا بكر فإن ،أبي بكر تغيير شيء من الواقع أمام إصرار

تشير إلـى أن خالـداً كـان عامـداً وعلـى علـم        التي مع وضوح القرائن ،خالد
ذا كان عمر قد عجـز عـن معاقبـة خالـد، فسـكت إلـى       إوا، فبأنهم أذّنوا وصلّ

على رضاهم  يدلّوقت خلافته، فما بالك ببقية الصحابة، فسكوتهم حينئذ لا 
  لبتة.أ

لا يمكن القول بنحو الجزم بأن علياً وغيره من الصحابة لـم   :الثاني والأمر
 كـلّ تيقنـا بـأن التـاريخ قـد نقـل       إذاإلا  ،وأنهم سكتوا علـى الأمـر   ،يعترضوا

                                                  
 هـ.١٤١٣، ٩مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ط :، الناشر٣٧٨ص ١ج :) الذهبي، سير أعلام النبلاء١(



  ١٢١  عدالة الصحابة

 

والكثيـر مـن الحقـائق قـد      ،ى ذلـك ولم يترك شيء، لكـن أنّ ـ  ،شاردة وواردة
  ضاعت ولم يصلنا منها إلا النزر اليسير.

  الاحكام القطعية ولا مرويام فواالصحابة لم يخال :قلتم

هل يصح تبرير عمل الصحابة تحت « :في معرض ردكم على سؤالنا بأنه
ما صدر عنهم من مخالفات الأحكام القطعية وأنهـم   كلّظلّ الاجتهاد في 

  ».واجب كلّحرام وترك  كلّمجازون في ارتكاب 
  :أموراً عديدة تتلخص فيما يلي ١٠٤ـ ١٠٢ذكرتم في ص

يوحي بأنّهم قوم فجـار أضـاعوا الـدين وانتهكـوا      كلّالتعميم بلفظ  نـ إ١
  المحرمات وهو ثمرة الروايات الباطلة التي تربى عليها الشيعة.

خيـر فـي الأمـة     كلّ ن االله أثنى على الصحابة وأنّهم رووا الدين، وأنـ إ٢
كمـا فـي    ،وانّه مغفور لهم فعلهم في ما لم يتعمدوا ،لهم مثله إلى قيام الساعة

  فليستعد الشيعة لخصامهم يوم القيامة. :ثم قلتم ،صحيح مسلم...
وهل هـي فـي    ؟ما هي الأحكام القطعية التي خالفها الصحابة :ـ تساءلتم٣

  ثم خالفوه بأنفسهم؟ اًيئوهل رووا ش ؟القرآن أو السنّة
ن الشيعة لا تؤمن بالسنّة التي صحت فـي كتـب المحـدثين مـن أهـل      ـ إ٤
ويأخذون ما ينفعهم وإن كـان ضـعيفاً ويـردون مـا يخالفـه وإن كـان        ،ةالسنّ

  صحيحاً.
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   الجواب
من المؤسف أن يتحول النقـاش العلمـي    :في الجواب عن كلّ ذلك نقول

إلى ساحة خطابيـة تبتعـد عـن أسـس وقواعـد الحـوار الصـحيحة، فـالتكرار         
تبعتموها في هذا الممل والاتهامات المتوالية والفهم العقيم، هي السمة التي ا

  :ما ذكرتموه هنا بما يلي كلّنجيبكم مجملاً على  ،وعلى أية حال !الكتاب
ن أ :ونعنـي بكلامنـا الـذي ذكرنـاه لكـم هـو       (أي) :<كلّ>ـ نعني بكلمة ١

الصحابة هل لهم حق ارتكاب أي فعل تحـت ظـلّ الاجتهـاد، فـأنتم أجـزتم      
جتهـاد، وهـذا يعنـي    لهم القتل والسـبي وانتهـاك الأعـراض تحـت ذريعـة الا     

الصحابة قوم فجار قد أضاعوا  أنّكم وفق اعتقادكم ذلك لا بد أن تلتزموا بأن
كيف تأولون عمل من يقتل المسـلمين الأبريـاء أو    :لذا نحن نسألكم ؛الدين

  ؟ولا نجد عندكم جواب يذكر ،ينتهك أعراضهم ويسبي نساءهم
الصـحيحة التـي روتهـا     وثمـرة الروايـات   ،فما قلناه هو ثمـرة تـأويلاتكم   

  كتبكم حول الصحابة وما فعلوه.
٢االله سبحانه وتعالى لـم يـثن علـى جميـع الصـحابة، بـل       ـ قد بي نا مراراً أن

 ،أثنـى علـى قسـم مـنهم     فإنـه قـد   ’النبـي أثنى على قسم منهم، وكـذلك  
 ،آخر منهم بالنار، وذكرنا أنكم تعتبرون المنافقين من الصـحابة  وتوعد قسماً

كما ذكرنـا لكـم كـلام النـووي وابـن حـزم بـأن         للصحابي، ريفكمتعحسب 
من الصحابة، وقلنا إن بعضهم أقـيم علـيهم الحـد، فـلا نفهـم      كانوا المنافقين 

الرسول ،لعدم عقوبتهم والعفو عنهم معنى بعضهم  ’مع أن فـي  يذكر أن
ر مـن  التفاضل بالتقوى والعمل الصالح، والكثي ـ والقرآن يؤكّد على أن ،النار



  ١٢٣  عدالة الصحابة

 

  الأعمال السيئة للصحابة واضحة في التعمد وعدم النسيان والخطأ.
فإنـه خـاص بمـن     ؛فما أوردتموه من صحيح مسلم غيـر نـافع فـي المقـام     

نسي وأخطأ في غير عمد وندم وتـاب علـى فعلـه، وذكرنـا سـابقا أن الكثيـر       
أن ، وقـد ذكرنـا مـراراً    معـن فعله ـ  واتـاب  مممن فعلوا المعاصي لم يثبت أنّه ـ

بحسـب الأدلـة القرآنيـة     حفظة الدين ليس الصحابة، بل هم أهل البيت^
فلـيس   ،)١(والنبوية الواضحة في ذلك، فلا يلزم من نقد الصحابة ضياع الدين

أهـل البيـت^،   ب منحصرهم الطريق المنحصر لرواية الدين، بل إن الطريق 
النـاس  ولئن كان هناك ضياع للدين فهو بتضييع مذهب أهل البيت وحجـب  

 لأمتي أمانهل بيتى أو« :قـال  ’النبيعن ابن عباس عنه، كما في حديث 
  ». إبليسمن الاختلاف فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب 

  . )٢(»سناد ولم يخرجاههذا حديث صحيح الإ« :قال الحاكم فيه
                                                  

)١عدد الصحابة الذين رأوا النبي ووا عنـه أكثـر مـن مئـة ألـف      ور ’) خصوصاً إذا ما عرفنا أن
صحابي كمـا يقـرر أبـو زرعـة، وأن العـدد المتـرجم لهـم مـن الصـحابة لا يبلغـون عشـر عـددهم             

هــ.  ١٤١٥، ١دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت، ط     :، الناشـر ١٥٤ص ١ج :الحقيقي، ابن حجر، الإصـابة 
صـحابي   وأن الصحابة الذين وصلت رواياتهم على ما عدهم ابـن حـزم تسـعمائة وتسـع وتسـعون     

(انظر كتاب أسماء الصحابة وما لكل واحد منهم من العـدد)، وإذا أضـفنا إلـى ذلـك أن الصـحابة      
لاطـلاق  فهـل يبقـى    ،الذين هم محل الخلاف والحوار قد لا يصل إلى عشـر عـدد المتـرجم لهـم    

 والكثير ممـن روى لـم تصـل روايـاتهم،     حينئذ، فالكثير من الصحابة لم يرووا،قولكم قيمة علمية 
 فكيف يضيع الدين إذا قلنا أن بعض الصحابة ليسوا بعدول؟!

، ١٤٩ص ٣ج :) الحاكم النيسـابوري، المسـتدرك علـى الصـحيحين وبذيلـه التخلـيص للـذهبي       ٢(
 دار المعرفة ـ بيروت، طبعة مزيدة بفهرس الأحاديث. :الناشر
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    ــه أن ــن المنكــدر عــن أبي ــق محمــد ب وأخرجــه الحــاكم أيضــا مــن طري
وأهل بيتي أمان لأمتي فإذا ذهب أهل بيتي أتى أمتـي مـا   « :قال ’النبي

  .)١(»يوعدون
وسكت عنه الحاكم وكذا الـذهبي فـي إشـارة جليـة إلـى صـحته وعـدم        

  الطعن فيه، وقد وجدنا بعد التتبع أن رجال إسناده كلّهم بين ثقة وصدوق.
نـاس  وحجـب بيـنهم وبـين ال    ،فليستعد من ظلم أهل البيت :لذا نحن نقول

  إلى خصامهم يوم القيامة.
بعض الصـحابة قـد خـالفوا أحكامـاً قطعيـة نـصّ عليهـا        لا شك في أن ـ ٣

وقـاموا   ،واقترفـوا الزنـا   ،وذكرتها السنّة الشريفة، فقـد شـربوا الخمـر    ،القرآن
حكـام؟ أو  وقتلوا الأبريـاء، أفهـل تشـكك فـي قطعيـة مثـل هـذه الأ        ،بالسرقة

  نهم؟م تشكّك في صدور هذه المعاصي
وقد ذكرنا لك سابقاً مجموعة ممن أقـيم علـيهم الحـد بسـبب المعاصـي       

  أعلاه، ومن بينهم من اشترك في غزوة بدر!  
مـن   كـلّ فلـيس   !كيف أنّهم رووا ثم خالفوا، فهذا غريب منك :قولكأما 
يكون معصـوماً فيمـا رواه مـن ناحيـة عمليـة، فمـا        ’النبيعن  شيئاًيروي 

  عرفته بمخالفته؟علاقة رواية الخبر وم
فأنت تنكر عصمة الصحابة وتعتقد أنّهم أخطأوا وأذنبوا، فعجبا كيـف لا   

                                                  
 .٤٥٧ص ٣ج ) المصدر السابق:١(



  ١٢٥  عدالة الصحابة

 

  يخالفونه عملاً؟ ون أمراً ثموهم قد يريمكنك تصور أنّ
مـا   روايـات الصـحابة التـي خـالفوا فيهـا     حال إليك نماذج من  كلّوعلى 

  :يروونه
  مخالفات بعض الصحابة لروايتهم

  وايتهأ ـ مخالفة أبي هريرة لر

ومخالفتـه   ،شـرب منـه الكلـب    إذاناء سبعاً روايته لغسل الإ :المورد الأول
  :لذلك

رسـول االله (صـلّى االله    نإ« :قـال  ،أبي هريرة أخرج البخاري بسنده إلى 
  .)١(»فليغسله سبعاً ،أحدكم إناءإذا شرب الكلب في  :عليه وسلّم) قال

  وكان يغسل الإناء ثلاثاً.  ،ثم خالف ذلك
إذا ولغ الكلـب فـي   « :، قـال عن عطاء، عن أبي هريرةدارقطني أخرج ال

  .)٢(»غسله ثلاث مراتا ثم أهرقهفالإناء 
ثـم عملـه    ،رواية أبـي هريـرة جـواز المسـح علـى الخفـين       :المورد الثاني

  :خلاف ذلك
 أن رجلاً« :عن أبي هريرة ،عن أبي سلمة )التمييز(أخرج مسلم في كتابه  

وللمسـافر   ،للمقيم يوم وليلـة  :قال ؟ور بالخفينما الطه !قال يا رسول االله
                                                  

    هـ.١٤٠١دار الفكر،  :ر، الناش٥١ص ١ج :) البخاري، صحيح البخاري١(
  هـ.١٤٢٤، ١، ط١٨٢ح .١٠٤ص ١ج :) الدارقطني، سنن الدارقطني٢(
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  .)١(»ثلاثة أيام ولياليهن
والمقصود أن المسح على الخفّين مؤقت بوقت معين، وهـو للمقـيم يـوم    

مدة المسح على « :وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، قال الشيخ سيد سابق ،وليلة
  .)٢(»االخفين للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليه

وقد أورد الطحاوي عدة روايات عن مجموعة من الصحابة تفيد المعنـى  
فهذه الآثار قد تواترت عن رسـول االله (صـلّى االله عليـه    « :السابق، ثم قـال 

 ،وسلّم) بالتوقيت في المسح على الخفين للمسـافر ثلاثـة أيـام ولياليهـا    
  .)٣(»وللمقيم يوم وليلة

وكـان لا يمسـح علـى     ،د خـالف ذلـك  لكن أبا هريرة أحد رواة الخبـر ق ـ 
  :الخفّين

سألت أبا هريرة « :قـال عن أبي زرعة ) التمييز(فقد أخرج مسلم في كتابه 
فبال  ،فدخل أبو هريرة دار مروان بن الحكم :قال ،عن المسح على الخفين

ما أمرنا االله أن نمسح علـى جلـود    :وقال ،يهأ وخلع خفّدعا بماء فتوضّ ثم
  .)٤(»البقر والغنم

وهنا قد تحير الإمام مسلم، إذ كيف يخالف أبـو هريـرة مـا رواه، فحـاول     
                                                  

 هـ.١٤١٠ ،٣، طالسعودية ـمكتبة الكوثر  :، الناشر٢٠٩ص :التمييزكتاب ) مسلم النيسابوري، ١(

 دار الكتاب العربي ـ بيروت. :، الناشر٦٣ص ١ج :) سيد سابق، فقه السنّة٢(

 هـ.١٤١٦، ٣دار الكتب العملية، ط :، الناشر٨٣ص ١ج :ني الآثار) الطحاوي، شرح معا٣(

  .٢٠٩لنيسابوري، التمييز: ص) مسلم ا٤(



  ١٢٧  عدالة الصحابة

 

جاهداً أن يثبت أن الخبر في المسـح عنـه غيـر محفـوظ، وأن أبـا هريـرة لـم        
هـذه  « :يكن يعلم بجواز المسح على الخفين! فقال معلقـاً علـى الخبـر الأول   

يرة لم وذلك أن أبا هر الرواية في المسح عن أبي هريرة ليست بمحفوظة،
(صلّى االله عليه وسلّم) لثبوت الرواية عنه بإنكـاره   النبييحفظ المسح عن 

  .)١(»المسح على الخفين
علّق على الرواية الدالة على إنكار أبـي هريـرة المسـح علـى الخفـين،       ثم
(صلّى االله عليـه وسـلّم) كـان     النبيولو كان قد حفظ المسح عن « :قـائلاً 

فلما أنكره الذي في الخبـر مـن    ،ه والتدين بهأجدر الناس وأولاهم للزوم
ما أبالي  :والقول الآخر ،ما أمرنا االله أن نمسح على جلود البقر والغنم :قوله

بان ذلك أنه غير حافظ المسـح   ،)٢(على ظهر حمار مسحت أو على خفي
 النبـي ن من أسند ذلك عنه عـن  أو ،عن رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم)

فبجمع  اً،دسهوا أو تعم إما :يه وسلّم) واهي الرواية أخطأ فيه(صلّى االله عل
                                                  

 .٢٠٩) المصدر السابق: ص١(

مـا أبـالي علـى ظهـر خفـي      « :) وهو ما أخرجه ابن ابي شيبة في المصنف عن أبي هريرة أنّه قال٢(
لـه،   بالمسح على الخفـين لا تأييـداً   خفافاً). ويبدو أن ابا هريرة قالها استمسحت أو على ظهر حمار

 ١ج :، ابن أبـي شـيبة، المصـنف   »من كان لا يرى المسح« :فقد أخرجها ابن أبي شيبة تحت عنوان
مـا  « :هـ. وأخرج نحوهـا عـن ابـن عبـاس أنّـه قـال      ١٤٠٩، ١دار الفكر ـ بيروت، ط  :، الناشر٢١٤ص

دار  :، الناشـر ٢١٣ص ١ج :مصـنف ال »أبالي مسحت على الخفين أو مسحت على ظهر بختـي هـذا  
هـ. ولذا نجد الامام مسلم ضـم هـذه الروايـة إلـى سـابقتها فـي دلالتهـا        ١٤٠٩، ١الفكر ـ بيروت، ط 

 على عدم جواز المسح على الخفين عند أبي هريرة.
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وتتبـين   ،هذه الروايات ومقابلة بعضها ببعض تتميز صحيحها من سـقيمها 
  .)١(»رواة ضعاف الأخبار من أضدادهم من الحفاظ

  :وأقول معلّقاً على ذلك بأمرين
هـل  نحن نرى صحة فعل أبي هريرة واقعـاً، فهـو موافـق لمـذهب أ     :الأول

البيت^ القائل بعدم جواز المسح على الخفّين، لكن الحوار هنا مبتن على 
  من جواز ذلك، فليلاحظ. ما يذهب إليه أهل السنّة

مام مسلم حاول تضعيف الخبر من خـلال عمـل أبـي هريـرة     ن الإأ :الثاني
، وهذا ما نكـرره مـراراً   ’النبيالمخالف له؛ صوناً لأبي هريرة من مخالفة 

لـذا تـأولون أعمـالهم     ،ترون عصـمة الصـحابة مـن الجهـة العمليـة      من أنّكم
فأبو هريـرة بشـر قـد يخطـئ وينسـى       الطبيعة البشرية،وتخرجونهم عن دائرة 

ثم خالفـه عمـلاً، والروايـة ثابتـة عـن       ’النبيويسهو، لذا روى الخبر عن 
على مبانيكم، فحمل طريق أبي هريرة على سهو الراوي أو خطأه  ’النبي
  مده غير صحيح.أو ع

روايتـه جـواز تطـوع المـرأة مـن بيـت زوجهـا ثـم إفتـاؤه           :المورد الثالث
  :بخلاف ذلك

 :قال ،ر عن همامعن معم الرزاق أخرج البخاري وأبو داود من طريق عبد
إذا أنفقـت   :(صلّى االله عليه وسلّم) قال النبيعن  ����سمعت أبا هريرة«

  . )٢(»أجرهف فله نص أمرهالمرأة من كسب زوجها عن غير 
                                                  

 .٢٠٩مسلم النيسابوري، التمييز: ص )١(

 :أبـو داود، سـنن أبـي داود   هــ.  ١٤٠١دار الفكر،  :، الناشر٨ص ٣ج :) البخاري، صحيح البخاري٢(
←   



  ١٢٩  عدالة الصحابة

 

على جـواز تصـدق المـرأة مـن بيـت زوجهـا، لكـن أبـا هريـرة           يدلّوهو 
  :وأفتى بعدم الجواز ،خالف ذلك

تصـدق مـن بيـت    تفـي المـرأة    :عن عطاء، عن أبي هريرةأخرج أبو داود 
جر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من لا، إلا من قوتها، والأ« :زوجها، قـال 

  .)١(»مال زوجها إلا بإذنه
ذا اضطر أبو داود لتضعيف الخبر الوارد في صحيح البخـاري مـن أجـل    ل

  .)٢(»هذا يضعف حديث همام« :فتوى أبي هريرة، فقال بعد هذا الخبر
  اب ـ مخالفة عائشة لروايته

 هـا لكنّ ،روت السـيدة عائشـة اشـتراط النكـاح بـإذن الـولي       :المورد الأول
  :خالفت في عملها ذلك

رسـول االله (صـلّى االله عليـه     أن :عائشـة  السيدة أخرج الترمذي بسنده إلى 
فنكاحهـا   ،أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحهـا باطـل  « :وسلّم) قال

 فإن ،دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن .فنكاحها باطل ،باطل
  .»له يمن لا ول يفالسلطان ول اشتجروا

                                                  
→ 

 هـ.١٤١٠، ١دار الفكر، ط :، الناشر٣٨٠ص ١ج

 .٣٨٠ص ١ج :) أبو داود، سنن أبي داود١(

 .٣٨٠ص ١) المصدر نفسه: ج٢(



١٣٠< << << << <<   غامديقصة الحوار الهادئ مع د. ال>

بـن سـعيد    وى يحيـى هـذا حـديث حسـن وقـد ر    « :ثم قال الترمذي
بن أيوب وسفيان الثوري وغير واحد من الحفـاظ عـن   الأنصاري ويحيى 

  .)١(»اابن جريج، نحو هذ
زوجت بنت أخيهـا حفصـة   ، فعائشة مضمون ما روته السيدة وقد خالفت

  :بنت عبد الرحمن من المنذر بن الزبير، وأخيها غائب في الشام
عائشـة زوج   نأ« :يـه بمالك، عن عبد الـرحمن بـن القاسـم، عـن أ     أخرج

وعبـد   ،زوجت حفصة بنت عبد الرحمن، المنـذر بـن الزبيـر    »ص« النبي
  .)٢(»..الرحمن غائب بالشام.

  :روايتها أن صلاة السفر ركعتين وعملها خلاف ذلك :المورد الثاني
الصـلاة فرضـت    أن )رضـي االله عنهـا  (روت عائشـة  « :قال ابـن حـزم  

الحضر، وكانت هي تتم فـي  ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة 
  .  )٣(»السفر

ن أ« :عائشـة  السـيدة  عن الزهري عن عروة عـن وهذا الخبر أخرجه مسلم 
 ،ت صلاة الحضرفأقرت صلاة السفر وأتم ،الصلاة أول ما فرضت ركعتين

إنهـا تأولـت    :قال ؟ما بال عائشة تتم في السفر :فقلت لعروة :قال الزهري
٤(»ل عثمانكما تأو(.  

                                                  
 هـ.  ١٤٠٣، ٢دار الفكر ـ بيروت، ط :، الناشر٢٨١ـ  ٢٨٠ص ٢ج :) الترمذي، سنن الترمذي١(

 هـ.١٤٠٦ياء التراث العربي ـ بيروت، دار إح :، الناشر٥٥٥ص ٢ج :) مالك بن أنس، الموطأ٢(

 زكريا علي يوسف، مطبعة العاصمة ـ القاهرة. :، الناشر١٤٩ص ٢ج :) ابن حزم، الإحكام٣(

 دار الفكر ـ بيروت. :، الناشر١٤٣ص ٢ج :) مسلم النيسابوري، صحيح مسلم٤(



  ١٣١  عدالة الصحابة

 

   :روايتها أن لبن العجل ينشر الحرمة، وعملها خلاف ذلك :ثالثالمورد ال
كانت لا « :عائشـة  السيدة قال ابن حزم أن روت التحريم بلبن العجل، ثم

تأخذ بذلك، ولا يدخل عليها من أرضعته نساء إخوتها، ويدخل عليها من 
  .)١(»أرضعته بنات أخواتها

قُـرء هـو خصـوص الحـيض، بينمـا      روايتها أن المراد مـن ال  :المورد الرابع
  :فكان اعتقادها خلاف ما روته ،كانت ترى أن القرء هو الطهر لا الحيض

 :عائشة السيدة الزهري عن عمرة عن أما روايتها فقد أخرجها النسائي عن
»فسـألت   ،أم حبيبة بنت جحش كانت تسـتحاض سـبع سـنين    أن النبـي 

فأمرهـا أن   ،إنما هـو عـرق   ،ليست بالحيضة :(صلّى االله عليه وسلّم) فقال
فكانت تغتسل عنـد   ،ىتترك الصلاة قدر أقرائها وحيضتها وتغتسل وتصلّ

  .)٢(صلاة كلّ
  :وأما رأيها وتفسيرها الأقراء بالأطهار

وهل تدرون ما الأقـراء؟ الأقـراء   « :خرجه الشافعي عنها أنّها قالـت أفقد 
  .)٣(»الأطهار

                                                  
 .١٤٩ص ٢حكام: ج) ابن حزم، الا١(

 هـ.١٣٤٨، ١دار الفكر ـ بيروت، ط :، الناشر١٢١ص ١ج :) النسائي، سنن النسائي٢(

 هـ.١٤٠٣، ٢دار الفكر، ط :، الناشر٢٢٤ص ٥ج :) الشافعي، كتاب الأم٣(



١٣٢< << << << <<   غامديقصة الحوار الهادئ مع د. ال>

  .)١(»الأقراء الأطهار إنّما« :وأخرجه عنها ابن أبي شيبة بلفظ
قـد ذكـر   تفصياً من إشكال المخالفة، ف ؛لذا حاول أحمد تضعيف روايتها

في تضعيف حديث الراوي إذا روى مـا يخـالف   ابن رجب وهو يبين قاعدةً 
أنـه قـال    النبـي ومنهـا حـديث عائشـة عـن     « :رأيه، عدة مصاديق، وقال

من روى هذا عـن   كلّ :قال أحمد. دعي الصلاة أيام أقرائك :للمستحاضة
  .)٢(»الأطهار لا الحيض :عائشة تقول الأقراء لأن ؛عائشة فقد أخطأ

  ـ مخالفة عبد االله بن عمر لروايته ج

في مواضع مختلفة من الصلاة  ’النبيروايته لرفع يدي  :المورد الأول
  :ثم عمله خلاف ذلك

 أخبرنـي سـالم بـن عبـد االله عـن      :أخرج البخاري بسنده عن الزهري قال 
رأيت رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) إذا قام فـي  « :قال ،عبد االله بن عمر

 ـ   ،يكونا حذو منكبيه حتّىالصلاة رفع يديه  ر وكان يفعل ذلـك حـين يكب
سـمع االله لمـن    :ويقـول  ،ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ،للركوع

  .)٣(»حمده ولا يفعل ذلك في السجود
في الافتتاحخالف ولم يرفع يديه إلا ثم ّ:  

                                                  
 هـ.١٤٠٩، ١دار الفكر ـ بيروت، ط :، الناشر١١٧ص ٤ج :) ابن أبي شيبة، المصنّف١(

، ١، طالأردن ،الزرقـاء  ،مكتبـة المنـار   :، الناشـر ٨٨٩ص٢ج :شـرح علـل الترمـذي   ) ابن رجـب،  ٢(
  .هـ١٤٠٧

 هـ.١٤٠١دار الفكر،  :، الناشر١٨٠ـ  ١٧٩ص ١ج :) البخاري، صحيح البخاري٣(



  ١٣٣  عدالة الصحابة

 

ما رأيت ابـن عمـر يرفـع    « :قال ،مجاهد أخرج ابن أبي شيبة بسنده عن
  .)١(»يديه إلا في أول ما يفتتح

  :ي في السفر، ثم مخالفته لذلكالنب تطوعرواية ابن عمر  :الثانيالمورد 
 مـع  صـليت « :قـال  ،عن حجاج عن عطية عن ابـن عمـر  أخرج الترمذي 

م) الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين(صلّى االله عليه وسلّ النبي«.  
هذا حديث حسن وقد رواه ابن أبي ليلى عـن عطيـة   > :قال أبو عيسـى  

  .<ونافع عن ابن عمر
(صـلّى االله   النبيصليت مع « :قـال ، عن عطية ونافع عن ابن عمر وأخرج

 عليه وسلّم) في الحضر والسفر، فصليت معه فـي الحضـر الظهـر أربعـاً    
ركعتـين وبعـدها ركعتـين     وصليت معه في السفر الظهر ،نركعتيوبعدها 

والمغرب في الحضر والسفر سواء  ،شيئاًولم يصل بعدها  ،والعصر ركعتين
وبعـدها   ،وهـي وتـر النهـار    ،ثلاث ركعات لا ينقص في حضر ولا سفر

  .»ركعتين
ما روى ابـن   :يقول هذا حديث حسن، سمعت محمداً« :قال أبو عيسـى 

  .)٢(»من هذا يعجب إلأ أبي ليلى حديثاً
 ابن عمر يروي أن ونجد هنا أنقد صـلّى النوافـل فـي السـفر،      ’النبي

                                                  
 .٢٦٨ص ١بي شيبة، المصنف: ج) ابن أ١(

 هـ.١٤٠٣، ٢دار الفكر ـ بيروت، ط :، الناشر٣٢ص ٢ج :) الترمذي، سنن الترمذي٢(



١٣٤< << << << <<   غامديقصة الحوار الهادئ مع د. ال>

  :إلا أنّه خالف ذلك وأنكره
 :د أن حفـص بـن عاصـم حدثـه قـال     عمـر بـن محم ـ  أخرج البخاري عن 

ح (صلّى االله عليه وسلّم) فلم أره يسب النبيصحبت  :فقال ،سافر ابن عمر«
لقـد كـان لكـم فـي رسـول االله أسـوة        :ذكـره  وقال االله جل ،في السفر

  .)١(»حسنة
صـحبت   :قال« :حفص بن عاصم بن عمر بن الخطابوأخرج مسلم عن 

قبلنـا  أقبـل و أثـم   ،ى لنا الظهر ركعتينفصلّ :قال ،ابن عمر في طريق مكة
فحانت منه التفاتة نحو حيـث   ،وجلس وجلسنا معه ،جاء رحله حتّىمعه 
لـو   :قـال  .حونسـب ي :قلت ؟ما يصنع هؤلاء :قالف ،قياماً فرأى ناساً ،ىصلّ

نى صحبت رسول االله (صـلّى  إ :يا ابن أخي ،أتممت صلاتي اًبحكنت مس
  .)٢(»..قبضه االله. حتّىفلم يزد على ركعتين  ،االله عليه وسلّم) في السفر

أي عدم النوافل المرتبة في  :ومراد ابن عمر هنا بعدم الزيادة على ركعتين
أي « :<فلم أره يسـبح فـي السـفر   « :بن حجر في شرحه لعبارةالصلاة، قال ا

  .)٣(»..يتنفل الرواتب التي قبل الفريضة وبعدها.
 النبـي سافرت مـع  « :قال ،عن نافع عن ابن عمروجاء في لفظ الترمذي، 
ون الظهـر والعصـر   فكانوا يصلّ ،بكر وعثمان ي(صلّى االله عليه وسلّم) وأب

                                                  
 هـ.١٤٠١دار الفكر،  :، الناشر٣٨ص ٢ج :) البخاري، صحيح البخاري١(

 دار الفكر ـ بيروت. :، الناشر١٤٤ص ٢ج :يسابوري، صحيح مسلم) مسلم الن٢(

 .٢دار المعرفة ـ بيروت، ط :، الناشر٤٧٥ص ٢ج :) ابن حجر، فتح الباري٣(



  ١٣٥  عدالة الصحابة

 

 لو كنت مصلياً :وقال عبد االله، ها ولا بعدهاون قبللا يصلّ ،ركعتين ركعتين
 ـ  يوفي الباب عن عمر وعل. تممتهادها لأقبلها أو بع اس وأنـس  وابـن عب

  وعمران بن حصين وعائشة.
حديث ابن عمر حديث حسن غريب لا نعرفه إلا مـن   :قال أبو عيسى 

  حديث يحيى بن سليم مثل هذا.
عـن عبيـد االله بـن    وقد روى هذا الحديث  :وقال محمد بن إسماعيل 

  .)١(»عمر عن رجل من آل سراقة عن ابن عمر
ومن هنا حاول ابـن خزيمـة تضـعيف روايـة ابـن عمـر الدالـة علـى فعـل          

للتطوع في السفر؛ ليـتخلص بـذلك مـن إشـكال المخالفـة، فقـال       ’النبي: 
لـو   :ينكر التطوع في السفر بعد المكتوبة، ويقـول  )رحمه االله(فابن عمر «

(صـلّى االله عليـه وسـلّم)     النبيممت الصلاة، فكيف يرى لأت كنت مسبحاً
يتطوع بركعتين في السفر بعد المكتوبة من صلاة الظهر، ثم ينكر على من 

(صلّى االله عليه وسلّم)، وسالم وحفص بن عاصم أعلم  النبييفعل ما فعل 
  .)٢(»بابن عمر وأحفظ لحديثه من عطية بن سعد

وهذا الخبـر لا يخفـى علـى عـالم     « :أيضاًل قاً على الخبر الأومعلّوقال 
 )رحمـه االله (بن عمر اقد كان  ؛بن عمراأن هذا غلط وسهو عن  ،بالحديث

                                                  
 هـ.١٤٠٣، ٢دار الفكر ـ بيروت، ط :، الناشر٢٨ص ٢ج :) الترمذي، سنن الترمذي١(

 هـ.١٤١٢، ٢الإسلامي، طالمكتب  :، الناشر٢٤٧ـ ٢٤٦ص ٢ج :) ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمه٢(
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 ،الصـلاة  ماباليت أن أتـم  لو كنت متطوعاً :ويقول ،ينكر التطوع في السفر
رأيت رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) لا يصلي قبلهـا ولا بعـدها    :وقال

  .)١(»في السفر
  :روايته المسح على الخفين ومخالفته في ذلك :الثالث المورد

ذكر ابن رجب وهو يبين قاعدة في تضعيف حديث الـراوي إذا روى مـا   
فـي   النبيومنها أحاديث ابن عمر عن « :يخالف رأيه، عدة مصاديق، وقـال 

ابن عمر أنكر علـى سـعد    :وقال ،المسح على الخفين أيضاً أنكرها أحمد
  .)٢(»فيه رواية النبيكيف يكون عنده عن المسح على الخفين ف

  :أما إنكاره المسح على سعد فقد روته مصادر عديدة
أنهما أخبراه أن عبـد االله  « :عن نافع، وعبد االله بن دينارفقد أخرجه مالك 

بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص، وهو أميرها، فرآه عبـد االله  
سل أبـاك إذا   :عليه. فقال له سعدبن عمر يمسح على الخفين. فأنكر ذلك 

 ،قدم سعد حتّىقدمت عليه. فقدم عبد االله، فنسي أن يسأل عمر عن ذلك، 
إذا أدخلـت   :فقـال عمـر   ،لا. فسـأله عبـد االله   :أباك؟ فقال أسألتَ :فقال

وإن جاء  :رجليك في الخفين، وهما طاهرتان، فامسح عليهما. قال عبد االله
  .)٣(»عم. وإن جاء أحدكم من الغائطن :أحدنا من الغائط؟ فقال عمر

                                                  
 .٢٤٥ص ٢المصدر السابق: ج) ١(

، ١، طالأردن ،الزرقـاء  ،مكتبـة المنـار   :، الناشـر ٨٨٩ص ٢ج :) ابن رجب، شـرح علـل الترمـذي   ٢(
 .هـ١٤٠٧

 هـ.١٤٠٦دار إحياء التراث العربي ـ بيروت،  :، الناشر٣٦ص ١ج :) مالك بن انس، الموطأ٣(



  ١٣٧  عدالة الصحابة

 

عـن أبـي سـلمة بـن عبـد       ،عـن الزهـري   ،عن معمر ،عبد الرزاقوأخرجه 
أن ابن عمر رأى سعد بن أبي وقاص يمسح على خفيـه فـأنكر   « :الرحمن

، فقال أن أمسح على خفي إن عبد االله أنكر علي :فقال سعد ،ذلك عبد االله
يتوضأ على خفيه وإن كان جاء  نفي نفس رجل مسلم أ نجلّلا يتخَ :عمر

  .)١(»من الغائط
عـن أبـي سـلمة    بل إن الرواية وردت في صحيح البخاري، فقد أخرجهـا  

 النبـي عـن   ،عن سـعد بـن أبـي وقـاص     ،بن عبد الرحمن عن عبد االله بن عمر
ن عبد االله بن عمر سـأل  أو ،نه مسح على الخفينأ« :(صلّى االله عليه وسـلّم) 

(صلّى االله عليـه   النبيسعد عن  شيئاًإذا حدثك  ،نعم :فقال ،عمر عن ذلك
  .وسلّم) فلا تسأل عنه غيره

 ن سـعداً أأبا سلمة أخبره  نأ ،أخبرني أبو النضر :وقال موسى بن عقبة 
٢(»نحوه :فقال عمر لعبد االله ،ثهحد(.  

والبخاري كما هي عادته في الاقتصار على النقـل بـالمعنى، فقـد حـذف     
ى سعد!، لكن نفس سؤال ابن عمـر لأبيـه هـو إنكـار لفعـل      إنكار ابن عمر عل

  كما لا يخفى.،سعد
ابن عمر أنكر ذلك على سعد بن مالك :وفي رواية كمـا أخرجـه ابـن     ،أن

                                                  
 .منشورات المجلس العلمي :الناشر، ١٩٥ص ١ج :) عبد الرزاق الصنعاني، المصنف١(

 هـ.١٤٠١دار الفكر،  :، الناشر٥٨ص ١ج :) البخاري، صحيح البخاري٢(
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عـن   ،عن بسر بن لـوف  ،عن الحسن بن صالح ،يحيى بن آدمعن  ،بي شيبةأ
 ،فأنكر ذلك عليه ابن عمر ،أن سعد بن مالك مسح على الخفين« :ابن عمـر 

  .)١(»سعد بن مالك أعلم منك :فقال ،فذكره لأبيه
عن أبي فنقتصر على ما أخرجه الترمذي  ،وأما روايته المسح على الخفين

نه سئل عن المسـح  أ« :’النبيعن  ،عبد االله الجدلي عن خزيمة بن ثابت
  .»للمسافر ثلاثة، وللمقيم يوم :على الخفين. فقال

 ـ« :ثم قال الترمـذي  ي، وأبـي بكـرة، وأبـي هريـرة،     وفي الباب عن عل
  .)٢(»وصفوان بن عسال، وعوف بن مالك، وابن عمر، وجرير

كان ابن عمر قد روى التسليمتين إلى اليمين واليسـار عنـد    :المورد الرابع
   :ويكتفي بتسليمة واحدة ،عملاً كان يخالف ذلك هانتهاء الصلاة، لكنّ

بـن عمـر رواه   اوحـديث  « :أما روايته التسليمتين، فقد قال ابن عبد البـر 
عن عمه واسع بن  ،عن محمد بن يحيى بن حبان ،عمرو بن يحيى المازني

ثني عن صلاة رسول االله (صـلّى االله عليـه   حد :قلت لابن عمر :قال ،حبان
وذكـر   ،مـا وضـعه  ما رفع رأسه وكلّفذكر التكبير كلّ ؟وسلّم) كيف كانت

  .م ورحمة االله عن يسارهالسلام عليك ،السلام عليكم ورحمة االله عن يمينه
 ،وعبد العزيز بن محمد الدراوردي ،وسليمان بن بلال ،بن جريجارواه 

  .)٣(»وهو إسناد مدني صحيح ،كلهم عن عمرو بن يحيى المازني
                                                  

 هـ.١٤٠٩، ١دار الفكر ـ بيروت، ط :، الناشر٢١١ص ١ج :) ابن أبي شيبة، المصنّف١(

 هـ.١٤٠٣، ٢دار الفكر ـ بيروت، ط :، الناشر٦٥ـ ٦٤ص ١ج :) الترمذي، سنن الترمذي٢(

 م.٢٠٠٠، ١دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط :، الناشر٤٩٤ص ١ج :ابن عبد البر، الإستذكار )٣(
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  .)١(والحديث أخرجه أحمد والنسائي وأبو يعلى وغيرهم
مـن   :وأما مخالفته، فقد أخرجها ابن أبي شيبة فـي المصـنف تحـت بـاب    

عن أنس بن  ،عن خالد ،ثنا عبد الأعلىحد« :يسلّم تسليمة واحدة، قالكان 
  .)٢(<م تسليمةه كان يسلّأنّ ،عن ابن عمر ،سيرين

أنـه   ،عن ابن عمـر  ،عن نافع ،عن مالك بن دينار ،ثنا وكيعحد> :وقـال 
  .)٣(»م تسليمةكان يسلّ

  ـ مخالفة ابن عباس لروايته د

ومخالفته لذلك ،الثلاث واحدةروايته لوقوع طلاق  :لالمورد الأو:  
كان الطلاق علـى عهـد   « :، قـال اسأخرج مسلم في صحيحه عن ابن عب
طلاق  :بكر وسنتين من خلافة عمر يرسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) وأب

ن الناس قد استعجلوا في أمر قـد  إ :فقال عمر بن الخطاب ،الثلاث واحدة
  .»فأمضاه عليهم ،كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم

أتعلم إنمـا  « :اسأبا الصهباء قال لابن عب ـ أن ،عن أبيه ،سوابن طاووعن 
                                                  

 :دار صادر بيـروت. النسـائي، سـنن النسـائي     :، الناشر٧٢ص ٢ج :) أحمد بن حنبل، مسند أحمد١(
، ١٤٢ص ١٠ج :هـ. أبو يعلى، مسند أبـي يعلـى  ١٣٤٨، ١دار الفكر ـ بيروت، ط  :، الناشر٦٢ص ٣ج

 ر المأمون للتراث.دا :الناشر

 هـ.١٤٠٩، ١دار الفكر ـ بيروت، ط :، الناشر٣٣٥ص ١ج :) ابن أبي شيبة، المصنف٢(

 .٣٣٥ص ١) المصدر نفسه: ج٣(



١٤٠< << << << <<   غامديقصة الحوار الهادئ مع د. ال>

 ـ النبيكانت الثلاث تجعل واحدة على عهد   ي(صلّى االله عليه وسلّم) وأب
  .»نعم :فقال ابن عباس ،مارة عمرإمن  بكر وثلاثاً

ن أبـا  إ« :سوعـن إبـراهيم بـن ميسـرة عـن طـاو       ،عن أيوب السختيانيو 
ألم يكن الطلاق الثلاث علـى   ،هات من هناتك :الصهباء قال لابن عباس

قـد كـان    :فقال ؟بكر واحدة يعهد رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) وأب
  .)٢(»جازه عليهمأالناس في الطلاق ف )١(فلما كان في عهد عمر تتايع ،ذلك

ثاًاس روايته هذه، وكان يرى طلاق الثلاث يقع ثلاوقد خالف ابن عب:  
حـدثني عبـاد بـن     :قال ،فذكر أبو بكر بن أبي شيبة« :قال ابن عبد البـر 

 ـ اعند  كنت جالساً :قال ،عن أبيه ،عن هارون بن عنترة ،العوام اسبـن عب، 
يا [بن] عباس إني طلقت امرأتي مائة مرة وإنمـا قلتهـا    :فقال ،فأتاه رجل
  ».وعليك وزر سبع وتسعين ،بانت منك بثلاث :فقال ،مرة واحدة

عن سعيد  ،حدثني عمرو بن مرة :قال ،وحدثني وكيع عن سفيان« :قـال  
 ـ إني طلقت امرأتي ألفاً :فقال ،اسبن عباجاء رجل إلى  :قال ،بن جبير  ـ

خذت بهـا آيـات   اتّ ،وسائرهن وزراً ،قال بانت منك بثلاث ـأو قال مائة  
  ».االله هزواً

 ،سـعيد بـن جبيـر    عن ،عن عمرو بن مرة ،عن الثوري ،وذكر عبد الرزاق 
                                                  

ولا يكون التتـايع   والتتايع التهافت في الشر... :اضطراب الشيء، قال صاحب المقاييس :التتايع )١(
  هـ. ١٤٠٤مكتبة الإعلام الإسلامي،  :شر، النا٣٦٠ص ١ج :. ابن فارس، مقاييس اللغةفي الخير

 دار الفكر ـ بيروت. :، الناشر١٨٤ـ ١٨٣ص ٤ج :) مسلم النيسابوري، صحيح مسلم٢(
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  .مثله ،اسبن عباعن 
أن  :أخبرني عكرمـة بـن خالـد   « :بن جـريج اأخبرني  :وقال عبد الرزاق 

 ـاجاء إلى  سعيد بن جبير أخبره أن رجلاً ـ :اس فقـال بن عب  ي] طلقـت  [إنّ
  ».وتسعين ] وتدع تسعمائة وسبعاًتأخذ [ثلاثاً :فقال ،امرأتي ألفا

بـن  اعـن   ،بن كثيـر والأعـرج  اي أخبرن :بن جريج قالاوأخبرنا « :قال 
مثله ،اسعب.«  

أخبرني عبد الحميـد بـن رافـع    « :بن جريج قالاوذكر عبد الرزاق عن  
 ،رجل طلق امرأته مائة :قال لابن عباس رجلاً أن ـبعد وفاته   ـعن عطاء  

  ».وتسعين ويدع سبعاً يأخذ من ذلك ثلاثاً :بن عباساقال 
 :قـال  ،عن مجاهد ،بد االله بن كثيرعن ع ،عن أيوب ،أخبرنا معمر« :قال 

يكفيه من  :قال ،اس عن رجل طلق امرأته عدد [نجوم السماء]بن عباسئل 
  ».ذلك رأس الجوزاء

فهذا سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعمـرو بـن دينـار    « :قال أبو عمر 
لازمات  اس في طلاق الثلاث المجتمعات أنهنبن عبا وغيرهم يروون عن

  .)١(»واقعات
  :روايته إجزاء الحج عن الصبي، ومخالفته لذلك :رد الثانيالمو

                                                  
 م.٢٠٠٠، ١دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط :، الناشر٦ـ ٥ص ٦ج :) ابن عبد البر، الإستذكار١(



١٤٢< << << << <<   غامديقصة الحوار الهادئ مع د. ال>

يـا   :فقالـت  ،لهـا  رفعت امرأة صـبياً « :قـال  ،عن ابن عباسأخرج مسلم 
على إجزاء الحـج   يدلّوهذا  .)١(»ولك أجر ،نعم :قال ؟رسول االله ألهذا حج

  للصبي.
وكان يرى أن الحج لا يجزي إلا بعد البلوغ ،اس خالفهلكن ابن عب:  

قال البخاري في التاريخ الكبيـر فـي معـرض رده علـى الحـديث       ،كلذل 
أيمـا صـبي حـج ثـم      :وقال أبو ظبيان وأبو السفر عن ابن عباس« :أعـلاه 

  .)٢(»أدرك فعليه الحج، وهذا المعروف عن ابن عباس
فـي تضـعيف   ( :قاعـدة  :وقد أورد هذه المخالفة ابن رجب تحـت عنـوان  

فهـو يـرى أن قـول ابـن عبـاس       )٣()هحديث الراوي إذا روى ما يخـالف رأي ـ 
  مخالف لروايته هذه.

  هذا فيما يخص مخالفات بعض الصحابة لما رووه.
  :ـ عطفاً على النقطة الثالثة السابقة، نقول٤
كمـا أنّكـم لا    ،الشيعة لا تعتقد بما ثبت عندكم من روايـات مطلقـاً   ،نعم 

م بما يوافق بكتبك تعتقدون بما ثبت عند الشيعة، وذكرنا لك أنّنا نحتج عليك
لا نستدلّ بهـا، وهـذا واضـح لا يخفـى علـى العلمـاء       و منهجكم التصحيحي،

                                                  
 .١٠١ص ٤ج :) مسلم النيسابوري، صحيح مسلم١(

 .تركيا ـديار بكر  ـالمكتبة الإسلامية  :الناشر، ١٩٩ص ١ج :الكبير ) البخاري، التاريخ٢(

 ،الأردنـ الزرقـاء    ،مكتبـة المنـار   :، الناشر٨٩١، ٨٨٨ ص ٢ج  :شرح علل الترمذي) ابن رجب، ٣(
   .هـ١٤٠٧، ١ط



  ١٤٣  عدالة الصحابة

 

  .والمحققين
ونتـرك الحكـم    ،فهـذا مجـاف للحقيقـة    :أما قولك بأننا نحـتج بالضـعيف   

للقارئ ليرى هل أنّنا نحتج بالضعيف فعلاً، أم بما هو ثابت عنـد علمـاء أهـل    
  ابت الصحيح فراراً من لوازمه؟!السنّة، وليرى من الذي ضعف الث

  قتال الصحابة لعلي كان عن شبهة :قلتم 

كم على سـؤالي في معرض رد:    تبريـر عمـل الصـحابة     بأنـه كيـف يصـح
وإزهـاق أرواح   ،في الخروج علـى إمـام زمـانهم    حتّىتحت ظل الاجتهاد... 

  وسفك دماء غزيرة؟ ،كثيرة
ولـم يخرجـوا    ،بهةأن ظاهرهم كان قتالاً على ش ـ :١٠٢قد ذكرتم في ص

عليــاً آوى قتلتــه، فهــذا  فــإن ،وإنّمــا للمطالبــة بــدم عثمــان ،بقصــد الخــروج
ا سرائرهم فاالله يعلم بها.ظاهرهم وأم  
  الجواب 

نا هناك أن وبي ،ـ تقدم الحديث عن ذلك في مبحث أبي الغادية الجهني١
بينـا  د قو ،الخروج لم يكن عن شبهة، بل كان عمدياً، مخالفاً للشرع الحنيف

  :وهي ملخصاً ،ثلاثة وجوه لذلك
قـد أخبـر بـأن أبـا الغاديـة فـي النـار؛ لقتلـه عمـار بـن            ’النبين أ :أولاً
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 ’النبـي لا يمكـن أن يخبـر    ،كمـا تـزعم   ،ومع الشبهة والاجتهاد ،)١(ياسر
  بدخوله النار.

أن يكون بعد التفحص ومعرفة الآثار الـواردة عـن    بد ن الاجتهاد لاأ :ثانياً
النبي’ وعرفنا هناك أن ، ـار تقتلـه الفئـة        ’النبـيأخبـر مسـبقاً بـأن عم

، وأخبر أن علياً مع الحق والحق )٢(الباغية يدعوهم إلى االله ويدعونه إلى النار
قبـل ذلـك    ’النبـي ، فكيف ساغ لمعاوية قتال علي مع تصريح )٣(مع علي

  ر؟داعية إلى النا يكونو ،بأن من يقاتله في خندق الباطل
ن المجتهد الطالب للحقيقة يعود لصوابه، بل ويندم شديد الندم إذا أ :ثالثاً

فلما أخبروه بمقتل عمار وما  !عرف خطأ اجتهاده، وهذا ما لم نره من معاوية
 بخصوصه لم يعر أي اهتمام للأمر، وكلّ ذلك تقدم. ’النبيسمعوه من 

                                                  
دار  :، الناشـر ٢٤٤ص ٧ج :رجـال أحمـد ثقـات. الهيثمـي، مجمـع الزوائـد       :) رواه الهيثمي قائلا١ً(

. مسـلم  رجـال  ثقـات  رجالـه ، صـحيح  إسناد هذا« :هـ. وقال الالباني١٤٠٨علمية ـ بيروت،  الكتب ال
مكتبــة المعــارف ـ    :، الناشــر٢٠٠٨، ح ١٩ـ    ١٨ص ٥ج :الألبــاني، سلســلة الأحاديــث الصــحيحة

 هـ.١٤١٥الرياض، 

االله  ويح عمار تقتله الفئة الباغيـة، عمـار يـدعوهم إلـى    « قال:’، النبي ، أنالبخاري جاء في) ٢(
، ٢٠٧ص ٣، ج١١٥ص ١ج :البخاري، صحيح البخـاري » [وفي لفظ إلى الجنة] ويدعونه إلى النار

 هـ.١٤٠١دار الفكر،  :الناشر

رواه أبـو  « :قـال الهيثمـي  » الحق مـع ذا الحـق مـع ذا   « ×:مشيراً إلى علي ’) قال رسول االله٣(
ا علـي مـن فـارقني فقـد     ي« ’:وقال .٢٣٥ص ٧ج :الهيثمي، مجمع الزوائد». يعلى ورجاله ثقات

 ،١٢٤ص ٣م النيسـابوري، المسـتدرك: ج  الحـاك » فقد فارق االله، ومن فارقك يا علـي فقـد فـارقني   
جمـع  الهيثمي، م». رواه البزار ورجاله ثقات« :وقال الهيثمي يروت.دار المعرفة ـ ب  :الناشر وصححه.

 .١٣٥ص ٩الزوائد: ج



  ١٤٥  عدالة الصحابة

 

لـي مـن الأحـداث،    ورؤيتنا لموقـف ع  ،ـ تقدم في مبحث سياسة عثمان٢
وقد اشترك في  ؛كيف ،يقتل قتلة عثمان أن مام عليأنّه لم يكن في وسع الإ

  دمه خيار الصحابة والتابعين وقراء القرآن؟  
عائشـة وطلحـة كـانوا مـن المـؤلّبين علـى عثمـان،         دةالسـي  ضح أنكما اتّ

نحــن قتلــة عثمــان، فهــل يمكــن   :هــم يقــولوكــان هنــاك عشــرة آلاف كلّ
  هؤلاء جميعاً، وهل يمكنه تسليمهم إلى معاوية؟  قتل× لعلي

 ،يطلب معاويـة بقتلـة عثمـان    حتّى ؛فهذا الأمر لم يكن في دائرة الممكن
  ويقاتل ويسفك الدماء من أجل ذلك.

ومعاوية أذكى من أن يغفل عن أن هذا الأمر مستحيل الوقوع، لذا اتخذه 
إحـدى الرسـائل   ب× شعاراً لكي يحقق مآربه من خلاله، وقـد أجابـه علـي   

بأنّك تطلب ذلك ذريعة إلى ما تأمل، وكلّ ذلك قد تقدم بيانه وتفصـيله فـلا   
  .)١(نعيد
ولـي دمـه    فإن ،ـ لم يكن مسوغ شرعي عند معاوية للمطالبة بدم عثمان٣ 

أولاد عثمان، والخليفة الشرعي، والثاني كـان   :هم ،كان منحصراً باثنين فقط
حـق   ذرةكـان ممكنـاً، ولا توجـد     وهو أدرى وأحق بالقصاص لـو × عليا

لمعاوية في المطالبة بالقتلة، فكيف يسلمهم الإمام إلى معاوية وهـو الخليفـة   

                                                  
 من هذا الجزء. ١١٧ـ  ١١٥) انظر: ص١(
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خارجـاً علـى خليفـة     ،ومعاوية كان عاصـياً شـاقاً لعصـى المسـلمين     ،الشرعي
  رافضاً للبيعة، فبأي مبرر ومسوغ شرعي يسلمهم إليه؟ ،زمانه
الشـريعة، وأنـه لـيس وليـاً لـدم       أفلم يكن معاوية يعلـم أن طلبـه خـلاف    

  وهو عالم أنه يطلب ما لا حق له به؟ ،عثمان، فكيف يكون قتاله لشبهة
ي المعاصـر  العـالم السـنّ   ،هذا وقد كفانا مؤنة الجواب علـى هـذه المسـألة   

 :حيث قـال وهـو يـرد علـى عبـد الحميـد فقيهـي        ،حسن بن فرحان المالكي
أبناء عثمان هم أولياء دم  فإن ؛لكون معاوية هو ولي دم عثمان باط :أولا«

فهم أولياء دمـه   ،بالغين خرجوا مع عائشة يوم الجمل وكانوا شباباً ،عثمان
القبليـة قـد أبطلهـا     فـإن  ،أما كونه كبير أسرة بني أميـة  وليس معاوية!!..

علـى حسـاب    )العصبية القبلية(فيه إقرار بشرعية  يالإسلام.. فقول الفقيه
لأسف أن أكثـر المـؤرخين الإسـلاميين اليـوم إذا     ول ،)الأحكام الشرعية(

 )الجانب القبلي الجاهلي(تحدثوا عن خلاف معاوية فإنهم يرتكزون على 
وينسـون الجانـب الشـرعي الإسـلامي أو      ،في تسـويغ خـروج معاويـة   

لن يكون معاوية أحرص على تطبيق الشرع مـن   ؛يتناسونه!! على أية حال
مسلمة الفتح أحرص على ذلك من ولن يكون أعارب لخم وجذام و ،علي

  البدريين والمهاجرين والأنصار الذين كانوا مع علي!!!.
المطالبة  فإن ،منا أن معاوية له الحق في المطالبة بدم عثمانسلّ نإ :ثانياً

صاحب حق أن يأخذ حقه مـن   كلّالشرعية لا تكون بالسيف، فإذا حاول 
ومفسدة أكبر مما يرجـى   ،وشق للعصا ،الإمام بالسيف فهذا فيه شر عظيم

  وقد رأينا النتائج. ،من المصلحة
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ا كان يطالب بـه مـن   ى عمى الخلافة تخلّمعاوية نفسه عندما تولّ :ثالثاً
 ،على أنه لم تكن له بينة على أحد منهم بعينـه  يدلّقتل قتلة عثمان!! فهذا 

ر بها وهذه يعتذر بها الفقيه عن معاوية ولا يعتذ ،أو أنه خشي ازدياد الفتنة
وأحرص على تطبيـق الشـرع مـن     ،أولى بالعذر هنا علياً مع أن ،عن علي

  .)١(»..العقلاء وأهل الإسلام. كلّمعاوية باتفاق 
أن معاوية لم يكن ينتصر لعثمـان   :ونحن نضيف نقطة أخرى ها هنا وهي

ــرة الحصــار علــى بيــت الخليفــة    ــه، مــع طــول فت واســتمرار  ،فــي حــال حيات
وكان قادراً على نصرته،  ،لجيوش من مختلف الأمصاروتحرك ا ،المكاتبات

ذلـك، وكأنّـه كـان ينتظـر مقتـل عثمـان        كـلّ لكنه كان يغـض الطـرف عـن    
ليكـون ذلـك وسـيلة لغصـب الخلافـة مـن صـاحبها        ، ليطالب بدمه فيمـا بعـد  

   !!الشرعي
ثم لو كان جاداً فعلاً فـي مطالبتـه بقتلـة عثمـان فلمـاذا لـم يعاقـب طلحـة         

، فلم يكونوا تحت سيطرة الإمام علي، بـل خرجـوا عليـه قبـل     عائشةالسيدة و
ولماذا لـم يبعـث رجالـه فـي طلـبهم، فطلحـة        ،ذلك، فأين كان معاوية عنهم

  فلماذا لم يقتص منه معاوية؟! ،كان من أشد الناس على عثمان
معاوية كان عامداً باغياً خارجاً على إمام زمانه دون شـبهة   وبهذايتضح أن

                                                  
مؤسسة اليمامـة   :، الناشر٢٨٠ـ ٢٧٩ص :ن فرحان المالكي، نحو إنقاذ التاريخ الإسلامي) حسن ب١(

 هـ.١٤١٨الصحفية، 
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ويـح  «م المتقـد  ’النبـي الدعاة إلـى النـار بـنصّ قـول      من أو تأويل، وهو
عمار يدعوهم إلى االله [وفـي لفـظ إلـى الجنـة]     ار تقتله الفئة الباغية، عم

  .)١(»ويدعونه إلى النار
>لغير الصحابة والخطأ وعمومهمبدأ الاجتهاد 

بــأن الاجتهــاد هــل يخــتص ببعضــهم   :ســؤاليفــي معــرض ردكــم علــى 
وعملاً بقـول   ،اقتداء بسيرتهم ،م ويشمل من يأتي بعدهم(الصحابة) أو يعمه

النبي’: (هم اقتديتم اهتديتمأصحابي كالنجوم بأي).  
  وحديث اصحابي كالنجوم مكذوب ،كم بعمومهالقول  :قلتم

... وأن الخطـأ مـن   هذا من باب التهكم لا من باب الاستفسار« :ذكـرتم 
خطئـه؟... وأن الحـديث    إنه يقتدى بالمخطئ في :صفات البشر ومن قال

  ».مكذوب...
  الجواب

بـل   ،نعلم أن الحديث موضـوع مكـذوب، لكـن لـم نضـعه للـتهكم       ؛نعم 
وإن كنتم تقـرون بكذبـه نظريـاً،     خارجاًللإشارة إلى أنّكم تعملون بمضمونه 

وأن مـن يفسـق أي أحـد     ،فلا تقبلون نقد الصحابة ولا التعرض إلى أفعـالهم 
قه معـه، فـأنتم   يفس ـتلو كان الصحابي يحمل مبررات  حتّىمنهم فهو زنديق، 

 حتّى ،وأخذتم تتأولون لهم أي فعل ،وضعتم هالة من القداسة على الصحابة
                                                  

 هـ.١٤٠١دار الفكر،  :، الناشر٢٠٧ص ٣، ج١١٥ص ١ج :) البخاري، صحيح البخاري١(
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سفك الدماء وانتهاك الأعراض، فإذا كـان كـذلك، فالمقتـدي بهـم سـيكون      
 ؛حاله من حالهم، فالصحابي عندما يقتل ويزني وهو مع ذلك مستحق للجنان

زعمون، فمن تبعه في ذلك فـالمفترض أن يكـون مثلـه بـلا     لأنه متأول كما ت
  فرق.

  حجية قول الصحابي

إن تعظيمكم للصحابة وصل مرحلة أنّكم تعـدونهم مصـدراً تشـريعياً،     ثم
بل مع فعلهم المنكر والقبيح كشرب الخمـر   ،مع طرو الخطـأ والنسيان عليهم

ة مـذهب  مكثّفـة حـول حجي ـ   وتوجد في علـم الأصـول بحـوثٌ    !!وفعل الزنا
الصحابي من عدمها، فإذا كان قـول وفعـل الصـحابي حجـة فمـا المـانع مـن        

  اتّباعه فيما يقول ويفعل؟
وقبل الختام لا بد من التـدليل علـى أن الكثيـر مـن علمـائكم ذهبـوا إلـى        

وقول « :، قال النـووي ’النبيحجية قول الصحابي وأن قولهم سنة كقول 
١(»ة أيضاً عند أبي حنيفةالصحابي حج(.  

قول الصحابي إذا انتشـر   :وقال الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايني« :وقـال  
٢(»ة مقطوع بهاحج( .  

                                                  
 دار الفكر. :، الناشر١٨ص ٨ج :) النووي، المجموع١(

 .٣٦٨ص ١٢) المصدر نفسه: ج٢(



١٥٠< << << << <<   غامديقصة الحوار الهادئ مع د. ال>

والحاصـل أن قـول الصـحابي    « :وفي حاشية رد المختار لابـن عابـدين  
١(»ةة يجب تقليده عندنا إذا لم ينفه شيء آخر من السنّحج(.  

 ـ « :وقال الغزالي ة مطلقـاً وقد ذهب قوم إلى أن مذهب الصـحابي حج ،
وقوم إلى أنه حجة إن خالف القياس، وقوم إلى أن الحجة في قـول أبـي   

 وقـوم إلـى أن   ،اقتدوا باللذين مـن بعـدي   :’بكر وعمر خاصة لقوله
٢(»...فقواة في قول الخلفاء الراشدين إذا اتّالحج(.  

 ،وقد ذكر النووي معركة الآراء في قول الصحابي إذا انتشر أو لـم ينتشـر  
  .)٣(د له مخالف أو لم يخالفه أحد، وهل يقدم على القياس أم لا وهكذاوإذا وج

ة يعمل عليهـا  ة الصحابة (رض) سنّسنّ« :ويقول الشاطبي في الموافقات
  .)٤(»ويرجع إليها

 أنـاس هـم  مـع أنّ ، ية قـول الصـحاب  فـي حجي ـ  أصـولية فهناك معركة  ،إذن
  .يخطأون ويذنبون

تقـول، فلمـاذا تحـاولون إخـراج      فإذا كان الخطأ من صـفات البشـر كمـا   
لمـاذا  ولماذا يجوز لهم مـا لا يجـوز لغيـرهم،    والصحابة عن حقيقة البشرية، 

                                                  
 هـ.١٤١٥، دار الفكر ـ بيروت، ١٧١ص ٢ج :، حاشية رد المحتار) ابن عابدين١(

هـ. ومخالفـة الغزالـي   ١٤١٧دار الكتب العلمية ـ بيروت،   :، الناشر١٦٨ص :) الغزالي، المستصفى٢(
بل غرضـنا إثبـات أن هنـاك قـوم يقولـون       ،فليس غرضنا إثبات رأي الغزالي ،لهذه الآراء غير ضار

 بحجية مذهب الصحابي.

 دار الفكر.   :، الناشر٥٩ـ  ٥٨ص ١ج :نووي، المجموع) ال٣(

  دار المعرفة ـ بيروت. :، الناشر٧٤ص ٤ج :الشاطبي، الموافقات )٤(
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ض لهـم  لمـاذا لا يجـوز التعـر   ون كانت خطأ، إأعمالهم و كلّيؤجرون على 
بقى علامــات الاســتفهام ســارية المفعــول .وســتولمــاذا ولماذا..ولا نقــدهم؟ 

  ج.مع استمراركم على هذا النه تتكرر





  

  

  

  

  
  

   وار فيح
 الآيات الورادة في مرضى القلوب

والمشكّكين وغيرهم





مرضـى القلـوب،   علـى الآيـات الـواردة فـي ذم      ١٠٩ـ ١٠٦أجبتم في ص
 ، والذين يظنّون باالله غير الحق’الله ورسولهوالمشكّكين، والذين يؤذون ا

ى جميعهـا قابلـة للـدفع، وقـد اعتمـدت فيهـا بشـكل رئـيس عل ـ         ،ة أجوبةبعد
  :التفريق بين المنافقين والصحابة، وأهم ما ذكرته في كلامك هو

>هذه الآيات مختصة بالمنافقين وهم غير عدول :قلتم <

ولا يوجد أحد مـن قـال    ،هذه الآيات مختصة بالمنافقين نأ ذكرتم :أولا
ووردت بعـض الآثـار    ،هي كتب السير تذكر الصحابة العدول وها ،بعدالتهم

ولم تسم أحداً مـن الصـحابة المـؤمنين بالنفـاق... ولـم       ،ينفيها أسماء المنافق
  يطلق أحد من أهل السنة على المنافقين بأنّهم ذوو عدالة وتقوى.

>الجواب <

ــافقين كــانوا معــدودين مــن الصــحابة؛   رأوا رســول  لأنّهــمتقــدم أن المن
وكانوا مؤمنين بـه بحسـب الظـاهر، والواقـع لا يعلمـه إلا االله، فهـم        ،’االله

  ن في تعريفكم للصحابي.داخلو
وتقدم أيضاً اعتراف ابن حزم والنووي بأن المنافقين كانوا معدودين من  

أطلق لفـظ الصـحابي علـى مجموعـة مـن       ’النبيومر أيضاً أن  ،الصحابة
المنافقين في عصره، وأطلق لفظ الصحابي على مجـاميع توعـدهم فـي النـار     

  وغيرها. في أحاديث الحوض التي مرت سابقاً
ولـم ينكشـف إلا القليـل     ،وعرفنا أيضاً أن المنافقين كانوا غير معـروفين  

طلـع  أ ’النبـي كمـا أن   ،علـى بعـض مـنهم    ’طلع االله نبيـه أوقد  ،منهم
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  .)١(حذيفة على عدد منهم
وبعد هذا كيف يمكن لكم أن تميزوا المنافقين مـن الصـحابة؟ ومـا دام     

 ’ النبـي قـد رأوا   كـونهم  ،لم ينكشف أمرهم فهـم مـن الصـحابة ظـاهراً    
ي بهـم  س ـأالعدالة والتقـوى، بـل ينبغـي الت    أن تشملهم فلا بد ،وأسلموا ظاهراً

  !!كالتأسي بصالح الصحابة
  التفريق بين الصحابة والمنافقين>الشيعة لا يمكنهم :قلتم

ن الشيعة لا يستطيعون التفريق بين الصحابة والمنـافقين، ولا  أذكرتم  :ثانياً
من هم المنافقون الذين أطلق عليهم أهـل السـنّة بـأنّهم ذوو    يستطيعون تبيين 

  ؟ عدالة وتقوى
، ولـم  ر الآيـات بخصـوص المنـافقين   ن المفسـرين حصـروا تفسـي   أ :وثالثاً

الصـحابة   اً مـن أحـد كما لـم يثبـت أن    ،ي من الصحابةينسبوا أعمالهم إلى أ
 نصـار قـد قـال    من المهـاجرين والأ  )صلى االله عليه وسلم(الذين آمنوا بالنبي

  .شيئاً من ذلك
>الجواب <

لأن الآيـات ذمــت طوائــف   ؛طالبـك بأســماء المنــافقين ننحــن مــن  :نقـول 
، فهم منتشرون بين الصحابة وآمنوا به ظاهراً ’النبيعديدة، وهؤلاء رأوا 

ــحابة      ــمن الص ــودهم ض ــي وج ــك أن تنف ــف يمكن ــنهم، فكي ــدودون م ومع
لآيـات نـدعي أن فـي الصـحابة     والقرآن لم يسمهم بأسمائهم، فنحن وطبقاً ل

                                                  
 وما بعدها. ٤٨٩حوار حول النفاق والمنافقين: ص ١) انظر: ج١(
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وآمنوا به ظاهراً، ولم نعرفهم، ولم يبينهم لنا  ’النبيمنافقين مع أنّهم رأوا 
عى، وعليـه فهـذا العلـم    هـذا المـد   فـي أن تنيمكنـك  ، ولا ’االله أو رسوله

  الحكم على جميع الصحابة بالعدالة. من بوجود المنافقين بينهم يمنع
ممـا   شـيئاً حداً من الصـحابة لـم يقـل ويفعـل     ثم كيف لك أن تثبت أن أ 

ــذ مصــاديق وتطبيقــات هــذه الآيــات    ذكرتــه مضــمون الآيــات، فــأين عندئ
  خارجاً؟

فهل يعقل أن مـا تحـدثت    أنأم  ؟ث الآيات بشكل نظـري وخيـالي  تتحد
  وقد اختلطت مصاديقه في عداد الصحابة العدول؟ اً،عنه موجود

س بالهين من المنافقين ومرضـى  إن الآيات صريحة في أن هناك عدداً لي
 القلوب والمرتابين، وأنبنفسه لم يكن يعرفهم أجمع، فأين هـم،   ’النبي

وما هي أسماؤهم، فأنتم إذن من خلط بين الصحابة الأجلاء وبـين المنـافقين   
ى رسـول  أمن ر كلّبقاعدة أن جميع الصحابة عدول، وعرفتم الصحابي بأنّه 

  من به.آاالله و
شخص من المنافقين والمرتـابين والمـؤذين الله    كلّذن أن يكون إ بد فلا 

ورسوله ـ ما دام لم ينكشف حاله ـ عادلاً يجب احترامه وتقديسه، أمـا نحـن     
ولا نقـول بعدالـة أحـد إلا أن     ،ونتقيـد بـالقرآن والسـنة    ،فنرفض ذلك المبدأ

ى فـي  وإلا فإمـا أن يثبـت انحرافـه أو يبق ـ    ،يقوم الدليل الخاص على عدالتـه 
  التي تشمل النفاق أو الفسق أو العدالة. ،دائرة الجهالة

  :فالقاعدة عندنا أن الصحابة ثلاثة أنواع 
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وهم شريحة كبيرة  ،وهم محل تقدير وتبجيل ،من ثبتت عدالتهم :الأول 
كـان  ،فقـط  حروبـه فـي  × من اشـترك مـع علـي    جداً، فقد ذكرنا سابقاً أن 

هــم  :ن والأنصــار. والنــوع الثــانيزهــاء ثلاثــة آلاف صــحابي مــن المهــاجري
من لم يثبـت فـي حقـه لا فسـق ولا نفـاق       :المنافقون والفساق، والنوع الثالث

  ولا تعديل، فهو مجهول الحال.
         وهذه القاعـدة أوضـحتها الآيـات الـذاكرة للمنـافقين أو الـواردة فـي ذم

عـدد  ن أو الذامـة ل وكذا الروايـات النبويـة الـذاكرة للمنـافقي     ،بعض الصحابة
ــحابة،  ــن الص ــر م ــحابة     كثي ــض الص ــاب بع ــد لارتك ــاريخ المؤكّ ــاً الت وأيض

كالقتــل والزنــا وشــرب  ،لمخالفــات فظيعــة لا يقــدم عليهــا المتــدين العــادي
مـراراً وأطلـق    ’النبيالخمر وغيرها، بل عرفنا أن ذلك البعض قد خالفوا 

  وغضب عليهم. ،عليهم لفظ العصاة
ولا يمكـن بعـد أن ثبـت     ،حابة أجمـع فلا يمكن حينئذ القول بعدالة الص ـ

وجود عصاة ومنافقين في نطاق الصحابة غيـر متشخّصـة أعيـانهم أن نجـري     
اً بهـم ليسـوا كـذلك،    الصحابة، لعلمنا بـأن عـدداً معتـد    كلّأصالة العدالة في 

لا لكون الدليل دلّ على وثـاقتهم،   ،لكونهم صحابة ؛فأنتم تثبتون العدالة لهم
  د دليل عام على عدالة الصحابة أجمع.وعرفنا أنّه لا يوج

>ايمان الصحابة إلا عن طريقهم>لا نستطيع إثبات :قلتم <

ن إيمـان الصـحابة ثبـت بطـريقهم هـم فـإذا كـان إيمـانهم ثابتـاً          إ :ذكرتم
  استطعنا التفريق بين المؤمنين والمنافقين، وإلا فلا نستطيع أن نثبت إيمانهم.



  ١٥٩  عدالة الصحابة

 

>الجواب <

كمــا  ،ن طــريقهم هــم يمكــن أن نعرفــه مــن إيمــان ووثاقــة الصــحابة لاإ
يستلزم توقف الشـيء   ـ  هل المنطقأكما يقول ـ ن ذلك  لأ ؛زعمت ذلك أنت

ة ب ـتيثبـت فـي ر   أنضـرورة أن إيمـانهم لا بـد     ؛وهو غير ممكـن  ،على نفسه
بمـا ورد مـن أعمـالهم واسـتقامتهم علـى الشـريعة وطـاعتهم لرسـول          ،سابقة

  .)١(لا بمجرد دعواهم ذلك ’االله
ن ثبـوت إيمـان شـخص بـدليل معتبـر لا يعنـي بقـاءه        إ :ضف إلى ذلـك أ 

بعض الصحابة اعترفوا بتضييع الـدين والإحـداث    فإنعادلاً إلى يوم القيامة، 
  .)٢(بعد رسول االله وحتّى الصلاة فقد ضُيعت

ذلك في البحوث السابقة بذكر الشـواهد والأدلـة فـلا     كلّوقد تقدم بيان 
  نعيد.

وأن الآيـات حجـة    ،أن جوابك ممـا لا محصـل لـه    ،ذلكفتبين من جميع 
، وهـذا  ’النبـي دامغة تثبت وجود عدد معتد بـه مـن المنـافقين فـي زمـن      

                                                  
) وسيأتي لاحقاً بأن إيمان الصحابي من عدمه يعرف من خلال التفسير الصحيح للقرآن الـوارد  ١(

التـي تمثـل السـنّة     ^ومن خلال روايات أهـل البيـت   ^ق معتبرة من طريق أهل البيتبطر
 النبوية الصحيحة، ومن خلال الروايات والأخبار التاريخية المسلّمة عند الفريقين.

 :هــ. عـن الزهـري قـال    ١٤٠١دار الفكر،  :، الناشر١٣٤ص ١البخاري، صحيح البخاري ج انظر:) ٢(
DDDDلَى أَنَسِ بخَلْتُ عـي   دكبي ـوهو شْـقمك بِدالفَقُلْـتُ  ،نِ م:   يـككبـا يـا     :فَقَـالَ  ؟ممشـيئاً م ـرِفلاَ أَع

 . CCCCأَدركْتُ إِلاَّ هذه الصَّلاَةَ، وهذه الصَّلاَةُ قَد ضُيعتْ
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العدد مبثوث ومنتشر بين الصحابة، وانتم تُجلّونهم وتقدرونهم باعتبارهم من 
  الصحابة بحسب الظاهر.

  ’جعل المنافقين من الصحابة تجني على النبي :قلتم

حصيلة ما يلاحظ في هـذه  « :فيه ناالذي قل نارض ردك على كلامفي مع
أن في الأصحاب عدولاً وثقات من غير شك وريب، ومنهم أيضاً  :الآيات

  ».غير عدول وضعاف
 وأهلـه على كلامي هذا جواباً خطابياً لا يمت للعلم  مفي جوابك مفذكرت

المنـافقين   علنجحينما  ’على رسول االله ناتجنى بكلامن اأنن :بصلة حاصله
المرء قرين أصحابه ويـوزن بهـم، فمـن كـان أصـحابه فضـلاء        فإنأصحابه، 

  ومن كانوا غير ذلك كان مثلهم. ،كان فاضلاً
ثم ذكرت أن علماء الأمة، بل وحتّى جهلتها لم يقولـوا أن المنـافقين مـن    

مــن هــم العــدول؟ ومــن هــم غيــر  :...ثــم تســاءلت’أصــحاب رســول االله
ــين   ــدول؟ وح ــرالع ــى ت افتق ــدليل إل ــة  ال ــذتك الحمي ــتهجم  وأخ ــت ت رح

 ،منـافقون أو فسـاق   النبـي فاتهمتنا بالقول بأننـا نعتقـد أن أصـحاب     ،كعادتك
وجميع آل بيته كفار أو فسـاق إلا عليـاً    ،كافرات أو فاسقات النبيوزوجات 

  ف أو ناقص..أي دين هذا؟!والقرآن محر ،وبعض ذريته
  الجواب

فـلا يحمـل أي    ،غة العلمية والحوار الصـحيح كلام بعيد عن الصيا هذاـ ١
  دليل، بل هو إسفاف من القول لا قيمة له.

نّكم ترون مع ملاحظة أ الشخص يوزن بأصحابه، وأن ،ـ وفقاً لما ذكرته٢



  ١٦١  عدالة الصحابة

 

ينبغـي أن تعتقـد أن    كافيـة فـي تحقّـق الصـحبة،     ’الرؤية المجردة للنبي
× صـحاب موسـى  جميع أصحاب الأنبياء السابقين عدول وثقـات، فكـلّ أ  

ود وصـالح  ه ـأصـحاب  وكـذا   ،عـدول × وكـلّ أصـحاب عيسـى    ،عدول
  !!) كلهم عدولعليهم جميعا سلام االله(ونوح ولوط وبقية الأنبياء 

كما هـو   ،وكنت ترى أن بعضهم لم يكن كذلك ،لا لو لم تعتقد بذلكإو
ك سـتتهم جميـع الأنبيـاء السـابقين بـالانحراف والفسـق وعـدم        نّإالصحيح، ف

الشخص يوزن بأصـحابه فمـن    فإن« :فأنت أسست قاعدة وقلـت  .الفضيلة.
»، كان أصحابه فضلاء كان فاضلاً، ومن كانوا غير ذلك كـان غيـر ذلـك   

  !فاستعد إذن لملاقاة الأنبياء يوم الحساب
مـن أن ننسـب إليـه     ’الأنبياء وعلى رأسهم نبينا محمد أما نحن فنجلّ 

غائر والكبـائر مطلقـاً، بخلافكـم    ونقول بعصمتهم جميعـاً مـن الص ـ   ،ما ينقصه
ومن سبقه  ،’ونقول انّه .والعياذ باالله ،حيث جوزتم على الأنبياء المعاصي

فبلّغـوا رسـالتهم علـى أتـم      ،بعثوا إلى أمم فيها الصـالح والطـالح   ،من الأنبياء
فمنهم من آمن وصلح  ،وأقاموا عليهم الحجة ،نذروا أممهمأو ،وجه وأحسنه

 ،ومنهم من كفر، فلا توزن الأنبيـاء بـأممهم   ،بالإيمان اهرتظومنهم من  ،حاله
  بكل من شاهدهم وحادثهم وتظاهر بالإيمان بهم.لا و

ــأن  فأنــت ،ولــو ســلّمنا لــك بــذلك القــول  صــحابة  تقــر وتعتــرف أيضــاً ب
مـنهم مـن شـرب الخمـر       ،غير معصومين ويخطأون ’النبي وقد ثبـت أن

  بهم؟ ’النبيترمة... فهل توزن ومنهم من زنا ومنهم من قتل النفس المح



١٦٢< << << << <<   غامديقصة الحوار الهادئ مع د. ال>

بهم فهم أصحابه، وإذا زنوا نقيسـه   ’النبيفهل إذا شربوا الخمر نقيس 
علـى   الجـرأة الطعـن و وإذا سـرقوا كـذلك؟ إن هـذا غايـة      ،بهم فهم أصحابه

  .’رسول االله
أن المنافقين كانوا من الصـحابة، وأن الخليفـة    ،ـ ذكرنا بما لا مزيد عليه٣

يسـأل حذيفـة، وأن المنـافقين غيـر      حتّـى ي على أحد مات عمر كان لا يصلّ
وآمنـوا بـه    ’النبـي رأوا ، فقـد  وكانوا ضـمن مجتمـع الصـحابة    ،معروفين

  وأنتم ترونهم عدولاً ثقات يجب تقديسهم واحترامهم. ،)١(ظاهراً
٤ز الصحابة العدول عـن غيـرهم بـالرجوع إلـى روايـات      ـ يمكنك أن تمي

 ’النبـي من الصحابة يساقون إلـى النـار و  وترى كيف أن جمعاً  ،الحوض
، )٢(إنك لا تدري مـا أحـدثوا بعـدك    :يا رب أصحابي أصحابي، فيقال :يقول

أن عمار تقتله الفئة الباغيـة يـدعوهم إلـى     :ويمكنك أن تشخّصهم حين تقرأ
 ’النبـي ويمكنـك أن تعـرفهم حـين تقـرأ قـول       ،)٣(االله ويدعونه إلى النـار 

وحـين تعـرف أن    ،)٤(مـؤمن ولا يبغضـك إلا منـافق   لا يحبـك إلا   :×لعلي
أن ثلاثـة جيـوش قاتلـت     :حـين تعلـم  هم وتعـرف  )٥(مع الحق ومع القرآن اًعلي

                                                  
 وما بعدها. ٤٨٩حوار حول النفاق والمنافقين: ص ١) انظر: ج١(

هـــ. مســلم ١٤٠١دار الفكــر،  :، الناشــر٢٠٨، ٢٠٦ص ٧ج :بخــاريالبخــاري، صــحيح ال :) انظــر٢(
 دار الفكر، بيروت. :، الناشر٧١ص ٧، ج٦٨ص ٧ج :النيسابوري، صحيح مسلم

 .٢٠٧ص ٣، ج١١٥ص ١ج :) البخاري، صحيح البخاري٣(

 :، الناشـر ٣٠٦ص ٥ج :الترمـذي، سـنن الترمـذي    .٦١ص ١ج :صحيح مسلم :) مسلم النيسابوري٤(
 هـ.١٤٠٣، ٢روت، طدار الفكر ـ بي

» علي مع القرآن والقرآن مع علي لن بفترقا حتّى يـردا علـي الحـوض   « :قال ’) فقد ورد أنّه٥(
←   



  ١٦٣  عدالة الصحابة

 

 الصـحابة  مـن  كثيـراً  فـإن « :ابـن تيميـة   حين تقرأ قـول هم وتعرف ،×علياً
ـ . فلا يخفـى عليـك الميـزان     )١(»يقاتلونهو ونهيسبه ويبغضون كانوا التابعينو

  معرفة الصحابة العدول من غيرهم. فيبعد ذاك ـ 
ك بأننا نعد الصحابة منافقين أو فساقاً، فقد تقـدم أن الصـحابة   هامـ أما ات٥ّ

ومـنهم   ،قه وفسـقه اومنهم ثبت نف ،فمنهم من ثبتت عدالته ،عندنا على أقسام
كمـا تقـدم... وأمـا     ،ن، وهذا التقسـيم مسـتند إلـى القـرآن والسـنة     والمجهول

 ’النبـي للقارئ بـأن الشـيعة تعتقـد أن جميـع زوجـات       هامك وإيحاؤكاتّ
وأنه تحكـم بـلا دليـل، وقـد      ،طلان هذا الزعم، فسيأتي بكافرات أو فاسقات

 ،تفتكيلـون الاتهامـا   ،فكثيـراً مـا يعـوزكم الـدليل     ،تعودنا على ذلك مـنكم 
  أن لغة التكفير شائعة في مذهبكم. خصوصاً

كفـار أو فسـاق إلا عليـاً وبعـض      ا اعتقـاد الشـيعة بـأن جميـع آل بيتـه     وأم

                                                  
→ 

دار المعرفـة ـ بيـروت، طبعـة      :، الناشـر ١٢٤ص ٣ج :صححه الحـاكم النيسـابوري فـي المسـتدرك    
ا الحـق مـع   الحق مـع ذ « ×:مزيدة بفهرس الأحاديث. ووافقه الذهبي أيضاً. وقال مشيراً إلى علي

دار  :، الناشـر ٢٣٥ص ٧ج :الهيثمي، مجمع الزوائد». رواه أبو يعلى ورجاله ثقات« :قال الهيثمي» ذا
يا علي من فارقني فقـد فـارق االله، ومـن فارقـك يـا      « ’:هـ. وقال١٤٠٨الكتب العلمية ـ بيروت،  

ة ـ بيـروت،   دار المعرف ـ :، الناشـر ١٢٤ص ٣ج :الحـاكم النيسـابوري، المسـتدرك   » علي فقد فارقني
الهيثمـي،  ». رواه البـزار ورجالـه ثقـات   « :حه، وقـال الهيثمـي  طبعة مزيدة بفهرس الأحاديث. وصح

 هـ.١٤٠٨دار الكتب العلمية ـ بيروت،  :، الناشر١٣٥ص ٩ج :مجمع الزوائد

  هـ.١٤٠٦، ١مؤسسة قرطبة، ط :، الناشر١٣٨ـ  ١٣٧ص ٧ج :) ابن تيمية، منهاج السنة١(
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أنك تصدق بذلك،  ولا أخال ،فهو افتراء كبير وتجن في وضح النهار !!ذريته
أهـل البيـت أو    كـلّ أنـا نكفـر    يبـين واحـد  ويا حبـذا لـو ترشـدنا إلـى دليـل      

  نفسقهم؟ وما هكذا تورد يا سعد الإبل!
 ،قـول بـه  ولا ن ،فهـذا مـا لا نعتقـد بـه     ؛وأما أن القـرآن محـرف أو نـاقص   

عليـه  بمـا  تعـرف  وخصائصـه  المذهب  فعقائدذلك، ما دل على  كلّونرفض 
  ولا برواياته الضعيفة أو المردودة. ، بشواذ الآراءلا ،ومحققيه هئعلمامشهور 

لكن في المقابل نطلب منك أن تدلّنا على آيـات الرضـاع المحـرم التـي      
تاب االله؟ فأين هـي فـي   رواها مسلم عن السيدة عائشة، فمالنا لا نجدها في ك

، فهل نسخت بعد وفاة رسـول  )١(القرآن؟ فقد توفي رسول االله وهن مما يقرأ
  االله! أتقول بذلك؟ أم تنفي أن صحيح مسلم ثاني كتاب بعد كتاب االله؟

٣(، وأين بقية آيات سورة الأحزاب)٢(أين الآيات التي أكلها الداجن ثم( ،
                                                  

نسـخن   ثـم  ،نزل مـن القـرآن عشـر رضـعات معلومـات يحـرمن      أُكان فيما « :قالت ،عن عائشة) ١(
صـحيح  »، فيمـا يقـرأ مـن القـرآن     فتوفى رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) وهن ،بخمس معلومات

 دار الفكر ـ بيروت. :، الناشر١٦٧ص ٤ج :مسلم

كان في صـحيفة تحـت   . ولقد اًلقد نزلت آية الرجم، ورضاعة الكبير عشر« :قالت ،عائشة ) عن٢(
محمـد  »، ا مات رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) وتشاغلنا بموته، دخل داجن فأكلهـا سريري، فلم

دار الفكـر. وحسـنه الألبـاني فـي صـحيح       :، الناشـر ٦٢٦ص ١ج :، سنن ابن ماجهبن يزيد القزويني
 هـ.١٤١٧ ،١مكتبة المعارف ـ الرياض، ط :، الناشر١٥٩٣، ح ١٤٨ص ٢ج :سنن ابن ماجه

 مـائتي (صـلّى االله عليـه وسـلّم)     النبـي  زمان في تقرأ الأحزاب سورة كانت« :قالت ،) عن عائشة٣(
القاسـم بـن سـلام، فضـائل     »، الآن هـو  مـا  على إلا منها يقدر لم المصاحف عثمان كتب فلما، آية

 :كعب قالعن أبي بن هـ. و١٤٢٧المكتب العصرية ـ صيدا ـ بيروت،    :، الناشر١٣٦ص ٢ج :القرآن
»، فكان فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهمـا البتـة   ،كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة«

←   
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 :ة عمـر بـن الخطـاب حيـث قـال     وأين ذهب ثلثي القـرآن علـى رأي الخليف ـ  
والقرآن الذي بين يـدي   .)١(»القرآن ألف ألف وسبعة وعشرون ألف حرف«

ملأى بروايات صحيحة في التحريـف،  فكتبكم  !من ثلث هذا المسلمين أقلّ
  !إذا كان بيتك من زجاج فلا ترم الناس بالحجارةف

أكـل  يأي ديـن هـذا الـذي    نعـم،   :؟ فنقـول أي دين هـذا  :مستغرباً وقولك
دين هذا الذي يقدس فيـه مـن يشـرب الخمـر      بل أي ؟!آيات قرآنه الداجن

  ؟!ويسرق ويزني وينافق
، )٢(ًفيصفه بـالبول واقفـا   ’ نبيهمروءة دين هذا الذي ينتقص من  أيو 

                                                  
→ 

ــان  ــن حب ــحيح اب ــر٢٧٣ص ١٠ج :ص ــالة، ط  :، الناش ــة الرس ــى  ١٤١٤، ٢مؤسس ــتدرك عل ـــ. المس ه
 .طبعة مزيدة بفهرس الأحاديثدار المعرفة ـ بيروت،  :الناشر وصححه، ،٤١٥ص ٢ج :الصحيحين

 ،القـرآن ألـف ألـف حـرف     :أخرج الطبراني عـن عمـر بـن الخطـاب مرفوعـا     « :قال السيوطي) ١(
 .كان له بكلّ حرف زوجة من الحور العـين  فمن قرأه صابرا محتسباً ،وسبعة وعشرون ألف حرف

 ،رجاله ثقات إلا شيخ الطبراني محمد بن عبيد بن آدم أبي إياس تكلم فيه الذهبي لهـذا الحـديث  
». لـى مـا نسـخ رسـمه مـن القـرآن أيضـا إذ الموجـود الآن لا يبلـغ هـذا العـدد           وقد حمـل ذلـك ع  

  هـ.١٤١٦، ١دار الفكر، ط :، الناشر١٩٠ص ١ج :السيوطي، الإتقان في علوم القرآن
د بن عبيد بن آدم بـن أبـي   رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه محم« :وأورده الهيثمي وقال بعده

، وبقيـة رجالـه   ولـم أجـد لغيـره فـي ذلـك كلامـاً       ،ذا الحـديث إياس ذكره الذهبي في الميزان له ـ
وانظـر   هـ.١٤٠٨دار الكتب العلمية ـ بيروت،   :الناشر ،١٦٣ص ٧ج :مجمع الزوائد الهيثمي، .»ثقات

السـيوطي،   هــ. ١٤١٥دار الحـرمين،   :، الناشـر ٣٦١ص ٦ج :المعجـم الأوسـط  الطبراني،  :الرواية في
هــ. جـلال الـدين السـيوكي،     ١٤٠١، ١دار الفكر ـ بيروت، ط  :، الناشر٢٦٤ص ٢ج :الجامع الصغير

 .دار المعرفة ـ بيروت :، الناشر٤٢٢ص ٦ج :الدر المنثور

البخـاري، صـحيح   » أتى النبي (صلّى االله عليه وسلّم) سباطة قـوم فبـال قائمـا   « :ن حذيفة قال) ع٢(
 هـ.١٤٠١دار الفكر،  :، الناشر٦٢ص ١ج :البخاري
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بل في  ،يطوف على جميع نسائه في ليلة واحدة مشغوف بالجنسنه رجل أو
  ؟!)٢(ي تضرب بالدف وتتغنىه يستمع للجارية وهنّأ، و)١(ساعة واحدة

 ،عائشـة لتتفـرج علـى الحفـلات وخـدها علـى خـده        السـيدة  ويحمـل  بل
  .)٣(؟! ويرضى أن تغني الجواري بحضرتها ويكون مزمارة الشيطان في بيته

                                                  
مسـلم  »، ي (صـلّى االله عليـه وسـلّم) كـان يطـوف علـى نسـائه بغسـل واحـد         أن النب« :نسأ) عن ١(

دار الفكــر ـ بيــروت. وفــي البخــاري، صــحيح    :، الناشــر١٧١ص ١ج :النيسـابوري، صــحيح مســلم 
كـان  « :قـال  أيضـاً  أنس بن مالـك هـ. عن قتادة، عن ١٤٠١دار الفكر،  :، الناشر٧١ص ١ج :البخاري

 إحـدى  ور على نسائه في الساعة الواحـدة مـن الليـل والنهـار وهـن     النبي (صلّى االله عليه وسلّم) يد
وقـال سـعيد عـن     .ه أعطـى قـوة ثلاثـين   نّأث كنا نتحد :قال ؟كان يطيقه أو :قلت لأنس :عشرة قال

 ».حدثهم تسع نسوة ن أنساًإ :قتادة

صرف جـاءت  ا انخرج رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) في بعض مغازيه فلم« :قال ،بريدة عن) ٢(
أن أضـرب بـين يـديك     ك االله سـالماً إني كنـت نـذرت إن رد   ،يا رسول االله :فقالت ،جارية سوداء

بالدف وأتغنى. فقال لهـا رسـول االله (صـلّى االله عليـه وسـلّم) إن كنـت نـذرت فاضـربي وإلا فـلا،          
دخل عثمان وهـي   ثم ،ثم دخل علي وهي تضرب ،فدخل أبو بكر وهي تضرب ،فجعلت تضرب

فقال رسول االله (صلّى االله عليه  ،قعدت عليه ثم ،ستهاإفألقت الدف تحت  ،دخل عمر ثم ،تضرب
فـدخل أبـو بكـر وهـي      ،وهـي تضـرب   إني كنت جالسـاً  ،إن الشيطان ليخاف منك يا عمر :وسلّم)
ا دخلـت أنـت يـا عمـر     فلم ـ ،دخل عثمـان وهـي تضـرب    ثم ،دخل علي وهي تضرب ثم ،تضرب

 .»حسن صحيح غريب، من حديث بريدة، وفي الباب عن عمـر وعائشـة  هذا حديث  ألقت الدف.
 هـ.١٤٠٣، ٢دار الفكر ـ بيروت، ط :، الناشر٢٨٤ـ  ٢٨٣ص ٥ج :الترمذي، سنن الترمذي :انظر

رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) وعندي جاريتان تغنيـان بغنـاء    يدخل عل« :قالت ،عن عائشة) ٣(
مزمارة الشـيطان عنـد    :وقال ،ودخل أبو بكر فانتهرني ،وجهه لفاضطجع على الفراش وحو ،بعاث

ا فلم ـ ،دعهمـا  :فأقبل عليه رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) فقـال  ،رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم)
النبـي (صـلّى    ا سألتُفإم ،وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب ،غفل غمزتهما فخرجتا

وهـو  ، هي علـى خـد  خـد  ،فأقـامني وراءه  ،نعـم  :قلـت  ؟أتشتهين تنظـرين  :ا قالوإماالله عليه وسلّم) 
البخـاري،  »، فـاذهبي  :قـال  ،نعـم  :قلـت  ،حسـبك  :حتّـى إذا مللـت قـال    ،يقول دونكم يا بني أرفدة

 هـ.١٤٠١دار الفكر،  :، الناشر١٦٢ـ ١٦١ص ٤، ج٣ـ  ٢ص ٢ج :صحيح البخاري
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  !؟)١( نهحبس الوحي ع وأي دين هذا الذي يريد نبيه الانتحار بمجرد
ن لا يـدين بمثلـه   فتخـر بـه وتـرى غيـرك مم ـ    فهل هذا هو الـدين الـذي ت  

  مدعى للاستغراب؟
  نسأل االله تعالى الهداية للجميع.

  
  

                                                  
الوحي فترة حتّى حزن النبي (صـلّى االله عليـه وسـلّم) فيمـا     وفتر «...  :) روي البخاري عن عائشة١(

فكلمـا أوفـى بـذروة جبـل لكـي       ،شـواهق الجبـال   وسكي يتردى من رؤ غدا منه مراراً بلغنا حزناً
وتقـر   ،فيسـكن لـذلك جأشـه    ،نك رسول االله حقاًإ ،ديا محم :فقال ،يلقى منه نفسه تبدى له جبريل

 ،ى لـه جبريـل  الوحي غدا لمثل ذلك فإذا أوفى بذروة جبل تبد فإذا طالت عليه فترة ،نفسه فيرجع
 هـ.١٤٠١دار الفكر،  :، الناشر٦٨ص ٨ج :صحيح البخاري ،البخاري». فقال له مثل ذلك





  
  
  
  
  
  

  حوار 
حول أمهات المؤمنين





  رأي الشيعة في طهارة أمهات المؤمنين

  ...’النبيإن مقام الصحابة لم يكن أكثر امتيازاً من أزواج  :كنا قد قلنا
>>في طهارة أمهات المؤمنين>الشيعة يشككون :قلتم <

بأننا بعد أن شككنا في عدالة الصحابة انتقلنا إلى  :١٠٩بتم في صوقد أج
  التشكيك في طهارة وإيمان أمهات المؤمنين.

>الجواب <

هـم الصـحابة أنفسـهم، ولـم      ’النبـي الذي طعن في طهـارة أزواج   نإ
ما يخالف كتـاب   كلّفهم ينكرون ه، ولم يرتضو ،من الشيعة ذلك يذكر أي

مخالفـاً للكتـاب    يعـد  ’النبـي لطعـن بطهـارة نسـاء    ظاهره ا خبر فكلّ ،االله
  .ونضرب به عرض الجدار ،غير مقبولف والسنة

الذي رمى  بكلّنتم فتؤمنون أا أم ما في صحيح البخاري، وقد جاء فيه أن
السيدة عائشة بالفاحشة هم ثلة من الصحابة، منهم حسـان بـن ثابـت وحمنـة     

هذا من أهل بـدر، وحسـان شـاعر     حومسطَ، )١(بن أُثاثة ومسطَحبنت جحش 
هم  ’النبيوقد حـد ، أفـلا   )٢(بعـد أن أثبـت االله بـراءة زوجتـه     ’النبـي

                                                  
 هـ.١٤٠١دار الفكر،  :، الناشر٥٦ص ٥ج :البخاري، صحيح البخاري :) انظر١(

حيـاء التـراث العربـي ـ بيـروت،      دار إ :، الناشـر ٢٠٢ـ   ٢٠١ص ١٢ج :) قال القرطبي فـي تفسـيره  ٢(
ولـم   وحمنـة،  ومسطَححسان  دخبار والمعروف عند العلماء أن الذي حالمشهور من الأ« :هـ١٤٠٥

لمـا نـزل عـذري قـام      :لعبد االله بن أبي. روى أبو داود عن عائشة رضي االله عنهـا قالـت   يسمع بحد
ا نـزل مـن المنبـر أمـر بـالرجلين والمـرأة       م فذكر ذلك، وتلا القـرآن، فلم ـ ى االله عليه وسلّالنبي صلّ

  .  »بن أثاثة وحمنة بنت جحش ومسطَححسان بن ثابت  :اهمهم، وسمربوا حدفضُ
 ،بـن أثاثـة   مسـطَح ى اللّـه عليـه وسـلم    فبعد نزول هذه الآية جلـد رسـول اللّـه صـلّ    « :قال ابن حزمو

دار الفكر. :، الناشر١٣٠ص ١١ج :المحلى ابن حزم، »وحمنة بنت جحش...، ان بن ثابتوحس 
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  يكفيكم هذا في التراجع عن القول بعدالة الصحابة أجمع؟
 بكم أن تتورعوا عن رمي الشيعة بـالطعن بطهـارة نسـاء     اًفكان حري النبـي 

اهتمـامكم فـي هـذه     يكـون محـطّ  أن ، وولا حجـة وبلا دليـل   ،بهتاناً وافتراءً
 لذا أنصحك بأن ؛’النبيك فعلاً من الصحابة في عرض ن شكّمبة لأالمس

تفتح كتاب البخاري وتبحث عن ذلك لتكن على بينة وتتراجع عن الافتـراء  
  والبهتان الذي رميتنا به.

فـنحن نعتقـد    ،’النبـي ثم إن عقيدتنا واضحة وجلية في طهـارة نسـاء   
فضلاً عـن وقوعـه، فهـو محـال      ’النبيكان الزنا في زوجات باستحالة إم

  بغض النظر عن وجود دليل نقلي على ذلك من عدمه. ،عقلاً
 د الطباطبائي فـي تفسـيره  يقول السي: »إن  ب الفحشـاء إلـى أهـل    تسـر

فمن الواجـب أن يطهـر االله سـبحانه سـاحة      ،ر القلوب عنهينفّ ’النبي
وتثبـت بهـذه    ،ت الدعوةيغوإلا لُ ،والفحشاءأزواج الأنبياء عن لوث الزنا 

  .)١(»فحسب لا ظاهراً الحجة العقلية عفتهن واقعاً
نهـا  إ« :وقال العلامة عبد الحسين شرف الدين بخصـوص السـيدة عائشـة   

 وأعلـى نفسـاً   وأطهر ثوباً عند الإمامية وفي نفس الأمر والواقع أنقى جيباً
مـن أن   مقامـاً  ىسمأو عز خدراًوأ وأرفع جناباً وأمنع صوناً وأغلى عرضاً

ها إلا العفـة والصـيانة، وكتـب    أو يمكن في حقّ ،يجوز عليها غير النزاهة
  .الإمامية قديمها وحديثها شاهد عدل بما أقول

                                                  
منشـورات جماعـة المدرسـين فـي الحـوزة       :الناشر، ١٠٢ص ١٥ج :) الطباطبائي، تفسير الميزان١(

 .قم المقدسة ـ العلمية
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، على أن أصولهم في عصمة الأنبياء تحيل ما بهتها به أهل الإفك بتاتاً 
تهـا أسـتاذنا   ح فقيـه الطائفـة وثق  ولذا صـر  ؛وقواعدهم تمنع وقوعه عقلا

د طه النجفي أعلى االله مقامه وهو على منبر الـدرس المقدس الشيخ محم: 
بما يستقل بحكمه العقل مـن   عملاً ؛بوجوب عصمتها من مضمون الإفك
ولزوم طهارة أعراضـهم عـن أدنـى     ،وجوب نزاهة الأنبياء عن أقل عائبة

ليهـا ولا  ولا نجـوز ع  ،فنحن واالله لا نحتاج في براءتها إلى دليـل  ،وصمة
  .ما كان من هذا القبيل كلّعلى غيرها من أزواج الأنبياء والأوصياء 

مـن   ٣٨قال سيدنا الإمام الشريف المرتضى علم الهدى في المجلـس  
على من نسب الخنا إلى امـرأة نـوح مـا هـذا      اًالجزء الثاني من أماليه رد

هوا عن مثل هذه زّنَي إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجب عقلا أن :لفظه
وقد جنـب االله تعـالى أنبيـاءه     ،تعر وتشين وتغض من القدر لأنّها ؛الحال

لكل ما ينفـر   وتوقيراً ،لهم عليهم الصلاة والسلام ما هو دون ذلك تعظيماً
  .)١(»عن القبول منهم

وهـذا هـو رأيهـم     ’النبيهذه هي عقيدة الشيعة بوضوح في زوجات 
  لا يعتريه شك. بين

                                                  
ــة   ١( ــول المهم ــدين، الفص ــرف ال ــين ش ــد الحس ــر١٥٦ :) عب ــة، ط  :، الناش ــة البعث ــر ١مؤسس . وانظ

، ١، طية االله العظمى المرعشي النجفـي منشورات مكتبة آ :الناشر، ١٤٥ص ٢ج :المرتضى، الأمالي
 هـ.١٣٢٥
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لمقابل نرى أن السلفية تصر على إمكانية وقوع الفاحشة على بينما في ا
 :، وأن ذلك ليس بممتنع عقلاً، يقول الألباني في ذلك’النبينساء 

 المؤمنين أمهات وسائر عنها االله رضي عائشة دةالسي صان سبحانه هولكنّ«
 بخصوص التبرئة نزولو ،حياتهن تاريخ من ذلك عرف كما ذلك من

 الناحية من ممكناً ذلك وقوع كان إنو عنها، االله رضي ةعائش السيدة
  ».منهن ذلك باستحالة نص وجود لعدم ؛النظرية

وقوع الزنا والفحشاء ممكن في حد ح بأنذاته على نساء  فهو يصر
واعلم« :بعد أن ذكر كلاماً طويلاً حول الموضوع قالو ،’النبي الذي أن 

 السلفيين إخواننا مع طويلة برهة عاش رجلاً أن تقدم، ما كتابة إلى دعاني
 حدثاً فيهم أحدث ثم الوقت، بعض عليهم رئيساً كان إنه بل ،حلب في

 النبي نساء بعصمة القول إلى دعاهم أن هوو ،رسولهو االله من برهان دون
 ولما الفاحشة، في الوقوع من ذريتهو بيته أهلو موسلّ عليه االله ىصلّ

 دلّ التي عصمتهن تعني لعلك :له قالو هناك، إخوانه أحد ذلك في ناقشه
 من غيرهمو الأربعة كالخلفاء ذلك في فهن حياتهن، تاريخ عليها

 إنما ،لا :فقال الكبائر؟ من غيرها منو منها المنزهين المشهورين، الصحابة
 أخبرو الشرع، عليها دل التي عصمتهن هوو ذلك على زائداً شيئاً أريد
 التي العصمة أي صالحة،و صالح كلّ فيها ركيشت مما غيرها دون عنها
  »....! الوقوع استحالة مقدماً تعني

ثم ذكر كيف أنّه وعدة من مشايخ السلفية حاوروا ذلك الرجل وحـاولوا  
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  .)١(فانتهى الأمر إلى مقاطعته ،إرجاعه عن رأيه دون فائدة
 هو بيان الموقـف السـلفي المصـر علـى     ؛هذا الكلام كلّوغرضنا من نقل 

وأن ذلـك ممكـن علـى أمثـال السـيدة       ،من الفاحشـة  النبيعدم عصمة نساء 
وأنّه شك بالسيدة عائشـة قبـل    ،لذلك ’النبيعائشة، بل ويعتقدون بإقرار 

ومقامـه الكـريم    ’النبـي تبرئتها من الوحي، وهذا الكلام فيه تجاسر على 
  كما لا يخفى.

ـ فمن الغريب إذن أن نرى فو مسـألة نحـو الشـيعة فـي    ه هات البنـادق توج 
واســتحالة صــدور  ’النبــياتّهــام الســيدة عائشــة، مــع اعتقــادهم بعصــمة 
رمتنـي بـدائها وانسـلت، واالله     :الفاحشة على نسائه، وكما يقول المثل العربـي 

  المستعان على ما تصفون.
>يصلى عليهأن  :إذا ذكر ’الأدب مع النبي :قلتم <

ن أكثـر امتيـازاً وتـأثيراً مـن     لـم يك ـ  ’النبـي ن التشرف بصحبة ذكرنا أ
ف بالزواج من التشرسَآءَ سَآءَ سَآءَ سَآءَ ا نا نا نا نيَ يَ يَ يَ { :، وقد قال سبحانه في شأن أزواجه’النبي
تِ مِنكُن� بفَِ     البّ البّ البّ البّ 

ْ
تِ مِنكُن� بفَِ مَن يأَ
ْ
تِ مِنكُن� بفَِ مَن يأَ
ْ
تِ مِنكُن� بفَِ مَن يأَ
ْ
بَيِّنَة يضَُ اااامَن يأَ بَيِّنَة يضَُ حِشَة م# بَيِّنَة يضَُ حِشَة م# بَيِّنَة يضَُ حِشَة م# عَذَابُ ضِعْفَيِْ وَكَنَ ذَلكَِ ااااحِشَة م#

ْ
هَا ال

َ
عَذَابُ ضِعْفَيِْ وَكَنَ ذَلكَِ عَفْ ل

ْ
هَا ال

َ
عَذَابُ ضِعْفَيِْ وَكَنَ ذَلكَِ عَفْ ل

ْ
هَا ال

َ
عَذَابُ ضِعْفَيِْ وَكَنَ ذَلكَِ عَفْ ل

ْ
هَا ال

َ
عَفْ ل

ِ يسَِيًا  ا��
َ

pَيسَِيًا ِ  ا��
َ

pَيسَِيًا ِ  ا��
َ

pَيسَِيًا ِ  ا��
َ

pَ{)٢(.  
                                                  

مكتبة المعـارف ـ الريـاض،     :، الناشر٣٢ـ ص٢٧ص ٦ج :) الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة١(
 هـ.١٤١٥

 .٣٠ :) الأحزاب٢(
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  .إذا ذكر أن يصلّى عليه ’النبي ن الأدب معأ :لاًأو:وأجبتم
  الجواب

لا شك أن هذا تصيد بالماء العكر، فقد سـقطت الصـلاة هنـا مـن الطباعـة      
 ’النبـي وليست من لفظ فمي، وأنت تعرف نحـن لا نتـرك الصـلاة علـى     

    حــال مــن الأحـوال، كمــا تشــاهده فــي تمـام صــفحات الكتــاب، لكــن بـأي
على الآل، فلـم أرك تصـلّي علـيهم فـي      الملفت للنظر أنّكم ترفضون الصلاة

لكيفيـة   ’كتابك هـذا، ولا فـي أقوالـك، وهـذا خـلاف تعلـيم رسـول االله       
وسـنّته، ولـم تعظـم     ’النبـي الصلاة عليه، وبهذا تكون قد خالفت طريقـة  

قد سألوه عـن كيفيـة الصـلاة عليـه وعلمهـم       مكانته كما يريد هو، فالصحابة
علـى   صـلّ  قولـوا اللهـم  « :قـال لهـم  كما في البخاري وغيره، حيث  ،ذلك
محمـ د كما صلّد وعلى آل محم  ك يت على إبراهيم وعلى آل إبـراهيم انّ

د كمـا باركـت علـى    د وعلى آل محمبارك على محم اللهم ،حميد مجيد
  .  )١(»ك حميد مجيدإنإبراهيم وآل إبراهيم 

ى فهل هناك ما يبرر ترك الصلاة على الآل، وهـل تعـد نفسـك مصـلياً عل ـ    
وأنت تخالف طريقته وسنّته في ذلك؟ ’النبي  

>’لصحبة والزواج من النبيا>الشيعة ينفون قيمة :قلتم <
، ثـم  ’النبينا ننفي أن توجد قيمة للصحبة والزواج من نّأعيتم اد :ثانياً

ومثلـتم   ،لـبعض الأزمـان فضـلاً    وأن ،بدأتم تبينون أن لبعض الأماكن فضـلاً 
                                                  

 هـ.١٤٠١دار الفكر،  :، الناشر١١٩ـ  ١١٨ص ٤ج :) البخاري، صحيح البخاري١(
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وبشـعره   النبـي الصـحابة كـانوا يتبركـون بوضـوء     وبينـتم أن   ،بالمدينة ومكّة
ذكرتم قصّة مصـطنعة علـى أن بعـض الشـيعة يفـرح باسـتمتاع        وملابسه...ثم

الخميني بطفلته الصغيرة البالغة أربع أو خمس سـنوات! والحضـور جالسـون    
  ويسمعون صراخ الطفلة مع الخميني وهو يستمتع بها!!

  الجواب 

١ا هذه القصة فلا أخال أنق بهـا، وقـد      ـ أممن له عقل من أمثالـك يصـد
هـو ألعوبـة تنطـوي فقـط علـى       )الله ثـم للتـاريخ  (ذكرنا لك مـراراّ أن كتـاب   

، وقد حاورناك مباشـرة فـي هـذا الكتـاب،     )١(ولا ينبغي التصديق بها ،جالسذّ
هـــ، ١٤٢٧مــن ذي الحجــة لســنة  ١٧فــي بيتــك فــي ليلــة الســبت المصــادف 

تـاب المزيـف يجهـل أوضـح مصـطلحات      وأوضحنا لك أن مؤلف هـذا الك 
الشيعة، وأن حسين الموسوي لا يعرفه أحـد، وذكرنـا لـك نقوضـاً عليـه غيـر       

ة فأنـا  لـو كانـت الشـيعة تكـذب هـذه القص ـ      :قابلة للرد، فقلت لي بعـد ذلـك  
، ونتمنـى أن نـراك قريبـاً    )٢(خيـرة مـن كتـابي   سوف أحذفها في الطبعـات الأ 

طبعات كتابـك، ليكـون الحـوار     وأنت تفي بوعدك وتحذف هذه القصة من
  بمستوى يليق بالطرفين.

                                                  
 .٤٨ـ  ٤٦الجزء الأول من هذا الكتاب: ص ) تقدم نقد كتاب الله ثم للتاريخ في١(

) انظر الحوار الذي دار بيني وبين الدكتور الغامدي حول هذا الموضـوع فـي الجـزء الأول مـن     ٢(
 .٢٦٩ـ  ٢٦٧هذا الكتاب: ص
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على أن مختـرع الكتـاب لـم يكـن موفقـاً فـي صـياغة قصـته الموضـوعة          
مـن عـرف شـيعة العـراق ومـن جـاورهم        كـلّ  فـإن بصورة تستميل القـارئ،  

س فَوعـرف الـنَ   ،والساكنين معهم وخصوصاً شيعة جنوب إيـران وتقاليـدهم  
الأعراض والزواج؛ لضحك وقهقه على كلام  مسألةالمحافظ والمتشدد إزاء 

المؤلف، خصوصاً أنه يصور المسألة أن الخميني مع الفتـاة الصـغيرة والقـوم    
ينتظرون ويسمعون صراخ تلـك الطفلـة، وأبوهـا بمنتهـى السـرور، فيالـه مـن        

أو  علـى وجـه الكـرة الأرضـية يفعـل هـذا       وضّاع أحمق، إذ لا يوجـد عاقـل  
قاليد عشائر العراق والعـرب مـن جنـوب إيـران     خصوصاً أن من ت، يصدق به

 ،عدم حضور والد البنـت ولا أقربائهـا فـي ليلـة زفـاف بنـتهم حيـاء وخجـلاً        
وهـي طفلـة   ،بنتـه اصـراخ   يسـمع هـو  مسـروراً و  اًفرح ـ كان الأب فكيف أن، 

  وبزواج منقطع وليس دائم!!!
ه لـيس لـه   إلاّ أنّ ـ ،ولو كان حـلالاً  ،على أن الكل يعلم أن الزواج المنقطع

عراف العشـائرية لا تـرتض ذلـك    الأ فإنرواجاً ولا تطبيقاً عند غالبية الشيعة، 
  خصوصاً بالكيفية المزرية التي يصورها الموسوي هذا. ، ولا تسمح به

ومن المؤسف أن الاختلاف في العقيدة تحول إلى تسـقيط للشخصـيات   
  !!ونشر ترهات وسفاسف نجلُّ عقولكم عن قبولها ،العلمية

علــى عــدم وجــود قيمــة للتشــرف بصــحبة   يــدلّوجــد عنــدنا مــا يـــ لا ٢
لنـا مـا   فأو الزواج منه، وهو افتراء واضح،  ’النبيأكثر من مرة نجدك تقو

الصحبة لوحدها غير كافية فـي تحويـل الإنسـان     نإ :لم نقله، نعم نحن نقول
من شخص عادي إلى شخص عادل يجب احترامه وتقديسـه، فالصـحبة بمـا    
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لها قيمة يرتفع على ضوئها مقـام الإنسـان، بـل الصـحبة مـع العمـل        هي ليس
الصالح والإخلاص الله ترفع قيمة صاحبها إلى درجات عليا، فشرف الصـحبة  
يعطي للإنسان قيمـة عنـد تفانيـه فـي االله وإخلاصـه فـي عملـه، أمـا الصـحبة          

فهـي ليسـت    ،بل المشتملة على المعاصـي والمحرمـات   ،المجردة عن العمل
  راً لتزكية أي شخص مهما كان.معيا
وهذا التفريق عنـد الشـيعة بـين الصـحابة، وأن مـنهم مـن بلـغ الـدرجات          

لـيس   مـراراً  ـ  ومنهم من لا يستحق وسمه بالعدالة ـ كمـا كررنـا ذلـك     ،العلى
ك محض بما جاء فـي  بل هو تمس ،أو نتيجة تعصبات مذهبية ،وليد أفكارهم

حيث دلّت الآيات وكذا الروايـات علـى أن   القرآن والسنّة النبوية المباركة، 
جملــة مــن الصــحابة قــد انحرفــوا وحــادوا عــن جــادة الصــواب، وصــرحت  
الروايات بدخول بعضهم النار، فكيف يمكن احترام الصحابة أجمع والحـال  

بدخولــه النــار يكــون محــلا للاحتــرام   ’النبــيفهــل مــن يصــرح  ؟هــذه
  والتقديس؟

يـتّهم زوجاتـه بالفاحشـة جـدير     و ’النبـي هل من يطعن في عـرض  و 
  بالتقدير والاحترام؟

 ’النبـي ، فـالزواج والقـرب مـن    ’النبـي وكذا الكلام في زوجات 
التشرف  فإنيزيد من قيمة صاحبته إذا أخلصت وتفانت في طاعة االله تعالى، 

فكـل مـن    ،’والزواج منه لا يختص بنبينـا محمـد   ’النبيبالقرب من 
لكـن بشـرط طاعتهـا     ،لها قيمة عالية شك في أنتزوجت نبي من الأنبياء فلا 
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حيـث ذم زوجـة لـوط     ،، والقـرآن هـو الـذي أرشـدنا إلـى ذلـك      الله ورسـوله 
، فــالزواج شــيئاًوزوجــة نــوح لخيانتهمــا زوجيهمــا فلــم يغنيــا عنهمــا مــن االله 

عقوبـة  بـل  والصحبة من دون عمـل وتقـوى وطاعـة لـيس لهـا قيمـة تـذكر؛        
 :كما في قوله تعـالي  ،من غيرهن أشد عليهن ىقوالعصيان وعدم الالتزام بالت

عَذَابُ ضِعْفَيِْ     البّ البّ البّ البّ ياَ نسَِاء ياَ نسَِاء ياَ نسَِاء ياَ نسَِاء {
ْ
هَا ال

َ
بَيّنَِةٍ يضَُاعَفْ ل تِ مِنكُن� بفَِاحِشَةٍ م#

ْ
عَذَابُ ضِعْفَيِْ مَن يأَ

ْ
هَا ال

َ
بَيّنَِةٍ يضَُاعَفْ ل تِ مِنكُن� بفَِاحِشَةٍ م#

ْ
عَذَابُ ضِعْفَيِْ مَن يأَ

ْ
هَا ال

َ
بَيّنَِةٍ يضَُاعَفْ ل تِ مِنكُن� بفَِاحِشَةٍ م#

ْ
عَذَابُ ضِعْفَيِْ مَن يأَ

ْ
هَا ال

َ
بَيّنَِةٍ يضَُاعَفْ ل تِ مِنكُن� بفَِاحِشَةٍ م#

ْ
مَن يأَ

ِ يسَِيًا  ا��
َ

pَ َِيسَِيًاوَكَنَ ذَلك ِ  ا��
َ

pَ َِيسَِيًاوَكَنَ ذَلك ِ  ا��
َ

pَ َِيسَِيًاوَكَنَ ذَلك ِ  ا��
َ

pَ َِ١(}وَكَنَ ذَلك(.  
ـ نحن لا ننكر أن لبعض الأوقـات فضـيلة خاصـة كليلـة الجمعـة وأيـام       ٣

وغيرهـا،   ،والمدينة ،كمكّة ،وأن لبعض الأمكنة فضائل خاصّة ،د وغيرهاالعي
ـ وهـو  ، واتهامكم من يعظّـم مشـهد الحسـين     لكن الغريب هو نكرانكم ذلك

 ،ـ بأنّـه كـافر ومشــرك    ’سـيد شـباب أهـل الجنّـة بـنصّ قـول رسـول االله       
ونهــيكم عــن تعظــيم مشــاهد الأئمــة والصــالحين، وتَســمون مــن يــزورونهم 

هــم بالكــافر والمشــرك، مــع أن قصــد الزائــر هــو طاعــة االله فــي تلــك  ويعظم
تشرفت بضم جسـد ولـي مـن     لأنّهاالأماكن لبركتها وعظمها عند االله، وذلك 

أولياء االله، وهذا الأمر كان يفعله كبار علماء السلف، فابن حبـان كـان يـزور    
ذلـك،   ويـدعو االله هنـاك فيسـتجاب لـه    × قبر الإمام علي بن موسى الرضـا 

 مـن مشـايخ  وأبـو علـي الخـلال    ، )٢(وقد جرب ذلك مراراً عديدة كما يقـول 
٣(موسـى بـن جعفـر فيسـتجاب دعائـه      ل بقبـر الحنابلة في عصره كان يتوس( ،

                                                  
 ٣٠ :) الأحزاب١(

 هـ.١٣٩٣، ١مؤسسة الكتب الثقافية، ط :، الناشر٤٥٧ص ٨ج :ابن حبان، الثقات :) انظر٢(

، ١دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط  :، الناشر١٣٣ص ١ج :يب البغدادي، تاريخ بغدادالخط :) انظر٣(
 هـ.١٤١٧



  ١٨١  عدالة الصحابة

 

  فلماذا حين يزور الشيعي قبور أئمة أهل البيت يكون كافراً ومشركاً!!
>ورفعة وتطهير من الدنس>شرف ’الزواج من النبي :قلتم <

يـَا نسَِـاء يـَا نسَِـاء يـَا نسَِـاء يـَا نسَِـاء { :ذكرت أن الزواج منه شرفاً ورفعة..واستشهدت بالآيات :ثالثاً

عَذَابُ ضِعْفَيِْ وَكَنَ ذَلكَِ     البّ البّ البّ البّ 
ْ
هَا ال

َ
بَيّنَِةٍ يضَُاعَفْ ل تِ مِنكُن� بفَِاحِشَةٍ م#

ْ
عَذَابُ ضِعْفَيِْ وَكَنَ ذَلكَِ مَن يأَ

ْ
هَا ال

َ
بَيّنَِةٍ يضَُاعَفْ ل تِ مِنكُن� بفَِاحِشَةٍ م#

ْ
عَذَابُ ضِعْفَيِْ وَكَنَ ذَلكَِ مَن يأَ

ْ
هَا ال

َ
بَيّنَِةٍ يضَُاعَفْ ل تِ مِنكُن� بفَِاحِشَةٍ م#

ْ
عَذَابُ ضِعْفَيِْ وَكَنَ ذَلكَِ مَن يأَ

ْ
هَا ال

َ
بَيّنَِةٍ يضَُاعَفْ ل تِ مِنكُن� بفَِاحِشَةٍ م#

ْ
مَن يأَ

ِ يسَِيًا   ا��
َ

pَ يسَِيًا ِ  ا��
َ

pَ يسَِيًا ِ  ا��
َ

pَ يسَِيًا ِ  ا��
َ

pَ*     ًِوَرسَُولِِ وَتَعْمَلْ صَال ِ ِ وَرسَُولِِ وَتَعْمَلْ صَالًِ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُن� ِ�� ِ وَرسَُولِِ وَتَعْمَلْ صَالًِ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُن� ِ�� ِ وَرسَُولِِ وَتَعْمَلْ صَالًِ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُن� ِ�� جْرَهَـا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُن� ِ��
َ
جْرَهَـا ا ن#ؤْتهَِـا أ
َ
جْرَهَـا ا ن#ؤْتهَِـا أ
َ
جْرَهَـا ا ن#ؤْتهَِـا أ
َ
ا ن#ؤْتهَِـا أ

رِيمًا 
َ
هَا رزِقًْا ك

َ
عْتَدْناَ ل

َ
تَيِْ وَأ رِيمًا مَر�

َ
هَا رزِقًْا ك

َ
عْتَدْناَ ل

َ
تَيِْ وَأ رِيمًا مَر�

َ
هَا رزِقًْا ك

َ
عْتَدْناَ ل

َ
تَيِْ وَأ رِيمًا مَر�

َ
هَا رزِقًْا ك

َ
عْتَدْناَ ل

َ
تَيِْ وَأ حَـدٍ مِّـنَ النّسَِـاء إنِِ     البّ البّ البّ البّ ياَ نسَِاء ياَ نسَِاء ياَ نسَِاء ياَ نسَِاء     *مَر�

َ
أ
َ
سْتُ� ك

َ
حَـدٍ مِّـنَ النّسَِـاء إنِِ ل

َ
أ
َ
سْتُ� ك

َ
حَـدٍ مِّـنَ النّسَِـاء إنِِ ل

َ
أ
َ
سْتُ� ك

َ
حَـدٍ مِّـنَ النّسَِـاء إنِِ ل

َ
أ
َ
سْتُ� ك

َ
ل

عْرُوفًـا   م�
ً
Pْنَ قَـو

ْ
بهِِ مَرَضٌ وَقُل

ْ
ِي فِ قَل

�
قَوْلِ فَيَطْمَعَ ال

ْ
ضَْعْنَ باِل

َ
قَيْتُ� فَ? ت عْرُوفًـا ات�  م�

ً
Pْنَ قَـو

ْ
بهِِ مَرَضٌ وَقُل

ْ
ِي فِ قَل

�
قَوْلِ فَيَطْمَعَ ال

ْ
ضَْعْنَ باِل

َ
قَيْتُ� فَ? ت عْرُوفًـا ات�  م�

ً
Pْنَ قَـو

ْ
بهِِ مَرَضٌ وَقُل

ْ
ِي فِ قَل

�
قَوْلِ فَيَطْمَعَ ال

ْ
ضَْعْنَ باِل

َ
قَيْتُ� فَ? ت عْرُوفًـا ات�  م�

ً
Pْنَ قَـو

ْ
بهِِ مَرَضٌ وَقُل

ْ
ِي فِ قَل

�
قَوْلِ فَيَطْمَعَ ال

ْ
ضَْعْنَ باِل

َ
قَيْتُ� فَ? ت     *ات�

كَةَ وَقَرْنَ فِ وَقَرْنَ فِ وَقَرْنَ فِ وَقَرْنَ فِ  ?ةَ وَآتيَِ الز� قمِْنَ الص�
َ
 وَأ

َ
ول

ُ
َاهلِيِ�ةِ ال

ْ
جَ ال كَةَ  بُيُوتكُِن� وPَ تَبَ�جْنَ تَبَ# ?ةَ وَآتيَِ الز� قمِْنَ الص�

َ
 وَأ

َ
ول

ُ
َاهلِيِ�ةِ ال

ْ
جَ ال كَةَ  بُيُوتكُِن� وPَ تَبَ�جْنَ تَبَ# ?ةَ وَآتيَِ الز� قمِْنَ الص�

َ
 وَأ

َ
ول

ُ
َاهلِيِ�ةِ ال

ْ
جَ ال كَةَ  بُيُوتكُِن� وPَ تَبَ�جْنَ تَبَ# ?ةَ وَآتيَِ الز� قمِْنَ الص�

َ
 وَأ

َ
ول

ُ
َاهلِيِ�ةِ ال

ْ
جَ ال  بُيُوتكُِن� وPَ تَبَ�جْنَ تَبَ#

مْ 
ُ
َيتِْ وَيُطَهِّرَك

ْ
هْلَ ال

َ
ُ لُِذْهبَِ عَنكُمُ الرجِّْسَ أ مَا يرُيِدُ ا�� ُ إنِ�

َ
َ وَرسَُول طِعْنَ ا��

َ
مْ وَأ

ُ
َيتِْ وَيُطَهِّرَك

ْ
هْلَ ال

َ
ُ لُِذْهبَِ عَنكُمُ الرجِّْسَ أ مَا يرُيِدُ ا�� ُ إنِ�

َ
َ وَرسَُول طِعْنَ ا��

َ
مْ وَأ

ُ
َيتِْ وَيُطَهِّرَك

ْ
هْلَ ال

َ
ُ لُِذْهبَِ عَنكُمُ الرجِّْسَ أ مَا يرُيِدُ ا�� ُ إنِ�

َ
َ وَرسَُول طِعْنَ ا��

َ
مْ وَأ

ُ
َيتِْ وَيُطَهِّرَك

ْ
هْلَ ال

َ
ُ لُِذْهبَِ عَنكُمُ الرجِّْسَ أ مَا يرُيِدُ ا�� ُ إنِ�

َ
َ وَرسَُول طِعْنَ ا��

َ
وَأ

ــيًا ــيًاتَطْهِ ــيًاتَطْهِ ــيًاتَطْهِ  ووعــدهن ،بــين أنهــن لســن كأحــد إن اتقــينوذكــرت أن االله  .)١(}تَطْهِ
وأراد بهذه التشريعات أن يـذهب عـنهن   ، بمضاعفة الأجر وبمضاعفة العقوبة

تطهيراً الرجس ويطهرهن، .وقلت بأنكم تعتقدون أن ذلك قد تحقق فيهن 
>الجواب  <

ذكرنا لك أن شرف الصحبة وشرف الزوجيـة لـيس لهمـا قيمـة مـن دون      
ر ما ذكرناه بذكرك للآية الدالة على ذلك، فالآية عمل وتقوى، وها أنت تقر

قَيْتُ� { :تقول حَدٍ مِّنَ النّسَِاء إنِِ ات�
َ
أ
َ
سْتُ� ك

َ
قَيْتُ� ل حَدٍ مِّنَ النّسَِاء إنِِ ات�

َ
أ
َ
سْتُ� ك

َ
قَيْتُ� ل حَدٍ مِّنَ النّسَِاء إنِِ ات�

َ
أ
َ
سْتُ� ك

َ
قَيْتُ� ل حَدٍ مِّنَ النّسَِاء إنِِ ات�

َ
أ
َ
سْتُ� ك

َ
فالمناط هو التقوى، فالزوجيـة   ،}ل

                                                  
 .٣٣ـ  ٣٠ :) الأحزاب١(



١٨٢< << << << <<   غامديقصة الحوار الهادئ مع د. ال>

والصحبة غير عاصمة من الانحراف، لكنها ترفع مـن شـأن الإنسـان المتقـي،     
هي غير عاصـمة،  ف ،وحينئذ فلا معنى للتمسك بالعدالة من أجل الصحبة فقط

  لكنها ترفع من شأن من يتق االله سبحانه وتعالى.
أن فضـيلتهن   ، فشرط عليهن التقوى بياناً)اتقيتن إن(« :قال ابن الجوزي

  .)١(»إنما تكون بالتقوى، لا بنفس اتصالهن برسول االله
 ’النبـي فنحن لا نشـاطرك الـرأي فـي شـمولها لنسـاء       ،أما آية التطهير
وعلـي وفاطمـة    ’محمـد  :لى اختصاصـها بأهـل البيـت   فالروايات دلّت ع

    .والحسن والحسين^
(صلّى االله عليـه   النبيخرج > :عائشة، قالت السيدة عن مسلمفقد أخرج 

وسلّم) غداةً، وعليـه مرطٌ مرجـلٌ من شعر أسود، فجاء الحسن بن علـي  
جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جـاء   فأدخله، ثم

َيـْتِ { :علي فأدخله، ثم قال
ْ

هْـلَ ال
َ
ُ لُِذْهبَِ عَنكُمُ الرجِّْسَ أ مَا يرُِيدُ ا�� َيـْتِ إنِ�

ْ
هْـلَ ال

َ
ُ لُِذْهبَِ عَنكُمُ الرجِّْسَ أ مَا يرُِيدُ ا�� َيـْتِ إنِ�

ْ
هْـلَ ال

َ
ُ لُِذْهبَِ عَنكُمُ الرجِّْسَ أ مَا يرُِيدُ ا�� َيـْتِ إنِ�

ْ
هْـلَ ال

َ
ُ لُِذْهبَِ عَنكُمُ الرجِّْسَ أ مَا يرُِيدُ ا�� إنِ�

مْ تَطْهِيًا
ُ
مْ تَطْهِيًاوَيُطَهِّرَك
ُ
مْ تَطْهِيًاوَيُطَهِّرَك
ُ
مْ تَطْهِيًاوَيُطَهِّرَك
ُ
  .)٢(}وَيُطَهِّرَك

لحسـن  جلَّـل علـى ا   النبـي إن « :وأخرج الترمذي عن أُم سـلمة، قالـت  
بيتـي وحـامتي،   اللَّهم هؤلاء أهل  :، ثم قالوالحسين وعلي وفاطمة كساءً

وأنـا معهـم يـا     :، فقالت أم سـلمة »أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً
  ».إنَّك إلى خير :رسول االله؟ قال

                                                  
 هـ.١٤٠٧، ١دار الفكر، ط :، الناشر١٩٦ص ٦ج :) ابن الجوزي، زاد المسير١(

  دار الفكر ـ بيروت. :، الناشر١٣٠ص ٧: جصحيح مسلممسلم النيسابوري، ) ٢(



  ١٨٣  عدالة الصحابة

 

  .)١(»هذا حديث حسن صحيح...« :قال الترمذي
كان يمر ببـاب   ’أن رسول االله« :وأخرج الحاكم عن أنس بن مالـك 

مَا { الصلاة يا أهل البيت :فاطمة ستَّة أشهر إذا خرج لصلاة الفجر يقول مَا إنِ� مَا إنِ� مَا إنِ� إنِ�
مْ تَطْهِيًا

ُ
َيتِْ وَيُطَهِّرَك

ْ
هْلَ ال

َ
ُ لُِذْهبَِ عَنكُمُ الرجِّْسَ أ مْ تَطْهِيًايرُِيدُ ا��

ُ
َيتِْ وَيُطَهِّرَك

ْ
هْلَ ال

َ
ُ لُِذْهبَِ عَنكُمُ الرجِّْسَ أ مْ تَطْهِيًايرُِيدُ ا��

ُ
َيتِْ وَيُطَهِّرَك

ْ
هْلَ ال

َ
ُ لُِذْهبَِ عَنكُمُ الرجِّْسَ أ مْ تَطْهِيًايرُِيدُ ا��

ُ
َيتِْ وَيُطَهِّرَك

ْ
هْلَ ال

َ
ُ لُِذْهبَِ عَنكُمُ الرجِّْسَ أ   ».}يرُِيدُ ا��

، وأقره »ولم يخرجاه صحيح على شرط مسلمهذا حديث « :قال الحاكم
  .  )٣(»هذا حديث حسن« :. وأخرجه الترمذي، وقال)٢(الذهبي في (التلخيص)

ذلـك مـن الروايـات الصـحيحة الكثيـرة، والتـي تثبـت بوضـوح         إلى غيـر  
) بأربعـة، وهـم علـي وفاطمـة والحســن     النبــيأهـل بيـت   اختصـاص عنـوان (  

أنَّه منـع أم سلمة من الـدخول معهـم،    النبيوالحسين؛ لذا قرأنا فيما صح عن 
وهو بيـت  كما عرفنا أنَّه كان يمر ببيت فاطمة ـ  ». خيـر إلى إنك« :وقـال لها

ثـم يتلـو الآيـة     الصلاة يا أهل البيت، :علي والحسنين ـ مدة ستَّة أشهر ويقول 
الكريمة.. ولم نقرأ ولم نسمع أنَّه مر ساعةً واحدة علـى أحـد بيـوت أزواجـه     

اللَّهـم هـؤلاء    :وفعل مثل ذلك. ثم إن وضع الكساء على هؤلاء الأربعة وقوله
                                                  

هـ. مـا جـاء فـي    ١٤٠٣ـ ٢، طبيروت ـدار الفكر   :الناشر، ٣٦١ص ٥ج :الترمذي ) الترمذي، سنن١(
الـذهبي،  ». إسناده جيد« :فضل فاطمة (رضي االله عنها)، وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء وقال

 هـ.١٤١٣، ٩مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ط :، الناشر٢٨٣ص ٣ج :سير أعلام النبلاء

، ١٥٨ص ٣ج :تدرك علـى الصـحيحين، وبهامشـه تلخيصـه للـذهبي     ) الحاكم النيسابوري، المس٢(
 دار المعرفة ـ بيروت، طبعة مزيدة بفهرس الأحاديث. :الناشر

 هـ. ١٤٠٣ـ ٢، طبيروت ـدار الفكر  :الناشر، ٣١ص ٥ج :) الترمذي، سنن الترمذي٣(
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واضحة على حصر أهل البيـت فـي زمانـه بهـؤلاء     ، فيه قرينة حالية أهل بيتي
ــدفع القــول بأنَّهــا شــاملة لنســاء    فضــلاً عــن القــول   النبــيالأربعــة. وبهــذا ين

.باختصاصها بهن  
       ،ـدنـا محمختصَّة بالخمسة أصـحاب الكسـاء، وهـم نبيالآية م فيتضح أن

  وعلي بن أبي طالب، وفاطمة الزهراء، والحسن والحسين^.  
، )١(القرطبــي :ل بهــذا جمــع مــن علمــاء أهــل الســـنَّة، مــنهم      وقــد قــا 

  ... وغيرهم.)٤(، والسقاف)٣(، وابن عساكر)٢(والطحاوي
>بحال أمرأتي نوح ولوط خطأ>تشبيه الصحابة :قلتم <

أن تمثيل حال الصحابة بحـال امرأتـي نـوح ولـوط      ١١٣ذكرتم ص :رابعاً
تهـام الصـحابة بـالكفر    سببه مـا اسـتقر فـي ذهـن الشـيعة مـن ا       ،تمثيل خاطئ

  والخيانة...
>الجواب <

المـراد مـن التشـبيه أن الصـحبة      فـإن  !!عجباً لهذا الفهم غير السليم :نقول 
                                                  

 ،٣٠٣ــ  ٣٠٢ص ٦ج :) أحمد بن عمر القرطبي، المفهم لمـا أشـكل مـن تلخـيص كتـاب مسـلم      ١(
 دار ابن كثير ـ دمشق ـ بيروت. :الناشر

 دار صادر ـ بيروت. :، الناشر٣٣٩ـ ٣٣٦ص ١ج :مشكل الآثار :) انظر٢(

، الأربعـين فـي مناقـب أمهـات     أبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن هبة االله بن عسـاكر  :) انظر٣(
 هـ.١٤٠٦ ،١، طدمشق ـدار الفكر  :، الناشر١٠٦ص :المؤمنين

دار الإمـام النـووي ـ     :، الناشر٦٥٨ص :لسقاف، صحيح شرح العقيدة الطحاوية) حسن بن علي ا٤(
 هـ.١٤١٦، ١الأردن، ط
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، فزوجتَـي نـوح ولـوط خانتـا زوجيهمـا،      شـيئاً لذاتها لا تغني مـن عـذاب االله   
كمـا صـرحت    ،شـيئاً لم تعصمهما ولم تغن عنهمـا مـن عـذاب االله     فالزوجية

مـن دون عمـل وتقـوى لا يغنـي، فالتشـبيه فـي        ’النبين الآية، فالقرب م
محلّه، ولا ربط له بكفـر وخيانـة الصـحابة، فالتشـبيه لـيس منصـباً علـى نـوع         
العمل، بل ناظر إلى انتفاء فائدة الصحبة عند عـدم العمـل الصـالح والتقـوى،     

م   ،كـابن الجـوزي   ،ح بذلك كبار علمائكمكما صروالشـوكاني  ،وابـن القـي، 
)١(غيرهمو

.
  

إن  :بأنّنـا لا نقـول بكفـر الصـحابة، بـل نقـول       مضافاً إلى أنّـه تقـدم مـراراً    
  .ةعدالتهم أجمع غير صحيح دعوى

>الكفر يحرم الاستفادة من الأنبياء بخلاف الإسلام :قلتم <

م الاستفادة من الأنبياء، أما الإسلام إذا شابه رذكرتم أن الكفر يح :خامساً
ــه الاســتفادة  ــلا يحرم ــإن ؛معصــية ف ــة    ف ــة متابع ــه برك ــلم العاصــي تنال المس
                                                  

فلـم يـدفعا عنهمـا مـن      :أي "فَلَم يغْنِيـا عنْهمـا مـن اللَّـه شـيئاً     "وجلّ  قوله عزّ) قال ابن الجوزي: >١(
ثـم أخبـر    ،نفعه صلاح غيـره وهذه الآية تقطع طمع من ركب المعصية ورجا أن ي ،عذاب اللّه شيئاً

وهـي   "وضَرب اللَّه مثَلاً لِّلَّـذين آمنُـوا امـرأَةَ فرعـون    " :أن معصية الغير لا تضر المطيع، بقوله تعالى
ضرب اللّه المثل الأول يحذر به عائشـة   :، وقال يحيى بن سلام)رضي اللّه عنها(آسية بنت مزاحم 

ك بالطاعة وكانت آسية قد  وحفصة رضي اللّه عنهما، ثمضرب لهما هذا المثل يرغبهما في التمس
ابـن   :وانظر .هـ١٤٠٧، ١دار الفكر، ط :، الناشر٥٦ص ٨ج :زاد المسيرابن الجوزي،  »آمنت بموسى

ــة،  ــال فــي القــرآنالقــيم الجوزي ــة الصــحابة ـ طنطــا، ط    :، الناشــر٥٧ص :الأمث هـــ. ١٤٠٦، ١مكتب
 .عالم الكتب :، الناشر٢٥٥ص ٥ج :فتح القديرالشوكاني، 
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الخـوارج والمعتزلـة      ،رواية عن الشـفاعة  ، وذكرت’النبي وأردفتهـا بـأن
  والشيعة الإمامية محرومون من هذه الشفاعة لإنكارهم لها.

>الجواب <

لذاتـه لا   ’النبـي إن المراد من الآية هو أن الصحبة والقرب مـن   :قلنا 
، فإذا كانت بعض زوجات الأنبياء قـد  ن عذاب االلهيعصم الإنسان ولا يغنيه م

وقـد توعـدهما االله بـدخول النــار، ولـم ينفعهمـا أزواجهمـا فـي ذلــك.         خانتـا 
فالصحابي أيضاً يجوز عليه الانحراف، ولا تغنيه الصحبة عن ذلـك، وأوردنـا   

، وأنّهـا تحـذير   )١(لك أقوالاً عديدة لعلماء أهل السنّة تفسر الآية بمـا ذكرنـاه  
 ’ن زواجهما منـه وأ ’النبيعائشة وحفصة حين تظاهرتا على يدة لسل

  عجزت عن ردها. ـ كما سيأتيـ سوف لا ينفعهما، ونراك 
وإقحامكم لمسألة الشفاعة هنا لا يخلو من غرابة تدلّ على عـدم تعمقـك   

أمر الشفاعة مخـتصّ بيـوم القيامـة، والإيمـان بـه لا       فإنودقتك في المطلب، 
الأحكام في الدنيا والتعامل مع الأشخاص حسـب أفعـالهم   يؤدي إلى تعطيل 

  وأقوالهم.
>بالشفاعة>عقيدة الشيعة <

والشيعة ممن يؤمنون بالشفاعة، بل هي من ضروريات اعتقـاداتهم، وقـد    
أنّنـا مــن القــائلين   معــن هــذا الأمـر وبينــت لك ــ مفــي بيـتك  متحـاورت معك ــ

                                                  
 .١٢٥ـ  ١٢٣) انظر: الجزء الأول من هذا الكتاب: ص١(
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الموضـوع فـي غيـر    ، لكـن الغريـب هـو إقحامـك     )١(بالشفاعة في يوم القيامة
ة بالصحابة، بل غير مختصة بأهل الإيمان على مـا  محلّه، فالشفاعة غير مختصّ
وهكذا تنال بركته صلوات االله « :، حيث قلت١١٣قررت أنت نفسك في ص

  ».  غير المسلمين حتّىوسلامه عليه 
فكون شفاعته تنال غير المسلمين لا تعني أن امرأتـي نـوح ولـوط سـوف     

، وهـذا  أيضـاً  ولا تعنـي أن جميـع الكـافرين سـوف تنـالهم     تنالهما شـفاعته،  
لا تعنـي أن الجميـع    ’واضح، فكون الشفاعة تنال من اتّبـع نبـي الإسـلام   

سيحضــى بشــفاعته، مضــافاً إلــى أن الشــفاعة لــم تــرد فــي خصــوص أزواج  
ـة، وبهـذا تكـون شـاملة        ’النبيوأصحابه، بل هي لأهل الكبـائر مـن الأم

ه الشفاعة نحكم عليه بالعدالة في الدنيا ويجـب علينـا   للجميع، فهل من تشمل
  احترامه وتقديسه، فشتّان ما بين الأمرين، فدمجك للمطلبين معاً غير صحيح.

بـالزواج أو الصـحبة    ’النبـي فالقول بالشفاعة لا يعني أن القـرب مـن    
عاصم ومنقذ من العذاب، فكمـا أن غيـر الصـحابي قـد تشـمله الشـفاعة مـع        

لدنيا من أهل الكبائر، فكذلك الصحابي، ولا يعني هذا أن نقـدس  كونه في ا
جميــع النــاس ونصــفهم بالعدالــة ونتــأول لهــم أعمــالهم، فدلالــة الآيــة تامــة  

بالصحبة والزوجية غير عاصم عن  ’النبيوصريحة في أن الانتساب إلى 
وغير منقذ من عذاب النار، ولـم نجـد منـك مـا يـنهض لبيـان أن        ،الانحراف

                                                  
 ، من هذا الكتاب.٢٦٧ـ  ٢٦٤ص ١) انظر: ج١(
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ية والصحبة لوحدهما ومن دون تقوى تعطي لصاحبهما قيمـة وشـرف   الزوج
  أكثر من غيره. 

    هذا مضافاً إلى أنّا ذكرنا فـي البحـوث السـابقة أن أخبـر عـن    ’النبـي
وأن مــنهم عصــاة لا يــأتمرون  ،دخــول جمــع كبيــر مــن الصــحابة فــي النــار 

  فلا نعيد. ’بأوامره
 أنب ـوهـو أنـك تعتقـد     ،إلـى مطلـب آخـر    ننتقل أنتعقيب صغير قبل  ناول

 ،لئن كان هذا اعتقـادك  :فأقول ،غير المسلمين يوم القيامة حتّىالشفاعة تنال 
فلمــاذا لا تعتقــد أن الشــفاعة ســتنال الشــيعة مــن المســلمين؟ أم أن الشــفاعة  

  صها االله تعالى بغير الشيعة من العالمين؟!!خصّ
>’الأئمة أفضل من النبي>تجعلالشيعة كتب  :قلتم <

من انتسب إلى الأئمة مغفوراً له  كلّكتبكم تجعل  :١١٣قلت ص  :سادساً
، وتجعل من لم يوالهم فـي النـار ولـو عبـد االله، فهـل      وجلّ ولو عصى االله عزّ

الأولى  واستشهدت بروايتين من الكافي تدلّ ؟’هم أفضل من رسول االله
الثانيـة علـى غفـران ذنـوب      على أن مبغض أهل البيـت يـدخل النـار، وتـدلّ    

  والين لأهل البيت^.الم
>>الجواب <

قـط   مسـلم النزاع، ولم نتبن ولا يتبنـى أي   ما ذكرته لا علاقة له بمحلّ نإ
غايـة الأمـر أن الشـفاعة كمـا هـي ثابتـة        ،’النبـي بأن الأئمـة أفضـل مـن    

فهي بحسب عقيدة الشيعة ثابتة لأهل بيته^، فنحن لم نقل إنها  ’للنبي
وثبوتهــا لخلفائــه وورثــة علمــه  ،’ثابتــة لأهــل البيــت ولــم تثبــت للنبــي 
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  والأوصياء من بعده لا تعني تفضيلهم عليه.
نـك  لـك أ  ابينّ ـو ،وبعد أن أوضحنا لك عقيـدتنا بالشـفاعة بصـورة مجملـة    

وخلطـت المواضـيع مـع بعضـها، نـأتي لنـتكلم عــن        ،الحـوار  أخطـأت محـلّ  
  :الروايتين اللتين أوردتهما من الكافي

... فلو أن الرجل من أمتي عبـد  « :نّه قـال أ ’النبيعن  :الأولى الرواية
االله عز وجل عمره أيام الدنيا، ثم لقي االله مبغضاً لأهل بيتي وشـيعتي، مـا   

م يوالهم في النـار  . واستفدت منها أن من ل)١(»فرج االله صدره إلا عن النفاق
  ولو عبد االله.

الرواية واضحة وصريحة فـي أن مـبغض أهـل البيـت^     ن إ :الجوابو 
حـب أهـل البيـت     فإنالنار، وهذه عقيدة متفق عليها عند الشيعة والسنة،  في

ت عليهـا الأخبـار والروايـات، وأن    ودلّ ،ضرورة لا ينكرها أحد من الفريقين
منكر الضرورة كافر بإجماع الفريقين، فلا ندري مـا هـو هـدفك مـن الـدفاع      

حه عن مبغضي أهل البيت^، أفهل نسيت أو تناسيت أن مسلماً فـي صـحي  
عـن   تَفلْ ـ، أو هـل غَ )٢(ه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منـافق يروي أن علياً لا يحب

عقيدتك التي تدين االله بها وهي وجوب حب أهل البيت^، أفهل ينسجم 
                                                  

 ش.١٣٦٣، ٥دار الكتب الإسلامية ـ طهران، ط :، الناشر٤٦ص ٢ج :) الكليني، الكافي١(

. الترمـذي، سـنن   دار الفكـر ـ بيـروت    :، الناشـر ٦١ص ١ج :) مسـلم النيسـابوري، صـحيح مسـلم    ٢(
 هـ.١٤٠٣ـ ٢، طبيروت ـدار الفكر  :، الناشر٣٠٦ص ٥ج :الترمذي
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  !!؟الحب مع الدفاع عن مبغضيهم
رحم االله أهل البيت كم « :والأغرب أنك قد علّقت بعد الروايتين بما نصه

  ».من الافتراء لقوا من هؤلاء الكذابين
فق عليها هو افتراء وكذب؟ فهل نفهـم  ترى أن تقرير عقيدة إسلامية متّفَأَ

  ة أهل البيت^؟محب ضرورةأنّك لا تؤمن ب
  وهل تترحم على أهل البيت في الوقت الذي تدافع عن مبغضيهم؟

وما الذي تجنيه من دفاعك عن مبغضي أهل البيـت؟ أسـئلة بحاجـة إلـى     
  تأمل!

إيـاب هـذا    إلينـا « :أنّه قال× ما ورد عن الإمام الكاظم :انيةالرواية الث
الخلق وعلينا حسابهم، فما كان لهم من ذنب بينهم وبين االله حتمنـا علـى   
االله في تركه فأُجبنا إلى ذلك، وما كان بينهم وبين الناس استوهبناه مـنهم  

  .)١(»وأجابوا إلى ذلك وعوضهم االله عز وجل
نــؤمن بالشــفاعة فــي يــوم القيامــة وهــي ثابتــة  م أننــا تقــدقــد  :والجــواب

ولأهل بيته، والرواية تشير إلى هـذا الأمـر، وأن الأئمـة مـن أهـل       ’للنبي
البيت سوف يشفعون لشيعتهم يوم القيامة، فما علاقة هذا بالصـحبة والـزواج   

في دار الدنيا، فنحن لا ندعي أن من كـان مشـمولاً بالشـفاعة، فهـو      ’منه
إن الميــزان هــو  :نيا يجــب احترامــه وتقديســه، بــل نقــولعــادل فــي دار الــد

                                                  
ــافي ١( ــي، الك ــر١٦٢ص ٨ج :) الكلين ــران، ط      :، الناش ــلامية ـ طه ــب الإس ش. ١٣٦٣، ٥دار الكت

 (علينا إياب هذا الخلق). وما أثبتناه أعلاه هو الصحيح. :والدكتور الغامدي نقلها بلفظ
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ة إنسان خاضع في هذه الدار إلى القوانين الإلهيـة، أمـا الشـفاع    التقوى، وكلّ
جعـل لهـم    بـأن  ،’دمحم ـ النبـي ة ل وامتنان مـن االله تعـالى لأم ـ  فهي تفضّ

  بحسبه. كلّشفعاء يشفعون لهم يوم القيامة 
العاصي الـذي يجهـر    حتّى^ لاتشمل مضافاً إلى أن شفاعة أهل البيت

ليلاً ونهاراً، ثم يرجو شفاعة أهل البيـت^ اتكـالاً علـى    سبحانه الله بعصيانه 
 عـن أبـي جعفـر    ،محبتهم. فقد أخرج الكليني في الكـافي بسـنده إلـى جـابر    

نا أهـل  يا جابر أيكتفي من ينتحل التشيع أن يقول بحب :قال لي« :قال ،×
وما كانوا يعرفون يا جابر  ،ا إلا من اتقى االله وأطاعهما شيعتن ،البيت، فواالله
والبـر   ،والصلاة ،والصوم ،وكثرة ذكر االله ،والأمانة ،عوالتخشّ ،إلا بالتواضع

 ،والغـارمين  ،والتعاهد للجيـران مـن الفقـراء وأهـل المسـكنة      ،بالوالدين
الألسن عن الناس إلا من  وكف ،وتلاوة القرآن ،وصدق الحديث ،والأيتام

يا ابـن رسـول    :فقلت :عشائرهم في الأشياء. قال جابر أمناءير، وكانوا خ
لا تـذهبن بـك    ،يـا جـابر   :بهذه الصـفة، فقـال   ما نعرف اليوم أحداً ،االله

لا يكون مع ذلك  وأتولاه ثم علياً بأح :حسب الرجل أن يقول ،المذاهب
؟ فلو قالالاًفع: خير مـن علـي   ’رسول االله فرسول االله إني أحب ×
ثم لا يتبع سيرته ولا يعمل بسنته ما نفعه حبفاتقوا االله واعملوا شيئاًاه ه إي ،

وجـلّ  العباد إلى االله عـزّ  لما عند االله، ليس بين االله وبين أحد قرابة، أحب 
واالله ما يتقـرب إلـى االله    ،[وأكرمهم عليه] أتقاهم وأعملهم بطاعته، يا جابر

مـن   لأحدولا على االله  ،عنا براءة من الناروما م ،بالطاعة تبارك وتعالى إلا
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فهو لنا عدو، وما  ومن كان الله عاصياً ،فهو لنا ولي ة، من كان الله مطيعاًحج
  .)١(»تنال ولايتنا إلا بالعمل والورع

أهـل البيـت ولا    ن يـدعي حـب  ص موقف الشيعة مم ـفهذا الحديث يلخّ 
  يعمل بعملهم.

  }فلم يغنيا  { :آيةير تفسفي  أقوال العلماءو ’أزواج النبي

 مـن أن الآيـة   فـي ذكرنا عدة أقـوال لعلمـاء أهـل السـنّة تؤيـد مـا قررنـاه        
ــن   ــزواج م ــحبة وال ــيالص ــوى    ’النب ــن دون تق ــا وم ــافع بمجرده ــر ن غي

  .)٢(ضر المطيع معصية غيرهتوإخلاص، فلا ينفع الإنسان صلاح غيره كما لا 
دداً وحـاولتم  مج ـ فـي تفسـير الآيـة    بعـض الأقـوال   أعـدتم وحيث إنكـم  

عمـا أوردتمـوه   ونجيـب   مـرة أخـرى،   نذكر الأقوالفالإجابة عليها، لذا نعود 
  :عنها

    في تفسير الآية قول ابن الجوزي

ـمْ يُغْنيَِـا { :وجـلّ  قوله عـزّ « :قال كنا قد نقلنا قول ابن الجوزي حين
َ
ـمْ يُغْنيَِـا فَل
َ
ـمْ يُغْنيَِـا فَل
َ
ـمْ يُغْنيَِـا فَل
َ
فَل

 ِ ِ عَنْهُمَا مِنَ ا�� ِ عَنْهُمَا مِنَ ا�� ِ عَنْهُمَا مِنَ ا�� وهـذه   ،شـيئاً فلم يدفعا عنهما من عذاب اللّـه   :أي }شيئاً شيئاً شيئاً شيئاً عَنْهُمَا مِنَ ا��
ثم أخبـر   ،الآية تقطع طمع من ركب المعصية ورجا أن ينفعه صلاح غيره

ينَ آمَنُوا { :أن معصية الغير لا تضر المطيع، بقوله تعالى ِ
�

لِ
ّ
 ل

ً
ُ مَثَ? ينَ آمَنُوا وَضََبَ ا�� ِ

�
لِ

ّ
 ل

ً
ُ مَثَ? ينَ آمَنُوا وَضََبَ ا�� ِ

�
لِ

ّ
 ل

ً
ُ مَثَ? ينَ آمَنُوا وَضََبَ ا�� ِ

�
لِ

ّ
 ل

ً
ُ مَثَ? وَضََبَ ا��

                                                  
ش. ١٣٦٣، ٥دار الكتـب الإسـلامية ـ طهـران، ط     :، الناشـر ٧٥ـ   ٧٤ص ٢ج :) الكلينـي، الكـافي  ١(

 هـ.١٤١٤، ١دار الثقافة ـ قم، ط :، الناشر٧٣٦ـ ٧٣٥ص :الطوسي، الأمالي

 ، من هذا الكتاب.١٢٥ـ ١٢٣ص ١انظر: ج )٢(



  ١٩٣  عدالة الصحابة

 

ةَ فرِعَْوْنَ 
َ
ةَ فرِعَْوْنَ امِْرَأ
َ
ةَ فرِعَْوْنَ امِْرَأ
َ
ةَ فرِعَْوْنَ امِْرَأ
َ
، وقال يحيـى بـن   )رضي اللّه عنها(وهي آسية بنت مزاحم  }امِْرَأ

رضـي اللّـه   (ر بـه عائشـة وحفصـة    ل الأول يحـذّ ضرب اللّه المث :سلام
وكانـت   ،، ثم ضرب لهما هذا المثل يرغبهما في التمسك بالطاعـة )عنهما

  .)١(»آسية قد آمنت بموسى
  في تفسر الآية قول الطبري

لم يغـن  « :، حيث قالالطبري بعد نقله الآية الشريفةقول  نقلنا لكم أيضاًو
ثـم  . <فرعون لم يضرها كفر فرعـون ، وامرأة شيئاًصلاح هذين عن هاتين 

ُ { :ثنا سعيد، عن قتادة، قولـه  :ثنا يزيد، قال> :عن بشر، قال يرو ُ ضََبَ ا�� ُ ضََبَ ا�� ُ ضََبَ ا�� ضََبَ ا��
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ِينَ كَفَرُوا
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َ
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ةَ نوُح وَامْرَأ

َ
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ةَ نوُح وَامْرَأ

َ
 امْرَأ

ْ
ِينَ كَفَرُوا

�
ل

ّ
 لِ

ً
الآية، هاتان زوجتا نبي اللّه لما  ..}مَثَ?

  .)٢(»شيئاًعصتا ربهما، لم يغن أزواجهما عنهما من اللّه 
  القرآن إنما يضرب الأمثال للتربية :قلتم

القـرآن يضـرب الأمثـال للتربيـة...      نأ :أولاً :لاوقد أجبتم عن هـذه الأقـو  
  المعصية ويرغب في الطاعة. ر فييحذّ

   الجواب

إلاّ أنّه في الآية تعـريض ظـاهر    ،صحيح أن القرآن يضرب الأمثال للتربية
                                                  

 .هـ١٤٠٧، ١ـ بيروت، طدار الفكر  :الناشر، ٥٦ص ٨ج :زاد المسير ابن الجوزي، )١(

 .هـ١٤١٥دار الفكر ـ بيروت،  :، الناشر٢١٧ص ٢٨ج :لبيانجامع ا الطبري، )٢(
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 ،هسـر  حـين أفشـتا   ،حفصـة السيدة عائشة والسيدة  ’النبيتي زوجبشديد 
 ،نذارية وردت في التهديد والوعيد والإ، فالآ)١(وآذتاه بذلك ،وتظاهرتا عليه

نت صراحة أن الزواج من وبيمـا مـن عـذاب االله   هنجييسوف لـن   ’النبي 
 :، قال تعـالى ق الآيات الواردة في سورة التحريمد ذلك سياويؤي ،إن لم يتوبا
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َ
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َ
عَليِمُ بَعْضَهُ وَأ

ْ
نَِ ال

َ
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َ
كَ هَذَا قَال

َ
نْبَأ

َ
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هَا بهِِ قَال

َ
أ ا نَب� م�

َ
عْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَل

َ
بَعْضَهُ وَأ

َبيُِ 
ْ
َبيُِ ال
ْ
َبيُِ ال
ْ
َبيُِ ال
ْ
ِ فَ     *ال  ا��

َ
Zِفَ إنِْ تَتُوبَا إ ِ  ا��
َ

Zِفَ إنِْ تَتُوبَا إ ِ  ا��
َ

Zِفَ إنِْ تَتُوبَا إ ِ  ا��
َ

Zِيْهِ إنِْ تَتُوبَا إ
َ
يْهِ قَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا �نْ تَظَاهَرَا عَل
َ
يْهِ قَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا �نْ تَظَاهَرَا عَل
َ
يْهِ قَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا �نْ تَظَاهَرَا عَل
َ
َ هُوَ     فإنفإنفإنفإنقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا �نْ تَظَاهَرَا عَل َ هُوَ ا�� َ هُوَ ا�� َ هُوَ ا�� ا��

مَ?ئكَِةُ بَعْدَ ذَلكَِ ظَهِيٌ 
ْ
مُؤْمِنيَِ وَال

ْ
مَ?ئكَِةُ بَعْدَ ذَلكَِ ظَهِيٌ مَوPْهُ وجَِبِْيلُ وَصَالحُِ ال

ْ
مُؤْمِنيَِ وَال

ْ
مَ?ئكَِةُ بَعْدَ ذَلكَِ ظَهِيٌ مَوPْهُ وجَِبِْيلُ وَصَالحُِ ال

ْ
مُؤْمِنيَِ وَال

ْ
مَ?ئكَِةُ بَعْدَ ذَلكَِ ظَهِيٌ مَوPْهُ وجَِبِْيلُ وَصَالحُِ ال

ْ
مُؤْمِنيَِ وَال

ْ
ي رَب#ـهُ إنِْ ي رَب#ـهُ إنِْ ي رَب#ـهُ إنِْ ي رَب#ـهُ إنِْ  ـَ ـَ ـَ ـَعَسـعَسـعَسـعَسـ    *مَوPْهُ وجَِبِْيلُ وَصَالحُِ ال

زْوَاجاً خَيْاً مِنْكُن� مُسْلمَِاتٍ مُؤْمِنَـاتٍ 
َ
ُ أ

َ
نْ يُبدِْل

َ
قَكُن� أ

�
زْوَاجاً خَيْاً مِنْكُن� مُسْلمَِاتٍ مُؤْمِنَـاتٍ طَل

َ
ُ أ

َ
نْ يُبدِْل

َ
قَكُن� أ

�
زْوَاجاً خَيْاً مِنْكُن� مُسْلمَِاتٍ مُؤْمِنَـاتٍ طَل

َ
ُ أ

َ
نْ يُبدِْل

َ
قَكُن� أ

�
زْوَاجاً خَيْاً مِنْكُن� مُسْلمَِاتٍ مُؤْمِنَـاتٍ طَل

َ
ُ أ

َ
نْ يُبدِْل

َ
قَكُن� أ
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بكَْاراً 
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َ
بكَْاراً عَبدَِاتٍ سَائحَِاتٍ ثيَّبَِاتٍ وَأ
َ
 كـلّ تؤكّـد علـى أن   يات آثم بعد عدة  ،}عَبدَِاتٍ سَائحَِاتٍ ثيَّبَِاتٍ وَأ

وتأمر  ،وتحثّ على التوبة ،جزى بعملهإنسان ي بمجاهـدة الكفـار    ’النبـي
ةَ نـُ{ :تي قوله تعالىأي ،والمنافقين
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المِِيَ وَن قَومِْ الظ�

ْ
ِّنِ مِنَ ال

َ
المِِيَ وَن قَومِْ الظ�

ْ
ِّنِ مِنَ ال

َ
المِِيَ وَن قَومِْ الظ�

ْ
ِّنِ مِنَ ال

َ
حْصَنَتْ فَرجَْهَا فَنَفَخْنَا     *وَن

َ
تِ أ

�
حْصَنَتْ فَرجَْهَا فَنَفَخْنَا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ ال

َ
تِ أ

�
حْصَنَتْ فَرجَْهَا فَنَفَخْنَا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ ال

َ
تِ أ

�
حْصَنَتْ فَرجَْهَا فَنَفَخْنَا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ ال

َ
تِ أ

�
وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ ال

                                                  
 اللتـان  المرأتـان  مـن  ،المـؤمنين  أميـر  يـا  :فقلـت  ،عمـر  أسـأل  أن أردت« :قـال  ،عباس ابن) عن ١(

، »وحفصـة  عائشـة  :قـال  حتّـى  كلامي أتممت فما(صلّى االله عليه وسلّم)؟  االله رسول على تظاهرتا
  هـ.١٤٠١دار الفكر،  :، الناشر٧١، وص٧٠، وص٦٩ص ٦ج :البخاري، صحيح البخاري
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قَتْ بكَِلمَِاتِ رَبّهَِ  قَتْ بكَِلمَِاتِ رَبّهَِ فيِهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَد� قَتْ بكَِلمَِاتِ رَبّهَِ فيِهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَد� قَتْ بكَِلمَِاتِ رَبّهَِ فيِهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَد� قَانتِيَِ فيِهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَد�
ْ
تُبهِِ وَكَنتَْ مِنَ ال

ُ
قَانتِيَِ ا وَك

ْ
تُبهِِ وَكَنتَْ مِنَ ال

ُ
قَانتِيَِ ا وَك

ْ
تُبهِِ وَكَنتَْ مِنَ ال

ُ
قَانتِيَِ ا وَك

ْ
تُبهِِ وَكَنتَْ مِنَ ال

ُ
  .)١(}ا وَك

وأوضــحت كبــر  ،’النبــيفالآيــات تناولــت التهديــد والإنــذار لنســاء 
يْهِ     تَظَاهَرَاتَظَاهَرَاتَظَاهَرَاتَظَاهَرَا    �نْ �نْ �نْ �نْ { :فعلهما بحيث قال االله

َ
يْهِ عَل
َ
يْهِ عَل
َ
يْهِ عَل
َ
َ     فإنفإنفإنفإن    عَل َ ا�� َ ا�� َ ا��     وَصَـالحُِ وَصَـالحُِ وَصَـالحُِ وَصَـالحُِ     وجَِبِْيلُ وجَِبِْيلُ وجَِبِْيلُ وجَِبِْيلُ     مَوPْهُ مَوPْهُ مَوPْهُ مَوPْهُ     هُوَ هُوَ هُوَ هُوَ     ا��

مُؤْمِنيَِ 
ْ
مُؤْمِنيَِ ال
ْ
مُؤْمِنيَِ ال
ْ
مُؤْمِنيَِ ال
ْ
مَ?ئكَِةُ     ال

ْ
مَ?ئكَِةُ وَال
ْ
مَ?ئكَِةُ وَال
ْ
مَ?ئكَِةُ وَال
ْ
  }.ظَهِيٌ ظَهِيٌ ظَهِيٌ ظَهِيٌ     ذَلكَِ ذَلكَِ ذَلكَِ ذَلكَِ     بَعْدَ بَعْدَ بَعْدَ بَعْدَ     وَال

هـم بعـد   وصالح المؤمنين والملائكـة، كلّ  يلاالله هو مولاه وجبر فإن !انظر
، ثـم أكّـدت   هذلـك التظـاهر وينصـرون    ضـد  ’ذلك يقفون مع رسـول االله 

 إنســان يجــزى بعملــه فقــط، ثــم شــددت علــى جهــاد  كــلّالآيــات علــى أن
  العاصـم مـن االله ه ـ    مـثلاً أكّـد  ضـرب االله   الكافرين والمنـافقين، ثـم و فيـه أن

الارتبـاط   كمـا أن بلا إيمـان وتقـوى،    ’النبيالارتباط بينفع فلا  ،التقوى
  عند الثبات على الإيمان والتقوى. بعمل الإنسان الصالح لا يضربالمسيء 

المعيار إنّفالقرآن يقر ما هو التقـوى، فـلا   ر قاعدة واضحة وجلية وهي أن
القـرب مـن العصـاة     ولا ينفع بلا عمـل، غيره  وأالقرب من الصالحين بزواج 

مع العمل والتقوى والإيمان. كذلك يضر  
عائشـة وحفصـة بـالكفر أو     السـيدة  ليس في المثل مـا يصـف   :قولكمأما 

  يصفها بالمعصية.
ر بل المثل قـر  ،إن المثل وصفهما بالكفر أو المعصية :لم نقلأننا  :فجوابه 

                                                  
  . ١٢ـ  ١٠ :) التحريم١(
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حده غير كـاف  وأن الزواج منه لو ،عند المعصية ’النبيعدم الانتفاع من 
  في النجاة من عذاب االله.

  على أن الآيات التي في أول السورة قررت المعصية فلاحظ.
>لا يتنافى مع الشفاعة>قول ابن الجوزي :قلتم <

قول ابن الجوزي بأن الآية تقطع طمـع مـن ركـب المعصـية     أقررتم  :ثانياً
يــة، ورجــا أن ينفعــه صــلاح غيــره... وأكّــدتم هــذا المعنــى بــذكر روايــة نبو

وأجبتم بأن هـذا لا يتنـافى مـع الشـفاعة، فـإن عـدم الانتفـاع سـببه الكفـر لا          
  الإيمان.

>الجواب <

وقبولكم بأن المسـؤولية أمـام االله فرديـة     ،ابن الجوزي بكلاممع إقراركم 
الشفاعة التي ذكرتها وحاولت الاسـتدلال  ثم إن ، وافقتنا فيما نقولكون قد ت

غيـر مختصـة بصـحابته، بـل هـي لأهـل       و ،’النبـي بها غير مختصة بنسـاء  
في يوم القيامة، فهل نقـدس ونحتـرم أهـل الكبـائر فـي       ’الكبائر من أمته

مـا علاقـة هـذا     ثـم  ؟’النبـي شـفاعة  أن تشملهم الدنيا؛ لأنّه من المحتمل 
، فكون الشفاعة تشمل حفصـة  ’النبيأو مصاحبة  ’النبيبالزواج من 

كـان   ’النبـي ني أن قربهم مـن  لا يع ’النبيعائشة وأصحاب السيدة و
  .ممن تشملهم الشفاعةحال غيرهم كمفيداً ونافعاً، بل يثبت أن حالهم 

>بحاجة إلى التربيةو>مهات المؤمنين بشرأ :قلتم <

لم يخرجن عن دائرة البشـرية، فهـن    ’النبي زوجاتأن  :ذكرتم :ثالثاً



  ١٩٧  عدالة الصحابة

 

  يء بالخوارق..ش فلا يتحقق كلّ ،يحتجن إلى تربية وتوجيه.. وحياته أسوة
>الجواب <

لم يخرجن عن دائرة البشرية، وهـذا مـا نؤكّـده     ’النبين نساء إنعم،  
ووصـل   ’النبيقد تأثّر بفكر الجميع لكم مراراً، وعليكم أن تثبتوا لنا بأن 

كان منذراً ومبلغاً ولـم   ’النبي فإنعالية من التقوى والصلاح،  درجةإلى 
النـاس، فمـنهم مـن آمـن      سـائر وزوجاتـه  يستخدم الإعجاز في تغييـر سـرائر   
من بـين الصـحابة الـذين آمنـوا قـد       هناك ومنهم من كفر، وأنتم تعترفون أن

 ارتـد   وكفــر، وهـذا لا يعنــي أنمـاً لـم يكــن معلّ  ’النبــي  صــالحاً، بــل إن
  .)١(الجاهلية رواسبالسرائر كانت مريضة وتحمل بداخلها 

أن نفـس   فـي الآيـة، فـالنزاع    أن هذا الكلام خارج عـن محـل  مضافاً إلى 
ر أن المنجـي هـو   الآيـة تقـر  ومنجيـة مـن عـذاب االله أم لا؟    هل هي الزوجية 

؟ العمل الصالح، والزوجية بلا عمل لا نفع لهـا، فمـا ربـط التربيـة بالموضـوع     
ويطيعه سيكون في  ’النبيأن من يستلهم تعاليم النبوة ويتّبع  ومن المسلّم

  حابه ، لكن هذا أجنبي عن محل النزاع. الجنة ولو لم يکن من أص
>’التشريف بالزواج من النبي>ابن الجوزي لم ينف :قلتم <
 ،ن ابن الجوزي لم ينـف حصـول التشـريف بـالزواج منـه     إ :ذكرتم :رابعاً

                                                  
) وسيأتي لاحقاً ذكر مجموعة من الصحابة الذين ارتدوا، تحت عنوان بعـض الصـحابة ارتـدوا    ١(

 من هذا الجزء. ٤٢٧ـ٤١٩ص :عن الإسلام
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لـه كلامـاً آخـر يـدلّ      مما يقرر أن الإنسان محاسب على عملـه... وذكـرت  وإنّ
  الجواب.ذكره أثناء على تشريفهن ويذكر بعض مزاياهن وسيأتي 

  الجواب

إن الآيـة تقطـع طمـع مـن     « :فقال ،ن ابن الجوزي استفاد قاعدة من الآيةإ 
ر أن الـزواج مـن   فهـو يقـر   »ورجا أن ينفعه صـلاح غيـره   ،ركب المعصية

من دون عمل صـالح ولا تقـوى غيـر مفيـد، فكلامـه صـريح فـي         ’النبي
ا ما ذيلت به كلامـك  أم ،’بمجرد الزواج منه ’النبيعدم الانتفاع من 

ي موضـع  وأنّه ذكر ف ،من أن ابن الجوزي لم ينف حصول التشريف بالزواج
التفضـيل علـى سـائر النسـاء،      :ن االله أثـابهن بـثلاث  إ :آخر أن المفسرين قالوا

وحظر عليه طلاقهـن، فهـو غيـر نـافع فـي المقـام        ،وجعلهن أمهات المؤمنين
   :لأمور

بـن الجـوزي مـا لـه ربـط بالموضـوع، وهـذا        كـلام ا  اقتطعـت مـن  نّك إـ أ
ناسب صدوره من المحققين، فأنت ذكرت التفضيل ي لاتدليس على القارئ 

ثـم أظهـر   « :اه ـولم تكمل العبـارة، حيـث جـاء في    على سائر النساء، وسكتَّ
حَدٍ مِّنَ النّسَِاء{ :على النساء بقولهفضيلتهن 

َ
أ
َ
سْتُ� ك

َ
حَدٍ مِّنَ النّسَِاءل

َ
أ
َ
سْتُ� ك

َ
حَدٍ مِّنَ النّسَِاءل

َ
أ
َ
سْتُ� ك

َ
حَدٍ مِّنَ النّسَِاءل

َ
أ
َ
سْتُ� ك

َ
 :... قال ابن عباس)١(}ل

كرم أ ننتأمن النساء الصالحات  عندي مثل قدر غيركن دركنيريد ليس ق
علي فأنت حـذفت التكملـة المشـتملة علـى دليـل القـول؛       »عظمأ وثوابكن ،

ابن الجوزي قد فس رها بخلاف رأيك، فبعد عدة أسطر نلاحظ لأنّك تعلم أن
                                                  

 هـ.١٤٠٧، ١دار الفكر، ط :، الناشر١٩٦ص ٦ج :) ابن الجوزي، زاد المسير١(
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قَيْتُ�     إنِِ إنِِ إنِِ إنِِ {« :لاًائق أن ابن الجوزي يصرح قَيْتُ� ات� قَيْتُ� ات� قَيْتُ� ات�  أن وى بيانـاً التق ، فشرط عليهن}ات�
إنّ فضيلتهن   فـابن  )١(»برسـول االله  ما تكون بـالتقوى، لا بـنفس اتصـالهن ،

فلا تفتري عليه وتحرف كلامـه، وتقطـع    ،الجوزي إذن يصرح بعدم الانتفاع
  !!منه ما شئت وتوهم القارئ أنّه لا يقول بذلك

ووجوب احترامهن وتفضيلهن  ’لا تنافي بين حظر طلاقهن عليهب ـ  
وأمهـات المـؤمنين،    ’عامل علـى سـائر النسـاء باعتبـارهن زوجاتـه     في الت

ــم يتّ   ــار إن ل ــين إمكــان دخــولهن الن ــوب ــة ليســت حــائلاً دون  يق ن، فالزوجي
دخــولهن النــار، وليســت حــائلاً دون ارتكــابهن المعاصــي؛ وهــذا هــو محــل 

عـدم محاسـبتهن إن   علـى  فيهـا   يدلّما النزاع، فالمزايا التي ذكرتها لا يوجد 
  .عصين
الأخبـار الصـحيحة    فـإن ؛ ان أفضليتهن على سائر النساء لا نسـلّم به ـ إ ـج  

  :على خلاف ذلك
 )صلى االله عليه وآله وسلم( النبي أن« :عائشـة  السيدة عنأخرج الحاكم 

تكوني سيدة  أنترضين  ألا ،يا فاطمة :قال وهو في مرضه الذي توفي فيه
  .»دة نساء المؤمنينيوس ،ةدة نساء هذه الأموسي ،نساء العالمين

وصـححه الـذهبي   . »صحيح ولم يخرجاه هكذا إسنادهذا « :قال الحـاكم 

                                                  
 السابق. المصدر) ١(
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  . )١(في التلخيص
 :قـال  ،’عـن رسـول االله   ،عـن حذيفـة رضـي االله عنـه    وأخرج الحاكم 

فبشـرني   ،لم ينزل قبلها ،م علييسلّ أنفاستأذن االله  ،نزل من السماء ملك«
أن حه الحاكم والذهبي ،»ةدة نساء أهل الجنّفاطمة سي٢(صح(.  

 :قال )صلّى االله عليه وسلّم( النبي أن« :وأخرج الترمذي بسنده عن أنـس 
 ،وخديجـة بنـت خويلـد    ،حسبك من نساء العالمين مريم بنـت عمـران  

هـذا حـديث   « :قـال الترمـذي  . »د، وآسية امرأة فرعـون وفاطمة بنت محم
  .)٣(»صحيح

أفضل نسـاء   :’ل رسول االلهقا« :قـال  ،وأخرج الحاكم عن ابن عباس
 ،ومريم بنـت عمـران   ،دوفاطمة بنت محم ،خديجة بنت خويلد :العالمين

  .)٤(، صححه الحاكم والذهبي»وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون
فهل يوجد في هذه الروايات الصحيحة الصـريحة مـا يشـير إلـى تفضـيل      

 السـيدة  أن كمـا تقـدم   عائشة وحفصة علـى سـائر النسـاء؟! بـل رأينـا     السيدة 
دة نسـاء هـذه الأمـة    دة نسـاء العـالمين وسـي   سيأن فاطمة  روتعائشة بنفسها 

                                                  
، ١٥٦ص ٣ج :) الحاكم النيسابوري، المستدرك علـى الصـحيحين وبهامشـه التلخـيص للـذهبي     ١(

 دار المعرفة ـ بيروت، طبعة مزيدة بفهرس الأحاديث. :الناشر

 .١٥١ص ٣ج :) المصدر نفسه٢(

 هـ.١٤٠٣ـ ٢، طبيروت ـدار الفكر  :الناشر، ٣٦٧ص ٥ج :) الترمذي، سنن الترمذي٣(

، ٥٩٤ص ٢ج :نيسابوري، المستدرك علـى الصـحيحين وبهامشـه التلخـيص للـذهبي     ) الحاكم ال٤(
 دار المعرفة ـ بيروت، طبعة مزيدة بفهرس الأحاديث. :الناشر
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وكان ذلك في مرض دة نساء المؤمنينوسي ،الذي توفي فيه، فهو  ’النبي
  في خصوص هذا الأمر. ’آخر ما صدر منه

  في تفسير الآيةقول ابن قيم 

بـن قـيم   لا قـولاً لكـم حـول تفسـير الآيـة      ال التي نقلناه ـاومن ضمن الأقو
ثم في هذه الأمثال من الأسرار البديعـة مـا يناسـب    « :، حيث قالالجوزية

والتحـذير مـن    ،’النبـي فإنّها سيقت فـي ذكـر أزواج    ،سياق السورة
 ،ويردن الدار الآخرة ’وأنهن إن لم يطعن اللّه ورسوله ،تظاهرهن عليه

 ـ  ’لم ينفعهن اتصالهن برسول اللّه رأة نـوح ولـوط   ، كما لـم ينفـع ام
اتّصالهما بهما، ولهذا ضرب لهما في هذه السورة مثل اتّصال النكاح دون 

ضرب اللّه المثل الأول يحذّر عائشة وحفصة،  :قال يحيى بن سلام القرابة.
  .  )١(»ثم ضرب لهما المثل الثاني يحرضهما على التمسك بالطاعة

  قول الشوكاني

، قـيم الابـن   ان في سياق توضيح كلامللشوكاني، ك قولاً كنّا قد نقلنا لكم
ين بعد ذكر قصّـتهما  النبيذكر امرأتي  فإن :وما أحسن من قال« :حيث قـال 

يرشد أتم إرشاد ويلوح أبلغ تلويح إلى  ’ومظاهرتهما على رسول اللّه
وبيان أنّهما وإن كانتا تحت  ،أن المراد تخويفهما مع سائر أمهات المؤمنين

ذلك لا يغنـي عنهمـا مـن اللّـه      فإن ؛خاتم رسلهعصمة خير خلق اللّه و
                                                  

 .هـ١٤٠٦، ١، ططنطا ـمكتبة الصحابة  :الناشر، ٥٧ص :الأمثال في القرآن، ابن القيم) ١(



٢٠٢< << << << <<   غامديقصة الحوار الهادئ مع د. ال>

  :أجبتم بجوابينقد و .)١(»...شيئاً
>>ذلك لا يخرج عن مسالة التربية :قلتم <

التربيـــة... وأن الانتســـاب إلـــى  مســـألةذلـــك لا يخـــرج عـــن  أن :الأول
لا يكفي في النجاة من عذاب الآخرة، لكـن ذلـك لا يعنـي إلغـاء      ’النبي

  . ’فضيلة الزواج منه
  لجوابا

الانتسـاب   أنهـو  أن مفاد الآية  اعترفتفإنّك  :فيما يخص الجواب الأول
لا يكفي في النجاة من عذاب الآخرة، وهذا هو محل الكلام  ’النبيإلى 

قد دلّت الآيات على أن الزوجية لوحدها غير كافيـة فـي   ف، معكم والخلاف
ة والزوجية، بل النجاة من النار، فكذلك الصحبة، ونحن لم نلغ شرف الصحب

ــأتّ    ــة يت ــحبة والزوجي ــرف الص ــا إن ش ــوى،   قلن ــالح والتق ــل الص ــع العم ى م
خلصوا الله وعملوا صالحاً فـلا شـك فـي أن    أإذا  ’النبيفالصحابي وزوج 

التقوى، والآية قيدت  مسألةدنا مراراً على منزلتهما عظيمة عند االله، فنحن أكّ
سْتُ� { :بشرط التقوى ’النبيأفضلية نساء 

َ
سْتُ� ل
َ
سْتُ� ل
َ
سْتُ� ل
َ
قَيْتُ� ل حَدٍ مِّنَ النّسَِاء إنِِ ات�

َ
أ
َ
قَيْتُ�  ك حَدٍ مِّنَ النّسَِاء إنِِ ات�

َ
أ
َ
قَيْتُ�  ك حَدٍ مِّنَ النّسَِاء إنِِ ات�

َ
أ
َ
قَيْتُ�  ك حَدٍ مِّنَ النّسَِاء إنِِ ات�

َ
أ
َ
}  ك

  .اًآنفوهذا ما صر ح به ابن الجوزي ونقلناه لك 
   فتحصّل من الآية ومن كلمات علماء أهل السنّة ومن كلمـاتكم أيضـاً أن

ر بمـا  الزوجية لوحدها غير عاصمة من النار، وهو اعتـراف وإقـرا  أو الصحبة 
  والله الحمد. ،ذكرناه مراراً

                                                  
 .عالم الكتب :، الناشر٢٥٦ص ٥ج :فتح القديرالشوكاني، ) ١(
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  النصوص لم تنقل بشكل كامل :تمقل

بكم الثاني على قول ابـن القـيم والشـوكاني، أن مـا نقلنـاه      ذكرتم في جوا
  كاملاً. لم يكن نقلاً صلكم من النصو

  الجواب

وســيرى أننــا نقلنــا بأمانــة مــا يتعلــق  ،نتــرك فيــه الحكــم للقــارئلف :نقــول
يغني مـن  لا لوحده  ’النبيبموضوع النقاش والحوار وهو أن الزواج من 

   .شيئاًاالله 
مــن  تابتــاعائشــة قــد الســيدة حفصــة و أنمــن الشــوكاني مــا ذكــره ا أمــو

 ،م وما ذكره عملهناًأن في ضرب المثل للمؤمنين بمـريم اعتبـار   منابن القي 
عائشة وتـوطين نفسـها علـى مـا قالـه الكـاذبون بعـد         السيدة وهو تسلية ،آخر

إلـى   هنـا  حك تلـو ولعلّ ـ ،والنـزاع هذا خارج عن محـلّ الحـوار   ف ،الإفكقصّة 
 عظـم أعائشـة، وهـو مـن     السـيدة  ضـون إلـى عـرض   نهم يتعرأتهمة الشيعة ب ـ

العقيدة الشيعية قائمة على تبرئـة جميـع نسـاء الأنبيـاء      فإن ؛الافتراءات عليهم
من الفاحشة، والتبرؤ ممن ينسب ذلك إليهن، ولا نتولى ولا نقدس من يـتهم  

ـطَح ، لذا نطلب منك أن تعلن براءتك من في عرضه مهما كان ’النبيسم 
الصحابي البدري الذي كان ممـن رمـوا السـيدة عائشـة بارتكـاب الفاحشـة،       

  . )١(وكذلك الصحابي حسان والصحابية حمنة، وتقدم ذكر ذلك
                                                  

 من هذا الجزء. ١٨انظر: ص ) ١(





  
  
  
  
  
  
  
   حولحوار 

في عدالة الصحابة السنةأقوال علماء 





  السيوطي وابن الحاجب قول 

القول  التصريح بعدمالحاجب والسيوطي وغيرهما في ذكرنا لك قول ابن 
  .بعدالة الصحابة أجمع

>بالعدالة إلا المبتدعة>عن القول لم يشذ :قلتم> <

ن ق ولم يشذّ عنـه إلاّ المبتدعـة، وأ  بأن الإجماع متحقّ قد أجبتم عن ذلك
ابن الحاجب أورد الأقوال المخالفة بصيغة التمريض ولم ينسـب القـول إلـى    

وكذا السيوطي فإنّه قيد القول بـالأكثر لـورود أقـوال     ،أهل السنّةأحد علماء 
ضعيفة خروجاً من حرج ذكر الإجماع، والأقـوال الضـعيفة لا يعتـد بهـا، ثـم      
   القصد من عدالتهم هو قبول رواياتهم من غير بحـث عـنهم، وأن ذكرت أن

خـذ  ن علـى الأ ين والمفسـر يالفقهـاء والأصـولي  إجماع بل  ،إجماع المحدثين
  . )١(عن حاله دون فحصٍمن برواية الصحابي 

  الجواب

ن عن علماء ان فإنّما يتكلّمان ابن الحاجب والسيوطي حينما يتكلّمأ :أولاً
أخـرى أو أن الأكثـر مـن العلمـاء      ن أن هناك أقوالاًاحين يذكروأهل السنّة، 

ة، أي أن مرادهم الأكثر من علماء أهـل السـنّ   فإن ،جميعاًعلى القول بالعدالة 
التصــريح  االســنّة أيضــاً، وإلاّ لكــان عليهمــ أهــلعلمــاء المخــالف هــو مــن 

و لا يخـلّ بالإجمـاع   بالإجماع؛ لأن المخالف لو كان من غير أهل السـنّة فه ـ 
لـو  وإلاّ  ،الإجمـاع  البحـث عـن تحقـق   ولا تنظرون إلى رأيـه حـين    ،عندكم
 ،فـي نـوادر المسـائل   إلاّ  عنـدكم  لما تحقق إجماعي غير أهل السنة أاعتبر ر

                                                  
 هـ.١٤٢٦ ط، الدمام، ١١٨ص :، حوار هادئالغامدي :انظر) ١(
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  وهو واضح لا يحتاج إلى بيان.
، منهـا قـول   أخـرى  لاًابل نقلنا أقو ،نّنا لم نكتف بنقل هذين القولينأ :ثانياً

قابـل للتأويـل،   غيـر   هـو و ،التفتازاني الصريح في عدم عدالة الصحابة جميعاً
فهو ذكر أن بعض الأصـحاب قـد حـاد عـن طريـق الحـق، وبلـغ حـد الظلـم          

  .  )١(والفسق
لأنه من خـلال قـول التفتـازاني     ؛فتجزئة الجواب بهذا الشكل غير صحيح

وكذلك الأقوال التي ذكرها الغزالي والأقوال الأخرى التي نقلناها لك يتبـين  
جلياً أن مراد السيوطي وابن الحاجب أن المخالفين هم من أهل السنّة أيضـاً،  

  انتظر.ف ،وسيأتي الكلام عن بقية الأقوال عند ذكرك لها
ن التعاريف التي ذُكرت في تعريف الصحابي كثيـرة، وعنـد التتبـع    أ :ثالثاً

 فـإن  ،وأنّ  هنـاك آراء ومـذاهب، وحينئـذ    ،نجد أن هناك اختلافاً كبيراً فيهـا 
نفس الاختلاف في تعريف الصحابي عند أهل السنّة يخـرج أناسـاً ويـدخل    

أو  ،طـول المعاشـرة   على التعريف الذي يشترط فـي الصـحبة   آخرين، فمثلاً
ــزوتين  ــزوة أو غ ــي غ ــ ،الاشــتراك ف اختصــاص  ’النبيأو الاختصــاص ب

تعريــف كفايــة  الــذين أدخلهــمالمصــحوب، ســيخرج كثيــراً مــن الصــحابة 
لا يفضي إلـى   اختلاف أهل السنة في تعريف الصحابي فإن ،، وحينئذةالرؤي

 الكثير ممن هو القول بعدالة جميع من تعتقدونه عادلاً على تعريفكم، بل إن
                                                  

، ١دار المعارف النعمانية، ط :، الناشر٣٠٦ص ٢ج :سعد الدين التفتازاني، شرح المقاصد :) انظر١(
 هـ.١٤٠١



  ٢٠٩  عدالة الصحابة

 

التعاريف الأخرى، وهذا يعني أن القـائلين   وفق في تعريفكم سيكون خارجاً
بالتعاريف الأُخر وهم كُثر، لا يروون عدالة جميع الصـحابة، ولا يـروون أن   

  الرؤية لوحدها كافية.
وقد ذكر الدكتور عبد الكريم النملة سبعة مذاهب في تعريف الصحابي، 

 ’النبـي إن الصحابي من رأى  :لأصوليين القائلثم اختار ورجح مذهب ا
وبذلك يكـون الأصـوليون ومـن     ،)١(واختصّ به اختصاص المصحوب مطلقاً

وخصوصاً الطلقاء ممن أسـلم   ،تبعهم قد أخرجوا جماعة كبيرة من الصحابة
ولا تجـري بحقهـم أصـالة     ،أن ينظر فـي حـالهم   بد يوم فتح مكة، فهؤلاء لا

ن الصحابة عندهم وإن كانوا صـحابة حسـب تعـريفكم    فهم ليسوا م ،العدالة
  للصحابي.

كما أن الباحث السنّي المعاصر حسن بن فرحان المالكي ذكر التعـاريف  
واختار أن الصحبة مختصّـة بالمهـاجرين والأنصـار دون     ،المتنوعة للصحابي

 ’النبـي وهـي الشـاملة لمـن صـحب      ،غيرهم، وأسماها بالصحبة الشرعية
يبية، فصلح الحديبية هو الحـد الفاصـل بـين الصـحبة الشـرعية      إلى يوم الحد

والصحبة العامة، واختار أن العدالة غير شـاملة لهـؤلاء فـرداً فـرداً، وإن كـان      
هـم أغلـبهم   اتّ نمم ـ صـحابياً ين سـبع و ثلاثـاً نّه ذكـر  أغلبهم، إلاّ أيرى عدالة 

                                                  
، ٢يـاض، ط مكتبـة الرشـيد ـ الر    :الناشـر  .٧٤ـ   ٣١ص :) عبد الكـريم النملـة، مخالفـة الصـحابي    ١(
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   .ةيحديبقبل ال ’النبين صحب وكانوا مم ،بالنفاق وأساؤوا الصحبة
مــن  اًكبيــر اًذكــر أنّــه بهــذا التعريــف للصــحابي ســوف يخــرج عــددثــم 

الصحابة ممن دواًحالهم واحـد عن أن يبحث  نوا في تراجم الصحابة، فلا بد 
كمعاويـة بـن أبـي     :كما أنّه نص على فسـق وانحـراف الـبعض مـنهم     ،واحداً
 ،قاتـل عمـار  وأبـو الغاديـة    ،وبسـر بـن أبـي أرطـاة     ،والوليد بـن عقبـة   ،سفيان

  . )١(وغيرهم كثير ،ومسرف بن عقبة ،والحكم بن أبي العاص
ولـيس مـن    ،فالقول بعدم عدالة الصحابة أجمع ليس من متفردات الشيعة

بل هو من صلب أقوال علماء أهل السـنّة، وإن الأسـماء التـي     ،قول المبتدعة
 ذكرها الباحث السنّي حسن بن فرحان غيـر مختصّـة بـه، بـل يـدخل الكثيـر      

ومـن شـاء    .وكـذا فـي بعـض التعـاريف الأُخـر      ،منهم في تعريف الأصوليين
الاطلاع على تعاريف أهل السنة للصـحابي ومـذاهب العلمـاء فيـه، فليراجـع      
ــة، وكتــاب (الصــحبة والصــحابة)    كتــاب مخالفــة الصــحابي للــدكتور النمل

  للأستاذ حسن بن فرحان المالكي.
مــن  كـلّ بمعنـى عدالـة    ،مـع ص أن المخـالفين لعدالـة الصـحابة أج   فـتلخّ 

قـام الاسـتاذ المـالكي    أهم عدد كبير من علماء أهـل السـنّة، وقـد     ،’رآه
بـأقوال   بالسـنّة ثـم   بـالقرآن ثـم   جمع مبتـدئاً أة عديدة على عدم عدالتهم أدلّ

  الصحابة والتابعين.  
                                                  

ــ  ١٦٧ص :) حسن بن فرحان المالكي، الصحبة والصحابة بين الإطلاق اللغوي والتقييد الشرعي١(
 هـ.١٤٢٥، ٢مركز الدراسات التاريخية ـ الرياض، ط :، الناشر١٨٤، ١٨١
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بـل   ،هل ترون أن جمهور الأصوليين ومن تبعهم :هوو ،ونطرح هنا سؤالاً
هـؤلاء   كـلّ ن لا يرى عدالة جميع الصـحابة،  م من السلف ممومن كان قبله

! ولا تنسى أن حكـم الأمثـال   ؟مبتدعة وزنادقة، أم يختص ذلك بالشيعة فقط
  فيما يجوز وما لا يجوز واحد.

  ضياع الشريعة تستلزمحابة صعدم عدالة ال :قلتم

 الـداعي  أن السـبب بما قاله الجويني مـن   عدالة الصحابة لمبدأاستشهدتم 
ولعـلّ السـبب فـي     :الجويني قال« :قلـتم ، فعلى الشريعة هو الحفاظ لذلك

ولو ثبـت التوقـف    ،قبولهم من غير بحث عن أحوالهم أنّهم نقلة الشريعة
ولما استرسـلت   ،’في روايتهم لانحصرت الشريعة على عصر الرسول

  .)١(»عصارعلى سائر الأ
>الجواب <

ني يفيــد أن البحــث عــن ن الســبب المحتمــل الــذي ذكــره الجــوي أ :أولاً
ممـا يـؤدي إلـى انحصـار الشـريعة       ،حالهم قد يوجب التوقف في روايـاتهم 

وهذا فيه إقرار بأن البحث عن حالهم قـد لا يوصـل    ؛’على عهد الرسول
أو التوقـف فـي حالـه،     ،إلى العدالة، فقد تكون النتيجة فسق المبحـوث عنـه  

ئـذ  نبتنٍ على سبب معين، وحيكما أن كلامه يفيد أن القول بعدالة الصحابة م
، نا إبطالــه فقــد بطــل الكــلام مــن رأساســتطع فــإن ،ننظــر إلــى هــذا الســبب

                                                  
  هـ.١٤٢٦، ١، طالدمام، ١١٩ص ١ج :) الغامدي، حوار هادئ١(
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ة توحي بعدالة الصحابة ما ادعيتموه من أدلّ بكلّويقتضي حينئذ إعادة النظر 
الأدلة غير تام عى، وغايـة مـا     أجمع، وسوف ترون أنة، ولا تثبت هـذا المـد

   كلهم، وهذا ما نذهب إليه.عدالة بعض الصحابة لا :تقتضيه
غيـر صـحيح، فقـد ذكرنـا مـراراً أن      الجـويني   ن السبب الذي ذكرهأ :ثانياً

 بمـا ثبـت عـن    طريق الشريعة غيـر مقتصـر علـى الصـحابة، بـل هـو منحصـر       
علـى ذلـك كثيـرة محقّقـة فـي محلّهـا،        دلةأهل البيت^، والأو ’النبي

محــذور ضــياع الشــريعة، فعــدم القــول بعدالــة الصــحابة أجمــع لا يلــزم منــه 
  وأوصيائه وهم أهل بيته^. ’النبيفالشريعة محفوظة بخلفاء 

إن الصحابة هـم طريـق الشـريعة، فـلا يلـزم مـن        :لو تنزلنا وقلنا حتّى :ثالثاً
ذلك عدم البحـث عـن حـالهم، بـل لا بـد مـن البحـث وأخـذ الشـريعة عـن           

، ودون مـن  كـذباً  العدول منهم دون من أحدث وغير وبدل وافترى على االله
هـو غايـة المبتغـى، فكيـف      ’النبـي معرفـة مـا جـاء بـه      فـإن نجهل حاله، 

نتساهل به بهـذه الطريقـة، بـل لا بـد أن نعـرف الشـريعة ممـن ثبتـت عدالتـه          
  .  ’ووثاقته وعدم انحرافه عن نبي الإسلام محمد

ن أو ،لـف أكثـر مـن مئـة    أر أهل السنة يقر ن عدد الصحابة على ماأ :رابعاً
 إلـى ضفنا أذا إ، و)١(المترجم لهم في الكتب لا يبلغون عشر عددهم الحقيقي

الصحابة الذين روي عنهم أقل من ألـف صـحابي كمـا عـدهم ابـن       أنذلك 
                                                  

، ١دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت، ط     :، الناشـر ١٥٤ص ١ج :ابن حجر العسقلاني، الإصابة :) انظر١(
  .الرياض ـ مكتبة الرياض الحديثة :، الناشر٢٢١، ٢٢٠ص ٢ج :هـ. السيوطي، تدريب الراوي١٤١٥
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كيف تقول بأن القول بعدم عدالة جميـع الصـحابة يوجـب تضـييع     ، ف)١(حزم
 لا شـك  بـل  ،أصـلاً  قول بأن الصحابة ليس فيهم عدولفالشيعة لا ت الشريعة؟

حتّى، فما هو الوجه في ضرورة عدالة أيضاً فيهم العدل وفيهم غير العدل أن 
وإذا أمكن القول بعدم عدالة ممـن كـانوا غيـر رواة مـنهم،      ؟غير الرواة منهم

القـول بعدالـة الـرواة     بعض الرواة مـنهم؛ لأن  حتّىلأمكن القول بعدم عدالة 
عة لا تتوقف على عدالـة الـرواة   والشري ،بلا مرجح ترجيحدون غيرهم منهم 

  .فرداً فرداً، بل يكفي في وصولها عدالة عدد معتد به منهم
  فتلخّص أنّه على جميع الآراء لا يتم قولكم في ضياع الشريعة. 

  تصريح التفتازاني بعدم عدالة جميع الصحابة

ما وقع بين الصـحابة مـن المحاربـات     نإ« :ذكرنا لكم كلام التفتازاني
والمـذكور علـى    ،شاجرات على الوجه المسطور في كتب التـواريخ والم

وبلغ  ،بعضهم قد حاد عن طريق الحق بظاهره على أن يدلّ ،تألسنة الثقا
وكان الباعث له الحقد والعناد والحسد واللداد وطلب  ،الظلم والفسق حد

صـحابي   كـلّ إذ لـيس   ،الملك والرياسة والميل إلى اللذات والشـهوات 
  .)٢(»(صلّى االله عليه وسلّم) بالخير موسوماً النبيمن لقي  كلّولا  ،معصوماً

                                                  
 ـ   مكتبـة القـرآن   :الناشـر أسـماء الصـحابة ومـا لكـلّ واحـد مـنهم مـن العـدد،         ابن حزم،  :) انظر١(

 .٩٩٩عددهم  ، حيث ذكر جميع من له رواية فكانالقاهرة

، ١دار المعــارف النعمانيــة، ط :، الناشــر٣٠٦ص ٢ج :شــرح المقاصــد :) ســعد الــدين التفتــازاني٢(
 هـ.١٤٠١
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لحسن ظنهم بأصحاب رسول إلاّ أن العلماء « :وأكملتم بقية كلامه وهـو 
وذهبـوا   ،االله (صلّى االله عليه وسلّم) ذكروا لها محامل وتأويلات بها تليـق 

 ـ  ئـد  لعقا صـوناً  ؛ا يوجـب التضـليل والتفسـيق   إلى أنهم محفوظـون عم
كبار الصـحابة سـيما المهـاجرين     المسلمين عن الزيغ والضلالة في حق

  . »والمبشرين بالثواب في دار القرار ،منهم والأنصار
>آخر يصرح بعلو شأن الصحابة للتفتازاني كلام :قلتم <

  :ة أموربعد وقد أجبتم عن كلام التفتازاني
و شأنهم، وعدم على علّح فيه بانعقاد الإجماع يصر ماًمتقد ن له كلاماًـ إ١

فـي بغـض بعـض الصـحابة      ،سيما الغـلاة مـنهم   ،صغاء إلى كلام الروافضالإ
بنــاء علــى حكايــات وافتــراءات لــم تكــن فــي القــرن الثــاني  ،والطعــن فــيهم

  والثالث.
>الجواب <

ن كلام التفتازاني صريح في أن ظاهر الأدلة أن بعض الصحابة حاد عن إ 
الظلــم ،طريــق الحــق والفســق، وكــان الباعــث لــه الحقــد والعنــاد  وبلــغ حــد

 ’النبـي مـن لقـي    كلّوالحسد واللداد وطلب الملك والرئاسة، وأن ليس 
بالخير موسوماً، فهذا كلام صريح على أن الأدلة تقتضي أن من الصحابة من 
حاد عن الحق وارتكب الظلم والفسق، ولا يوجد في كلامه الذي قالـه قبـل   

 ــ  ــذا الك ــة له ــك مخالف ــوب   ذل ــر وج ــاك ذك ــه هن ــارج  إلام، فإن ــاد المخ يج
عـن   والكـف  ،يجب تعظيم الصحابة« :والتأويلات لهذه الأفعال، حيث قال

 ،مطاعنهم وحمل ما يوجب بظاهره الطعن فيهم علـى محامـل وتـأويلات   
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 وأحـداً  سيما للمهاجرين والأنصار وأهل بيعة الرضوان ومن شـهد بـدراً  
  الفقرة من كلامه. لكنّك لم تذكر هذه  )١(»والحديبية

نهم هـو إجمـاع بعـد    أن الإجماع المـدعى علـى علـو شـأ     ،ويتّضح حينئذ
  .ظاهر الأدلة، فهو إجماع غير ذي قيمةل التأويل، ومخالف

فالتفتازاني إذن يوافـق الشـيعة فـي أن ظـاهر الأدلـة يقتضـي القـول بعـدم         
هـذا  عدالة الصحابة أجمع؛ لأن فيهم من انحرف وحاد عـن طريـق الحـق، و   

يكفينـا مـن كلامـه، وموافـق لمـا بينــاه لكـم مـراراً مـن المخالفـات العديــدة          
  للصحابة التي تفضي إلى القول بعدم عدالتهم جميعاً.

التفتازاني صر أنّه يخفى عليك أن الصـحابة حيـث   في عقيدته بح ولا أظن
قيل عدالة جميع الصحابة ثابتة بالآيات والأحاديث الواردة فـي   فإن« :قال

الصحابي اسم لمن اشـتهر بطـول صـحبة     ذكر بعضهم أن :قلنا .ضائلهمف
وبعضهم أنـه   ،عليه الصلاة والسلام على طريق التتبع له والأخذ منه النبي

الجـزم   إلاّ أن ،سـواء طالـت صـحبته أم لا   × النبـي اسم لمـؤمن رأى  
والباقون كسـائر النـاس فـيهم عـدول      ،بالعدالة مختص بمن اشتهر بذلك

  .)٢(»دولوغير ع
  عض الصحابة عدول وبعضهم غير عدول.قول صريح في أن بوهذا 

                                                  
 .٣٠٣ص ٢المصدر السابق: ج) ١(

دار الكتـب العلميـة ـ     :، الناشـر ١٠ص ٢ج :شرح التلويح على التوضـيح ) سعد الدين التفتازاني، ٢(
 هـ.١٤١٦بيروت، 
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>خالف أقوال أهل السنة>التفتازاني قد :قلتم <

  قد خالف أقوال أهل السنّة... بقوله هذا يكون أن التفتازاني ذكرتمـ ٢
>الجواب <

أن التفتازاني من علماء أهل السنّة، واعترافكم بمخالفته هـو دليـل    لا شك
ـن لا يرتضـون   على صحهناك من علماء أهل السنّة مم ة ما نقول به، وهو أن

القول بعدالة الصحابة أجمع، إلاّ إذا كنتم ترون أن التفتازاني ليس مـن أهـل   
ولـذا لا   !السنّة باعتباره من الأشاعرة، وأنتم لا ترون الأشاعرة من أهل السـنّة 

زنادقـة والمبتـدعين أم   تدخلـة فـي قائمـة ال    لكمندري هل مخالفة التفتازاني 
أم أن هـذا الحكـم يجـري     !اًوزنـديق  اًلا؟ أفليس من يجرح شهودكم مبتدع

  على الشيعة دون غيرهم؟
>بالطبقات العليا للصحابة>التفتازاني لا يطعن :قلتم <

إن التفتازاني لـم يـرد بكلامـه الطعـن فـي الطبقـات العليـا مـن          :ـ قولكم٣
  الأصحاب..
>الجواب <

ــتكلّم عــن ع   ــنهم،   نحــن ن ــع الصــحابة، لا طبقــة مخصوصــة م ــة جمي دال
والتفتازاني يقر ببلوغ بعضهم حد   الفسق والظلم، ويصرح في قوله الآخـر أن

بعض الصحابة عـدول وبعضـهم غيـر عـدول، وهـذا هـو محـل الحـوار بيننـا          
 ةالطبقات العليا مشـمول أن وهل  ؟وبينكم، أما لأي مدى يرى عدالة الصحابة

ــة أم لا ــزاع، وهــذه جزئيــات   ذا خــروج عــن محــلّفهــ ؟بالعدال الحــوار والن
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بـين  خـلاف  فيـه  المسألة، فبعد أن يتبين لك أن القول بعدالة الصحابة أجمع 
حينئذ في أي من الصحابة ممكن أن يكون عـادلاً دون   يأتي الحوار ،العلماء

  غيره.
>×يشمل حتى علي>كلام التفتازاني :قلتم <

عن يشـمل الصـحابة المتقـاتلين فـي عهـد      في الط التفتازاني كلام :ـ قلتم٤
منهمـا   ئ كـلاً ونحن نبـر  ،منهما كلّعلي ومعاوية ويحتمل كلامه الطعن في 

  هو المحق... عن قوله وإن كنا نعتقد أن علياً
>الجواب  <

التفتازاني مـن علمـاء أهـل السـنّة، وحينمـا نـذكر قولـه إنّمـا نحـتج بـه            أـ
ي وأصـحابه ومعاويـة وأصـحابه،    عليكم، فعلى فـرض أن كلامـه شـاملاً لعل ـ   

فإنّه يتوسع في الطعن في الصحابة ويشـمل   ؛فذاك يكون أدلّ على المطلوب
اًأعداداً كبيرة منهم بما فيهم علي.×  

عقيدتكم؛ لأن ذكرنـا لـه مـن بـاب      نقضبل ي ،عقيدتنا فيولا يؤثر ذلك 
  .كما هو مقتضى المناظرة ،الإلزام عليكم

وذكـر أن عليـاً    ،قيدته بصورة جلية قبل ذلـك ن التفتازاني أوضح عإـ   ب
واتهامـه   !كان مصيباً في حروبه، فكيف جاز لك تحميل كلامه ما لا يحتمـل 

هل لأن الرجل أشعري العقيـدة   ؟!بأن كلامه يحتمل الطعن في كلا الفريقين
فقـد ذكـره قبـل صـفحات     × وأما تصريح التفتازاني بأحقية عليأم ماذا؟! 

وقـع بـين كلاميـه    هـذا  كـلام التفتـازاني    فإنلا تعرف ذلك، ولا نراك  ،قليلة
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اللذين ذكرتهما آنفاً حول عدالة الصحابة، فنحن نسـتبعد عـن أمثالـك أن لا    
وعلـى أيـة حـال     ،الموجـودة  الاحتمالات نيقرأ المطلب كاملاً ثم يجيب ع

المصيب فـي جميـع    أن ،فق عليه أهل الحقوالذي اتّ« :فقد قال التفتازاني
لما ثبت من إمامتـه ببيعـة أهـل الحـل      ؛علي (رضي االله تعالى عنه) ذلك

 ،وظهر من تفاوت ما بينه وبين المخالفين سيما معاويـة وأحزابـه   ،والعقد
  .)١(»...وتكاثر من الأخبار في كون الحق معه

>على الكتب الحديثية>التفتازاني لم يعتمد :قلتم <

ولـم يسـتطع    ،تب التواريخإن التفتازاني اعتمد في حكمه على ك :ـ قلتم٥
ــوءة       ــاريخ ممل ــب الت ــدة، وكت ــديث المعتم ــب الح ــن كت ــاً م ــورد كتاب أن ي

  بالروايات الضعيفة والمكذوبة...
>الجواب <

ح فـي عبارتـه بـأن    التفتازاني صـر  فإن !هذا الكلام منكم في غاية الغرابة 
علـى الوجـه المسـطور     :بقولـه ذلك مذكور على ألسنة الثقات، فلم تمسكتَ 

وتركت عبارته الصـريحة بأنـه أخـذ ذلـك عـن الثقـات،        كتب التواريخ،في 
على أن كتب التاريخ فيهـا مـن الصـحيح الكثيـر فكيـف اتهمـت التفتـازاني        

التفتازاني أراد هنـا بيـان خلاصـة     بالاعتماد على الضعيف والموضوع، ثم إن
 ،ثسـواء مـن التـاريخ أو الحـدي     ،ما استفاده من المنقول مـن ألسـنة الثقـات   

فكيف تتهمه بأنه لم يستطع أن يورد كتاباً من كتب الحديث، فهو ليس فـي  
                                                  

 .٣٠٥ص ٢ج :ي، شرح المقاصد) سعد الدين التفتازان١(
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مقام الاستدلال، بل في مقام بيان نتائج ما توصل إليـه مـن عقائـد وآراء مـن     
  خلال أخبار الثقات!!  

أن ما توصـل إليـه التفتـازاني هـو صـحيح       ،على أنّه لا يخفى على أمثالك
لحــديث، فالصــحابة كانــت بيــنهم معتبــر ثابــت فــي كتــب التــاريخ وكتــب ا

محاربات ومشاجرات لا يمكن لأي باحث إنكارهـا، كمـا أنّـه وقعـت مـنهم      
 ’النبـي مخالفات عديدة للسنّة النبوية والشريعة المقدسة سواء فـي عهـد   

أو بعده، وهذه الأمور هي التي دعتكم إلى التمسـك بعـدم الخـوض فـي مـا      
ــحابة  ــين الص ــل والاج ،جــرى ب ــتم بالتأوي ــث  وقل ــالهم، فالباح ــي أفع ــاد ف ته

علمـاء أهـل السـنّة، وهـو      كـلّ  قـول المنصف يعرف أن ما قاله التفتازاني هو 
  ه لتأويل أفعالهم وما جرى بينهم.من واق الذي انطلقلَالمنطَ

  الغزالي ينقل اختلاف العلماء في عدالة الصحابة
 وقـد ، الصـحابة  حكـم  فـي  العلمـاء  اخـتلاف  نقـل  الغزالي نأ لكم ذكرنا 

، ونحن نذكره هنـا كـاملاً ثـم نجيـب علـى      )١(عليه وأجبتم بعضه هنا أوردتم
 ،وجـل إيـاهم   إن عدالتهم معلومة بتعديل اللّه عزّ« :قال الغزالـي  :كلامكم

نقـل اخـتلاف العلمـاء فـي      ثـم » وثنائه عليهم في كتابه، فهو معتقدنا فـيهم 
فـي لـزوم    وقد زعم قوم أن حالهم كحـال غيـرهم  « :حكم الصحابة بقوله

حالهم العدالة في بدايـة الأمـر إلـى ظهـور الحـرب       :البحث، وقال قوم
                                                  

  هـ.١٤٢٦الدمام، ط ، ١٢١ـ ١٢٠انظر: الغامدي، حوار هادئ: ص) ١(
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بد مـن البحـث، وقـال     والخصومات، ثم تغير الحال وسفكت الدماء، فلا
عائشة وطلحة والزبير وجميع أهل العراق والشام فسـاق   :جماهير المعتزلة

ادة علـي  يجـب رد شـه   :وقال قوم من سلف القدريـة  بقتال الإمام الحق.
   .]إلى هنا ينتهي نقلكم[ <وطلحة والزبير مجتمعين ومفترقين

نقبل  :وقال قوم فه بعينه.لأن فيهم فاسقاً لا نعر> :وبقية كلام الغزالي هـو 
لأنّه لم يتعين فسقه، أما إذا كـان مـع مخالفـه     ؛واحد إذا انفرد كلّشهادة 

 ـ ي فسـق عثمـان   فشهدا ردا؛ إذ نعلم أن أحدهما فاسق، وشك بعضهم ف
  .)١(»وقتلته...

فــي أن هنــاك مــن لا يــرى عدالــة الصــحابة أجمــع، وقــد  صــريحوالنقــل 
  :حاولتم الإجابة على ذلك بما يلي

>>كان بصيغة التضعيف>ما ذكره الغزالي :قلتم <

وقـد  «وصدر بقية الأقوال بقوله  ،ةن الغزالي ذكر مذهب أهل السنّأ :أولاً
ه، وذكر قول المعتزلـة وهـو قـول    قول وردوهذا يذكر لتضعيف ال »زعم قوم

  خارج عن قول أهل السنّة.
>الجواب <

ن تخصيص الغزالي للمعتزلة باسـمهم يسـتفاد منـه أن الأقـوال الأخـرى      إ 
هي لأهل السنّة، ومجرد تصديرها بـ (وقد زعم قوم) ومخالفته لهـا وتضـعيفه   

                                                  
الباب الثالـث فـي    هـ،١٤١٧دار الكتب العلمية ـ بيروت،   :الناشر ،١٣٠ص :المستصفى الغزالي، )١(

 الجرح والتعديل، الفصل الرابع في عدالة الصحابة.
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السنّة يروون  على عدم وجودها، فهي تدلّ أن هناك قوم من أهل يدلّلها لا 
  وجوب البحث عن حال الصحابي.

القول، فتعال معـي إلـى الآمـدي     كفيلة برد )زعم قوم( :وإذا كانت عبارة
اتفق الجمهور مـن الأئمـة   « :بل قال ،)زعم قوم( :ل ولم يقلاقوفإنه ذكر الأ

إن حكمهم في العدالة حكم مـن بعـدهم    :وقال قوم ،على عدالة الصحابة
إنهم لـم يزالـوا    :دالتهم عند الرواية. ومنهم من قالفي لزوم البحث عن ع

عدولاً إلى حين ما وقع من الاختلاف والفتن فيما بينهم، وبعد ذلك، فـلا  
من البحث في العدالة عن الراوي أو الشاهد منهم، إذا لم يكـن ظـاهر    بد

عالمـا مـنهم، فهـو فاسـق      من قاتل عليـاً  كلّومنهم من قال بأن  ،العدالة
 واية والشهادة، لخروجهم عن الإمام الحق. ومنهم من قـال بـرد  مردود الر

لأن أحد الفريقين فاسـق، وهـو غيـر معلـوم ولا      ؛رواية الكل وشهادتهم
لأن  ؛واحد منهم وشهادته إذا انفـرد  كلّمعين. ومنهم من قال بقبول رواية 

الأصل فيه العدالة، وقد شككنا في فسقه، ولا يقبل ذلك منه مـع مخالفـة   
   .)١(»قق فسق أحدهما من غير تعيينالتح

فإذن هناك جماعة من أهل السنّة تذهب إلى عين ما تقول به الشـيعة مـن   
  وجوب البحث عن حال الصحابي، وهذا ما أردنا إثباته لك.

                                                  
 هـ.١٤٠٢، ٢المكتب الإسلامي، ط :اشر، الن٩١ـ  ٩٠ص ٢ج :) الآمدي، الإحكام١(
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>×عليلحتى  وبعضها شاملشاذة >لغزاليا أقوال :قلتم <
لهـا أثـر   أوضحتم أن هذه أقوال شاذّة تذكر لتحذير القارئ، ولـيس   :ثانياً

  في التطبيق، ولا تعارض بأقوال آلاف العلماء.
 :وهـم بعض هذه الأقوال تطعن في جميع المتقاتلين وترد شـهادتهم   :ثالثاً

  فهل يمكن أن نعتبرها ونحترمها. ،علي وطلحة والزبير
  والشذوذ لا تخلو منه طائفة والعبرة بمذهب الطائفة.

>الجواب <

وتعرفـون أن الشـذوذ لا    ،أجـوبتكم ليتكم تتبعون هذه القاعدة في سـائر   
بعلمـاء   لاعلمائنا من ن وتخلو منه طائفة، وأن تحتجون علينا بما عليه المحقق

بروايـات ضـعيفة لا    ولا )الله ثـم للتـاريخ  (موهومين لا حقيقـة لهـم كمؤلـف    
  قيمة علمية لها.

فنحن لا ننكر أن جملة من علماء أهل السنّة علـى عدالـة    ،وعلى أية حال
سواء كان من  ،وقلنا بوجود المخالف ،صحابة، لكن أنكرنا الإجماعجميع ال

المتقدمين أو المتأخرين، وهذا يعني أن القـول بعـدم عدالـة الصـحابة لـيس      
كما حاولتم إيهام القارئ بذلك، بل هـو قـول لجملـة مـن علمـاء       ،قولاً شاذاً
  هم العلمي. ولا زال متداولاً إلى اليوم، وذهب له علماء لهم وزن ،أهل السنّة

، ولا يلزمنـا  فهذا توسع في الإشـكال  !وكون بعض الأقوال تفسق الطرفين
شيء من ذلك؛ فإنما نورد لكـم هـذه الأقـوال مـن بـاب الاحتجـاج علـيكم،        

 لا سيما وأننا ،وعدم احترامكم لهذه الأقوال لا يلغي وجودها عند أهل السنّة



  ٢٢٣  عدالة الصحابة

 

قَصْدنا هو بيان أن هنـاك  لسنا بصدد بيان ما هو القول الصحيح من عدمه، بل 
 ،من أهل السنّة من لا يرى عدالـة الصـحابة أجمـع، وهـا أنـتم تقـرون بـذلك       

  وتتنازلون عن الإجماع المدعى على عدالة جميع الصحابة.
  رأي الغزالي في عدالة الصحابة

 الغزالي بنفسه لا يذهب إلى القول بعدالة الصـحابة أجمـع، فهـو لا    ثم إن
 الصـحابي هـو مـن كثـرت         ’آهمن ر كلّيرى أن صـحابياً، بـل يـرى أن

  . )١(صحبته كما صرح في المستصفى بعد أن ذكر الأقوال أعلاه
وسيأتي تصريح الـدكتور النملـة، حيـث عـد الغزالـي مـن الـذاهبين إلـى         

ــتص بـ ـ      ــحابي مــن اخ ــرى أن الص ــوليين الــذي ي ــف الأص  ’النبيتعري
  اختصاص المصحوب.

لعدالــة لا تشــمل جميــع بــأن اتصــريح جمــع مــن العلمــاء 
  الصحابة

كنا قد ذكرنا لكم بأنّه قد صرح جماعة من أكابر علمـاء أهـل السـنّة مـن     
المتقدمين والمتأخرين بأن الصـحابة غيـر معصـومين، وفـيهم العـدول وغيـر       
العدول..ثم بدأنا نـذكر لـك الأقـوال، وأنـت علقـت علـى الفقـرة أعـلاه فـي          

  :بما حاصله ١٢٢ -١٢١ص
                                                  

 هـ.١٤١٧دار الكتب العلمية ـ بيروت،  :، الناشر١٣١ص :) الغزالي، المستصفى١(
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  ء العلماء لا يطعنون بالصحابةهؤلا :قلتم

نون فـي عدالـة الصـحابة،    كلامك يوحي بأن من ذكرتهم يطع :قلتَ :أولاً
عـدم  فـإن أكثـر مـن أوردت أسـماءهم يتحـدثون عـن        ،صحيحاًوهذا ليس 

  وجوب متابعتهم في فتاواهم... وعدم ،عصمتهم
  الجواب

بة أجمـع، وتفيـد   إن أكثر الكلمات التي نقلناها تنفي القول بعدالة الصحا 
وأن بعضهم كفّر بعضاً، وبعضهم قاتل بعضـاً، وكـذّب    ،أن بعضهم غير عادل

، ’النبـي   محضربولعن بعضهم بعضاً، وأفتى بعضهم برأيه  ،بعضهم بعضاً
  وسنبين مرادنا من كلّ قول عند نقاشك لكلّ قول على حده.

   بعض هؤلاء ليسوا علماء بل هم أعداء الدين :قلتم

أوردت أشخاصـاً مـن أذنـاب المستشـرقين ممـن أسـاءوا إلـى         :قلتم :ثانياً
ووصفتهم بأنهم من أكابر علماء أهل السنّة وهذا  ،الدين ورددوا آراء أعدائه

  فيه تساهل...
  الجواب

إن معظم الكلمات التي نقلناها هي لأناس من أكـابر علمـاء أهـل السـنّة،      
فك معهم في الرأي لا يقلّل من ولهم وزنهم وقيمتهم العلمية، وبمجرد اختلا

ويبـدو أنّـك    ،ا مـن وصـفتهم بأذنـاب المستشـرقين    شأن أقوالهم وآرائهم، أم
الدكتور أحمـد أمـين، فهـذان لهمـا     كذلك تريد بذلك الدكتور طه حسين و

وزنهما العلمي فـي السـاحة الثقافيـة والأدبيـة عنـد معظـم الجمـاهير العربيـة،         
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مضـافاً إلـى    .تـوق لقـراءة كتـبهم ومؤلفـاتهم    فالملايين من المسلمين السنّة ت
ما توصلوا إليه من نتائج من خـلال سـبر أغـوار الأخبـار والتـاريخ       فإنذلك، 

باحث يتجرد عن قبلياته العقدية، فوسمكم  كلّهي نتيجة منصفة يصل إليها 
لهم بأنهم من أذناب المستشرقين مع ما فيه من إهانة لشريحة واسعة من أبناء 

صري، فهـو لا يقلّـل مـن شـأن مـا توصـلوا إليـه مـن نتـائج، لأن          المجتمع الم
  القرآن والحديث والتاريخ يؤيد هذه النتائج.

  في عدالة الصحابة قول ابن حزم

 :يفهم منه عـدم عدالـة الجميـع، فقلـتم    كنا قد استشهدنا بكلام لابن حزم 
باتّبـاع   ’النبـي فمن المحال أن يأمر  :ثم أوردت كلام ابن حزم وهو«
وغيـره   ء، وفيهم من يحلّل الشـي )رضي اللّه عنهم(قائل من الصحابة  لّك

وقـد كـان الصـحابة يقولـون بـآرائهم فـي       > :إلـى أن قـال   »منهم يحرمه
إلـى هنـا   »  المخطـئ...  ئب المصيب ويخطّفيبلغه ذلك فيصو ’عصره

، ثـم ذكـر   »فذلك بعد موتـه أفشـى وأكثـر   « :وتكملة القـول  ،ينتهي نقلكم
ا أفتى به الصحابة فأنكره رسول اللّهموارد متعد١(دة مم(.  

>ابن حزم نفي لعدالة الصحابة>لا يوجد في قول :قلتم <

  :بعد ذلك بعدة نقاط مأجبتف
                                                  

، ٦٤٢ص ٥ج :وراجـع أيضـاً   ٨١١ص ٦ج :بتحقيق أحمد شـاكر  ،) الإحكام في أصول الأحكام١(
 .زكريا علي يوسف :، الناشر٨١٦، و٨١٣، و٨٠٦ص ٦جو
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أو فـي   ،أين في قول ابن حزم نفي عدالـة الصـحابة فـي هـذا الـنص      :أولاً
  ...قوله؟بقية 

>الجواب <

ة التـي تضـفونها علـى    أن الهالـة القدسـي   ذكرنا كلام ابن حزم لنبـين ما إنّ 
الصحابة غير صحيحة، وأنّهم كانوا يتجرأون على الإفتـاء بـرأيهم فـي زمـان     

مـا بعـد   بفي موارد متعددة، فكيف  يخطئون، و’النبي وهـذا  ’النبـي ،
مـا ورد عـن الصـحابة،     كـلّ بنفسه يلقي الضوء على ضرورة إعادة النظر فـي  

  يرزق؟ حي ’نبيالنقل من تجرأ وأفتى برأيه وإلى فكيف نطمئن 
هم عـن  يلأخبار إبل لوصول  ،إن إفتاءهم لم يكن لمجرد الرأي :مقلت إنف

النبي’ عدم ن تبيتها فيما بعد، أو أنّهم فهموا من كلامـه خـلاف مـا    صح
  يريده؟

إن الأخبـار   :قلنـا  ما نقلوه؛ لأنّه إن كلّأن ذلك يوجب التوقف في  :أجبنا
فهـذا يعنـي أن أخبـار الصـحابة لا      ،صـحيحة  ضوئها لـم تكـن   فيالتي أفتوا 

مـع  فهـذا يعنـي أنهـم     ،إنهم فهموا خـلاف قولـه   :وإن قلنا .يمكن الوثوق بها
أفتوا بخـلاف مـراده وفهمـوا مـا لا يريـده، فكيـف       قد  ’زمنه في كونهم

 ؟خصوصاً مع المنع من نقل الحديث وتدوينـه  ؛’من بعده نطمئن لنقلهم
لخطـأ، والاحتيـاط فـي الـدين     ل اًض ـمعر كـون يفكل ما نقله الصـحابة حينئـذ   

  سنده.من دراسة متنه والتدقيق في التثبت فية يقتضي 
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>لا برأيهيته العبرة برواالصحابة و>لا ندعي عصمة :قلتم   <

نحن لا ندعي العصمة في أحد مـن الصـحابة، والصـحابي قـد      :مقلت :ثانياً
الصـحابي، فـالعبرة    يجتهد في الاستنباط أو الاستدلال فيخطئ ويـرده أخـوه  

  برواية الصحابي لا برأيه إذا خالف النص...
>الجواب <

ذكرنا لكم سابقاً أنّكم من الناحية العملية تؤمنـون بعصـمة الصـحابة،    قد  
كافيـة   ’النبـي ن مجرد رؤية أوتضفون عليهم هالة عجيبة من القدسية، و

ي مجتهـد  في تبرير عمله وإن أدى ذلك إلى قتل آلاف الأبرياء، فهو صـحاب 
هم ئمــن العصــمة، فهــم مــأجورون فــي خطــ ولــه أجــر، فقــولكم فــيهم أشــد

وهم يسـفكون   وصوابهم، فأي نوع من البشر هؤلاء بحيث يؤجرهم االله دائماً
الدماء ويشربون الخمر ويزنـون ويسـتحلّون الحرمـات، وملائكـة االله تسـجل      

  !!!السيئات تلو الحسناتفي كتبهم 
تنباط والخطـأ فـي الاسـتدلال، فنضـيف إليهـا      الاجتهاد في الاس مسألةأما 

 اسـتدركتْ قـد  و ،فيهاالخطأ والسهو في الرواية، فقد ثبت الكثير من خطئهم 
عائشة لوحدها أكثر من مئة مورد مما أخطأوا فيه النقـل، فـإذا   السيدة عليهم 

ويفتـون   ،ون فـي نقـل الروايـة   ئ ـويخط ،ون في الاستنباطئكان الصحابة يخط
فهل يبقى حينئذ مبـرر للأخـذ    ،وبعد زمنه ،في زمنه ’يالنببخلاف رأي 

  ؟!بروايتهم
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  )١(في عدالة الصحابة قول المازري
 فـي عدالـة الصـحابة    ما ذكرناه لكم مـن قـول المـازري   على  )٢(علقتمقد 

صـلى اللّـه تعـالى    (من رآه  كلّ الصحابة عدول، :لسنا نعني بقولنا« :وهـو 
، أو اجتمـع بـه لغـرض    )٣(مـاً اره لماماً مـا، أو ز يو )عليه وعلى آله وسلم

ب، وإنّما نعني بـه الـذين لازمـوه، وعـزّروه ونصـروه،      ثوانصرف عن ك
  .)٤(»واتّبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون

  :وأجبتم عن ذلك بثلاثة وجوه
>المازري رده العلماء>قول :قلتم <

بـل   ،افـق عليـه  لـم يو >ه ب قول المـازري بأنّ ـ ابن حجر تعقّ نأ :أجبتم أولاً
  فهو قول رده العلماء. ..<اعترضه جماعة من الفضلاء

                                                  
الامام العلامة البحر المتفنن، أبو عبد االله، محمد بن علي بن عمر بـن   الشيخ « :قال عنه الذهبي) ١(

ومصـنف كتـاب   ) المعلـم بفوائـد شـرح مسـلم    (محمد التميمي المازري المالكي. مصنف كتـاب  
فـي الأصـول، ولـه تواليـف فـي الأدب، وكـان أحـد الأذكيـاء، الموصـوفين           )إيضاح المحصول(

عشـرة أسـفار، هـو مـن      يف ـ يالمـالك  لعبـد الوهـاب   )لقينالت(والأئمة المتبحرين، وله شرح كتاب 
 يالقاضـي عيـاض، وأبـو جعفـر بـن يحي ـ      :بعلـم الحـديث. حـدث عنـه     أنفس الكتب وكان بصيراً

. مولده بمدينة المهدية من إفريقية، وبها مات في ربيع الأول سـنة سـت وثلاثـين    يالوزغ يالقرطب
 :، الناشـر ١٠٥ــ  ١٠٤ص ٢٠ج :عـلام النـبلاء  . الذهبي، سـير أ »وخمس مئة، وله ثلاث وثمانون سنة

 هـ.١٤١٣، ٩مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ط

  هـ.١٤٢٦، الدمام، ط ١٢٣الغامدي، حوارهادئ، ص :) انظر٢(
 أي في رفقة. :لماماً) ٣(

 :انظـر و هــ. ١٤١٥، ١دار الكتب العلميـة ـ بيـروت، ط    :الناشر ،١٦٣ص ١ج :الإصابة ابن حجر، )٤(
 .هـ١٤١٢، ١دار الثقافة ـ قم، ط :، الناشر١٦٨ـ  ١٦٧ :الكافيةالنصائح محمد بن عقيل، 



  ٢٢٩  عدالة الصحابة

 

>الجواب <

أنت تعترف الآن بوجود المخالف ممن لا يقول بعدالة جميع الصـحابة،   
عى، فالمخالف إذن موجود وهذا ما ادوبهذا ينخرم الإجماع المد عيناه، ورد

مـن أن   ،اه سابقاًوهو ما قلن ،خلاف نظرهم قولٍوجود بعض العلماء له يؤكد 
ولا يقولـون بعدالـة    ،إلـى خـلاف رأيكـم    يـذهب هناك من علماء السنّة من 

  الصحابة أجمع.
 ثم إنرد فقد أشرنا سابقاً إلى أنّه  ،تهفرقة من العلماء له لا تعني عدم صح

        يوجد في تعريـف الصـحابي خـلاف كبيـر، وجمهـور الأصـوليين يـرون أن
  تصّ به اختصاص المصحوب...واخ ’النبيالصحابي من رأى 

وذكر الدكتور النملة أنّه ذهب إلى ذلك إمام الحـرمين فـي (التلخـيص)     
وابـن الصـباغ فـي (العـدة) والغزالــي فـي (المستصـفى) وابـن السـمعاني فــي         
(قواطع الأدلة) والصيمري في (مسائل الخلاف) والقرافي في (شـرح تنقـيح   

ريح التفتازاني بعـدم عدالـة جميـع    وقد أوردنا لك فيما سبق تص ،)١()الفصول
  الصحابة.

وقال الباحـث السـني حسـن بـن فرحـان المـالكي بعـد أن بـين أن هنـاك          
ـ وهـو الأقـرب     ا المذهب الأولأم« :ن في تعريف الصحابي ما نصّهيمذهب

                                                  
مكتبـة الرشـيد ـ     :، الناشـر ٤٧ـ   ٤٥ص :الدكتور عبـد الكـريم النملـة، مخالفـة الصـحابي      :) انظر١(

  هـ. ١٤٢٠، ٢الرياض، ط
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 ـ الذي لا يكتفي بالرؤية واللقيا فهم جمهور علمـاء المسـلمين    للصواب 
  على حد سواء. المتقدمين من محدثين وفقهاء 

ويتميز هذا المذهب بوجود صحابة أثرت عنهم أقـوال تفيـد إخـراج    
  من الصحبة كما سيأتي. )صلى االله عليه وآله وسلم( النبيبعض من رأى 

ومن أبرز الذاهبين إلى هذا المذهب من الصحابة والعلمـاء عمـر بـن    
ن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأم المؤمنين عائشة بنت الصديق وأنس ب

مالك وجابر بن عبد االله والأسود بن يزيد النخعي وسـعيد بـن المسـيب    
ومعاوية بن قرة وشعبة بن الحجاج وعاصم الأحول والواقدي وأحمد بـن  
حنبل (في قول) والبخاري (في قول) ومسلم وابن مندة ويحيى بن معـين  
وأبو حاتم وأبو زرعة والعجلي وأبو داود والخطيب البغدادي وابـن عبـد   

والبغوي وابن الجوزي والباقلاني والماوردي وأبو المظفر السـمعاني   البر
  والمازري والعلائي وابن الملقن وابن عماد الحنبلي وغيرهم.

 ـ  وهـو مـذهب الأصـوليين فـي الجملـة     ـ وأصحاب هذا المـذهب   
في إثبات الصحبة التي تقتضي  أو كلاهما العرف وأيعتمدون على الشرع 

ولـيس  ، حسن الاتباع وصلاح السيرة في الجملةعندهم طول الملازمة مع 
  .جميع هؤلاء العلماء يشترطون هذه الشروط

وهذه أقوال العلماء (علماء هذا المذهب) التي تدل على عدم اكتفائهم 
بالرؤية واللقيا؛ ولأن بعض الناس قد يتوهم عنهم خلاف ما قلناه من النقل 

 ـ  ،العام لـه دلالـة علـى مـا سـبق       افإننا نذكر هنا نماذج من أقـوالهم مم



  ٢٣١  عدالة الصحابة

 

  شرع في سرد أقوالهم وبيان آرائهم. ثم. )١(»ذكره

أن الكثيــر مــن العلمــاء لا يــرون كفايــة مطلــق الرؤيــة فــي   ،فاتّضــح إذن

ن تعـدونهم مـن   تعريف الصـحابي، وبالتـالي سـوف يخـرج عـدد كبيـر مم ـ      

  وتحكمون على عدالتهم بناء على ذلك. ،الصحابة

ن وم ،إذن مهمذهبعن المذهب، فما هو  اذّينشهؤلاء تعدونهم  كلّفهل 
  هم علماؤه؟!

   قول المازري لا يختلف عما نقوله في عدالة الصحابة :قلتم

ما ذكره المازري لا يخرج من حيث المضمون مـن   :قلتم :الثانيالجواب 

إنّما الصحابة الـذين لازمـوه    :مذهب أهل السنّة والجماعة، فإنّنا كذلك نقول

  نزل معه...أبعوا النور الذي واتّ روه ونصروهوعزّ

  الجواب

كبيـراً، وبنـاءً علـى     ما ذكره المازري يختلف عما تذهبون إليه اختلافاً نإ

سن تُتعريفه سوف يخرج عدد كبير ممونهم بالصـحابة، ولعلّ ـ م  ك قـرأت أن

ه اعترضـه جماعـة مـن الفضـلاء،     ب قـول المـازري بأنّ ـ  ابن حجر بعد أن تعقّ

هو قـول غريـب يخـرج     :يال الشيخ صلاح الدين العلائق« :أضاف قـائلاً 

                                                  
مركـز الدراسـات التاريخيـة ـ      :، الناشـر ٢٠ص :) حسن بن فرحان المالكي، الصـحبة والصـحابة  ١(

 هـ.١٤٢٥، ٢الرياض، ط
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كثيراً من المشهورين بالصحبة والرواية عن الحكم بالعدالـة، كوائـل بـن    
حجر، ومالك بن الحويرث. وعثمان بن أبي العاص، وغيرهم، ممـن وفـد   
عليه (صلّى االله عليه وسلّم) ولم يقم عنده إلاّ قليلا وانصرف، وكذلك من 

ة الحديث الواحد، ولم يعرف مقدار إقامته من أعـراب  لم يعرف إلاّ برواي
القبائل، والقول بالتعميم هو الذي صرح به الجمهور، وهـو المعتبـر. واالله   

  .)١(»سبحانه وتعالى أعلم
فقوله إذن يخرج جماعة كبيـرة مـن الصـحابة، وعرفنـا أن ذلـك مـذهب       

  وحده.الكثير وغير مختص به 
ون صـر فـأنتم تُ  !غريـب هـو ادعـاءٌ   الرأي أنه يوافقكم في عاءكم ن ادإ ثم

فـأين   ،، وهو يصرح أن الرؤية غير كافية’النبيمن رأى  كلّعلى عدالة 
أن فـي   ـ  علـى مـا فـي بعـض النقـول      ـ  حمضافاً إلى أنّـه صـر   ؟!إذنالموافقة 

في الصحابة عدول وغيـر عـدول ولا   « :فقـال  ،وغير عدول الصحابة عدولاً
 ،ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معـه  ’لازموهنقطع إلاّ بعدالة الذين 

أو  زاره لمامـاً  يـوم مـا أو   )عليه الصلاة والسلام(من رآه  كلّا عدالة وأم
  .)٢(»وعدماً بل هي محتملة وجوداً ،اجتمع به لغرض وانصرف فلا نقطع بها

القائلين بعدم عدالة الصحابة أجمع هم عدد كبير من علمـاء  أن  :فتلخص
  ن أوردنا تصريحهما بذلك.اذلمنهم التفتازاني والمازري ال ،أهل السنة

                                                  
 هـ.١٤١٥، ١دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط :، الناشر١٦٤ص ١ج :) ابن حجر، الإصابة١(

 هـ.١٤١٢، ١دار الثقافة ـ قم، ط :، الناشر١٦٨ـ ١٦٧ص :محمد بن عقيل، النصائح الكافية :) انظر٢(



  ٢٣٣  عدالة الصحابة

 

الســنة لا يــؤثر علــى عظمــاء  أهــلالاخــتلاف بــين  :قلــتم
  الصحابة 

هذه قضية بـين أهـل السـنّة، وكلّهـم يعظـم عظمـاء        :قلتم :الثالثالجواب 
الصحابة ويعترف بفضلهم، ولا يتّفقون مع الإمامية في معتقدهم فـي عظمـاء   

  الصحابة.
>بالجوا <

لا  حتّـى أحببنـا أن نبينهـا لـك     ،هي قضـية خلافيـة بـين أهـل السـنة      ،نعم 
أن القـائلين بعـدم عدالـة الصـحابة      ،تبعـاً لقولـك   ولا يتـوهم القـارئ   ،تتوهم

هـذا الأمـر عليـه جمـع كبيـر مـن علمـاء أهـل          إنأجمع هم الشيعة فقط، بل 
هـذا   فـإن  ،لصـحابة السنّة، والحوار هنا غير مختص بطبقة معينة مـن طبقـات ا  

هـو عدالـة الصـحابة أجمـع بمـا فـيهم       الـذي   ،خروج عـن موضـوع النقـاش   
ولو ساعة من الزمن، وقد ثبـت أن جملـة كبيـرة     ’وكل من رآه ،الطلقاء

  من علماء أهل السنّة لا يرتضون هذا الأمر.
وأنّـى لكـم    ،ومن الواضح أيضاً أنّكم لا تملكون الحجج في دفع ما قلنـاه 

ر من علمائكم ظاهرة وجلية فـي خـلاف مـا قلتمـوه،     ذلك وتصريحات الكثي
مذهب الأصوليين وجملـة كبيـرة مـن علمـاء      فعليكم الإقرار والاعتراف بأن

السلف والخلف لا يرون عدالـة الصـحابة أجمـع، وبـذا تبطـل النظريـة التـي        
  تمسكتم بها من الأساس.  



٢٣٤< << << << <<   غامديقصة الحوار الهادئ مع د. ال>

  رأي ابن العماد الحنبلي في عدالة جميع الصحابة

قال السـيد  « :في أن ابن عقيل قال بعد نقل كلام المازريكلامنا  ذكرتم
  .<لى نحو هذا ذهب ابن العماد في شذرات الذهبإو :الآلوسي

  :وأجبتم على ذلك بأمور
>>مجهولوهو ابن عقيل عن طريق >الرأي هذا :قلتم <

ابن عقيل شخص معاصر مجهول غير معـروف عنـد أهـل السـنة     أن  :أولاً
  .)١(نوقد استدللت بكلامه مرتي

>الجواب  <

نـه فاضـل   أو ،)٢(مـن ترجمـة الرجـل فـي الجـزء الأول      اًـ نقلنا لـك بعض ـ ١
مشارك في بعض العلوم، ترأس المجلس الاستشاري فـي سـنغافورة وأسـس    

، فهـو  )٣(ومدرسة عربيـة دينيـة   ،فيها جمعية إسلامية ومجلة وجريدة عربيتين
  كما تدعي. ليس شخصاً مجهولاً

ناه كمصدر لنقل قـول الآلوسـي،   بل اعتمد ،لامهبك ـ نحن هنا لم نستدل٢ّ
، وسـيأتي منـك   ثابت من غير هذا المصـدر، وأنـت تعـرف ذلـك جيـداً      وهو

الآلوسي ذكر تعقيباً على هذا القول، فالنقل صحيح بغض النظر  التصريح بأن

                                                  
  هـ.١٤٢٦، الدمام، ط ١٢٣) الغامدي، حوار هادئ، ص١(
  كتاب.، من هذا ال١٣٤ص ١) انظر: ج٢(
 بيـروت، ـ مكتبة المثنى   :الناشر، ٢٩٧ـ   ٢٩٦ص ١٠ج :) انظر، عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين٣(
 .بيروت ـ يدار إحياء التراث العربو



  ٢٣٥  عدالة الصحابة

 

ا إذا كنت تعرف ابن عقيل أو لا تعرفه، فكلامنا هنا ليس في ابـن عقيـل  عم، 
  وسي ونقله لرأي ابن العماد في شذرات الذهب.بل في كلام الآل

>لم يكن أميناً في النقل>ابن عقيل :قلتم <

إن ابن عقيل نقل كلام الآلوسي وترك إشارته إلى أنّه متعقـب   :قلتم :ثانياً
  .في النقل على مذهبه وعدم أمانته يدلّمن صلاح الدين العلائي، وهذا 

>الجواب <

ب يصـبح فـي خانـة    قول متعقّ ـ كلّ ، فهل أنالإشكالاتهذا من غرائب  
العدم، وهل ادهذا القـول هـو القـول الأوحـد ولـيس عليـه        عى ابن عقيل أن

الصـحابة،   كـلّ ابن عقيل قد أورد كلام الجمهـور علـى عدالـة     فإنخلاف، 
مبينــاً أنّهــا لا تــدلّ علــى عدالــة جميــع القــرون قرنــي) ونــاقش روايــة (خيــر 

زري ورأي ابن العماد، فـلا معنـى حينئـذ    ودعم رأيه بنقل قول الما ،الصحابة
  رأي الجمهور على العدالة. ب، وقد ذكر قبل ذلك أنيينقل التعقن لأ

ب ليس فيه دلالة تذكر على عدم الأمانة، أما مذهبـه فهـو   فعدم نقله للتعقّ
وعليـه لا  « :ه على روايـة خيـر القـرون، قـال    ففي أثناء رد ،سني وليس شيعياً

 ،بـل يكونـون كغيـرهم    ،الصـحابة  كـلّ لعدالة  ثبوت بالحديث المذكور
كالخلفـاء   ،فيبحث عن عدالتهم إلاّ من كان ظـاهر العدالـة أو مقطوعهـا   

الأربعة وغيرهم من الصحابة الذين لا مطعن فيهم ولهم السوابق والمشاهد 
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فهذه العبارة صريحة في تحديد مذهب الرجـل وأنّـه مـن     ،)١(»’النبيمع 
  أهل السنّة.

  يذكر نماذج للصحابة غير العدول ابن العماد 

 :فقـد أورد ثلاثـة أشـخاص هـم     ،ا ابن العمـاد أم> :١٢٤ص مقلت :ثالثاً
وإلـى هـؤلاء   ( :ثم قال ،مروان، والوليد بن عقبة، والحكم بن أبي العاص

يا  :فأقول :المذكورين ونحوهم الإشارة بما ورد في حديث المحشر، وفيه
، ولا يرد على ذلـك  )ا أحدثوا بعدكنّك لا تدري مإ :رب أصحابي، فيقال

ما ذكره العلماء من الإجماع على عدالة الصحابة، وأن المراد به الغالـب،  
وعدم الاعتداد بالنادر والذين ساءت أحوالهم ولابسوا الفتن بغيـر تأويـل   

  .<ولا شبهة
كلام ابـن العمـاد، ونحـن قبـل أن نبـدأ بـالرد علـى        عن ثم بدأتم تجيبون 

ابن العماد  فإنلى أن عبارة الشذرات لم تكن بالشكل أعلاه، كلماتكم ننوه إ
وإلى هـؤلاء  « :ثم قال ،ذكر مخازي يزيد بن معاوية وبسر بن أرطاة ومروان

المذكورين والوليد بن عقبة والحكم بن أبي العاص ونحوهم الإشارة بمـا  
 د بالنص، خصوصاً، فالأمانة العلمية تقتضي التقي»ورد في حديث المحشر...

أن عبارته لم تكن مقتصرة على ثلاثة أشخاص فقط فهو ذكر قبلهم بسر بـن  
فـابن العمـاد لـم يـذكر ثلاثـة أشـخاص       ، <ونحوهم> :ومروان، ثم قالأرطاة 

  .فقط
                                                  

 هـ.١٤١٢، ١دار الثقافة ـ قم، ط :، الناشر١٦٧ص :) محمد بن عقيل، النصائح الكافية١(



  ٢٣٧  عدالة الصحابة

 

  :عنهوالآن نعود لنذكر أهم ما ورد في كلامكم ونجيب 
  أما مرون فليس صحابياً :قلتم

  .)١(<مروان فليس صحابياًفأما > :مقلت :مروان ابن الحكمفيما يتعلق ب
  الجواب

ذكر قوم أن لـه رؤيـة،   ف ،أما من جهة الصحبة فقد وقع الخلاف في ذلك 
ثبتت فلا يعـرج علـى    فإن ،له رؤية :يقال« :قال ابن حجر في مقدمة الفتح

  .)٢(»م فيهمن تكلّ
  . )٣(»الرؤية من أزيد له يثبت فلم« :وقال في الإصابة

  .)٤(»لا تثبت له صحبة« :فقال ،في التقريبنعم، ابن حجر أنكر صحبته 
(صلّى االله عليه وسلّم)، قاله الواقدي،  النبيإنه رأى  :يقال« :وقال العيني

(صلّى االله عليه وسلّم) وهو ابـن ثمـان    النبي، وتوفي شيئاًولم يحفظ عنه 
  .)٥(»سنين

                                                  
  هـ.١٤٢٦ ط، الدمام، ١٢٤ص :) الغامدي، حوار هادئ١(
، ١دار إحيـاء التـراث العربـي ـ بيـروت، ط      :، الناشـر ٤٤٣ص :ابـن حجـر، مقدمـة فـتح البـاري      )٢(

 هـ.١٤٠٨

 هـ.١٤١٥، ١دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط :، الناشر٢٠٣ص ٦ج :) ابن حجر، الإصابة٣(

 هـ.١٤١٥، ٢دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط :، الناشر١٧١ص ٢ج :) ابن حجر، تقريب التهذيب٤(

 دار إحياء التراث العربي. :، الناشر٣٧ص ١٠ج :يني، عمدة القاري) الع٥(
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أدرك « :د بن سعدوقال الواقدي ومحم(صـلّى االله عليـه وسـلّم)    النبي، 
  .)١(»شيئاًولم يحفظ عنه 

  .)٢(»كثيرة طائفة عند صحابي وهو« :وقال ابن كثير
ثبت أنّه صحابي فهو مشمول بأحاديث الحوض وسـوف يسـاق إلـى     فإن

  وتنخرم بذلك قاعدة عدالة الصحابة أجمع.  ،النار، على ما صرح ابن العماد
 المشـينة الـه  النار أيضاً، فإذا كانت أفعاً فهو في وإن لم يثبت كونه صحابي

، فدخولـه فـي النـار مـع عـدم      اًتوجب دخوله النار على فرض كونـه صـحابي  
يكون من باب أولى، والغريب أن مروان ثقة عندكم، فهو مـن   اًكونه صحابي

مخـازي  « :، قـال ابـن العمـاد   للجميـع  معروفـة مـروان  سيرة رجال البخاري، و
بن بشـير  لنعمان وقتل ا ،بأنه أول من شق عصا المسلمين بلا شبهة :مروان

وخرج على ابـن الزبيـر بعـد أن    ـ أول مولود من الأنصار في الإسلام  ـ 
ومـع ذلـك    )٣(»وقتل طلحة بـن عبيـد االله يـوم الجمـل     ،بايعه على الطاعة

وهو من  ،فمروان عندكم محل تقدير وتبجيل ومدح وثناء مع أنّه قتل طلحة
القاتـل والمقتـول    يبجـل  فهـل يعقـل أن   !حسب اعتقادكم ،العشرة المبشرين
  ؟!!!والصالح والطالح

                                                  
، ١دار إحيـاء التـراث العربـي، ط    :، الناشر٢٨٢ص ٨ج :) نقله عنهما ابن كثير في البداية والنهاية١(

 هـ.١٤٠٨

 .٢٨٢ص ٨المصدر نفسه: ج) ٢(

 هـ.١٤٠٦، ١ق، طدار ابن كثير ـ دمش :، الناشر٦٩ص ١ج :شذرات الذهب ) ابن العماد الحنبلي،٣(



  ٢٣٩  عدالة الصحابة

 

مع أبيه الحكم،  ’النبيمروان ملعون على لسان  فإن ،أضف إلى ذلك
لعـن الحكــم ومــا ولـد، ونخــتم الحــديث    ’سـيأتي قريبــاً أن رســول االله و

نسـأل االله   ـ  ولـه أعمـال موبقـة   « :بكلمات للذهبي، حيث قال عن مـروان 
  . )١(»رمى طلحة بسهم وفعل وفعل ـ السلامة
  .)٢(»يقاتل طلحة في الوزر، بمنزلة قاتل عل« :وقال
  ما ورد من ذم في الحكم بن العاص غير موثوق :قلتم

وأما الحكم بن أبي العـاص فمـا ورد فـي حقّـه مـن روايـات       « :مقلت
  .)٣(»تاريخية غير موثوقة

  الجواب

وطـرده مـن المدينـة إلـى      ’لعنه رسـول االله الحكم بن أبي العاص  إن
عثمان إليها في وقت خلافتـه، والأخبـار والروايـات    الخليفة  وأعاده الطائف،

 أميـة  بن العاص أبي بن الحكم« :قال ابن أبي حاتم في ذلك صحيحة ثابتة،
 ،(صلّى االله عليه وسـلّم)  النبي على وقدم ،الفتح في سلمأ ،شمس عبد بن

 ،وسلّم)(صلّى االله عليه  النبي قبض حتّى الطائف فنزل ،المدينة من فطرده
 يقـول  أبـي  سـمعت  .عفـان  بن عثمان خلافة في بها فمات المدينة فنزل

                                                  
 هـ.١٣٨٢، ١دار المعرفة ـ بيروت، ط :، الناشر٨٩ص ٤ج :) الذهبي، ميزان الاعتدال١(

 هـ.١٤١٣، ٩مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ط :، الناشر٣٦ص ١ج :) الذهبي، سير أعلام النبلاء٢(

  هـ.١٤٢٦ ط، الدمام، ١٢٤ص حوار هادئ:) الغامدي، ٣(



٢٤٠< << << << <<   قصة الحوار الهادئ مع د. الغامدي>

فـي لعنـه ونفيـه أحاديـث كثيـرة لا       يوقد رو« :قال ابن الأثير، و)١(»ذلك
(صـلّى االله عليـه    النبـي  أن ،المقطـوع بـه   الأمر أن إلاّ ،حاجة إلى ذكرها

 ،لأمـر عظـيم   إلاّما فعل به ذلك  ،غضائه على ما يكرهإوسلّم) مع حلمه و
 ـ ،(صلّى االله عليه وسـلّم)  النبيحياة  ولم يزل منفياً ـفلم  أبـو بكـر    يا ول

عقـدة   ما كنت لأحـلّ  :فقال ،الخلافة قيل له في الحكم ليرده إلى المدينة
 ـفلم ،وكذلك عمر ،عقدها رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) عثمـان   يا ول

 أسلم :سعد بنا قال« :ال ابن حجـر ق، و)٢(»...هالخلافة رد )رضي االله عنهما(
 إلـى (صـلّى االله عليـه وسـلّم)     النبـي  نفاه ثم ،المدينة وسكن الفتح يوم

قـال  ، و)٣(»بهـا  ومـات  عثمـان  خلافـة  فـي  المدينة إلى أعيد ثم ،الطائف
 ـ  « :الذهبي ه ونقم جماعة على أمير المؤمنين عثمان كونه عطـف علـى عم

  .)٤(»بمئة ألف الحكم، وآواه وأقدمه المدينة، ووصله

فهـي كثيـرة وصـحيحة     ’النبـي وأما الروايات في ذمه ولعنه مـن قبـل   

  ومعتبرة.

ه قال وهـو  أنّ ،عن عبد االله بن الزبير ،الشعبيأخرج ابن عساكر بسنده إلى 
إن الحكـم بـن أبـي     ،هذا البيت الحرام والبلد الحـرام  ورب« :على المنبر

                                                  
دار إحيـاء التـراث العربـي ـ      :، الناشـر ١٢٠ص ٣ج :) ابن أبـي حـاتم الـرازي، الجـرح والتعـديل     ١(

 هـ.١٣٧١، ١بيروت، ط

 دار إحياء التراث العربي ـ بيروت. :، الناشر٣٥ـ  ٣٤ص ٢ج :) ابن الأثير، اُسد الغابة٢(

 هـ.١٤١٥، ١دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط :، الناشر٩١ص ٢ج :) ابن حجر، الإصابة٣(

 هـ.١٤١٣، ٩مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ط :، الناشر١٠٨ص ٢ج :) الذهبي، سير أعلام النبلاء٤(



  ٢٤١  عدالة الصحابة

 

  .)١(»العاص وولده ملعونون على لسان محمد
  .)٢(»إسناده صحيح« :قال الذهبي

سمعت عبد االله بن الزبير يقول وهـو  « :وأخرجه البزار عن الشعبي بلفـظ 
لقد لعن االله الحكـم ومـا ولـد علـى      ،هذا البيت ورب :مستند إلى الكعبة

  .)٣(»لسان نبيه
وهـو إسـناد    :قلـت « :وقال الألباني بعـد أن ذكـر الحـديث بلفـظ البـزار     

كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير شيخ البزار (أحمـد  صحيح أيضاً، رجاله 
بن منصور بن سيار)، وهو ثقة، ولم يتفرد به كما يشعر بذلك تمام كـلام  

ورواه محمد بن فُضيل أيضاً عن إسماعيل عن الشعبي عـن ابـن   ( :البزار
  الزبير).

الذهبي ـ مع تحفظـه الـذي سـأذكره ـ إلاّ أن       ظولذلك لم يسع الحاف
إسناده صحيح). وسكت عنـه  ( :) بقوله٢/٥٧() ريخ الإسلاميصرح في (تا

  .)٤(»)؛ ولم يعزه لأحد!٢/١٠٨() في (السير
                                                  

 هـ.١٤١٥دار الفكر ـ بيروت،  :، الناشر٢٧١ص ٥٧ج :) ابن عساكر، تاريخ مديتة دمشق١(

 هـ. ١٤٠٧، ١دار الكتاب العربي، ط :، الناشر٣٦٨ص ٣ج :) الذهبي، تاريخ الإسلام٢(

مؤسسة علوم القرآن ، مكتبـة العلـوم    :الناشر ،١٥٩ص ٦ج :) أحمد بن عمرو البزار، مسند البزار٣(
 هـ.١٤٠٩ ،١، طالمدينة ـبيروت  ـوالحكم 

مكتبة المعـارف ـ الريـاض،     :، الناشر٧٢١ـ   ٧٢٠ص ٧ج :) الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة٤(
 .٣٢٤٠هـ. ضمن تعليقه على حديث رقم ١٤١٥
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ثنا عبد الرزاق أنا بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد « :وأخرجه أحمد
سمعت عبد االله بن الزبير وهو مستند إلـى الكعبـة وهـو     :عن الشعبي قال

االله (صلّى االله عليه وسلّم) فلانـاً  لقد لعن رسول  ،هذه الكعبة ورب :يقول
  . ولم يصرح باسم الحكم!!)١(»وما ولد من صلبه

 .)٢(»وهذا صحيح على شرط الشيخين كما ترى« :قال الألباني
وأخرجـه البـزار    ،رجاله ثقات رجال الشيخين« :الأرنـؤوط  شعيب وقال

االله لقـد لعـن    ،هذا البيت ورب :من طريق عبد الرزاق بهذا الإسناد ولفظه
 قال« :إلى أن قـال » الحكم وما ولد على لسان نبيه (صلّى االله عليه وسلّم)...

  .)٣(»الحكم :أي ،فلاناً :قوله :السندي
أن « :أبـي هريـرة  بسـندهما إلـى    ،والحـاكم  ـ  واللفظ له ـ  وأخرج أبو يعلى

رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) رأى في المنام كأن بني الحكـم ينـزون   
ما لـي رأيـت بنـي الحكـم      :وقال ،فأصبح كالمتغيظ ،وينزلونعلى منبره 

فما رئي رسـول االله (صـلّى االله عليـه     :قال ،ينزون على منبري نزو القردة
  .)٤(»مات حتّىبعد ذلك  ضاحكاً وسلّم) مستجمعاً

                                                  
 ـ بيروت.دار صادر  :، الناشر٥ص ٤ج :مسند أحمد :) أحمد بن حنبل١(

مكتبة المعـارف ـ الريـاض،     :، الناشر٧٢١ـ   ٧٢٠ص ٧ج :الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة )٢(
 .٣٢٤٠هـ. ضمن تعليقه على حديث رقم ١٤١٥

مؤسسـة قرطبـة ـ     :، الناشـر ٥ص ٤ج :) أحمد بن حنبل، مسند أحمد بتحقيـق شـعيب الأرنـؤوط   ٣(
 القاهرة.

دار المـأمون للتـراث. الحـاكم النيسـابوري،      :، الناشـر ٣٤٨ص ١١ج :) أبو يعلى، مسند أبي يعلى٤(
دار المعرفـة ـ بيـروت، طبعـة مزيـدة بفهـرس        :، الناشـر ٤٨٠ص ٤ج :المستدرك علـى الصـحيحين  

←   



  ٢٤٣  عدالة الصحابة

 

  .»يخرجاه ولم الشيخين شرط على صحيح حديث هذا« :قال الحاكم
  . )١(مسلم ووافقه الذهبي في التصحيح لكن على شرط

رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير مصعب بـن  « :وقال الهيثمـي 
 .)٢(»عبد االله بن الزبير وهو ثقة

 عنـد  كنت« :قال ،عمرو بن االله عبد عن ،هوأخرج أحمد والبزّار واللفظ ل
 علـيكم  ليدخلن :قال إذ عنده نحن فبينا ،(صلّى االله عليه وسلّم) االله رسول
  .)٣(»العاص أبي بن الحكم لخد حتّى وأخاف أنظر لتز فما ...لعين رجل

  .)٤(»رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح« :قال الهيثمي
  .)٥(»مسلم شرط على صحيح إسناد وهو« :وقال الألباني

رجاله ثقـات   ،إسناده صحيح على شرط مسلم« :وقال شعيب الأرنـؤوط 
  .)٦(»غير عثمان بن حكيم فمن رجال مسلم ،رجال الشيخين

                                                  
→ 

 الأحاديث.

 .٤٨٠ص ٤ج :ن وبهامشه تلخيصه للذهبيي) الحاكم، المستدرك على الصحيح١(

 هـ.١٤٠٨ب العلمية ـ بيروت، دار الكت :، الناشر٢٤٤ص ٥ج :) الهيثمي، مجمع الزوائد٢(

مؤسسـة   :، الناشـر ٣٤٤ص ٦ج :. البزار، مسند البزار١٦٣ص ٢ج :) أحمد بن حنبل، مسند أحمد٣(
 هـ.١٤٠٩ ،١، طالمدينة ـبيروت  ـعلوم القرآن ، مكتبة العلوم والحكم 

 .١١٢ص ١ج :) الهيثمي، مجمع الزوائد٤(

 .٣٢٤٠حديث رقم  ،٧٢٠ص ٧ج :) الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة٥(

مؤسسـة قرطبـة ـ     :، الناشر١٦٣ص ٢ج :) أحمد بن حنبل، مسند أحمد بتحقيق شعيب الأرنؤوط٦(
←   
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لمـا بـايع   « :قـال  ،د بن زيادمحم وأخرج النسائي والحاكم بسندهما إلى
فقال عبد الرحمن بـن أبـي    ،سنة أبي بكر وعمر :قال مروان ،معاوية لابنه

والـذي قـال    :هذا الذي أنزل االله فيه :فقال مروان ،سنة هرقل وقيصر :بكر
 ،مـا هـو بـه    ،اللهكذب وا :فبلغ ذلك عائشة فقالت ،الآية .لوالديه أف لكما

صـلى االله  (ولكن رسول االله  ،يتهي الذي أنزلت فيه لسمن أسمأولو شئت 
فمـروان فضـض مـن لعنـة      ،ومروان في صـلبه  ،لعن مروان )عليه وسلم

  . )١(»االله
  .)٢(»هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه« :قال الحاكم

  . )٣(»هذا إسناد صحيح« :وقال الألباني
  .)٤(»د لم يسمع من عائشةفيه انقطاع، محم« :وقال الذهبي

لا يضــر الانقطــاع المــذكور؛ لأن للحــديث شــواهد معتبــرة لــذاتها  :قلـت 
عبـد  فضلاً عن تعاضدها مع الخبر المذكور، منها ما أخرجه البزار بسنده إلى 

فقـال عبـد    ،كنت في المسجد ومروان يخطب« :االله البهي مولى الزبير قـال 
أنـت   :فقال مـروان  ،من أهله واالله ما استخلف أحداً :الرحمن بن أبي بكر

                                                  
→ 

 القاهرة.

 هـ.١٤١١، ١، طبيروت ـالناشر: دار الكتب العلمية ، ٤٥٩ص ٦النسائي، السنن الكبرى: ج )١(

 .  ٤٨١ص ٤ين: جالحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيح 

 .٤٨١ص ٤ج :نيحيح) الحاكم النيسابوري، المستدرك على الص٢(

ــحيحة ٣( ــث الص ــلة الأحادي ــاني، سلس ــم  ٧٢٢ص ٧ج :) الألب ــديث رق ــر٣٢٤٠، ح ــة  :، الناش مكتب
 هـ.١٤١٥المعارف، 

 .٤٨١ص ٤ج :) المستدرك على الصحيحين وبذيله تلخيص المستدرك للذهبي٤(



  ٢٤٥  عدالة الصحابة

 

كُمَـا{ :الذي نزلت فيك
�
فٍّ ل

ُ
يـْهِ أ  لوَِالَِ

َ
ِي قَال

�
كُمَـاوَال

�
فٍّ ل

ُ
يـْهِ أ  لوَِالَِ

َ
ِي قَال

�
كُمَـاوَال

�
فٍّ ل

ُ
يـْهِ أ  لوَِالَِ

َ
ِي قَال

�
كُمَـاوَال

�
فٍّ ل

ُ
يـْهِ أ  لوَِالَِ

َ
ِي قَال

�
 :فقـال عبـد الـرحمن    }.وَال

  .)١(»ولكن رسول االله لعن أباك ،كذبت
 فـي  الحـافظ  هوأقـر  الهيثمـي،  قـال  كما حسن وإسناده« :قال الألبـاني 

  .)٢(»)١/٦٨٦( الزوائد مختصر
يحة فـي لعـن الحكـم،    وقد ساق الألباني جملة من الروايـات الصـح   ،هذا

كشف فيـه كيـف أن الأقـلام تلاعبـت بحقـائق       اً في المقاممهموذكر كلاماً 
ــاريخ ــاء وخ ،الت ــية العلم ــحي  ش ــن تص ــل    م ــن قب ــم م ــن الحك ــات لع ح رواي

  .)٣(ا نقل بعضهم منّتقد، وقد’النبي
  ترجمة الحكم بن أبي العاص في طبقات ابن سعد

رسـول االله  بعد أن حكـم وطـرده إلـى الطـائف،     قـد لعـن ال   ’عرفنا أن
وعرفنا أن الحكم عاد إلى المدينة بإذن عثمان بن عفان أيام خلافته، وجـدنا  
أن هناك سقطاً صريحاً وواضحاً فـي ترجمـة الحكـم فـي الطبقـات الكبـرى       

أن يتداركــه  لا بــد! وكــان ســهواًلابـن ســعد، نتمنــى أن يكــون هــذا السـقط   
  ظاً للتراث الإسلامي من الضياع.حف ؛المحققون في تعليقاتهم على الطبقات

                                                  
ة علوم القرآن ، مكتبـة العلـوم   مؤسس :، الناشر٢٤١ص ٦ج :) أحمد بن عمرو البزار، مسند البزار١(

 هـ.١٤٠٩ ،١، طالمدينة ـبيروت  ـوالحكم 

 .٧٢١ص ٧الصحيحة: ج ) الألباني، سلسلة الأحاديث٢(

 .٧٢٥ـ  ٧٢٣ص ٧ج المصدر نفسه:) ٣(
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الحكم بن أبي العاص بن أميـة بـن عبـد    « :فقد جاء في عبارة ابن سعد
ه رقية بنت الحارث بن عبيد بن عمر بن مخـزوم، أسـلم يـوم    شمس، وأم

فـأذن لـه،    ����كانت خلافة عثمان بن عفان حتّىفتح مكة، ولم يزل بها 
وهو أبو مروان  ����فانفدخل المدينة، فمات بها في خلافة عثمان بن ع

  .)١(»عثمان بن عفان وعم ،بن الحكم
على أن الحكـم بقـي فـي مكّـة إلـى       فهي تدلّ ،فالعبارة فيها خلل صريح

  :زمن خلافة عثمان فدخل المدينة بإذنه، ويرد على العبارة ما يلي
طرده إلى الطـائف وبقـي    ’النبيفاق العلماء على أن ـ إنها خلاف ات١ّ

حانت حكومة عثمان فـأذن لـه، وقـد قـدمنا مجموعـة مـن        حتّىفي الطائف 
    هناك سقط فـي العبـارة يفيـد أن أقوال العلماء في ذلك، وهذا يدلّل على أن

  رسول االله طرده إلى الطائف ولم يزل بها...
ـ سبق نقل قول ابـن حجـر عـن ابـن سـعد بـأن رسـول االله قـد نفـاه إلـى           ٢

 ثم ،المدينة وسكن الفتح يوم مأسل :سعد بنا قال« :الطائف، قال ابن حجـر 
 فـي  المدينـة  إلـى  أعيد ثم ،الطائف إلى(صلّى االله عليه وسلّم)  النبي نفاه

  . )٢(»بها ومات عثمان خلافة
وهذا يفيد أن النسخة التـي كانـت عنـد ابـن حجـر تحتـوي علـى العبـارة         

  الدالة على طرده إلى الطائف.
                                                  

 دار صادر ـ بيروت. :، الناشر٤٤٧ص ٥ج :) محمد بن سعد، الطبقات الكبرى١(

 هـ.١٤١٥، ١الكتب العلمية ـ بيروت، طدار  :، الناشر٩١ص ٢ج :) ابن حجر، الإصابة٢(



  ٢٤٧  عدالة الصحابة

 

على سقوط شيء منهـا، وهـو    لّارة ابن سعد فيها قرينة أخرى تدن عبإـ ٣
، فكلمة (أذن له) تشير بوضوح إلى أن ابن سعد كان قد ذكر »فأذن له« :قوله

       طرده ومنعه من دخول المدينة، وإلا فـلا معنـى لـلإذن؛ فهـو صـحابي وعـم
 لّتـد  )إذن له( الخليفة ويمكنه السفر والدخول إلى المدينة متى شاء، فعبارة

ه بقي فـي الطـائف إلـى أن    نّأو ،إلى الطائف ابن سعد قد ذكر الطرد أنعلى 
  حانت خلافة عثمان، فأذن له بدخول المدينة.

٤اًـ لم نر أي من المؤرخين مم ابـن سـعد    ن جاء بعد ابن سعد أشار إلـى أن
مـن  ابن سعد يعتبر يرى بقاءه في مكّة، مع أن  ـ أهـم تَ ـن كَمفـي الصـحابة    ب

  ابن سعد. نصّفي سقط  ى وجودعل دلُّتَوالتابعين، فهذه قرينة أخرى 
  فاسق بالروايات الصحيحة الوليد بن عقبة :قلتم

فالقرآن الكريم قد حكم فيه، حيـث نزلـت    ،وأما الوليد بن عقبة« :قلتم
ِينَ آمَنُوا إنِ جَاءكُمْ فَاسِقٌ بنَِبَأٍ فَتَبَي�نُوا{ :فيه آية

�
هَا ال ي#

َ
ِينَ آمَنُوا إنِ جَاءكُمْ فَاسِقٌ بنَِبَأٍ فَتَبَي�نُواياَ أ

�
هَا ال ي#

َ
ِينَ آمَنُوا إنِ جَاءكُمْ فَاسِقٌ بنَِبَأٍ فَتَبَي�نُواياَ أ

�
هَا ال ي#

َ
ِينَ آمَنُوا إنِ جَاءكُمْ فَاسِقٌ بنَِبَأٍ فَتَبَي�نُواياَ أ

�
هَا ال ي#

َ
 ]٦ :[الحجرات} ياَ أ

  .)١(»صحيحة، ولا ندري عما لقي االله عزّ وجل بهوقد ثبت فسقه بروايات 
  الجواب

هــذا اعتــراف منــك بــأن الصــحابي مــن الممكــن عليــه الفســق والكــذب  
والعصيان، وليست المسألة مقصورة على الوليد، وقد قـدمنا لـك فيمـا مضـى     

                                                  
  هـ.١٤٢٦ ط، الدمام، ١٢٤ص :) الغامدي، حوار هادئ١(
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بأن من الصحابة من زنا وسرق وشرب الخمر وقتل بغير حق، فهـؤلاء كلهـم   
، اًصـحابي  لكونهاالله ونبيه لم يتأولوا للوليد ! تتأولون لهم؟ثبت فسقهم، فلماذا 

    .عمارالصحابي أبي الغادية قاتل لصحابي ل أيضاً ولم يـتأولوا
  كلام ابن العماد لا يطعن بعموم الصحابة :قلتم

هذا نادر ذكرتم أن والنادر لا حكم له، فكيف تهـدر   ،ابن العماد يقرر أن
أن  :ي الآلاف لأجل أفراد.. وذكرتم في خامسـاً توقف فمحاسن الآلاف أو ي

 يـدلّ فأين في كلامـه مـا    ،ابن العماد أورد هؤلاء الثلاثة وأشار بكلامه إليهم
   )١(على العموم؟
  الجواب

ثبت إلى الآن أن من ذكرهم ابن العماد (مروان والحكم والوليـد) فسـقة    
حســب  ،لنــارلا يمكــن الركــون إلــيهم والاعتمــاد علــيهم، وسيســاقون إلــى ا

روايات الحوض التي أشار لها ابن العماد، على أن ابن العماد لم يكن مـراده  
م تتعرض لـه لا نفيـاً   هؤلاء الثلاثة فقط، بل ذكر قبلهم بسر بن أرطاة وأنت ل

ويريد بهم من ساءت أحوالهم ولابسوا الفـتن   ،<ونحوهم> :قال ثم ولا إثباتاً،
عليه في آخر عبارته، فهو يـرى أن هنـاك    على ما نصّ ،بغير تأويل ولا شبهة

من الصحابة من ساءت أحوالهم ولابسوا الفتن وارتكبوا مـا يوجـب فسـقهم    
  وخروجهم عن العدالة، فهو صريح بعدم القول بعدالة الصحابة أجمع.

                                                  
  .١٢٥ـ  ١٢٤المصدر السابق: ص) ١(



  ٢٤٩  عدالة الصحابة

 

أن استدلاله بحديث الحـوض فيـه قرينـة واضـحة علـى إرادة       إضافة إلى
في بعـض ألفاظـه علـى     لصحيح نصّعدد كبير من الصحابة، فهذا الحديث ا

  دخول كم هائل من الصحابة في النار على ما سيأتي بيانه.
  بسر بن أرطاة

ا بسر بن أرطاةأم: فإن ابن العماد وإن أنّبح صره له صحبة، لكنّ ـ ه لم تصح
د هولم تكن له استقامة بع ،كانت له صحبة :وقال الدارقطني« :أضاف قـائلاً 

وسيأتي تصريح غيره أيضـاً بأنـه كـان مـن     )١(»يه وسلّم)(صلّى االله عل النبي .
  الصحابة.

 )٢(ومثل فعل يزيد فعل بشـر « :قال ابن العمـاد وعن أفعال بسر بن أرطاة، 
 حتّىفي أهل البيت من القتل والتشريد ـ   أمير معاويةـ العامري   أرطاةبن 
وكانت له أخبار شنيعة في عل ،لهم الأخاديد خد،ـ يوقتـل ولـد   ي  د عبي
ففقدت عقلها وهامت علـى   ،بن عباس وهما صغيران على يدي أمهما االله

فكـان كـذلك    ،أن يطيل االله عمره ويذهب عقلـه  يفدعا عليه عل ،وجهها
كانـت لـه    :وقـال الـدارقطني   ،له صحبة ولم تصح ،خرف في آخر عمره

  .)٣(»(صلّى االله عليه وسلّم) النبيد هصحبة ولم تكن له استقامة بع
                                                  

 هـ.١٤٠٦، ١دار ابن كثير ـ دمشق، ط :، الناشر٦٢ص ١شذرات الذهب ج) ابن العماد الحنبلي، ١(

 :عضــها (بشــر)،انظر مــثلاً) اختلفــت كتــب التــراجم فــي اســمه، فبعضــها ذكــرت أنــه (بســر)، وب٢(
 هـ.١٤١٧، ١دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط :، الناشر٢٢٥ص ١ج :الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد

 هـ.١٤٠٦، ١دار ابن كثير ـ دمشق، ط :، الناشر٦٢ص ١ج :) ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب٣(
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بل سيرته قبيحة بسفك الدماء، والنصب لعلي وأهـل   ،فالرجل غير مستقيم

  :، وقد نصّ على صحبته غير واحد^البيت

بسر بن أبي أرطاة، واسم ابن أبي أرطاة عميـر، لـه   « :قال ابن أبي حاتم

  .)١(»صحبة

 بسر بن أرطاة أو ابن أبـي أرطـاة العـامري صـحابي لـه     « :قال الذهبي

وكان من أمراء معاوية  ،وأيوب بن ميسرة ،عنه جنادة بن أبي أمية ،حديثان

  .)٢(»خرف وبقي إلى دولة عبد الملك

بن أبي أرطاة، واسمه عمر بـن  ا :بسر بن أرطاة، ويقال« :وقال ابن حجر

مـات   ،من صغار الصحابة ،نزيل الشام ،عويمر بن عمران القرشي العامري

  . )٣(»سنة ست وثمانين

كان من أصحاب رسـول االله (صـلّى االله    :قال ابن يونس« :لإصابةوفي ا

  .)٤(»عليه وسلّم)، شهد فتح مصر

كانت له صحبة ولم تكـن لـه   « :وتقدم في الشذرات أن الدارقطني قـال 

                                                  
دار إحيـاء التـراث العربـي ـ      :، الناشـر ٤٢٢ص ٢ج :) ابن أبـي حـاتم الـرازي، الجـرح والتعـديل     ١(

 هـ.١٣٧١، ١بيروت، ط

ــذهبي، الكاشــف٢( ــة الاســلامية  :، الناشــر٢٦٦ـ    ٢٦٥ص ١ج :) ال ــة للثقاف ، ١، طجــدة، دار القبل
 هـ.١٤١٣

 هـ.١٤١٥، ٢دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط :، الناشر١٢٥ص ١ج :) ابن حجر، تقريب التهذيب٣(

 هـ.١٤١٥، ١دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط :، الناشر٤٢٢ص ١ج :) ابن حجر، الإصابة٤(



  ٢٥١  عدالة الصحابة

 

  .)١(»)صلّى االله عليه وسلّم( النبيد هاستقامة بع
، لأبريـاء بغيـر حـق   لتل افبسر إذن له صحبة، مع أنّه ناصبي سفاك للدماء ق

الصـحابة الفسـاق الـذين تشـملهم روايـات حـديث       فهو إذن يضاف لقائمـة  
المحشر كما ذكر ذلك ابن العماد، ولا ندري لماذا أدرت ظهـرك هنـا؟ ولـم    

  تذكر بسر لا من قريب ولا من بعيد؟!
  شمول أحاديث الحوض لكثير من الصحابة 

ح أنّهـا         أما أحاديث الحوض التـي اسـتدلّ بهـا ابـن العمـاد الحنبلـي وصـر
ابن  فإنولذا  ،ر والحكم والوليد، فهي شاملة لغيرهم أيضاًشاملة لمروان وبس

  .<ونحوهم> :بل قال ،العماد لم يقصر عبارته على من ذكر
  :والمتتبع يجد أن لسان روايات الحوض شاملاً للكثير من الصحابة

      ـاس أنأخرج البخاري فـي صـحيحه عـن ابـن عب وإن « :قـال  ’النبـي
 ،أصـحابي أصـحابي   :فـأقول  ،لشمالمن أصحابي يؤخذ بهم ذات ا أناساً

فأقول كمـا قـال    ،إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم :لافيق
ــيهِمْ { :العبــد الصــالح ــا دُمْــتُ فِ ــهِيداً م� ــيْهِمْ شَ

َ
نــتُ عَل

ُ
ــيهِمْ وَك ــا دُمْــتُ فِ ــهِيداً م� ــيْهِمْ شَ

َ
نــتُ عَل

ُ
ــيهِمْ وَك ــا دُمْــتُ فِ ــهِيداً م� ــيْهِمْ شَ

َ
نــتُ عَل

ُ
ــيهِمْ وَك ــا دُمْــتُ فِ ــهِيداً م� ــيْهِمْ شَ

َ
نــتُ عَل

ُ
ــه  }وَك إلــى قول

  .)٢(»}مممميْ يْ يْ يْ كِ كِ كِ كِ الَ الَ الَ الَ {

                                                  
 هـ.١٤٠٦، ١دار ابن كثير ـ دمشق، ط :، الناشر٦٢ص ١ج :) ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب١(

 هـ.١٤٠١دار الفكر،  :، الناشر١١٠ص ٤صحيح البخاري ج) البخاري، ٢(
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(صــلّى االله عليــه  النبــيعــن  ،عــن أنــس ،وأخــرج البخــاري فــي صــحيحه
عـرفتهم   إذا حتّـى  ،ناس من أصحابي الحـوض  ليردن علي« :قـال  ،وسلّم)

  .)١(»لا تدري ما أحدثوا بعدك :أصحابي فيقول :فأقول ،اختلجوا دوني
ليردن علـي   :(صلّى االله عليه وسلّم) قال النبيأن « :وأخرجه مسلم بلفظ

إذا رأيـتهم ورفعـوا إلـي اختلجـوا دونـي،       حتّىالحوض رجال ممن صاحبني، 
إنّـك لا تـدري مـا أحـدثوا      :رب أصيحابي أصيحابي، فليقالن لـي  أي :فلأقولن

  .)٢(»بعدك
ثـم إذا زمـرة    ...« :قـال  ’النبـي البخاري عن أبي هريرة عـن   وأخرج

 :أين؟ قـال  :هلُم قلت :إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال حتّى
أدبـارهم  إنّهم ارتدوا بعـدك علـى    :ما شأنهم؟ قال :إلى النار واللّه! قلت

  .)٣(»القهقرى، فلا أراه يخْلُص منهم إلاّ مثلَ همل النَّعم
ليـردن  ( :ولأحمد والطبراني من حديث أبي بكرة رفعـه « :قال ابن حجر

وسنده حسن. وللطبرانـي مـن    )علي الحوض رجال ممن صحبني ورآني
دع أن لا يجعلنـي  ا ،يا رسول اللّه :فقلت( :حديث أبي الدرداء نحوه وزاد

  .)٤(». وسنده حسن)لست منهم :منهم، قال
وهـي تبـين أن عـدد الصـحابة الـذي       ،فهذه نبـذة مـن أحاديـث الحـوض    

                                                  
 .٢٠٧ص ٧ج المصدر السابق:) ١(

 دار الفكر ـ بيروت. :، الناشر٧١ـ  ٧٠ص ٧ج :) مسلم النيسابوري، صحيح مسلم٢(

 .٢٠٩ ـ ٢٠٨ص ٧ج :صحيح البخاريالبخاري، ) ٣(

 .٢دار المعرفة، ط :، الناشر٣٣٣ص ١١ج :فتح الباريابن حجر العسقلاني، ) ٤(



  ٢٥٣  عدالة الصحابة

 

هـو عـدد كبيـر جـداً، وإن هـؤلاء       ،ويساقون إلى النار ،يذادون عن الحوض
وممن رآه، وقد تقدم بحث هذه الروايات بنحو من  ’النبيممن صاحب 

  .)١(هذا، فليراجعالتفصيل في الجزء الأول من كتابنا 
للكثيـر   اًنـاظر  كـان  بل ،فتلخّص أن ابن العماد لم يقتصر على الثلاثة فقط

من غيرهم، فهو إذن لا يذهب إلى القول بعدالة الصحابة أجمـع، ولا يتـأول   
الصحابة كما تعملون أنتم، بل يرى أن من الصـحابة مـن انحـرف     كلّأفعال 

 ،رتـه صـريحة علـى خـلاف مبنـاكم     ولابس الفتن بغير تأويل ولا شبهة، فعبا
  بعدم القول بعدالة جميع الصحابة. واضحةو

  لا يجوز إهدار محاسن الآلآف من الصحابة :قلتم

فكيـف تهـدر محاسـن     ،أن ابن العماد يقرر أن هذا نادر :كنتم قد ذكرتم
  من الصحابة؟الآلاف 

>الجواب <

ل بـه، بـل إن   إهدار محاسن الآلاف من الصحابة فهذا ما لا نقـو  مسألةأما 
سَبَتْ     بمَِابمَِابمَِابمَِا    نَفْسٍ نَفْسٍ نَفْسٍ نَفْسٍ     كّ كّ كّ كّ {

َ
سَبَتْ ك
َ
سَبَتْ ك
َ
سَبَتْ ك
َ
ْرِجُ { ،)٢(}رهَيِنَةٌ رهَيِنَةٌ رهَيِنَةٌ رهَيِنَةٌ     ك زَمْنَاهُ طَائرَِهُ فِ عُنُقِهِ وَنُ

ْ
ل
َ
ْرِجُ وَكُ� إنسان أ زَمْنَاهُ طَائرَِهُ فِ عُنُقِهِ وَنُ

ْ
ل
َ
ْرِجُ وَكُ� إنسان أ زَمْنَاهُ طَائرَِهُ فِ عُنُقِهِ وَنُ

ْ
ل
َ
ْرِجُ وَكُ� إنسان أ زَمْنَاهُ طَائرَِهُ فِ عُنُقِهِ وَنُ

ْ
ل
َ
وَكُ� إنسان أ

قَاهُ مَنشُْوراً 
ْ
قِيَامَةِ كتَِاباً يلَ

ْ
ُ يوَمَْ ال

َ
قَاهُ مَنشُْوراً ل

ْ
قِيَامَةِ كتَِاباً يلَ

ْ
ُ يوَمَْ ال

َ
قَاهُ مَنشُْوراً ل

ْ
قِيَامَةِ كتَِاباً يلَ

ْ
ُ يوَمَْ ال

َ
قَاهُ مَنشُْوراً ل

ْ
قِيَامَةِ كتَِاباً يلَ

ْ
ُ يوَمَْ ال

َ
يـْكَ     *ل

َ
َـومَْ عَل

ْ
فَ بنَِفْسِـكَ ال

َ
 كتَِابكََ ك

ْ
يـْكَ اقرَْأ

َ
َـومَْ عَل

ْ
فَ بنَِفْسِـكَ ال

َ
 كتَِابكََ ك

ْ
يـْكَ اقرَْأ

َ
َـومَْ عَل

ْ
فَ بنَِفْسِـكَ ال

َ
 كتَِابكََ ك

ْ
يـْكَ اقرَْأ

َ
َـومَْ عَل

ْ
فَ بنَِفْسِـكَ ال

َ
 كتَِابكََ ك

ْ
اقرَْأ

                                                  
 .، من هذا الكتاب١٥٣ـ  ١٣٨ص ١) انظر: ج١(

 .٣٨ :) المدثر٢(
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ن وجود فسـاق ومنحـرفين   إون بعمله، ولم نقل فكل إنسان مره ،)١(}حَسِيباً حَسِيباً حَسِيباً حَسِيباً 
في الصحابة يعني عدم عدالة الجميع، فهذا افتراء علينـا ومجافـات للحقيقـة،    

واستشـهدنا   ،بل غاية ما أردنا إثباته هو أن الصـحابة ليسـوا عـدولاً بـأجمعهم    
لك بعبارات لعلماء من أهل السنّة يذهبون إلى نفس هذا القول، ومن خـلال  

وجـود أعـداد معينـة     فـإن ين عليكم إعادة النظر في هذا الموضـوع،  ذلك يتع
 يـدلّ ، ’من الصحابة لابسوا الفتن وفسقوا وأحدثوا وغيروا بعد رسول االله

ت أن الآيـا أن القاعدة التـي ذكرتموهـا غيـر صـحيحة، و     على دلالة واضحة
بعـوا  اتّ نوالروايات التي تستدلون بها هي ناظرة إلى المتقين الصـالحين الـذي  

وساروا على نهجه، وهي لا تنفي وجود عدد من الصحابة خـالفوا   ’النبي
بدليل وقوع ذلك منهم، والوقوع أدلّ دليل علـى الإمكـان، وإذا ثبـت    النبي ،

إمكان وقـوع الصـحابي فـي المعاصـي والانحـراف والتغييـر والتبـديل لسـنّة         
ذا مـا  غيـره، وه ـ كتعـين حينئـذ البحـث عـن حـال الصـحابي        ’رسول االله

  ذكرناه مراراً.
ومـا وقـع عـن     العمـدي ابن العماد يفرق بين الخطــأ   :قلتم
  تأويل

وبين من  ،أن ابن العماد يفرق بين من وقع في الخطأ عمداً :رابعاً« :قلتم
وقع فيه عن تأويل أو شبهة، وهذا هو مذهب أهل السنّة كمـا أكّـده غيـر    

  .)٢(»واحد من العلماء
                                                  

 .١٤ـ ١٣ :) الإسراء١(

  هـ.١٤٢٦ ط ، الدمام،١٢٤ص :) الغامدي، حوار هادئ٢(



  ٢٥٥  عدالة الصحابة

 

>الجواب <

   مـن الصـحابة مـن ارتكـب المحرمـات وانحـرف       إن ابن العمـاد قـر ر أن
واحد منهم، فهـل توافـق    ولابس الفتن بغير تأويل ولا شبهة، ولم يتأول لكلّ

  ل لأفعال الصحابي دائماً؟أم أنّك تتأو ،ابن العماد في ذلك
ــحبته         ــول بص ــن يق ــد م ــاة ـ عن ــن أرط ــر ب ــحابي بس ــق أن الص ــل تواف ه

كمـا   ،هم ـ منحرف ويساق إلـى النـار   كالدارقطني والذهبي وابن حجر وغير
ر ابن العماد؟قر  

هل توافق أن الحكم بن أبي العاص ـ بعد أن أثبتنـا لـك صـحة الروايـات      
  ر ابن العماد؟كما قر ،في لعنه ـ أنّه في النار

كمـا   ،هل توافق أن مروان بن الحكم ليس من العدول وسيساق إلى النـار 
  قرر ابن العماد؟

ن سـاءت  ث الحوض وردت في هؤلاء ونحـوهم مم ـ هل توافق أن أحادي
  كما قرر ابن العماد؟ ،حوالهم وانحرفواأ

بـل   ،مـن الصـحابة فسـاق    بعضـاً بأن  فأنت إذن تقر ،إذا كنت توافق بذلك
حسب روايات الحـوض وغيرهـا، وهـذا يعنـي أنّـك لا       ،وسيساقون إلى النار

قـول بعدالـة جميـع    أن مذهب أهـل السـنّة لا ي  و، تقول بعدالة جميع الصحابة
وهـي عـدم    ،وبذا نكـون اتفقنـا وتوصـلنا إلـى نتيجـة واحـدة       ،أيضاً الصحابة

مـن رأى   كـلّ كتـب تـراجم الصـحابة تـذكر      عدالـة الصـحابة أجمـع، لكـن    
ه من الصحابة بلا تفحص عن حاله، بل تسـلّم بعدالتـه   ’النبيوأنـت   !تعد
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حجر وغيـرهم مـن   أيضاً توافق على هذا التعريف الذي ذكره البخاري وابن 
كـون   موقفـك هـذا فـي   وبـين   ذاكأن الرؤية كافية، فكيف توفق بين قولك 

 ؟وكيف تثبت من خلال مجرد الرؤية الاسـتقامة علـى الـدين    ؟الرؤية كافية
ــه      ــتن وارتكــب المعاصــي ولعن ــس الف ــن لاب ــدين م ــع ال ــف يســتقيم م وكي

؟!!’النبي  
ولـم   ،لصحابة أجمـع فتحصل أن ابن العماد من الذاهبين إلى عدم عدالة ا

  في المقام.  اًمفيد اًنر منكم جواب
  في عدالة الصحابة قول الذهبي

ولـو فتحنـا هـذا البـاب     « :أوردتم قول الذهبي الذي ذكرناه لكم، وهو
(الجرح والتعديل) على نفوسنا لدخل فيه عـدة مـن الصـحابة والتـابعين     

اللّه يرضـى عـن   والأئمة، فبعض الصحابة كفّر بعضهم بعضاً بتأويل ما!! و
الكلّ ويغفر لهم!! فما هم بمعصومين، ومـا اخـتلافهم ومحـاربتهم بـالتي     

  .»تلينهم عندنا
جرى مـا   وأما الصحابة رضي اللّه عنهم فبساطهم مطوي، وإن« :ثم قال

غلطوا كما غلط غيرهم من الثقات!! فما يكاد يسلم أحـد مـن    جرى، وإن
اً! إذ على عـدالتهم وقبـول مـا نقلـوا     ولكنّه غلط نادر لا يضر أبد ،الغلط

  .)١(»العمل، وبه ندين اللّه تعالى

                                                  
ــم   ) ١( ــيهم بمــا لا يوجــب رده ــات المــتكلم ف ــرواة الثق ــذهبي، ال ــائر  :، الناشــر٢٤ص :ال دار البش

 هـ.١٤١٢ـ ١ط بيروت، ـالإسلامية 



  ٢٥٧  عدالة الصحابة

 

  :وأجبتم على ذلك بثلاث نقاط حاصلها
ئ لما طاكل عمل خل لو فتح باب النقد :الذهبي يقصد :قلتم

>سلم أحد <

أو  ،ن الذهبي يقصد أنّا لو فتحنا باب النقد لكلّ عمل خاطئ بالتأويـل إـ ١
بشــر، لا مــن الصــحابة ولا مــن غيــرهم، وهــذا  لمــا ســلم أحــد مــن ال ،بغيــره

ووسم الصحابي حاطب  ولذا فإن النبي لم يعاتب عمر حين اجتهدصحيح... 
  بالنفاق.

>الجواب <

 ،فـي حـق الصـحابة مطلقـاً     باب الجـرح والتعـديل   غلق الذهبي يقصد نإ
إلـى   ومهما ارتكبوا من أمور مخالفة للشريعة؛ لأن فتحه سـيؤدي  ،مهما فعلوا

عبارتــه صــريحة فــي أن الصــحابي يكفّــر   فــإن يق عــدة مــن الصــحابة،تفســ
، وإن اقتتــالهم واخـتلافهم لا يوجــب تلييــنهم، وإن  الصـحابي الآخــر بتأويـل  

جرى ما جـرى  بساطهم مطوي يـرى ضـرورة غلـق هـذا      ؛ لـذا فالـذهبي  وإن
رتـه  اوعب بل تكفير عدة مـن الصـحابة،   ،الباب؛ لأن فتحه سيؤدي إلى تفسيق

  .ر شاملة لكلّ بشر، وإلا لما ثبت فسق أحد على وجه المعمورةغي
  :ين يستفادان من العبارة الماضيةونلفت هنا نظركم إلى أمرين مهم هذا،

ولا يـرون أن   ،ن بعض الصحابة كانوا لا يرون عدالـة الصـحابة أجمـع   إ ـأ
يرهم ، إذ لو كانوا يرون ذلك فلا معنى لاتهام غذلكالقرآن والسنّة دالة على 
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بالنفاق والكفر، فرأي بعض الصحابة إذن هو أن بعـض الصـحابة مـن تلـبس     
وبعضهم من تلبس بالكفر، وسواء كان الصحابي المتكلم متـأولاً أو   ،بالنفاق
ول فلا يضر ولا ينفـع فـي المقـام، فبالنتيجـة أن رأيـه لـم يكـن علـى         أغير مت

  ر.بعد من التفسيق وهو الكفأبل يذهب إلى  ،عدالة الصحابة
التفتيش والفحص عن حال الصـحابة وملاحظـة مـا جـرى بيـنهم       نإ ـ  ب

ة مـن الصـحابة، لـذا    وكلمات بعضهم لبعض سيؤدي إلى تفسيق وتكفير عد
مـن هـو الأولـى     :من غلق هـذا البـاب، وهنـا يـرد التسـاؤل الآتـي وهـو        بد لا

 ؟باع قول يحيـى بـن معـين ويحيـى القطـان وغيـرهم أم قـول الصـحابي        بالاتّ
 ،اذا تعتمــدون فــي جــرح الرجــال علــى اجتهــادات القطــان وابــن معــين فلمــ

فـإذا   ؟!أفليس أنتم مـن أتبـاع السـلف    ؟وتتوقفون في قبول اجتهاد الصحابي
مبـرر   فبأي ،ق بعضه الآخرويفس ،ر بعضه الآخرالسلف بنفسه يكفّ بعضكان 

فهل  ؟وتحكمون بعدالتهم أجمعين ،وتغلقون الباب ،ترون وجوب السكوت
 ؟وأفضـل مـن اجتهـاد الصـحابي     اجتهاد ابن معين والقطان وغيـرهم أدق أن 

فلمـاذا   ؟مـن تقـوى الصـحابي    هل تقوى ابن معين والقطـان وغيـرهم أشـد   و
ة عاصرها ورآها وأعطـى  حسي مسألةتتوقفون عن قبول اجتهاد الصحابي في 

من أتى من بعدهم من واجتهاد حكم بينما لا تتوقفون في قبول  ،هايفحكمه 
  !!؟لماء الرجالع

 ،ولو فرضنا أنّكم تتوقفون فـي حكـم علمـاء الرجـال فـي بعـض الأحيـان       
 فـي   وهـم أدرى بأنفسـهم   ،ر التوقـف فـي قبـول كـلام الصـحابة     فهذا لا يبـر
 ’النبـي ، وهم أفضل طبقة علـى وجـه الأرض بعـد    همبعض ىحكمهم عل



  ٢٥٩  عدالة الصحابة

 

  !!كما ترددون ذلك دائماً

 ،بـاع الهــوى ا البـاب وعـدم الخـوض فيــه لـيس إلاّ مـن بـاب اتّ      فغلـق هـذ  

  !صحابة أنفسهمالى حتّيؤمن بها ولا  ،واقع عملي لهاوحفاظاً على نظرية لا 

جـ ـ أما ما يتعلّق بقول عمر لحاطب بأنّه منافق، فقد تقدم في الجزء الأول  
  .)١(من هذا الكتاب، فلا نعيد

>والجهاد عظماء بالصحبة>الصحابة بشر :قلتم <

ـــ ذكــرتم بــأنّكم لا تنكــرون بشــرية الصــحابة، لكــن تعترفــون بســبقهم ٢
  وصحبتهم وجهادهم، وهذه أعمال ترفعهم.

  ن الذهبي يرى عدالتهم وقبول روايامإ :وقلتم

ن الذهبي أوضـح فـي آخـر كلامـه أن العمـل علـى عـدالتهم وقبـول         ـ إ٣

  روايتهم.

>الجواب <

ـ) ٣) و(٢ا ما ذكرتموه في نقطـة ( أم ا لا محصـل لـه، بعـد أن عرفـت     فمم
الفحص عن حال الصحابة يوجب تفسـيق وتكفيـر عـدد     نأالجواب أعلاه و

  الصحابة بأنفسهم لم يؤمنوا بقاعدة عدالة الصحابة أجمع. نأو ،منهم

   العمـل علـى روايـتهم    ولا ينفع قـول الـذهبي بـأن،  بعـد أن  ح بوقـوع  صـر
                                                  

  من هذا الكتاب. ،٥٥١ص ١) انظر: ج١(



٢٦٠< << << << <<   غامديقصة الحوار الهادئ مع د. ال>

 كما يقع لغيرهم من الثقات!! بل تصريحه بوقوع مـا هـو   ،الخطأ والغلط منهم
  ألا وهو تكفير بعضهم بعضاً!. ،أبعد من ذلك

  إيذاء فاطمة يذم الصحابة ويندم علىبكر  الخليفة أبي

ويؤيـده مـا    :وقلنا ،ي كلامهيقو شاهداً ـ  بعد كلام التفتازانيـ ذكرنا لكم  
بأنّكم تريدون الدنيا، وستور الحرير، « :خطاباً للمهـاجرين  ،ورد عن أبي بكر

ون الرئاسة، وكلّكم يريـدها لنفسـه، وكلّكـم ورم    ونضائد الديباج، وتريد
كمـا   ،×أن أبا بكر اعترف بكشف بيت فاطمـة  :وفي تكملة الخبر )١(»أنفه

ملاً، فكان من الطبيعي أن يكون هـذا الخبـر محـلاً    اسيأتي ذكر نص الخبر ك
  :لأنّه تضمن أمرين في غاية الخطورة ؛للتضعيف
بحـب الـدنيا والإمـارة والرئاسـة      أبا بكر ذم الصـحابة واتهمهـم  أن  :الأول

  وطلب الدعة والراحة.
  ÷.نّه اعترف بالهجوم على بيت فاطمة وكشف دارهاأ :الثاني

  :ردتم عدة إشكالات على هذا الخبرفقد أو ،وعلى أية حال

                                                  
هـ. الطبرانـي،  ١٤٠٨دار الكتب العلمية ـ بيروت،   :، الناشر٢٠٢ص ٥ج :مجمع الزوائدالهيثمي، ) ١(

 ٢ج :تـاريخ الطبـري  . الطبـري،  ٢دار إحياء التـراث العربـي، ط   :، الناشر٦٢ص ١ج :كبيرالمعجم ال
 ٣٠ج :تاريخ مدينة دمشـق ابن عساكر،  هـ.١٤٠٣، ٤مؤسسة الأعلمي ـ بيروت، ط  :، الناشر٦١٩ص
دار  :الناشـر ، ٧٠ص ٤ج :اُسد الغابةهـ. ابن الأثير، ١٤١٥دار الفكر ـ بيروت،   :، الناشر٤١٨ـ ٤١٧ص

دار المعرفـة ـ بيـروت،     :، الناشـر ١٠٨ص ٣ج :ميـزان الاعتـدال  . الـذهبي،  بيـروت  ـالعربي  الكتاب 
، ٢مؤسسـة الأعلمـي ـ بيـروت، ط     :، الناشـر ١٨٨ص ٤ج :لسـان الميـزان   ابن حجـر،  هـ.١٣٨٢، ١ط

 هـ.١٣٩٠



  ٢٦١  عدالة الصحابة

 

  حدث تلاعب منكم بمتن الحديث :قلتم

رة إنّنا تصرفنا بمتن الحـديث وأضـفنا كلمـة (تريـدون) والعبـا      :قلتم :أولاً
  وستجدون بيوتكم...<.« :هي

>الجواب  <

بل ذكرنـا لكـم    ،ف الحديثفنحن لم نحر ،ما يتعلق بمتن الحديث :أولاً
مضمونه، وهذا المضمون واضح من ألفاظ الحـديث بـلا كـلام، لكـن تعـال      
معي لنذكر الحديث من مصادره، ونـرى مـن الـذي حـرف الحـديث وأراد      

  !!التلاعب بالحقائق وكتمانها
 :قـال  الأعلـى حدثنا يونس بـن  « :قـال  :جه الطبري في تاريخهفقد أخر 

حـدثنا   :قال ،حدثنا الليث بن سعد :قال ،حدثنا يحيى بن عبد االله بن بكير
عـن   ،عن عمر بن عبد الرحمن بـن عـوف   ،عن صالح بن كيسان ،علوان

رضي االله تعالى عنـه) فـي مرضـه    (بكر الصديق  يأنه دخل على أب ،أبيه
أصبحت والحمـد الله   :فقال له عبد الرحمن ،صابه مهتماًالذي توفى فيه فأ

إني وليت  :قال ،نعم :قال ؟أتراه :رضي االله تعالى عنه)(فقال أبو بكر  ،بارئاً
يريد أن يكون الأمـر   ،كم ورم أنفه من ذلكفكلّ ،أمركم خيركم في نفسي

 تتخـذوا  حتّـى  ،ولما تقبل وهى مقبلة ،ورأيتم الدنيا قد أقبلت ،)١(له دونه
                                                  

أي  :فه على أن يكون له الامر من دونـه وليت أموركم خيركم، فكلكم ورم أن« :) قال ابن الأثير١(
شـمخ   :لأنه موضـع الآنفـة والكبـر، كمـا يقـال      ؛الانف بالذكر . وخصّلأ وانتفخ من ذلك غضباًامت

 ٥ج :ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، »بأنفه
←   



٢٦٢< << << << <<   غامديقصة الحوار الهادئ مع د. ال>

 ،يذروتألموا الاضطجاع على الصـوف الآ  ،ستور الحرير ونضائد الديباج
 ـ ،كما يألم أحدكم أن ينام على حسك ن يقـدم أحـدكم فتضـرب    ئواالله ل

ل ضـال  وأنتم أو ،عنقه في غير حد خير له من أن يخوض في غمرة الدنيا
  .»...وشمالاً ونهم عن الطريق يميناًفتصد داًغبالناس 

مـن الـدنيا إلاّ علـى ثـلاث فعلـتهن       يءآسى على ش ي لاإنّ« :ثم قال
وثـلاث وددت   ،فعلـتهن  يوثلاث تركتهن وددت أنّ ،تركتهن يوددت أنّ

 ـ :سألت عنهن رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) يأن ا الـثلاث اللاتـي   فأم
 ـ   يفوددت أنّ :تركتهن يوددت أنّ وإن  يءلم أكشف بيت فاطمـة عـن ش

 ـأووددت  ،كانوا قد غلقوه على الحـرب  ي لـم أكـن حرقـت الفجـاءة     نّ
ووددت أنى يوم سقيفة  ،أو خليته نجيحاً كنت قتلته سريحاً يوأن ،السلمي

 ،وأبـا عبيـدة   ،عمـر  :في عنق أحد الرجلين الأمرساعدة كنت قذفت  يبن
 ـ :وأما اللاتي تركتهن ،وكنت وزيراً فكان أحدهما أميراً يـوم   يفوددت أن

 ـ ،ت ضربت عنقهكن أتيت بالأشعث ابن قيس أسيراً أنـه لا   يفإنه تخيل إل
حين سيرت خالد بن الوليد إلى أهل  يووددت أن ،إلاّ أعان عليه يرى شراً

وإن هزموا كنت  ،ظفرواظفر المسلمون  فإن ،القصة يالردة كنت أقمت بذ
كنت إذ وجهت خالد بـن الوليـد إلـى     ينّأت دوود ،بصدد لقاء أو مدداً

فكنت قد بسطت يـدي   ،إلى العراقالشام كنت وجهت عمر بن الخطاب 
 ـ ،ومد يديه ،كلتيهما في سبيل االله كنـت سـألت رسـول االله     يووددت أن

                                                  
→ 

  .م١٩٧٩ ـهـ ١٣٩٩ ،بيروت ،المكتبة العلمية :، الناشر١٧٦ص



  ٢٦٣  عدالة الصحابة

 

كنت  يووددت أن ،فلا ينازعه أحد الأمر؛(صلّى االله عليه وسلّم) لمن هذا 
كنـت سـألته عـن     يووددت أن ؟نصيب الأمرسألته هل للأنصار في هذا 

  .)١(»شيئاً امفي نفسي منه فإن ،ميراث ابنة الأخ والعمة
ثني علوان بـن  حد« :سعيد بن عفيروأخرجه العقيلي والطبراني من طريق 

عن حميد بن عبد الرحمن بن حميد بن عبـد الـرحمن بـن     ،داود البجلي
عن حميد بن عبد الرحمن بـن عـوف عـن     ،عن صالح بن كيسان ،عوف

» ...أعوده في مرضه الذي توفي فيـه  ����دخلت على أبي بكر :قال ،أبيه
  .)٢(اق الحديثوس

وأخرجه ابن عساكر بأكثر من طريق عن علوان، فتارة رواه عن الليث بن 
  .)٣(سعد، وأخرى عن الوليد بن الزبير، وثالثة عن سعيد بن عفير

كما أنّه رواه من طريق خالد بن القاسم عن الليـث عـن صـالح، مـن دون     
  .)٤(ذكر علوان

من طريق سـعيد   )الأموال(وأخرجه القاسم بن سلاّم (أبو عبيد) في كتابه 
                                                  

مؤسسـة الأعلمـي ـ بيـروت،      :، الناشـر ٦٢٠ـ   ٦١٩ص ٢ج :طبـري ) ابن جرير الطبـري، تـاريخ ال  ١(
 هـ.١٤٠٣، ٤ط

هــ.  ١٤١٨، ٢دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت، ط     :، الناشـر ٤١٩ص ٣ج :) العقيلي، ضـعفاء العقيلـي  ٢(
 .٢دار إحياء التراث العربي، ط :، الناشر٦٢ص ١ج :الطبراني، المعجم الكبير

 هـ.١٤١٥دار الفكر ـ بيروت،  :، الناشر٤٢٢ـ  ٤١٩ص ٣٠ج :) ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق٣(

 .٤١٧ص ٣٠المصدر نفسه: ج) ٤(



٢٦٤< << << << <<   غامديقصة الحوار الهادئ مع د. ال>

فـتحفّظ علـى كلمـات     ،المتقدم، لكنه وللأسف حاول إخفاء حقائق التاريخ
 :فقـال فـي الخبـر    ،وارتأى عـدم ذكرهـا   ،÷أبي بكر في كشفه لبيت فاطمة

لا أريـد   :قال أبو عبيد ،ة ذكرهاي لم أكن فعلت كذا وكذا لخلّفوددت أنّ«
  . )١(»ذكرها

لمتعلق بتوبيخ أبـي بكـر للمهـاجرين، ولـم     كما أنّه حذف المقطع الأول ا
  يذكر شيء منه.

وأخرجه أبو نعيم مـن طريـق الطبرانـي لكنـه اكتفـى بـذكر الشـطر الأول        
إني وليت أمركم « :الصحابة وهـي  منه عبارة أبي بكر الصريحة في ذم حاذفاً

كم ورم أنفه من ذلـك يريـد أن يكـون الأمـر لـه      فكلّ ،خيركم في نفسي
ض لمسـألة كشـف بيـت    لـم يـذكر بقيـة الروايـة ولـم يتعـر      ، كمـا أنـه   »دونه

  !!)٢(÷فاطمة
فكلّ ما جاء في رواية أبي نعيم من طريق الطبراني وبنفس سنده إلى عبد 

رضي االله تعـالى عنـه)   (دخلت على أبي بكر  :قال« :الرحمن بن عوف هو
 ،رأيت الـدنيا قـد أقبلـت    :فقال ،فسلمت عليه ،في مرضه الذي توفي فيه

 ،ونضـائد الـديباج   ،وسـتتخذون سـتور الحريـر    ،قبل وهي جائيـة ولما ت
 ،كأن أحـدكم علـى حسـك السـعدان     ،يزروتألمون ضجائع الصوف الآ

خير له مـن أن يسـبح    لئن يقدم أحدكم فيضرب عنقه في غير حد ،وواالله
                                                  

 دار الفكر ـ بيروت. :، الناشر١٧٤ص ١ج :الأموال) القاسم بن سلاّم، ١(

، ٤دار الكتـاب العربـي ـ بيـروت، ط     :، الناشـر ٣٤ص ١ج :) أبو نعيم الأصـبهاني، حليـة الأوليـاء   ٢(
 هـ.١٤٠٥



  ٢٦٥  عدالة الصحابة

 

  .)١(»في غمرة الدنيا
عن عبـد الـرحمن بـن     :حيث جاء فيه ،وانظر رواية الطبراني وقارن بينهما

خلت على أبي بكر (رضي االله تعالى عنـه) أعـوده فـي مرضـه     د« :عوف
 ،فاسـتوى جالسـاً   ؟كيف أصبحت :وسألته ،مت عليهفسلّ ،الذي توفي فيه

وجعلـتم   ،ني على ما ترى وجعإأما  :فقال ،أصبحت بحمد االله بارئاً :فقلت
واخترت لكـم خيـركم    ،من بعدي جعلت لكم عهداً ،مع وجعي لي شغلاً
ورأيت الـدنيا   ،له الأمريكون  رجاء أن ،كم ورم لذلك أنفهكلّف ،في نفسي

  . )٢(»...قد أقبلت ولما تقبل وهي جائية
وسـألته) إلـى (رجـاء أن يكـون     ( :فانظر كم أسقط من الرواية فمن كلمة

الأمر له)، كلّها أُسقطَت من الرواية، فهل هنـاك مسـوغ لبتـر الروايـة وقطعهـا      
ن جميع بقية الرواية وفيها مـا يتعلّـق بكشـف بيـت     بهذا الشكل، مضافاً إلى أ

فاطمة لم يذكرها أبو نعيم، مع أنّه نقل الرواية من طريق الطبراني، والطبراني 
  ذكرها مفصلة بنحو ما ذكرناه عن الطبري.

ه فإنّ ـعلـى شـيء    دلّ نإفهناك تلاعب كبير طال هذه الرواية إذن، وهـذا  
  في إيصال حقائق التاريخ كما هي. الأيادي لم تكن أمينة على أن يدلّ

                                                  
 .٣٤ص ١المصدر السابق: ج) ١(

 .٢دار إحياء التراث العربي، ط :، الناشر٦٢ص ١ج :) الطبراني، المعجم الكبير٢(



٢٦٦< << << << <<   قصة الحوار الهادئ مع د. الغامدي>

 ،ويخــون التــاريخ ،حــرف الأحاديــثن الــذي يضــح للقــارئ مــذا اتّهــوب

  ويخفي الحقائق!!!

  ضعيف بعلوان البجلي>الحديث عن ابي بكر :قلتم

د البجلـي،  وتعقب الحديث وضعفه بعلوان بن دا الهيثميأن  :ثانياً :ذكرتم
>منكر الحديث على ما ذكره البخاري وأبو سعيد بن يونس.وعلوان  <

>الجواب <

١ـ نحن سقنا الخبر ملكلام التفتازاني، ولم نستدل لكم بـه، لـذا قلنـا    داًؤي: 
  .»ويؤيده ما ورد عن أبي بكر...«

وروى عنـه   ،)١(ـ إن علوان لم يرد فيه قدح، وذكره ابن حبان في الثقات٢

فأقلّ حالاتـه أن يكـون حديثـه     ،وسعيد بن عفير الثقات أمثال الليث بن سعد

هـذا  « :قـال  ،ولذا نـرى الحنبلـي المقدسـي فـي الأحاديـث المختـارة       اً؛حسن

  .)٢(»حديث حسن عن أبي بكر

، »إنّه حديث حسـن « :وقـال  ،وأخرج الحديث سعيد بن منصور في سننه
  .)٣(للمتقي الهندي على ما في كنز العمال

في علوان عند ذكـره لسـند الحـديث فـي      الدارقطني لم يقدح فإنوكذا 

                                                  
 هـ.١٣٩٣، ١مؤسسة الكتب الثقافية، ط :، الناشر٥٢٦ص ٨ج :) ابن حبان، الثقات١(

مكتبـة   :، الناشـر ٩٠ص ١ج :حنبلـي المقدسـي، الأحاديـث المختـارة    ) محمد بن عبد الواحـد ال ٢(
 هـ.١٤١٠، ١النهضة الحديثة ـ مكة المكرمة، ط

 هـ.١٤٠٩مؤسسة الرسالة ـ بيروت،  :، الناشر٦٣٣ص ٥ج :) المتقي الهندي، كنز العمال٣(
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  .)١(علله
  فطريق الخبر إذن معتبر ولا غبار عليه.

  :وأما كون علوان بن داود منكر الحديث، فهذا يرد عليه
هو  ،ق في علم المصطلح عند علمائكمن منكر الحديث كما هو محقّـ إ١

من رواية المنكرات، فتكون الصفة إذن للراوي وتكون قادحة فيه، ن أكثر م
، فهذه لا تعتبر صفة يسـتحق علـى أساسـها    المنكرةبعض الروايات أما من له 

 :بل إن من رجال البخاري ومسلم من لهـم منـاكير، قـال فـي النكـت      ،الترك
»قال الشـيخ فـي    <روى أحاديث مناكير« :ا أجمله ابن الصلاح قولهمومم

تكثـر المنـاكير فـي     حتّـى  ،لا يقتضي بمجرده ترك روايته :شرح الإلمام
فليتنبه للفرق بين قـولهم   ،)منكر الحديث( :يقال فيه روايته وينتهي إلى أن

منكـر  (مـن يقـال فيـه     :وقال في الإلمام ).وروى مناكير ،منكر الحديث(
منكـر  (لأن  ؛)روى أحاديـث منكـرة  ( :لـيس كمـن يقـال فيـه     )الحديث
والعبـارة الأخـرى    ،؛ وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه)الحديث

وقد قال أحمد بن حنبل في محمـد   ، دائماًتقتضي أنه وقع له في حين لا
وإليـه   ،فق عليه الشيخانوقد اتّ )يروي أحاديث منكرة( :بن إبراهيم التيمي

  .)٢(»انتهى )إنما الأعمال بالنيات(المرجع في حديث 
                                                  

 هـ.١٤٠٥، ١، طالرياض ـدار طيبة  :، الناشر١٨١ص ١ج :) الدارقطني، علل الحديث١(

أضـواء السـلف الريـاض،     :، الناشـر ٤٣٦ص ٣ج :) بدر الدين، النكت على مقدمة ابـن الصـلاح  ٢(
←   
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كـي يوصـف وينعـت     ؛وعند التتبع لا نجد أن هناك مناكير يرويها علوان
له حديث لا يتابع عليه،  :قال العقيلي« :ه منكر الحديث، ولذا قال الذهبيبأنّ

. والحـديث الـذي أراده العقيلـي واعتُبـر علـوان علـى       )١(»ولا يعرف إلاّ بـه 
أساسه منكر الحديث، هو حديث الترجمة المذكور، حيث قال العقيلي بعـد  
أن ذكر أنّه لا يتابع على حديثه ولا يعـرف إلاّ بـه وأورد لفـظ البخـاري بـأن      

ثناه يحيـى بـن أيـوب    وهذا الحديث حـد « :ما نصّه علوان منكر الحديث،
عـن   ،قال حدثنا علوان بـن داود  ،ثنا سعيد بن كثير بن عفيرحد ،العلاف

عن صـالح   ،عن عبد الرحمن بن عوف ،حميد بن عبد الرحمن بن حميد
دخلـت علـى أبـي     :قال ،عن أبيه ،عن حميد بن عبد الرحمن ،بن كيسان

  .)٢(وساق الحديث كاملاً »...يهبكر أعوده في مرضه الذي توفي ف
، فـلا  فقـط  رواهضح أن النكارة المرادة هنا هـو هـذا الخبـر الـذي     ومنه يتّ

يمكن أن نصف علوان بمنكر الحديث حينئذ، ف الرجل ولا يمكن أن نضع
عى، فالحـديث   على أساسه، لأنلازمه مصادرة واضحة واستدلال بعين المد

لا يصح وعلـوان منكـر الحـديث لأنّـه      ر الحـديث! هـو منك ـ فيه علوان و لأن
، فـإذا  بصدد التحقيـق السـندي لهـذا الحـديث    روى هذا الحديث! ونحن هنا 

في الصحابة من يطمـع فـي    عانا بأنثبت المطلوب، وثبت مد كان السند تاماً
                                                  

→ 

 هـ.١٤١٩ـ ١ط

 هـ.١٣٨٢، ١دار المعرفة ـ بيروت، ط :، الناشر١٠٨ص ٣ج :) الذهبي، ميزان الاعتدال١(

 هـ.١٤١٨، ٢دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط :، الناشر٤١٩ص ٣ج :ضعفاء العقيلي) العقيلي، ٢(



  ٢٦٩  عدالة الصحابة

 

  ان ويميل إلى الدعة والراحة و...الحكم والسلط
بيننا وبينكم، فـنحن  خلاف  على قاعدة هي محلّ مبنيفتضعيفكم للرجل 

لكم ببعض الأخبار، فإبطال اسـتدلالنا   ونستدلّ ،لا نرى عدالة الصحابة أجمع
مـا  ، إنّاًباعتبارها مخالفة للخبر، وتوجب أن يكون الخبر منكر ،بنفس القاعدة

  !!هو مصادرة واضحة، لا يتفوه بها أهل العلم
يـا بـذلك   ولذا رأينا المقدسـي الحنبلـي وكـذا سـعيد بـن منصـور لـم يعتن       

  وحكما بحسن الحديث، وعرفنا أن ابن حبان ذكر الرجل في كتابه الثقات.
الليـث   أن :فقـد ورد فـي بعـض الطـرق     ،ن الخبر روي من غير علوانـ إ٢
ومن دون واسطة علـوان، فقـد قـال الـذهبي بعـد أن       ،عن صالح مباشرة رواه

 ـ « :ذكر الخبر ن سـعد،  رواه هكذا وأطول من هذا ابن وهب، عن الليـث ب
  .)١(»عن صالح بن كيسان، أخرجه كذلك ابن عائذ

عن حميـد   ،عن صالح بن كيسان ،وذكر ليث ابن سعد« :وقال ابن القيم
 ـ  )رضى االله عنه(أن أبا بكر  ،عن أبيه ،عوف بن عبد الرحمن بن  يقـال ف

إنى وليت أمركم وانى لست بخيـركم وكلكـم ورم    :مات فيه يمرضه الذ
وذلـك لمـا رأيـت الـدنيا قـد       ،هـذا الأمـر لـه   أنفه من ذلك أن يكـون  

  .)٢(»...أقبلت
                                                  

 هـ.١٤٠٧، ١دار الكتاب العربي، ط :، الناشر١١٨ص ٣ج :) الذهبي، تاريخ الإسلام١(

 .بيروت ـدار الكتب العلمية  :، الناشر١٧٩ـ ١٧٨ص ١ج :عدة الصابرينيم الجوزية، ) ابن ق٢(
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م أيضاً الإشارة إلى طريق أخرى ذكرها ابن عسـاكر ولـم يـرد فيهـا     وتقد
 :قـال  ،أبي الهيثم خالد بن القاسـم ذكر داود بن علوان، فقد أخرج من طريق 

»عن حميد بن عبـد الـرحمن    ،عن صالح بن كيسان ،ثنا ليث بن سعدحد
أنه دخل على أبي بكر الصديق يعوده في مرضه الذي  ،بيهعن أ ،بن عوف

  .»ه...مات في
 )١(وأسقط ،عن الليث ،كذا رواه خالد بن القاسم المدائني« :وتعقّبه قائلاً

  .)٢(»منه علوان بن داود
لكن قوله بأن خالداً أسقط علوان ليس بمتـين، فقـد عرفنـا أن الخبـر مـن      

نه رواه ابن وهـب عـن   أد ذكر الذهبي دون ذكر علوان لم يتفرد به خالد، فق
  الليث عن صالح على ما تقدم.

صـالح بـن كيسـان     ١٧٥سـنة   الليث متـوفى فـي   وإذا ما عرفنا أن هــ، وأن
يتضح حينئذ أنهما متعاصران وإمكانيـة   هـ،١٣٠هـ أو بعد ١٤٠بعد سنة  توفي

 الرواية بينهما متحققة، بل وجدنا أن الليـث يـروي عـن صـالح مباشـرة وبـلا      
ثنا الحسـن بـن   حد« :واسطة في خبر آخر، قال ابن عبد البر في الاسـتيعاب 

ثنا يحيى بن حد ،ثنا الحسن بن محمد المدنيحد ،حجاج الزيات الطبراني
عـن ابـن    ،عن صالح بن كيسـان  ،ثنا الليث بن سعدحد ،عبد االله بن بكير

 ـ ،عن أبي سـعيد الخـدري   ،عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ،شهاب  هأنّ
                                                  

 ) أي لم يذكر علوان.١(

 هـ.١٤١٥دار الفكر ـ بيروت،  :، الناشر٤١٩ـ  ٤١٧ص ٣٠ج :) ابن عساكر، تاريخ دمشق٢(
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  .)١(»...بينا أنا نائم والناس :سمع رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) يقول
س فتتحقـق بـذلك ملاقاتـه    الليث من كبار الحفـاظ وغيـر مـدلّ    نوحيث إ

اًلصالح بن كيسان وروايته عنه، إذ من الممكن جد الليث نقل الخبر تـارة   أن
ح ومعتبـر ولا  عن علوان وأخرى عن صالح مباشرة، وبذا يكون الخبر صـحي 

  غبار عليه.
أخفى اعتراف أبـي بكـر فيمـا يتعلـق      ،وكما تقدم ،ن القاسم بن سلاّمـ إ٣

فوددت أني لم أكن فعلـت كـذا وكـذا لخلـة     « :بكشف بيت فاطمة فقـال 
وكـذا لـم يـذكر الشـطر الأول      )٢(»لا أريـد ذكرهـا   :قال أبو عبيـد  ،ذكرها

لو كان يـرى أن الخبـر بـاطلاً    المتعلق بتعنيف المهاجرين من قبل أبي بكر، و
وليس بصحيح لما عمد إلى إخفاء حقائق التاريخ!! بـل لَـذكر الخبـر بتمامـه     
وذكر كلمات أبي بكر وتعقبها بأن في الخبـر علـوان وهـو منكـر الحـديث،      

وعدم إخراجه للمقطع الأول  ،مع حذفه لكلمات أبي بكر ،فسكوته عن ذلك
  لخبر.ينبؤك بأنه لا يرى بطلان ا ،من الخبر

نعيم) صاحب الحليـة حيـث أسـقط مـن      ومن هذا القبيل نرى صنيع (أبي
أول الرواية ما فيه دلالة واضحة على ذم الصحابة، ولم يـذكر الشـطر الثـاني    

وقد تقـدم ذلـك، فهـذه    ÷، ق بكشف بيت فاطمةبأكمله، والذي فيه ما يتعلّ

                                                  
 هـ.١٤١٢، ١دار الجيل، ط :، الناشر١١٤٩ـ  ١١٤٨ص ٣ج :) ابن عبد البر، الاستيعاب١(

 .١٧٤ص ١ج :الأموالالقاسم بن سلاّم،  )٢(
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  قرائن تؤكد أنّهم لا يرون عدم صحة الخبر.
  لخبر معتبر ولا غبار عليه.أن ا وبذا يتّضح

  الحديث يتضمن خشونة لا تتناسب مع أبي بكر :قلتم

لفظ الحديث فيه من الخشونة التي لا تتناسب مع خطابـات  أن  :ثالثاً :قلتم
  أبي بكر الأخرى، فهذا ليس من أسلوبه.

>الجواب <

  :هذا الكلام يرد عليه أمور عدة
نبلي المقدسـي قـد حكمـا    ـ عرفنا أن الحافظ سعيد بن منصور وكذا الح١

بحسن الحديث، فهما لم يريا أن هذا الأسلوب مخـالف لأسـلوب أبـي بكـر     
  كما تدعي، بل يرون ثبوت الكلام له.

أنّـه  و ،م أبي بكر هـذا مـن حكـيم الأخبـار    عد كلا من العلماء اًبعضن ـ إ٢
، فكيـف تـرى مخالفتهـا لأسـلوبه مـع أن هنـاك مـن        هنمن الحكَم الصادرة ع

  ها من حكمه؟يرا
ومما يـؤثر مـن حكـيم الأخبـار،     « :هـ)٢٨٥ :قال أبو العباس المبرد (ت

وهـو أنـه قـال    ،ثنا به عن عبد الرحمن بن عـوف وبارع الآداب، ما حد: 
ته التـي مـات   دخلت يوماً على أبي بكر الصديق (رحمة االله عليه) في علّ

ما إني علـى ذلـك   أ :أراك بارئاً يا خليفة رسول االله؟ فقال :فيها، فقلت له
علي من وجعي،  لشديد الوجع، ولما لقيت منكم يا معشر المهاجرين أشد

إني وليت أموركم خيركم في نفسي، فكلكم ورم أنفه أن يكون لـه الأمـر   



  ٢٧٣  عدالة الصحابة

 

من دونه، واالله لتتخذن نضائد الديباج، وستور الحرير، ولتألمن النوم علـى  
سـعدان، والـذي   ، كما يألم أحدكم النوم علـى حسـك ال  يالأذرالصوف 

خيـر لـه مـن أن     م أحدكم فتضرب عنقه في غير حدن يقدئل ،نفسي بيده
  .)١(»...يخوض غمرات الدنيا

ـ نقلت لنا كتب الأخبار والتاريخ مواقـف عـدة لأبـي بكـر يتّضـح منهـا       ٣
  :خشونته بالتعامل، منها مثلاً

 سـمع رسـول االله صـلى االله   > :قالـت  اعائشة رضي االله عنه السيدة عنأـ 
فالتفـت إليـه    ،عليه وسلم أبا بكر رضي االله عنه وهو يلعن بعـض رقيقـه  

كـلا   ،يقينلعانين وصـد  ،يا أبا بكر :رسول االله صلى االله عليه وسلم وقال
لا أعـود   :وجاء إليه فقال ،فأعتق أبو بكر يومئذ بعض رقيقه ،الكعبة ورب

  .)٢(<إليه يا رسول االله
عمر بن الخطاب إلى علي رضي  بعث أبو بكر> :عن ابن عباس قالـ ب  

ا أتاه، جرى ائتني به بأعنف العنف، فلم :االله عنهم حين قعد عن بيعته وقال
حلباً لك شـطره. واالله مـا حرصـك علـى     حا :بينهما كلام. فقال علي لب

                                                  
دار الكتـاب العربـي،    :، الناشـر ١٠ص ١ج :) محمد بن يزيد المبـرد، الكامـل فـي اللغـة والأدب    ١(

 هـ. ١٤١٧ـ ٣القاهرة، ط

، ٣٦٤ص ١ج :نوادر الأصـول فـي أحاديـث الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم        ،الحكيم الترمذي) ٢(
دار الكتـب   :، الناشـر ٢٩٤ص ٤ج :البيهقـي، شـعب الإيمـان   . م١٩٩٢ـ بيـروت    ،دار الجيـل  :الناشـر 

 هـ.١٤١٠، ١العلمية ـ بيروت، ط
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  .)١(<إمارته اليوم إلا ليؤمرك غداً
فنـا أن  إذا مـا عر ، ـ لو سلمنا بأن الأسلوب مختلف فهذا أمر طبيعي جـداً ٤

في تلك اللحظات  ،أبا بكر تكلّم بذلك وهو في سكرات الموت، فقد أفصح
على أفعال  هوندم ،عن مطامع الصحابة في الحكم ،العصيبة التي كان يعيشها

حـين   ،قام بها في حياته، وهذا أمر طبيعي يحصل للإنسان في تلك اللحظات
  ى.وتلوح بين يديه علائم الدار الأخر ،يرى اقتراب الأجل

وبتأمل بسيط في الحالات السائدة فـي المجتمـع نلاحـظ أن الإنسـان فـي      
مرض الموت يكشف عن كثير من الحقائق، ويندم على أمـور كثيـرة تمنـى    

  أنه لو لم يفعلها، مع أنه لم يتعرض لذلك في أيام حياته.
  فاستدلالك باختلاف الأسلوب على بطلان الأثر استدلال غير موفق.

  في عدالة الصحابة قول ابن خلدون

هم لـم يكونـوا أهـل    ن الصحابة كلّأ« :وهو خلدون ابن كلام ذكرنا لك
وإنَّما كان ذلك مختصاً بالحاملين  ،ولا كان الدين يؤخذ عن جميعهم ،فُتْيا

  »  للقرآن العارفين بناسخه ومنسوخه ومتشابهه ومحكمه...
  كلام ابن خلدون مختص بالفتيا دون العدالة :قلتم

 الفُتْيـا  فـي  وإنَّمـا  الصـحابة  عدالـة  في ليس خلدون ابن كلام بأن :تموأجب
 إنَّهـم  السـنَّة  أهل من أحد يقل ولم ،يفتون علماء همكلّ فليسوا ؛صحيح وهذا

                                                  
 هـ.١٤١٧، ١دار الفكر ـ بيروت، ط :، الناشر٢٦٩ص ٢ج :) البلاذري، أنساب الأشراف١(



  ٢٧٥  عدالة الصحابة

 

 ،قليـل  عـدد  لاّإ الصحابة من يفْتي من يذكر لم ولهذا ،مفتون فقهاء جميعهم
  .)١(بالعدالة له علاقة لا وهذا

ثـم مـن هـم عنـدكم     « :عبـارة لكتـابكم   جديـدة ال الطبعـة ي ف ـ موأضفت
  .)٢(»غير علي رضي االله عنه ارفون بناسخه ومنسوخه...الحاملون للقرآن الع

   الجواب

ــدون  نإ ــن خل ــلام اب ــى   وإن ،ك ــاظراً إل ــان ن ــألةك ــاد   مس ــا والاجته الفتي
  :أنّه يلقي الضوء على المسألة من جنبتينإلاّ  ،والفقاهة

الكثيـر مـنهم    مـا دام راً لتقديس الصحابة وتضـخيمهم  لا نرى مبر :الأولى
 ،ليس لـه قـدرة علـى الإفتـاء والاسـتنباط، فهـذا يكشـف أنّهـم مثـل غيـرهم          

وامتلأ إيماناً وعلماً وتقوى، وبعضـهم انحـرف    ’النبيفبعضهم انتهل من 
ولابس الفتن وغيل، وبعضهم من لم يفقه من الإسلام إلاّ اسمه.ر وبد  

 نـرى  لاف ـ ؛إلا القليل مـنهم كنت تراهم ليسوا أهل فتيا واجتهاد  إذا :الثانية
الكثير منهم لم يكن مـن   دام ماف يل أفعالهم ونقول بأنهم اجتهدوا،مبرراً لتأو

ه ونُــأول أفعالــ ،فكيــف نحمــل فعلــه علــى الاجتهــاد ،أهــل الفتيــا والاجتهــاد
وجـب  غيـره ي  ه مثـل مثل ـومنه يتضح أن فعل الصـحابي للمحرمـات    .السقيمة

وكبيـرة،  صـغيرة   كـلّ فسقه وعدم احترامه وتقديسه وعدم التعويل عليه فـي  

                                                  
  هـ.١٤٢٦ ط، الدمام، ١٢٧ص :هادئ، الغامدي ) حوار١(

  هـ.١٤٢٧الطبعة الجديدة، ، ١٣٥ص :لمصدر نفسها) ٢(
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وقـد قـدمنا مـراراً أن     ،’النبـي سـوى رؤيـة    ولا تبقى هناك خصوصية لـه 
الصحبة توجب الخصوصـية فيمـا إذا رافقهـا الصـلاح والإيمـان واتبـاع أثـر        

النبي’.  
  من هم الحاملون للقرآن غير علي؟ :قلتم

مـن هـم عنـدكم الحـاملون للقـرآن العـارفون        :هنّ ـا قولـك وتسـاؤلك بأ  أم
  بناسخه ومنسوخه... غير علي رضي االله عنه.

  الجواب

بأسطر معدودة، لكن نشير إلى أمـرين بنحـو مـن     لا يمكن الجواب :نقول
  :الاختصار

 صح سنده لا نرفض قول الصحابي لو :أولاَ
لاً نحن لا نـرفض خبـر الصـحابي مطلقـاً، فلـو كـان الصـحابي عـد         :الأول

 ’النبـي نّه سمع مـن  أوثبت عنه بطريق صحيح  ’بعاً للنبيموثوقاً به متّ
فـنحن   ،أو غير ذلك ،ن سبب النزولأو بي ،الآية الكذائية منسوخة إن :أنّه قال

نأخذ به ولا نرفضه، وإذا ما حدث تعـارض أو غيـره فتجـري عليـه الأحكـام      
اد أو أبا ذر أو غيرهم الكثيـر  ار أو المقدعم إليناالأصولية المعروفة، فلو نقل 

لكـن   ،أحـاديثهم ورفضـها   فـلا قائـل بـرد    ،ثبتت وثاقتهم نمن الصحابة الذي
  بشرط صحة السند إليهم، فكلامك إذن مما لا محصل له.

  أهل البيت هم حملة القرآن وعلومه :ثانياً

نصّ علـى أهـل البيـت^ مـن بعـده،       ’النبي بأن على بينة مأنت :ثانياً



  ٢٧٧  عدالة الصحابة

 

ــهه ؤفــافهــم خل ــ اوحــاملو ،وورثــة علمــه ،فــي أمت × ه، وأولهــم علــيلوائ
وآخرهم المهـدي عجـل االله تعـالى فرجـه الشـريف، فأهـل البيـت^ هـم         

، والانتهال مـنهم هـو انتهـال مـن     ’النبيالمصداق الأكمل الحامل لعلوم 
طـأ والزلـل، فمـن الطبيعـي أن     وهـم معصـومون مـن الخ    ،’نبع رسول االله

 مـا ن وعارفين بناسخه ومنسـوخه وأسـباب نزولـه، وحين   حاملين للقرآ يكونوا
لا ندعي أنّه لا يوجد من الصحابة مـن تعلـم    ’النبينقول إنّهم ورثة علم 

واغتــرف مــن معينــه وتفقــه علــى يديــه، بــل نقــول إن علــم   ’النبــيمــن 
 وفقهــه ورثـه أهــل البيـت^ الــذين أذهـب االله عــنهم الــرجس     ’النبـي

الذي يجب الرجوع إليه عند الاختلاف، وهذا  صلالأوطهرهم تطهيراً، فهم 
  .الأمر أيدته الروايات الشريفة

 نشير إلى حديثين صحيحين يشيران إلى علـم علـي   ولا بأس هنا أن ×
أنـا مدينـة   « :أنّه قـال  ’النبي، فقد صح عن ’النبيوأنّه الوارث لعلم 
  .)١(»فمن أراد العلم فليأت الباب ،العلم وعلي بابها

مـن  ، وذكـر بعـض   اوي في فـيض القـدير بعـد أن أورد الحـديث    قال المن
                                                  

) أخرجه الحـاكم النيسـابوري بـأكثر مـن طريـق عـن جـابر وابـن عبـاس فـي المسـتدرك علـى             ١(
دار المعرفـة ـ بيـروت، طبعـة مزيـدة بفهـرس الأحاديـث.         :، الناشر١٢٧ـ   ١٢٦ص ٣ج :الصحيحين

 ٥ج :، الترمذي، سنن الترمـذي »أنا دار الحكمة وعلي بابها« :بلفظ ×وأخرجه الترمذي عن علي
هـ. والحـديث لـه طريـق عديـدة لا يسـع المجـال       ١٤٠٣، ٢دار الفكر ـ بيروت، ط  :لناشر، ا٣٠١ص

 لذكرها.
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من  :فقال ،وتعقبه جمع أئمة منهم الحافظ العلائي« :حكم بضعفه أو وضـعه 

لا لا صـحيح و  ،والصواب أنه حسن باعتبار طرقه ،حكم بوضعه فقد أخطأ

بل هو كخبـر   ،وليس هو من الألفاظ المنكرة الذي تأباها العقول ،ضعيف

الحديث ينتهي إلـى درجـة    :وقال الزركشي .)أرأف أمتي بأمتي أبو بكر(

وفي لسان  ،عن كونه موضوعاً فضلاً ولا يكون ضعيفاً ،به الحسن المحتج

يكـون  ها أن لهذا الحديث له طرق كثيرة في المستدرك أقل أحوا :الميزان

  .. اه ،فلا ينبغي إطلاق القول عليه بالوضع ،للحديث أصل

ورواه الخطيب في التاريخ باللفظ المزبور من حديث ابن معاوية عـن   

سألت ابن معين  :قال القاسم :ثم قال ،الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس

أراد أنه صحيح من حديث أبي  :قلت :قال الخطيب .هو صحيح :فقال ،عنه

 ،وأفتـى بحسـنه ابـن حجـر     ،إذ رواه غير واحد عنه ؛س بباطلمعاوية ولي

  .)٢(»هو حديث حسن :فقال )١(وتبعه البخاري

حه الحـاكم، وحسـنه   رواه جماعـة، وصـح  « :وقال ابـن حجـر الهيتمـي   

  .)٣(»الحافظان العلائي وابن حجر

على مـا فـي كنـز     كذلك السيوطيووالحديث صححه ابن جرير الطبري 

                                                  
 ) مراده السيد محمد البخاري في تذكرة الأبرار.١(

دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت،      :، الناشر٦١ص ٣ج :) المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير٢(
 هـ.١٤١٥، ١ط

 ـ بيروت. دار الفكر :، الناشر١٢٣ص :) ابن حجر الهيتمي، الفتاوى الحديثية٣(



  ٢٧٩  عدالة الصحابة

 

  .)١(العمال
وأنّه وارث علم  ،×ومن الأحاديث الدالة على علم عليما  ،’النبي

 سـألت « :قال إسحاق أبي عن ،االله عبد بن كشريأخرجه الحاكم بسنده إلى 
 )موسـلّ  وآلـه  عليه االله ىصلّ( االله رسول علي ورث كيف :العباس بن قثم

 .»لزوقاً به ناأشدو ،لحوقاً به لناأو كان هلأنّ :قال ؟دونكم
 .»يخرجاه لمو الإسناد صحيح حديث هذا« :قال الحاكم

  .)٢(»صحيح« :وقال الذهبي
 صـالح  بـن  محمـد  الحسن أبا القضاة قاضي عتسم« :ثم قال الحـاكم 

 بـن  إسـماعيل  سـمعت  :يقـول  القاضـي  عمر أبا سمعت :يقول الهاشمي
 الـوارث  يـرث  إنمـا  :فقال ،هذا قثم قول له ذكرو :يقول القاضي إسحاق
 العم مع يرث لا العم ابن نأ العلم أهل بين خلاف لاو ،بالولاء أو بالنسب

(صلّى االله عليه وآلـه   النبي من العلم ورث علياً أن الإجماع بهذا ظهر فقد
  ».دونهموسلّم) 

حـدثنا محمـد بـن     :وبصحة ما ذكره القاضي« :ثم أضاف الحاكم قائلاً
ثنا أسباط بن  ،ثنا عمر بن طلحة القناد ،ثنا أحمد بن نصر ،ئصالح بن هان

عـن ابـن العبـاس (رضـي االله      ،عن عكرمـة  ،عن سماك بن حرب ،نصر
                                                  

 هـ.١٤٠٩مؤسسة الرسالة ـ بيروت،  :، الناشر١٤٩ص ١٣ج :المتقي الهندي، كنز العمال :) انظر١(

 .١٢٥ص ٣ج :) الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، وبذيله التخليص للذهبي٢(
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إن  :لّم)كان علي يقول في حياة رسول االله (صلّى االله عليه وس :عنهما) قال
فَإنِ م{ :االله يقول

َ
فَإنِ مأ
َ
فَإنِ مأ
َ
فَإنِ مأ
َ
عْقَابكُِمْ أ

َ
 أ

َ
بتُْمْ َ�

َ
وْ قُتلَِ انقَل

َ
عْقَابكُِمْ اتَ أ

َ
 أ

َ
بتُْمْ َ�

َ
وْ قُتلَِ انقَل

َ
عْقَابكُِمْ اتَ أ

َ
 أ

َ
بتُْمْ َ�

َ
وْ قُتلَِ انقَل

َ
عْقَابكُِمْ اتَ أ

َ
 أ

َ
بتُْمْ َ�

َ
وْ قُتلَِ انقَل

َ
} واالله لا ننقلـب علـى   اتَ أ

واالله لئن مات أو قتل لأقاتلن على ما قاتـل عليـه   أعقابنا بعد إذ هدانا االله، 
بـه   ه ووارث علمه فمن أحقه وابن عمي لأخوه ووليأموت، واالله إنّ حتّى

  .»يمنّ

  .)١(وقد أقر الذهبي كلام الحاكم أعلاه وسكت عنه

ــ ــم  ،إذن يفعل ــيوارث عل ــارف    ،’النب ــل الع ــداق الأكم ــو المص فه

هو الحامل × إن علياً :فحين نقول م،المقدهو كلامه  فإنلذا  ؛’بعلومه

والمطلع على أسباب نزولـه، لا   ،والعارف بناسخه من منسوخه ،لعلوم القرآن

 اًبعض العلوم القرآنية، لكـن علي ـ  ’النبيم من ننفي أن يكون غيره قد تعلّ

ــم   ــع عل ــيورث جمي ــد  ،’النب ــه مق ــارض   وقول ــد التع ــره عن ــى غي م عل

  .والاختلاف

  الصحابة في عدالة قول طه حسين

 اًالصـحابة كـانوا يـرون أنفسـهم بشـر      أن فـي نقلنا لكـم قـول طـه حسـين     

كلاماً  وذكر ،بالكفر والفسوق يترامونو ،هملذا كانوا يتراشقون التُ ،كغيرهم

قهم فـي  ه لماذا نصدقهم في الفتوح والمغازي ولا نصـد وانتهى إلى أنّ ،كثيراً

ق نصـد  ذه، فـلا ينبغـي أن  وهم أنفسهم من رووا تلك ورووا ه ـ ،أخبار الفتن

                                                  
 .١٢٦ص ٣ج :لسابقاالمصدر ) ١(



  ٢٨١  عدالة الصحابة

 

  .)١(بعضه يرضينا وبعضه لا يرضينا لأن ؛ب بعضه الآخربعض التاريخ ونكذّ

  يوافق مذهب الشيعة طه حسين ملحد :قلتم

 :ثـم قلـت   ،بـين إلحـاده  طه حسين ملحد وأخـذت تُ  بأن :أجبتم على ذلك

كلام م ن ينتسب إلى الإسلام والعجب أنلأنّـه   ؛يناسبكمن اتّهم في دينه مم

  .)٢(وافقكم على مذهبكم

  الجواب 

ن وأنصـار  ووله محب ـ ،مرموقاًراً ومفكّباحثاً وأديباً  عدطه حسين يأن  :أولاً

وغيرهــا مــن الــبلاد العربيــة مصــر  فــيوخصوصــاً  ،مــن المجتمــع الإســلامي

، فهو ليس بشخص مجهول، بل له باع ثقافي واسـع، فالاسـتئناس   والإسلامية

ا لا مـانع فيـه، خصوصـاً أن مـا     ة مم ـة الإسـلامي في الأمم مثقّبرأيه وعرضه أما

الآيات القرآنية والأحاديـث النبويـة والوقـائع التاريخيـة      عصرح به ينسجم م

  د على عدم عدالة جميع الصحابة.التي تؤكّ

على أسس علمية فهو جدير  ستدلال والاستنباط إذا كان مبتنياًالاأن  :ثانياً

تناقش الأدلة والشـواهد التـي    بك أن شخص صدر، فحريبالاحترام من أي 

  تخدش بشخصه وتتهمه بدينه. لا أن ،ساقها لإثبات مطلبه

                                                  
 .١٣٣ـ  ١٣٢ص الجزء الأول من هذا الكتاب: ) أوردنا نصّ كلامه في١(
  هـ.١٤٢٦ ط، الدمام، ١٢٧ص :) الغامدي، حوار هادئ٢(
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بل ذكرنـا لـك أن ابـن     ،نحن لم نقتصر على ذكر كلمات طه حسين :ثالثاً

العماد والتفتازاني والمازري وغيرهم لا يقولون بعدالة جميع الصـحابة، وقـد   

تقدع بالمعنى الـذي  أجم ين من علمائكم لا يرون عدالتهمصوليالأ جلّ م أن

 ،تريدونه، فهل تـتهم جميـع هـؤلاء فـي ديـنهم، فهـؤلاء وافقونـا فـي الـرأي         

حوا بعدم عدالـة جميـع الصـحابة، فـإذا كنـت تـتهم جميـع هـؤلاء فـي          وصر

وافقونا على مذهبنا في عدم عدالة الصحابة، فلا ضير، ونبـارك   لأنّهم ؛دينهم

  كثير من كبار علمائك في دينهم!!!هامك للك اتّ

  في الصحابة قول أحمد أمين والمعتزلة

الصحابة أنفسـهم ينقـد بعضـهم     ن فيه أنلأحمد أمين يبي ذكرنا لكم قولاً

  .)١(بل يلعن بعضهم بعضاً... ،بعضاً

>حمد أمينلأوهو نقل لرأي المعتزلة لا >الكلام مبتور :قلتم <

رأي المعتزلـة ولـيس   فهـو نقـل ل ـ   ،نصلل ـ ن هذا بتـر أ :بما حاصلهوأجبتم 

ن المعتزلة معروف من مذهبهم الاختلاف فـي الصـحابة مـا    لأحمد أمين، وأ

بين الطعن في بعض المتقاتلين والطعن في جميعهم، ومذاهب المعتزلة عنـد  

أهل السنّة مهجورة مغمـورة، حـاول إحياؤهـا مـن تـأثر بالمستشـرقين أمثـال        

 وهم شركاء فـي الفكـر والمـنهج، وإن    ،فهو صديق لطه حسين ،أحمد أمين

حمد أمين أخف من طه حسين؛ لأن نزعة أحمـد أمـين إلـى المعتزلـة     أكان 

                                                  
 .١٣٤ـ  ١٣٣ص :نا هذااب) راجع القول كاملاً في الجزء الأول من كت١(



  ٢٨٣  عدالة الصحابة

 

  .)١(أقرب منها إلى المستشرقين
والمعتزلـة لهـا آراء مختلفـة    : >١٣٧وأضفتم في طبعـتكم الجديـدة ص  

في (علي رضي االله عنه)، فهل توافقهم علـى ذلـك أم    حتّىيطعن بعضها 
  )٢(<؟تنتقي

  الجواب 

أحمد أمـين وإن كـان قـد نقـل القـول عـن المعتزلـة إلاّ أنّـه لـم          أن  :أولاً
مع أنّـه انتقـد بعـض الآراء التـي لـم       ،لا من بعيد ولا من قريب يتعرض لنقده

ــة     ــه وهــو ينقــل كلمــات المعتزل ــارئ لكلمات ــة، وكــل ق ــه مــن المعتزل تعجب
وتحكيمهم العقل يشعر بوضوح بتبني الرجل لآرائهم، أو لا أقـل مـن ميولـه    

أن الصـحابة إذن، وأنـت بنفسـك أقـررت ب ـ     إليهم، فهو يتبنى هذا الـرأي فـي  
  مد أمين إلى المعتزلة أقرب منها إلى المستشرقين.نزعة أح
سواء كان القول لأحمد أمين أو للمعتزلـة، فالمعتزلـة بعلمائهـا تـرى      :ثانياً

 عمـر ثـم   ة، يؤمنون بخلافة أبـي بكـر ثـم   هذا الرأي، وهم فرقة من أهل السنّ
ة بيعة أبي بكر بعـد وفـاة   ×، علي عثمان ثمويرون صح وهـذا   ’النبـي
 الخلاف بين الشيعة والسـنّة، فالمعتزلـة هـم مـن أهـل السـنّة بامتيـاز       هو أُس، 

واختلافهم معكم في بعض الموارد لا يعني خروجهم عن أهل السنّة، فليس 
                                                  

  هـ.١٤٢٦ ط، الدمام، ١٢٩ـ  ١٢٨ص ، حوار هادئ:الغامدي) ١(
  هـ.١٤٢٧، الدمام، الطبعة الجديدة، ١٣٧صالمصدر نفسه: ) ٢(
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فالمسـألة   !السـنّة أهـل   مـذهب لك أن تخرج من تشاء وتدخل من تشاء فـي  
علـى وجـه    أنّه على مبناكم لا يبقـى مسـلم   ليست خاضعة للأهواء، خصوصاً

  .والسلفية المعاصرين غير حشوية الحديث ’النبيالأرض متّبعاً لسنّة 

والمعتزلـة   والصوفية ليسوا من أهل السنّة!شاعرة ليسوا من أهل السنّة! فالأ
  ل بدع!والشيعة زنادقة وأه ليسوا من أهل السنّة!

  !كم؟فهل بقي مسلمون متّبعون للسنّة بنظركم غير

ما أضفتموه في طبعتكم الجديدة من أن في المعتزلة مـن يطعـن   أن  :ثالثاً
ينبئ عن عدم معرفتك بأصول الحوار والنقاش، ولا زلـت لـم   ×، في علي

ز بين الاحتجاج على الخصم بما يعتقده، وبين ما يحتج به الإنسان لنفسه، تمي
ة علينا، ة بحقنا وحجكْرنا لكلمات علماء أهل السنّة لا تعني أنّنا نراها حجفذ

مـا نعتقـد بـه وتعيبونـه      لو ،نأتي بها إلزاماً لكـم  ،ة عليكمبل هي حج ن أننبـي
ر مـن  لا يغي ـ× كم أيضاً، فطعـن المعتزلـة فـي علـي    ؤعلينا إنّما قال به علما

لامية لا تعتقــد بعدالــة جميــع بعــض الفــرق الإســ د أنبــل يؤكّــ ،شــيئاًالأمــر 
ك دأبـت  الصحابة، وهذا المطلب بين وواضح لا نـرى حاجـة لتفصـيله، لكنّ ـ   

الروايـة الكذائيـة    شـمول الفلانـي أو  العـالم  لقـو بح ح وتلم ـومراراً كثيرة تل ـ
معـرفتكم بـأدوات الحـوار     وهذا في الحقيقـة يكشـف عـن عـدم     !×عليل

عارفــة لإيهــام القــارئ وتشــويش أو هــو تجاهــل للغــة الحــوار المت وأســاليبه،
  !ذهنيته، وهذا بعيد عن الإنصاف وتغرير بالقارئ الكريم

  في الصحابة قول ابن عقيل

مـن سـموه بـذلك     كلّوأما تعديلهم « :ذكرنا لكم قول ابن عقيل، وهو



  ٢٨٥  عدالة الصحابة

 

فعل ما فعل من الكبائر، ووجوب تأويلها له فغير  وإن ،الاصطلاح صحابياً

يثبـت   حتّـى  ،ع الإسـلام لا تقتضـي العصـمة اتّفاقـاً    مسلّم؛ إذ الصحبة م

 ،على أنّهم اختلفوا في ذلك التعديل اختلافاً كثيراً ،التعديل ويجب التأويل

  .)١(»والجمهور هم القائلون بالعدالة

  :تباعاًذكرتم عليه عدة ردود، نذكرها مع الجواب عليها وقد 

  مذهب ابن عقيل شيعي لا سني  :قلتم

على  وترجمته تدلّ ،ةهذا الشخص غير معروف عند أهل السنّ :قلتم :أولاً
حيث أورد الزركلي من كتبه كتاب (النصائح الكافية لمـن تـولى    ،ه شيعيأنّ

وإنَّمــا  ،فهــو صــحابي، �ة لا يتبــرأون مــن معاويــةوأهــل الســنّ ،معاويــة)
ه ولكنّ ـ ،وفيما فعل فـي توليـة ابنـه للحكـم     ،�ئونه فيما فعل مع عليخطّي

واالله يتولى السرائر. ،لمتأو  

>الجواب <

ولـيس كمـا تصـورونه للقـارئ،      ،ذكرنا سابقاً أن هذا الشـخص معـروف   
ه فاضـل مشـارك فـي    نّأو ،ونقلنا لك بعضاً من ترجمة الرجل في الجزء الأول

س فيها جمعيـة  وأس ،بعض العلوم، ترأس المجلس الاستشاري في سنغافورة
س وفـق مـنهج   تـدر  رسة عربية دينيةومد ،ومجلة وجريدة عربيتين ،إسلامية

                                                  
 هـ.١٤١٢، ١دار الثقافة ـ قم، ط :، الناشر١٦٦ص :النصائح الكافية ،محمد بن عقيل )١(
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  ، فهو ليس بشخصية مجهولة كما تدعي.)١(أهل السنة
مـن أهـل    مـن خـلال المدرسـة التـي أسسـها أنّـه      ح ، فقد اتّض ـوأما مذهبه

ه على رواية خير القرون، أثناء رد كما أنّه فيوليس شيعياً كما تقول،  ،السنّة
الصحابة بـل يكونـون    كلّوعليه لا ثبوت بالحديث المذكور لعدالة « :قال

كغيرهم فيبحث عن عـدالتهم إلاّ مـن كـان ظـاهر العدالـة أو مقطوعهـا       
عة وغيرهم من الصحابة الذين لا مطعن فيهم ولهم السوابق كالخلفاء الأرب
فهذه العبارة صريحة في تحديد مذهب الرجـل   )٢(»’النبيوالمشاهد مع 

  وأنّه من أهل السنّة.
 ـ« :وقال في موضع آخـر  ويعلم مم مجـرد الصـحبة لغـة لا     ا ذكرنـا أن

الـربح والخسـران للمسـلم فـي صـحبة       وأن ،يختص بمسلم ولا بكـافر 
والصـحبة النافعـة مـا     ،ما هو في إحسان الصحبة وإسـاءتها إنّ ’بيالن

كصحبة العشرة المبشـرة   ،والاتباع والحب ’قارنها التعظيم والانقياد له
وأهـل بيعـة    ،وأهـل بـدر   ،لين من المهـاجرين والأنصـار  والسابقين الأو

رضـي االله عـنهم   (ومـن أحسـن إحسـانهم وعمـل كعملهـم       ،الرضوان
  .)٣(»)أجمعين

                                                  
 بيـروت، ـ مكتبة المثنى   :الناشر، ٢٩٧ـ   ٢٩٦ص ١٠ج :) انظر، عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين١(
 .وتبير ـ يدار إحياء التراث العربو

 هـ.١٤١٢، ١دار الثقافة ـ قم، ط :، الناشر١٦٧ص :) محمد بن عقيل، النصائح الكافية٢(

 .١٦٤ـ  ١٦٣ص :) المصدر نفسه٣(
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ذا الكلام يتناسب مع كون الرجل من أهل السنّة؛ لأن الشيعي لا يؤمن وه
جميع من ذكرهم أعلاه هم من الصـحابة العـدول فهنـاك مـن أصـحاب       بأن

حديث العشـرة المبشّـرة    فإنبدر من شرب الخمر وأقيم عليه الحد، وكذلك 
ــن      ــراه م ــل ي ــن عقي ــن اب ــيعة، لك ــه الش ــات ولا يقبل ــه التناقض ــل بداخل يحم

لمات، ويؤمن بأن جميع العشرة مـن الصـحابة العـدول الـذين يـدخلون      المس
  الجنّة!

بمجـرد   هلا يناسبك أن تخرج الرجـل مـن مذهب ـ  فالرجل من أهل السنّة و
  اختلافه معك في الرأي!

  صواب رأي ابن عقيل في معاوية

منصـف يقـرأ التـاريخ     بعـه، وكـلّ  اتّ فهو قول حـق  ؛ه من معاويةتبرؤوأما 
 ،معاويـة شـق عصـا المسـلمين     وهي أن ،يصل إلى هذه النتيجة بنزاهة سوف

 الصحابة والتابعينالآلاف من  دماء وتسبب باهراق ،وخرج على خليفة زمانه
أي فضـيلة، بـل   له الأبرياء، ولم تكن سيرته مستقيمة في الدين؛ ولذا لا نرى 

 :حيث قال عنه كما في صـحيح مسـلم   ،’نرى ذماً له من الرسول الكريم
ذلـك ذم صـريح لمعاويـة،     منصـف يعـرف أن   وكـلّ  ،)١(»لا أشبع االله بطنه«

والتأويلات التي حاولت قلب الذم إلى مدح! هي تأويلات فاسدة لم يكتب 
لها أي نصيب من النجاح، فهـي ليسـت إلاّ محاولـة لخلـط الأوراق وتضـييع      

                                                  
 دار الفكر، بيروت. :، الناشر١٢٨ص ٨ج :) مسلم النيسابوري، صحيح مسلم١(
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 للحقائق، فإذا كان ذملشخص هو فضـيلة ومدحـه أيضـاً فضـيلة،      ’النبي

تّبـع  وأي طريقـة ي  ’النبيكيف نستكشف الإنسان السيئ من وجهة نظر ف
 ’النبـي فعلـى هـذا المبنـى كلّمـا ذم     ، ونفـاقهم  ليوضح لنا زيـف الـبعض  

  !؟)١(سوف تكون فضيلة له شخصاً
  روايات صريحة في ذم معاوية

  :على أن هناك روايات ذامة لمعاوية غير قابلة للتأويل
إذا رأيتم معاويـة علـى   « :أنّه قـال  ،’لنبياما روي صحيحاً عن  :منها

  .)٢(»منبري فاقتلوه
وقد ذكر الشيخ الأميني أربعة طرق صحيحة لهذه الروايـة ووثـق رجالهـا    

                                                  
ا صـار  فإنه لم ،نياهوقد انتفع معاوية بهذه الدعوة في دنياه وأخراه، أما في د« :) فقد قال ابن كثير١(

صـل فيأكـل منهـا،    بيجاء بقصعة فيها لحم كثير و ،، كان يأكل في اليوم سبع مراتإلى الشام أميراً
واالله ما أشـبع وإنمـا    :ويأكل في اليوم سبع أكلات بلحم، ومن الحلوى والفاكهة شيئاً كثيراً ويقول

ة فقـد أتبـع مسـلم هـذا الحـديث      أعيا، وهذه نعمة ومعدة يرغب فيها كلّ الملوك. وأما فـي الآخـر  
أن رسـول االله   ،عـن جماعـة مـن الصـحابة     ،بالحديث الذي رواه البخاري وغيرهما مـن غيـر وجـه   

فأيما عبد سببته أو جلدتـه أو دعـوت عليـه ولـيس      ،اللهم إنما أنا بشر( :(صلّى االله عليه وسلّم) قال
. فركـب مسـلم مـن الحـديث     )مـة فاجعل ذلك كفارة وقربة تقربه بهـا عنـدك يـوم القيا    لذلك أهلاً

 :، الناشـر ١٢٨ص ٨ج :البداية والنهاية.»الأول وهذا الحديث فضيلة لمعاوية، ولم يورد له غير ذلك
  هـ١٤٠٨، ١دار إحياء التراث العربي، ط

وليتأمـل فـي    ،ليحكم في كيفية تحول المذموم إلـى ممـدوح   ،ونترك الحكم هاهنا للقارئ اللبيب
كـان سـباباً كمـا تصـرح الروايـة!! أم أن الروايـة وضـعت        ’أن النبـي  هل :رواية مسلم ويتساءل

 لتغطية فضائح البعض!

هـ. ابن ١٤١٧، ١دار الفكر ـ بيروت، ط  :، الناشر١٣٦ص ٥ج :البلاذري، أنساب الأشراف :) انظر٢(
 هـ.١٤١٥دار الفكر ـ بيروت،  :، الناشر١٥٧ـ  ١٥٥ص ٥٩ج :عساكر، تاريخ مدينة دمشق
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  .)١(بعد واحد طبق مباني أهل السنّة واحداً
ثني إسحاق وبكر بن وحد« :قال ،ما أخرجه البلاذري في الأنساب :ومنها

عن  ،سوعن ابن طاو ،نبأنا معمرأ ،اق بن همامثنا عبد الرزحد :الهيثم قالا
(صـلّى االله   النبـي كنت عنـد   :قال ،عن عبد االله بن عمرو بن العاص ،أبيه

يطلع عليكم من هذا الفج رجل يموت على غير ملتـي،   :عليه وسلّم) فقال
وكنت تركت أبي قد وضع له وضوء، فكنت كحابس البول مخافة أن  :قال

  .)٢(»هو هذا :(صلّى االله عليه وسلّم) النبي، فقال فطلع معاوية :يجيء، قال
 :قال العلامة السيد حسن السقاف في تحقيقه على كتـاب العتـب الجميـل   

 :قال الحافظ السيد أحمد بـن الصـديق الغمـاري فـي (جؤنـة العطـار      «
غمة عـن   كلّوهذا حديث صحيح على شرط مسلم، وهو يرفع  :)٢/١٥٤

ما يموه  كلّويقضي على  ،قبحه االله ،طاغيةالمؤمن المتحير في شأن هذا ال
  .)٣(»به المموهون في حقه...

مضافاً إلى ما ثبت من أن معاوية كان يرتكـب المحرمـات وعلـى رأسـها     
  :شرب الخمر

دخلـت أنـا وأبـي    « :قال ،بريدة بن االله عبدفقد أخرج أحمد بسنده إلى 
                                                  

 هـ.١٣٩٧، ٤دار الكتاب العربي ـ بيروت، ط :، الناشر١٤٥ـ  ١٤٣ص ١٠ج :ي، الغدير) الأمين١(

 .١٣٤ص ٥ج :) البلاذري، أنساب الأشراف٢(

 هـ١٤٢٥، ١دار الإمام النووي، عمان، ط :الناشر .٢٥ص :) محمد بن عقيل، العتب الجميل٣(
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أتينـا   ثـم  ،نـا فأكل ،ثـم أتينـا بالطعـام    ،على معاوية فأجلسنا على الفرش
ما شربته منذ حرمه رسـول   :قال ثم ،ناول أبي ثم ،بالشراب فشرب معاوية

كنـت أجمـل شـباب قـريش      :االله (صلّى االله عليه وسلّم) ثم قال معاويـة 
وما شيء كنت أجد له لذة كما كنت أجده وأنا شاب غيـر   ،وأجوده ثغراً

 .»أو إنسان حسن الحديث يحدثني ،اللبن
  .)١(»إسناده قوي« :رنؤوط في تحقيقه على مسند أحمدقال شعيب الأ

ــه رجــال الصــحيح« :وقــال الهيثمــي ، ولكــن مــن »رواه أحمــد ورجال
اعتراف معاوية بأنـه لـم   وقطع منه فقرة  ،المؤسف أن الهيثمي تلاعب بالنصّ

ليـوهم القـارئ بأنـه شـرب لبنـاً لا خمـراً، لكنـه         ؛مه رسـول االله يشربه منذ حر
وفى كلام معاوية « :بعد تصحيح الحـديث  فقال ،استحياءاعترف بذلك على 

ه من فإنّ ،وإخفاء للحقائق ،، وهذا تدليس صريح على القارئ)٢(»شيء تركته
دون هذه العبارة لا يثبت أن مـا شـربه كـان خمـراً، بـل يسـتفيد القـارئ مـن         
جملة الرواية أنّه شرب لبناً، فهل يوجـد مبـرر شـرعي لقطـع الـنص وإراءتـه       

من كلام معاويـة   شيئاًما هو، وهل يكفي اعتراف الهيثمي بأنه ترك  على غير
  من دون أن يعرف القارئ ماهية وحقيقة هذا الشيء!!!

  مـة كـان يفعلهـا معاويـة مـع إقـراره بـأن رسـول         وهناك أمـور كثيـرة محر
                                                  

مؤسسـة قرطبـة ـ     :اشر، الن٣٤٧ص ٥ج :) أحمد بن حنبل، مسند أحمد بتحقيق شعيب الارنؤوط١(
 القاهرة.

 هـ.١٤٠٨دار الكتب العلمية ـ بيروت،  :، الناشر٤٢ص ٥ج :) الهيثمي، مجمع الزوائد٢(



  ٢٩١  عدالة الصحابة

 

عليهـا الخبـر    كمـا دلّ  ،كلبس الـذهب والحريـر وغيرهـا    ،نهى عنها ’االله
ثنا عمرو بن عثمان بـن  حد« :قـال  ،داود في سننهالصحيح الذي أخرجه أبو 

وفد المقـدام بـن معـد     :قال ،ثنا بقية عن بحير عن خالد ،سعيد الحمصي
يكرب وعمرو بن الأسود ورجل من بني أسـد مـن أهـل قنسـرين إلـى      

الحسن بـن علـي    أن أعلمتَ :معاوية بن أبي سفيان، فقال معاوية للمقدام
توفي؟ فرجفقال له رجل ،ا إليه راجعون ـ المقدام الله وإنّا إنّ :ـ أي قال  ع: 

لا أراها مصيبة وقد وضعه رسول االله (صلّى االله  ولم :أتراها مصيبة؟ قال له
 :ي وحسين من علي؟) فقال الأسديهذا منّ( :فقال ،عليه وسلّم) في حجره

 حتّـى أما أنا فلا أبرح اليوم  :فقال المقدام :، قالوجلّ جمرة أطفأها االله عزّ
وإن  ،أنا صدقت فصدقني يا معاوية إن :ثم قال ،أغيظك وأسمعك ما تكره

هل سـمعت رسـول االله    ،فأنشدك باالله :قال .أفعل :أنا كذبت فكذبني، قال
فأنشـدك   :نعـم، قـال   :(صلّى االله عليه وسلّم) نهى عن لبس الذهب؟ قال

الحرير؟ هل تعلم أن رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) نهى عن لبس  ،باالله
هـل تعلـم أن رسـول االله (صـلّى االله عليـه       ،فأنشدك باالله :نعم، قال :قال

فـواالله   :نعم، قال :وسلّم) نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال
 ـ :لقد رأيت هذا كله في بيتك يا معاوية، فقال معاوية ي لـن  قد علمت أنّ

  .)١(»أنجو منك يا مقدام...
                                                  

 هـ.١٤١٠، ١دار الفكر، ط :، الناشر٢٧٦ـ  ٢٧٥ص ٢ج :) أبو داود السجستاني، سنن أبي داود١(
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لكنـه   )١(فـي سلسـلة الأحاديـث الصـحيحة     وقد صحح الحـديث الألبـاني  
اقتصر على نقل النسائي الذي اختصر الحديث، حيث أورد الحديث بالسـند  

وفد المقدام بن معدى كرب على معاويـة  « :قـال  ،بحير عن خالدأعلاه عن 
أنشدك باالله هل تعلم أن رسول االله (صلّى االله عليه وسـلّم) نهـى    :فقال له

. وقـد نـوه الألبـاني    )٢(»نعـم  :قال ؟كوب عليهاعن لبوس جلود السباع والر
وهـو عنـد أبـي داود قطعـة مـن      « :إلى أن الحديث أطول من ذلك بقولـه 

  .  )٣(»حديث طويل
وورد الـذم فـي حقـه مـن سـيد       ،فمعاوية منحـرف عـن الشـريعة والـدين    

وقـال  « :ولم يثبت في حقّه أي فضـيلة صـحيحة، قـال الشـوكاني     ،المرسلين
سـمعت   :العباس محمد بن يعقوب بن يوسف يقـول سمعت أبا  :الحاكم

  .)٤(»لا يصح في فضل معاوية حديث :إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول
عن ابـن الجـوزي عـن إسـحاق      فتح الباريبن حجر العسقلاني في اونقل 

وأخرج ابن « :قال ثم ،»في فضل معاوية شيء لم يصح« :ه قالبن راهويه أنّ
ما تقـول   :سألت أبي ،االله بن أحمد بن حنبلالجوزي أيضاً من طريق عبد 

                                                  
مكتبـة المعـارف،    :، الناشـر ١٠١١ :، ح رقـم ٩ص ٣ج :) الألباني، سلسـلة الأحاديـث الصـحيحة   ١(

 هـ.١٤١٥

 هـ.١٣٤٨، ١دار الفكر ـ بيروت، ط :، الناشر١٧٧ـ  ١٧٦ص ٧ج :) النسائي، سنن النسائي٢(

 .١٠١١ :، ح رقم٩ص ٣ج :) الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة٣(

ــي الأحاديــث الموضــوعة ) الشــوكاني، ٤( ــد المجموعــة ف ــب  :، الناشــر٤٠٧ص ١ج :الفوائ المكت
   .هـ١٤٠٧، ٣ط، بيروت ـالإسلامي 



  ٢٩٣  عدالة الصحابة

 

كان كثير الأعـداء ففـتش    اعلم أن علياً :فأطرق ثم قال ؟في علي ومعاوية
منهم  فعمدوا إلى رجل قد حاربه فأطروه كياداً ،فلم يجدوا أعداؤه له عيباً

  .»لعلي
فأشار بهذا إلى ما اختلقوه لمعاوية من الفضائل ممـا لا  « :قال ابن حجر

لكن لـيس فيهـا مـا     ،وقد ورد في فضائل معاوية أحاديث كثيرة ،أصل له
وبـذلك جـزم إسـحاق بـن راهويـه والنسـائي        ،سنادمن طريق الإ يصح

  .)١(»واالله أعلم ،وغيرهما
  فهل من يتبرأ من هكذا شخص ويراه غير عادل خارج عن أهل السنّة؟!

ن كـانوا يـرون عـدم عدالـة     وعمـار وغيـرهم مم ـ  × وما تقول في علـي 
واستشـهد فـي تلـك المعركـة الصـحابي       ،وقاتلوه في حـرب صـفين   ،اويةمع

  .)٢(عمار بن ياسر، الذي كان معياراً لمعرفة المحق من المبطل
  وأقمنـا  ×، لاً فـي قتالـه لعلـي   وقد أثبتنا مسبقاً بأن معاوية لم يكـن متـأو

  . )٣(ة والشواهدعلى ذلك الأدلّ

                                                  
 .٢دار المعرفة، ط :، الناشر٨١ص ٧ج :) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري١(

ويح عمار تقتله الفئـة الباغيـة، عمـار يـدعوهم إلـى االله [وفـي       « ’:) حيث ورد في حقه قوله٢(
، ٢٠٧ص ٣، ج١١٥ص ١ج :البخــاري، صــحيح البخــاري »لفــظ إلــى الجنــة] ويدعونــه إلــى النــار

 هـ.١٤٠١، دار الفكر :الناشر

  من هذا الجزء. ٦٩ـ٦٢) انظر: ص٣(
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ط على المسلمين ولـده يزيـد   بل سلّ ،ثم إن معاوية لم يكتف بأفعاله تلك
فقتل الصحابة والصـالحين وأبـاح المدينـة     ،الفاجر الفاسق بإجماع المسلمين

ثلاثة أيام انتهكت فيها الأعراض وسفكت فيها الدماء، وناصـب أهـل البيـت    
وسبى نسـاءه... وقصصـه وجرائمـه يطـول     × العداء وقتل الحسين بن علي

  لذي نصّبه خليفة على المسلمين.شرحها، وكل وزر عليه فهو راجع لأبيه ا
وما قوله في معاويـة إلاّ كلمـة حـق     ،فمحمد بن عقيل إذن من أهل السنّة

ولـم يتفـرد فيهـا، بـل تبـع عليهـا خيـار         ،’استلهمها مـن الرسـول الكـريم   
ن قـاتلوا معاويـة فـي حـرب     ار وغيـرهم مم ـ وعم ـ× أمثال علـي  ،الصحابة

  صفّين.
السنة يـذهبون إلـى عـدم عدالـة      ومن هنا نرى بعض المعاصرين من أهل

، )١(أمثال الباحـث الإسـلامي المعـروف حسـن بـن فرحـان المـالكي        ،معاوية
، والعلامــة أحمــد بــن الصــديق )٢(والعــالم الأشــعري الســيد حســن الســقاف 

  ، وغيرهم.)٣(الغماري
  

                                                  
ــر١( ــحابة :) انظ ــحبة والص ــر١٨٤ص :الص ــاض، ط     :، الناش ــة ـ الري ــات التاريخي ــز الدراس ، ٢مرك

 هـ.١٤٢٥

دار الإمـام   :، الناشـر ٦٣٧ص :حسن بن علي السـقاف، صـحيح شـرح العقيـدة الطحاويـة      :) انظر٢(
كتـاب العتـب الجميـل علـى أهـل الجـرح       تحقيقـه علـى    :هــ. وانظـر  ١٤١٦، ١النووي ـ الأردن، ط 
 .٢٥، ٢٣ص :والتعديل لابن عقيل

 ، من هذا الجزء.٢٨٩) تقدم رأيه في ص٣(



  ٢٩٥  عدالة الصحابة

 

>توحي أنه شيعي>ابن عقيل عبارة :قلتم <

ى غيـر طائفتـه حيـث    عبارتـه كأنَّـه يتحـدث عـن طائفـة أخـر       :قلـتم  :ثانياً
مما يشير إلى أنَّه شيعي يتحدث » تعديلهم.. سموه..« :يذكرهم بضمير الآخر
  عن طائفة غير طائفته.

>الجواب <

وله عبائر وأقوال صريحة في ذلك، ومنـه   ،أن الرجل من أهل السنّة تقدم 
علـى أنّـه يتحـدث عـن طائفـة       يـدلّ ضح أن الضمير الـذي أشـرتم إليـه لا    يتّ

على أنّه يتحدث عمـن يخالفونـه بـالرأي مـن أبنـاء طائفتـه،        يدلّبل  أخرى،
فليس بالضرورة أن يكون الضمير في كلامـه يعـود إلـى طائفـة أخـرى غيـر       
طائفته، بل ولا ظهور له في ذلك، ولـو تنزلنـا وقلنـا بظهـوره فـي ذلـك، فقـد        
عرفت أن القرائن الأخرى في كلامه تصرف هـذا الظهـور وتـدلل علـى أنّـه      

  ن يخالفونه الرأي من أبناء طائفته.تكلم عمي
>الذنب >الصحبة لا تلغى بمجرد :قلتم <

 فـإن  ؛استنكاره تسمية من ارتكب معصية بأنه صـحابي غريـب   :قلتم :ثالثاً
الصحبة لا تُلغى بمجرد الذنب، فالصحبة باقية لكن الـذنب إذا كـان متعمـداً    

الصـحابة   فإننِب، ولهذا فإنّه ينقص من مكانة صاحبه عن مكانة الذي لم يذ
  على مراتب عند أهل السنُّة.
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>الجواب <

، ’الأكـرم  النبـي صفون الصحابة بأنهم أقدس البشرية بعـد  أنتم تارة ت 
وتارة تقبلون منهم الذنب ولو على مستوى القتل والزنا والسـرقة وهـي أمـور    

أدنـى درجـات الإيمـان، وهـذا تهافـت وتنـاقض فـي         لـه  يتنزه عن فعلها من
كم للصحابي، على أن الذنب العمدي يخرج صاحبه عن دائـرة العدالـة   رؤيت

  ولا ينقص من مكانته فقط.
ونحـن لا نقـول    ،العدالة تعود بالتوبة نأ :ولعلكم تقولون في جواب ذلك

  بعصمة الصحابي.
مشـكوكة  متيقن الحصـول والتوبـة   منهم بأن الذنب  :والجواب على ذلك

ت توبتـه وعودتـه إلـى جـادة الشـريعة،      من ثبت ـولم تثبت، فكلامكـم يـتم فـي   
وإثبات ذلك دونه خرط القتاد، فالتاريخ سجل حالات كثيـرة مـن المعاصـي    
العمدية ولم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى توبة أصحابها، وقد نقلنا لـك  

فأين  ،’النبيوانه يموت على غير سنة  ،قبل قليل أن معاوية شرب الخمر
عمديـة للصـحابة أثنـاء     شواهد عـدة علـى معـاصٍ    متتقد التوبة إذن؟! وقد

  فلا نعيد. ،البحث
  السنة لا يتأولون لأهل الكبائر  :قلتم

مـا فعـل الصـحابي مـن      أنهـم يتـأولون   ـ أي ابن عقيـل  ـ   زعمه :قلتم :رابعاً
أحـداً مـن العلمـاء لـم يتـأول لأحـد ارتكـب كبيـرة مـن           فإن ؛الكبائر مردود

مع أنهم ـ بحمـد االله ـ لا يوجـد فـي       ،وهماالذنوب كالزنا وشرب الخمر ونح
  الصحابة من فعل ذلك إلاّ أقل من القليل لا يتجاوز الآحاد.



  ٢٩٧  عدالة الصحابة

 

     فـإن ل لهـم؟  فكم عدد الذين ارتكبوا هذه الكبـائر؟ ومـن هـو الـذي تـأو 
  الدعوى ما لم يؤيدها دليل مردودة.

كـلّ  ،كان القصد بالكبائر القتال الذي وقع بينهم، فهذا وقع بتأويل أما إن 
حســب ، وليســوا قاصــدين لارتكــاب المحــرم فريــق يــزعم أنَّــه علــى حــق، 

مرة من معنا أكثر ظاهرهم ـ كما مر.   
>الجواب <

تقدم سابقاً أن هناك عدداً كبيراً ممن تعدونهم من الصحابة قـد ارتكبـوا    
المحرمات من قبيل شـرب الخمـر والقتـل والزنـا وغيرهـا، أمثـال قدامـة بـن         

وقد ثبت شربه للخمر وتم إقامة الحـد عليـه، فهـل     ،هل بدرمظعون فهو من أ
وقـد تقـدم قبـل صـفحات بـأن       ؟!تعد قدامة فاسقاً أم تتأول لـه شـربه للخمـر   

في حقه أنّـه يمـوت علـى غيـر سـنّتي،       ’النبيوقال  ،معاوية شرب خمراً
 ’النبـي ! وتتأول كـلام  ؟فهل معاوية صحابي عادل أم تتأول شربه للخمر

بدخوله النار  ’النبيما رأيك بأبي الغادية الجهني الذي صرح و !في حقّه
وما رأيك ببسـر بـن   ؟! فهل تتأول له أم تقر بدخوله النار ؟لقتله عمار بن ياسر

ومــا رأيــك بــالحكم طريــد رســول   ؟أرطــاة الــذي قتــل الأبريــاء بغيــر ذنــب 
وهكذا ذكرنا لك في طيات البحـث نمـاذج عديـدة مـن الصـحابة       ؟’االله

بسوا الفتن وانحرفوا وساروا على غير جادة الحـق، فهـل تتـأول لهـم     الذين لا
  أفعالهم أم تقر وتعترف بكونهم غير عدول؟!
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ثم إنّه من العجيب أن تلتزم بعدالة الصحابة أجمع وتـدعي عـدم التأويـل    
لأفعالهم، مع أن الحقائق تشير إلى أنّهم كفّر بعضهم بعضاً واختلفوا وتقـاتلوا  

بالنفاق، فكيف تجمع بـين هـذه الحقـائق وبـين كـونهم       ورمى بعضهم بعضاً
، وقد تقدم أن دعوى إثبات توبة جميع من ارتكب الفسـق بعـد ذلـك    عدولاً

  .يستحيل إثباتها
  العدالة لا تنسجم مع ارتكاب الكبيرة

العدالـة لا   فـإن ومن الواضح أن عبارة ابن عقيل صريحة في هذا المعنى، 
ن الكل متفق على أن مرتكب الكبيرة فاسـق،  تنسجم مع ارتكاب الكبائر، لأ

 ،والعدل هو من لم تعرف لـه كبيـرة ولا مجـاهرة بصـغيرة    « :قال ابن حزم
أو مـا جـاء    ،اها رسول االله صلى االله عليه وسلم كبيرةوالكبيرة هي ما سم

 :قـول االله تعـالى   :برهان ذلك ،فيه الوعيد، والصغيرة ما لم يأت فيه وعيد
} ِ

�
هَا ال ي#

َ
ِ ياَ أ

�
هَا ال ي#

َ
ِ ياَ أ

�
هَا ال ي#

َ
ِ ياَ أ

�
هَا ال ي#

َ
ـةٍ ياَ أ

َ
ن تصُِـيبُوا قَومْـاً بَِهَال

َ
ـةٍ ينَ آمَنُوا إنِ جَاءكُمْ فَاسِقٌ بنَِبَأٍ فَتَبَي�نُوا أ

َ
ن تصُِـيبُوا قَومْـاً بَِهَال

َ
ـةٍ ينَ آمَنُوا إنِ جَاءكُمْ فَاسِقٌ بنَِبَأٍ فَتَبَي�نُوا أ

َ
ن تصُِـيبُوا قَومْـاً بَِهَال

َ
ـةٍ ينَ آمَنُوا إنِ جَاءكُمْ فَاسِقٌ بنَِبَأٍ فَتَبَي�نُوا أ

َ
ن تصُِـيبُوا قَومْـاً بَِهَال

َ
ينَ آمَنُوا إنِ جَاءكُمْ فَاسِقٌ بنَِبَأٍ فَتَبَي�نُوا أ

تُمْ ناَدِمِيَ 
ْ
 مَا فَعَل

َ
pَ تُمْ ناَدِمِيَ فَتُصْبحُِوا

ْ
 مَا فَعَل

َ
pَ تُمْ ناَدِمِيَ فَتُصْبحُِوا

ْ
 مَا فَعَل

َ
pَ تُمْ ناَدِمِيَ فَتُصْبحُِوا

ْ
 مَا فَعَل

َ
pَ لا فاسق أو غير فاسق فالفاسق هو إوليس  }فَتُصْبحُِوا

  .)١(»...ها فسوقوالكبائر كلّ ،الذي يكون منه الفسق
ا عليه صرارِوالإ الصغائر وبعضِ الكبائرِ اجتناب :والعدالة« :وقال القرافي

والمباحات ٢(»المروءة في القادحة(.  
ويرجـع   ،والعدالة عبارة عـن اسـتقامة السـيرة والـدين    « :وقال الغزالي

                                                  
 دار الفكر. :، الناشر٣٩٣ص ٩ج :) ابن حزم، المحلى١(

 دار الفكر ـ بيروت.   :، الناشر٢٨١ص :) القرافي، شرح تنقيح الفصول في علم الأصول٢(



  ٢٩٩  عدالة الصحابة

 

حاصلها إلى هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمـروءة  
يخـاف االله  تحصل ثقة النفوس بصدقه، فلا ثقة بقول مـن لا   حتّى جميعاً

عن الكذب، ثم لا خلاف في أنه لا يشترط العصمة من  وازعاً تعالى خوفاً
اجتناب الكبائر، بل من الصغائر مـا يـرد    ولا يكفي أيضاً ،جميع المعاصي

علـى   يـدلّ مـا   كـلّ ، وبالجملة وتطفيف في حبة قصداً ،كسرقة بصلة ،به
، كيف وقد عراض الدنيويةينه إلى حد يستجرئ على الكذب بالأركاكة د

احات القادحة في المـروءة، نحـو   شرط في العدالة التوقي عن بعض المب
والبول في الشارع، وصحبة الأراذل، وإفـراط المـزح،    ،كل في الطريقالأ

جمـاع أن يـرد إلـى اجتهـاد     والضابط في ذلـك فيمـا جـاوز محـل الإ    
  .)١(»...الحاكم

 إتيان وهو فجوره انتفى من الفقهاء ذكره يالذ فالعدل« :وقال ابن تيميـة 
  .)٢(»...الصغيرة على صراروالإ الكبيرة

من سموه  كلّوأما تعديلهم « :ه قالفإنّ ،ولنرجع ونلاحظ عبارة ابن عقيل
بذلك الاصطلاح، صحابياً وإن فعل ما فعل من الكبائر، ووجوب تأويلهـا  

ت يثب حتّىإذ الصحبة مع الإسلام لا تقتضي العصمة اتّفاقاً  ؛له فغير مسلّم
  .»التعديل ويجب التأويل

                                                  
 . بيروت ـ دار الكتب العلمية :الناشر، ١٢٥ص :) الغزالي، المستصفى١(

 .٢مكتبة ابن تيمية، ط :الناشر ،٣٥٨ص ١٥ج :) ابن تيمية، مجموع الفتاوى٢(
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فالملازمة واضحة بينة بين التعديل ووجوب التأويل، فغض الطـرف عـن   
لا يحتمـل معنـى آخـر غيـر      ،والقـول بعـدالتهم   ،ما كانتأعمال الصحابة مه

تاويل أفعالهم المحرمة، فها هو الذهبي يصرح بضرورة السكوت عما صـدر  
فبسـاطهم مطـوي،    )رضي اللّه عـنهم (وأما الصحابة « :من الصحابة فيقول

١(»غلطوا كما غلط غيرهم من الثقات!! وإن جرى ما جرى، وإن(.  

فبسـاطهم   ،شـيء  كـلّ ارتكاب  فالصحابي له حق ،فالمسألة بينة وواضحة
غلطوا كما غلط غيـرهم!!   نإجرى ما جرى، و نإو ،م فيهمولا يتكلّ ،مطوي

 ؟فهل هناك مبرر لتعديل من ارتكب الكبـائر وجـاهر بالفسـق وقتـل الأبريـاء     
وكـانوا يـرون    ،أعمـالهم كانـت تحـت طائلـة الاجتهـاد والتأويـل       كـلّ أفهل 

عـراض، وشـرب   وانتهـاك الأ  ،طفالقتل الأ مثل حالات في حتّىفيها الصحة 
وعرفنـا أن التفتـازاني    !!ل لأفعـالهم وأأم هناك مـن يـدافع عـنهم ويت ـ    ؟الخمر

ح بأنيصر لعقائد المسلمين عن الزيغ  صوناً ؛لون لأفعال الصحابةالعلماء يتأو
وبلـوغهم حــد الظلــم   ،مــع اعترافـه بــانحراف بعضــهم عـن الحــق   ،والضـلالة 

   ذن.إ!! فالموضوع لم يقتصر على كلام ابن عقيل )٢(سقوالف

  والخروج عليه من الكبائر ×محاربة على

وأتباعـه مـن   × ا القتال الذي وقع من معاوية وأنصاره مع جيش عليأم

                                                  
ــم   ) ١( ــيهم بمــا لا يوجــب رده ــات المــتكلم ف ــرواة الثق ــذهبي، ال ــائر  :، الناشــر٢٤ص :ال دار البش

 هـ.١٤١٢ـ ١ط بيروت، ـالإسلامية 
، ١دار المعــارف النعمانيــة، ط :، الناشــر٣٠٦ص ٢ج :شــرح المقاصــد :دين التفتــازاني) ســعد الــ٢(

 هـ.١٤٠١



  ٣٠١  عدالة الصحابة

 

 التـي ارتكبهـا  هـات الكبـائر   أممن  ه يعدأنّ في فلا شك ،ن والأنصارالمهاجري
معاوية وأنصاره، حيث سفكوا دماء المسلمين بغير مبرر شرعي، وبغـوا علـى   
إمام زمانهم وشقوا عصا المسلمين جهاراً نهاراً، لذا اتفقـت كلمـة المسـلمين    

 وأنـت أحـد القـائلين   ×، على أن الحق في تلـك الحـروب كـان مـع علـي     
   :على مايلي بذلك، أفهل يمكنك الإجابة

أفهل  ؟!ذلككيف عرفت أن الحق مع علي لكن معاوية لم يستطع معرفة 
 بـأن  لم يعرفأ في حق علي؟! ’النبيكان معاوية في معزل عن نصوص 

أ اراً تقتله الفئة الباغية؟!عملم يسمع بأن ألـم   ؟!والحق مع علـي  علياً مع الحق
ــه إلا مــؤمن ولا يبغضــه إلا  :×ي حقــهفــ ’يســمع بقــول النبــي لا يحب

 كـلّ بحيث ، أفهل كان معاوية صحابياً مغفلاً لا يعرف ما له وما عليه !؟منافق
معاويـة كـان علـى باطـل، إلاّ معاويـة       يعـرف أن  ’النبـي من يسمع كلام 

تسـاؤلات   ؟!ه علـى باطـل...  أنّ ـ ’النبينفسه حيث كان لا يفهم من كلام 
رك التعصـب غيـر المسـتند    ية، وقلب يتفهم الحقيقة، ويتذن واعأُتحتاج إلى 

  إلى دليل.
معاوية لم يكـن متـأولاً    ؛ة حالوعلى أي فقد قدمنا سابقاً الشواهد على أن

  فراجع.×، في حربه وقتاله لعلي
>>ليس كثيراأهل السنة في تعديل الصحابة >اختلاف :قلتم <

لفـوا فـي التعـديل اختلافـاً     زعم أنَّهـم ـ أي أهـل السـنَّة ـ اخت     :خامساً :قلتم
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ــر مســلّ    ــة علــى التعــديل  ؛مكثيــراً ـ غي وإنَّمــا خــالف بعــض  ،فالســلف قاطب
فكيـف يعـارض مـا أطبقـت      ،وهم أفـراد  ،المتأخرين من بعد القرن السادس
ا م ـإ :وعند التأمل في المذكورين نجـدهم  ،عليه جماهير العلماء بأقوال أفراد

إما أشخاص تأثروا بمناهج أهل البـدع،  ثار، وأصحاب كلام لا صلة لهم بالآ
  وقد مر معنا كلام ابن حجر& في ذلك.

>الجواب <

الكثير مـن علمـاء    وأثبتنا أن ،قد تقدم الكلام عن ذلك بنحو من التفصيل 
لا  أنهـم أهل السنّة لا يرون عدالة الصحابي بالمعنى الـذي تقررونـه، بمعنـى    

علـى تفصـيل تقـدم فـي      ،عاشـرة مـن طـول الم   بـد  يرون الرؤية كافية، بل لا
ه، فكلام ابن عقيل حين يتكلم عن علماء مذهبه دقيـق وواضـح يدركـه    محلّ
  متتبع. كلّ

هم فتصـفهم بـأنّ   ،دالة الصـحابة نّك ها هنا تهاجم بشدة من لا يقول بعإثم 
ويتكلمون بما  ،هم جهلة لا صلة لهم بالآثارأو أنّ ،ن بمناهج أهل البدعمتأثرو

نا يتضح رأيك بالعالم الكبير المازري وبالعلامـة التفتـازاني   لا يعنيهم، ومن ه
 ،وغيرهم ممن تقدم ذكـرهم  ،وبالعلامة ابن العماد الحنبلي وبالعلامة الغزالي

  ولا يرون عدالة جميع الصحابة بالمعنى الذي تقرره.
الدكتور النملة ذكر مجموعـة مـن العلمـاء يشـترطون طـول      فقد تقد م أن

وابن الصـباغ   ،إمام الحرمين في التلخيص :بالرؤية منهم الصحبة ولا يكتفون
 ،وابــن الســمعاني فــي قواطــع الأدلــة ،والغزالــي فــي المستصــفى ،فــي العــدة



  ٣٠٣  عدالة الصحابة

 

  .)١(والقرافي في شرح تنقيح الفصول ،والصيمري في مسائل الخلاف
بعـد أن بـين أن هنـاك     ،وقال الباحث السـني حسـن بـن فرحـان المـالكي     

ـ وهو الأقـرب    لا المذهب الأوأم« :ما نصّـه  ،حابيمذهبان في تعريف الص
 ـ الذي لا يكتفي بالرؤية واللقيا فهم جمهور علمـاء المسـلمين    للصواب 

  المتقدمين من محدثين وفقهاء على حد سواء. 
ويتميز هذا المذهب بوجود صحابة أثرت عنهم أقـوال تفيـد إخـراج    

  الصحبة كما سيأتي. من )صلى االله عليه وآله وسلم( النبيبعض من رأى 
عمـر بـن    :ومن أبرز الذاهبين إلى هذا المذهب من الصحابة والعلماء

المؤمنين عائشة بنت الصديق وأنس بن  الخطاب وعلي بن أبي طالب وأم
مالك وجابر بن عبد االله والأسود بن يزيد النخعي وسـعيد بـن المسـيب    

ي وأحمد بـن  ومعاوية بن قرة وشعبة بن الحجاج وعاصم الأحول والواقد
ومسلم وابن مندة ويحيى بن معـين   )في قول(والبخاري  )في قول(حنبل 

وأبو حاتم وأبو زرعة والعجلي وأبو داود والخطيب البغدادي وابـن عبـد   
البر والبغوي وابن الجوزي والباقلاني والماوردي وأبو المظفر السـمعاني  

  .)٢(»هموالمازري والعلائي وابن الملقن وابن عماد الحنبلي وغير
                                                  

مكتبـة الرشـيد ـ     :، الناشـر ٤٧ـ   ٤٥ص :الدكتور عبـد الكـريم النملـة، مخالفـة الصـحابي      :) انظر١(
  هـ.١٤٢٠، ٢الرياض، ط

مركـز الدراسـات التاريخيـة ـ      :، الناشـر ٢٠ص :) حسن بن فرحان المالكي، الصـحبة والصـحابة  ٢(
 هـ.١٤٢٥، ٢الرياض، ط
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 هؤلاء قد تأثروا بأهـل البـدع؟! أو أنّهـم جهلـة لا صـلة       كلّفهل ترى أن

  لهم بالآثار؟!

  لا يجوز الاقتداء بكل صحابي :ول الألبانيق

(صلّى االله  النبي أن نتصور أن لنا يسوغ كيف« :أوردنا لكم قول الألبـاني 

 العالم فيهم أن مع ،الصحابة من رجل بكلّ نقتدي أن لنا يجيزعليه وسلّم) 

 البرد أن يرى من مثلاً فيهم وكان! ذلك دون هو ومن العلم في والمتوسط

  .»!بأكله ائمالص يفطر لا

  :وأجبتم عن ذلك بعدة أمور

>هو معتقد أهل السنة>ما قاله الالباني :قلتم <

هم لا يقولـون  فـإنّ  ،ر معتقد أهـل السـنّة  إن الشيخ الألباني يقر :قلتم :الأول
لـم قـال بجـواز    صحابي، ولا نعرف أحداً من أهـل الع  بكلّه يجوز الاقتداء نّإ

  .)١(صحابي بكلّالاقتداء 

  الجواب

 فـإن  !عـدم صـحة كلامكـم    أهل السنة لآراء علماء تّضح بأدنى مراجعةي 
عاً بين العلماء في حجيعلى تفصيل فيمـا إذا   ،ة قول الصحابيهناك بحثاً موس

جد له مخالف أو لم يوجد، وهناك مـن يـذهب إلـى    أو و ،انتشر أو لم ينتشر
اء بجـواز  وإن لم ينتشـر، فكيـف تـدعي أنّـه لا قائـل مـن العلم ـ       حتّىحجيته 

                                                  
  هـ.١٤٢٦ ط، الدمام، ١٣٠ص الغامدي، حوار هادئ:) ١(



  ٣٠٥  عدالة الصحابة

 

 صحابي!! بكلّالاقتداء 
 :وقـال ، )١(»ة أيضاً عنـد أبـي حنيفـة   وقول الصحابي حج« :قال النـووي 

 ـ    :وقال الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايني« ة قـول الصـحابي إذا انتشـر حج
  . )٢(»مقطوع بها

والحاصـل أن قـول الصـحابي    « :المختار لابـن عابـدين   وفي حاشية رد
٣(»ةة يجب تقليده عندنا إذا لم ينفه شيء آخر من السنّحج(.  

 ـ  وقد ذهب قوم إلى أن« :وقال الغزالي ة مطلقـاً مذهب الصـحابي حج ،
ة في قـول أبـي   الحج خالف القياس، وقوم إلى أن ة إنه حجوقوم إلى أنّ

 وقـوم إلـى أن   ،اقتدوا باللذين من بعـدي  :(ص)ة لقوله عمر خاصّبكر و
٤(»...فقواة في قول الخلفاء الراشدين إذا اتّالحج(.  

 ،وقد ذكر النووي معركة الآراء في قول الصحابي إذا انتشر أو لـم ينتشـر  
وإذا وجد لـه مخـالف أو لـم يخالفـه أحـد، وهـل يقـدم علـى القيـاس أم لا          

  وهكذا.
ا وذكر أن   قـول الصـحابي إذا لـم ينتشـر ولـم       لرأي القـديم للشـافعي بـأن

                                                  
 دار الفكر. :، الناشر١٨ص ٨ج :) النووي، المجموع١(

 .٣٦٨ص ١٢المصدر نفسه: ج) ٢(

 .بيروت ـدار الفكر  :، الناشر١٧١ص ٢ج :) ابن عابدين، حاشية رد المختار٣(

فلـيس غرضـنا إثبـات     ،غيـر ضـار  ، ومخالفة الغزالي لهـذه الآراء  ١٦٨ص :) الغزالي، المستصفى٤(
 هناك قوم يقولون بحجية مذهب الصحابي. بل غرضنا إثبات أن ،رأي الغزالي



٣٠٦< << << << <<   غامديقصة الحوار الهادئ مع د. ال>

١(ةيخالفه غيره فهو حج(.  
 ـ وطائفة أيضاً رأوا أن« :وقال الشاطبي قـول   ة فكـلّ قول الصحابي حج

كلّعارضه قول صحابي آخر  صحابي وإن ة للمكلف في واحد منهما حج
لّى االله عليـه  (ص النبيوقد نقل هذا المعنى عن  ،واحد منهما متمسك كلّ

فأجاز جماعة  ،أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم :وسلّم) حيث قال
  .)٢(»الأخذ بقول من شاء منهم إذا اختلفوا

نّك لا تعرف أحداً من أهل العلم يقـول  إ :بعد ذلكتقول كيف فلا ندري 
  صحابي؟!! بكلّبجواز الاقتداء 

  يجوز الاقتداء معظماء الصحابة  :قلتم

عظمـاء الصـحابة كالصـديق والفـاروق وذي النـورين وأبـي        :قلتم :يالثان
السبطين ومرجـع إلـى         نقتـدى بهـم ويكان قريباً منهم فـي الفضـل والعلـم ي

  فتاواهم لعلمهم وفضلهم.
>الجواب <

 فلا يمكـن   الصحابة اختلفوا فيما بينهم اختلافاً فاحشاً، قد ذكرنا مراراً أن
 ،في معركة الجمـل  حاضراً أنك كنت افترضنا جدلاًفلو  ،الاقتداء بهم جميعاً

جانـب   فـي × اًعلي ـوقـد كـان    ،وترى عظماء الصحابة يتقاتلون فيما بيـنهم 
فمـع أي الجـانبين   ، آخـر  جانـب  فـي عائشـة وطلحـة والزبيـر    السيدة كانت و

                                                  
 دار الفكر.   :، الناشر٥٩ـ  ٥٨ص ١ج :) النووي، المجموع١(

 دار المعرفة ـ بيروت. :، الناشر١٢٥ص ٤ج :) الشاطبي، الموافقات٢(
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 ،×ب علـي وبوجه من سوف ترفع سيفك؟! فهل ستقاتل إلى جان ستقف؟
 عائشـة وأصـحابها؟!   السيدة وبه، أم تقاتل معأن علياً مصيب في حر قراركلإ

ئشة ومـن معهـا   تعتقد أن عا فهل ،×وإذا اخترت الوقوف مع معسكر علي
فـإذا كانـت علـى حـق فمـا       ؟أم أنّها كانت على باطـل  ،كانوا على حق أيضاً

وبمـن معهـا    المبرر لقتالها؟ وإذا كانت على باطل فكيف يمكن الاقتداء بهـا 
    من الصحابة؟!

 أو لا أقـلّ  ،نّه مضافاً للاختلاف الشديد الذي وقع بين الصحابةأ :والنتيجة
يحلو لك التعبير به، فقد ثبـت بالـدليل أيضـاً خطـأ     كما  ،بين عظماء الصحابة

   المجنـب   اجتهاد بعضهم وجهل بعضهم بالأحكام، فعمـر كـان لا يعـرف أن
     ن    ’الرسـول  حكمه التيمم، بل كـان يـأمره بتـرك الصـلاة، مـع أنقـد بـي

 ،)٢(ه كـان لا يعـرف حكـم الكلالـة    كمـا أنّ ـ  ،)١(نفسـه  بمحضر عمـر وحكمه 
لك لطال بنا المقـام، فكيـف يمكـن إذن الاقتـداء     وهكذا لو أردنا استقصاء ذ

بعظماء الصحابة، خصوصاً مع ثبوت خطأ اجتهاد بعضهم، وهذا سيولد حالـة  
                                                  

 عمـر  أتـى  رجـلاً  أن« :دار الفكر ـ بيـروت   :، الناشر١٩٣ص ١ج :في صحيحه) فقد أخرج مسلم ١(
 وأنـت  أنا إذ المؤمنين أمير يا تذكر أما :ارعم فقال ،تصلّ لا :فقال ،ماء أجد فلم أجنبت إني :فقال

 فقـال  ،يتوصـلّ  التـراب  فـي  فتمعكت أنا اوأم ،تصلّ فلم أنت افأم ،ماءً نجد فلم ،فأجنبنا سرية في
الأرض بيديك تضرب أن يكفيك كان ماإنّ :)صلّى االله عليه وسلّم( النبي، تنفخ ثم بهمـا  تمسح ثم 

 .»به ثأحد لم شئتَ إن :قال ،ارعم يا االله اتق :عمر فقال ،وكفيك وجهك
 :هـ ـ١٤١٥دار الفكر ـ بيروت،   :، الناشر٥٨ص ٦ج :) وكان يقول على ما في جامع البيان للطبري٢(
 ».ألي من أن يكون لي مثل جزية قصور الروم الكلالة أحبلأن أكون أعلم «
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يوجـب  ما يقوله الصحابي برأيه، على أنّه لا يوجد دليل شرعي  كلّشك في 
ة منهم، وما يمكن الاستدلال بـه علـى   ة خاصّالرجوع إلى الصحابة أو إلى ثلّ

علـيكم بسـنتي وسـنّة    « :في كتبكم من قولـه  ’النبيما روي عن بذلك 
فهـو علـى فـرض     )١(»الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجـذ... 

ه لـيس الخلفـاء   ثبوته غير تام في الدلالة على مـرادكم، إذ إن المـراد بخلفائ ـ  
بقرينـة مـا أخرجـه البخـاري ومسـلم       ،بل هم أهل البيت الاثني عشر ،الأربعة

، )٢(»يكون بعدي اثنا عشر خليفة كلّهم من قريش« :’وغيرهما من قولـه 
بـل اثنـا عشـر خليفـة، وقـد أمـر        ،ليسوا أربعة ،عليه الصلاة والسلام ،فخلفاؤه

الأمةة بالرجوع إليهم بأحاديث عد، حديث الثقلين المتواتر في معنـاه  ها أهم
ي تارك فيكم ما إن تمسـكتم بـه لـن تضـلوا     نِّإ« :عند الفريقين حيث قال

 إلـى دود مـن السـماء   مكتاب االله حبل م :خرعظم من الآأحدهما أبعدي 
يردا علي الحوض، فـانظروا   حتّىالأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يفترقا 

  . )٣(»كيف تخلفوني فيهما
                                                  

دار المعرفـة ـ بيـروت،     :، الناشـر ٩٦ص ١ج :) الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصـحيحين ١(
 طبعة مزيدة بفهرس الأحاديث.

ــة فــي ٢( دار الفكــر،  :، الناشــر١٢٧ص ٨ج :صــحيح البخــاري :) انظــر الحــديث بألفاظــه المختلف
 ، واللفظ للأخير.٤٣ص ١٥ج :ن. صحيح ابن حبا٤ـ ٣ص ٦ج :هـ. صحيح مسلم١٤٠١

. الترمـذي، سـنن   ١٢٣ص ٧ج :مسلم، صحيح مسـلم  :) انظر حديث الثقلين بألفاظه المختلفة في٣(
هـ. واللفظ له، النسائي، السنن ١٤٠٣، ٢دار الفكر ـ بيروت، ط  :، الناشر٣٢٩، ٣٢٨ص ٥ج :الترمذي
هــ. أحمـد بـن حنبـل، مسـند      ١٤١١، ١، طبيروت ـدار الكتب العلمية   :الناشر، ٤٥ص ٥ج :الكبرى
. الحـاكم النيسـابوري،   بيـروت  ـدار صـادر    :الناشـر ، ١٩٠ـ   ١٨٩، ١٨٢ص ٥، ج١٤ص ٣ج :أحمـد 

 .١٤٨، ص١٠٩ص ٣ج :المستدرك على الصحيحين
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فــي مجــرى واحــد  هـا تصــب وكلّ ،ر بعضــاًديــث بعضــها يفســفهـذه الأحا 
بعــد  إمامــاًوتنســجم مــع مــا عليــه الشــيعة الإماميــة مــن الإيمــان بــاثني عشــر  

وهم أهل البيت^. ،’النبي  
فمـا ذكرتمـوه مـن الاقتـداء بعظمــاء الصـحابة فـي الرجـوع إلـى آرائهــم         

  ولا يساعد عليه الدليل. ،غير تام في نفسه ،والأخذ بفتاواهم
>يفرق بين العدالة والإقتداء>الألباني كلام :قلتم <

فكـون الصـحابي    ،ذكرتم أن قول الألباني ليس له علاقة بالعدالـة  :الثالث
  لا يعني كونه قدوة. عدلاً

>الجواب <

 ،نّكــم مــن الجهــة العمليــة تتعــاملون مــع الصــحابة معاملــة المعصــومين إ 
وتتكلفون كثيراً  ،سلطان وتضفون عليهم هالة من القداسة ما أنزل االله بها من

ــون أنّ  ــنهم، ولا تقبل ــدفاع ع ــي ال ــأ   ف ــنهم الخط ــدر م ــرهم يص ــر كغي ــم بش ه
فـأنتم   ا عمـلاً الناحيـة النظريـة، أم ـ   يتجاوزما تقولونه هنا لا  كلّو والمعاصي،

تحملون أعمالهم على محامل لا يعلمون بها أنفسهم، فقـد رضـيتم بحكومـة    
عون وتـد  ،انه، وأخذتم بالدفاع عنـه معاوية التي هدمت الإسلام وهدت أرك

 ،عصـا المسـلمين   وشـق  ،نّه قتل الأبريـاء والصـلحاء والأتقيـاء   أمع  ،أنّه متأول
ل وحـو ×، مـن الـدماء فـي حربـه مـع أميـر المـؤمنين علـي         وسالت أنهـاراً 

 ،الخلافة إلى ملك عضوض يتلاعب به بنو أمية، وكانت سـيرته غيـر مرضـيه   
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مـات، وسـلّط ولـده الفـاجر يزيـد علـى       لمحروثبت شربه للخمر وارتكـاب ا 
ــ)١(رقــاب المســلمين ــهه تتــأو، ومــع هــذا كلّ ــه أفعال ــه ،لون ل  ،وتترضــون علي

لمـاذا  ولا نعـرف   ؟!ة! أفلا يساوق هذا القول بالعصـمة وتعتقدون أنّه في الجنّ
هـذه الأمــور   كـلّ إذا كـان مرتكــب   ،هامــن سـيدخل و ،النـار  خلـق االله تعـالى  

  !!؟سيدخل الجنّة
لمـن قتـل عمـار بـن ياسـر فـي حـرب         حتّـى مر بنا سابقاً أنّك تتـأول   وقد
فـأي قداسـة أكثـر     !قاتل عمار وسالبه في النار ح بأنصر النبي مع أن !صفين
تخالف قول  من أنولذا رأينا الشيخ الألبـاني   ؟!!وتتأول للصحابي ’النبي

ويخرجـه مـن    ،أبي الغادية الجهنـي  يرفض قاعدة التأويل والاجتهاد في حق
  م ذلك فلا نعيد.وقد تقد ،بدخوله النار ويقر ،قائمة الصحابة العدول

طريد رسـول االله  ،مكَكما رأينا منكم الدفاع عن الح’، ه مـن  ن ـووتعد
حة بلعـن  ح الروايـات المصـر  الشـيخ الألبـاني صـح    م أنلكـن تقـد   !الصحابة

وا كــتم حقــائق اظ الــذين حـاول ه للحفّــالحكـم، ونقلنــا لكـم كلامــه فــي ذم ـ  
هـذا، وإنّـي   « :ستنكراً تواطؤ بعض الحفاظ للحكـم قـائلاً  التاريخ، وتساءل م

لأعجب أشد العجب من تواطؤ بعض الحفاظ المتـرجمين لــ (الحكـم)    
على عدم سوق بعض هذه الأحاديث وبيان صـحتها فـي ترجمتـه، أهـي     

لا ، وهم المعروفون بـأنهم  ����رهبة الصحبة، وكونه عم عثمان بن عفان
تأخذهم في االله لومة لائم؟! أم هي ظروف حكومية أو شعبية كانت تحول 

                                                  
)١بحاث من هذا الكتاب فليراجعأة ) وقد وثقنا ما يتعلق بمعاوية في عد 
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م ذكـر كلامـه   وتقـد  )١(»بينهم وبين ما كانوا يريدون التصريح به من الحق؟
  .لاًمفصّ

لا يقـول بعدالـة الصـحابة أجمـع بالطريقـة التـي        ،علـى سـلفيته   ،فالألباني
  تريدونها وتدافعون عنها!

  عدالة جميع الصحابةن ينفو لعلماء آخرينأقوال 

ذكرنا لك آراء مجموعة من علماء السنة في عدم عدالة الصـحابة   بعد أن
والشـيخ  هــ   ١٢٥٥ سـنة  وقريب من ذلك عن الشوكاني المتـوفى « :قلنـا 

 سـنة  المتوفى والشيخ محمد عبدههـ  ١٣٧٠ سنة محمود أبو رية المتوفى
والرافعـي  هــ   ١٣٥٤ سـنة  المتوفى ، والسيد محمد رشيد رضاهـ ١٣٢٣

  .»هـ ١٣٥٦سنة  المتوفى
  :وقد أجبت بعدة أمورأهمها

>يجمعون بين المتناقضات>الشيعة :قلتم <

نا جمعنا بين المتناقضات بين رجال يدافعون عـن السـنّة   نّأذكرت ب :الأول
نت أنة( وبين رجل خرج عليها، وبيبـل   ،ليس من أهل السنّة )محمود أبو ري

  هو خارج عليهم...

                                                  
، ٣٢٤٠ن تعليقـه علـى حـديث رقـم     ، ضـم ٧٢٣ص ٧ج :) الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة١(

 هـ.١٤١٥مكتبة المعارف،  :الناشر
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>بالجوا <

 ،ومـن علمـاء الأزهـر    ،ن الشيخ محمود أبو ريـة مـن علمـاء أهـل السـنّة     إ 
ليات التي أوردهـا كعـب   يومن الإسرائ ،وكتب كتابه لتنقية السنّة من شوائبها

 ــ   ــذين اندس ــود ال ــاء اليه ــن علم ــره م ــار وغي ــلّ الأحب ــلمين، وك ــين المس  وا ب
يـؤمن   ، وهـو ئهماستدلالاته كانت من كتب أهل السـنّة ومـن كلمـات علمـا    

بالشورى وبخلافة أبي بكر ثم عمر ثم   علـي، ولا يـؤمن بـالنص،     عثمـان ثـم
أهـل   مـن  يسـوغ لـك إخراحـه   بـالرأي لا  واختلافـه معـك    ،فهو سنّي أزهري

  السنّة.
؛من العجائب ثم نراك ترفض الاستدلال بكلمات الشـيخ محمـود أبـو     أن

لا  زهـري الـذي  لهـا وجودهـا الأ   ،ن قد عرفـت شخصـية حقيقيـة   وهو م !رية
هو (حسـين  و ،بشخص موهوم لا وجود له يقبل الإنكار، بينما نجدك تستدلّ

ع ( الله ثـم للتـاريخ)، والموسـوي هـذا لـم يـر لـه        ختـر الم وكتابه، الموسوي)
سمع له صوتٌ ،وجودولم يـر    ، له صورة ، ولم تُرعـرف كيـف عمكـلّ ولا ي 

لا درس لـه ولا تلاميـذ ولا   سـنة، ف ـ  المـائتي  تجاوز عمرههذه السنين بحيث 
يحمل مجموعـة   ولم يره أحد بعينه قط، وكتابه المزعوم ،فاتكتب ولا مؤلّ

يف رضيت لنفسك فك وتكشف زيف مخترعه، ،تناقضات لا يصدقها العقل
حتجـاج بكتـاب عـالم ديـن     بكتاب موهوم المؤلف، ولـم تقبـل الا   أن تحتج

  حة الأستاذ الدكتور؟!!!! أليس هذا من غرائب الأمور ياسما؟مصري أزهري
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>قة له بالعدالةورشيد رضا لاعلا>كلام محمد عبده :قلتم <

د عبده ورشيد رضا يتعلـق  ذكرت بأنّك لم تجد كلاماً للشيخ محم :الثاني
  بالموضوع لا في تلك الصفحة لا في غيرها...

>الجواب  <

ـ من الغريب أنّـك لا تعـرف آراء الشـيخ محمـد عبـده وتلميـذه رشـيد        ١
ما من كبار علماء الأزهر، أو أنّـك تعـرف حقيقـة آرائهمـا لكـن لا      وه ،رضا

  تريد بيانها.
٢ح الشيخ رشـيد رضـا بعـدم قبـول القـول بعدالـة الصـحابة جميعـاً،         ـ صر

ونـورد لـك الآن نـصّ كلامـه بحسـب       وذهب إلـى القـول بعدالـة معظمهـم،    
بحثـه   جاء في تفسير المنـار فـي آخـر    فقد الطبعة الموجودة بين أيدينا الآن،

خلاصـة القـول فـي أشـراط     من سورة الأعراف تحت عنوان ( ١٨٧عن الآية 
 كـلّ بعض الصحابة والتابعين كانوا يروون عن  إن« :الساعة) النقطة السابعة

مؤمن صادق، وما كانوا يفرقون في الأداء بين مـا سـمعوه    كلّوما  ،مسلم
عنه بمثل سـمعت   (صلّى االله عليه وسلّم) أو من غيره، وما بلغهم النبيمن 

أنه قـال ـ أو قـال رسـول االله ـ       النبيوحدثني ـ وأخبرني ـ ومثل ـ عن   
كما فعل المحدثون من بعد، عند وضع مصطلح الحديث ـ وقد ثبـت أن   

عـن كعـب    حتّـى الصحابة كان يروي بعضهم عن بعض وعـن التـابعين   
ل فـلا  جميع الصحابة عـدو  ة أنالأحبار وأمثاله ـ والقاعدة عند أهل السنّ 

ة السند! وهي قاعدة أغلبية لا مطردة، فقـد  يخل جهل اسم راو منهم بصح



٣١٤< << << << <<   غامديقصة الحوار الهادئ مع د. ال>

عْرَابِ { :قال تعالى فيهم منافقون النبيكان في عهد 
َ
كُم مِّنَ ال

َ
نْ حَوْل عْرَابِ وَمِم�

َ
كُم مِّنَ ال

َ
نْ حَوْل عْرَابِ وَمِم�

َ
كُم مِّنَ ال

َ
نْ حَوْل عْرَابِ وَمِم�

َ
كُم مِّنَ ال

َ
نْ حَوْل وَمِم�

  .)١(»}مُنَافقُِونَ مُنَافقُِونَ مُنَافقُِونَ مُنَافقُِونَ 
وقد رأينـا كلامـاً آخـر للسـيد رشـيد رضـا يعـرض فيـه بالصـحابي تمـيم           

  .)٢(الجساسة الداري الذي حدث عن قصّة
صـلاح  لقد كان مقتضـى هـذا الإ  « :وقال معرضاً بمعاوية بن أبي سـفيان 

الإسلامي العربي أن يعم الأرض ويملك أهله من العـرب سـائر ممالـك    
 ـ    ا الشرق والغرب؛ ولكن حال دون ذلك تعـارض المـانع والمقتضـي، أم

فناه إجمالاً بما تقدالمقتضي فقد عردونـه فهـو   ا المانع الذي حـال  م، وأم
عـدم الاسـتقامة علـى ذلـك المـنهج      (على قاعدة تقابل العدم بالملكة) 

وسار عليه الرسول وخلفاؤه الراشـدون،   ،عه الإسلامصلاحي الذي شرالإ
الخروج عنه معاوية بن أبي سفيان، ببغيـه علـى أميـر    وكان أو ل من سن

يعـة ولـده   والرضوان، ثم بإكراهه الناس على ب عليه السلام المؤمنين علي
الفاسق يزيد، واحتكار السلطان لبني أمية، فهدم بذلك الحكـم الإسـلامي   
الشوروي المبني على أساس سلطة الأمة، وأقامه على الأسـاس الـوراثي   

سـلبتهم هـذا    حتّىالمبني على تغلب القوة، فما زالت القوة تعمل عملها 
اسـية، ثـم   الملك المغصوب، وتغلغل نفوذ أعاجم الفرس في الدولـة العب 

قضى عليها همج الشعوب التركية، فتفرقت السـلطة، وتمزقـت الوحـدة،    
                                                  

 هـ.١٣٦٧، ٢دار المنار، مصر ـ ط :، الناشر٥٠٧ـ  ٥٠٦ص ٩ج :) رشيد رضا، تفسير المنار١(

 تهاوصـح  ةالسنّ :هـ، مقال تحت عنوان١٣٣٤ :، شهر شعبان، سنة١٩ج :المنار) رشيد رضا، مجلة ٢(
 .ومتانتها والشريعة



  ٣١٥  عدالة الصحابة

 

  وزلزلت العدالة، وزالت الخلافة.
نه ينبغـي لنـا أن   إ :بين لجنسيتهمقال أحد علماء الألمان المتعصّ من ثم

 ،نقيم لمعاوية تمثالاً من الذهب في أعظم سـاحة مـن عاصـمتنا (بـرلين)    
أوربا، إذ لولاه لكانت هذه الشعوب كلّها وينبغي مثل ذلك لجميع شعوب 

  .)١(»عربية تدين بالإسلام، وبين ذلك بنحو ما قلناه آنفاً
فتبين بوضوح أن الشيخ رشـيد رضـا لا يقبـل ولا يرتضـي بنظريـة عدالـة       

  الصحابة أجمع.
ومن الواضح الجلي أن الشيخ رشيد رضا قد تأثّر بمدرسة أسـتاذه الشـيخ   

على نهجهوسار  ،د عبدهمحم، مـا يحملـه مـن     وبي ن وأوضح أفكاره، بـل إن
ستاذ، ولذا قام بإكمال مشـروعه  رؤى فهي في واقعها أفكار شيخه الأأفكار و

ونـزل مطبوعـاً يحمـل عنـوان      ،حيث أكمل من بعـده المشـروع   ،في التفسير
ثلاثة أجزاء يتناول فيه حيـاة شـيخه محمـد     من اًكتابله أن تفسير المنار، كما 

  أسماه (تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده). عبده
ولم تتعرض له لا مـن   ،فعياهذا ونراك قد أغضضت الطرف عن قول الر

  قريب ولا من بعيد.

                                                  
ثــورة  :تحــت عنــوان، مقــال ١٣٤٨ :، جمــادي الأولــى، ســنة٣٠ج :المنــارضــا، مجلــة ) رشــيد ر١(

 فلسطين أسبابها ونتائجها.



٣١٦< << << << <<   غامديقصة الحوار الهادئ مع د. ال>

  رأي الشيعة موافق للكثير من علماء أهل السنة

بعد أن ذكرنا لك مجموعـة مـن أقـوال علمـاء أهـل السـنّة والـذين تقـدم         
وهـذا بعينـه هـو رأي الشـيعة     « :كلامنـا بـالقول  ختمنـا   ،الكلام عـنهم هنـا  

  .»الإمامية
بين الخـارجين عـن الإسـلام وبـين     >خلطتم فيما نقلتم :قلتم

  أئمته

هذا الكلام الذي ذكرتـه  « :وقلتم ،على كلامنا بما لا محصل منه وأجبتم
لا أدري ما المقصود منه، فهو إحالة على كلام تقدم، بعضه من خـارجين  

ه من أئمة الإسلام، وهـذا جمـع بـين المتناقضـات،     على الإسلام، وبعض
  .)١(»لأنّك أحلت على أقوال متناقضة ؛وليتك أوضحت ما تريد

>الجواب <

مـن الخـارجين علـى     واوليس ـ ،أهـل السـنّة  ذكرنـا هـم مـن    من  ن جميعإ 
وأنـت فـي نقاشـاتك لـم تُخـرج عـن الإسـلام إلاّ طـه          !كما تـدعي  ،الإسلام
للقـارئ وكأنّنـا نقلنـا واسـتدللنا بكلمـات أنـاس        صور المسـألة وهنا تُ حسين،

، اللهم إلاّ أن يكون نظرك بأن التفتازاني والمازري وابن العماد هخارجين عن
 خـالفوك  لأنّهـم  ؛الحنبلي وغيرهم ممن تقدم ذكرهم خارجين عـن الإسـلام  

  في تبنّي القول بعدالة الصحابة!
ك أيضاً أن تُخـرج مـن   ليقول كلمته، وعلي قارئوحينئذ نترك الجواب لل 

                                                  
  هـ.١٤٢٦ ط، الدمام، ١٣٣ـ ١٣٢ص  :حوار هادئالغامدي،) ١(



  ٣١٧  عدالة الصحابة

 

وهـم كثـر بحمـد االله، ولازمـه أن      ،من ذكرناهم في هذا البحث كلّالإسلام 
يقـول   اًكـون المسـلم سـلفي    :منهـا  ،س قواعـد جديـدة لـدخول الإسـلام    تؤس

الألباني المتربع على العـرش   حتّىقولك يشمل  بعدالة الصحابة أجمع، ولعلّ
السلفي، بخلافـك حيـث    ،هني في الصحابةفهو رفض دخول أبي الغادية الج

  كما تقدم! ،تأولت له
وغيـر عـدول،    وهـو أن فـي الصـحابة عـدولاً     ؛فالمراد من كلامنا واضـح 

بل يشاركهم فيه الكثيـر مـن    ،وهذا القول ليس من مختصات الشيعة الإمامية
ولم يبق في الأمة الإسـلامية   ،علماء أهل السنّة، فإما أن تتهم الجميع بالزندقة

ينئذ إلاّ أهل الحديث، بل خصوص القائلين بعدالة جميع الصـحابة مـنهم،   ح
حالها حال الكثيـر   ،أو تعترف بأن هذه المسألة وقع الخلاف فيها بين العلماء

مــن المســائل، ولا يلــزم مــن قــال بهــا التفســيق والتكفيــر والاتّهــام بالابتــداع  
  .كما تفعل مع الشيعة، والزندقة





  
  
  
  
  
  
  
  

  حوار
فضلية غير الصحابة في أ 





  بتصريح ابن عبد البر على الصحابة أفضلية بعض التابعين

هناك مـن يـرى أن بعـض مـن يـأتي بعـد الصـحابة يكـون         نا لكم أن ذكر

  ، وقد نقل القرطبي تصريح ابن عبد البر في ذلك...منهمأفضل 

  :بأمور أهمهاوأجبتم 

>م الصحابة قسمينقس >ابن عبد البر :قلتم <

الـذين شـهدوا بـدراً     :لالأو :قسم الصحابة إلى قسمين ابن عبد البر نإـ ١

ــ مــن كــان بعــدهم، ويــرى أن القســم الأول لا يلحقــون،   :انيوالحديبيــة. الث

وذلك حينما يفسـد   ،والقسم الثاني يمكن أن يلحقوا في العمل دون الصحبة

   .)١(الزمان

>الجواب <

 لحقونأمر من الأمر  ؛ا كون القسم الأول لا يشيئاًفهذا لا يغي ،المـراد   فإن

و أفضـل ممـن كـان فـي جملـة      بعد الصحابة من همن وهو أنّه يأتي  ،متحقّق

فكلامـه ينفـي    كان من القسم الثاني مـنهم، حسـب تقسـيمه  ـ    نإـ و  الصحابة

  .على غيرهم جميع الصحابة أفضلية

ا كون مراده الأفضلية في العمل دون الصحبة فهو خلاف الظاهر مـن  أمو
ولم يقيدها بشيء، أضف إلى ذلك أن  ،فهو صرح بالأفضلية المطلقة ؛كلامه

ن بعدالــة جميــع العمــل لا فضــل لهــا، فحتّــى القــائلو صــحبة المجــردة عــنال
بــل يصــورون الصــحابي فــي قمــة مــن العدالــة  ،الصــحابة لا يلتزمــون بــذلك

                                                  
  .١٣٣ ، حوار هادئ: صالغامدي )١(



٣٢٢< << << << <<   غامديقصة الحوار الهادئ مع د. ال>

إنِ� إنِ� إنِ� إنِ� { :وتعـالى  هيتنافى مع قـول االله سـبحان   ـ عدم العمل ــ  لأن ذلك ؛والتقوى

كْرَمَكُمْ عِندَ 
َ
كْرَمَكُمْ عِندَ أ
َ
كْرَمَكُمْ عِندَ أ
َ
كْرَمَكُمْ عِندَ أ
َ
تْقَاكُمْ     أ

َ
ِ أ تْقَاكُمْ ا��
َ
ِ أ تْقَاكُمْ ا��
َ
ِ أ تْقَاكُمْ ا��
َ
ِ أ فالصـحبة بـلا تقـوى لا ترقـى بالإنسـان ولا       !}ا��

تعطيه قيمة إيمانية يكون على ضوئها في محل الاحتـرام والتقـدير، فالمنـاط    
إذن هــو العمــل والتقــوى، وقــد أشــرنا إلــى ذلــك عنــد الحــديث عــن نســاء  

١(ردة في زوجتي لوط ونوححينما تناولنا الآيات الوا ’النبي(.  
يخـرج   به معنى خاص>(خير الناس قرني) لفظ يراد :قلتم

>المنافقين <

نّه لفظ خرج إ ،»خير الناس قرني«قال في خبر  ن ابن عبد البرأـ ذكرتم ٢
أن يبـين أن  & أراد :على العموم ومعناه الخصوص، وعقبـتم عليـه بقـولكم   

ليخـرج   ؛والمـراد بـه الخصـوص    ،المراد بـ (قرني) أصحابي، وهـو لفـظ عـام   
  .)٢(المنافقين من غيرهم

>الجواب  <

ــاب، أي      أ :أولاً ــث الب ــديث لأحادي ــذا الح ــة ه ــدم معارض ــرح بع ــه ص نّ
 ’الأحاديث الواردة بمجيء نـاس أفضـل مـن الصـحابة، مـن قبيـل قولـه       

بـل   ،لهـم  وحـق  :قـال  ،الملائكة :قلنا ؟إيماناًأتدرون أي الخلق أفضل «
هـم   :قـال  ،الشـهداء  :قلنا ،بل غيرهم ،لهم حق :قال ،بياءالأن :قلنا .غيرهم

بل غيرهم ،لهم كذلك وحق، (صلّى االله عليـه وسـلّم)   قال رسول االله ثم: 
                                                  

  .٢٠٢ـ ١٩٢ص ٢، وانظر: ج٩٣ـ ٨٤ص ١) انظر في هذا الكتاب: ج١(
  هـ.١٤٢٦ ط، الدمام، ١٣٤ص :) الغامدي، حوار هادئ٢(



  ٣٢٣  عدالة الصحابة

 

 ،قوم في أصلاب الرجـال يؤمنـون بـي ولـم يرونـي      إيماناًأفضل الخلق 
  .)١(»إيماناًهم أفضل الخلق  ،فيعملون بما فيه يجدون ورقاً

قد عارض قوم هـذه  « :ن الروايات في ذلك قالفبعد أن ذكر مجموعة م
خير الناس قرني ثم الذين « :)صلّى االله عليه وسلّم( الأحاديث بما جاء عنه

وهو حديث حسن المخرج جيد الإسناد وليس  ،<ثم الذين يلونهم ،يلونهم
خير النـاس قرنـي   ) صلّى االله عليه وسلّم( لأن قوله ؛ذلك عندي بمعارض

وقـد   ،ل ما يجمع القرن مـن الفاضـل والمفضـول   بدلي ،ليس على عمومه
جمع قرنه مع السابقين من المهاجرين والأنصـار جماعـة مـن المنـافقين     
المظهرين للإيمان وأهل الكبائر الذين أقام عليهم أو على بعضهم الحدود 

  . )٢(»...ما تقولون في الشارب والسارق والزاني :وقال لهم
 ،التي وردت في تلـك الروايـات ثابتـة   وعدم المعارضة تعني أن الأفضلية 

  الصحابة. كلّفي  اًحديث خير القرون خاص وليس عام نأو
تفسيركم لقولـه بأنـه أراد الخصـوص ليخـرج المنـافقين خـلاف       أن  :ثانياً

حيـث ذكـر أن العمـوم منقـوض بالمنـافقين       ،تصريحه فـي الكـلام المتقـدم   
بعضـهم الحـدود،    علـيهم أو علـى   ’وبأهل الكبـائر الـذين أقـام الرسـول    

مـا تقولـون فـي الشـارب والسـارق      « :بقوله ’النبيوبالذين أشار لهم 
                                                  

)١   ـ   وزارة عمـوم الأوقـاف والشـؤون الإسـلامية     :الناشـر ، ٢٤٨ص ٢٠ج :، التمهيـد ) ابـن عبـد البـر
 هـ.١٣٨٧المغرب، 

 .٢٥١ـ ٢٥٠ص ٢٠المصدر نفسه: ج) ٢(



٣٢٤< << << << <<   غامديقصة الحوار الهادئ مع د. ال>

  !!فكيف تأولتم كلامه وهو يصرح بمراده )١(»والزاني
بر يقصـد آخـر الزمـان حـين يفسـد      ال ـ عبد لعل ابن :قلتم
  الناس

ود الابـتلاء علـى   ويع ـ ،لعلّـه يشـير إلـى أنّـه حينمـا يفسـد الزمـان        :قلتم ـ٣
تضاعف لهم الأجـور كمـا ضـوعفت للصـحابة فـي بدايـة       فإنهم ت ،المؤمنين

فيسـتوي  « :كلامـه جـاء فـي آخـر    فقـد   ،الإسلام ما عدا أهل بدر والحديبية
أهـل بـدر والحديبيـة،     إلاّحينئذ أول هذه الأمة بآخرها في فضل العمل، 

  .»واالله أعلم
>الجواب  <

ولـم   ،ضـل العمـل  غاية ما أثبتموه من هذا الكلام هو التساوي فـي ف  :أولاً
تستطيعوا إثبات أفضلية الصـحابة، وهـذا بحـد ذاتـه كـاف فـي إثبـات عـدم         

  أفضلية الصحابة على الجميع.
ولا يفهـم مـن عبارتـه، فقـد صـرح فـي أول        ،ما بينتموه غير صحيح :ثانياً

ن كان في جملة الصحابة، ثم كلامه بأفضلية من يأتون بعد الصحابة على مم
                                                  

أن رسـول االله (صـلّى االله عليـه    « :النعمان بـن مـرة  ) وهو الحديث الذي أخرجه مالك بسنده إلى ١(
 :[وفـي لفـظ الشـافعي    وذلك قبل أن ينزل فيهم ،ما ترون في الشارب والسارق والزاني :وسلّم) قال

فـواحش   نه ـ :قـال  ،االله ورسـوله أعلـم   :قالوا ]٥٣٣ :قبل أن تنزل فيهم الحدود، اختلاف الحديث
لا  :قـال  ؟وكيف يسرق صلاته يا رسـول االله  :قالوا ،وفيهن عقوبة وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته

دار إحياء التراث العربي ـ بيـروت،    :، الناشر١٦٧ص ١ج :مالك، الموطأ »وعها ولا سجودهايتم رك
  هـ. ١٤٠٦
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رون لا يعارض الأحاديـث الدالـة علـى الأفضـلية،     صرح بأن حديث خير الق
وإذا تأملنا في الروايات التي استند عليها لعرفنا انسجام آخر كلامه مـع أولـه   

وذلك لأن بعض الروايات أعطـت مزيـة أخـرى غيـر فضـل العمـل        ؛ووسطه
أفضـل الخلـق   « :’حظ قولـه مع عدم رؤيته، لا ’النبيوهو الإيمان ب

 يجـدون ورقـاً   ،لرجال يؤمنون بـي ولـم يرونـي   قوم في أصلاب ا إيماناً
  .)١(»إيماناًهم أفضل الخلق  ،فيعملون بما فيه

الإيمـان بـه مـع عـدم      :همااحـد إ :فيكون من تأخر عنـه مشـمول بمـزيتين   
مضاعفة أجورهم في العمـل لفسـاد الزمـان وكثـرة الابـتلاء       :رؤيته، وثانيهما

لصـحابة، وبـذا يسـتقيم    ن كان في جملة اعلى المؤمنين، فيكونون أفضل مم
ا على تفسيركم فيلزم التناقض كلام ابن عبد البر في أوله وآخره ووسطه، أم

   !والاختلاف من عالم كبير في مطلب واحد كتبه بأسطر معدودة
>ومذهبه ابن عبد البر عبارتكم لا تنطبق على كلام :قلتم <

م بعـد  حاولتم توجيه كلام ابن عبد البر بما يتناسـب مـع معتقـدكم، وقلـت    
  .>إذن عبارتكم لا تنطبق على كلامه ومذهبه< :ذلك

   الجواب
  من خلال ما تقدم تبين أن عبارتنا تنطبق على كلامه. :أولاً

                                                  
 .٢٤٨ص ٢٠بن عبد البر، التمهيد: ج) ا١(
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الأهم في الموضوع هو تصريح الروايـات بأفضـلية الـبعض علـى     أن  :ثانياً
ينبغـي  ف الأمـور،  كـلّ هو الحكم والفيصل فـي   ’النبيالصحابة، فتصريح 

لذا سنتناول هذه الروايات بنحـو  ولو مختصراً في مفاد هذه الروايات، النظر و
  ق بالموضوع.من الاختصار بعد إتمام الإجابة على ما يتعلّ

>لكلام ابن عبد البر>العلماء وفهمهم <

 ،نقلــه النــووي عــن القاضــي عيــاض ابــن عبــد البــرقــول  نأ :ذكرنــا لكــم
وابـن   ،)حفـة الأحـوذي  ت(والمبـاركفوري فـي    ،)فيض القدير(والمناوي في 

  ثم ناقش فيه. )فتح الباري(حجر في 
  :وقد أجبتم عليه بكلام طويل نجمله بما يأتي

  كلام القاضي عياض تفسير لكلام ابن عبد البر :قلتم

كلام القاضي هو تفسير لكلام ابن عبد البر، وقـد قسـم الصـحابة    أن  :أولاً
  كهم.. وهؤلاء لا يلحقون.الأولى السابقون... ومن سلك مسل :إلى طبقتين

  من خلّط ولم يكن له سابقة. :الثانية
مـن   أحـد من السابقين من خلّط، ولـم يقـل    أحدثم أَضفتَ بأنه لا يوجد 

  علماء السنّة أن أحداً من السابقين يمكن أن يلحق.
>الجواب  <

ــأتي   :أولاً علــى بعــض بعــد الصــحابة نحــن نتحــدث عــن أفضــلية مــن ي
صص الموضوع بفئة معينة منهم وتخرج عن محـل الحـوار   خفلا تُ ،الصحابة
فـي  ولـيس   علـى بعضـهم،  بعدهم الكلام في أفضلية من يأتي  فإن ،والنقاش

والروايات  ،، فالقاعدة الكلية التي تتبنونها غير تامةآخرعلى  أفضلية صحابي
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  وكلام ابن عبد البر مؤيد لذلك. ،بخلافها
نه نقل قـول ابـن عبـد    إبل قلنا  ،ال بذلكلم ندعِ أن القاضي عياض ق :ثانياً

البر بالتفضيل، يعني أن القاضي عياض فهم مـن كـلام ابـن عبـد البـر القـول       
    مة تـأويلاتك بتفضيل من يأتي على بعض الصحابة، ومنـه يتضـح عـدم صـح 

نـك اتهمتنـا   أ ،مة والتي تكلمنا عنها، وقد رأينـا فـي طبعتـك الجديـدة    المتقد
  .)١(فتغير المعنى لبر كاملاًبعدم نقل كلام ابن عبد ا

بفهـم   مـدفوع وجوابه اتضح مـن خـلال نقاشـنا فـي كلماتـك، كمـا هـو         
القاضي عياض لكلام ابن عبد البر، والذي يتّفق مع فهمنا أيضاً، بـل وسـيأتي   

  .ما نحن فهمناهأن ابن حجر والمناوي والمباركفوري فهموا 
ابـن عبـد البـر، كمـا     لـرأي   القاضي عياض صرح بموافقـة جمـع  أن  :ثالثاً
على أن مـراد ابـن عبـد البـر واضـح       يدلّوهذا  ،)٢(مجوابكذلك في  أوردتم

  ووافقه جماعة عليه. ،وبين
بمحضـر مـن الصـحابة وبيانـه      ’النبـي مع تصريح  ـ وهو الأهم  ـ :رابعاً
هناك من يأتي من هو أفضل منهم، لا نحتـاج إلـى تصـريحات أهـل      لهم أن

السابقين، سواء قال بعض أهل السنة بذلك أو لم يقـل  السنة وتخصيصها بغير 
لـم يسـتثن جماعـة دون أخـرى، ولا الصـحابة       ’النبي فإن ؛منهم به أحد

                                                  
  هـ.١٤٢٧ ط، الدمام، ١٤٢ص :) الغامدي، حوار هادئ١(
  .١٤٣) المصدر نفسه: ص٢(
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 دون أخرى، وقد ثبت فـي التـاريخ والحـديث الصـحيح     قيدوا كلامه بطائفة
شرب الخمر، وكذا ثبت رمي السيدة عائشة بالفاحشة من أن بعض أهل بدر 

  عليه. يدلّم يطول في ذلك وتقدم ما بعض أهل بدر! والكلا
>على تصريح المناوي>لم أعثر :قلتم <

   )١(...نّك لم تجد كلام المناويبأ ذكرت :ثانياً
>الجواب <

لوجدت كلام المناوي وتصـريحه بـذلك، وكـون     لو أتعبت نفسك قليلاً 
 ،الطبعة التي نستخدمها غير موجودة عندك لا يعني أن العبارة غيـر موجـودة  

ي أن يتوقف البحث، وعلى أية حال، فقـد ذكـر المنـاوي كـلام ابـن      ولا يعن
وطـوبى   ،طوبى لمن رآني وآمن بي مـرة « :عبد البر في تعليقه على حديث

االله مـدحهم   وذلـك لأن « :، حيـث قـال  »لمن لم يرني وآمن بي سبع مرات
فإنهم آمنوا بـاالله   ،وشهوداً وكان إيمان الصدر الأول غيباً ،بإيمانهم بالغيب

هـم  لمـا أنّ  ،شهوداً) صلّى االله عليه وسلّم( النبيوآمنوا ب ،اليوم الآخر غيباًو
بما آمـن بـه    وآخر هذه الأمة آمنوا غيباً ،رأوا الآيات وشاهدوا المعجزات

فلذا أثنى عليهم  ،لها شهوداًأووأخـذ ابـن    .)صلّى االله عليه وسـلّم ( النبي
ن يأتي بعد الصـحابة مـن   ه يوجد فيمالبر من هذا الحديث ونحوه أنّ عبد

 :ده بعضـهم بخبـر ابـن عمـر مرفوعـاً     وأي ،هو أفضل من بعض الصحابة
بـل   ،لهـم  وحـق  :الملائكة، قـال  :؟ قالواإيماناًأتدرون أي الخلق أفضل 

                                                  
  هـ.١٤٢٦، ١، ط، الدمام١٣٥وار هادئ: ص) الغامدي، ح١(
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أفضـل الخلـق    :قال بل غيرهم، ثم ،لهم وحق :الأنبياء، قال :قالوا ،غيرهم
فهم أفضل الخلـق   ،يروني قوم في أصلاب الرجال يؤمنون بي ولم إيماناً
  .)١(»انتهى ،إيماناً

القول بالتفضيل فلاحظ؟ فالمناوي أيضاً فهم من ابن عبد البر  

>>ابن عبد البر في تحفة الأحوذي>لم أعثر على كلام :قلتم <

  فلم أجد فيه نقلاً لكلام ابن عبد البر... )تحفة الأحوذي(ا أم :قلتم :ثالثاً
>الجواب <

عن نيل المطلوب، فقد ذكر المبـاركفوري ذلـك   تقصر وهنا نرى همتك  
أتيت أبـا ثعلبـة   « :قـال  ،أبي أمية الشعبانيعند شرحه للحديث المروي عن 

قولـه   :ة آيـة؟ قلـت  أي :كيف تصنع في هذه الآية؟ قال :الخشني فقلت له
 يضَُـ{ :تعالى

َ
P ْنفُسَـكُم

َ
يْكُمْ أ

َ
 عَل

ْ
ِينَ آمَنُوا

�
هَا ال ي#

َ
 يضَُـياَ أ

َ
P ْنفُسَـكُم

َ
يْكُمْ أ

َ
 عَل

ْ
ِينَ آمَنُوا

�
هَا ال ي#

َ
 يضَُـياَ أ

َ
P ْنفُسَـكُم

َ
يْكُمْ أ

َ
 عَل

ْ
ِينَ آمَنُوا

�
هَا ال ي#

َ
 يضَُـياَ أ

َ
P ْنفُسَـكُم

َ
يْكُمْ أ

َ
 عَل

ْ
ِينَ آمَنُوا

�
هَا ال ي#

َ
ـن ضَـــــياَ أ ـن ضَـر#كُم م� ـن ضَـر#كُم م� ـن ضَـر#كُم م� ل� إذَِا ل� إذَِا ل� إذَِا ل� إذَِا ر#كُم م�

 ، سـألت عنهـا رسـول االله   أما واالله لقد سألت عنها خبيـراً  :قال }اهْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ 
بل ائتمروا بالمعروف، وتنـاهوا عـن المنكـر،     :قال) صلّى االله عليه وسلّم(

ذي  كـلّ مؤثرة، وإعجاب  ، ودنياً، وهوى متبعاًمطاعاً إذا رأيت شحاً حتّى
الصبر  اماًمن ورائكم أي فإنام، ودع العو ،ة نفسكرأى برأيه، فعليك بخاصّ

 فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فـيهن مثـل أجـر خمسـين رجـلاً     
                                                  

 هـ.١٤١٥، ١دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط :، الناشر٣٦٩ـ ٣٦٨ص ٤ج :اوي، فيض القدير) المن١(
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يـا   :قيـل  :وزادني غير عتبة :قال عبد االله بن المبارك ،يعملون مثل عملكم
لا، بـل أجـر خمسـين     :ا أو منهم؟ قـال منّ أجر خمسين رجلاً ،رسول االله

  .)١(»منكم رجلاً
م ابـن عبـد   وقد تكلّ« :أثناء شرحه لهذا الحديث فقال المباركفوري في

بعد الصـحابة مـن هـو فـي      يءيجيمكن أن  :وقال ،مسألةفي هذه ال البر
. وكما ترى فهو فهم من كلام ابن عبـد البـر   )٢(»درجة بعض منهم أو أفضل

  مثل ما فهمنا.
>الأحاديث التي أوردها ابن عبد البر>ابن حجر ضعف :قلتم <

ن حجر أشار إلى قول ابن عبد البر وتعقبه في تضعيف ن ابذكرتم إ :رابعاً
  بعض الأحاديث التي أوردها في التمهيد...

>الجواب  <

ه لـم  نحن ذكرنا أن ابن حجر نـاقش فـي كـلام ابـن عبـد البـر، لكنّ ـ       :أولاً
بـه فـي   ، بل فهم منه مثل ما فهمنا، فإيرادك هنا بأن ابن حجر تعقّهيتأول كلام

  ج عن الموضوع.تضعيف بعض الراويات خار
وسـيتم بحـث    ،ابن حجر ناقش في بعض الروايات لا في جميعها نأ :ثانياً

  الروايات بعد الانتهاء من الجواب.
                                                  

 هـ.١٤٠٣، ٢دار الفكر ـ بيروت، ط :، الناشر٣٢٣ص ٤ج :) الترمذي، سنن الترمذي١(

، ١دار الكتــب العلميــة ـ بيــروت، ط    :، الناشــر٣٣٧ص ٨ج :) المبــاركفوري، تحفــة الأحــوذي٢(
 هـ.١٤١٠
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>الافضلية في غير السابقين>مراد ابن عبد البر أن :قلتم <

. العلماء الـذين أوردنـا أسـماءهم لـم يوافقـوه..      قلتم ما حاصله أن :خامساً
  .ير السابقين..ن مراده الأفضلية في غأو

>الجواب  <

  نحن لم ندع أنهم وافقوه، بل نقلوا كلامه وفهموا منه مثل فهمنا. :أولاً
ن أن ابـن  كلامنا في أفضلية جميع الصـحابة علـى غيـرهم، وقـد تبـي      :ثانياً

في السابقين، وسنتطرق إلـى   البر لا يرى ذلك، ولم يكن البحث مختصاً عبد
  فهي الحكم والفيصل. ،للسابقين أم لاالروايات فيما بعد لنرى شمولها 

فللصـحابة نصـيب    عليـه هـذه الأمـة   >كل أجر تحصل :قلتم
>منه <

عمل تعمله الأمة الإسـلامية إلـى    كلّ« :الجديدة قلتم في الطبعة :سادساً
لأن الصحابة هم السبب فـي نصـرة    ؛قيام الساعة فللصحابة مثل أجورهم

  .)١(»غيرهمالإسلام وحفظه ونشره، فكيف يمكن أن يلحقهم 
>الجواب  <

ففيـه فرضـية غيـر متحققـة فـي الواقـع،        ؛هذا من غرائب الاسـتدلال  :أولاً
 شـخص مـن الصـحابة منفـرداً     كلّالمعارف الإسلامية أتى بها  كلّوهي أن! 

                                                  
  هـ.١٤٢٧، الدمام، الطبعة الجديدة، ١٤٥ص :غامدي) حوار هادئ، ال١(
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 ،’النبـي رؤيـة   إلاّفهناك الكثير منهم لـيس لهـم    ،وإلا لا يستقيم كلامك
ولـم يسـاهموا بشـيء يـذكر،      ،جهـاد ولم يشتركوا ب ،واحداً اًلم ينقلوا حديثو

  وهو لم يكن له أي دور في ذلك. ،فبأي دليل يستحق أجر وثواب العامل
 كـلّ يكون أفضل من المصلّين فـي   هل تلتزم بأن من أوقف مسجداً :ثانياً

ــنهم،         ــل م ــون أفض ــام يك ــى الأيت ــف داراً عل ــن أوق ــين، وأن م ــر وح عص
  .أحدهذا لا يلتزم به  فإنوهكذا...

نحن لا نسلّم بأن حفظ الشريعة متوقف على فعل الصحابة، وإن كنّا  :ثالثاً
نجل الكثير منهم ونحترم ونقدس ما قدموه من تضـحيات فـي سـبيل الـدين     

أن حفظ الشريعة ونشرها وتبيين أركانها هـو مـن شـؤون أهـل      إلاّوالإسلام، 
ل ، دون غيرهم، فما وافقهم فيه غيرهم إنّما نأخذ به مـن بـاب عم ـ  ^البيت

المرجعيـة   فـإن أهل البيت على ضوئه، وما خالفهم فيه غيـرهم لا يؤخـذ بـه،    
وغيرها مـن   )السفينة(و )الثقلين(الدينية والعلمية منحصرة بهم، طبق حديث 

  .^الأحاديث النبوية الواردة في أهل البيت
على أن بعض الصحابة أحدث وغير وبدل بعد رسول  خباردلّت الأ :رابعاً

بدخول عدد منهم إلى النار، فكيـف يكونـون    ’النبيح بل صر ،’االله
فــي حفــظ  اًى لــو فرضــنا أن لهــذا الــبعض دورحينئــذ أفضــل الخلــق؟! فحتّــ

ن يـأتي مـن بعـدهم    الإسلام ونشر أحكامه، فهـل يكونـون دائمـاً أفضـل مم ـ    
بدعوى أنّه يحصل على أجر مثل من يعمل! وكيف يكونـون الأفضـل علـى    

ة ول بعضـهم النـار، وإذا كـان أفضـل هـذه الأم ـ     الإطلاق مـع التصـريح بـدخ   
تها،مستقروهل ستكون خير الأمم حينئذ؟! هم النار فما حال بقي  



  ٣٣٣  عدالة الصحابة

 

ــى     ــحابة عل ــير الص ــلية غ ــى أفض ــة عل ــات الدالّ ــض الرواي بع

  الصحابة

بالإمكـان مجـيء أنـاس بعـد        تلخّص مم ابن عبـد البـر يـرى أن م أنا تقد
مـن ذلـك أهـل بـدر والحديبيـة؛      ، وقـد اسـتثنى   مـن بعضـهم  الصحابة أفضل 

  وكلامه واضح في ذلك، والعلماء فهموا ذلك منه أيضاً، لذا يستحسـن بنـا أن 
  :لنرى مقدار ما تدلّ عليه ؛نبحث الروايات بنحو من الاختصار

  الرواية الأولى

حدثني  :ثنا الأوزاعي قال :ثنا أبو المغيرة قال« :أخرج أحمد في مسـنده 
حـدثني أبـو    :حدثني صالح بن محمـد قـال   :أسيد بن عبد الرحمن قال

تغدينا مع رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) ومعنا أبو عبيدة بن  :جمعة قال
أسـلمنا معـك وجاهـدنا    يا رسول االله هل أحد خير منا؟  :فقال :الجراح قال

 .»يؤمنون بي ولم يروني ،قوم يكونون من بعدكم ،نعم :معك، قال
  .)١(»صحيح حديث« :قه على المسندفي تعلي الأرنؤوط شعيب قال

ق شـعيب الأرنـؤوط   فعلّ ـ ،ه أحمد ثانياً باختلاف يسـير فـي السـند   وأخرج
  :قائلاً
إسناده صحيح رجاله ثقات رجـال الشـيخين غيـر أسـيد بـن عبـد       « 

                                                  
 القاهرة. ـ قرطبةدار  :الناشر، ١٠٦ص ٤ج :) أحمد بن حنبل، مسند أحمد بتحقيق الأرنؤوط١(
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الرحمن ـ وهو الخثعمي الفلسطيني ـ فمن رجال أبي داود، وخالـد بـن      
  .)١(»دريك فمن رجال أصحاب السنن وكلاهما ثقة

  .)٢(»إسناده صحيح« :وقال حمزة أحمد الزين
  .)٣(ه الحاكم وصححه ووافقه الذهبيوأخرج

  .)٤(»وقد صححه الحاكم ،إسناده حسن« :وقال ابن حجر
 :نلاحظ في هذه الرواية أن الصحابي ركّز في سؤاله على أمرين مهمـين و

س خير ، فهو يسأل عن وجود نا»أسلمنا معك« :الصحبة، وذلك بقوله :الأول
أفضل منا  أحد، فيكون مراده هل يوجد ’النبيمنهم مع أنّهم أسلموا مع 

  ونحن أصحابك؟
سؤاله بأنّنـا جاهـدنا    في، فقد صرح الصحابي ’النبيالجهاد مع  :الثاني

  معك.
، الصـحبة  قيـدين لمتضـمن  فسؤال الصـحابي عـن خيريـة غيـرهم علـيهم      

  والجهاد.
ن نـاظراً لهـذين القيـدين، وكـان     أن يكـو  بد حينئذ لا ’النبيفجواب 

                                                  
 .السابق) المصدر ١(

، ١دار الحــديث ـ القــاهرة، ط   :، الناشــر٢٢٠ص ١١ج حمــزة الــزين:، بتحقيــق ) المصــدر نفســه٢(
 هـ.١٤١٦

 ٤ج :، المستدرك على الصـحيحين، وبذيلـه تلخـيص المسـتدرك للـذهبي     ) الحاكم النيسابوري٣(
 دار المعرفة ـ بيروت، طبعة مزيدة بفهرس الأحاديث. :، الناشر٨٥ص

 .٢دار المعرفة، ط :، الناشر٥ص ٧ج :) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري٤(



  ٣٣٥  عدالة الصحابة

 

الجواب بالإيجاب، وأنّه يوجد من هو أفضل منهم وخيـر مـنهم مـع كـونهم     
من يأتي بعدهم يؤمنون به  ، معللاً ذلك بأن’النبين مع يصحابة ومجاهد

ولم يرونه، ومن هنا نجد أن الصحبة لـذاتها ليسـت مزيـة ومنقبـة، بـل قـرب       
يمان به، بخلاف الذي لم يـره، إذ لـم   ووجوده يوفر المقتضي للإ ’النبي

عن  أقريفي الصحائف، وسـيأتي التصـريح بـذلك فـي بعـض       إلاّ ’النبي
  الروايات.

الأفضلية والخيرية في الرواية مطلقـة غيـر   أن  :فالمتحصّل من هذا الكلام
ــر مختصــة بالعمــل دون الصــحبة كمــا    ــرهم، وغي مختصــة بجماعــة دون غي

فالصحبة منظورة في السـؤال، والجهـاد منظـور     تأويل المعنى بذلك، حاولتَ
ومطلقـاً،   الصـحابة، وكـان الجـواب عامـاً     كلّكان عاماً في وقد في السؤال، 

  وهو دليل قوي ومتين على عدم أفضلية الصحابة على سائر الأمة.
  أبو عبيدة من السابقين

ذي وهي أن أبا عبيدة بن الجراح هـو ال ـ  :اًجدة مهم وهنا نضيف ملاحظة
عن وجود ناس خير منهم أم لا، وهـو مـن العشـرة السـابقين      ’النبيسأل 

، وهو أمين هذه الأمة، ومع وشهد بدراً ،وهاجر الهجرتين ،رين بالجنةوالمبشّ
بما أجاب دون أن يخصّصه أو يستثنيه، فلا شـك فـي    ’النبيذلك أجاب 

ــالخبر  ــ  ،شــموله ب ــو المعن ــو المجــاب، وه ــو الســائل وه ــذات  أولاً يفه وبال
مـن العلمـاء، فالاسـتثناء بمـن      أحـد بالإجابة، وهذا واضح بين لا يرتـاب فيـه   

مـن أهـل السـنّة بـأن      أحـد ه لم يقـل  والحديبية غير تام، وقولك بأنّ شهد بدراً
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وتصـريحه   ’النبيمن السابقين يمكن أن يلحق، لا نفع فيه مع قول  أحداً
  بذلك أمام أبي عبيدة وهو من السابقين. 

  رواية الثانيةال

أخبروني بـأعظم الخلـق   « :أن رسول االله قـال  ،عن عمر بن الخطابورد 
وما يمنعهم مع قربهم مـن   :الملائكة، قال :عند االله منزلة يوم القيامة، قالوا

وما يمنعهم والوحي ينزل عليهم، بل  :الأنبياء، قال :بل غيرهم، قالوا ،ربهم
قوم يأتون بعدكم يؤمنون بي ولم  :الفأخبرنا يا رسول االله، ق :غيرهم، قالوا

 ،يروني ويجدون الورق المعلق فيؤمنون به أولئـك أعظـم الخلـق منزلـة    
  .)١(»عند االله يوم القيامة إيماناًوأولئك أعظم الخلق 

وحديث عمر هذا أخرجه البزار بطريقين، ضعف ابن حجـر الأول منهمـا   
 )٢(»ئ الحفـظ ضعيف الحديث سـي « :عنـه  لوجود محمد بن أبي حميد وقال

ولم يتعرض لطريقه الآخر، وهو طريق معتبر لذاتـه، لـذا حسـنه الهيثمـي فـي      
وأحد إسنادي البزاز المرفوع حسن، المنهال ابن بحر وثقه « :المجمع وقـال 

  .)٣(»أبو حاتم وفيه خلاف، وبقية رجاله رجال الصحيح
، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهعلى أن الحديث له شاهد من حديث 

                                                  
 ـلــوم والحكــم   مؤسســة علـوم القــرآن، مكتبــة الع  :، الناشــر٤١٣ص ١ج :) البـزار، مســند البــزار ١(

 هـ.١٤٠٩ـ ١ط بيروت، المدينة،

ــ  ١، طالسـعودية  ـدار الغيـث    ـ دار العاصمة :، الناشر٣٩٤ص ١٢ج :) ابن حجر، المطالب العالية٢(
 .هـ١٤١٩

 هـ.١٤٠٨دار الكتب العلمية ـ بيروت،  :، الناشر٦٥ص ١٠ج :) الهيثمي، مجمع الزوائد٣(



  ٣٣٧  عدالة الصحابة

 

أي الخلـق أعجـب إلـيكم     :(صلّى االله عليه وسـلّم)  قال رسول االله« :الق ـ
 :قـالوا  ،وما لهم لا يؤمنون وهـم عنـد ربهـم    :قال ،الملائكة :قالوا ؟إيماناً

 :قـال  ،فنحن :قالوا ،وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم :قال ،ونالنبيف
إن أعجـب   :فقـال رسـول االله   :قـال  ،وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم

فيها كتاب يؤمنـون   يجدون صحفاً ،لقوم يكونون بعدكم إيماناًالخلق إلي 
  . )١(»بما فيها

واسـتدلّ بـه علـى     ’وهذا الحديث جزم بنسبته ابن كثير إلـى الرسـول  
(صلّى االله عليه  النبيوقد ورد في الحديث عن « :صحة الوجادة، حيث قال

وقـد   :؟) فذكره، ثـم قـال  إيماناً أي الخلق أعجب إليكم( :وسلّم) أنه قال
ذكرنا الحديث بإسناده ولفظه في شرح البخاري، والله الحمد. فيؤخذ منـه  

  .  )٢(»مدح من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد الوجادة لها. واالله أعلم
  .)٣()فتح المغيث(وقال بصحته السخاوي في 

                                                  
دار المعرفـة ـ    :، الناشـر ٤٤ص ١ج :ابـن كثيـر   فـي تفسـير   ) أخرجه الحسـن بـن عرفـة، علـى مـا     ١(

. وأخرجـه  بيـروت  ـدار المعرفـة    :الناشـر ، ٢٦ص ١ج :هـ. والسيوطي، الـدر المنثـور  ١٤١٢بيروت، 
 ٣دار الكتــب العلميــة ـ بيــروت، ط   :، واللفــظ للأخيــر، الناشــر٥٣٨ص ٦ج :البيهقــي فــي الــدلائل

 هـ.١٤٢٩

ــ  ٣٧٠ص :ار علوم الحديث للحافظ ابن كثير) أحمد محمد شاكر، الباعث الحثيث شرح اختص٢(
 .هـ١٤١٧ ،١مكتبة المعارف ـ الرياض، ط :الناشر، ٣٧١

 هـ.١٤٠٣، ١، طلبنان ـدار الكتب العلمية  :، الناشر١٥٦ص ٢ج :) السخاوي، فتح المغيث٣(
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يـه  أمف الحديث لعدم وجود مـا يقوثـم تنـازل    ،ا الشيخ الألباني فقد ضع

فضـلاً عـن صـلاحيته     ،عد أن عثر على شاهد معتبر لذاتهعن ذلك وصححه ب

  لتقوية الحديث به.

وكان الألباني قد استغرب من تصحيح الحافظ ابن كثير له في كتابه 

 :يه، فقالابن كثير قد عثر على طرق تقو نأواحتمل  ،اختصار علوم الحديث

 الحافظ جزم لم أدري فلا، قبله للذي شاهداً الحديث يصلح لا هذا فعلى«

صلّى ( النبي إلى بنسبته )١٤٣ص( )الحديث علوم اختصار( في كثير ابن

صلّى االله عليه ( النبي عن الحديث في ورد وقد :بقوله) االله عليه وسلّم

 ظن فلعله، بالوجادة العمل جواز على به واستدل فذكره :قال أنه) وسلّم

 أو طريق على له وقف هأنّ أو، به يستشهد نمم هذا حميد أبي ابن أن

 شيء صلح فإن، فيها النظر ينبغي وحينئذ .بها الحديث ىيتقو أخرى طرق

  .)١(»الآن لنا نتبي ما على فنحن وإلا، فبها للاستشهاد منها

أي الخلـق  « :عاد في الصحيحة وذكر للحديث طريقاً آخر عن أنـس  ثم

 :! قـالوا الملائكـة كيـف لا يؤمنـون؟    :الملائكة. قال :أعجب إيماناً؟ قالوا

ون، قالالنبي: الصحابة، قال :ون يوحى إليهم فكيف لا يؤمنون؟! قالواالنبي: 

قـوم   :الصحابة مع الأنبياء فكيف لا يؤمنون؟! ولكن أعجب الناس إيمانـاًً 

                                                  
مكتبـة المعـارف ـ     :، الناشـر ٦٤٨، ح رقـم  ١٠٣ص ٢ج :) الألبـاني، سلسـلة الأحاديـث الضـعيفة    ١(

 هـ.١٤١٢، ١الرياض، ط



  ٣٣٩  عدالة الصحابة

 

يجيئُون من بعدكم فيجدون كتاباً من الوحي فيؤمنون بـه ويتَّبعونـه، فهـم    
وصـرح بـأن رجالـه كلّهـم ثقـات       »مانـاً إيـ أو الخلق   إيماناًأعجب الناس 

باستثناء سعيد بن بشير وهو حسن الحديث لذاتـه، أو لغيـره علـى الأقـل، ثـم      
) مـن  ٦٤٧( )وقد كنت خرجت حديث الترجمة بنحوه في (الضعيفة« :قال

طريقين الأولى خير من الأخرى، وذكرت أن الحافظ ابن كثير جزم بنسبته 
م)، وأنه لعله وقف له على طريق أو طـرق  (صلّى االله عليه وسلّ النبيإلى 

أخرى يتقوى بها، وحينئذ ينبغي النظر فيها، وها أنذا قد وقفت على هـذه  
الطريق، فبادرت إلى تخريجها وفاءً بما قلت هناك، فالظاهر أنه من جملة 
الطرق التي ألقى مجموعها في قلب الحافظ ابن كثير ثبوت الحديث عـن  

وسلّم)، فجزم بنسبته إليه، وهذا أُلقـي فـي صـدري    (صلّى االله عليه  النبي
أيضاً حين وقفت على هذه الطريق التي عرفت مما سبق أنها حسنة لغيرها 

  .)١(»على الأقل، فهي قوية بالطريق الأولى المشار إليها آنفاً...
   :ويمكن أن نضيف أمرين

 فـإن  ؛حديث عمر ليس شديد الضعف على رأي الألباني نفسهأن  :الأول
د بـن أبـي حميـد فـي المتابعـات والشـواهد،       الشيخ الألباني بنفسه يقبل محم

                                                  
مكتبــة  :، الناشــر٣٢١٥، ح رقــم ٦٥٦ـ    ٦٥٤ص ٧ج :) الألبــاني، سلســلة الأحاديــث الصــحيحة ١(

 هـ. ١٤١٥المعارف، 
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  .)١(مراراًوفعل ذلك في صحيحته 
أن هناك طريقاً آخر للحديث لا يوجد فيه محمد بن أبـي حميـد،    :الثاني

 :أخرجه البزّار، فقد قال بعد أن ذكر الطريق الذي فيه محمد بـن أبـي حميـد   
نـا هشـام    :نـا المنهـال بـن بحـر قـال      :لوحدثناه محمد بن مرزوق قا«

الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر عن 
٢(وذكره »’النبي(.  

وأحـد  « :وهذا الطريق معتبر لذاته، وقد حسنه الهيثمي على ما تقدم وقال
إسنادي البزاز المرفوع حسن، المنهال ابن بحـر وثقـه أبـو حـاتم وفيـه      

  .)٣(»ة رجاله رجال الصحيحخلاف، وبقي
حديث المنهال بـن بحـر   بدعوى أن  نعم حاول البزار جعل الطريق مرسلاً

عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن أسلم عـن أبيـه عـن    
عمر إنما يرويه الحفاظ الثقات عن هشام عن يحيى عن زيـد بـن أسـلم عـن     

ه عن أبيه، وهذا كلام لا معنى لـه  . أي أن زيد بن أسلم لم يرو)٤(عمر مرسلاً
، ولـو تنزلنـا   كثيـراً مع اعتبار الطريق، ومع كون زيد يروي عن أبيه عن عمـر  

                                                  
، حـديث  ٤٣٤ـ   ٤٣٣ص ٤ج :، وكذا فـي ١٠٢٤، حديث رقم ٢٢ـ ٢١ص ٣ج :السابقالمصدر ) ١(

 .٣١٤٣ذيل تعليقه على الحديث رقم  ، في٤٠٣ص ٧ج :، وكذا في١٨٢٠ :رقم

 ـمؤسسـة علـوم القـرآن ، مكتبـة العلـوم والحكـم         :، الناشـر ٤١٣ص ١ج :مسـند البـزار  بـزار،  ) ال٢(
 هـ.١٤٠٩ ،١، طالمدينة ـبيروت 

 هـ.١٤٠٨دار الكتب العلمية ـ بيروت،  :، الناشر٦٥ص ١٠ج :) الهيثمي، مجمع الزوائد٣(

 .٤١٤ص ١ج :مسند البزار) البزار، ٤(
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لمـا قبلـه، لكـن     شـاهداً هذا الحـديث يصـلح أن يكـون     فإنوقبلنا بالإرسال، 
  الشيخ الألباني لم يتعرض لهذا الطريق لا من قريب ولا من بعيد.

بـر، وحتّـى لـو لـم يرجـع الألبـاني عـن        فتلخّص أن الحديث صحيح ومعت
  فهو صحيح طبق القواعد التي يتبناها. ،تضعيفه

  :وللحديث دلالات عدة أهمها
وهـو   ،مقتضـي الإيمـان موجـود    فـإن  ،ن الصحبة لـذاتها لا مزيـة لهـا   ـ إ١

وعرفـوه مـن    ’النبـي وجود الأنبياء بين أظهرهم، فالمزيـة لمـن لـم يـروا     
ومـا لكـم لا   « :’معنـى هـو صـريح قولـه    طريق الصحائف فقط، وهذا ال

 »!يؤمنـون؟  لا فكيـف  الأنبيـاء  مع الصحابة« :أو »تؤمنون وأنا بين أظهركم
  على ما تقدم.

 :صرح بالأفضلية من دون استثناء طبقة دون أخرى فقال ’النبين إ ـ٢
 يـوم  االله عنـد  إيمانـاً  الخلـق  أعظـم  وأولئك ،منزلة الخلق أعظمأولئك «

ط للصحبة قيمة إيمانيـة تجعـل الصـحابة يتفـاوتون بهـا علـى       ولم يع »القيامة
 للصـحبة مصـرحاً   غيرهم، بل العكس هو المفهوم من كلامه، مع كونه ناظراً

  فلا يمكن استثنائها من الكلام. ،بها
  خرىروايات أُ

ويوجد في الباب مجموعة من الروايات الأخرى التـي تتفـق فـي الدلالـة     
قـوم   إيمانـاً أعجـب النـاس   « :ابن عبـاس على ما ذكرناه، من قبيل حديث 
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، وحـديث  »أولئك إخـواني حقـاً   ،يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني
طوبى لمن رآني فآمن بي وطوبى سبع مرات لمن لـم يرنـي وآمـن    « :أبي أمامة

للاختصـار، وقـد تعـرض ابـن عبـد البـر        وغيرها الكثير، لـم نبحثهـا هنـا توخيـاً     »بي
  .)١(راجعلذكر أكثرها، من شاء فلي

                                                  
 هـ.١٣٨٧ـ المغرب، وزارة الأوقاف  :الناشر، ٢٥٠ ـ٢٤٥ص ٢٠ج :) ابن عبد البر، التمهيد١(



  
  
  
  
  
  

  حوار 
مشاجرات الصحابة ونزاعامحول 





مليئـة   ’صفحات تاريخ الصـحابة بعـد وفـاة رسـول االله     ذكرنا لك بأن
بـل تجـاوز الأمـر     ،والشـتم  حافلة بتبادل السـب  ،بألوان الصراع والنزاع بينهم

  ا لا يختلف فيه اثنان.وهذا مم بهم إلى التقاتل وسفك الدماء...
  :لك بوجوهعن ذ وأجبتَ

والفتنة حصلت أواخر خلافـة  >تاريخ الصحابة مشرق :قلتم
>عثمان <

ن أمشــرقاً ومضــيئاً... و بــأن للصــحابة تاريخــاً :١٣٧فــي ص مذكــرت :أولاً
 ٣٤أو  ٣٣شرارة الفتنة انطلقـت فـي أواخـر خلافـة عثمـان فـي حـدود سـنة         

  للهجرة.
>الجواب <

قاتلوا وجاهدوا بين يدي نحن لا ننكر أن هناك تاريخاً مشرفاً للصحابة، ف 
، لكن هذا لا يعني عـدم إمكانيـة الانحـراف، ولا يعنـي     ’الرسول الأكرم

لدينـه   من قاتل كان مخلصـاً  كلّعن جميعهم، ولا يعني أن  ’النبيرضا 
بعضهم وصرح بدخول بعضـهم   ذم ’النبيم أن كيف وقد تقد وعقيدته،

وادث والاختلافــات التــي النـار، وهــذا يتناســب مــع مجريـات التــاريخ والح ــ 
جرت بينهم، على أن إقرارك بأن الفتنـة حصـلت فـي أواخـر خلافـة عثمـان       

نّمـا الأعمـال   إولا يغيب عن ذهنك  ،يدلّك على أن هناك انحراف قد حصل
بخواتيمها، فلو سلّمنا معك بعدالة الصحابة أجمع في تلك الفتـرة، فمـا تقـول    

شـق لعصـا المسـلمين، والانـزلاق     في ما بعدها وما جرى من زهق للأرواح و
أحـدثوا بعـد رسـول     بـأنهم في هوى الدنيا، علـى أن بعـض الصـحابة صـرح     

  فلا نعيد.  ،هم في محلّذلك تقد وكلّ ،’االله
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  سبب الفتنة

شرارة الفتنة انطلقت فـي أواخـر خلافـة عثمـان بـدأت       بعد أن ذكرت أن
  :بن كثيرسببين ذكرهما ا ١٣٩وقد نقلت في ص ،توضّح سبب الفتنة

بعــض القــراء وكــانوا تســعة أو عشــرة فــي الكوفــة وآخــرون فــي   :الأول
شــنّعون علــى عثمــان بســب عزلــه بعــض الصــحابة وتوليــه البصــرة، أخــذوا ي

  أصحابه، فسير بعضهم إلى الشام ومصر.
 ـ  وذكر سيف بن عمر أن« :قال ابن كثيـر  :الثاني ب الأحـزاب  سـبب تألّ

بـد االله بـن سـبأ) كـان يهوديـاً فـأظهر       ع( :على عثمان أن رجلاً يقال له
فأوحى إلى طائفة من الناس كلاماً اخترعه مـن   ،وصار إلى مصر ،الإسلام

 ،وقد كان أُوصي إلى علي بـن أبـي طالـب    :عند نفسه. فذكر منه أن قال
خاتم الأوصياءفمحم د خاتم الأنبياء وعلي، فهو أحـق بـالإمرة    :يقول ثم

ي ولايتهف من عثمان، وعثمان معتد«.  
>المضيئة للصحابة فيه تجاوز>ترك الفترة :قلتم <

من الناس، فوقعـت الفتنـة، وقتـل عثمـان علـى       كثيراًفاستمال به  :قلتم ثم
إلـى أن   وانتهيـتَ  ة...أيدي هؤلاء الخوارج، ومن وقتها بدأت الفتنة في الأم ـ

ة فيه تجاوز.ترك الفترة المضيئة للأم  
>الجواب  <

١ليل بأنّنا لا نغفل دور الخلّص من الصحابة، لكن بنفس منا لك قبل قـ قد
جميع الصحابة، فالفتنة التي حصلت اشترك فيهـا الكثيـر مـن     ئبرالوقت لا نُ
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جلّة التابعين، وكون هناك فترة مضيئة في تاريخ بعضهم لا تعنـي  أالصحابة و
مـع  عمال بالخواتيم، فمن بقي على عهده ولا تعني عدم التغير، والأ ،العصمة

  تبجيل واحترام وتقدير دون سواه. فهو محلّ ’رسول االله
الأسباب المهمة في  أحدن عزل عثمان للصحابة وتوليته أقرباءه كان ـ إ٢

ولـم   ،ة رفضت هذا السلوك الاسـتبدادي فـي الحكـم   إذ إن الأم ؛الثورة عليه
نـا  يكن الأمر مقتصراً على تسعة أو عشرة كما ذكرت، ولو سلّمنا وتنزلنـا وقل 

ن هؤلاء التسعة هم الأساس في إذكاء الفتنة، فذلك مدح لهـم لا مذمـة، إذ   إ
ة عمـا  ونبهـوا الأم ـ  ،عملوا بواجبهم من الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر   

حدب وصـوب ثـائرة    كلّة بكلامهم خرجت من يجري، وحين اقتنعت الأم
  على عثمان رافضة حكمه الاستبدادي.

أربعة مـنهم مـن الصـحابة وثلاثـة مـن أجلّـة        ،ثمانيةن ابن كثير ذكر إثم 
التابعين، فعمرو بن الحمـق الخزاعـي صـحابي، وعـروة بـن الجعـد صـحابي،        
وجندب بن كعب الأزدي صحابي، وجندب بن زهير صحابي، وعلقمـة بـن   

ه مـن الربـانيين،   قيس النخعي، من كبار التابعين وأجلّتهم، ووصفه بعضهم بأنّ
وكميل بـن زيـاد مـن     ،)١(سألون علقمة هذا ويستفتونهوكان بعض الصحابة ي

كبار التابعين وله إدراك، وكان شـريفاً مطاعـاً ثقـة، شـهد صـفين وكـان فـي        
                                                  

، ١دار الكتــب العلميــة ـ بيــروت، ط   :، الناشــر١٠٦ـــ ١٠٥ص ٥ج :ابــن حجــر، الإصــابة :) انظــر١(
 هـ.١٤١٥
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  ومالـك الأشـتر مـن كبـار التـابعين ولـه إدراك،       )١(×جنبة الحق مـع علـي ،
×، وكان رئيس قومه، شهد الجمل وصفين وكان في جنبة الحق مع علـي 

  .)٢(مصر وولاه الإمام علي على
 ،عي ابـن كثيـر  كمـا يـد   ،فهل ترى أن هؤلاء منحرفين زائغين عـن الحـق  

هم، ويسـتمرون علـى جهـالتهم    فإذا هـم يتمـادون فـي غـي    « :حيث قـال 
ونفاهم عن الشام،  [يعني معاوية] وحماقتهم، فعند ذلك أخرجهم من بلده

ه كان يشتمل مطـاوي كلامهـم علـى    لئلا يشوشوا عقول الطغام، وذلك أنّ
لقدح في قريش كونهم فرطوا وضيعوا ما يجب عليهم من القيام فيه، مـن  ا

التنقيص والعيب ورجم  :ما يريدون بهذاوإنّ ،نصرة الدين وقمع المفسدين
الغيب، وكانوا يشتمون عثمان وسعيد بن العاص، وكـانوا عشـرة، وقيـل    
تسعة وهو الأشبه، منهم كميل بن زياد، والأشتر النخعي ـ واسـمه مالـك    

يزيد ـ وعلقمة بن قيس النخعيان، وثابت بن قيس النخعـي، وجنـدب     بن
بن زهير العامري، وجندب بن كعب الأزدي، وعروة بن الجعد وعمرو بن 

وهـل لـك بعـد هـذا الالتـزام      ؟ أن هؤلاء خوارج هل ترىف »الحمق الخزاعي
  ؟!بعدالة الصحابة أجمع

وفي هذه السنة « :كإذ قال بعد ذل ـ ،ن ابن كثير لم يقتصر على هؤلاءإثم 
سي غة ر عثمان بعض أهل البصرة منها إلى الشام، وإلى مصر بأسباب مسـو

                                                  
 .٤٨٦ـ ٤٨٥ص ٥ج :السابق) انظر: المصدر ١(

 .٢١٢ص ٦ج نفسه:المصدر  :) انظر٢(
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ب عليه ويمالئ الأعـداء فـي الحـط    ، فكان هؤلاء ممن يؤلّ����لما فعله
  .)١(»والكلام فيه، وهم الظالمون في ذلك، وهو البار الراشد رضي االله عنه

علـى عثمـان، أن الأمـة    حينمـا تعرضـنا لأسـباب الثـورة      سـابقاً وقد تقـدم  
فـالوفود التـي    ،الإسلامية بأطرافهـا المتراميـة كلهـا اشـتركت فـي دم عثمـان      

إلـى أهـل المدينـة، قـد أقبلـت مـن مصـر والكوفـة          مضافاً ،حاصرت عثمان
  والبصرة، ويترأسها الصحابة والتابعين.

>كان عبد االله بن سبأ>سبب الفتنة :قلتم <

٣سـبب الفتنـة    :التي ذكرها ابن كثير وهـي ا ما يتعلق بالنقطة الثانية ـ أم أن
  .هو عبد االله بن سبأ وما أحدثه من القول بالوصية

>الجواب <

  :أمر يضحك الثكلى، وذلك لأمور هذا :نقول 
  :سيف بن عمر ناقل الخبر هو شخص كذاب مطعون فيهأن  :الأول

  .)٢(»ثباتالأ عن الموضوعات يروي ...بالزندقة هماتّ« :حبان ابن قال
 :ضـعيف الحـديث وقـال مـرة     :قال ابن معين« :وفي تهذيب التهذيب

متـروك الحـديث يشـبه حديثـه حـديث       :ليس خير منه. وقال أبو حاتمفُ
                                                  

، ١دار إحيـاء التـراث العربـي، ط    :لناشـر ، ا١٨٦ص ٧ج :، البدايـة والنهايـة  الدمشـقي  ) ابن كثيـر ١(
 هـ.١٤٠٨

 هـ.١٣٩٦، ١دار الوعي ـ حلب، ط :، الناشر٣٤٥ص ١ج :) ابن حبان، المجروحين٢(
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  الواقدي.
  ليس بشيء. :وقال أبو داود

  ضعيف. :وقال النسائي والدارقطني
  بعض أحاديثه مشهورة وعامتها منكرة لم يتابع عليها. :وقال ابن عدي
وقالوا أنـه كـان    :يروي الموضوعات عن الإثبات قال :وقال ابن حبان

  هم بالزندقة.بقية كلام بن حبان اتّ :يضع الحديث، قلت
  متروك الحديث. :وقال البرقاني عن الدارقطني

  .)١(»وهو في الرواية ساقط ،هم بالزندقةاتُّ :وقال الحاكم
 فـي  هممـتّ  ،الكوفي الضبي عمر بن سيف« :قال الإصبهاني في الضـعفاء 

  .)٢(»شيء لا ،الحديث ساقط ،بالزندقة مرمي ،دينه
  .)٣(»متروك باتّفاق« :قال الذهبي

إذ عقب على سند فيه سيف وسعد بن طريف  ؛وذكر السيوطي أنّه وضّاع
  .)٤(»اعانسعد وسيف وضّ« :فقال

جعـل السـبب    أنّـه  خصوصاًفكيف يمكن الاعتماد عليه في إثبات الفتنة، 
ة ية، فهل يمكن الاعتمـاد فـي قضـية عقديـة مهم ـ    عقائدية وهي الوص مسألة

                                                  
 هـ.١٤٠٤، ١دار الفكر ـ بيروت، ط :، الناشر٢٦٠ـ ٢٥٩ص ٤ج :) ابن حجر، تهذيب التهذيب١(

 الدار البيضاء، المغرب. دار الثقافة ـ :، الناشر٩١ص :) أبو نعيم الإصبهاني، الضعفاء٢(

 إدارة إحياء التراث الإسلامي ـ قطر. :، الناشر٤١٩ص ١ج :) الذهبي، المغني في الضعفاء٣(
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اً على خبر تاريخي! وهل يمكن الاعتماد في إثبـات قضـية عقديـة علـى     جد
تحـاولون   حتّـى  ،شخص مـتّهم بالزندقـة، فليسـت القضـية مختصـة بالتـاريخ      

 ة تخـصّ هـا قضـي  نّإعلى ما صرح ابن حجر، بل  ،القول بأنه عمدة في التاريخ
ساقط لـيس   ،هم في دينهمتّ ،هم بالزندقة تؤخذ من هو متّالعقيدة، والعقيدة لا

عقيــدة مــا علــى قــول هكــذا ب ؤمنتــ هــل تقبــل أنفمتــروك باتّفــاق،  ،بشــيء
  شخص؟!

على أن تفريق ابن حجر ليس بمتين، إذ إن المتقدمين أطبقوا علـى تـرك   
سيف وذمه، وقد نقل ابن حجر عباراتهم فـي تهـذيب التهـذيب، فلـم يكـن      

دة جمعهم بعبـارات متعـد  أيفرق بين الحديث والتاريخ، بل ذموه ب ـهناك من 
تقدمت، ويستفاد من ضم بعضها إلى بعض أن الشخص مطعـون فيـه بنفسـه،    

وكذّاباً ومتّهم في دينه ومتّهم بالزندقـة، فكيـف نعتمـد علـى      إذ كان وضّاعاً
  في خصوص التاريخ! حتّىله اأقو

سيف إلى الحادثـة، بـل أرسـله هكـذا،     ابن كثير لم يذكر سند أن  :الثاني
وذكر سـيف... وكأنـه يريـد الخـروج مـن عهـدة الموضـوع         :وصدره بكلمة

علـى ارتيابـه بـالخبر، فـالخبر ضـعيف       يـدلّ ويرميه على كاهل سيف، وهـذا  
  ولا يمكن الاعتماد عليه. ،وغير مسند

بـن  الاعتماد على هذا الخبر ونسبة حصول الفتنة إلـى عبـد االله   أن  :الثالث
 كـلّ سبأ فيه تسفيه لعقول الصحابة والتابعين، بحيث خرجـت الجمـاهير مـن    

 ــد ــوب يتق ــدب وص ــة،   ح ــرون الخليف ــابعين يحاص ــار الت ــحابة وكب مهم الص
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الصـحابة بـلا عقـول       معتمدين ومصد وكـأن !!!قين بكـلام شـخص يهـودي، 
صـدقوا   ،فيهم رجل رشيد، وبمجرد أن يلقي بينهم شخص إشـاعة مـا  ليس و

  ولو كانت النتيجة قتل خليفتهم!! ،جوابها وخر
الثوار لم يطرحوا الوصية شعاراً لهم طيلة أيام الثورة والحصـار،  أن  :الرابع

ــر سياســة    ــة وتغيي ــل كــانوا يطــالبون بالعدال ــانب ــط، عثم ــاك  فق وجــرت هن
أكثـر مـن مـرة    × وقد تـدخّل علـي   ،على هذا الأمر مفاوضات ومحادثات

دعى أن الوصية لعلي هـي سـبب   فتنة، فكيف يلحلحلة الوضع وإخماد نار ال
         الفتنة بإثارة ابن سبأ لها، وهـا هـي كتـب السـير والتـاريخ لـم تـنص علـى أن

ولو كان هذا هو الهـدف فمـا معنـى    ×، الثوار قد رفعوا شعار الوصية لعلي
تدخّل علي لإيقاف الفتنة بطلب من عثمان، وما معنى التفـاوض، ومـا معنـى    

ــالعو  ــوار ب ــا الث ــرات    رض ــإجراء تغيي ــان ب ــأنهم عثم ــد أن طم ــدوء بع دة واله
وتعديلات، فحوادث الثورة وما جرى فيها يثبـت أن الوصـية كانـت بمعـزل     

لكـن  ×، ، نعم لا شك أن هناك من يرى أحقيـة الخلافـة لعلـي   )١(عن ذلك
 حفـظ همه  كلّوكان  ،لم يكن ليرضى بأخذ الخلافة بهذه الطريقة× علياً

مسلمين، لكن هـذا مبحـث آخـر أجنبـي عـن سـبب الثـورة        الدين وسلامة ال
ة بكافة أطيافها ضد عثمان.وقيام الأم   

أن من جملة المؤلبين على عثمان هـو طلحـة، فهـل     سابقاًتقدم  :الخامس
كان ذلك بتأثير عبد االله بن سبأ، وهل كان طلحة يرفـع شـعار الوصـية لعلـي،     

ة فهـل تـأثرت هـي الأخـرى     عائش ـ السـيدة  ومن جملـة المـؤلبين أيضـاً هـي    
                                                  

 .١١٥ـ٧٥قتلة عثمان وظروف الثورة: ص :بحث) تقدم ذكر هذه الأحداث في ١(
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  االله بن سبأ! بعبد
  باختصار أسباب الثورة

وتأبه  ،تبين أن حدوث الثورة بتأثير عبد االله بن سبأ أمر غير قابل للتصديق
عـن قبولـه، ويخالفـه الواقـع التـاريخي، فكـان لابـد إذن مـن         السليمة العقول 

وكنّـا قـد تعرضـنا    وجود أسباب حقيقية أدت بالأمة إلى القيام بهذه الثـورة،  
  :إلى هذا المبحث فيما سبق لذا نجمل هنا أهم الأسباب باختصار

وتوليتـه لأقاربـه مـن بنـي      ’قيام عثمان بعزل صحابة رسول االله :الأول
  أمية وتسليطهم على رقاب المسلمين، مع أنّهم لا سابقة لهم ولا دين.

 بائـه مـن بنـي أميـة    استئثاره بأموال المسلمين وإعطائهـا لأهلـه وأقر   :الثاني
 خمـس  الحكـم  بـن  مـروان  وأعطـى  بناها، دوراً الحكم آل أقطع، فدون حق
مـن   ناسـاً  خـص هكـذا  و ،درهـم  ألف مائة العاص بن سعيدوأعطى  إفريقية،

  موال والحلي دون سائر المسلمين.بالأ أمية بني ومنأهله 
ى مـا  نصات إلى نصائح الصحابة حينما كانوا يستعتبونه علعدم الإ :الثالث

  يعمله ولاته من مناكير.
في إرجاعـه عمـه الحكـم     خصوصاً ؛’للرسول الأكرم مخالفته :الرابع

بـل صـار    ،ولاه علـى الصـدقات   ثم ،’وهو طريد رسول االله ،إلى المدينة
حيـث رفـض    ،وعـدم إقامتـه الحـدود الشـرعية منـذ بدايـة حكمـه        يهبها لـه. 

شارة مـن عمـرو بـن    إصغيرة بالاقتصاص من قاتل الهرمزان وابنة أبي لؤلؤة ال
! إلـى غيـر   !العاص، وسط إجماع المهاجرين والأنصار وتشجيعهم على قتلـه 
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  ذلك من المخالفات.
حيث أمر بضرب عمار بـن ياسـر    ؛معاملته السيئة لكبار الصحابة :الخامس

عبد االله بن مسعود من المسجد بعنـف وضـربوا بـه     وأخرج ،أغمي عليه حتّى
  .حتى مات غريباً وحيداً ،للربذةأبو ذر ونفى  ،الأرض فدق ضلعه
 ذلــك عنــد تعرضــنا لمبحــث قتلــة عثمــان كــلّعلــى  يــدلّوقــد تقــدم مــا 

  فليراجع.وظروف الثورة بإيجاز، 
  الاقتتال كان فتنة ومعاوية ليس بكافر :قلتم

ث من الاقتتال كان اقتتال فتنة أذكاها الخوارج أن ما حد :في ثانياً مذكرت
  هاد خاطئ من معاوية...على عثمان إلى اجت

  .)١(×بقتاله لعلي أن معاوية كان باغياً ولم يكن كافراً مثم بينت 
  الجواب 

 ،ة التابعينوأجلّ ،وقراء القرآن ،نا أن قتلة عثمان كانوا من الصحابةبي :أولاً
ـ ،ديس البلويومن بينهم عبد الرحمن بن ع ن بـايع تحـت الشـجرة،    وهو مم

مي الصحابة وجلّة التابعين بالخوارج، فهذا أمر يخصّـك،  سفإذا راق لك أن تُ
  ولا تغفل أن الخوارج مأواهم النار.

بينا في أكثر من موضع أن معاوية كان عامداً فـي قتالـه، وعرفنـا أنّ      :ثانياً
ح بأن معاوية من الفئة الباغية التي تدعو إلـى النـار، والـداعي     ’النبيصر

                                                  
  هـ.١٤٢٦ ط، الدمام، ١٣٨ص :الغامدي، حوار هادئ، :) انظر١(
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رق إلـى  ط ـالكفر من عدمه فنحن لـم نت  مسألةما إلى النار مصيره معروف، وأ
  ذلك لا من بعيد ولا من قريب.

يفيـد أن   ’النبـي تقـدم فـي بحوثنـا حـديث صـحيح السـند عـن         ،نعم
  أحق أن يتّبع. ’النبي، وكلام )١(معاوية يموت على غير ملّته

>>وسب بين الصحابة أمر فردي>ما جرى من شتم :قلتم <

ومـا حـدث مـن     ،بين الصـحابة هـو أمـر فـردي    السب والشتم  بأن مذكرت
ل الأغلبيـة، وأمـا وصـف الفتـرة بأنّهـا حافلـة       بعضهم هو فعل خـاطئ لا يمثّ ـ 

والشتم ففيـه إجحـاف وتجـن غيـر مقبـول مـن باحـث وأسـتاذ          بتبادل السب
  .)٢(جامعي

                                                  
 الـرزاق  عبد ثناحد :قالا الهيثم بن وبكر إسحاق ثنيوحد« :) أخرجه البلاذري في الأنساب، قال١(

 عنـد  كنـت  :قـال  ،العـاص  بـن  عمـرو  بن االله عبد عن أبيه عن ،طاوس ابن عن ،معمر انبأنا همام بن
قـال  ملتـي،  غيـر  علـى  يمـوت  رجـل  الفج هذا من عليكم يطلع :فقاله وسلّم) (صلّى االله علي النبي: 

 ،معاويـة  فطلع :قال يجيء، أن مخافة البول كحابس فكنت وضوء، له وضع قد أبي تركت وكنت
دار الفكـر ـ    :، الناشـر ١٣٤ص ٥ج :أنسـاب الأشـراف   »هـذا  هـو  :(صلّى االله عليه وسلّم) النبي فقال

 :العلامة السيد حسن السقاف في تحقيقـه علـى كتـاب العتـب الجميـل      هـ. قال١٤١٧، ١بيروت، ط
وهـذا حـديث صـحيح     :)٢/١٥٤ :قال الحافظ السيد أحمد بن الصديق الغماري في (جؤنة العطار«

على شرط مسلم، وهو يرفع كلّ غمة عن المؤمن المتحير في شأن هذا الطاغية قبحـه االله ويقضـي   
دار الإمـام النـووي،    :، الناشـر ٢٥ص :العتـب الجميـل   »ه...ي حقّ ـعلى كلّ ما يموه به المموهـون ف ـ 

 هـ.١٤٢٥، ١عمان، ط

  هـ.١٤٢٦ ط، الدمام، ١٣٨ص :) الغامدي، حوار هادئ٢(
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 الجواب 

نحمــد االله أنّــك اعترفــت بوجــود حــالات ســب وشــتم جــرت بــين   :أولاً
  .الصحابة أنفسهم

والشــتم والتفســيق والقتــال بــين  إغفــال فتــرة الخلافــات والســبأن  :ثانيــاً
الصحابة والتركيز على الفترة المضيئة هو أمر لا يليق بالباحث عـن الحقيقـة،   

ا توسـمه  أن الفتنة برزت وطفت على السطح في فتـرة متـأخرة عم ـ   خصوصاً
اظراً إلـى خـواتيم   بالفترة المضيئة، فتقرير حال الصحابة يفترض أن يكـون ن ـ 

أعمالهم لا إلى بدئها فقط، وهذا واضـح لأي إنسـان، أفـلا تشـاهد أن الكـل      
يدعو بأن يثبته االله على الدين، وأن يكتب لـه حسـن العاقبـة.. والقتـال الـذي      

جرى وسالت فيه أنهار من الدماء لهو أشد  بآلاف المرات من حالات السب
ا، بـل إن الحـرب والفتنـة التـي جـرت      والشتم التي تحاول النقاش فيها ونفيه

تقتضي بطبيعتها وجود حالات عديدة مـن التفسـيق والسـب والشـتم واللعـن      
نقـل لـك حـالات    أفسـوف   ،وبغض النظر عن ذلـك المتحاربة، بين الأطراف 

  :عديدة من السب والشتم والتفسيق واللعن الذي جرى بين الصحابة
  حابةأمثلة على السب والشتم والتفسيق بين الص

وحمنة بنت جحش، اتّهموا السيدة عائشـة   ومسطَحـ إن الصحابة حسان ١
، فــأي ســب وشــتم أعظــم مــن أن يــتّهم الإنســان فــي  )١(بارتكــاب الفاحشــة

وقبـل   ’النبـي وهـذا فـي زمـان     ؟!’كيف وهو عرض النبـي ! ؟عرضه
                                                  

  هـ.١٤٠١دار الفكر،  :، الناشر٥٦ص ٥ج :البخاري، صحيح البخاري :) انظر١(
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  وفاته!!
ولـه  ـ إن عمر وسم الصحابي حاطب بن أبي بلتعـة بالنفـاق وأراد قتلـه بق   ٢
١(»ضرب عنق هذا المنافقأدعني « :’للنبي(.  
ـ تكذيب أسيد بن الحضير لسعد بن عبادة ورميه بالنفاق، ففي البخـاري  ٣

نا أ ،يا رسول االله :فقام سعد بن معاذ فقال« :فـك عند الحديث عن حادثة الإ
من إخواننا من كان  وإن ،كان من الأوس ضربنا عنقه إن ،واالله أعذرك منه

 ،وهو سـيد الخـزرج   ،فقام سعد بن عبادة ،مركأمرتنا ففعلنا فيه أالخزرج 
كـذبت لعمـر    :فقال ،ولكن احتملته الحمية ،صالحاً وكان قبل ذلك رجلاً

كـذبت   :فقـال  ،فقام أسيد بـن الحضـير   ،لا تقتله ولا تقدر على ذلك ،االله
 ـ  ،ك منافق تجـادل عـن المنـافقين   واالله لنقتلنه فإنّ ،لعمر االله انفثـار الحي 

علـى  ) صـلّى االله عليـه وسـلّم   ( ورسول االله ،واهم حتّىالأوس والخزرج 
  .)٢(»المنبر

  !!’النبيوهذا التكذيب المتبادل حدث بمحضر 
ألا أنّه قدمت عليكم دويبة سوءٍ من « :قول عثمان لعبد االله بن مسـعود  ـ٤

لست كـذلك، ولكنّـي    :تمشِ على طعامه يقيء ويسلح، فقال ابن مسعود
االله (صــلّى االله عليــه وســلّم) يــوم بــدر، ويــوم بيعــة  صــاحب رســول

                                                  
 . بيروت ـدار صادر  :الناشر، ٨٠ص ١ج :) أحمد بن حنبل، مسند أحمد١(

 هـ.١٤٠١دار الفكر،  :، الناشر١٥٦ص ٣ج :) البخاري، صحيح البخاري٢(
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  .)١(»الرضوان

 عاضَّ يا« :قال عثمان لعمار حين اعترضه على نفي أبي ذر إلى الربـذة  ـ٥
  وهي كما ترى!! )٢(»تسييره؟ على ندمت أتراني ،أبيه أير

وقال له حين اعترض عليه فـي أخـذه الحلـي والجـواهر مـن بيـت المـال        
 ودخـل  فأخذ خذوه، تجترئ؟ )٣(المتكاء بن يا يأعلَ« :هوحلّى به بعض أهل

  .)٤(»عليه غشي حتّى فضربه ،به فدعا عثمان

  !!فردياً فهل تعد فعل عثمان عملاً

 إلاّواحد من أصحاب رسـول االله   كلّعائشة تستجيز الطعن في السيدة  ـ٦
 إلاّ) صلّى االله عليه وسـلّم ( من أصحاب رسول االله أحدما « :عماراً، وتقول

صلّى االله عليـه  ( ي سمعت رسول االلهنّإف ،اراًلو شئت لقلت فيه ما خلا عم
  ».إلى مشاشه لئ إيماناًم :يقول) وسلّم

  .)٥(»ار ورجاله رجال الصحيحرواه البزّ« :قال الهيثمي

  ».لا تزال داحضاً في بولك« :عمرو بن العاص بقوله معاوية يسبـ ٧

  .)٦(»اله ثقاترواه الطبراني ورج« :قال الهيثمي

                                                  
 هـ.١٤١٧، ١دار الفكر ـ بيروت، ط :، الناشر١٤٧ص ٦ج :) البلاذري، أنساب الأشراف١(
 .١٦٩ص ٦ج ) المصدر نفسه:٢(
 .العظيمة البطن، البظراء المفضاة، التي لا تمسك البول :) المتكاء٣(
 هـ.١٤١٧، ١دار الفكر ـ بيروت، ط :، الناشر١٦١ص ٦ج :ب الأشراف) البلاذري، أنسا٤(
 هـ.١٤٠٨دار الكتب العلمية ـ بيروت،  :، الناشر٢٩٥ص ٩ج :) الهيثمي، مجمع الزوائد٥(
 .٢٩٧ـ ٢٩٦ص ٩ج :) المصدر نفسه٦(



  ٣٥٩  بةعدالة الصحا

 

ك شيخ أخرق ولا تزال إنّ« :بقولهأيضاً عمرو بن العاص  معاوية يسبـ ٨

١(»ث بالحديث وأنت تدحض في بولكتحد(.  

 مر معاوية بنأ« :ويأمر بسبه، ففي صحيح مسـلم × ياًـ معاوية يسب عل٩

ا ما ذكـرت  أم :فقال ؟أبا التراب ما منعك أن تسب :فقال أبي سفيان سعداً

ن تكون لـي  ئل ،هفلن أسب) صلّى االله عليه وسلّم( قالهن له رسول االله اًثلاث

  .)٢(»...واحدة منهن أحب إلى من حمر النعم

علي ا حديث سعد « :قال ابن تيمية×، فمعاوية هنا يأمر سعداً بسبوأم

ما منعك أن تسب علي بن أبي طالب؟  :لما أمره معاوية بالسب فأبى فقال

لئن يكـون   ،هن رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) فلن أسبهثلاث قال :فقال

الحديث، فهذا حديث صـحيح   ،لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم

  .)٣(»رواه مسلم في صحيحه

علي سب ة في عصر معاويـة، لـذا حاولـت أم    × بل إنصار ظاهرة عام

جليـة وواضـحة،   سلمة الوقوف بوجه هذه الموجة البغيضة لعلي ببيان حقيقة 

 :قـال  الجـدلي  االله عبـد  أبي عنف ،’وهو أن سب علي هو سب لرسول االله

                                                  
، ٤مؤسســة الأعلمــي ـ بيــروت، ط   :، الناشــر٢٩ص ٤ج :) ابــن جريــر الطبــري، تــاريخ الطبــري١(

 هـ.١٤٠٣

 دار الفكر ـ بيروت. :، الناشر٦١١٤ح ١٢٠ص ٧ج :) مسلم النيسابوري، صحيح مسلم٢(

 هـ.١٤٠٦، ١مؤسسة قرطبة، ط :، الناشر٤٢ص ٥ج :) ابن تيمية، منهاج السنة٣(
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أيسـب رسـول االله    :دخلت على أم سلمة (رضي االله عنهـا) فقالـت لـي   «
أو كلمـة   ،أو سـبحان االله  ،معـاذ االله  :(صلّى االله عليه وسلّم) فيكم! فقلـت 

من سـب   :ه وسلّم) يقولسمعت رسول االله (صلّى االله علي :نحوها، فقالت
  .»علياً فقد سبني

  .)١(أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي
 أيسـب « :كان يسـب علـى المنـابر، إذ قالـت     ×وفي لفظ لأم سلمة أنّه

 ـ :على المنابر قلت) صلّى االله عليه وسلّم( رسول االله  :قالـت  ،ى ذلـك وأنّ
أليس يسب علي هومن يحب، لّى االله عليه وسـلّم ص( رسول االله فأشهد أن (

هكان يحب«.  
  .)٣(وصححه الألباني )٢(أخرجه أبو يعلى

 فـي  يقـع  ياسر بن ارعم سمعت« :يقـول  وهو أبو الغادية ارقاتل عم ـ١٠
قاتل  أن اًعلم ،في صفين هلَتَقَفَ »بالقتل فتوعدته :قال بالمدينة، يشتمه عثمان

عمار وعثمان جمـيعهم مـن الصـحابة   ار وعم! قـال  ’رسـول االله  وأن: » إن
  .)٤(»يعني عماراً] وسالبه في النار[ قاتله

                                                  
 ٣ج :المستدرك علـى الصـحيحين، وبذيلـه تلخـيص المسـتدرك للـذهبي       :) الحاكم النيسابوري١(

 مزيدة بفهرس الأحاديث.دار المعرفة ـ بيروت، طبعة  :، الناشر١٢١ص

 دار المأمون للتراث. :، الناشر٤٤٥ـ ٤٤٤ص ١٢ج :مسند أبي يعلىأبو يعلى، ) ٢(

 هـ.١٤١٥مكتبة المعارف،  :، الناشر٣٣٣٢، ح٩٩٧ص :) الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة٣(

 دار صادر ـ بيروت. :، الناشر٢٦١ـ  ٢٦٠ص ٣ج :) ابن سعد، الطبقات الكبرى٤(



  ٣٦١  عدالة الصحابة

 

  .)١(والحديث النبوي وقول أبي الغادية صححه الألباني في صحيحته
اس بـن عبـد المطلـب    والعب ـ× عليـاً  يصـرح بـأن   عمر بن الخطـاب ـ ١١

  .)٢(أبا بكر وعمر كاذبان آثمان غادران خائنان يعتقدان أن
 ـ« :أبي سفيان إلى الصحابي قيس بن سعد ـ كتب معاوية بن١٢ ا بعـد،  أم

 افإنّك يهوديإن ،الفريقين إليك عزلك واسـتبدل   بن يهودي غلب أحب
٣(»غلب أبغضهما إليك قتلك بك، وإن(.  

 ـ« :كتب إلى معاويـة قيس بن سعد بن أبي عبادة ـ وهو صحابي ـ   ـ ١٣ اأم 
وخرجـت منـه    ،كرهـاً  سلامما أنت وثن ابن وثن، دخلت في الإبعد، فإنّ

  .)٤(»ولم يحدث نفاقك ،كإيمانلم يقدم  ،طوعاً
أرادوا أن  من الصـحابة  أبا الجهم بن حذيفة العدوي مع مجموعة نإ ـ١٤

لا « :وا على عثمان بن عفان فعارضهم مجموعة من رجال الأنصار قائلينيصلّ
 ـ  إلاّ« :، فأجابهم أبو الجهـم »ون عليهندعكم تصلّ ه فقـد  تدعونا نصـلِّي علي

إن كنت كاذباً فأدخلك االله « :، فقال الحجاج بن غَزِيـة »صلَّت عليه الملائكة
                                                  

 .٢٠٠٨، ح١٩ـ  ١٨ص ٥ج :ني، سلسلة الأحاديث الصحيحة) الألبا١(

 دار الفكر ـ بيروت. :، الناشر١٥٢ص ٥ج :مسلم النيسابوري، صحيح مسلم :) انظر٢(

ـــ ٣دار الكتــاب العربــي، القــاهرة، ط :، الناشــر٨٧ص ٢ج :) المبــرد، الكامــل فــي اللغــة والأدب٣(
 هـ.١٤١٧

 :، الناشـر ٨٧ص ٢ج :د، الكامل فـي اللغـة والأدب  المبر :، وانظر٢٥٨ص :) الخوارزمي، المناقب٤(
 هـ.١٤١٧ـ ٣دار الكتاب العربي، القاهرة، ط
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اشرك معـه  االله ح إن« :، قال ابن غزيـة »حشرني االله معه ،نعم« :، قال»مدخله
فسـكت أبـو   »تركـي إلحاقـك بـه لخطـأ وعجـز      ومع الشيطان، واالله إن ،

  .)١(الجهم
   .)٢(الصحابة كما لا يخفىوالحجاج بن غزية وكذا أبو الجهم من 

، وفـي  ×سبا الإمـام عليـاً   قدن عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة إـ ١٥
صعد المغيرة بن  فصعد عمرو المنبر فذكر علياً ووقع فيه، ثم« :نص الرواية

شعبة فحمد االله وأثنى عليه، ثم   والروايـة ». رضـي االله عنـه  وقع في علـي 
رجالها رجال الصحيح غير زكريا بن يحيى،  يح،أخرجها الطبراني بسند صح

 :ان، وقـال ابـن القطّ ـ  »أصـلاً  ما علمت فيه جرحاً ثباتالإ أحد« :قال الذهبي
  .)٣(»وثقه قوم وضعفه آخرون ،مختلف فيه في الحديث«

قد جازف بهذه المقالة  ،بقول ابن القطان أحد ولا يغتر« :وقال ابن حجر
ـ   أحدف زكريا الساجي هذا وما ضع  يعنـي  [ فقط كما أشـار إليـه المؤلّ
  .)٤(»الذهبي]

  .)٥(»فقيه ثقة ،البصري الساجي يحيى بن زكريا« :وقال في التقريب
                                                  

 هـ.١٤١٧، ١دار الفكر ـ بيروت، ط :، الناشر٢٠٤ـ ٢٠٣ص ٦ج :) البلاذري، أنساب الأشراف١(

دار الكتـاب   :الناشـر ، ١٦٢ص ٥، ج٣٨٢ص ١ج :ابـن الأثيـر، اُسـد الغابـة     :) انظر ترجمتهما فـي ٢(
 .بيروت ـالعربي 

 هـ.١٤٠٨دار الكتب العلمية ـ بيروت،  :، الناشر٢٤٧ص ٧ج :) انظر الهيثمي، مجمع الزوائد٣(

  هـ.١٣٩٠، ٢مؤسسة الأعلمي ـ بيروت، ط :، الناشر٤٨٨ص ٢ج :) ابن حجر، لسان الميزان٤(
 هـ.١٤١٥، ٢دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط :، الناشر٣١٤ص ١ج :) ابن حجر، تقريب التهذيب٥(



  ٣٦٣  عدالة الصحابة

 

 ـ« :قال لعمرو بـن العـاص  ×، الحسن بن علي روى الطبراني أن ـ١٦ ا أم
. وقـال للصـحابي   )١(»هما أباكه تنازع فيك رجلان فانظر أيأنت يا عمرو فإنّ

) صلّى االله عليه وسـلّم ( رسول االله فإنأنت يا أبا الأعور ا وأم« :أبي الأعور
. وعمـرو بـن سـفيان هـو اسـم      )٢(»وعمـرو بـن سـفيان    انوذكـو  لعن رعلاً

  الصحابي أبي الأعور السلمي.
 [يعنـي عمـرو]   ا أنـت أم« :ومن طريق آخر عند ابن عساكر أنّه قال لهما

عيـاك  فاد ،وجزار أهل المدينة ،رجل من قريش :فقد اختلف فيك رجلان
ألم  :فقال له الحسن ،وأقبل عليه أبو الأعور السلمي ،هما أبوكفلا أدري أي

وذكـوان وعمـرو بـن     رعـلاً  )صـلّى االله عليـه وسـلّم   (يلعن رسول االله 
  .)٣(»؟!سفيان
ة ـ لعنت عمرو بن العاص ـ وهـو    عائشة ـ وهي صحابي  السيدة أن ورد ـ١٧

 ـ نأ> :روق أنّه ذكـر عنـد عائشـة   ، فعن مساه بالكذبهمة إيصحابي ـ متّ  اًعلي 
إذا أنت قدمت الكوفـة فاكتـب    :فقالت لي ،قتل ذا الثدية )رضي االله عنه(

 فلما قـدمت وجـدتُ   ،ن تعرف من أهل البلدن شهد ذلك مممم لي ناساً
تيتها أف :قال ،ن شهد ذلكشيع عشرة مم كلّفكتبت لها من  ،الناس أشياعاً

                                                  
 .٢دار إحياء التراث العربي، ط :، الناشر٧٢ص ٣ج :) الطبراني، المعجم الكبير١(

 .٧٢ص ٣) المصدر نفسه: ج٢(

 هـ.١٤١٥دار الفكر ـ بيروت،  :، الناشر٦٠ص ٤٦ج :) ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق٣(
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  <.!نه قتله بمصرأه زعم لي فإنّ ،عمرو بن العاص لعن االله :بشهادتهم فقالت
   .)١(ووافقه الذهبي ،أخرجه الحاكم وصححه

وقـد  ×، كان الصحابي معاوية بن حـديج مـن أسـب النـاس لعلـي      ـ١٨
عن حـوض  × عده الإمام الحسن من المنافقين الذين يذودهم الإمام علي

 :بنـي أميـة قـال   بـن أبـي طلحـة مـولى      عليفعن  ،يوم القيامة ’رسول االله
»سفيان أبي بن معاوية حج، من وكانـ  حديج بن معاوية معه وحج أسب 

 أصـحابه  مـن  ونفـر  علـي  بن وحسن المدينة في فمر :قالـ  لعلي الناس
 الرجـل ب علـي  :قـال ، لعلي الساب حديج ابن معاوية هذا :له فقيل جالس

 ،يـدعوك  علـي  بـن  الحسن :قال؟ من :قال، أجبه :فقال رسول فأتاه :قال
 :قـال  ،نعم :قال ؟حديج بن معاوية أنت :الحسن له فقال ،عليه فسلم فأتاه
فكأنّـه اسـتحيا، فقـال لـه      :فأنت الساب لعلي؟ قـال  :قال، عليه ذلك فرد

أما واالله لئن وردت عليه الحوض، وما أراك ترده، لتجدنّه مشـمراً   :الحسن
قول الصادق  ،غريبة الإبل الإزار على ساق يذود عنه رايات المنافقين ذود

  .)٢(»وقد خاب من افترى ،المصدق
 السيدة عائشة ترمي مروان بالكذب، وتصرح أنّه فضضٌ من لعنة االله،ـ ١٩

لمـا بـايع   « :د بـن زيـاد قـال   محم أخرج النسائي والحاكم بسندهما إلىفقد 
                                                  

 ٤ج :) الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصـحيحين، وبذيلـه تلخـيص المسـتدرك للـذهبي     ١(
 دار المعرفة ـ بيروت، طبعة مزيدة بفهرس الأحاديث. :، الناشر١٣ص

دار المــأمون للتــراث. الطبرانــي،  :، الناشــر١٤١ـ    ١٤٠ص ١٢ج :) أبــو يعلــى، مســند أبــي يعلــى٢(
 .٢دار إحياء التراث العربي، ط :، الناشر٩٢ـ  ٩١ص ٣ج :المعجم الكبير



  ٣٦٥  صحابةعدالة ال

 

فقال عبد الرحمن بـن أبـي    ،سنة أبي بكر وعمر :قال مروان ،معاوية لابنه

والـذي قـال    :هذا الذي أنزل االله فيه :فقال مروان ،سنة هرقل وقيصر :بكر

 ،مـا هـو بـه    ،اللهكذب وا :فبلغ ذلك عائشة فقالت ،الآية .لوالديه أف لكما

صـلى االله  (ولكن رسول االله  ،يتهي الذي أنزلت فيه لسمن أسمأولو شئت 

فمـروان فضـض مـن لعنـة      ،ومروان في صـلبه  ،لعن مروان )عليه وسلم

  . )١(»االله

  .)٢(»هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه« :قال الحاكم

  . )٣(»هذا إسناد صحيح« :وقال الألباني

وكـذا   ،وكـذا عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر       ،وليلحظ أن معاويـة صـحابي  

  السيدة عائشة بل ومروان على أقوال عدة!

جرت بين الصحابة، فهذه نماذج من حالات السب والشتم والتفسيق التي 

والمتتبع يجد الكثير، لذا سوف نختم هذا البحث بذكر كلمات لكبار علمـاء  

  :مما كان يجري بين الصحابة بعضاًأهل السنّة وهي تقرر 

  

                                                  
. هـ ـ١٤١١، ١، طبيـروت  ـدار الكتـب العلميـة     :الناشـر ، ٤٥٩ص ٦ج :لكبـرى النسائي، السـنن ا  )١(

 . ٤٨١ص ٤ج :الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين
 .٤٨١ص ٤ج :ني) الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيح٢(
 .٣٢٤٠، ح٧٢٢ص ٧ج :) الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة٣(
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  بعض كلمات العلماء فيما شجر بين الصحابة

>ابن تيمية ـ قول١ <

 ،بعض ولعن ،بعض قتال يف لبعضهم وكذلك« :وع الفتاوىمقال في مج
  .)١(»معروفة أقوال ،بعض تكفير وإطلاق

 مـن  كثيـراً  فـإن « :×ل في منهـاج السـنّة وهـو يتحـدث عـن علـي      وقا
  .)٢(»ويقاتلونه ونهيسبه ويبغضون كانوا والتابعين الصحابة

  ـ قول الذهبي٢

وفـيهم جماعـة يسـيرة مـن     « :متحـدثاً عـن أتبـاع معاويـة     قال في السير
 ،الصحابة وعدد كثير من التابعين والفضلاء وحـاربوا معـه أهـل العـراق    

  . )٣(»نعوذ باالله من الهوى ،على النصب ونشؤوا
ولو فتحنا هذا الباب على نفوسـنا لـدخل فيـه    « :وقال في الرواة الثقات

فبعض الصحابة كفر بعضـهم بتأويـل    والأئمة،عدة من الصحابة والتابعين 
ومـا اخـتلافهم    ،فما هم بمعصومين ،واالله يرضى عن الكل ويغفر لهم ،ما

  .)٤(»ناومحاربتهم بالتي تلينهم عند
                                                  

 .٢طية، مكتبة ابن تيم :، الناشر٤٩٢ص ١٢ج :) ابن تيمية، مجموع الفتاوى١(

 هـ.١٤٠٦، ١مؤسسة قرطبة، ط :، الناشر١٣٨ـ ١٣٧ص ٧ج :) ابن تيمية، منهاج السنة٢(

 هـ.١٤١٣، ٩، طبيروت ـمؤسسة الرسالة  :الناشر، ١٢٨ص ٣ج :سير أعلام النبلاء ،لذهبي) ا٣(

ــذهبي، ٤( ــم   ) ال ــيهم بمــا لا يوجــب رده ــات المــتكلم ف ــرواة الثق ــائر  :، الناشــر٢٣ص :ال دار البش
 هـ.١٤١٢ـ ١ط بيروت، ـة الإسلامي
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  ـ قول التفتازاني٣

مـا وقـع بـين الصـحابة مـن المحاربـات        نإ« :قال في شرح المقاصد
والمـذكور علـى    ،على الوجه المسطور في كتب التواريخ ،والمشاجرات

وبلغ  ،بعضهم قد حاد عن طريق الحق بظاهره على أن يدلّ ،تألسنة الثقا
والحسد واللداد وطلب وكان الباعث له الحقد والعناد  ،الظلم والفسق حد

صـحابي   كـلّ إذ لـيس   ؛الملك والرياسة والميل إلى اللذات والشـهوات 
إلاّ  ،(صلّى االله عليه وسلّم) بالخير موسـوماً  النبيمن لقي  كلّولا  معصوماً

هم بأصحاب رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) ذكروا لحسن ظنّأن العلماء 
 ـوا إلى أنّوذهب ،لها محامل وتأويلات بها تليق ا يوجـب  هم محفوظون عم

 لعقائد المسلمين عن الزيغ والضـلالة فـي حـق    صوناً ؛التضليل والتفسيق
رين بـالثواب فـي   والمبشّ ،سيما المهاجرين منهم والأنصار ،كبار الصحابة

    .)١(»دار القرار
  ومبدأ تعديلهم أجمع القتال بين الصحابة

ن خصــمه الصــحابي الآخــر ه إذا كــان الصــحابي يعتقــد أذكرنـا لكــم بأنّ ــ
منحرف عن الحق، ومجانب شـريعة االله ورسـوله، وأنّـه بـاغٍ يسـتحق القتـل،       
وعلى هذا الأساس يبيح سلّ السـيف عليـه وقتلـه، فكيـف يجـوز أن نحكـم       

                                                  
دار المعـارف النعمانيـة،    :، الناشـر ٣٠٧ـ   ٣٠٦ص ٢ج :شـرح المقاصـد   :) سعد الـدين التفتـازاني  ١(

 هـ.١٤٠١، ١ط
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بعدالتهم ونزاهتهم جميعاً، والحال أن الصحابة أعـرف منّـا بنـوازع أنفسـهم،     
  وبنفسيات أبناء جيلهم...؟

نجمله ونجيب عليه  ١٤١ـ ١٣٩لى ذلك بكلام طويل في صوقد أجبتَم ع
  :ثم نتناول تفاصيله واحدة واحدة

  ما جرى بين الصحابة كان كله مبرراً نّإ :قلتم

كم ـ إجمالاً ـ بأنّنا لا نرى إلاّ الجانب المظلم مـن تـاريخ     وقد قلتم في رد
 مــا جــرى بــين الصــحابة مــن قتــال كــان مبــر يكــن راً؛ إذ لــم الصــحابة، وإن

بإرادتهم، بل نتيجة أحداث متلاحقـة أهمهـا مقتـل الخليفـة عثمـان والطلـب       
فئـة   كـلّ بثأره. فليس في الصحابة من يرى خصمه جهنميـاً يجـب قتلـه، بـل     

كانت ترى نفسها علـى الحـق، وأن اقتتـالهم كـان لقضـية، لا لقتـل شـخص        
بعينه، مضافاً إلى أن غاء له...فلا ينبغي الإص ،التاريخ كثير منه لا يصح  

  الجواب 
  :نجمل الجواب هنا بأمور مهمة

من الغريـب أنّـك اختصـرت فتـرة مـن التـاريخ حافلـة بالأحـداث          :الأول
الأحداث التي جرت؛ معتمداً علـى   كلّوالقتل بصفحتين فقط! وقفزت على 

فقط، وختمتَ كلامـك بعـدم جـواز الإصـغاء      في تاريخهما عرضه ابن كثير 
  لأن التاريخ كثير منه لا يصح!!  ؛يستبرئ دينه إلى التاريخ لمن يريد أن

فلا ندري كيف استبرأت لدينك باعتمادك على تاريخ واحد فقط!! فهـل  
لك أن تصحح للقارئ جميع ما ذكرته، أم أنّك تعتمد على التاريخ المشوب 
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  !!كما وصفته ،بالأكاذيب
كثيـر،   فإنّك لم تنقل الأحداث بالكيفية التـي نقلهـا ابـن    ؛أضف إلى ذلك

 !بل انتقيت ما أعجبـك منهـا وتركـت البـاقي، وهـذا خـلاف الأمانـة العلميـة        
  ، فانتظر.نقلها ابن كثير وقد تغاضيت عنها ر أحداث عديدةوسيأتي ذكْ

نـة مـن   ز على فتـرة معي في الوقت الذي نراك تتهمنا مراراً بأنّنا نركّ :الثاني
الأسلوب محاولاً إبـراز   اذمن يقوم بهتاريخ الصحابة دون غيرها، نراك أنت 

الدور المضيء للصحابة معماً ذلك على جميعهم، متناسياً فـي الوقـت ذاتـه    م
    والشتم والخلافات التـي جـرت بيـنهم، وكـأن مـا حـدث أمـر     القتال والسب

 وهي ليسـت  ،ساذج وبسيط، مع أنّه قد سالت في تلك الفترة أنهار من الدماء
.رخيصة إلى هذا الحد  

، ولا بـد أن نتعامـل مـع    الحقـائق  من التاريخ فيه الكثير أن شك لا :الثالث
   نقـرأ التـاريخ قـراءة نسـقط عليهـا رغباتنـا        الأمور وفـق تلـك الحقـائق، لا أن

يكون الصـحابة متحـابين متعاضـدين فيمـا بيـنهم،       ى أنوأمنياتنا، فالكلّ يتمنّ
  :قيل في الشعر المشهورلكن كما 

  كــهمــا يتمنــى المــرء يدر كــلّمــا 
  

  
  تجري الرياح بما لا تشـتهي السـفن    

  
من الخطأ التعتيم على حقائق التاريخ وكـتم الأمـور، وتربيـة جيـل      :الرابع

 ن فهم منقوص لحقبة تاريخيـة تساهم في تكو ،إسلامي على حقائق مغلوطة
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هذا يؤدي إلـى تـرك السـاحة بيـد المستشـرقين       فإن المسلمون،عاشها  مهمة
لأبنائنا تربك عقائدهم وأمـور   مفاجآت ريخ، ثم ليقدمواوغيرهم؛ ليقرأوا التا

ديــنهم، أفلــيس الأجــدر بنــا أن نكــون صــادقين فــي إبــراز الحقــائق وقــراءة  
  الأحداث كما هي دون تمحل وتأويل ودفاع عن هذا أو ذاك.

ذكرنا في بحوثنا السـابقة أن الخليفـة عثمـان قـد قتـل علـى يـد         :الخامس
وأنّهم كـانوا يرونـه محـدثاً ومغيـراً فـي الـدين بعـد         الصحابة وأجلّة التابعين،

، ولم يكن هناك من الصحابة قد دافع عنه إلاّ النـادر، وعرفنـا   ’رسول االله
 من جملة من كان يؤلّب الناس على عثمان هم طلحة وعائشة، وعرفنا أن أن
معاوية لم ينصره أيضاً، فكان المفترض أن يقتص هـؤلاء مـن أنفسـهم أولاً،    

  ن يطالبوا بالاقتصاص من قتلة عثمان!قبل أ
عرفنـا فـي البحـوث السـابقة أن ولـي الـدم منحصـر بـين أولاد          :السادس

عثمان وبين الخليفة الشرعي، فبأي حـق يطالـب بدمـه معاويـة أو تطالـب بـه       
عائشة؟ وهل غاب عن ذهنك أن مروان قتل طلحة في معركة الجمل بسـبب  

، فكيـف تطالـب   )١(وا فـي فرقـة واحـدة   مع أنهم كـان  ،إعانته على قتل عثمان
  عائشة بدم عثمان وتنتصر له بمن هو معين على قتله؟!

ك غفلت عن أن طلحة والزبير وغيرهما قد بايعوا عليـاً ثـم   يبدو أنّ :السابع
الـذي يمثـل الخلافـة    × علي لم يكنإذ شرعي، غ وقاتلوه بلا مسو ،نكثوا

                                                  
هــ:  ١٤١٥، ١تـب العلميـة ـ بيـروت، ط    دار الك :، الناشر٤٣٢ص ٢ج :) قال ابن حجر في الإصابة١(
ن مروان بن الحكـم رأى طلحـة   وأخرج يعقوب بن سفيان بسند صحيح عن قيس بن أبي حازم أ«

 .  »فما زال الدم يسيح حتّى مات ،فرماه بسهم في ركبته ،هذا أعان على عثمان :فقال ،في الخيل
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كـان  بـل  يخرجـوا لقتالـه!    تّىح ،قد انحرف عن جادة الحق ،الشرعية آنذاك
الـذي لـم يعجـب     ،العادل لبيت المال× هو توزيع علي إياه الدافع لقتالهم

فـي زمـن عثمـان علـى نصـيب أكبـر، فشـعروا         بعض الصحابة الذين اعتـادوا 
  عندها بقيمة دم عثمان!

متى كان معاوية حريصاً على دم عثمان؟ فأين معاوية وقت الشدة  :الثامن
ليفة، ولماذا لم يبعث الجيوش لنصرته وهو القادر علـى ذلـك،   تل الخحينما قُ

ولماذا لم يطالب بالقصاص من عائشة وطلحة المـؤلّبين علـى عثمـان أيضـاً،     
  وبأي حق يرفض بيعة الخليفة الشرعي!

جين بالســلاح لقتــل يــدخل الفريقــان معركــة مــدج لا معنــى أن :التاســع
فـلا   ا كـونهم متـأولين  للقتل!! أمهم مستحقين الاعتقاد بأنّ خصومهم من دون

 شـت الجيـوش،      كلّتعني أنيفريق لا يرى خصمه يستحق القتـل، فلمـاذا ج
فهـذا عـذر    ،إرادتهـم  كـان خارجـاً عـن    وكـون الأمـر   ؟ولماذا دخلوا بالقتال

 الشـرعية يخضـعوا للخلافـة    ب منهم أنالمترقّ ، إذ إنساذج مضحك للثكلى
خـذين دم عثمـان   عصـا المسـلمين متّ   ا إلا شـق هم أبوويأتمروا بأوامرها، لكنّ

وصـلت   ذريعة لتحقيق أغراضهم، فطفقوا برفع الشعارات والتحريض إلى أن
  الأمور ما وصلت إليه.

 العذر بالتأويل هو عذر إن مـن أساسـه، فقـد ذكرنـا تلـك       غيـر مقبـول  ثم
المسألة مفصلة في مبحث أسامة بن زيد وغيره، واتّضـح هنـاك بطـلان هـذه     
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  فراجع. ،لقاعدة بالكيفية التي تصورونهاا
 مـع هـذا   ،الكثير مـن الشـواهد التـي تنبئـك بحقيقـة الأمـر      هناك  على أن 

والتمـاس العـذر،    المخترعـة التأويل الذي يمتنع معه فكرة  ،النمط من الناس
تقتلـك الفئـة    :لـه قـال   النبـي  وهو يعلم أن !فها هو معاوية مستخفاً بقتل عمار

  :الباغية
عـن الاسـتخفاف    نما جاءوا إليـه يخبرونـه بقتلـه أجـاب بطريقـة تـنم      فحي

سـمعت   :قد قتل عمار فماذا!! فقال له عمرو بن العـاص « :والازدراء، قـال 
 :تقتله الفئة الباغية، فقال له معاوية :رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) يقول

 حتّىاؤوا به إنّما قتله علي وأصحابه ج ،نحن قتلناه وأً ؛دحضت في بولك
  .)١(»بين سيوفنا :ألقوه بين رماحنا، أو قال

هذا حديث صحيح على شرط الشـيخين ولـم يخرجـاه    « :قال الحـاكم 
  .)٢(. ووافقه الذهبي بأنه على شرط الشيخين»بهذه السياقة

  .)٣(»إسناده صحيح« :وقال شعيب الأرنؤوط
لقتـل الصـحابة،   معاوية لم يكـن مهتمـاً   أن  :فالملاحظ على الرواية أعلاه

بحيث إن عمرو بن العاص كان فزعـاً، وأخبـر معاويـة     ،بل كان مستهزئاً بهم

                                                  
. أحمد بـن  منشورات المجلس العلمي :الناشر، ٢٤٠ص ١١ج :) عبد الرزاق الصنعاني، المصنف١(

 :نيسـابوري، المسـتدرك  . الحـاكم ال بيـروت  ـدار صـادر    :الناشـر ، ١٩٩ص ٤ج :حنبل، مسند أحمد
 دار المعرفة ـ بيروت، طبعة مزيدة بفهرس الأحاديث. :، الناشر١٥٦ـ ١٥٥ص ٢ج

 .١٥٦ص ٢ج :) الحاكم النيسابوري، المستدرك وبذيله التلخيص للذهبي٢(

 ، الناشر: دار قرطبة.١٩٩ص ٤ج بتحقيق الأرنؤوط: ) أحمد بن حنبل، مسند أحمد٣(
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قد قتل عمار فماذا؟! فنبهـه عمـرو    :بأن عماراً قد قُتل، فأجابه معاوية بسخرية
فـانتفض   »تقتله الفئـة الباغيـة  « :إلى عظم الجرم، فقد سمع رسول االله، يقول

دحضـت  « :رتضيها هو في أعماق نفسه، وهيمعاوية عليه وأجابه بإجابة لا ي
ألقوه بين  حتّىفي بولك، أونحن قتلناه، إنّما قتله علي وأصحابه جاؤوا به 

وكأن معاوية يعرف الرواية سابقاً؛ لذا فالإجابة  »بين سيوفنا :رماحنا، أو قال
ولم يشعر بالندم، مع  ،’النبيمعدة وجاهزة، ولم ترتعد فرائصه من كلام 

قـد قتـل الكثيـر مـن      النبيلازمه أن  فإنوابه أوهن من بيت العنكبوت، أن ج
هم في الحروب!! مع أن العقـلاء كلّهـم يفهمـون مـن     زج ’هالصحابة؛ لأنّ

اراً أن المراد هو أن معاويـة وأصـحابه هـم الـذين قتلـوا عم ـ      ’النبيكلام 
ر بهـذه  ه لـم يفكّ ـ فإنّ ـ ،مـع دهائـه   ،ى عمرو بـن العـاص  وحتّ ،×اًوليس علي

الـذين  هـم  الطريقة الغريبة؛ لذا جاء فزعاً مـن هـول الصـدمة حينمـا عـرف أنّ     
  !!قتلوه

القتال كان عمدياً لا يمكن تأويلـه، وكـان    يتّضح أن ،وبهذه النقاط التسع
ولـو   ،من طلب السلطة وتحقيق المغانم الدنيوية وغيرها ؛وراءه أغراضاً معينة

لة لا تتصل بمقتل عثمان لا من قريب المسأ على حساب الدين والعدل، وأن
  ولا من بعيد.

مقتــل عثمــان، فترانــا  مســألةفــاً علـى  وحيـث إن جــلّ جوابــك كــان متوقّ  
مضطرين أن نقدن موقف معاوية وعائشة وطلحة مـن مقتـل  م لك شواهد تبي 

ة وواضحة، مع أن الكثير منهـا تقّـدم فـي    يالخليفة عثمان، لتكون الصورة جل
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  بقة.البحوث السا
  موقف معاوية

     القارئ للتاريخ بموضوعية يقـف علـى معطيـات واضـحة بـأن معاويـة   إن
ب موته ليظفر بالخلافـة مـن   ن خذل عثمان ولم ينصره، بل كان يترقّكان مم

بـين بجـلاء ووضـوح موقـف     بعده، وسوف نـذكر مجموعـة مـن الشـواهد تُ    
  معاوية.

بقتـل الصـحابي الجليـل     ـ مر بنا في الخبر الصـحيح أن معاويـة لـم يأبـه    ١
 بـأن  ’عمار بن ياسر، ولم يأسف على ذلك، ولم يعـتن بقـول رسـول االله   
مـع   ،×عماراً تقتله الفئة الباغية، وهذا يعني أن معاوية مصر على قتال علي

وأنّه وجيشه يمثلون الفئة الباغيـة، فـلا معنـى ـ      ،×معرفته أن الحق مع علي
جتهـد معاويـة بـأن غرضـه الأخـذ بثـأر       ــ أن ي  بـذلك  ’النبـي مع تصريح 

  :ـ يكون بين أمرين ’النبيعثمان؛ لأن معاوية ـ بعد أن عرف قول 
وكـان صـدقه نابعـاً مـن      ،ا إنّه كان صادقاً في طلبـه لـدم عثمـان   مإ :الأول 

 ،اجتهاده، لكن تبين له بعد مقتل عمار بأنه باغ وداعيـة إلـى النـار بفعلـه هـذا     
عماراً يدعوهم إلى الجنـة ويدعونـه إلـى     ح بأنصرطبق الحديث النبوي الم

الكـف   ، فيكون طلبه بدم عثمان فاقداً للشـرعية، فعلـى معاويـة حينئـذ    )١(النار

                                                  
)١ار تقتله الفئة الباغية، عمار يـدعوهم إلـى االله [وفـي لفـظ إلـى      ويح عم« ’:) أعني قول النبي

دار  :، الناشـر ٢٠٧ص ٣، ج١١٥ص ١ج :البخـاري، صـحيح البخـاري    »الجنة] ويدعونـه إلـى النـار   
 هـ.١٤٠١الفكر، 
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والعودة إلى حضيرة الخلافـة، وهـذا مـا لـم      ،عن معاداة علي ووقف الحرب
  يفعله.

 وكـان الطلـب بـدم عثمـان شـعاراً      ،عائـه كاذباً فـي اد  نّه كانأوإما  :الثاني
الغرض منه الاستيلاء علـى الحكـم والسـلطة، فلـم يـزده الحـديث الشـريف        

معرفة، فهو عارف بقرارة نفسه ونواياها، وحينئذ  تغييـر يحصـل    لا نتوقـع أي
بالفعـل، وهـو اسـتخفاف     حـدث بعد معرفة معاويـة بهـذا الحـديث، وهـذا ما    

وار واستمراره بالنهج السابق معاوية بمقتل عمعصا المسلمين. شق  
ومعاويـة تثـب أن غـرض    × ـ إن المراسـلات التـي جـرت بـين علـي     ٢

 :بـذلك. روى الـبلاذري أن  × الثاني هو الملك والسلطان، وقد صرح علـي 
يطلب فيه تسليم قتلة عثمان إليه، فلمـا  × معاوية أرسل كتاباً إلى علي>

وصل الكتاب إلى علي في الكوفة، اجتمع النـاس فـي المسـجد وقـرئ     
  . )١(»لعمله منكراً كان ناوكلّ عثمان قتلة ناكلّ« :قالواعليهم الكتاب، ف

وذكرت عثمان « :طلب معاوية وكتب إليه كتاباً جاء فيه× فرفض علي
عثمان صنع ما رأيت، فركب الناس منـه مـا قـد     فإنوتأليبي الناس عليه، 

ما بدا لك. علمت، وأنا من ذلك بمعزل إلاّ أن تتجنى، فتجن  
 ـ  وسألتني دفعهم إليك وما أعـرف لـه قـاتلاً     وذكرت قتلته ـ بزعمك 

                                                  
 هـ.١٤١٧، ١دار الفكر ـ بيروت، ط :، الناشر٦٧ص ٣ج :) البلاذري، أنساب الأشراف١(
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الأمر أنفه وعينيه، فلم أره يسعني دفع من قبلـي ممـن    بعينه، وقد ضربتُ
اتهمته وأظننته إليك، ولئن لم تنزع عن غيـك وشـقائك؛ لتعـرفن الـذين     

  .)١(»تزعم أنهم قتلوه طالبين لا يكلفونك طلبهم في سهل ولا جبل والسلام
 »نا قتلـة عثمـان  كلّ« :عدد الذين قـالوا  دينوري أنوفي الأخبار الطوال لل

  .)٢(كانوا بزهاء عشرة آلاف رجل وكانوا قد لبسوا السلاح
والتـي تضـم    ،أفهل يقتص علي من هذه الشريحة الواسعة مـن المسـلمين  

هـؤلاء قـد أخطـأوا ولـم يصـيبوا، مـع أن فـي         كـلّ الصحابة والتابعين، وهـل  
لمات واضحة في أن أعمـال عثمـان   إلى معاوية ك× جواب أمير المؤمنين

 النـاس  فركـب  رأيت ما نعصَ عثمان فإن« :كانت غير مرضية، فقد جاء فيه
  .»علمت قد ما منه

 فـإن أمـا بعـد،   « :جاء فيه× وفي لفظ الدينوري أن كتاب الإمام علي
أخا خولان قدم علي بكتاب منك، تذكر فيه قطعي رحم عثمان، وتـأليبي  

لك، غير أنه& عتب الناس عليه، فمن بين قاتل الناس عليه، وما فعلت ذ
فتجن ما بدا لك،  ،وخاذل، فجلست في بيتي، واعتزلت أمره، إلاّ أن تتجنى

فأما ما سألت من دفعي إليك قتلته، فإني لا أرى ذلك، لعلمي أنـك إنمـا   
تطلب ذلك ذريعة إلى ما تأمل، ومرقاة إلى ما ترجو، ومـا الطلـب بدمـه    

تنزع عن غيك وشقاقك لينزل بك ما ينزل بالشـاق   تريد، ولعمري لئن لم
                                                  

 .٧٠ـ  ٦٩ص ٣: جالسابق) المصدر ١(

 م.١٩٦٠، ١، طدار إحياء الكتب العربي :الناشر، ١٦٣ :) الدينوري، الأخبار الطوال٢(
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  .)١(»العاصي الباغي، والسلام

ح بأنه ومعاوية قد خذلا عثمان، وذلك حينمـا  ن عمرو بن العاص صرإـ ٣

فقـد جـاء فـي    ×، فجاءه وتذاكرا في أمر الخروج على علـي  ،طلبه معاوية

 ـ :م قدم على معاوية فذاكره أمره، فقالث« :الأنساب أم   ي ا علـي فـلا تسـو

له في الحرب لحظّاً مـا هـو    العرب بينك وبينه في شيء من الأشياء، وإن

صدقت، وإنما نقاتله على ما في أيدينا ونلزمـه دم   :لأحد من قريش، قال

وإن أحق الناس أن لا يذكر عثمان لأنا وأنت، أما أنـا   :عثمان، فقال عمرو

 ،تركته عياناً وهربت إلى فلسطين، وأما أنت فخذلته ومعـك أهـل الشـام   ف

دع ذا وهـات   :استغاث بيزيد بن أسد البجلي فسار إليه، فقال معاوية حتّى

آخذ من دنيـاك، فقـال    حتّىلا أعطيك ديني  ،لعمرو االله ،لا :فبايعني، قال

  .)٢(»مصر، تطعمني إياها :سل، قال :معاوية

عاوية قد خذلا عثمان، بل يصـرح بانحرافهمـا   ومه أنّفابن العاص يعترف ب

عن جادة والدنيا، وذلك حينما يقول ة الشريعة وبيعهما دينهما في سبيل الماد

  .»!!آخذ من دنياك حتّىلا أعطيك ديني « :وقاحة لمعاوية وبكلّ

                                                  
 .١٦٣: صلسابقا) المصدر ١(

هـــ. ١٤١٧، ١دار الفكــر ـ بيــروت، ط   :، الناشــر٧٤ـــ ٧٣ص ٣ج :نســاب الأشــراف) الــبلاذري، أ٢(
 :دار صادر ـ بيروت. ابـن قتيبـة، الإمامـة والسياسـة      :، الناشر١٨٦ص ٢ج :اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي

 هـ.١٤١٨دار الكتب العلمية ـ بيروت،  :، الناشر٨٨ص ١ج
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ـ إن معاوية حين وصله استغاثة عثمان بعث بجيشه وأمـره أن يبقـى فـي    ٤
تـل  قُ حتّىلا يتحرك منها، وبالفعل بقي الجيش هناك  منطقة (ذا خشب) وأن

أرســل « :عثمــان! فقــد أخــرج ابــن شــبة النميــري بســنده إلــى جويريــة قــال 
 ،بن أسـد يزيد  ����يستمده، فبعث معاوية ����إلى معاوية ����عثمان

إذا أتيت ذا خشب فأقم بهـا ولا تتجاوزهـا،    :جد خالد القسري، وقال له
 ،أنا الشـاهد وأنـت الغائـب    :قال ،الغائب الشاهد يرى ما لا يرى :ولا تقل

صـنع هـذا؟    لم :فقلت لجويرية ،����قتل عثمان حتّىفأقام بذي خشب 
. وقد نقله ابـن أبـي   )١(»فيدعو إلى نفسه ����ليقتل عثمان صنعه عمداً :قال

  .)٢(الحديد عن البلاذري

ص بـه وكـره   ترب« :ا وصل كتاب عثمان إلى معاويـة أنّه لم :وفي الطبري
خالفة أصحاب رسـول االله (صـلّى االله عليـه وسـلّم) وقـد علـم       إظهار م

إلـى يزيـد بـن     [يعني عثمان] ا أبطأ أمره على عثمان كتبفلم ،اجتماعهم
  .)٣(»ه عليهمم حقّم يستنفرهم ويعظّاأسد بن كرز وإلى أهل الش

ومـا  « :ومن هنا نجد أن أبا أيوب الأنصاري كتب في جوابه إلـى معاويـة  
تربص بعثمان وثبط يزيد بن أسد وأهل الشام  يإن الذ نحن وقتل عثمان!
  .)٤(»عن نصرته لأنت

                                                  
 هـ.١٤١٠دار الفكر ـ قم،  :، الناشر١٢٨٩ـ  ١٢٨٨ص ٤ج :) ابن شبه النميري، تاريخ المدينة١(

 دار إحياء الكتب العربية. :الناشر، ١٥٤ص ١٦ة: ج) ابن أبي الحديد المعتزلي، شرح نهج البلاغ٢(

، ٤مؤسسـة الأعلمـي ـ بيـروت، ط     :، الناشـر ٤٠٢ص ٣ج :تـاريخ الطبـري   :بـن جريـر الطبـري   ) ا٣(
 هـ.١٤٠٣

 دار إحياء الكتب العربية. :الناشر، ٤٥ـ ٤٤ص ٨ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: ج) ٤(
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ــان      ٥ ــرته لعثم ــدم نص ــن ع ــح ع ــل أفص ــا الطفي ــحابي أب ــ إن الص وأن  ،ـ
المهاجرين والأنصار لم ينصروه، مبيمعاوية لم ينصره أيضاً، فقد أخرج  ناً أن

دخل أبو الطفيـل عـامر   > :بد الرحمن الهمداني قالابن عساكر بسنده إلى ع
 :قال ،نعم :قال ؟!أبا الطفيل :معاوية فقال له ،بن واثلة الكناني على معاوية

ومـا   :قال ،فلم ينصره ،ولكني ممن حضره ،لا :قال ؟ألست من قتلة عثمان
أمـا   :فقال معاويـة  ،لم ينصره المهاجرون والأنصار :قال ؟منعك من نصره

فما منعك يا أميـر المـؤمنين    :قال ،عليهم أن ينصروه لقد كان حقه واجباً
 ؟أمـا طلبـي بدمـه نصـرة لـه      :فقال معاوية ؟من نصره ومعك أهل الشام

  :أنت وعثمان كما قال الشاعر :قال ثم ،فضحك أبو الطفيل
  )١(ما زودتنـي زادي  تيوفي حيا  لا ألفينك بعد الموت تندبني

وهـي أن معاويـة لـم ينصـر      ،ـ وهذا شبث بن ربعي يشير لنفس الحقيقـة ٦
 ،علينا ما تطلب ىه واالله لا يخفإنّ« :عثمان، بل كان ينتظر قتله، فقال لمعاوية

تستغوي به الناس وتستميل به أهوائهم وتسـتخلص بـه    شيئاًإنك لم تجد 
فاستجاب لـك   ،فنحن نطلب بدمه قتل إمامكم مظلوماً :طاعتهم إلاّ قولك

لهـذه   ؛وأحببت له القتل ،وقد علمنا أنك أبطأت عنه بالنصر ،سفهاء طغام
  .)٢(»المنزلة التي أصبحت تطلب

                                                  
هـ. وانظر ابن عبـد  ١٤١٥دار الفكر ـ بيروت،   :، الناشر١١٦ص ٢٦ج :) ابن عساكر، تاريخ دمشق١(

 هـ.  ١٤١٢، ١دار الجيل، ط :، الناشر١٦٩٧ص ٤ج :عابالبر، الاستي

دار  :، الناشـر ٢٨٦ص ٣ج :ابن الأثير، الكامل في التاريخ. ٥٧٠ص ٣ريخ الطبري: ج) الطبري، تا٢(
←   
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قد اعترف عمرو بن العاص حين وصل إلى معاوية بأن قتالهم لم يكن ـ ٧
أن عمرو بن العـاص، قـال    :مطالبة بدم عثمان، فقد جاء في الطبري والكامل

فـي الـنفس مـن     قاتلنا معك نطلب بدم الخليفة إن إن ،أما واالله« :لمعاوية
إنما أردنا ولكنا  ،حيث نقاتل من تعلم سابقته وفضله وقرابته ،ذلك ما فيها

  .)١(»هذه الدنيا
فهذه نماذج قليلة مـن الشـواهد وهنـاك الكثيـر نغـض النظـر عنهـا، تُثبـت         
خذلان معاوية وكذا رفيق دربه عمرو بن العاص لخليفتهم عثمان؛ طمعاً فـي  

  الدنيا والسلطان.
  عائشةالسيدة موقف 

ا أمعائشة فموقفها معـروف مـن عثمـان وهـي التـي كانـت، تقـول       د السي: 
  .)٢(»قتلوا نعثلاً فقد كفرا«

وهي التي وسمته بالطاغية، وطلبت من ابن عباس أن لا يـرد النـاس عنـه،    
 عثمـان  ولاه وقـد  ـ  بعائشة عباس بن االله عبد ومر« :فقد جاء في الأنسـاب 

 قـد  االله إن عبـاس  بـن  يا :فقالتـ  طريقها منازل من بمنزل وهي الموسم
  .)٣(»الطاغية هذه عن الناس ترد أن فإياك وبياناً وفهماً عقلاً أتاك

                                                  
→ 

 هـ.١٣٨٥صادر ـ دار بيروت، 

 .٢٧٦ص ٣ج :. ابن الأثير، الكامل في التاريخ٥٦٠ص ٣تاريخ الطبري: ج) الطبري، ١(

 .٢٠٦ص ٣لكامل في التاريخ: جابن الأثير، ا .٤٧٧ص ٣بري: جاريخ الط) الطبري، ت٢(

 هـ.١٤١٧، ١دار الفكر ـ بيروت، ط :، الناشر١٩٣ص ٦ج :) البلاذري، أنساب الأشراف٣(
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وهذا الأحنف يصرح بأن عائشة كانت تقول في عثمـان وتنـال منـه، قـال     
 ،ذا دين وذكاء وفصاحة ودهـاء  حليماً وكان الأحنف عاقلاً« :ابن عبد البـر 

بـم   ،ويحك يا أحنف :فقالت ،لما قدمت عائشة البصرة أرسلت إليه فأتاها
 ـأم ،أمير المؤمنين عثمان تعتذر إلى االله من ترك جهاد قتلة ة عـدد أو  ن قلّ

ما كبـرت السـن ولا طـال     ،المؤمنين يا أم :قال ،أنك لا تطاع في العشيرة
ويحك يـا   :تقال ،ل تقولين فيه وتنالين منهعهدي بك عام أو وإن ،العهد

المؤمنين إني آخـذ   يا أم :قال ،قتلوه ه موص الإناء ثموإنهم ماصَ ،أحنف
  .)١(»ه وأنت ساخطةعضية وأدبأمرك وأنت را

 ـ« :واللفظ لابن سعد ،والأنساب ،والطبقات ،وجاء في تاريخ المدينة ا فلم
حوأرادت عائشـة الحـج    ،القتـال  صر عثمان كان مروان يقاتل دونه أشد

فأتاها مروان وزيد بن ثابت وعبد الرحمن بن عتاب بن  ،وعثمان محصور
أمير المـؤمنين   فإن ،لو أقمت ،لمؤمنينا يا أم :فقالوا ،أسيد بن أبي العاص

قـد حلبـت    :فقالت ،ومقامك مما يدفع االله به عنه ،على ما ترين محصور
فأعـادوا عليهـا الكـلام     ،ظهري وعريت غرائزي ولست أقدر على المقام

  :فقام مروان وهو يقول ،فأعادت عليهم مثل ما قالت لهم
وحــرق قــيس ــى  الــبلاد علــي ــتعرتْ حتّ   أجــذما إذا اس

ك وصـاحبك  واالله أنّ وددتُ ،شعاربالأ ل عليأيها المتمثّ :فقالت عائشة
                                                  

 هـ.١٤١٢، ١دار الجيل، ط :، الناشر٧١٦ص ٢ج :) ابن عبد البر، الاستيعاب١(
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 ،كما فـي البحـر  وأنّ واحد منكما رحاً كلّهذا الذي يعنيك أمره في رجل 
  .)١(»وخرجت إلى مكة

 ،وعثمان محصور )رضي االله عنها(خرجت عائشة « :وفي تاريخ الطبـري 
قتـل   :فقال ؟ما صنع الناس :التفق ،أخضر :فقدم عليها مكة رجل يقال له

جـاءوا   أيقتـل قومـاً   ،إنا الله وإنا إليـه راجعـون   :قالت ،المصريين عثمان
فقالـت  ،ثم قدم آخـر  ،واالله لا نرضى بهذا ؟وينكرون الظلم يطلبون الحق: 

زعـم   ،العجب لأخضـر  :قالت ،قتل المصريون عثمان :قال ،ما صنع الناس
  .)٢(»أكذب من أخضر :به المثل فكان يضرب ،أن المقتول هو القاتل

عائشـة   إن :والأخبارف في السير من صنّ كلّقال « :قال ابن أبي الحديد
مـن ثيـاب    هـا أخرجـت ثوبـاً   نّأ حتّىالناس على عثمان،  كانت من أشد

هذا ثوب  :، فنصبته في منزلها، وكانت تقول للداخلين إليها’رسول االله
 :يبل، وعثمان قد أبلـى سـنته. قـالوا    رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) لم

، قتـل االله  اقتلـوا نعـثلاً   :وكانت تقول.. عائشة. أول من سمى عثمان نعثلاً
لما قتل عثمان، كانت عائشة  :! وروى المدائني في كتاب الجمل، قالنعثلاً

بمكة، وبلغ قتله إليها وهي بشراف، فلم تشك في أن طلحة هـو صـاحب   
بـن   ! إيه ذا الإصبع! إيه أبا شبل! إيـه يـا  وسحقاً لنعثل بعداً :الأمر، وقالت

                                                  
هــ. ابـن سـعد،    ١٤١٠ار الفكر ـ قـم،   د :، الناشر١١٧٢ص ٤ج :) ابن شبه النميري، تاريخ المدينة١(

 ٦ج :دار صـادر ـ بيـروت. الـبلاذري، أنسـاب الأشـراف       :، الناشر٣٦ـ ٣٥ص ٥ج :الطبقات الكبرى
 هـ.١٤١٧، ١دار الفكر ـ بيروت، ط :، الناشر١٩٣ـ ١٩٢ص

 هـ.١٤٠٣، ٤مؤسسة الأعلمي ـ بيروت، ط :، الناشر٤٦٩ـ  ٤٦٨ص ٣ج :) الطبري، تاريخ الطبري٢(



  ٣٨٣  عدالة الصحابة

 

١(»حثوا الإبل ودعدعوها :ي أنظر إلى إصبعه وهو يبايع له! لكأنّعم(  .  
 باكيـة  (رضي االله تعـالى عنهـا)   عائشة خرجت« :في أنساب البلاذريو
 بـالأمس  أنـت  :ياسـر  بـن  عمـار  لهـا  فقال االله، رحمه عثمان قُتل :تقول
عليه ضينتحر، ٢(»!!تبكينه اليوم تأن ثم(.  

وهناك الكثيـر مـن الشـواهد وكلّهـا تثبـت موقـف عائشـة المؤلّـب علـى          
  عثمان.

>طلحةالصحابي موقف  <

وأخرج يعقوب بن سفيان بسند صحيح عن قـيس بـن   « :قال ابن حجـر 
هـذا أعـان    :فقـال  ،مروان بن الحكم رأى طلحة في الخيل أن ،أبي حازم

  .)٣(»مات حتّىفما زال الدم يسيح  ،فرماه بسهم في ركبته ،على عثمان
 مـن  أحـد  يكن لم« :عن ابن سيرين، أنه قال ،روى البلاذري في أنسابهو

  .)٤(»طلحة من عثمان على أشد(صلّى االله عليه وسلّم)  النبي أصحاب
مجمع بن جارية الأنصاري بطلحة بـن عبيـد    ومر« :وفي الأنساب أيضاً

 :أظنكم واالله قاتليه، فقال طلحة :اليا مجمع، ما فعل صاحبك؟ ق :االله فقال
                                                  

 إحياء الكتب العربية. : دارالناشر، ٢١٥ص ٦عتزلي، شرح نهج البلاغة: جأبي الحديد الم) ابن ١(

 هـ.١٤١٧، ١دار الفكر ـ بيروت، ط :، الناشر١٨٧ص ٦ج :) البلاذري، أنساب الأشراف٢(

 هـ.١٤١٥، ١دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط :، الناشر٤٣٢ص ٣ج :) ابن حجر، الاصابة٣(

 .٢٠١ص ٦لأشراف: ج، أنساب ا) البلاذري٤(
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  .)١(»قتل، فلا ملك مقرب ولا نبي مرسل فإن
الذي أمر بقطـع المـاء عـن عثمـان هـو طلحـة، فقـد جـاء فـي           بل ورد أن

 فـي  االله عبيـد  بـن  طلحـة  عليـه  واشتد :قال أبو مخنف وغيره« :الأنسـاب 
 من طالب أبي بن علي غضب حتّى الماء إليه يدخل أن من ومنع الحصار،

  . )٢(»الماء روايا يهعل فأدخلت ذلك،
إنك قد أحدثت أحـداثاً لـم   « :وفي الأنساب أيضاً أن طلحة قال لعثمـان 

مـا أحـدثت حـدثاً ولكـنّكم أظنّـاءُ       :يكن الناس يعهدونها، فقال عثمـان 
  .)٣(»بونهاتفسدون علي الناس وتؤلّ

االله بـن   حـدثني عبـد  « :قـال  ،بشر بـن سـعيد  وأخرج الطبري بسنده إلى 
 ،فتحدثت عنده سـاعة  ����دخلت على عثمان :قال ،عباس بن أبي ربيعة

فأسمعني كـلام مـن علـى بـاب      ،فأخذ بيدي ،تعالَ ،يا ابن عباس :فقال
 ـ  ؟ما تنتظرون به :يقول نمنهم م ،فسمعنا كلاماً ،عثمان ن يقـول ومـنهم م: 

يـد االله  طلحـة بـن عب   فبينا أنا وهو واقفان إذ مـر  ،انظروا عسى أن يراجع
فجـاءه ابـن عـديس     :قال ،هو ذا ها :فقيل ؟أين ابن عديس :فقال ،فوقف

يـدخل   لا تتركوا أحداً :فقال لأصحابه ،رجع ابن عديس ثم يء،فناجاه بش
هذا ما أمر بـه   :فقال لي عثمان :قال ،على هذا الرجل ولا يخرج من عنده

 ـ ،عبيـد االله  اكفني طلحة بـن  اللهم :قال عثمان ثم ،طلحة بن عبيد االله ه فإنّ
                                                  

 .١٩٢ص ٦: جالسابق) المصدر ١(

 .١٨٨ص ٦) المصدر نفسه: ج٢(

 .١٥٦ص ٦) المصدر نفسه: ج٣(



  ٣٨٥  عدالة الصحابة

 

 ـ ،بهمهؤلاء وألّ يحمل عل وأن  ،يكـون منهـا صـفراً    ي لأرجـو أن واالله إنّ
  .)١(»له ي ما لا يحلّنه انتهك منّإ ،يسفك دمه

بـل خـذلوه،    ،وهكذا يتّضح مما تقدم أن هؤلاء الثلاثة لم ينصروا عثمـان 
    وكان لطلحة وعائشة دور كبير في تأليب الناس عليـه، ومـن ذلـك يتبـي ن أن

المطالبة بدم عثمان هي خديعة اسـتمالوا النـاس مـن خلالهـا وجيشـوا       مسألة
أو طمعـاً فـي    ،ا طمعاً فـي الجـاه والسـلطان   مإ×، الجيوش ضد الإمام علي

  وغير ذلك من الدواعي.أ ،أو بغضاً وحقداً عليه ،المادة
 فقد انهار الأسـاس الـذي أقمـت بنـاءك عليـه، وهـو أن       ،وإذا اتضح ذلك

وكان هدفهم هو المطالبة بدم عثمـان، وانجـر الأمـر     ،لينحابة كانوا متأوالص
ن أنالقتال كان مقصوداً، وقمـيص عثمـان كـان خدعـة      إلى التقاتل، فقد تبي

يستنهض من خلالها عوام الناس، وإذا ما عرفنا أن القتال كان عمـدياً وكـان   
جميعاً وجه، وخصوصاً  لم يكن للقول بعدالة الصحابة ،وراءه أغراضاً دنيوية

 ،المسلمين قت صفوفر ،هناك جهة أراقت دماء الأبرياء فإنفي المتقاتلين، 
وهي عامدة في ذلك. ،د المرسلينوخالفة شريعة سي  

 مسـألة حـول   ،لةوبعد هذا الجواب نعود لنبين النقاط التـي ذكرتهـا مفصّ ـ  
  القتال بين الصحابة.  

                                                  
هــ. ابـن   ١٤٠٣، ٤مؤسسة الأعلمـي ـ بيـروت، ط     :، الناشر٤١١ص ٣ج :) الطبري، تاريخ الطبري١(

 هـ.١٣٨٥دار صادر ـ دار بيروت،  :، الناشر١٧٤ص ٣ج :الأثير، الكامل في التاريخ
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  حابةتفاصيل جوابك حول القتال بين الص

نا بصورة  بعد أنة بيوواضحة حقيقة القتال الذي جرى بين الصـحابة، جلي 
  :ونجيب على ما تحتاج إلى إجابة ،لةبصورة مفصّ نقاطكمنعود لنذكر 
ــتم ــرى الا   نّإ :قل ــيعة لات ــم الش ــب المظل ــاة   الجان ــن حي م
  الصحابة

 من اًواحد جانباً إلاّ يرى لا ةكسابق الكلام هذا :أولاً« :١٣٩ص قلتم فـي 
 قيمـة  رقـد ي بباحث ليقي لا بتعميم الأمور عرض في وبالغٌ ،الصحابة حياة

  .»الكلام
  الجواب

الواقـع يثبـت    أنإلـى  بـد مـن الالتفـات     تقدم الجواب عليه كسـابقه، ولا  
فتركزون علـى الجانـب    ،ة من جانب واحدتقرأون تاريخ الأم نمأنتم  أنّكم

ا نحن فنقـرأ التـاريخ   آخر من حياة الصحابة، أمالإيجابي فقط وتغفلون جانباً 
ة، ونلحظ جميع فترات الصحابة لنخرج بنتيجة منطقية.بموضوعيوعدم  ة تام

 ،بـل نفتخـر بـه    ،للجانب الإيجابي في حواراتنا معك لا يعني أننا نغفلـه  ذكرنا
فـي هـذا   إلـى التـاريخ بعـين واحـدة ـ كمـا هـو دأبكـم          نرى أن النظر ناولكن

إلـى خلـل فـي     بطبيعـة الحـال   يـؤدي  ،خللاً فـي تـاريخ الأمـة   نتج يـ  البحث
   متحرر أن يقع ضحيتها.لباحث لا ينبغي  ،النتائج

>للقتل لا يوجد من الصحابة من يرى خصمه مستحقاًً :قلتم <

 يسـتحق !! جهنميـاً  خصـماً  خصـمه  يـرى  مـن  الصحابة حياة في أين :قلتَ



  ٣٨٧  عدالة الصحابة

 

  !كلامهم؟ من ذلك على مدللاً! بالاسم؟ أمثلة تذكر أن تستطيع هل! القتل؟
  وابالج

 بعدهاما و تسعالجواب فيما ذكرناه لك من النقاط الم تقد  وقد عرفنـا أن ،
ولـم يكـن قمـيص عثمـان إلاّ ذريعـة لتحريـك الثـوار،         ،القتال كان عن عمد

 ــ   ــحابي عم ــل الص ــه لمقت ــم يأب ــة ل ــا أن معاوي ــه  وعرفن ــل قابل ــر، ب ــن ياس ار ب
يعد الجيوش ويسلح الأسـلحة ويـدخل المعركـة     باستخفاف، وذكرنا أن من

فإنما غرضه قتل الفريق الآخر، فكان لا بد وإلا لمـا   اً للقتـل! يـراه مسـتحقّ   أن
  فعل كل ذلك!

وحتّى لو سلمنا أن     السـي دة الغرض هو المطالبة بـدم عثمـان فبالنتيجـة أن
على علي إ عائشة ومعاوية ومن معهم كانوا يرون أنتلة عثمـان أو  ا تسليم قم

جب قتالـه، ولـذلك   وم قتلة عثمان سلّلم ي نم هم يرون أنقتاله، وهو يعني أنّ
وأزهقوا الأرواح بلا ذنب، فقد سقط في الجمل وحدها عشـرة آلاف   هقاتلو

من تسب ب في قتل هـؤلاء ومـن وافـق علـى ذلـك      قتيل من الطرفين، فليستعد
  سبحانه وتعالى. االله خصومتهم عندإلى 

  الصحابة أمر خارج عن ارادم ما جرى بين :قلتم

ا ما حدث من خلاف أدى إلى التقاتـل فهـو   أم :١٤٠ـ ١٣٩ص :قلتَ :ثالثاً
ولــم يقصـدوا القتــال، وفيمــا يلـي عــرض مــوجز    ،أمـر خــارج عـن إرادتهــم  

  :بالحوادث التي وقعت بينهم
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بدمـه إلـى الشـام وأصـابع زوجتـه       اًخمان حمل قميصه ملطّـ بعد قَتل عث١
نائلة التي قُطعت وهي تحاجف عنه (رضي االله عنهما) فوضـعه معاويـة علـى    

  وندب الناس إلى الأخذ بثأره. ،المنبر

٢ـ ولمالأمر لعل ا استقري وطلبـوا منـه إقامـة     دخل طلحة والزبير على علي
ه هؤلاء لهم مـدد وأعـوان وأنّ ـ   هم بأنفاعتذر إلي ،الحدود والأخذ بدم عثمان

  لا يمكنه ذلك يومه هذا.

هــم وكلّ ،ــ حــدث فــي جميـع الأمصــار اضــطراب بسـبب مقتــل عثمــان   ٣
  يطالب بقتل قتلته.

  .)رضي االله عنهما(ـ كان هناك تبادل نصائح بين علي وابنه الحسن ٤

ـ خـرج طلحـة والزبيـر ومعهمـا عائشـة (رضـي االله عـنهم) إلـى البصـرة          ٥
  يض الناس على قتلة عثمان.لتحر

ـ عند وصولهم إلى البصرة وقع اختلاف بينهم وبـين عامـل علـي عليهـا     ٦
ى إلى قتال بين الطرفين.أد 

٧ـ كان علي ـ  يتّ يريد أن جه إلـى الشـام فلمـا ع م بـذهاب طلحـة والزبيـر    ل
  غير وجهته واتجه إلى البصرة. )١(وعائشة إلى الشام

  حة ومن معه واتفقا على الصلح.ـ تراسل الطرفان علي وطل٨

٩ـ عندما عل  م قتلة عثمان وكانوا ضمن جـيش علـي  إمضـاء   وأدركـوا أن

                                                  
  الظاهر أن مراده: إلى البصرة.) ١(



  ٣٨٩  عدالة الصحابة

 

     يثيـروا الحـرب مـن     الصلح يعني الأخذ بالثأر مـنهم، عمـدوا إلـى حيلـة بـأن
أهل البصرة خدعوهم، ففعلوا ووقعت المعركة. أواخر الليل، ويشيعوا بأن  

مع طلحة ومن معه كما عرضها ابـن كثيـر (رحمـه     ص قتال عليهذا ملخّ
  االله).

وهــي فتنـة لــم يقصـدها كــلا    ،لحادثـة اســتحلال الـدماء  فـأين فـي هــذه ا  
  الطرفين؟!

  وابالج

ذكرنا لك بأنّك اختصرت فتـرة حافلـة بالأحـداث بصـفحة واحـدة؛       :أولاً
  مستنداً على ابن كثير وحده، وهذا فيه تضييع للحقائق.

لم نجدك أميناً حينما نقلت الأحداث معتمـداً علـى ابـن كثيـر، فقـد       :ثانياً
جبك من الأحداث، وتركت مـا لا يعجبـك منهـا، ومـن الأمـور      اخترت ما يع

  :التي لم تذكرها ما يلي
اً جاءت النـاس لتبـايع علي ـ   :ـ لم تذكر أن ابن كثير ذكر بعد مقتل عثمان١

  .)١(وكان طلحة أول من بايع
 ،جوابهـا  عليـه  يـرد  فلـم  كثيـرة  تبـاً كُ معاوية إلى بعثـ لم تذكر أن علياً ٢

  .)٢(عثمان مقتل من الثالث الشهر إلى مراراً ذلك وتكرر
                                                  

 هـ.١٤٠٨، ١دار إحياء التراث العربي، ط :، الناشر٢٥٤ص ٧ج :) ابن كثير، البداية والنهاية١(

 .٢٥٦ص ٧ج :) المصدر نفسه٢(
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 ـ اللهم« :ـ لم تذكر أنّه لما جاء رسول معاوية إلى علي أن علياً قـال ٣  يإنّ
  .)١(»عثمان دم من إليك أبرأ

دة عائشـة ومـن   ت السـي مـر  قـد ـ لم تذكر حادثة الحـوأب المشـهورة، ف  ٤
 عائشـة  ذلـك  سمعت افلم ،عنده كلاب فنبحتهم ،الحوأب له يقال بماء تبعها
الحوأب، فضربت بإحدى يـديها علـى    :ما اسم هذا المكان؟ قالوا« :قالت

؟ ولـم  :ني إلاّ راجعة، قالواا إليه راجعون ما أظنّا الله وإنّإنّ :الأخرى وقالت
ليت شـعري   :سمعت رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) يقول لنسائه :قالت

أيتكن  ـ  التي تنبحها كلاب الحوأب، ثـم  د بعيرهـا فأناختـه،   ضـربت عض
  .»أنا واالله صاحبة ماء الحوأب ،ونيوني ردرد :وقالت

وقد أوردنا هذا الحديث بطرقـه وألفاظـه فـي (دلائـل     « :قال ابن كثيـر 
فأناخ الناس حولها يوماً وليلة، وقـال لهـا عبـد االله بـن      ،النبوة) كما سبق

  .)٢(!»هذا ماء الحوأب قد كذب الذي أخبرك أن إن :الزبير
ادثة الحوأب تناولتها الكتب الحديثية بسند صحيح، بل صـححها ابـن   وح

تكشـف عـن    لأنّهـا فهـل   !؟كثير نفسه، فلا ندري لم أغضضت الطرف عنهـا 
 ؟! أفلم يكن مرادك إيصال الحقيقة إلى القـارئ ؟الحقيقة قبل وقوع المعركة

فـإذا   !؟أفلا ترى أن هذه الحادثة تسهم في بيان ولو مقداراً من حقيقـة الأمـر  
سلمنا بأن السيت بقول ابن الزبير، فما تقول فـي ابـن الزبيـر    دة عائشة قد اغتر

                                                  
 .السابق) المصدر ١(

 .٢٥٨ص ٧ج نفسه:) المصدر ٢(



  ٣٩١  عدالة الصحابة

 

! ثـم إن هـؤلاء   ؟وماذا كان يهدف مـن ذلـك   ؟نفسه، لماذا افترى كذباً عليها
الذين شهدوا لعائشة بأن    وا وقـد عرفـوا أنّهـا    هذا ماء الحـوأب، لمـاذا اسـتمر

تنحيـة   وكيف اسـتطاعوا  ؟راموا إليه فهل ما زالوا يرون صحة ما ؟على باطل
  !؟جانباً بهذه السهولة والبساطة ’قول الرسول

وعلى أية حال، فقد أخـرج هـذه الحادثـة أحمـد فـي مسـنده مـن طريـق         
ا أقبلت عائشة بلغـت ميـاه بنـي    لم« :عن قيس، قـال  ،إسماعيل عن ،يحيى

ما  :ب، قالتماء الحوأ :ماء هذا؟ قالوا أي :عامر ليلاً نبحت الكلاب، قالت
بـل تقـدمين فيـراك     :أظنني إلاّ أني راجعة، فقال بعض مـن كـان معهـا   
إن رسـول االله (صـلّى    :المسلمون، فيصلح االله عز وجل ذات بينهم، قالت

كيـف بإحـداكن تنـبح عليهـا كـلاب       :االله عليه وسلّم) قال لها ذات يوم
 .»الحوأب

  .)١(»الشيخين رجال ثقات رجاله ،صحيح إسناده« :الأرنؤوط شعيب قال
  .)٢(»هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجوه« :وقال الذهبي

والمراد من البعض في الخبر أعلاه هم طلحة والزبير، فقد جـاء فـي لفـظ    
رحمك االله، بـل تقـدمين فيـراك     مهلاً :فقال لها طلحة والزبير« :المصـنّف 

                                                  
سسـة قرطبـة ـ    مؤ :، الناشـر ٥٢ص ٦ج :) أحمد بن حنبل، مسند أحمد بتحقيق شعيب الأرنـؤوط ١(

 القاهرة.

، ٩، طبيــروت ـمؤسســة الرســالة    :الناشــر، ١٧٨ـــ ١٧٧ص ٢ج :) الــذهبي، ســير أعــلام النــبلاء ٢(
 هـ.١٤١٣
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  .)١(»...المسلمون فيصلح االله ذات بينهم
 ،خالـد  أبـي  بـن  إسماعيل عن ،شعبةن طريق وفي لفظ آخر عند أحمد م

أن عائشة قالت ـ لما أتت على الحوأب سـمعت   « :حازم أبي بن قيس عن
رسول االله (صلّى االله عليـه   ما أظنني إلاّ راجعة، إن :نباح الكلاب ـ فقالت 

ترجعين  :فقال لها الزبير ؟تنبح عليها كلاب الحوأب أيتكن :وسلّم) قال لنا
  .»يصلح بك بين الناس أن وجلّ عسى االله عزّ

  .)٢(»صحيح إسناده« :الأرنؤوط شعيب قال
ورجـال أحمـد رجـال     ،رواه أحمد وأبو يعلى والبزار« :وقال الهيثمـي 

  .)٣(»الصحيح
وصـححه ابـن    ،وأخرج هذا أحمد وأبو يعلى والبزار« :وقال ابن حجـر 

ح٤(»وسنده على شرط الصحيح ،ان والحاكمب(.  
  .)٥(»ولم يخرجوه ،وهذا إسناد على شرط الصحيحين« :وقال ابن كثير

 :قال رسول االله (صلّى االله عليـه وسـلّم) لنسـائه   « :قال ،وعن ابن عباس
تخرج فينبحها كلاب الحـوأب   ،صاحبه الجمل الأدبب ليت شعري أيتكن

                                                  
 هـ.١٤٠٩، ١دار الفكر ـ بيروت، ط :، الناشر٧٠٨ص ٨ج :) ابن أبي شيبة، المصنّف١(

قرطبـة ـ   مؤسسـة   :، الناشـر ٩٧ص ٦ج :) أحمد بن حنبل، مسند أحمد بتحقيق شعيب الأرنـؤوط ٢(
 القاهرة.

 هـ.١٤٠٨دار الكتب العلمية ـ بيروت،  :، الناشر٢٣٤ص ٧ج :) الهيثمي، مجمع الزوائد٣(

 .٢دار المعرفة، ط :، الناشر٤٥ص ١٣ج :) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري٤(

 هـ.١٤٠٨، ١دار إحياء التراث العربي، ط :، الناشر٢٣٦ص ٦ج :) ابن كثير، البداية والنهاية٥(



  ٣٩٣  عدالة الصحابة

 

  ».  تنجو بعد ما كادت ثم ،يقتل عن يمينها وعن يسارها قتلى كثير
. وكـذا قـال الحـافظ ابـن     )١(»ر ورجالـه ثقـات  رواه البـزا « :قال الهيثمي

  .)٢(حجر
ح كـلا الطـريقين أعـلاه (طريـق قـيس وطريـق ابـن         أما الألباني فقد صـح

ة على من حاول تضعيف الحديث كابن العربي وغيـره،  عباس)، وأجاب بقو
حوا هـذا الحـديث، وهـم الحـاكم     ة الحـديث صـح  وذكر أن خمسة من أئم ـ

  .)٣(جر وابن كثيروابن حبان والذهبي وابن ح
يصـلح بـك بـين     عسـى االله أن  :ولا ندري ولا نفهم كيف يقول لها الزبيـر 

قتل عن يمينها وعن يسارها قتلى كثيـر! ولـم   ه ينّإ :الناس، بينما الرسول يقول
  !!؟نفهم وجه تقديم عائشة لقول الزبير على قول رسول االله

قـدم أن ابـن كثيـر    وهناك أمر نرى من الضرورة إلفات النظر إليـه، فقـد ت  
 قـد  الحوأب ماء هذا أن أخبرك الذي إن :الزبير بن االله عبد لها وقال« :قال

  .)٤(»!كذب
 من كذب :فقال الزبير بن االله عبد فأتاها« :وقد جاء في أنساب البلاذري
                                                  

 هـ.١٤٠٨دار الكتب العلمية ـ بيروت،  :، الناشر٢٣٤ص ٧ج :لهيثمي، مجمع الزوائد) ا١(

 .٢دار المعرفة، ط :، الناشر٤٦ص ١٣ج :) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري٢(

 هـ.١٤١٥مكتبة المعارف،  :، الناشر٤٧٤، ح٨٤٦ص ١ج :) الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة٣(

 هـ.١٤٠٨، ١دار إحياء التراث العربي، ط :، الناشر٢٥٨ص ٧ج :ة) ابن كثير، البداية والنهاي٤(
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 وحلفوا فشهدوا عامر بني من بخمسين وجاء الحوأب، الماء هذا أن زعم
  .)١(»االله عبد صدق على

ولم  ،ه كذبإنّ :فقال لها عبد االله بن الزبير« :ء في الكامل لابن الأثيروجا
فقد أدرككم علـي بـن أبـي     ،النجاء النجاء :يزل بها وهي تتمنع فقال لها

  .)٢(»فارتحلوا نحو البصرة ،طالب
ن عبد االله بن الزبير قـد شـهد لعائشـة زوراً، وقـد صـدقت      أا مإ :وهنا نقول

حتمال على فرض أنّه يبرئ عائشة إلاّ أنّه يجعـل ابـن   قوله وشهادته، وهذا الا
الزبير في موقف حرج، فقد ارتكب كبيرة وشهد زوراً وغرر بـأم المـؤمنين،   
وكانت النتيجة عشرة آلاف أو أكثر مـن القتلـى وتفتيـت أواصـر المسـلمين      

 .وزرع الفرقة والفتنة بينهم، وحينئذ لا يمكن أن نعده مـن الصـحابة العـدول   
دة ن على السـي يتعي وليست بصحيحة، وحينئذ ،إن الشهادة غير ثابتة :قولأو ن

 ــد أن ــوع بع ــة الرج ــوأب   عائش ــاء الح ــذا م ــت أن ه ــوؤة  وتحقّ ،عرف ــت نب ق
النبي’  لهـا عـذر فـي الاسـتمرار، فتكـون       حين نبحتها الكلاب، فلم يبـق

 الآلاف مـن  زهـاق والتـي تسـببت فـي إ    ،عاصية عامدة في إشعال نـار الفتنـة  
  وتفريق المسلمين.  ،وتيتيم الأطفال ،وترميل النساء ،رواحالأ

ومنه يتّضح أن اً لها سلفاًالحرب لم تكن عن صدفة، بل كان مبحيث  ،عد
حتّـى وه بالمطالبة بـدم عثمـان،   لم يثن فريق عائشة عن الاستمرار في ما يسم 

                                                  
 هـ.١٤١٧، ١دار الفكر ـ بيروت، ط :، الناشر٢٤ص ٣ج :) البلاذري، أنساب الأشراف١(

 هـ.١٣٨٥دار صادر ـ دار بيروت،  :، الناشر٢١٠ص ٣ج :) ابن الأثير، الكامل في التاريخ٢(



  ٣٩٥  عدالة الصحابة

 

موقفهم خاطئ. بعد أن لاحت لهم علائم النبوة في أن  
عائشـة   فـأقر بـأن   ،الشيخ الألباني التفصّـي مـن هـذه المشـكلة    وقد حاول 

إلاّ أنّهـا نـدمت وتابـت علـى فعلهـا وكانـت        ،فهي ليست بمعصـومة  ،مخطئة
١(المأجور بل ،المغفور الخطأ من خطأها لة، فيكونمتأو(.  

عائشة لم تكن مخطئة ومتأولـة، بـل كانـت    أن  :أولاً :والجواب على ذلك
لها هذا؛ لأن علائم النبـوة لاحـت لهـا فـي نبـاح كـلاب       عاصية عامدة في فع

الحوأب، واعترفت بخطئها، لكنّها مع ذلك تأثرت بكلام عبـد االله بـن الزبيـر    
 أ به رسول اهللابن وأكملت المسير، وكأنا تنبالزبير يتنبأ لها بأفضل مم’ ،

، بنفسـها  ’لعائشة التي سـمعت قـول الرسـول    ؛فالمعصية هنا ثابتة لكليهما
مـع أنّـه سـمع منهـا قـول       ،ها بالاسـتمرار بالمسـير  وعبد االله بن الزبير الذي غر

  .’، فلا يوجد تأويل واجتهاد أمام نصّ واضح من الرسول’الرسول
ن الندم لوحده في مثل خطأ السيدة عائشة غير كاف مـا لـم يقتـرن    أ :ثانياً

تـاريخ أنّهـا   بإصلاح ما فسد نتيجة ذلك الخطأ العظيم، ونحـن لـم نقـرأ فـي ال    
فـي طاعتـه برضـا، ولـم      دخلـت و× أصلحت أمرها مع علي بن أبي طالب

ولم تبين أي حقيقـة تـذكر، فـأين النـدم      ،نسمع لها حسيساً في حرب صفّين
  ويكون مقبولاً عند االله تعالى؟ ،التوبة هالذي تتحقق مع

                                                  
مكتبـة   :، الناشـر ٤٧٤، ح٨٥٤ص ١ج :اديـث الصـحيحة  الألباني، سلسلة الأحناصر الدين  :) انظر١(

 هـ.١٤١٥المعارف، 
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م كما أن التوبة لا تتحقـق بمجـرد الكـلام أيضـاً مـا لـم يقتـرن بالنـد         :ثالثاً
على ذلك الندم، فما ذنـب الآلاف الـذين قتلـوا،     يدلّالحقيقي المقترن بفعل 

ذلـك   وما ذنب الأطفال الذين أيتموا، وما ذنب النساء اللـواتي رملـت، فكـلّ   
حدث بسبب هذا (الخطأ) الذي تابت منه عائشة، فهل تتحقق التوبة من دون 

؟!به (خطؤها هذا)تسوية النتائج الوخيمة الذي سب  
ن هذا الخطأ الفادح لم تقتصـر نتائجـه علـى الضـحايا، بـل أدخـل       أ :بعاًرا

الأمل ولكن ليس لها آخر، وولّد الأحقـاد ة الإسلاميوقصـم   ،ة في فتنة لها أو
وشتّت شملهم، وشغل الخليفة الشرعي بالحروب بـدلاً عـن    ،عرى المسلمين

منهـا قـول   الانشغال بإصلاح حال المسلمين، فكيف ندمت وتابت ولم نسمع 
وهـو   ،هـا رايـة الحـق   وأنّ×، واحد تدعو فيه إلى الانضواء تحت راية علي

  الخليفة المبايع له من قبل المهاجرين والأنصار؟
  ذلك أنّها مأجورة؟!! كلّفهل يمكن القول مع 

دة عائشة وكذا الزبير وابنه عبـد االله وطلحـة ومـن تـبعهم     فتلخّص أن السي
مـاء الحـوأب ضـمن     مسـألة نـراك لـم تـذكر     كانوا عامدين في القتال، ولـذا 

  كاملة. للقارئالحقيقة لا تتبين  حتّىسردك لتوالي الأحداث 
وبعد هذه الوقفة مع ماء الحوأب نعود ونستمر في بيان الأحداث التي لم  

  تذكرها من ابن كثير.
ـ لم تذكر أن السيدة عائشة وجيشها حينما وصـلوا البصـرة، قـام أنصـار     ٥

المنصـوب مـن    ،بنتف شعر الوالي الشرعي عثمـان بـن حنيـف    السيدة عائشة
واقتـادوه إلـى طلحـة والزبيـر، وهـم البغـاة        ،×قبل الخليفـة الشـرعي علـي   



  ٣٩٧  عدالة الصحابة

 

م طلحـة ـ وكـان    فـتكلّ « :الناكثين لبيعة الخليفة، فقد ذكر ابن كثير ما يلـي 
على الميمنة ـ فندب إلى الأخذ بثأر عثمان والطلب بدمه، وتابعه الزبيـر،   

مت عليهما ناس من جيش عثمان بن حنيف، وتكلّ بمثل مقالته، فردفتكلم 
أم ضت وحثت على القتال، فتنـاور طوائـف مـن أطـراف     المؤمنين، فحر

فريـق إلـى    كـلّ تحـاجز النـاس، ورجـع     الجيش، فتراموا بالحجارة، ثم
  .»حوزته...
 طلحة إلى فأخرجوه قصره حنيف بن عثمان على الناس ودخل« :وقـال 

  .»نتفوها إلاّ شعرة وجهه في يبق ولم ،والزبير
 الـرحمن  عبـد  المال بيت على واولّو« :ثم سيطروا على بيت المال، قـال 

وا واسـتبد ... الناس في المال بيت أموال والزبير طلحة موقس ،بكر أبي بن
  .)١(»بالبصرة الأمرفي 

فهل تجد من مسوغ شرعي يسمح لهم بالقتال والتحريض عليـه واحـتلال   
رة واقتياد واليها بهذه الطريقة! والاستيلاء على بيت المـال مـن دون إذن   البص

الخليفة وواليه، فهل من يفعل هذا لم يكن قاصداً للقتال! وهـل هنـاك مجـال    
  للاجتهاد والتأويل؟!

زيـد بـن صـوحان تـدعوه إلـى نصـرتها        إلى كتبتـ لم تذكر أن عائشة ٦
ـ أي لا يكـون عليهـا ولا    لزم منزلهيده ولي فليكف ئلم يج فإنوالقيام معها، 

                                                  
 هـ.١٤٠٨، ١دار إحياء التراث العربي، ط :، الناشر٢٦٠ص ٧ج :) ابن كثير، البداية والنهاية١(
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يطيعها في ذلك،  أنا في نصرتك ما دمت في منزلك، وأبى أن> :لها ـ فقـال  
رحم االله أم المؤمنين، أمرها االله أن تلـزم بيتهـا، وأمرنـا أن نقاتـل،      :وقال

فخرجت من منزلها، وأمرتنا بلزوم بيوتنا التـي كانـت هـي أحـق بـذلك      
  .)١(»منّا

وهـل نسـيت تنبيـه     ؟}وَقَرْنَ فِ بُيُوتكُِن� وَقَرْنَ فِ بُيُوتكُِن� وَقَرْنَ فِ بُيُوتكُِن� وَقَرْنَ فِ بُيُوتكُِن� { :شة قوله تعالىفهل نسيت عائ
فلـو تجـاوزت عائشـة روايـة مـاء       ؟لها ونهيهـا عـن هـذا الخـروج     ’النبي

لهـا، فهـل يمكنهـا التفصّـي مـن       الزبيـر  ابـن  الحوأب المتقدمة اغتراراً بإقنـاع 
لعائشة عن الخروج، فقد أخـرج   ’النبيرواية أم سلمة الواضحة في نهي 

 أبـي  بن سالم عن ،الدهني ارعم عن ،الورد بن الجبار عبدلحاكم من طريق ا
 وآله (صلّى االله عليه النبيذكر « :قالت )،عنها االله رضي( سلمة أم عن الجعد

انظـري يـا    :وسلّم) خروج بعض أمهات المؤمنين، فضحكت عائشة، فقال
حميراء أن التفت إلى علي فقال ،لا تكوني أنت، ثم: وليت من أمرهـا   إن

  .)٢(»فارفق بها شيئاً
حه الحاكم على شرط الشيخين، أمعبـد  « :ا الذهبي، فقالوالحديث صح

  .)٣(»الجبار لم يخرجا له
لكن عبد الجبار بن الورد ثقة، فقد وثقـه أحمـد وابـن معـين وأبـو حـاتم       

                                                  
 .٢٦١ص :السابق) المصدر ١(

 ٣ج :) الحاكم النيسابوري، المسـتدرك علـى الصـحيحين وبذيلـه تلخـيص المسـتدرك للـذهبي       ٢(
 دار المعرفة ـ بيروت، طبعة مزيدة بفهرس الأحاديث. :لناشر، ا١١٩ص

 .١١٩ص ٣ج :) المصدر نفسه٣(



  ٣٩٩  عدالة الصحابة

 

وأبو داود والعجلي ويعقوب بن سفيان، وغمز فيه البعض غمزاً لا يقـدح بـه،   
 فـي  حبـان  بـن ا وذكـره  ،حديثـه  بعـض  فـي  يخالف> :اريخقال الب فقد

  .)١(»لين :الدارقطني عن السلمي وقال ،ويهم ئيخط :وقال )الثقات(
  .)٢(»صدوق يهم« :ولذا نرى الحافظ في التقريب قال

  .)٣(»صدوق، وثقه أبو حاتم« :وقال الذهبي
 :حـديث  ه يخـالف فـي بعـض   قاً على قـول البخـاري بأنّ ـ  وقال الألباني معلّ

نهض عندي لإسقاط حديث عبد ن لا يوقول البخاري هذا، جرح لي :قلت«
هذا، فقد وثقه أحمد وابن معين وأبـو حـاتم وأبـو داود وغيـرهم      الجبار

 :لا بأس به يكتب حديثه، وقال السلمي عـن الـدارقطني   :وقال ابن عدي
٤(»فمثله لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن :ن، قلتلي(.  

ثقة، وثقه أحمـد   :عبد الجبار بن ورد« :أحمد محمد شاكر وقال العلامة
  .)٥(»وابن معين وغيرهما

                                                  
 هـ. ١٤٠٤، ١دار الفكر، بيروت، ط :، الناشر٩٦ص ٦ج :) ابن حجر، تهذيب التهذيب١(

 هـ.١٤١٥، ٢، طبيروت ،دار الكتب العلمية :لناشر، ا٥٥٣ص ١ج :) ابن حجر، تقريب التهذيب٢(

 هـ.١٤١٣، ١، طجدة، دار القبلة للثقافة الاسلامية :، الناشر٦١٣ص ١ج :ف) الذهبي، الكاش٣(

 :، الناشـر ٥٣٧ :، في تعليقه على حديث رقـم ٧٣ص ٢ج :) الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة٤(
 هـ.١٤١٥مكتبة المعارف، 

، فـي تعليقـه علـى    ١٧١ص ٢ج :) أحمد بن حنبل، مسند أحمـد، بتحقيـق أحمـد محمـد شـاكر     ٥(
 دار الحديث، القاهرة. :، الناشر١٣٨١ :حديث رقم
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 ’النبــيبوضــوح علــى تنبيــه  ويــدلّفالحــديث معتبــر ولا شــائبة فيــه، 
 هـا مـع ذلـك خالفـت     لكنّ×، للسيدة عائشة ونهيها عن الخروج لقتال علـي

         وخرجت، فهل هناك اجتهـاد وتأويـل يسـتحق الأجـر فـي قبـال نـصّ جلـي
  !!؟’النبيوواضح من 

٧اً ـ لم تذكر أنعلي <من الكوفة وجاءه الخبر بمـا وقـع مـن     اقترب الم
الأمر على جليته من قتل ومن إخراج عثمـان بـن حنيـف مـن البصـرة،      

اللهم عافني مما ابتليت به طلحـة   :وأخذهم أموال بيت المال، جعل يقول
حنيف مهشّماً ولـيس فـي    والزبير، فلما انتهى إلى ذي قار أتاه عثمان بن

بعثتني إلى البصرة وأنا ذو لحية وقـد   ،يا أمير المؤمنين :وجهه شعرة، فقال
اللهـم   :خيراً وأجراً، وقال عن طلحـة والزبيـر   أصبتَ :جئتك أمرداً، فقال

ولا تبرم ما أحكما في أنفسهما، وأرهما المساءة فيمـا قـد    ،احلل ما عقدا
  .)١(»عملا

وهل كان يراهما متأولين  ؟راهما عدولاً ويدعو عليهمافهل أن علياً كان ي
!! أفلستم تعترفون وطبقاً للأخبار النبوية أن عليـاً كـان مصـيباً    ؟ويدعو عليهما

! هل يمكنك معرفـة  ؟في حروبه هذه، أفيمكنك الجمع بين هذه المتناقضات
  !؟الصالح من الطالح طبق قاعدة التأويل العريضة

جعل الزبير يعتزل القتال، وهـو تـذكير علـي لـه     ـ لم تذكر السبب الذي ٨
                                                  

، ١دار إحياء التراث العربـي، بيـروت، ط   :، الناشر٢٦٣ـ ٢٦٢ص ٧ج :) ابن كثير، البداية والنهاية١(
 هـ.١٤٠٨



  ٤٠١  عدالة الصحابة

 

بأنّك تقاتل هذا وأنت ظالم لـه!! ولـم تـذكر أن     :قال للزبير ’بأن الرسول
الزبير أقسم حينها أن لكنّـه وبتـأثير ابنـه عبـد االله حنـث يمينـه       ،اًلا يقاتل علي، 

  عتق غلامه جرجس!!أوكفّر و
 :قـال  ،سـود الـديلي  أبي حـرب بـن أبـي الأ   فقد أخرج الحاكم من طريق 

فعرض لـه   ،الصفوف ا رجع الزبير على دابته يشقوالزبير لم شهدت علياً«
سمعته من رسول االله  ذكر لي علي حديثاً :فقال ؟لك ما :ابنه عبد االله فقال

 :قـال  ،فلا أقاتله ،لتقاتلنه وأنت ظالم له :يقول )موسلّ(صلّى االله عليه وآله 
 ،ويصلح االله هذا الأمر بـك  ،ح بين الناسإنما جئت لتصل ؟جئت :وللقتال

 حتّـى عتق غلامـك جـرجس وقـف    اف :قال ،قد حلفت أن لا أقاتل :قال
النـاس   أمرفاختلف  ،فأعتق غلامه جرجس ووقف :قال ،تصلح بين الناس
  »فذهب على فرسه

بذلك من  )رضي االله عنهما( قرار الزبير لعليإوقد روي « :قال الحـاكم  
  .»واياتغير هذه الوجوه والر

هـذه  « :ثم ذكر عدة أخبار عن علي فيما يخصّ الزبير وقتله، وقال بعـدها 
الأحاديث صحيحة عن أمير المؤمنين علي، خرجاهوإن لم ي«.  

  .)١(»هذه أحاديث صحاح« :وقال الذهبي
                                                  

ــ  ٣٦٦ص ٣ج :) الحاكم النيسابوري، المستدرك علـى الصـحيحين، وبذيلـه التلخـيص للـذهبي     ١(
 بفهرس الأحاديث. دار المعرفة، بيروت، طبعة مزيدة :، الناشر٣٦٧
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أما الألباني فقد صحح الرواية إلاّ أنّه تراجع عن تصحيح قصّة الزبير وابنه 
لأصل الرواية طرق تتقوى بها، أما قصّة الزبيـر   فإنالرواية،  عبد االله دون بقية
  :فقد أعلّها بأمرين

عـن   ،رواية الحاكم هي من طريق عبد االله بن محمد بـن سـوار  أن  :الأول
إن ابن سوار هذا لم أعرفه، « :منجاب، وعبد االله هذا لم يعرفه الألباني، فقال

 عثـر عليـه، فأخشـى أن   وقد فتشت عنه فيما لدي من كتب الرجال، فلم أ
الحافظ المزي لم يذكره فـي الـرواة عـن     فإنيكون غير مشهور بالرواية، 

  .)١(»منجاب
تجد عبد االله بن محمد بـن سـوار فـي سـؤلات الحـاكم للـدارقطني،        :قلنا

عبـد االله بـن محمـد بـن سـوار الهاشـمي مـولاهم         حيث أجابه الدارقطني بأن
  .)٢(صدوق

الأل ثم لم نفهم كيف صحح  ل بحثـه وهـو لـم يعـرف     باني الروايـة فـي أو
د بن سوار!عبد االله بن محم  

أنّه أخرجها عـن يزيـد    :البيهقي أخرج الرواية بزيادتين، الأولىأن  :الثاني
وصهيب لم يجد له  ،عن أبيه صهيب، وليست عن أبي الأسود مباشرة ،الفقير

 دخـل « :الأسـود  أبـي  ناب ـ :قوله بعد زادأن البيهقي  :الألباني ترجمة، والثانية
                                                  

 .٢٦٥٩، حديث رقم: ٣٤٢ص ٦ج :) الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة١(

، الريـاض  ،مكتبـة العـارف   :الناشر، ١٢١ص :) الحاكم النيسابوري، سؤالات الحاكم للدارقطني٢(
 هـ.١٤٠٤، ١ط



  ٤٠٣  عدالة الصحابة

 

 كـون  معرفـة  دون تحولوهذه الزيادة » صاحبه حديث في أحدهما حديث
  .)١(الآخر أم الأول بالإسناد ةالقصّ

 أبي عمرو محمـد بـن  إن الحاكم حدث بهذه الرواية عن شيخه  :الجواب
ـ وقـد صـرح أنّـه    العـدل المـأمون    ب ـ الـذي وصـفه    جعفر بن محمد بـن مطـر  

، أما البيهقي فلم يرويها عن أبـي عمـرو، بـل رواهـا     تابهأصل ك حدثه بها من
عـن أبـي عمـرو محمـد بـن       ،عن شيخه أبي بكر أحمد بـن الحسـن القاضـي   

جعفر، ولا شك حينئذ في تقديم رواية الحاكم على رواية أبي بكر القاضي؛ 
أصابه وقر في أن أبا بكر أحمد بن الحسن قد  لشدة إتقانه وحفظه، خصوصاً

مـن   اشـتد ذلـك قريبـاً    نأقرأ عليه مع ذلك إلـى  وكان ي ،عمرهأذنه في آخر 
، فالزيادة التي عند البيهقي غيـر  )٢(يسمع أنسنتين أو ثلاث، فما كان يحسن 

  محفوظة إذن. 
الحاكم صرح بـأن شـيخه أبـا عمـرو قـد حدثـه مـن        أن  :أضف إلى ذلك

تقاناً، فيكـون  أصل كتابه، بينما لم يصرح أبو بكر بذلك، فنقل الحاكم أكثر ا
المعول في هذه الرواية هو كلام الحاكم، خصوصاً أنّـا لـم نجـد فـي حـدود      
تتبعنا أن يزيد الفقير يروي عن أبيه سوى ما ذكـره البيهقـي فـي هـذا الخبـر،      
وهذا يؤكّـد أن الـوهم فـي روايـة البيهقـي دون روايـة الحـاكم، واالله تعـالى         

                                                  
 .٢٦٥٩ :، حديث رقم٣٤٢ص ٦ج :) الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة١(

 هـ.١٤٠٧، ١دار الكتاب العربي، ط :، الناشر٤٦ص ٢٩ج :تاريخ الإسلام ) انظر، الذهبي،٢(
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  أعلم.
لي هو ثابت بلا شك، وأمـا مـا حصـل    ما حصل بين الزبير وعأن  :فتلخّص

بين الزبير وابنه عبد االله فهو محلّ كلام، وقد أثبتنا صحته، على أن ثبوته مـن  
  عدمه لا يغير أمراً جوهرياً في الموضوع.

هــل كــان الزبيــر ناســياً حقّــا لهكــذا أمــر مهــم، أمــر يتعلــق  :وهنــا نتســاءل
ة، ينسى بهذه السهولة! لا شك بمستقبل حياة الزبير الدينية ومصيره في الآخر

    !أن هذا الأمر يثير الغرابة
لم لم  ؛صلاحفإذا كان قصده الإ؟ صلاحهل كان قصد الزبير القتال أم الإ

وإذا كان قصده القتال فقـد   ؟بل جاء مصلحاً ،يعتذر للإمام بأنه ما جاء ليقاتل
ــه جــاء صــدقت النبــوءة النبويــة بحقــه، فلمــاذا اقتنــع بقــول ابنــه عبــد االله    بأن

  !؟أفهل ابنه أعلم بنواياه ويعرف حقيقة باطنه ؟للاصلاح
 ؟’محمـد  النبـي كيـف تعامـل عبـد االله ـ وكـذا أبيـه الزبيـر ـ بنبـوءة          ف

مباشرة، وعبد االله سمعها في المعركة مـن أبيـه،    النبيفالزبير سمع النبوءة من 
ول عبــد االله ويعلنـا توبتهمــا؟ ولمــاذا حــا  ’النبــيفلمـاذا لــم يلتزمــا بقــول  

التغرير بأبيه؟ وكيف جاز للزبير حنث يمينه؟ فالتكفير عن الحنث عقوبة ولا 
يسقط معها الإثم، فلماذا تجاوز الزبير الحكم الشرعي بهذه البسـاطة، ولمـاذا   

  حثّه ابنه على هذا الإثم؟
ثم هل اعتزال الزبير من دون أن يرجع لمبايعة الخليفة الشرعي كاف فـي  

 وإرشاداته؟ أفلم يفهم الزبير وكذا ابنه عبد االله أن ’النبيقول التعامل مع 
طـرفهم هـو الباطـل؟ ألـم      وأن علياً هو طرف الحـق  يعني أن ’النبيقول 



  ٤٠٥  عدالة الصحابة

 

ه قتـال عمـدي لطـرف    يعد الاستمرار بالقتال ـ بعد معرفـة هـذه الروايـة ـ بأنّ ـ     
ا كفيلة فـي  ؟ فهذه الحادثة لوحده’النبيالحق، ومخالفة صريحة لكلام 

مـع أن ابـن كثيـر     !بيان الحقائق، لكنّـك لـم تـذكرها فـي سـردك للأحـداث      
  ، وقد عرفنا أنّها صحيحة والله الحمد.)١(ذكرها

  خلاصة ما تقدم

هذه جملة من الأمور التي ذكرها ابن كثير ولم نرك تشير لها لا من بعيـد  
  .اً للاختصاروخيولا من قريب، وهناك غير ذلك تركناه؛ تَ

قـة بمعركـة   ض للأحـداث المتعلّ مضـافاً إلـى أنّـك لـم تتعـر      نّهإ :حصّلفت 
 التـي نقلـت هـذه الأحـداث،    ة الكتـب  كافّ ـ ، ومـن الجمل بصورة موضـوعية 

وتمحيص الصحيح من الضعيف منها، بل اقتصـرت علـى تـاريخ ابـن كثيـر،      
ه أحـداثاً كثيـرة كـان لهـا دوراً كبيـراً فـي معرفـة حقيقـة         منلكنك لم تتناول 

كة، ومعرفة المحق من المبطـل، ومعرفـة العامـد مـن غيـره، وقـد نقلنـا        المعر
  للقارئ بعضاً منها لنوقفه على الحقيقة.

 من تاريخ ابن كثير وبعد هذا البيان نعود لنتكلم عما ذكرته من الأحداث
  :بصورة مجملة
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 إلىبعد مقتل عثمان حمل قميصـه ملطخـاً بالـدماء     :مقلت
  الشام

بدمه إلى الشام،  اًبعد قَتل عثمان حمل قميصه ملطخ« :١٣٩ـ قلـت ص ١
وأصابع زوجته نائلة التي قُطعت وهي تحاجف عنـه (رضـي االله عنهمـا)    

  ».وندب الناس إلى الأخذ بثأره ،فوضعه معاوية على المنبر

  الجواب

قد خذل عثمان ولم ينصره، بل كان ينتظر قتلـه ليتسـنى   عرفنا أن معاوية  

له الحصول على السـلطة، ومطالبتـه بـدم عثمـان لـم تكـن إلاّ لعبـة سياسـية،         

يطالب بثأره، بل أولياؤه هـم   حتّىمضافاً إلى أن معاوية ليس ولياً لدم عثمان 

 ولده وهم أحياء، فالمطالبـة بدمـه تـدور بـين أبنائـه وبـين الخليفـة الشـرعي،        

  والموضوع غير مرتبط بمعاوية وقد تقدم ذلك أيضاً.

  قامة الحد فاعتذر عليإطلحة والزبير طلبا  نّإ :قلتم

 علـي  على والزبير طلحة دخل لعلي الأمر استقر ولما« :١٣٩ص قلتـ ٢
 لهـم  هؤلاء بأن إليهم فاعتذر ،عثمان بدم والأخذ الحدود إقامة منه وطلبوا

  ».هذا يومه ذلك يمكنه لا هوأنّ ،وأعوان مدد

   الجواب

عرفنا أن ولي الدم منحصر بين أبنـاء عثمـان وبـين الخليفـة الشـرعي، ولا      

يوجـد حــق لطلحــة أو الزبيـر أن يطــالبوا بدمــه، وعرفنـا أن طلحــة كــان مــن    

يدخل عليه الماء، وعرفنا أن طلحة والزبيـر   المؤلبين على عثمان وقد منع أن



  ٤٠٧  عدالة الصحابة

 

ر الزبير في يوم المعركة بايعا الإمام علياً ثم نكثا عهدهما، وعرفنا أن علياً ذكَّ
تقاتل هذا وأنتم ظـالم لـه، فـاعتزل الزبيـر المعركـة،      بأنك س :بقول الرسول له

مـنهم تـرك القتـال أو عـاد لبيعـة       اًلكن لـم نجـد أحـد    ،تهوعرف الناس بقصّ
  .’لك على عصيانهما وتمردهما على أوامر الرسولوهذا يد×، علي

بعـد مقتـل عثمـان اضـطربت النـاس وكلـهم يطالـب         :قلتم
  بدمه

 هـم وكلّ ،عثمـان  مقتل بسبب باضطرا الأمصار جميع في حدث :قلتـ ٣
  .قتلته بقتل يطالب

   الجواب
وأن الوفـود   ،ء التابعين هم من قتـل عثمـان  جلاّأتقدم سابقاً أن الصحابة و

ــة     ــت مــن مختلــف الأمصــار، فاشــتركت الكوف التــي حاصــرت عثمــان كان
والبصرة ومصر والمدينة، وتنادب الأصحاب فيما بينهم، وحدث ما حـدث،  

ث عنـه ابـن كثيـر، ولمـاذا ينظـر للتـاريخ مـن        اضطراب هذا  فأيالذي يتحد
ــبات،        ــن التعص ــدة ع ــوعية بعي ــورة موض ــرأه بص ــيقة ولا يق ــا ض ــإنزواي  ف

الاضطراب حصل بدعوة السيدة عائشة وطلحة والزبير ومعاوية للأخذ بدمه، 
تنحصر أسباب ذلك وعرفنا أن    وبـين طلـب للـدنيا وطلـب      بـين بغـض لعلـي

  للجاه والسلطان.
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  كان هناك تبادل للنصائح بن علي وابنه الحسن :تمقل

 االله رضـي ( الحسـن  وابنـه  علـي  بـين  نصـائح  تبـادل  هنـاك  كـان  :قلـتَ  ـ٤
  .)عنهما

  الجواب

     شخصـاً يـد هذا الخبر تفوح منه رائحـة الوضـع، ولا أظـن ي احتـرام  عإن
وجـاء الحسـن بـن    « :الصحابة يقبل الألفاظ التي ذكرها ابن كثير، فقد قال

لقد نهيتك فعصيتنى، تقتل غداً بمضيعة لا  :إلى أبيه في الطريق، فقالعلي 
ك لا تزال تحن علي حنين الجارية، وما الـذي  إنّ :ناصر لك، فقال له علي

ألم آمرك قبل مقتل عثمان أن تخرج منها لـئلا   :نهيتني عنه فعصيتك، فقال
تبـايع   يقتل وأنت بها، فيقول قائل أو يتحدث متحدث، ألـم آمـرك أن لا  

مصر ببيعـتهم، وأمرتـك    كلّيبعث إليك أهل  حتّىالناس بعد قتل عثمان 
 حتّـى تجلـس فـي بيتـك     هذه المرأة وهذان الـرجلان أن  تْجرحين خَ

  .)١(»هيصطلحوا فعصيتني في ذلك كلّ
مـن   فهو لم يجعـل أي احتـرام لعلـي    !اع لهذا الخبرانظر إلى وقاحة الوضّ

وهو سيد شباب أهـل الجنّـة حـين ينسـب      للحسن قبل ولده الحسن، ويسيء
، بـل  ه وخليفتـه الشـرعي  وأب× اًمع أن عليإليه الكلام مع أبيه بصيغة الأمر، 

ــرى أن ــه المعصــية   الحســن يتجــر ن ــه وينســب إلي ــى أبي ــك «أ عل ــد نهيت لق
  فماذا تريد من هذه الفقرة؟   »فعصيتني... ألم آمرك قبل مقتل عثمان...

                                                  
 .٢٦١ص ٧ج المصدر السابق:) ١(



  ٤٠٩  عدالة الصحابة

 

اً كان مخطئاً في خروجه؟ فهو خلاف رأيـك، بـل    :تقول أتريد أنإن علي

 لـم نقـل إجمـاعهم علـى صـحة موقـف علـي        ة إنخلاف مشهور أهل السـنّ 

  وبطلان موقف عائشة ومعاوية.

 الحسن لم يكن مع أبيـه علـى وفـاق، فهـو خـلاف       :تقول أو تريد أن إن

ذلك إلاّ خلافـاً  مضافاً إلى أن الحسن من الصحابة، فأنـت لا تزيـد ب ـ   ،التاريخ

  .آخر بين الصحابة

إن علياً هو المتسبب في الحرب والقتال، فهـو خـلاف    :أو تريد أن تقول 
  الحقائق التاريخية.

 هنّ ـأ عم ـه، افكيـف يـأمر الحسـن أب ـ    ؟ثم هل رأيت أن الداني يأمر العـالي 

  تسمى معصية للحسن؟! ×علي خليفة المسلمين؟ وهل مخالفة

فقد خفيت على وضّاع هذه الأسطر أدنى النكات البلاغية، وكان غرضـه  

علي الحـرب   بيان أن اً كان داعياً للحرب والحسن داعياً للصلح، لكن فاتـه أن

لــم تكــن بــإرادة علــي وطلبــه، بــل فعلهــا الخــارجون المــارقون عــن طاعــة   

 ــه أن ــي   خليفــتهم، وخفــي علي ــي الحســن كــان ف ــع عل ــاتلين م  ،طليعــة المق

على ما ذكره ابن كثير أيضاً. ،والمهيجين الناس في الانضمام إلى علي  

كما فاته كذلك أن الحسن وبعد وفاة أبيه سار على نفس نهج أبيه وجهز  
        العـدة لإعـادة معاويـة إلـى حضـيرة الخلافـة، لكـن الظـروف   الجيش وأعـد

ت إلـى صـلح مشـروط    وأد ،ن ذلكوالدسائس التي قام بها معاوية حالت دو
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بند منه. لم يلتزم معاوية بأي  
خـرج طلحـة والـزبير لتحـريض النـاس علـى قتلـة         :لتمق

  عثمان

 ؛خرج طلحة والزبير ومعهما عائشة (رضي االله عنهم) إلى البصرة :ـ قلت٥
  لتحريض الناس على قتلة عثمان.

  الجواب

ن يؤلّ عرفنا أنبون على عثمان، ثـم لـم تـرق لهـم     طلحة وعائشة كانوا مم
مان، وعرفنـا أن مـن لـه الحـق فـي      فرفعوا شعار المطالبة بدم عث ،خلافة علي

ولا حـق   ،المطالبة بدم عثمان منحصـر بـين أولاد عثمـان والخليفـة الشـرعي     
لعائشة ولا طلحة ولا الزبير في ذلك، فخروجهم لتحريض النـاس علـى قتلـة    

لا مبـرر  عثمان وعدم دخولهم في طاعة الخليفة الشرعي هو خروج عمـدي  
  .المسلمينلآلاف من ادماء هراق إب هبيتسبفضلاً عن  ،له

  عند وصولهم البصرة وقع خلاف مع والي البصرة :قلتم

 علـي  عامـل  وبـين  بيـنهم  اختلاف وقع البصرة إلى وصولهم عند :قلتـ ٦
  .الطرفين بين قتال إلى ىأد ؛عليها

  الجواب

لهـم   وهـل يحـلّ   ؟هل لـك أن تخبرنـا عـن سـبب مجيـئهم إلـى البصـرة        
لَتَقَالمطالبة بدم عثمان وت؟من واليهـا  ه    وهـل هنـاك حـق  يسـلمهم   لواليهـا أن

فهـم إذن جـاءوا للقتـال، وكـان      ؟الأمور وهو منصوب من الخليفـة الشـرعي  



  ٤١١  عدالة الصحابة

 

ليـرى مـا   × م لحـين قـدوم علـي   هيقف بوجهطبيعياً لعثمان بن حنيف أن 

اختلافــاً عــابراً كمــا تحــاول تصــويره، فقــد جــاءوا   يــرى، فلــم يكــن الأمــر 

وسـيطروا   ،وا البصـرة هم احتلّوبلغ الأمر إلى أنّ ،جة بالسلاحبجيوشهم المدج

  المال! على بيت

  البصرة إلىالشام اتجه  إلىعلي بمسيرهم  حين علم :قلتم

 طلحـة  بـذهاب  لـم ع افلم ـ ،الشـام  إلـى  جـه يتّ أن يريـد  علي كان :قلتـ ٧

  .البصرة إلى جهواتّ وجهته غير )١(الشام إلى وعائشة والزبير

  الجواب

 وشـق  ،لا نرى لهذه الجملة موقعـاً مـن الإعـراب، فمعاويـة رفـض البيعـة       

وحشّد النـاس علـى الخليفـة الشـرعي، فخـرج الإمـام يريـد         ،عصا المسلمين

الشام، فلمـا عـرف فـي الطريـق أن طلحـة والزبيـر وعائشـة قـد خرجـوا إلـى           

البصرة يريدون القتال تحت شعار المطالبة بدم عثمان، كان طبيعياً أن يتوجه 

لشام.يواصل مسيره إلى ا الإمام نحو البصرة ليصلح الأمور هناك، ثم  

  اتفق علي مع خصومه على الصلح :قلتم

  .الصلح على فقاواتّ ،معه ومن وطلحة علي الطرفان تراسل :قلتـ ٨

                                                  
  الظاهر أن مراده البصرة.) ١(
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  الجواب

ولمـاذا القتـل    ؟ل الأمـر فلماذا نكثا البيعة وخرجـا فـي أو   ،لو كان كذلك 
لم يتركوا المعركة (حينمـا أثارهـا الخـوارج)     ولماذا ؟الذي أحدثوه بالبصرة

زعمكم؟ أفلم يـتمكن الزبيـر مـن الاعتـزال حـين عـرف أنّـه علـى          على حد
باطل، فلماذا لم يعتزل طلحة ولم يعتزل عبد االله بن الزبير؟ ولماذا لم تأمرهم 

  عائشة بوقف القتال؟
تـي  مجريات الأحداث الصحيحة لا تنسجم مع الحـوادث التاريخيـة ال   إن

مع أنّكم تزعمون أن التاريخ مليء بالروايـات   ،تنقلونها دون تنقيح وتصحيح
  الضعيفة ومشوب بالأكاذيب!

على أنّه إن       ؛ إذ لا يرضـى  ×كان هنـاك داعيـة إلـى الصـلح فهـو علـي
بإهراق الدماء وتفتيت قوة المسلمين، لكن السيدة عائشة وطلحة والزبيـر لـم   

مـع   ،بثـأر عثمـان   الطالـب سوا بلباس فتلب ،فةمه الخلاسنّيرق لهم حكمه ولا تَ
      دمه بأعناقهم، فأحدثوا الفتنـة ومـا كانـت لتنتهـي لـولا هـزيمتهم الم ة ذلّ ـأن

  يومها.
  ضمن جيش علي هم أثاروا الحرب قتلة عثمان :قلتم

وأدركـوا أن   ،وكانوا ضمن جـيش علـي   ،عندما علم قتلة عثمان :ـ قلت٩
عمدوا إلى حيلـة بـأن يثيـروا الحـرب      ،نهمإمضاء الصلح يعني الأخذ بالثأر م

ووقعــت  ،ففعلــوا ،أهــل البصــرة خــدعوهم ويشــيعوا بــأن ،مــن أواخــر الليــل
  المعركة.



  ٤١٣  عدالة الصحابة

 

  الجواب

 قتلة عثمان هم من الصحابة وقر اء القرآن وخيار التـابعين،  عرفنا مراراً أن
 ة إلاّ قلّــ ،ه مــن الصــحابة كــان خــاذلاً لــهومــن لــم يشــترك فــي القتــال ضــد

بون الناس ضده، فهذا الخبر لا دين، وعرفنا أن عائشة وطلحة كانوا يؤلّمعدو
ه الزبيـر عـرف أنّ ـ   فـإن  ،قيمة علمية له، مضافاً لما ذكرناه في الجواب السـابق 

دة السـي  ة لم يعتزلـوا، ونضـيف أيضـاً أن   البقي لكن ،على باطل واعتزل القتال
فقد تبين  ،ا خرجت للصلحهدعت في ماء الحوأب بأنّعائشة إذا كانت قد خُ

 ،هـا هـي صـاحبة الحـوأب    ضـح لهـا أنّ  سـفك، واتّ الدماء تُ وأن ،لها الأمر الآن
هـا لـم تـأمر    عينها مـا يجـري، لكنّ   وسيقتل حولها قتلى كثير، وهي تشاهد بأم

ض علـى قتـال قتلـة    حـر بوقف القتال ولم تأمر بانسحاب الجيش، بل كانت تُ
ره ابن كثير ـ وهنا تجـد التنـاقض    ما يقرعثمان وهم مع أصحاب علي ـ على  

ففي الوقت الذي يقـرر أن قتلـة عثمـان كـانوا مـع أصـحاب علـي،         ،الصريح
 ذلـك أن ونقـل قبـل   ، )١(»اللهم العن قتلة عثمـان « :علياً يقول أن تجده ينقل

وأما رأي علـي   ،قد عرفنا رأي طلحة والزبير فينا« :كاً الأشتر كان يقـول مال
كان قد اصطلح معهـم فإنّمـا اصـطلحوا علـى      فإن ،إلى اليومفلم نعرفه 

  .)٢(»كان الأمر هكذا ألحقنا علياً بعثمان فإن ،دمائنا
                                                  

 هـ.١٤٠٨، ١دار إحياء التراث العربي، ط :، الناشر٢٧٠ص ٧ج :) ابن كثير، البداية والنهاية١(

 .٢٦٦ص ٧) المصدر نفسه: ج٢(
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  ×وهل كان علـي  ؟×عليالإمام  يعرف رأيلا  اًمالك يعقل أن فهل
  !؟ذلكك لا يعرف رأي مالك

بـاً مـن علـي إلـى آخـر      د أن مالكاً كان مقرمع أن الأخبار الصحيحة تؤكّ
  !)١(وقتلته جنود العسل التي بعثها معاوية ،حين ولاه على مصر ،عمره

نّك تصور الأمور بطريقة لا يقبلها ذو بصيرة، فكأن علياً أأضف إلى ذلك 
ده تمامـاً، ولـو   الأمور خارجـة مـن ي ـ   لم يكن له أي سيطرة على جيشه، وأن

فرضنا أن المعركة جرت بالطريقة التي تـذكرها فمالنـا لا نـرى أي تصـريح     
بل نراه يولي مالكاً على مصر! بـل ولمـاذا   ؟ من علي بعد المعركة حول ذلك

أصحابكم من بدأ القتال ونحـن   لماذا لم يعتذر لعلي بأن ؟اعتزل الزبير القتال
  !؟جئنا من أجل الصلح والإصلاح

قلت من أجل تبرئة ساحة الصـحابة فـي قتـالهم    أن هذه الأخبار نُ فتلخّص
هــا الأحاديــث الصــحاح المعتبــرة التــي ويرد ،ةقبولــموهــي غيــر ×، لعلــي

مت في ماء الحوأب، واعتـزال الزبيـر للمعركـة، وغيرهـا مـن الأحاديـث       تقد
دة ، وليـت شـعري ألـم تكـن السـي     قـرآن ومـع ال  اً مع الحقعلي د أنالتي تؤكّ

مـن أول يـوم فـي خروجهـا، أم      ئشة تعرف تلك الأحاديث في فضل عليعا
  ؟!تْيأنّها كبرت ونس

                                                  
، انظـر السـمعاني،   »من العسل إن الله جنوداً« :ا بلغه الخبر قاله معاوية في العسل، ولمسم) حيث ١(

ا الله، إنّ ـ« :هـ. ولما بلغ علي نعيه قال١٤٠٨، ١روت، طدار الجنان ـ بي   :، الناشر٤٧٦ص ٥ج :الأنساب
، لكـان  ، ولـو كـان حجـراً   ، لكـان قيـداً  مالك، وما مالك! وهل موجود مثل ذلـك؟ لـو كـان حديـداً    

 ـمؤسسة الرسـالة    :الناشر، ٣٤ص ٤ج :، الذهبي، سير أعلام النبلاء»البواكي ، على مثله فلتبكصلداً
 هـ.١٤١٣، ٩، طبيروت



  ٤١٥  عدالة الصحابة

 

  معركة صفين

  صفين لا يوجد استحلال للدماء في حادثة :قلتم

مـن وقعـة    ين كانت بعد أن انتهى عليوقعة صفّ :رابعاً« :١٤٠قلـت ص 
فامتنع إلاّ إذا سلَّم لـه   ،فقد أرسل إلى معاوية وطلب منه أن يبايع ،الجمل

وجهـز معاويـة جيشـاً     ،جه به إلى الشامفجهز علي جيشاً واتّ ،قتلة عثمان
مفيداً وقع القتال. فأين في  شيئاًوبعد مراسلات لم تثمر  ،ينصفّ فالتقوا في

 طرف يرى  كلّهذه الحادثة يا تُرى استحلال الدماء؟! أليس ظاهر الأمر أن
  .»أن الحق معه؟! وأن اقتتالهم كان لقضية لا لقتل شخص بعينه؟!

   الجواب

معاوية لم ينصر عثمانتقد الطلـب بـدم   ضـح أ بل خذلـه، ومنـه يتّ   ،م أن ن
عثمان هو لعبة سياسية من أجل نيل الخلافة، وكذلك عرفنا أن معاوية لـيس  

حتّىدم عثمان  بولي الشـرعي  الدم منحصـر بـين الخليفـة     يطلب بثأره، فولي
ن اقتتالهم كان لقضية لا لقتل شـخص بعينـه، فهـذا    وبين أولاد عثمان، وأما أ

 ء، فمـا معنـى دخـول المعركـة وبـد     لا يعني أنّهم لا يرون جـواز قتـل الآخـر   
القتال، هل يقتل خصمه على تلك القضية وهو يـراه بريئـاً لا يسـتحق القتـل،     

   :بين أمرين همف
لالأو: منهما خصمه وهو يراه لا يسـتحق القتـل، وهـذا قتـل      كلّيقتل  أن

  بل كأنّه قتل الناس جميعاً. ،عمدي لناس أبرياء، فاعله فاسق بلا شك
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 القتل، وهذا يعنـي أن  ا صاحبه وهو يراه يستحقممنه كلّيقتل  أن :الثاني
 الصحابي كان يرى خصمه منحرفاً عن الحـقجانبـاً للشـريعة، يجـوز سـل     ، م

  ؟!السيف بوجهه وقتله، فكيف نقول بعدالتهم جميعاً

  تاريخروايات ال

  لا ينبغي لمن يريد دينه ان يصغي لروايات التاريخ :قلتم

ما يوجد في روايات التاريخ كثير منه لا يصح « :خامسـاً  :١٤١ص :قلت 
والذي يريد أن يستبرئ لدينه، فلا ينبغي له أن يصغي إلى تلك الروايات؛ 

  ».لكثرة ما شابها من الأكاذيب

موعة من الأخبار الصـحيحة  هذا صحيح، وقد نقلنا لك مج ،نعم :الجواب

د عمدية موقف عائشة وطلحة والزبير ومعاوية، بخـلاف صـنيعك،   التي تؤكّ

وأوهمـت   ،نص ولا تمع ـحيث اقتصرت علـى مـا نقلـه ابـن كثيـر دون تفح ـ     

هذه هي حقيقة المعركة، مع أنّك لم تنقل كلام ابن كثير بتمامه،  القارئ بأن

  ولم تذكر الأحداث الصحيحة فيه!

  يئالتنقيص من قدر الصحابة له تأثير س :قلتم

عدالة الصـحابة بمثـل    ضالحرص على نقأن  :سادساً« :١٤١ص :قلـت 
هذه الدعاوى له آثاره السيئة التي تفقد الثقة في هذا الجيـل، وفيمـا نقلـه    

بأنه خلَّـف جـيلاً انـتقض علـى      ’من دين، بل تجرح رسول االله إلينا
  ».تعانواالله المس ،الدين واستباح الحرمات

  



  ٤١٧  عدالة الصحابة

 

  الجواب

د عـن  هذه النغمة، وهذا الكلام الخطابي الذي يبتع ـ ك تكررنسمعلطالما  
نـا نـرى فشـل    الجو العلمي، بل هو عبارة عن تهم رخيصة تـوحي للقـارئ بأنّ  

، )١(ة، وقد تقـدم الجـواب عليـه فـي الجـزء الأول     في تربية الأم ’الرسول
ر القول هنا بأنه لا يوجد مسلم يؤمن باالله ورسوله يرى فشل ونكرالنبي’ 

ما يكـون، وخـرج   عمل بوظيفته على أتم  ’النبين إفي دعوته، بل نقول 
لحاء حملوا على عاتقهم راية الجهاد والكفاح والعلم، ناساً صُفي هذه الأمة أُ

لـيس لهـا علاقـة بفشـل      ة قد انحرفـت وزاغـت عـن طريـق الحـق     ووجود ثلّ
فهاهم الأنبياء نوح وموسى وعيسى ولوط وغيرهم عليهم وعلـى  ’النبي ،

هم لفترات طويلة إلاّ أنّـه لـم   نبينا آلاف التحية والإكرام، ومع استمرار دعوات
هامك للشيعة بـأنهم  يؤمن برسالاتهم إلاّ النزر اليسير، فهل ترى هذا فشلاً، فاتّ

علـى   يـدلّ من خلال قولهم بانحراف بعـض الصـحابة    ’النبييرون فشل 
ك عـن  تبنيك القول بفشـل الأنبيـاء السـابقين، فالعلّـة هـي العلّـة، ونحـن نجلّ ـ       

أبنا إلصاق الـتهم بـالآخرين بـلا دليـل، فإنّـه غيـر       ك بذلك، وليس من دالتمس
م الإلهيـة علـى أتـم    يخفي عليك أن وظيفة الأنبياء هي التبليغ وإيصـال التعـال  

ة المؤمنين لا تدلّ علـى أي  وجه، وتبقى الهداية على االله سبحانه وتعالى، فقلّ
ــو ال  ــا ه ــذكر، فه ــرآنفشــل ي ــول  ق ــدينا يق ــين أي ــلٌ { :ب ــلٌ وَقَليِ ــلٌ وَقَليِ ــلٌ وَقَليِ ــنْ     وَقَليِ ــنْ مِ ــنْ مِ ــنْ مِ ــادِ     مِ ــادِ عِبَ ــادِ عِبَ ــادِ عِبَ     يَ يَ يَ يَ عِبَ

                                                  
 ، من هذا الكتاب.٣٨٧ص ١) انظر: ج١(



٤١٨< << << << <<   غامديقصة الحوار الهادئ مع د. ال>

ــكُورُ  ــكُورُ الش� ــكُورُ الش� ــكُورُ الش� ــدْ { :ويقــول ،)١(}الش� قَ
َ
ــدْ ل قَ
َ
ــدْ ل قَ
َ
ــدْ ل قَ
َ
ــاكُمْ     ل ــاكُمْ جِئنَْ ــاكُمْ جِئنَْ ــاكُمْ جِئنَْ َقِّ     جِئنَْ ِــالْ َقِّ ب ِــالْ َقِّ ب ِــالْ َقِّ ب ِــالْ كِــن�     ب

َ
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َ
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َ
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َ
مْ     وَل

ُ
مْ أكــثك
ُ
مْ أكــثك
ُ
مْ أكــثك
ُ
ــقِّ     أكــثك حَ

ْ
ــقِّ للِ حَ
ْ
ــقِّ للِ حَ
ْ
ــقِّ للِ حَ
ْ
    للِ

  ! ؟’النبيالقرآن يوحي بفشل  أفهل ترى أن ،)٢(}كَرهُِونَ كَرهُِونَ كَرهُِونَ كَرهُِونَ 
في تبليغ الشريعة والخروج بالمجتمع من وحـل   ’النبيعلى أن نجاح 

    وانحـراف  خطـأ  الجاهلية لا تعني صـيرورته مجتمعـاً معصـوماً مـن أي!  فـإن 
ــي ــي     ’النب ــوره ســاطعاً ف ــل ن ــين معالمــه وجع ــت أركــان الإســلام وب ثب

الريح، بل نعتقد أنّـه نصّـب علـيهم أهـل      الأوساط، ولم يترك الأمة في مهب
يأخــذون بأيــديهم نحــو الهــدى والإيمــان، فــانحراف بعــض   ،أئمــةً ،البيــت

الـدين مـن أن    فـنحن نجـلّ  ي إلى ضـياع الـدين،   لا يؤد همالصحابة أو أكثر
 ،لر وبدالوليد أو من نكث وغيأمثال معاوية الباغي أو مروان أو  تهلَقَيكون نَ

تـل بسـببه الآلاف مـن    فقُوخرج علـى إمـام زمانـه    عصا المسلمين  أو من شق
وهذه النقطة هـي التـي يتمحـور حولهـا البحـث، فبسـبب        الصحابة والتابعين،

أو تأويلهـا بمـا لاينسـجم    البيت  أهلعلى إمامة  للنصوص التي تدلّ رفضكم
ي إلـى  الجرح فـي بعـض الصـحابة سـيؤد     نلتم أتخي ،مع فحواها ومقصودها

 حتّـى فـي الـدفاع عـنهم لـم يرتضـه       اًخذتم منحى غريبضياع الدين؛ ولذا اتّ
الروايات الواردة في اتّباع  اتدرسو الصحابة أنفسهم، وكان المناسب لكم أن

  .ة ليتّضح لكم الحقأهل البيت بموضوعية وحيادي
وجود مجموعة منحرفة من الصحابة مما لا شك فيه،  فإن ،وعلى أية حال

                                                  
 .١٣ :) سبأ١(

 .٧٨ :) الزخرف٢(



  ٤١٩  عدالة الصحابة

 

ـ نسـتجير بـاالله ـ      ’ي إلى القـدح بالرسـول  ولو كان وجود هذا العدد يؤد
لأننا لـم نستشـهد بكـل ذلـك     ل القادحين فيه، كم أوؤفستكون كتبكم وعلما

ن البحـوث أن هنـاك معاصـي    م م ـقد عرفنا من خلال ما تقـد و ،من مصادرنا
 د الـبعض مـنهم علـى    كثيرة صدرت من الصحابة، وقد تمـر فـي   ’النبـي

 أثناء حياته، وعرفنا أنالنبي’ ح بدخول بعضـهم فـي النـار إلـى غيـر      صر
  ذلك.

 د أنوما نو نبي      هنـاك عـدداً مـن الصـحابة ارتـد وا عـن الإسـلام   نه هنـا أن
هم من الدين إلى خلـل فـي التربيـة،    وخرجوا من الدين، فهل تنسبون خروج

ـ نستجير باالله من هذا القـول    ’أو نقص في التبليغ، أو فشل للنبي المرسل
  :همـ ومن

  بعض الصحابة ارتدوا عن الإسلام

 كـان ارتـد   :بن قتيبةاقال « :قال ابن حجـر  :ـ الصحابي علقمة بن علاثة١
وعاد  ،انصرف عنه ثم ،بعد رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) ولحق بقيصر

  .واستعمله عمر على حوران ،إلى الإسلام
ولحق بـالروم،   فحده عمر، فارتد ،شرب علقمة الخمر :وقال أبو عبيدة
لا  :فغضب، وقال ،أنت ابن عم عامر بن الطفيل :وقال ،فأكرمه ملك الروم

  .)١(»أراني أُعرف إلاّ بعامر، فرجع وأسلم
                                                  

ــن ١( ــروت، ط    :، الناشــر٤٥٨ص ٤ج :حجــر العســقلاني، الإصــابة ) اب ــة ـ بي ــب العلمي ، ١دار الكت
←   
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 ،فر بينه وبـين الصـحابي عـامر بـن الطفيـل     وسبب غضبه أنّه كان هناك تنا
  على ما ذكره ابن حجر في ترجمته.

وشـهد مـع    ،ن أسلم في الفتحوهو مم« :قال ابن حجر :ـ ربيعة بن أمية٢
ة الوداعرسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) حج، ث عنه بعد موتهوحد،  ثـم 

 ـ   ،لحقه الخذلان  ـ رفلحق في خلافة عمـر بـالروم وتنصّ د وصـار  (أي ارت
  .)١(»بسبب شيء أغضبه نصرانياً)

مـع   ن ارتدكان مم« :قال ابن حجـر  :زمان بن عمار الفزاريـ الصحابي ٣
٢(»تاب طليحة بن خويلد وحارب المسلمين ثم(.  

ذكره الواقدي « :قال ابن حجـر  :ـ الصحابي عمرو بن عبد العزى السلمي٤
وأنّ ،ةفي كتاب الرده كان ممن ارتد ٣(»عاد ثم(.  

٥بن السـكن اقال « :قال ابن حجر :يينة بن حصن بن حذيفةـ الصحابي ع: 
أسلم قبل الفتح وشهدها  ،له رواية ولم يصح ،فةوكان من المؤلّ ،له صحبة

 ،(صلّى االله عليـه وسـلّم) لبنـي تمـيم     النبيوبعثه  ،والطائف وشهد حنيناً
ومـال إلـى    ،كـر في عهد أبي ب ن ارتدكان مم ثم ،فسبي بعض بني العنبر

  .)٤(»عاد إلى الإسلام ثم ،طلحة فبايعه
                                                  

→ 

 هـ.١٤١٥

 .٢دار المعرفة، ط :، الناشر٣ص ٧ج :) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري١(

 .٥٢٥ص ٢لإصابة: ج) ابن حجر، ا٢(

 .٥٤٤ص ٤ج :) المصدر نفسه٣(

 .٦٣٩ص ٤ج نفسه:) المصدر ٤(
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  .)١(جعن ارتد عن الإسلام ثم رمموكان  :ـ قيس بن المكشوح٦

وكان الأشعث قـد ارتـد   « :قال ابن حجر :ـ الصحابي الأشعث بن قيس٧

طلقـه  أف ،حضر إلـى أبـي بكـر، فأسـلم    سر فأُفيمن ارتد من الكنديين، وأُ

٢(»ويلةجه أخته أم فروة في قصّة طوزو(.  

 :قال ابن عبد البر :ـ عبد االله بن أبي سرح (أخو عثمان من الرضاعة)٨

 ،ل من كتب من قريش عبد االله بن سعد بن أبي سرحوأو :قال الواقدي«

ثم وْ { :فنزل فيه ،ةورجع إلى مكّ ارتد
َ
 أ
ً
ذِبا

َ
ِ ك � ا

َ
نِ افْتََى َ� مُ ممِ�

َ
ظْل

َ
وْ وَمَنْ أ

َ
 أ
ً
ذِبا

َ
ِ ك � ا

َ
نِ افْتََى َ� مُ ممِ�

َ
ظْل

َ
وْ وَمَنْ أ

َ
 أ
ً
ذِبا

َ
ِ ك � ا

َ
نِ افْتََى َ� مُ ممِ�

َ
ظْل

َ
وْ وَمَنْ أ

َ
 أ
ً
ذِبا

َ
ِ ك � ا

َ
نِ افْتََى َ� مُ ممِ�

َ
ظْل

َ
وَمَنْ أ

 �
َ

وحَِْ إِ�
ُ
 أ

َ
� قاَل

َ
وحَِْ إِ�

ُ
 أ

َ
� قاَل

َ
وحَِْ إِ�

ُ
 أ

َ
� قاَل

َ
وحَِْ إِ�

ُ
 أ

َ
ءٌ     قاَل ْ َ

هِْ ش
َ

مْ يوُحَ إلِ
َ
ءٌ وَل ْ َ

هِْ ش
َ

مْ يوُحَ إلِ
َ
ءٌ وَل ْ َ

هِْ ش
َ

مْ يوُحَ إلِ
َ
ءٌ وَل ْ َ

هِْ ش
َ

مْ يوُحَ إلِ
َ
  .)٣(»وَل

عبد االله بن سعد بن أبـي سـرح    من طريق السدي أن« :وقال ابن حجـر 

  .)٤(»فلحق بالمشركين ارتد ثم ،أسلم

كـان   :قال ،بن عباساومن طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن « :وقـال 

ـ(صلّى االله عليه وسلّم)، فأز عبد االله بن سعد بن أبي سرح يكتب للنبي  ه لّ

يقتل  الشيطان، فلحق بالكفار، فأمر به رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) أن
                                                  

 .٤٠٥ص ٥ج السابق:) المصدر ١(
 .٢٣٩ص ١مصدر نفسه: جال) ٢(
 :هـ. ابن الأثير، اُسد الغابـة ١٤١٢، ١دار الجيل، ط :، الناشر٦٨ص ١ج :) ابن عبد البر، الإستيعاب٣(

 . واللفظ له.بيروت ـدار الكتاب العربي  :الناشر، ٥٠ص ١ج

 هـ.١٤١٥، ١دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط :، الناشر٥٦٢ص ١ج :) ابن حجر، الإصابة٤(



٤٢٢< << << << <<   قصة الحوار الهادئ مع د. الغامدي>

(صـلّى االله عليـه    النبـي ـ يعني يوم الفتح فاستجار له عثمان ـ فأجـاره    
  .)١()»وسلّم

 حاجب بن عطارد وارتد« :قال ابن حجر :ـ الصحابي عطارد بن حاجب٩

 ،سـجاح  وتبع تميم بني نم ارتد من مع(صلّى االله عليه وسلّم)  النبي بعد

٢(»الإسلام إلى عاد ثم(.  

 ـ« :قال ابن حجـر  :يكرب ـ الصحابي عمرو بن معد١٠ ا مـات  فلم النبـي 

عمرو (صلّى االله عليه وسلّم) ارتد، ةوذكر ذلك سيف في كتاب الرد، وأن 

فأرسله إلـى أبـي بكـر    ،ة أسر عمرو بن معد يكربالمهاجر بن أبي أمي، 

  .)٣(»فعاود الإسلام

فأقام عمرو بن معد يكـرب فـي    :قال ابن إسحاق« :وفي السيرة النبويـة 

ا توفى رسـول االله (صـلّى   فلم ،زبيد وعليهم فروة بن مسيك يقومه من بن

٤(»عمرو بن معد يكرب االله عليه وسلّم) ارتد(.  

 ’النبـي وهذا الصـحابي قـد أسـلم عنـد      :ـ كعب بن عدي التنوخي١١
فبقـي لا مسـلماً ولا نصـرانياً، قـال      ،وساوره الشكد ترد ’النبيوبعد وفاة 

                                                  
ــن حجــر العســقلاني، الإصــا ١( ــروت، ط    :، الناشــر٥٦٢ص ١ج :بة) اب ــة ـ بي ــب العلمي ، ١دار الكت

 هـ.١٤١٥
 .٤٢٠ص ٤ج :المصدر نفسه )٢(
 .٥٦٩ص ٤ج :) المصدر نفسه٣(
 ـمكتبة محمد علـي صـبيح وأولاده     :الناشر، ١٠٠٥ص ٤ج :) ابن هشام الحميري، السيرة النبوية٤(

 هـ.١٣٨٣، بمصر



  ٤٢٣  عدالة الصحابة

 

، ثـم عـاد بعـد ذلـك     الإسـلام  عن رجع من حكم في فصار« :ابن حجـر 
 الإسـلام  عنـده  رجـح  ةمـر  بعـد  ةمر المسلمين نصرة شاهد افلموأسلم، 
 صريحة ةرد له تخللت لو هلأنّ ؛الصحابة في عدي هذا فعلى ،اليقين وعاوده

عاد ثم، ١(»الصحبة اسم له استمر(.  
 بـن ا قـال « :قـال ابـن حجـر    :يكرب ـ عمومة كثير بن الصلت بن معد١٢
 رجعـوا  ثـم  ،فأسلموا(صلّى االله عليه وسلّم)  النبي إلى عمومته وفد :سعد
  .)٢(»النحر يوم تلوافقُ وافارتد اليمن إلى

 ،أزد دبـاء وكان أبو صـفرة مـن   « :قال ابن سعد :وقومه )٣(ـ أبو صفرة١٣
وقـدم وفـدهم علـى     ،وقد كانوا أسلموا ،ودباء فيما بين عمان والبحرين

بالإسلام،ين رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) مقر    قاًفبعـث علـيهم مصـد 
حذيفة بن اليمان الأزدي من أهل دباء وكتب لـه فـرائض    :يقال له ،منهم

ا تـوفي  فلم ،مفكان يأخذ صدقات أموالهم ويردها على فقرائه ،الصدقات
فكتـب حذيفـة    ،وا ومنعوا الصدقةرسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) ارتد

 ،فـالتقوا  ،ه أبو بكر عكرمة بن أبي جهـل إلـيهم  فوج ،إلى أبي بكر بذلك
                                                  

ــن حجــر العســقلاني، الإصــابة ) ١( ــروت، ط    :، الناشــر٤٥٢ص ٥ج :اب ــة ـ بي ــب العلمي ، ١دار الكت
 هـ.١٤١٥

دار صـادر   :، الناشـر ١٣ص ٥ج :وانظر ابن سعد، الطبقات الكبرى .٤٧٢ص ٥المصدر نفسه: ج) ٢(
 ـ بيروت.

  ) مختلف في صحبته.٣(



٤٢٤< << << << <<   قصة الحوار الهادئ مع د. الغامدي>

 ،فهزمهم االله وأكثر فـيهم القتـل   ،رزق االله عكرمة عليهم الظفر ثم ،فاقتتلوا
فـي   وا فيه وحصـرهم المسـلمون  إلى حصن دباء فتحصنّ )١(ومضى فلهم

مائـة مـن    فقتـل  ،نزلوا على حكم حذيفة بن اليمـان الأزدي  ثم ،حصنهم
وبعث بهم إلى أبي بكر إلى المدينة وفـيهم أبـو   ذراريهم  أشرافهم وسبى

  .)٢(»...صفرة غلام لم يبلغ يومئذ

 :قد ارتد هذا الصحابي ثلاث مرات، قـال ابـن حجـر    :ـ الصحابي نبهان١٤

ثنا إسماعيل بن علية عن ميمون أبي حد :قال وثيمة في آخر كتاب الردة«
حمزة، عن إبراهيم هو النخعي، أن عن الإسلام فأتى به  نبهان ارتد النبـي 

عن الإسـلام،   ارتد ى سبيله ثمفخلّ ،(صلّى االله عليه وسلّم) فاستتابه فتاب
ى سـبيله، فقـال   (صلّى االله عليه وسلّم) فاستتابه، فتاب، فخلّ النبيفأتي به 

ي من نبهان فـي عنقـه حبـل أنـوف،     اللهم أمكنّ :الثة، أو في الرابعةفي الث
فلما  ،(صلّى االله عليه وسلّم) في عنقه حبل أنوف، فأمر بقتله النبيفأتي به 

صـلّى  ( فقال له رسول االله ،انطلق به ليقتل عاج برأسه إلى الذي انطلق به
لا إلـه   أشـهد أن  :ولأق ،إنّي مسلم :قال :ما قال لك؟ قال :االله عليه وسلّم)

وله طريـق أخـرى    ،خلِّ سبيله :إلاّ االله، وأشهد أن محمداً رسول االله، قال
اً، فأخرج الطبرانـي فـي الأوسـط فـي     موصولة، لكن سندها ضعيف جد

ترجمة محمد بن مقاتل الرازي، عن حكـام بـن   د بن المرزباني، عن محم

                                                  
  جمعها فلول، هي بقايا الجيش المنهزمة. :) الفل١(
 ـ بيروت. دار صادر :، الناشر١٠١ص ٧ج :) ابن سعد، الطبقات الكبرى٢(



  ٤٢٥  عدالة الصحابة

 

نب سلم، عن طعمة بن عمرو، عن أبان، عن أنس أنهان ارتد  ات ثلاث مـر

ي من نبهان في عنقـه حبـل   أمكنّ اللهم :(صلّى االله عليه وسلّم) النبيفقال 

قد أخذ وجعلوا في عنقه حبلاً أسود، فـأتوا   ،أسود، فالتفت فإذا هو نبهان

(صلّى االله عليه وسلّم) فأخذ رسول االله (صلّى االله عليـه وسـلّم)    النبيبه 

يا رسـول االله   :ه ليقتله، فقال رجل من الأنصارالسيف بيمينه والحبل بشمال

اذهب فاضرب عنقـه،   :فدفع السيف إلى رجل، فقال :لو أمطت عنك، قال

له إلاّ االله إلا  أتقتلون رجلاً يشهد أن :وقال ،فانطلق به، فضحك نبهان :قال

لم يرو هذا الحديث عن طعمـة   :ى عنه، وقالمحمداً رسول االله، فخلّ وأن

  .)١(»ن سلمإلاّ حكام ب

رواه الطبراني في الأوسط « :وحديث الطبراني هذا، قال فيه الهيثمـي  :قلنا

د بن المرزبان شيخ الطبراني لم أره في الميزان محم إلاّ أن ،ورجاله ثقات

  .)٢(»ولا غيره

ق شـيخ الطبرانـي هـذا، فقـد جـاء فـي أحـد        ثم وجدنا أن الهيثمي قـد وثّ ـ 

 ،نا الحسن بن جبلة الشيرازي ،د بن المرزبانثنا محمحد« :أسانيد الطبرانـي 
عـن   ،عن وبرة بن عبد الرحمن المسلي ،عن الأعمش ،نا سعد بن الصلت

                                                  
، ١دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت، ط     :، الناشـر ٣٣١ـ ٣٣٠ص ٦ج :) ابن حجر العسقلاني، الإصابة١(

 هـ. ١٤١٥

 هـ.١٤٠٨دار الكتب العلمية ـ بيروت،  :، الناشر٢٦٢ص ٦ج :) الهيثمي، مجمع الزوائد٢(
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الرجـال فـي    رأيت عمر بن الخطاب يضرب أكـف  :قال ،خرشة بن الحر

  .)١(»...صوم رجب

 ،وفيه الحسن بن جبلـة  ،رواه الطبراني في الأوسط« :فقال الهيثمي معلقاً

  .)٢(»كره، وبقية رجاله ثقاتولم أجد من ذ

وأما محمد بن المرزبان شيخ الطبراني فلم أجد له « :وقال الشيخ الألباني

ترجمة، ويظهر أنّه من شيوخه المعروفين؛ فقد رأيت الطبرانـي قـد روى   

  .)٣(») حديثا٢٧ً( :عنه في الأوسط

 عن البلاذري ذكره وقد« :ـ النضر (النضير) بن الحارث، قال ابن حجر١٥

 مكـة  قـدم  ثم ،الحبشة إلى الحارث بن النضير هاجر :قال عدي بن الهيثم

فارتد، ٤(»باليرموك واستشهد ،بعده أو الفتح يوم أسلم ثم(.  

    مـع أنّهـم رأوا    ،وا فـي أوقـات مـا   فهذه نماذج مـن الصـحابة الـذين ارتـد

ـ    ’النبي رون ذلـك  ، فلم تعصمهم رؤيته مـن الكفـر والارتـداد، فهـل تفس

  ؟ ’النبيتربية  بخلل في

وهل تُحملونـه وزر مـن ارتـد علـى أسـاس أنّـه لـم يغـرس فـي نفوسـهم           

                                                  
 هـ.١٤١٥دار الحرمين،  :، الناشر٣٢٧ص ٧ج :) الطبراني، المعجم الأوسط١(
 .١٩١ص ٣ج :هيثمي، مجمع الزوائد) ال٢(
مكتبة المعارف  :، الناشر٣٤٢٠حديث رقم  ،٤٢٩ص ٧ج :الضعيفة) الألباني، سلسلة الأحاديث ٣(

 هـ.١٤١٢، ١ـ الرياض، ط
  هـ.١٤١٥، ١دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط :، الناشر٣٣٩ص  ٦ج  :الإصابة) ابن حجر، ٤(



  ٤٢٧  عدالة الصحابة

 

  العقيدة الحقّة بصورة صحيحة؟  
فهـل تعصـم مـن المعصـية      ،وإذا كانت الرؤية غير عاصـمة مـن الارتـداد   

  والانحراف؟
وانحـراف   غح بزي ـكذلك صر ،ثبت ارتداد بعض الصحابةأفالتاريخ كما  

لا من قريب ولا مـن بعيـد،    ’النبيض الصحابة، ولا نرى ذلك مرتبطاً ببع
والهدايــة والتوفيــق مــن االله ســبحانه  ،نفــوس الــبعض مرضــت وزاغــت فــإن

ا من يربط انحراف بعض الصحابة بفشل وتعالى، أم النبـي’ ويـد ،عي أن 
 ــ ــه أن النبيالقــول بعــدالتهم هــو جــرح ب ــ فعلي ر حــالات الارتــداد التــي يفس

 شـد أهـا أشـنع و  فإنّ ’كرناها، وحالات الارتداد التي حصلت بعد وفاتـه ذ
  من ارتكاب المعصية.

  قول ابن عقيل فيما جرى بين الصحابة

والشتم والقتال بـين   أوردنا لكم في ختام كلامنا حول ما جرى من السب
عون ن الصــحابة أنفســهم لا يــدأ« :قــولاً لابــن عقيــل، جــاء فيــه ،الصــحابة

ه المنزلة التي ادعاها بعض المحدثين لهم من العدالـة العامـة   لأنفسهم هذ
فيهم، وهم أعرف بأنفسهم وبمن عاصروه وعاشـروه مـن هـؤلاء الـذين     
كادوا يتّخذون الصحابة أنبياء معصومين، كيف وقـد نقـل عـنهم وشـاع     

وعـدم   ،فـي النقـل   واتّهامه ،وانتشر رد بعض منهم روايات البعض الآخر
  ؟إلاّ بعد تثبت شديد، وتحر عظيم قبول ما جاء به

ما حدثني أحـد بحـديث    :وقد صح عن علي كرم اللّه وجهه أنّه يقول
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 أحداً من المسلمين إلاّ أبـا  يإلاّ استحلفته، وما استثن ’عن رسول اللّه
  .)١(»بكر

؛منك أي تعليقاً يذكر على هذه الفقرة ولم نر ما تناوله ابن عقيل هنـا   لأن

لــذلك تركــت هــذه الفقــرة وانتقلــت إلــى   ثابــت وواقــع لا مجــال لإنكــاره،

ابن عقيـل لـيس مـن أهـل      إن :تقول ه لا ينفعك هنا أنالموضوع اللاحق؛ لأنّ

فسواء  ،ما ذكره من الأمور هي وقائع ثابتة السنة، فهو لا ينفع في المقام؛ لأن

، لذا لم يكن عندك سبيل شيئاًر من الأمر ة أو غيرهم لا يغيكان من أهل السنّ

  ترك هذه الفقرة من الكلام والانتقال لما بعدها.إلاّ 

عدالة الصحابة أبعد من قول الشـيعة بعصـمة    :ابن عقيل

 أئمتهم

إنّنا أهل السـنّة قـد أنكرنـا علـى الشـيعة      « :ذكرنا لكم قول ابن عقيـل 

دعواهم العصمة للأئمة الاثني عشر، وجاهرناهم بصيحات النكير، وسـفّهنا  

تهم بما رددنا، أفبعد ذلك يجمل بنا أن نـدعي  بذلك أحلامهم، ورددنا أدلّ

أن مائة وعشرين ألفاً حاضرهم وباديهم، وعـالمهم وجـاهلهم، وذكـرهم    

محفوظون من الكـذب والفسـق،    :وأنثاهم، كلّهم معصومون، أو كما نقول

فرد منهم قضية مسلّمة، نضلّل  كلّونجزم بعدالتهم أجمعين، فنأخذ رواية 

بـل   ،عنـدنا  ما ثبت وصـح  كلّفسقه ونتصامم عن من نازع في صحتها ون
                                                  

، ١دار الثقافـة ـ قـم، ط    :، الناشـر ١٧٢ص :ولى معاويـة لمن يت النصائح الكافيةمحمد بن عقيل، ) ١(
 هـ.١٤١٢



  ٤٢٩  عدالة الصحابة

 

 ،وما تواتر من ارتكاب بعضـهم مـا يخـرم العدالـة وينافيهـا مـن البغـي       
وشرب الخمر، وغير ذلك مع الإصرار عليه، لا  ،والقتل بغير حق ،والكذب

  .)١(»ولا أعرف تفسير هذه المشكلة ،أدري كيف تحلّ هذه المعضلة
وأهـل السـنة لا يقولـون بعصـمة     >يـل مجهـول  ابن عق :قلتم

 الصحابة
أن ابن عقيل رجل مجهول متحامل ولـيس   :وأجبتم على ذلك بما حاصله

وكثير من دعاويه كاذبة، فأهل السنة لا يقولون بعصـمتهم أو   ،من أهل السنّة
 نإبحفظهم، فهذا كـذب غيـر موجـود فـي كتـب أهـل السـنة، بـل يقولـون          

ن لنــا يتبــي حتّــىلهم الإســلام طــائعين مختــارين الأصــل فــيهم الخيــر؛ لــدخو
طلبتم أسـماء مـن ارتكـب المعصـية مـن       خلاف ذلك؛ لشرف صحبتهم، ثم

إصـرار الصـحابة علـى    دعوى وغيرها مع إثبات  بغير حق قتلشرب للخمر و
  ذلك.

  الجواب

ـ عرفنا فيما سبق أن ابن عقيل ليس برجل مجهـول، بـل هـو مـن علمـاء      ١
  عيد.أهل السنّة، فلا ن

دعاويه عند النظر فـي الأحاديـث والواقـع التـاريخي، بـل       بذْك رـ لم ن٢َ

                                                  
  .١٧٤ص :المصدر السابق) ١(
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الصـحابة   مسـألة رأينا كلامه مطابقاً للواقع، فغاية مـا هنـاك أن الرجـل بحـث     
علمـاء أهـل السـنة     كـلّ يسـلّم بالنتـائج، ولـو أن     فكـان عليـه أن   ،بموضوعية

  اق الكبير بين المسلمين.انتهجوا الموضوعية في البحث لما حصل هذا الافتر
٣ـ عدم وجود تصريح بعصمتهم في الكتب لا يفلـم  شـيئاً ر من الواقـع  غي ،

  ــر ــم تص ــد إنّّك ــل أح ــة     يق ــوق رتب ــم يف ــاملكم معه ــن تع ــذلك، لك حون ب
أفعـالهم وأقـوالهم،    كـلّ المعصومين، فلا تقبلون علـيهم المعصـية وتؤولـون    

بة، وتضـفون علـيهم هالـة    فإنّكم من الناحية العملية تؤمنـون بعصـمة الصـحا   
مجرد رؤية كبيرة من القدسية، وترو ن أنكافية فـي تبريـر عمـل     ’النبي

ى ذلك إلى قتل آلاف الأبرياء، فهـو صـحابي مجتهـد ولـه      الصحابي وإنأد
  أجر.

من العصمة، فهـم مـأجورون فـي خطـئهم وصـوابهم،       فقولكم فيهم أشد
دائمـاً وهـم يسـفكون الـدماء      نوع من البشر هؤلاء بحيـث يـؤجرهم االله   فأي

ويشــربون الخمــر ويزنــون ويســتحلّون الحرمــات، وملائكــة االله تســجل فــي  
كتبهم الحسـنات تلـو الحسـنات!! وأبـواب الجنّـة مفتّحـة أمـامهم وبسـاطهم         
مطوي!! ولم تقتصـروا علـى ذلـك، بـل وصـلت الجـرأة إلـى أن تحـاك لهـم          

قـدمنا أمثلـة علـى    ، وقـد  ’الفضائل ولو أدت إلى الانتقاص مـن الرسـول  
  ذلك في بحوثنا السابقة فلا نعيد.

أو كما نقول محفوظـون  « :ن ابن عقيل فسر مراده من العصمة، بقولهإـ ٤
فرد منهم  كلّمن الكذب والفسق، ونجزم بعدالتهم أجمعين، فنأخذ رواية 

مـا   كـلّ قضية مسلّمة، نضلّل من نازع في صحتها ونفسقه ونتصامم عـن  



  ٤٣١  عدالة الصحابة

 

وهذا ما نقولـه مـن العصـمة العمليـة للصـحابة، أي أنّكـم        »ثبت وصح عندنا
 ،تتعاملون معهم معاملة المعصومين، وهذا الكلام من ابن عقيل ليس بكـذب 

 عـدم وثاقـة  بسـبب  نا على رواية واحدة ردت بل هو عين الحقيقة، أفهل تدلّ
  ؟نا على صحابي واحد لا تجزم بعدالتههل تدلّأو  ن؟معي صحابي

والقصد من عدالة الصحابة هـو  « :نفسك في مبحث سـابق ب وقد ذكرتَ 
وهذا قد أجمع عليه جميع المحـدثين   ،قبول رواياتهم من غير بحث عنهم

ولم ينقل عن أحد منهم من رد رواية صـحابي ثبتـت صـحابته بـدعوى     
جهالته أو عدم عدالته، وكذلك الفقهاء والأصوليون والمفسرون لـم يـرد   

ه رد رواية صحابي أو توقـف فيهـا بشـبهة عـدم     عن أحد منهم جميعاً أنَّ
. فمـع  )١(»ًلع على كتب التراجم يـرى ذلـك واضـحاً جليـا    العدالة، والمطّ
  هذا النصّ، إلاّ أنّه بالنتيجة يمثل رأيك.   ما ورد فيتحفظاتنا على 

فـلا نفهـم معنـى     ؟!أفلا يعني هذا أنّهم محفوظـون مـن الكـذب والفسـق    
هـل تقـول بوجـود كـذابين فـي الصـحابة، أو       أف !لتكذيبك كـلام ابـن عقيـل   
البحـث   ح علمـاؤكم بـأن  حوا ويصـر أفلم تصـر  ؟تعترف بوجود فساق بينهم

 كـلّ ألـم تحملـوا    ؟!عن العدالة وصدق الروايـة إنّمـا هـو فـي غيـر الصـحابة      
ووا أعنـاق الروايـات   ؟! ألـم تلْ ـ ن فيهاوبعضهم المشينة على أنّهم متأولأعمال 

مـن أجـل دفـع الـتهم عـن بعـض        رأسـاً علـى عقـب   خ التـاري وتقلبوا حقـائق  
                                                  

  هـ.١٤٢٦ ط، الدمام، ١١٨ص :) الغامدي، حوار هادئ مع الدكتور القزوني١(
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  الصحابة؟!
من رأى  حتّىون من الصحابة ومن غرائب الأمور أنّكم تعدولو لـم   النبي

وهو طفـل صـغير ولـم يـرو عنـه،       ’النبي، وحتّى من رأى ’النبييره 
فبـاالله عليـك مـن أيــن تثبـتّم فـي صـدق هــؤلاء، وكيـف جـاز لكـم الحكــم          

  بعدالتهم؟!
لـو   حتّىن الأصل فيهم الخير ما لم يثبت الخلاف، ونقول إنّه ـ ذكرت أ٥

الخلاف قد بان، وثبت من خـلال الروايـات والواقـع     فإنسلمنا بهذا الأصل، 
  التاريخي فسق وانحراف الكثير منهم، لكنكم تتأولون لذلك ولا تأخذون به.

٦ن سرق وشرب الخمـر وعصـى، وذكرنـا    ـ ذكرنا لك سابقاً مجموعة مم
أطلق لفظ العصاة على مجموعـة مـنهم، وذكرنـا لكـم أن      ’النبيأن لك ب

لعـن   النبـي علانية ولا يطيعه، وذكرنا لـك أن   ’النبيبعضهم كان يعصي 
معاوية  صرح أن ’النبيبعضهم وتوعد بالنار بعضاً آخر، وذكرنا لك بأن 

انوا معاوية وطلحـة وعائشـة والزبيـر ك ـ    ته، وذكرنا لك بأنيموت على غير ملّ
تها عشرات الآلاف من المسلمين.عامدين في حربهم التي راح ضحي  

مسألةا أم       الإصرار، فنحن من نطالبـك بإقامـة الـدليل علـى التوبـة بعـد أن 
ثبتت المعصية ولم تثبت التوبة، على أنّه أثبتنا في بحوثنا السـابقة أن بعضـهم   

اً على المعصية بحيث جلبوه للخليفة من أماكنكان مف ،أخرى صرأقام الحد 
 ـ  عليه، مضافاً إلـى أن ده مـن توع النبـي’     بالنـار لا يرتجـى لـه توبـة؛ لأن 

جزم بدخوله النار. ’النبي  
ن من خلال ما تقدفتبي ـ كلّم أن ة، دعاواك ينقصها الدليل وتعوزها الحج

وأن م متين لا غبار عليه.كلام ابن عقيل المتقد  



  
  
  
  
  
  
  
  

  حوار حول
يطعن في الصحابة حكم من 





  الاام بالزندقة لمن طعن في الصحابة

مـن يطعـن فـي     هامهم كـلّ قة باتّذكرنا لكم بعض أقوال أهل السنّة المتعلّ
  .)١(الصحابة بالإلحاد والزندقة
مـاً  اى خرجتم عن محور الحديث؛ لذا كان لزحتّ ،وقد أطلتم في الجواب

علـى أهـم مـا ذكرتمـوه فـي      علينا إعادة القارئ إلى محلّ البحث، ثم نجيب 
  .كلامكم

  والكلام    محل البحث

كان موضـوع الحـوار يـدور حـول عدالـة جميـع الصـحابة، وقـد تناولنـا          
    الآيـات والروايـات لا تسـاعد علـى     الموضوع مـن زوايـا عديـدة، وتبـي ن أن

الواقع التاريخي أثبت عدم صحة تلـك   إثبات عدالة جميع الصحابة، كما أن
  عن هذه القاعدة. ا شذّك ممهنا وأن ،النظرية

لـذا   أنفسهم لم يكونوا يرون مبدأ عدالتهم جميعاً؛كما عرفنا أن الصحابة 
  بل كفّر بعضهم بعضاً. ،نجدهم قد تقاتلوا وتسابوا

وبينا أيضاً أن الكثير من علماء أهل السنّة أيضـاً لا يؤمنـون بمبـدأ عدالـة      
  لرؤية بتحقق عنوان الصحبة.جميع الصحابة خصوصاً على القول في كفاية ا

جـد أن بعـض   ه نمع هـذا كلّ ـ  :قلنا ،وبعد أن أشبعنا البحث في تلك النقاط
  !م يتّهم من ينتقد الصحابة بالزندقة والخروج من الدين والإلحادعلمائك

ولكنـك غفلـت عـن مقصـودنا مـن الكـلام        ،كان هذا هـو محـلّ البحـث   
  .وتركت الجواب عليه

                                                  
  ، من هذا الكتاب.١٣٩ص ١) انظر: ج١(
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 ـلكلّ من يطعن في الصحابة ــ رتب على اتّهامكم  ه يتفإنّ ،حال وعلى أي 
  :أمور، منها ،لحاد والزندقةبالإ

١      ـ من الثابت تأريخياً أن الصـحابة قـد طعـن بعضـهم بـبعض، فلازمـه أن 
يكــون بعضــهم ملحــدين وزنادقــة، وهــم أبصــر بغيــرهم بحــال معاصــريهم،  

  .دون الحدس م مستند إلى الحسنهوطع
ك بنظرية عدالـة  اً على التمسصرا أن تبقى مفإم :فأنت بين أمرين ،وهكذا

بعـض الصـحابة زنادقـة وملحـدين، أو      تعتـرف بـأن   ولازم ذلـك أن  ،الجميع
الطعن ببعضهم أمراً طبيعياً؛ وبهذا ينبغي أن ترفض مبدأ عدالة الجميع، وتعد 

وتعتـرف بـأنهم لـم     ،السـوداء عـن الشـيعة    الأفكـار الاتهامات الباطلة وتترك 
  في ذلك، بل قالوا بما قاله الصحابة أنفسهم. يبتدعوا

ن الخليفة عمر قد طعن ببعض الصحابة ورمـاهم بالنفـاق، وبـلا شـك     إ ـ٢ 
  أنك لا تعتقد أن طعنه هذا يدخله في خانة الزنادقة.

بـن أثاثـة، وحمنـة     ومسطَحعرفنا أن بعض الصحابة كحسان بن ثابت،  ـ٣
ي عرضـها، ولا أخالـك تجـرؤ علـى     بنت جحش، قد اتّهموا السيدة عائشة ف ـ

وصفهم بالزنادقة حينها. وعرفنـا أيضـاً أن مجموعـة مـن الصـحابة يترأسـهم       
 ونه، وهــو مــن أكــابر معاويــة كــانوا يقعــون فــي علــي بــن أبــي طالــب ويســب

  !؟الصحابة، فهل تعد هؤلاء زنادقة
بـل   ،ن مجموعة من علماء أهل السنّة لم يقولوا بعدالة جميع الصحابةإ ـ٤
وا ببعضهم، مثـل المـازري، وابـن العمـاد الحنبلـي، والعلامـة التفتـازاني،        طعن

مة حسن السقاف وغيرهم، فهـل  والعلاّ ،مة المغرب عبد االله بن الصديقوعلاّ



  ٤٣٧  عدالة الصحابة

 

  !؟تدخل جميع هؤلاء في خانة الزندقة
هذه أمثلة نسـوقها فقـط لبيـان التناقضـات التـي تتبعهـا فـي حـوارك، والتـي           
منصف والبعيد عن الأجـواء العلميـة مـن طرفـك،     كيفية التعامل اللاكشف ت

قول  يكونق الأمر بالشيعة تحكم بأنهم زنادقة وملاحدة، أما حين فحين يتعلّ
تأخـذ الصـمت    ،وقاله جملة من علماء أهل السـنة  ،الشيعة هو ماقاله الصحابة

  كيف تحكمون؟!!! !فما لكم .مذهباً
  وقفات حول حكم من يطعن بالصحابة

لماذا يجرح الشيعة الصحابة ويرفضون عـدالتهم؟   :ولاًأ« :١٤٢قلتَ ص
وما هو المقصود من ذلك؟ أليس المقصود هو إفقاد الثقة فـي مرويـاتهم   

  .»خلاصهم؟!إوالتشكيك في إيمانهم و
  الجواب

ويبتعـد عـن إيصـال     ،الحـوار الـديني أرفـع مسـتوى    يكون  ا نتمنى أنكنّ 
يقـرأ عبارتـك أعـلاه     نم ـ كـلّ  فـإن معلومات أو إيحـاءات خاطئـة للقـارئ،    

فالشيعة لـم   سيفهم أن للشيعة موقفاً مسبقاً من الصحابة يقضي بعدم عدالتهم،
ولـيس لهـم    !توحي بذلك ريد أنكما تُ ،يجرحوا الصحابة بقصد مضمر لهم

عداء معين مع شخص من الصحابة أو لهم علاقة وطيدة مـع آخـر، إنّمـا هـو     
ي الـذي  آن ـجه خاضعة للمنطـق النبـوي والقر  المنهج العلمي، فتارة تكون نتائ

لأنه يحمـل نفسـاً إيمانيـاً عاليـاً ولـه مواقـف        ؛م تقديس وتبجيل شخصحتّي
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  جهادية مشرفة، وتارة تكون نتائجه خلاف ذلك.
  إثمت بفتـرات عديـدة مـن التـوتر والانقسـام          نة قـد مـرالأمة الإسـلامي

من  ـالحقّة والأحكام الصحيحة لأجل بيان العقيدة ـ  بد والاختلاف، فكان لا
 قـرآن علـى ال  اعتمـاداً  ؛دراسة تلك الفترة طبـق المـوازين العلميـة الصـحيحة    

 ؛ليتبين المنهج الصحيح لاستقاء العقائد والأحكام ؛والسنة والتاريخ الصحيح
وليتبين الشخص الذي يمكـن الاعتمـاد عليـه مـن غيـره، وبغـض النظـر عـن         

  يتّبع. أن أحق الحق نفإالنتائج التي نتوصل اليها، 
ومن خلال ذلك يتبين أنّه لم يكن هناك غرض خفي للطعن في الصحابة 

 ؛علمية للوقوف على العقيـدة الحقّـة  بل هي دراسة  !أو التشكيك في إيمانهم
ة المعتبرة، فكما أن المازري وكذا التفتـازاني وابـن العمـاد    على الأدلّ اعتماداً

إلـى القـول بفسـق بعـض الصـحابة،      عينة تفضـي  رهم توصلوا إلى نتائج موغي
دون أي فرق يذكر، بل قد عرفنا أن الصحابة أنفسهم كانت  ،فكذلك الشيعة

  .وكفّر بعضهم بعضاً ،لهم آراء مختلفة وقد طعن بعضهم ببعض
حالها حال بقية المسائل التي يختلف  ،ة خالصةل أن المسألة علميفتحصّ 

  حكام.الأ مالعقيدة أسواء كانت في  ،فيها المسلمون
        بالصحابة الجرح والتشكيك آثار

مــاذا يترتــب علــى جــرح الصــحابة والتشــكيك فــي   :ثانيــاً :١٤٢قلــتَم ص
فيما يترتب على ذلك، وسنقف على  بسطت هاهنا كلاماً طويلاً ثم عدالتهم؟

  :وردتموه فيهأأهم ما 
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  بالصحابة يستلزم ابطال الشريعة الطعن :قلتم

   :يهالطعن بالصحابة يترتب عل إن :قلتم
ن الصحابة غير أمناء على الشريعة؛ لأنهم قتلة زناة... وهذا يؤدي إلـى  أ :أولاً

  ه أعداء الشريعة لإبطال هذا الدين.إبطال الشريعة، وهذا أفضل طريق يستغلّ

  الجواب 

جميـع الصـحابة مطعـون فـيهم،      لم يقل أحد مـن الشـيعة بـأن    :أولاً :نقول
 لصحابة لا نقصد بنفي العدالة عـن كـلّ  فنحن حينما ننفي مبدأ عدالة جميع ا

واحد فيهم، بل نريد أن ننفي قيد الجميع فقط، بمعنى أنـه لـيس كـل واحـد     
ثقـات وعـدول    من الصحابة بالضـرورة هـو عـادل، بـل هنـاك المئـات مـنهم       

  ويؤخذ بكلامهم لو صح السند إليهم.
 فالطعن ببعضهم لا يؤد     ا ي إلـى تهـذيبه  ي إلـى إبطـال الشـريعة، بـل يـؤد

  والاعتماد على الثقات المتدينين في إثبات العقائد والأحكام.
يقتضي اتّباع أهـل البيـت^ وعلـى     ’اتّباع توجيهات النبيأن  :ثانياً

فالأحاديث في ذلك عديدة صحيحة عند الفريقين، بل إن ×، رأسهم علي
مسـلم أن يتّبـع مـنهج أهـل      بعضها متواتر، وهذه الأحاديث توجب على كلّ

والأخذ بتعاليمهم من قبيـل حـديث الثقلـين الـدال علـى وجـوب       البيت^ 
ه منج من الضلال، ومـن قبيـل حـديث السـفينة الدالـة علـى       التمسك بهم وأنّ

وغرق المخالف لأوامـرهم وتوصـياتهم، فالشـريعة إذن     ،نجاة المتمسك بهم
نسـتقي   ، فقد نصب لنـا الشـرع طريقـاً   جميعاً غير متوقفة على عدالة الصحابة
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  اليم ديننا.منه تع
فلو كانت الأملاسـتطاعوا   وأخذت عنهم معالم ديـنهم كت بهم ة قد تمس
  المعارف الفقهية والشرعية والأخلاقية. حينئذ تغطية كلّ

  يستلزم عدم صحة أصل الدين مالطعن  :قلتم

الدين غير صحيح؛ لأنّه لم يستطع أن يربي الجيل الأول  هذا :ثانياً :قلتم
حتّى انقضوا علـى ديـنهم    ’مات الرسول ة، فما أنتربية إيمانية سليم

  .وارتكبوا كلّ محرم

  الجواب

الطعـن بـبعض الصـحابة لا يسـتلزم     أن ما ذكرنـاه مـن    إلىمضافاً ـ  :نقول 
فـي   ’قد تقدم مراراً بأن نجـاح النبـي    ـ  ن ثبتت عدالتهغيرهم ممالطعن ب

 قـرآن دعوته لايعني تحويل المجتمع إلى مجتمـع معصـوم، كيـف ذلـك وال    
كمـا أن الرسـول قـد حكـم     ، كالوليد مثلاً ،بنفسه حكم بفسق بعض الصحابة

  وصرح بدخول بعضهم النار؟ ،على بعضهم بأنهم عصاة
فـي   فشـل النبـي  القـول ب ولو كان تحقق فسق بعض الصحابة يفضي إلـى   

لكان يلزم من ذلك الحكم بفشـل عيسـى وموسـى     ؛ة دينهدعوته وعدم صح
 ذريعـة ب ؛نبياء عليهم وعلى نبينا وآله أفضـل الصـلاة والسـلام   وغيرهم من الأ

  أنّهم لم يستطيعوا تربية جيل صالح يتبعهم!!

  يستلزم أن النبي كان يربي ارمين  م الطعن :قلتم

قرابـة ثـلاث    كان يربـي جـيلاً مجرمـاً    ’رسول االله نأ :ثالثاً :قلتم 
وهو لا يدري أنَّهم مجرمون ومخادعون كـانوا معـه علـى     ،وعشرين سنة
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  .فلما مات انكشفت النوايا وظهر المستور ،النفاق والخداع
  الجواب 

لم يقل أحد أن الجميع كانوا منحرفين ومجرمين، لكن هنـاك عـدد    :أولاً
ات عديـدة  كثير من المنافقين كانوا يعيشون وسط المجتمع، وقـد نزلـت آي ـ  

 ،علـى بعـض مـنهم    ’في حقّهم، وتقـدم مـراراً أن االله سـبحانه أطلـع نبيـه     
 ’فـي وقتـه   وجود منحرفين دينيـاً  مسألةوبقي البعض الآخر لا يعرفه، أما 

 كان يقيم الحدود والتعزيـرات وغيـر   ’، فالنبيإنكاره يمكن لامما فهذا 
ت التـاريخ الصـحيح   ذلك من الأحكام على السارق والزاني وغيرها، وقد أثب

ات البحث.ذلك. وتقدمت نماذج من ذلك في طي  
لم يكن منحصراً في  ’الانحراف ممن عاشر النبي أن في لا شك :ثانياً

قـد طالـه الانحـراف بعـد      ’ن كان مع النبـي ن البعض ممإبل  ،’زمنه
وفاته، فلا ينكر أحد حدوث حركة الارتداد في مناطق واسعة من المجتمـع  

مي، ولا يعني هذا بالضرورة فشل النبي فـي تربيتـه للجيـل الإسـلامي!     الإسلا
قد بلّغ وأحسن في الأداء، والهدايـة مـن االله سـبحانه وتعـالى،      ’النبي فإن

فَمَنِ اهْتَدَى فَلنَِفْسِـهِ فَمَنِ اهْتَدَى فَلنَِفْسِـهِ فَمَنِ اهْتَدَى فَلنَِفْسِـهِ فَمَنِ اهْتَدَى فَلنَِفْسِـهِ { :وأن كل نفس بما كسبت رهينة، واالله سبحانه يقـول 
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لعلّ أهمهـا   ،كما لا ينكر أحد حدوث فتن كبيرة بين المسلمين بعد ذلك

الفتنة التي أودت بقتل الخليفة عثمان على يد الصحابة وخيار التابعين وقـراء  

القـرآن، ومــا تلاهـا بعــد ذلــك مـن حــروب ضــمت إحـدى جبهاتهــا الإمــام     

الأنصـار، وضـمت جبهتهـا الأخـرى     ن معـه مـن المهـاجرين و   ومم× علي

عائشة وطلحة والزبير وأنصارهم في حـرب الجمـل، ومعاويـة وابـن العـاص      

وأنصارهم في حرب صفين، والخوارج في حرب النهروان، فهذه الأحـداث  

، ’تكشف حالة من التفكك والانحراف سادا في المجتمع بعد وفاة النبي

د يكـون لبعضـه جـذوراً منـذ     وهذا الانحراف في أفراد المجتمع الإسلامي ق

لهـا دور كبيـر فـي هـذا      وملـذاتها لكن لا شك في أن الـدنيا   ’حياة النبي

، ومن هنا نجـد  ’حتّى لبعض من كان مستقيماً في حياة النبي ،نحرافالا

حتّـى   ’شـيء بعـد وفـاة النبـي     تصريح الصحابي أنس بأنهم أضاعوا كلّ

  . )١(الصلاة

  لطعن باالله تعالىا الطعن بالصحابة يستلزم :قلتم

االله تعالى كان يعلم عن ذلك الجيل وأنَّه جيل شرير ولم أن  :رابعاً :قلتم
ليستبدل به غيره، وهذا إقرار للباطل وتغرير بالناس؛  ؛به ’يخبر رسوله

ــول االله   ــون رس ــؤلاء يرافق ــرون ه ــاس ي ــه   ’لأن الن ــون ب ويحيط
                                                  

 :، عــن الزهــري، قــالهـــ١٤٠١دار الفكــر،  :، الناشــر١٣٤ص ١ج :) جــاء فــي صــحيح البخــاري١(
لا أعـرف شـيئاً ممـا     :مـا يبكيـك؟ فقـال    :دخلت على أنس بن مالك بدمشق ـ وهو يبكي ـ فقلـت   «

 .»أدركت إلاّ هذه الصّلاة، وهذه الصّلاة قد ضيعت
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ج مـن  ويتـزو  ،يعاشرهم ويستشيرهم ويزوجهم مـن بناتـه   ’والرسول
هـام الله أولاً بعـدم   ويذكر مـن فضـائلهم، وهـذا اتّ    ،ويثني عليهم ،بناتهم

أكثـر مـن    وجـلّ  بل االله عـزّ للأمة لئلا ينخدعوا بهم ثانياً، و ،كشفهم لنبيه
وذلك فيه تغرير للناس بذلك الثناء، حسب  ،اًالثناء عليهم عاماً وثناءً خاصّ

  .للصحابة زعمكم. هذه هي نتيجة جرح الشيعة الإمامية
  الجواب

ة ومجــاف هــذا الكــلام لايعــدو كونــه كلامــاً خطابيــاً غيــر مســتند للأدلّ ــ
 ،رؤيـة للأحـداث مـن زاويـة ضـيقة متمذهبـة بمـذهب معـين        فيه للحقيقة، و

ويتّضـح عـدم صـحة     !دون الوصـول إلـى الحقيقـة    ،هدفها الـدفاع المحـض  
  :الكلام أعلاه من خلال النقاط الآتية

بـل كـان الثنـاء     !سبحانه وتعالى لم يثن على جميـع الصـحابة  ن االله أ :أولاً
مضـافاً   ـ  فـي البحـوث اللاحقـة    سـيأتي م وتقدـ كما   بعض منهممتوجهاً إلى 

صلاة الجمعـة حـين    مسألةكما في  ،صريح للبعض الآخر ورد ذمقد إلى أنّه 
ا الآيات الـواردة فـي المنـافقين    وا إلى التجارة، أموانفضّ ’تركوا الرسول

ومرضى القلوب فهي كثيرة جداً، فاالله سبحانه وتعالى إذن أخبر بعدم عدالـة  
  جميع الصحابة.

ح بـدخول  بل صر ؛ذم العديد من الصحابة ’تقدم مراراً أن النبي :ثانياً
مت، مضافاً إلى كما في أحاديث الحوض التي تقد ،عدد كبير منهم في النار

ذمه جماعات معي   بـأنهم عصـاة لا يـأتمرون بـأمره ولا      حاًنة فـي حياتـه مصـر
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هم المعاصي فـي  بقامته الحدود على بعضهم لارتكاإينتهون بنهيه، فضلاً عن 
حاً كذلك أخبر بعدم عدالة جميع الصـحابة، مصـر   ’، فالرسول’زمنه

  بفسق العديد منهم.
تتجاذبهـا الأهـواء، بـل     دىة س ـلم يترك أمر هذه الأم ’أن النبي :ثالثاً

مـن أهـل    عشـر  االاثن ـ وهـم  ،خلفائه من بعده في أكثر مـن حادثـة  على  نصّ
داً أن النجـاة والأمـان   ، مؤكّ ـ#وآخرهم المهدي× أولهم علي بيته^

 بـاعهم والاقتـداء بهـديهم والسـير وفـق نهجهـم. وأنـتم وإن       لا يحصل إلاّ باتّ
ي الطـرق والأسـاليب   وتحـاولون بشـتّ   ،وتفصـيلاً كنتم ترفضـون هـذا جملـة    

لكنه هو الصحيح والمنسـجم مـع الأدلـة     ،لأحاديث من محتواهاتفريغ هذه ا
فيما لو نظرتم لها نظرة موضوعية، ففي حديث الثقلين والسفينة وغيرهـا مـن   

ة ذلـك، وكـذا   د صـح الأحاديث الواردة في عموم أهل البيـت^ مـا يؤكّ ـ  
وقـد ورد فـي البخـاري ومسـلم     ×، الأحاديث العديـدة الـواردة فـي علـي    

اثنـا عشـر خليفـة، ولا     ومسانيد المسلمين أن خلفاء النبـي وغيرها من صحاح 
يجد الباحث انطباق هذا الرقم إلاّ على أئمة أهل البيت^، فلا تغريـر إذن  

ة.  مع بيان الطريق وإتمام الحج  
  التشكيك بالقرآن والسنة يستلزم الطعن م :قلتم

ين البيـان الكـافي   في دعاوى الشيعة الإمامية أن االله لم يب :خامساً :قلتم 
فإما أن يزكَّى الأشرار  ،لمعرفة الأخيار من الأشرار مما يجعل الأمر مختلفاً

ثم يترتب علـى ذلـك عـدم     وإما أن يتَّهم الأخيار لعدم الوضوح والبيان.
أو لا نـدري   وا علينا.لأنَّنا نشك فيهم ونخشى أن يكذب ؛الثقة في مروياتهم

الأمـر   فـإن وايته، ومن هو المنافق فنـرد روايتـه،   من هو المؤمن فنقبل ر
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مختلط والقرآن لم يحدد والسنَّة نقلها هؤلاء. وبهذا نفقد الثقة في القـرآن  
  .والسنَّة لأن نقلَتها مشكوك فيهم

  الجواب

يكفـي فـي    اًكبيـر  اًبينا سابقاً أن هناك من الصحابة الثقات والعدول عـدد  
مـن الأخـذ فيمـا ينقلونـه عـن      حينئـذ  مـانع  فـلا   ،’نقل ما صدر عن النبي

  مع صحة الطريق إليهم. ’النبي
نا أيضاً أن طريق نقل الشريعة ليس منحصراً في الصـحابة، فإنـه تعـالى    وبي

بـاع خلافـه يعـد    وإن اتّ ،باعـه ة اتّقد أوضـح الطريـق الـذي يجـب علـى الأم ـ     
أحكامهـا   خلاف المنهج القرآنـي والتوصـيات النبويـة، إذ الشـريعة ومعرفـة     

  ل له.بأهل البيت^، فكلامك أعلاه مما لا محصّ ’منوط بعد النبي
  إيمان الصحابة إثبات

  لا يمكن إثبات إيمان الصحابة على المنهج الشيعي :قلتم

هم بالزندقـة مـن   تعقيباً على ما قلناه من أنـه كيـف يـتّ    ١٤٣ذكرتم في ص
  ؟البعض مع أن الصحابة أنفسهم قد طعنوا ببعضهم ،ينتقد الصحابة

كم يتركـز علـى بيـان عـدم القـدرة علـى       ضمن رد فذكرتم كلاماً طويلاً
  .التمييز بين المؤمن وغيره على المنهج الشيعي

الشيعة قد أبطلوا الدلالات العينية للآيات علـى   نأ :وحاصله مع التوضيح 
، فيمتنـع عندئـذ معرفـة    روه بعلـي معرفة المؤمنين من الصحابة باستثناء ما فس ـ



٤٤٦< << << << <<   غامديقصة الحوار الهادئ مع د. ال>

ؤمن من غيره عن طريق القـرآن، بـل لـو شـكك شـخص بإيمـان الخلفـاء        الم
الأربعة لما أمكن الرد عليه؛ لأن الثلاثة بحسـب اعتقـاد الشـيعة قـد اغتصـبوا      
الخلافة وخالفوا الوصية، والخليفة الرابع ـ الإمام علي ـ قد أضاع الوصية ولم   

النفاق، وعندئـذ  يصر على تنفيذ مضمونها؛ خوفاً على نفسه، وهذا دليل على 
 ’مـع النبـي   نبل إن القرآن قـد وصـف م ـ   ،التشكيكيصعب جواب هذا 

ولـم يكشـف لنـا     ،بالإيمان وكذلك فـي نفـس الوقـت قـد وصـفهم بالنفـاق      
  المؤمن منهم والمنافق.

قلت عن طريـق هـؤلاء الأشـخاص    ة؛ لأنها نُولا يمكن الاحتكام إلى السنّ
عـدم التصـديق لا بـالقرآن ولا    في إيمانهم، ويترتب علـى ذلـك    الذين نشك

  ة، فالدين عندئذ باطل.بالسنّ
ثــم بعــد ذلــك تــرحمتم علــى أبــي زرعــة لتصــريحه بزندقــة مــن يطعــن   

ليبطلوا الكتـاب   ؛يجرحوا شهودنا نأما يريدون نّإ> :بالصحابة، ونقلتم قولـه 
  .<وهم زنادقة ،ولىأوالجرح بهم  ،ةوالسنّ

  الجواب

المعـارف الدينيـة لـيس منحصـراً بمدرسـة      ن طريـق اسـتقاء   أذكرنا مراراً 
ة وفـق مـا ثبـت مـن الأدلّ ـ     ^ه منحصر بأهل البيتبل الصحيح أنّ ،الصحابة

  .الصحيحة
   الاحتجاج يختلف عن الاستدلال، فالاحتجـاج لا بـد م أيضاً أنكما تقد 

طـرف   كـلّ  فـإن  ،يكون بما صح عند الطرف الآخر، بخلاف الاسـتدلال  نأ
 ة نظريـة أن نثبـت لكـم عـدم صـح     صح عنده، فيكفـي أن يعتمد فيه على ما 
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فق عليه ا اتّجميع الصحابة هم عدول، بما ثبت من صحيح كتبكم، فضلاً عم
  الفريقان، وهذا إلزام لكم بما تتبنونه وتقولون به. 

أمنستدلّ ا لو أردنا أن ن فيكفينا الرجوع إلـى مـا ثبـت عنـدنا     على أمر معي
، فما ثبت عنهم من روايات لا يعدو سـنة  بيت^يق صحيح عن أهل البطر

ت عليـه  الأكـرم وأفعالـه، كمـا دلّ ـ    مرجعها إلى أقـوال النبـي   لأن ؛’النبي
  مجموعة من الأحاديث المعتبرة.

لـيس متوقفـاً علـى الاعتقـاد بعدالـة       قرآنضح أن معرفة وتفسير الومنه يتّ
ان عندئـذ  روه، وبالإمك ـفالقرآن قـد حفظـه أهـل البيـت^ وفس ـ     ؛الصحابة

الصـحابة   إيمانمعرفة إيمان الكثير من الصحابة من عدمه. فلايتوقف معرفة 
ومـن خـلال    قـرآن عرف مـن خـلال ال  على الصحابة أنفسهم، بل يوعدالتهم 

وكــذلك يمكــن إثبــات ذلــك مــن خــلال بعــض  ،روايــات أهــل البيــت^
م أو مـن قبيـل ذ  × الحوادث التاريخية المسلّمة من قبيل قتال معاوية لعلي

  لمجموعة من الصحابة. ’النبي
فهناك إذن طرق ومنهجية مقبولة يمكن من خلالها معرفة إيمـان وعدالـة   
الصحابة، وكذا انحراف البعض الآخر، فالتشكيك بعدالـة بعـض الصـحابة لا    

كما زعمتم ،ي إلى إبطال الدينيؤد!  
ومنه يتّضح أيضاً بطلان قول أبي زرعة حول من يطعـن بـبعض الصـحابة    

والجرح بهـم   ،ليبطلوا الكتاب والسنَّة ؛يريدون أن يجرحوا شهودنا« :نهمبـأ 
  .»وهم زنادقة ،أولى
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وبـين   ،الخطـأ والمعصـية   مسـألة لا بد أن نشير إلى أنّك قد خلطـت بـين   و
مـن  النفاق في كلامك حول الخلفاء الأربعة، فأنت اعترفت فـي أكثـر    مسألة

ه ليس معصوماً، فما صحابي، وأنّمورد بإمكانية صدور الخطأ والمعصية من ال
رتبت من دليل كان يثبـت أن الخلفـاء قـد صـدر مـنهم الخطـأ والمعصـية لا        

إنّما  ؛عليه أن كلامك حول الخلفاء الأربعة على فرض تمامهويترتب النفاق، 
ر!يثبت لهم الخطأ والعصيان، فتدب  

  الخلافة حفاظا على حياتهتنازل عن إن عليا  :قلتم

ك أن مؤدى عقيدة الشـيعة هـو أن عليـاً أضـاع الخلافـة      ذكرت في كلام
  حفاظاً على حياته.

  الجواب

 ،هذا الكلام باطل حتماً، وقد وقع في سياق الخلط بين الإمامـة والخلافـة  
لاعتقـاد   وعدم فهمٍ ،وهذا الخلط طالما أدخل أهل السنة في متاهات عديدة

في إمامة أهل البيـت^  هو  ماالشيعة في هذه المسألة، بينما حقيقة النزاع إنّ
ة شؤونها بما في ذلك الشؤون السياسية، بمعنـى أن  ة في كافّومرجعيتهم للأم

للإمام وظـائف عديـدة، منهـا بيـان الأحكـام وبيـان القـرآن، وبيـان العقيـدة،          
وحفــظ الشــريعة مــن الضــياع ونحــو ذلــك، وكــذا الخلافــة السياســية وإدارة 

لم يتنازلوا عـن وظيفـتهم   × نن البلد، وعلي^ وكذلك بعده الحسشؤو
كمراجع للأمة في شؤونها الدينية، بل إن هـذا الأمـر لا يمكـن سـلبه مـنهم،      

ك بتوجيهاتهم، فغاية مـا  لهم وتتمسأفكثير من الناس كانت ترجع إليهم وتس
  تنازلوا عنه هو الخلافة السياسية.
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وسكوتهم لم يكـن حفاظـاً علـى أنفسـهم، بـل كـان حفاظـاً علـى الـدين          

ره بصـورة  ت هناك صورة للإسـلام وإقامـة لشـعائ   ما دامووحدة المسلمين، ف

ة فالمصلحة الإسلامية تقتضي السكوت، أما لـو ضـاعت معـالم الإسـلام     عام

فلم تعد مصلحة السكوت باقية، ولذا حين وصلت الخلافة إلى يزيد شـارب  

ــلّ  ــتهتر بك ــر والمس ــين   الخم ــن الحس ــادئ أعل ــيم والمب ــة × الق  »لا«كلم

  ×.ى وصل الأمر إلى شهادتهلمبايعته، حتّ

   تخلو من تضليل للصحابة أو تكفيرهم آثار الشيعة لا :قلتم

رابعاً... لا يكاد يخلو كتاب من كتـب الآثـار   > :١٤٧ــ  ١٤٥قلت في ص

المروية في العقائد أو التفاسير أو الرجال من تضليل الصحابة أو تكفيرهم 

  <.إلاّ أربعة أشخاص

 :ثم أوردت روايات حاولتَ أن تؤيد بها مطلبك، وأضفتَ بعد ذلك قائلاً

<الروايات بين أمرين... إنكانت معتمدة فهذا كاف لبيـان سـوء هـذا     فإن

المعتقد، وإن كانت غير معتمدة فهي كذلك دليل على أن هـذا المـذهب   

، بـل والطعـن فـي    ’ه الزنادقة للطعن في أصـحاب رسـول االله  استغلّ

  <.القرآن

  الجواب

ة أو الاعتقاد بشـيء لا يتكـون نتيجـة مفـاد روايـة واحـد       أن من الواضح 



٤٥٠< << << << <<   غامديقصة الحوار الهادئ مع د. ال>

روايتين، بل تسـاهم فـي تشـكيله وصـياغته دلالات الآيـات والروايـات بعـد        
  الكريم. قرآنوعرضها على ال ،وحلّ التعارض بينها ،تدقيقها وإثبات صحتها

 ظـر  لخصوص طائفة بعينها من دون النظر إلى ما يعارضها ولا الن ا النظرأم
إلى أسانيدها ولا النظر إلى ما يصـرح بـه القـرآن حـول مفادهـا، فهـذا لـيس        

  منطقياً.
هناك روايات وآيات دلت علـى عدالـة مجموعـة كبيـرة     ، وفيما نحن فيه

من الصحابة، كما أن هناك روايات تذم بعضهم، وفيها ما هو المعتبر وما هـو  
فهـي   ،صـافي والقمـي  كالرواية التـي ذكرتموهـا مـثلاً عـن تفسـير ال      ،السقيم

، فـلا  فـه ، وتفسـير القمـي لـم تثبـت نسـبته إلـى مؤلّ      مرسلة في تفسير الصافي
  .يمكن الاعتماد عليها

ــحيح     ــر ص ــائي غي ــكل انتق ــات بش ــتدلالك بالرواي ــح أن اس ــذا يتّض  ،وبه
خصوصــاً أن الشــيعة أوضــحوا رأيهــم فــي قضــية عدالــة الصــحابة واختــاروا 

، عـدول كـذلك فـيهم غيـر     ،صحابة عـدول الوسطية في ذلك، فكما أنه في ال
  وهو رأي مدعوم بالدليل والحجة والبرهان.

الروايات إذا كانت غيـر معتبـرة فهـو يـدلّ     أم لت به كلامك من أنا ما ذي
فمـا أكثـر    ،على أن المذهب استغلّه الزنادقة... الخ، فهـو كـلام غريـب منـك    

اقتصـرت   خاصّـة فـردت كتـب   بحيـث أُ  ،الروايات الضعيفة التي في كتـبكم 
وقـد انتشـر فيهـا الكثيـر الـذي       ،على ذكر الروايـات الضـعيفة أو الموضـوعة   

أن يقـال ـ وفقـاً لكلامـك      بد وعندئذ لا ،’يخالف التوحيد ويسيء للنبي
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  أن مذهب أهل السنة قد وقع ضحية الزنادقة!! هنا ـ
م بيـان  ق بالروايات التي ذكرت ارتداد الناس إلاّ أربعة فقد تقدا ما يتعلّأم

  .)١(المراد من ذلك في الجزء الأول فلا نعيد
         بة على أهل البيتوالآثار الشيعية كلها مكذ :قلتم

نحن نعتقد أن هذه الآثار كلّها مكذوبة على آل البيت، > :١٤٧ص :قلـت 
ثم ذكرت رواية مـن رواياتنـا   < فقد حذروا في أكثر من رواية من الكذابين

ة مـنهم، وانتهيـت إلـى أن هـذا التنـاقض      تحذر من الكذابين وتذكر مجموع
  سببه هؤلاء الكذابون وأخوانهم الذين أفسدوا عقائد الشيعة.

  الجواب

ابين على أهل البيت^، إلاّ أن الروايـة التـي   ـ نحن لا ننكر وجود كذ١ّ
د بـن  أوردتها ضعيفة من حيث الإسناد غير صـالحة للإسـتدلال، ففيهـا محم ـ   

  خالد الطيالسي وهو مجهول.
باع الحديث المعتبر دون غيـره،  المقرر في علم الحديث هو وجوب اتّ ـ٢

ب تناقضـاً  ولا تسب ،فالرواية الضعيفة أو الموضوعة لا يعمل بها كلا الفريقين
ووجـود كـذابين لا يعنـي سـقوط الروايـات       يذكر، لأنّها سـاقطة مـن رأس.  

  المعتبرة سنداً، وإلا لزم سقوط جميع الروايات عند الفريقين!!
                                                  

 ، من هذا الكتاب.٣٨٥ص ١) انظر: ج١(
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ابين على أهل البيت^ فكذلك كان هناك كذابون ـ كما أن هناك كذ٣ّ
على النبي سواء في حياته أو بعد مماته، وهذا أمر لا يماري فيه  ،’دمحم

أدنى من درس علم الحديث، فهل يؤدي هذا إلى تناقض وفساد في العقيدة 
  الإسلامية؟!

        ............االله االله في أصحابي :الكلام حول حديث

ــتم ثم تنــاظرون شــراحه في تضــعفون الحــديث  كيــف :قل
  ؟معناه

 :رداً على إيرادنا وتضعيفنا لحديث االله االله في أصـحابي  :١٤٩قلتم في ص
  لا أدري ماذا تقصد من إيراد هذا الحديث وتضعيفه...<>

والعجب أنّك تـورد تضـعيف العلمـاء للحـديث، ثـم      > :إلى أن قلـتم 
ن الأولى الإعرض عنـه؛ لعـدم   تستطرد للاستشهاد به ومناظرة شراحه، فكا

  <.صحته
  الجواب

أثبتنا لكم وجود بعـض المنحـرفين فـي الصـحابة، وأبطلنـا القـول        بعد أن
بعدالة مطلق الصـحابة، وبينـا أن الصـحابة أنفسـهم لا يثبتـون لأنفسـهم هـذه        

  المنزلة التي ترونها لهم.
بة بأنـه  هام أبي زرعة لكـلّ مـن يطعـن فـي الصـحا     ثم استغربنا بعد ذلك اتّ

وذكرنا أن ابن حجر بعد نقله لقول أبي زرعة هذا أخذ يسـتدلّ علـى    !زنديق
االله االله فـي  ( أفضلية الصحابة، وادعى أن أدلّ دليل على المقصود هو حديث
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  ؛ لذا نقلنا الحديث وبينا ضعف سنده.)أصحابي
 تنزلنا عن صح هـا  وعرفنـا أنّ  ،ة السند، وناقشنا في دلالة مـتن الحـديث  ثم

أن أدلّ دليل عند ابن حجر هو غير تـام   ؛غير نافعة في المراد، وبعبارة أخرى
  من ناحية السند والدلالة.

بعــد تضــعيف ســنده، لــه فالعجــب إذن مــن اســتغرابك مناقشــتنا الدلاليــه  
ر للمناقشة الدلالية مع القول بتضعيف السند، مع أن هذا لا مبر :ك تقولفكأنّ

ضـرورة   ؛ج عند العلماء فـي الاحتجـاج والاسـتدلال   المنهج من أقوى المناه
 اًضـعيف أن ضعف السند لا يعني القطع بوضعه وكذبه، لذلك قد يكون السند 

؛ لذا فالمناقشة الدلالية لهـا مـا يبررهـا،    عند بعض آخر تام هبرأي البعض لكنّ
  وتكون أقوى في إثبات الحجة على الخصم.

  )االله االله في أصحابي( :دلالة حديث

علـى   فمتوق ـمعرفة من يحبهم النبي مـن الصـحابة    :قلتم
  الصحابة

صـحابي يحبـه    على وجوب حـب كـلّ   ما يدلّن الحديث إنّإ :قلناا قد كنّ
  .’صحابي يبغضه النبي على بغض كلّ النبي كما يدلّ

 م؟ى االله عليـه وآلـه وسـلّ   صلّ هم النبيحبلكن من هم الذين ي> :فقلـتم 
 ـ ه لهـم؟ وكيف تثبت حب   ذلـك لا يـتم إلا مـن خـلال الأحاديـث    إن ...

فلا يسـتقيم لكـم الاسـتدلال     .رضي االله عنهم..والأحاديث نقلها الصحابة 
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  <.بمروياتهم إلا إذا عدلتموهم
  الجواب

قات لا نـرى  ره دائماً وتفترضه من مسـب إلاّ ما تكرهذا لا يحمل كلامك  
 ؛بصـحة مـذهبك دون غيـره   ن كلامك هنا يفرض مسبقاً القطـع  إصحتها؛ إذ 

دليل من غير طريق أهل السـنة يكـون بـاطلاً، وهـذه      لذا فأنت تعتقد أن كلّ
، فـنحن لا نعتقـد أن فهـم    بمـورد النـزاع   علينا مصادرة واضحة، لأنك تستدلّ

الشريعة يكتمل من خلال ما رواه الصحابة، بل نعتقد ذلك من خلال مـا رواه  
دية، وهـم الـذين حملـوا لنـا     نّة المحمأهل البيت^، فهم الذين حملوا الس

القرآن وفس   نـوه، فسـنّة النبـيوآراؤه ينبغـي اسـتقاؤها بالأسـاس    ’روه وبي 
   منهم.

انحـرف   المخلص مـن الصـحابة عمـن   أنّه يمكن تمييز  ،أضف إلى ذلك 
ومـن خـلال الروايـات     ،بـين الفـريقين  بـه  من خـلال التـاريخ المسـلّم     هم،من

، بل يمكن الاحتجاج بـانحراف مجموعـة مـنهم    هماوالأحداث المروية عند
بخصوص روايات أهل السنة؛ لأن بعضـها يمثـل إقـراراً للصـحابة بإحـداثهم      

  ة.وإقرار العقلاء على أنفسهم حج ،’وانحرافهم عن منهج النبي
 ،حب جميع الصحابة لا يرتبط بحـب الـنبي  :قولكم :قلتم

  كلام عام

لا ريـب أن  >: الله فـي أصـحابي)  في سياق دلالة حـديث (االله ا  كنا قد قلنا
أو أغضـبه أو   ’حب جميع الصحابة ولو كان فيهم من يبغضـه النبـي  

في شيء، كما ورد عـن علـي بـن أبـي      ’، فليس من حب النبيلعنه



  ٤٥٥  عدالة الصحابة

 

 ،وعـدو صـديقك   ،عـدوك  :وأعـداؤك ثلاثـة  أصدقاؤك ثلاثـة...   :طالب
  < وصديق عدوك

ة أمورفأجبتم عن ذلك بعد: ـ> :قلـتم  :لالأو  لام عـام ولـم يتبـين    هذا ك
  <.المقصود منه
  الجواب

لعـن بعـض    ’ليس الكلام عاماً، بل هو واضـح، والمقصـود أن النبـي    
الصحابة، وغضب من بعض الصحابة... فهـل نحـب الجميـع حتـى مـن لعنـه       

فمـن  × ؟ واستشهدنا بكلام لأمير البلاغة علـي بـن ابـي طالـب     ’النبي
، فهـو  ’نف أعـداء النبـي  يكون داخلاً فـي ص ـ  ’يبغضه أو يلعنه النبي

عدو  أولا صـديقاً لنـا، فـلا يمكـن لنـا أن نحبـه        ’لصديقنا وحبيبنا النبـي 
  نحترمه.

  المخالف لحب جميع الصحابة مبتدع :قلتم

أصـحابه   يحـب صلى االله عليه وآله وسلم ثبت عندنا أنَّه > :قلتم :الثاني
 ،عـة الرضـوان  ة أهل بـدر وبي ولم يثبت عندنا أنَّه يبغضهم؛ وخاصّ ،جميعاً
ة القرآنية والنبوية القطعية التي لا نشك فـي صـحتها،   ثبتت فيهم الأدلّفقد 

 على النبـي  راد ،وجلّ عزّفمن خالفها عندنا فهو مبتدع معارض لكلام االله 
  <.مى االله عليه وآله وسلّصلّ

  



٤٥٦< << << << <<   غامديقصة الحوار الهادئ مع د. ال>

  الجواب

النبي لـم   ’قد ثبت من خلال القرآن ومن خلال روايات الفريقين أن
 بل لعن الحكم بن العاص وهو صحابي،  ،كما زعمت ،جميع الصحابةيحب

وصرح بدخول قاتل عمار في النار وهو صحابي، وصرح بأن بعض الصحابة 
 ،عصاة، كما صرح في أحاديث كثيرة بـأن بعـض الصـحابة سـيدخلون النـار     

وأهمهــا أحاديــث الحــوض المعروفــة، فهــذه أحاديــث لا يشــك أحــد فــي   
صحات البحث، فكلامك غير رصين ويفتقـر  م تها، وتقدتفاصيل ذلك في طي

  العلمي. دليللل
روف في دواويـن  ع ـ.. غـير م .حديث أصدقاؤك ثلاثة :قلتم
  الاسلام

الحديث غير معروف في دواويـن الإسـلام، واالله أعلـم    > :قلـتم  :الثالث
  <.بواضعه

  الجواب 

تدلال، واضـحة لا للاس ـ  مسألةناه لتأييد دأور× الحديث عن علي :أولاً
  .شيئاًوصحته من عدمها لا تغير 

فـي تلـك   دواوين الإسـلام غيـر مقتصـرة علـى كتـبكم، بـل للشـيعة         :ثانياً
  .’تراث غزير يحمل أحاديث أهل البيت التي نقلوها عن النبيالدواوين 

  اعتقاد الشيعة الإمامية في الصحابة

         ̂  ،كنا قد نقلنـا لكـم فـي مراسـلاتنا كلمـات بعـض أئمـة أهـل البيـت



  ٤٥٧  عدالة الصحابة

 

× وكيف أنهم كـانوا يثنـون علـى الصـحابة، فـذكرنا كلامـاً للإمـام علـي        
وكذلك نقلنا كلاماً لبعض علماء الشـيعة، وقـد   × والإمام علي بن الحسين

  حاولتم الإجابة عن ذلك بعدة أمور، نذكر أهم ما تناولتموه تباعاً.
  إن علياً لا صلة له بالشيعة :قلتم

صلة له بالشيعة، بل إن أقوال الشيعة فيه  أن علياً لا :١٥٠ـ ذكرتم في ص١
  هموه بما لم يقل... الخ.قد شانته، وهم أعداء له؛ لأنهم اتّ

  الجواب

فـي   ،ابـن تيميـة  بـآراء   اقتـداءٌ  هـو فـي واقعـه   ف ،!هذا كلام لا يستحق الرد
  الشيعة من دون دليل. ضدتوجيه الاتهامات والافتراءات 

باعه وأنه مع شـيعته هـم   ي ووجوب اتّة على إمامة علالأدلّ فإن ؛ومع ذلك
ه فـي  ذكر إمامته وحقّ ـ قد ×أنّهوالناجون يوم القيامة أكثر من أن تحصر، 

سيأتي بعض منها فـي   ،الخلافة تصريحاً وتلويحاً في خطب وكلمات عديدة
  المبحث الآتي.

همـوه  نهـم اتّ أو× وما أوردتموه من شواهد على أن الشيعة أعداء علـي 
  .إن شاء االله ض لها فيما يليالتعر يسيأت ،بما لم يقل





  
  
  
  
  
  
  
  

  حوار 
  الوصية  حول

)وأثرها في عدالة الصحابة(





  عليه إن الشيعة نسبت الوصية لعلي افتراء :قلتم

ومن  ،وجلّ عزّمن االله ي ادعوا أنَّه وص> :أن الشـيعة  :١٥٠ذكرتم في ص
 ـ  ذلك بـنصٍّ  وأن م،ى االله عليه وآله وسلّصلّرسوله  رآن والسـنَّة،  مـن الق

م ى االله عليه وآله وسلّصلّ ليخلف النبي ته، ثـمإنَّـه لـم يقـم بحـق      في أم
الوصاية بدعوى التقية، وهذا يعني أنَّه قد خان الوصية وجبن عـن القيـام   

  <بها
   الجواب

نبئ عن رؤية كلام يفتقر إلى الدليل العلمي، وي ،هذا الكلام أيضاً كسابقه
الإمامة، فالإمامة  مسألةم صحيح لموقف الشيعة من فه إلىمشوشة لا ترتقي 

كمـا ذكرنـا سـابقاً ـ ومضـطرون       ،عند الشيعة غير منحصرة بالخلافة السياسية
 ـ بل تعني قيادة الأمة في مختلف شـؤونها، فوظيفـة الإمـام   هنا أيضاً  لتكراره 

وبيـان   ،الشـرعية وتطبيقاتهـا الصـحيحة    بيـان الأحكـام   من ذلك، فتشمل أعم
وحفـظ وحمايـة    ،وتفسـير القـرآن   ،ائل العقائدية وتوضيحها وترسيخهاالمس

وتولي زمام الخلافة السياسية على الأمة الإسلامية، إلى غير ذلك مـن   ،الدين
فالأمر الذي لم يتح للإمام علي تطبيقه هـو الخلافـة السياسـية     .شؤون الإمامة

ل دينهـا وتفسـير   ة فـي بيـان مسـائ   قاتها، ولم يتنـازل عـن مرجعيتـه للأم ـ   بمتعلّ
ــك حفظــاً للشــريعة الإســلامية ومراعــاة لمصــلحة    ــر ذلــك، وذل القــرآن وغي

الإسلام، فالإمام علي  المطالبة بسلطته السياسية آنذاك سـتؤد ي إلـى  وجد أن
وبالتالي إلحاق الضرر بالـدين الإسـلامي    ،تفريق المسلمين وتشتيت كلمتهم

ة المسـلمين لـم يقاتـل علـي     وشريعته، فحفاظاً على تلك الشريعة وعلى كلم ـ
ه لم يسـكت عـن تبيـين أنّهـا مـن      في سبيل تلك الخلافة ـ أي السياسية ـ لكنّ  
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  :ن مناسبة، نذكر هاهنا نماذج منهاحقوقه المغتصبة، وذلك في أكثر م
  ت علي عن حقه في الخلافةنماذج من عدم سكو

  ـ ما دل على أن سكوته كان مخافة تفريق المسلمين وعودة الكفر١

لمـا قـبض    وجـلّ  إن االله عزّ« :أنّه قال× جاء في الاستيعاب عن علي
نحن أولياؤه ولا ينازعنا سلطانه أحـد، فـأبى قومنـا     :قلنا ’رسول االله

وأن يعود الكفـر ويبـور الـدين     ،لولا مخافة الفرقة ،وا غيرنا، وأيم االلهفولّ
  .  )١(»لغيرنا، فصبرنا على بعض الألم، ثم لم نر بحمد االله إلاّ خيراً

وأيم االله، لولا مخافة « :وفي شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي
الفرقة بين المسلمين، وأن يعود الكفر ويبور الدين، لكنّا على غير ما كنّـا  

  .)٢(»لهم عليه
ولقـد أتـاني أبـوك    « :لمعاوية، جاء فيـه × وفي الأنساب من كتاب له

 :سلّم) وبايع الناس أبا بكـر، فقـال  حين قبض رسول االله (صلّى االله عليه و
أنت أحق الناس بهذا الأمر فابسط يدك أبايعك، قد علمت ذلك من قـول  
أبيك، فكنتُ الذي أبيتُ ذلك؛ مخافةَ الفرقة؛ لقرب عهـد النـاس بـالكفر    

عرف من حقّي ما كان أبوك يعرفه تصـب رشـدك، وإلا   تَ فإنوالجاهلية، 
  .)٣(»تفعل فسيغني االله عنك

                                                  
 هـ.١٤١٢ـ ١دار الجيل ـ بيروت، ط :، الناشر٤٩٧ص ٢ج:) ابن عبد البر، الاستيعاب١(

 حياء الكتب العربية.إ : دار، الناشر٣٠٧ص ١) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج٢(

 هـ.١٤١٧ـ ١الفكر ـ بيروت، ط : دار، الناشر٦٩ص ٣ج :) البلاذري، أنساب الأشراف٣(



  ٤٦٣  عدالة الصحابة

 

النصــوص وغيرهــا تكشــف أن ســكوت عليــاً كــان مخافــة الفرقــة   فهــذه
  وعودة الكفر وبوار الدين؛ لقرب عهد الناس بالجاهلية.

وربما نظرة يسيرة إلى الواقع التاريخي تؤكد تلك الحقيقة، فالأمة كانـت   
فتية آنذاك ولم تصـل بعـد إلـى مرحلـة الرشـد والنضـج الكـافي، فكـان أي         

يودي بها إلـى الهاويـة، خصوصـاً أنّهـا محاطـة بـبلاد       انشطار داخلي فيها قد 
الروم والفرس الذين كـانوا يتربصـون السـوء بالإسـلام والمسـلمين، فحفاظـاً       
على بقاء الإسـلام وحتـى لا يسـتغلُّ الوضـع مـن قبـل الـروم والفـرس فضّـل          

لقد علمتم أنّي أحق النّاس بها من « :السكوت، ولذا كان يقـول × علي
لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن فيها جـور   واللّهوغيري، 

هداً فيما تنافستموه من وزُ ،إلاّ علي خاصّةً؛ التماساً لأجر ذلك وفضله
  .)١(»زخرفه وزبرجه

وجـود العـدد الكـافي مـن      إلىكان يفتقر × أضف إلى ذلك أن الإمام
 تويحـول دون تشـتّ   ،ليسـتعيد منصـبه   ،الأنصار الذين يمكن أن يتحرك بهم

المسلمين وتفرق أمرهم وعودتهم إلى الكفر، وهذه المسألة عليها عـدة مـن   
  الأخبار والروايات نوردها في النقطة الآتية.

  ما دل على أن سكوته كان بسبب قلة الناصرـ ٢

وتبـين ـ بملاحظـة مجموعهـا ـ أن       ،فهذه الأخبار مكملة للأخبـار السـابقة  
                                                  

 دار إحياء الكتب العربية. :شر، النا١٦٦ص ٦ج :شرح نهج البلاغة أبي الحديد المعتزلي،) ابن ١(
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الخلافـة، لكـن قلّـة الناصـر      سألةمالإمام قد أوضح أنه هو صاحب الحق في 
وخــوف رجــوع النــاس إلــى الكفــر وحفاظــاً علــى وحــدة المســلمين اختــار  

  السكوت.
وطفقت أرتئـي بـين أن   « :في حديث مشهور بالخطبة الشقشقية× قال

أصول بيد جذاء، أو أصبر على طخية عمياء، يهرم فيهـا الكبيـر، ويشـيب    
ه، فرأيت الصبر علـى هاتـا   فيها الصغير، ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى رب

أحجى، فصبرت وفي العين قذى، وفي الحلق شـجا مـن أن أرى تراثـي    
  .)١(»نهبا

ــه حــديث علــي (رضــي االله « :قــال ابــن الأثيــر فــي مــادة (جــذذ)  ومن
ى به عن قصور أصحابه وتقاعدهم أصول بيد جذاء) أي مقطوعة، كنّ»(عنه

  .)٢(»الجند للأمير كاليد فإنعن الغزو، 
ي بسنده إلى الهيثم بن التيهان أن أمير المـؤمنين خطـب النـاس    وفي الكاف

والذي فلـق الحبـة وبـرأ النسـمة، لقـد علمـتم أنـي        ... « :بالمدينة، فقال
                                                  

 :هــ، وقـال قبلهـا   ١٤١٤ــ  ٢المفيـد للطباعـة والنشـر، ط    :، الناشـر ٢٨٧ص ١ج :) المفيد، الأرشـاد ١(
الصـدوق، معـاني    :وذكر الخطبـة  »وروى جماعة من أهل النقل من طرق مختلفة، عن ابن عباس«

المدرســين، قــم، طبعــة مؤسســة النشــر الإســلامي التابعــة لجماعــة  :، الناشــر٣٦١ص ٢ج :الأخبــار
هــ. ابـن أبـي    ١٤١٤ــ  ١دار الثقافة للطباعة والنشـر، ط  :، الناشر٣٧٣ص :هـ.. الطوسي، الأمالي١٣٧٩

دار إحيـاء الكتـب العربيـة. سـبط ابـن الجـوزي،        :. الناشـر ١٥١ص ١ج :الحديد، شرح نهج البلاغة
 مكتبة نينوى الحديثة. :، الناشر١٢٤ص :تذكرة الخواص

ــ ٤ســماعيليان، طامؤسســة  :، الناشــر٢٥٠ص ١ج :لنهايــة فــي غريــب الحــديث ) ابــن الأثيــر، ا٢( ـ
 ش.١٣٦٤



  ٤٦٥  عدالة الصحابة

 

صاحبكم والذي به أمرتم، وأني عالمكم والذي بعلمه نجـاتكم، ووصـي   
نبيكم، وخيرة ربكم، ولسان نوركم، والعالم بمـا يصـلحكم، فعـن قليـل     

 وجلّ كم ما وعدتم، وما نزل بالأمم قبلكم، وسيسألكم االله عزّرويداً ينزل ب
غداً تصيرون، أما واالله لـو   وجلّ وإلى االله عزّ ،عن أئمتكم، معهم تحشرون

وهم أعداؤكم لضـربتكم   ،أو عدة أهل بدر ،كان لي عدة أصحاب طالوت
  .)١(»ى تؤولوا إلى الحق وتنيبوا للصدقبالسيف حتّ

قـال   ’اس وجابر بن عبد االله، أن النبـي ابن عب وفي الغيبة للطوسي عن
وتجتمـع كلمـتهم    ،يا علي، إن قريشاً ستظاهر عليـك « :في وصية له لعلي

وجدت أعواناً فجاهدهم، وإن لـم تجـد أعوانـاً     فإنعلى ظلمك وقهرك، 
٢(»الشهادة من ورائك، لعن االله قاتلك فإنيدك واحقن دمك،  فكف(.  

أفصـح  × ن أن الإمام عليلعديدة التي تبيإلى غير ذلك من النصوص ا
عـن حقّــه، وأن الأمــر كـان لــه دون غيــره، لكــن الشـروط لــم تكــن متــوفرة    

ة الناصر، وقرب عهد الناس بالجاهلية، وخوفه على ه؛ بسبب قلّلاستعادتة حقّ
  ع بنى المجتمع وعودة الكفر.صدتَ

  ـ تصريحاته ومناشداته المختلفة بأحقيته في الخلافة٣

ومناشـداته المختلفـة التـي    × ض هنا للأخبار التي تفيد تصـريحاته رنتع
                                                  

 ش.١٣٦٣ـ ٥، الناشر الكتب الإسلامية، طهران، ط٣٣ـ ٣٢ص ٨) الكليني، الكافي، ج١(

 هـ.١٤١١ـ ١مؤسسة المعارف الإسلامية، قم، ط :، الناشر٣٣٥وص ١٩٣ص :) الطوسي، الغيبة٢(
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ســباب التــي دعتــه عــن كنــه الأ النظــر لخلافــة ـ مــع غــضّ  د أحقيتــه باتؤكّــ
تمــت ـ فهــي تثبــت أن    وهــذه الأخبــار بنفســها ـ إن   ه  ـ للســكوت عــن حقّــ

اميـة هـذه   الخلافـة مـن شـؤونه، وبتم    وأن ،قد أفصح بـأن الحـق لـه   × علياً
وأن الشيعة ادعت الوصـية بـلا    ،لم يدع ذلك× يسقط زعمكم أنهالأخبار 

 ،خبار السابقة التي بينت أسباب سـكوته ة الأثبات صحإ إلىدليل، بلا حاجة 
  كما هو واضح. ،هوعدم مطالبته بحقّ

  :وتلك الأخبار كثيرة نورد بعضاً منها
 ـ« :مخاطباً أبا بكر، قائلاً× أـ ما ورد في صحيح مسلم عن علي ك ولكنّ

لقرابتنـا مـن رسـول اللّـه      ؛وكنّا نحن نرى لنا حقّاً ،استبددت علينا بالأمر
فلم يزل يكلّم أبا بكـر حتّـى فاضـت عينـا أبـي       ،(صلّى االله عليه وسلّم)

  .  )١(»بكر
ولكنّك استبددت علينا بالأمر، وكنّا نـرى لقرابتنـا   «وفي البخاري بلفـظ  

حتّـى فاضـت عينـا أبـي      ،من رسول اللّه (صلّى االله عليه وسلّم) نصـيباً 
    .)٢(»بكر

وهـو الخلافـة    ،وهذه الرواية تدلّ على أن لأهل البيـت^ حقـاً ونصـيباً   
بهذا الأمر وأخذه منهم. ،’بعد النبي لكن أبا بكر استبد  

ويشهد لهذا المعنى ما ورد مسنداً في العلل والأمـالي للصـدوق، وغيرهـا     
                                                  

 ، الناشر الفكر ـ بيروت.١٥٤ص ٥ج :) مسلم النيسابوري، صحيح مسلم١(

 هـ.١٤٠١دار الفكر، طبعة  :، الناشر٨٣ـ ٨٢ص ٥ج :) البخاري، صحيح البخارى٢(



  ٤٦٧  عدالة الصحابة

 

لـم  « :قـائلاً  دوداني حينمـا سـأله رجـل مـن بن ـ    × من المصادر عـن علـي  
  ؟»دفعكم قومكم عن هذا الأمر وكنتم أفضل الناس علماً بالكتاب والسنة

ولك حق المسألة، وذمام الصهر، فإنـك   ،يا أخا بني دودان« :×فقال
قلق الوضين، ترسل في غير سدد، كانت إمرة شحت عليها نفـوس قـوم،   

  .)١(»’دوسخت عنها نفوس آخرين، ولنعم الحكم االله، والزعيم محم
يا أخا بنى أسد، إنك لقلق الوضين، ترسل في غيـر  « :وفي نهج البلاغة

سدد، ولك بعد ذمامة الصهر وحق المسألة، وقد اسـتعلمت، فـاعلم، أمـا    
الاستبداد علينا بهذا المقام ونحن الأعلون نسباً، والأشدون بالرسول (صلّى 

فوس قوم، وسـخت  ت عليها ناالله عليه وسلّم) نوطاً، فإنها كانت أثرة شح
  .  )٢(»عنها نفوس آخرين، والحكم االله، والمعود إليه يوم القيامة

واالله لقد تقمصها ابن أبي قحافة، « :وقال في حديث الشقشقية المشهورة
ي السيل، ولا القطب من الرحى، ينحدر عنّ ي منها محلّوإنه ليعلم أن محلّ

٣(»ونها كشحاً...ي سدلت دونها ثوباً، وطويت دالطير، لكنّ يرقى إلي(.  
                                                  

هــ.  ١٣٨٥منشـورات المكتبـة الحيدريـة، طبعـة      :، الناشـر ١٤٦ص ١ج :) الصدوق، علل الشرائع١(
 هـ.١٤١٧ـ ١مركز الطباعة والنشر في مؤسسة البعثة، ط :، الناشر٧١٦ص :الصدوق، الأمالي

 دار إحياء الكتب العربية. :. الناشر٢٤١ص ٩ج :) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة٢(

 :هــ، وقـال قبلهـا   ١٤١٤ــ  ٢المفيـد للطباعـة والنشـر، ط    :، الناشـر ٢٨٧ص ١ج :) المفيد، الأرشـاد ٣(
الصـدوق، معـاني    :وذكر الخطبـة  »وروى جماعة من أهل النقل من طرق مختلفة، عن ابن عباس«

مؤسســة النشــر الإســلامي التابعــة لجماعــة المدرســين، قــم، طبعــة   :، الناشــر٣٦١ص ٢ج :بــارالأخ
هــ. ابـن أبـي    ١٤١٤ــ  ١دار الثقافة للطباعـة والنشـر، ط   :، الناشر٣٧٣ص :هـ. الطوسي، الأمالي١٣٧٩

←   



٤٦٨< << << << <<   غامديقصة الحوار الهادئ مع د. ال>

النـاس فـي    جمع علي« :أخرج أحمد بسنده عن أبي الطفيل، قالب ـ  
امرئ مسلم سمع رسول االله (صـلّى االله   نشد االله كلّأُ :الرحبة، ثم قال لهم

عليه وسلّم) يقول يوم غدير خم ما سمع لما قام، فقام ثلاثون من النـاس  
 :أخـذ بيـده، فقـال للنـاس     فقام ناس كثير)، فشهدوا حـين  :(وفي رواية

 :نعم يا رسـول االله، قـال   :أتعلمون أنِّي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا
[أي  :من كنت مولاه فهذا مولاه، اللهم والِ من والاه، وعاد من عاداه، قال

، فلقيت زيد بن أرقم، شيئاًالصحابي أبا الطفيل] فخرجت وكأن في نفسي 
فمـا تنــكر؟ قـد     :يقول كذا وكذا، قال ����اً إني سمعت علي :فقلت له

  .)١(»سمعت رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) يقول ذلك له
ورجاله رجال الصحيح، غير فطر بن خليفـة،   ،رواه أحمد« :قال الهيثمي

  .)٢(»وهو ثقة
 :جاء رهـط إلـى علـي بالرحبـة، فقـالوا     « :اح بن الحارث، قاليوعن ر

 :كيف أكون مولاكم وأنتم قوم عرب؟ قـالوا  :قالالسلام عليك يا مولانا، 
 مـن كنـتُ   :سمعنا رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) يوم غدير خُم يقـول 

فلما مضَوا تبعتهم، فسألت مـن هـؤلاء؟    :احيهذا مولاه. قال ر فإنمولاه 
                                                  

→ 

سـبط ابـن الجـوزي،     دار إحيـاء الكتـب العربيـة.    :الناشـر  ١٥١ص ١ج :الحديد، شرح نهج البلاغـة 
 ى الحديثة.، الناشر: مكتبة نينو١٢٤اص: صلخوتذكرة ا

 صادر ـ بيروت. :، الناشر٣٧٠ص ٤ج :) أحمد بن حنبل، مسند أحمد١(

 هـ.١٤٠٨، الناشر الكتب العلمية ـ بيروت، ١٠٤ص ٩ج :) الهيثمي، مجمع الزوائد٢(



  ٤٦٩  عدالة الصحابة

 

  .)١(»نفر من الأنصار فيهم أبو أيوب الأنصاري :قالوا
  .)٢(»حمد والطبراني... ورجال أحمد ثقاترواه أ« :قال الهيثـمي

ونلاحـظ فـي الخبـر الأول أن الصـحابي أبـا الطفيـل عنـدما سـمع شـهادة          
   ة ذلـك،  الصحابة لعلي بالولاية صار في نفسه شيء، حتَّى أكَّد لـه زيـد صـح

النصـرة؛ لأن النصـرة لا    مسـألة وهذا يوضح أن فـي الحـديث دلالـةً مـا غيـر      
مسألةفي التصديق، بل الذي يحتاج إلى ذلك هو  ب وعنايةتحتاج إلى تعج 

  ة والإمامة العامة. يولالولاية بمعنى الأو
أن قوماً مـن الأنصـار سـلّموا علـى الإمـام علـي        :ونلاحظ في الخبر الثاني

فرصةً لينبه الناس إلـى  × فاغتنمها الإمام »السلام عليك يا مولانا« :بقولهم
 ،لهـم  ىفتساءل عن السـبب فـي كونـه مـول    ير، معنى الولاية في حديث الغد

والذي يعني أنهم تحت إمرته وطاعته، مع أنّهم قوم عرب، والإمام لا يكـون  
  أنه كذلك بموجب حديث الغدير. :مولى للعربي، فأجاب الأنصار

فالإمـام بهــذين الخبــرين وغيرهمـا الكثيــر قــد بـين وأفصــح عــن أحقيتــه    
  .’بالإمامة والخلافة بعد النبي

إنّما مثلنـا فـي   « :قال×، عنه حسنٍ،ما أخرجه ابن أبي شيبة بسند  جـ  ـ

                                                  
 صادر ـ بيروت.دار  :، الناشر٤١٩ص ٥ج :) أحمد بن حنبل، مسند أحمد١(

 هـ.١٤٠٨، الناشر الكتب العلمية ـ بيروت، ١٠٤ص ٩ج :لزوائد) الهيثمي، مجمع ا٢(
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  .)٢(»حطة في بني إسرائيل )١(هذه الأمة كسفينة نوح وكتاب
يرى أن مثل أهل البيت في هذه الأمة × وهذا الخبر صريح في أن علياً

كسفينة نوح التي نجا من ركبها وغرق وهلك من تخلف عنهـا، وهـذا يعنـي    
ه يرى وجوب طاعتهم والالتزام بنهجهم والسير وفـق طـريقتهم،   بالضرورة أنّ

، فعلـي إذن قائـل   ’كـرم قـاد إلاّ نتيجـة لتوصـيات النبـي الأ    وما هذا الاعت
  أهل البيت^.و في استخلافه هو ’ومصرح بوصية النبي

  شرعية خلافة من سبقوه × ـ رفضه ٤

ايعتـه  مـا نـود بيانـه هنـا هـو عـدم مب      وموقـف،   وقد تمثل ذلك بـأكثر مـن  
  :للخليفة أبي بكر

وعاشت بعد النبي (صلّى االله عليـه وسـلّم)   « :جاء في صحيح البخـاري 
 ،ستّة أشهر، فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلاً، ولم يـؤذن بهـا أبـا بكـر    

من الناس وجه حياة فاطمة، فلما توفيت استنكر  وكان لعلي ،ى عليهاوصلّ
ومبايعته، ولـم يكـن يبـايع     علي وجوه الناس، فالتمس مصالحة أبى بكر

كراهيـة   ؛أن ائتنا ولا يأتنا أحـد معـك  ، تلك الأشهر، فأرسل إلى أبي بكر
  .)٣(»لمحضر عمر

 ـ« :وروى البلاذري عن عائشة، قالـت  ى ماتـت  لم يبايع علي أبا بكر حتّ

                                                  
 .<كباب حطة« :) كذا في المطبوع ولعل الصحيح١(

 هـ. ١٤٠٩ـ ١دار الفكرـ بيروت، ط :، الناشر٥٠٣ص ٧ج :) ابن أبي شيبة، المصنف٢(

 هـ.١٤٠١دار الفكر، ط  :. الناشر٨٣ص ٥ج :) البخاري، صحيح البخاري٣(



  ٤٧١  عدالة الصحابة

 

  .)١(»فاطمة بعد ستّة أشهر
بعث أبو بكر عمر بن الخطاب إلـى علـي   « :اس، قـال وروى عن ابن عب

ائتني به بأعنف العنف، فلمـا   :االله عنهم) حين قعد عن بيعته، وقال (رضي
احلب حلباً لك شطره، واالله ما حرصك على  :أتاه جرى بينهما كلام، فقال
    .)٢(»إمارته اليوم إلاّ ليؤثرك غداً

لا مجـال لبسـطها واسـتنطاقها     ،والأخبار في عدم مبايعة علي كثيـرة جـداً  
  واحداً واحداً.
بكر، ويكفـي   اد أن الإمام علياً لم يكن قد بايع أبل السنة تؤكّفمصادر أه

في تسجيل الاعتراض وسلب الشرعية رفض البيعة ولو ليـوم واحـد، وحاشـا    
لعلي أن يكون عاصياً في ذلك أو مدده المصـادر  ا مـا تؤكّ ـ عياً ما ليس له، أم

م يسمح بذكرها ، وليس المقا)٣(ى بعد ستة أشهرالشيعية فهو لم يبايع أبداً حتّ
  لاً.هنا مفصّ

                                                  
 هـ. ١٤١٧ـ ١دار الفكر ـ بيروت، ط :، الناشر٢٦٨ص ٢ج :الأشراف ) البلاذري، أنساب١(

  .٢٦٩ص ٢)المصدر نفسه: ج٢(
هذا أحد الآراء في المسألة عند الشيعة، وهناك رأي آخر يرى أنه قد بايع أبا بكر منذ البدايـة؛   )٣(

التصريح بالقتـل،  إلاّ أن بيعته وقعت تحت الإكراه والتهديد الذي رب وعلـى كـلا   ما وصل إلى حد
  ×.الرأيين فإن البيعة لم تكن عن قبول ورضا منه
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  ن حديث الغدير لا يفيد الأمرة والسلطانإ :قلتم

        الغدير برواية الحسن المثنى حديثتفسير 

ـ نقلاً عن طبقات ابـن سـعد ـ خبـراً عـن الحسـن بـن          ١٥١أوردتم في ص
من كنـت مـولاه فعلـي     :ألم يقل الرسول لعلي« :الحسن بن علي، جاء فيه

لو يعني بذلك الإمرة والسلطان لأفصح لكـم بـذلك    ،أما واالله :مولاه؟ قال
كما أفصح لكم بالصلاة والزكاة والصيام والحج... ولو كـان الأمـر كمـا    

إذ  ؛كان ـ أي علي ـ لأعظم الناس في ذلـك خطيئـة وجرمـاً      إن ،تقولون
  .»ترك ما أمره به رسول االله

  الجواب

١لـك  السنّة، ولم يرد في كت د به أهلـ هذا الخبر تفر ب الشيعة، فلا يصح
م مـراراً  وتقـد  ،الاحتجاج به علينا، وهذا أمر مفروغ منه فـي مقـام الاحتجـاج   

  كلام ابن حزم في ذلك.
ــ إن الخبــر المــذكور معــارض بروايــات صــحيحة ٢ وردت فــي كتــب  ،ـ

من قبيل حديث الثقلـين   ،ك بعلي وأهل البيتد وجوب التمستؤكّ ،الفريقين
  مة على هذا الخبر بلا شك.قدوهي م ،والسفينة وغيرها

لم يفصح عن إرادة الأمـرة والسـلطان، وهـذا     عي أن النبين الخبر يدـ إ٣
علـى إرادة الإمـرة    هـا تـدلّ  القـرائن اللفظيـة وغيرهـا كلّ    فـإن خلاف الظاهر، 

ف.والسلطان والأولوية في التصر  
 للنـاس علــى أنّـه أولــى بهـم مــن    ’النبــي إشـهاد  :ومـن هـذه القــرائن   

مـولاه، فهـو    ن كنت مولاه، هذا عليمفَ :أنفسهم، وبعد إقراراهم بذلك نادى



  ٤٧٣  عدالة الصحابة

 

ولوية بالتصرف الأـ وهي   ’قد نقل تلك الولاية التي كانت ثابتة له ’
  ×.ـ إلى علي

اقتران حديث الغدير في بعض طرقه بحديث الثقلـين   :ومن القرائن أيضاً 
ك بـالقرآن والعتـرة، وهـذ   الدال على وجوب التمس  أو ل مـن  ا يـدلّ علـى أن

  ك يعني الإمرة والسلطان.، ووجوب التمس×يتُمسك به من العترة هو علي
ـ أنت لم تذكر الخبر كاملاً، بل اقتطعت منه أمراً مهما ينقض استدلالك ٤

أن لو يعني بـذلك الإمـرة والسـلطان     ،أما واالله« :به، فقد جاء في الخبـر 
صلاة والزكـاة وصـيام رمضـان    لأفصح لهم بذلك كما أفصح لهم بال

البيت، ولقال لهم وحج: ١(»ها الناس هذا وليكم من بعدي...أي(.  
وهذا المقطع الأخير الذي يرى الحسـن فيـه الدلالـة تامـة، قـد ورد بسـند       

 ح النبـيأمـام مجموعـة مـن الصـحابة بـذلك      ’صحيح ومعتبر، فقد صر، 
ما تريدون من علي؟  ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟« :قائلاً

  .)٢(»إن علياً منِّي وأنا منه، وهو ولي كلِّ مؤمن بعدي
حديث حسن غريب، لا نعرفه إلاّ من حديث جعفـر  « :قال الترمذي

وهو ثقـة مـن رجـال مسـلم،     « :، وعلَّق عليه الألباني بقولـه »بن سليمان
صحيح على شرط مسـلم،   :وكذلك سائر رجاله، ولذلك قال الحاكم

                                                  
 ، الناشر صادر ـ بيروت.٣٢٠ص ٥ج :) ابن سعد، الطبقات الكبرى١(

 هـ.١٤٠٣ـ ٢دار الفكر ـ بيروت، ط :، الناشر٢٩٦ص ٥ج :) سنن الترمذي٢(
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١(»ه الذهبيوأقر(.  

رسول االله ،اسوعن ابن عب كـلّ مـؤمن    « :يقال لعلّ ’أن أنت ولـي
  .)٢(»بعدي

٣(حه الحاكم، ووافقه الذهبيوالحديث صح(هما الألبانيوأقر ،)٤(.  
يفيـد الخلافـة والإمـرة     لحـديث هـذا ا لفظ ستقبل تفسير الحسن بأن  فهل

  .، أم سيكون قول الحسن ليس بحجة حينئذ؟والسلطان
لم يترك مـا أمـره االله   × من أجوبتناـ أن الإمام علي ـ فيما تقدم ـ عرفنا٥

هـي الخلافـة   × به، بل إن الإمامة لهـا شـؤون مختلفـة، والتـي سـلبت منـه      
  سابقاً.بجانبها السياسي، وكان سكوته عنها لأسباب ذكرناها 

كمـا ذكـرت،    ،ـ من غير المعلوم أن المتكلم هو الحسـن المثنـى بنفسـه   ٦
قد نسبها المزي إلى الحسن بن الحسن بن الحسن بن علـي وهـو أخـو عبـد     ف

االله بن الحسن بن الحسن وإبراهيم بن الحسن بن الحسن، وأمهم فاطمة بنـت  
  .  )٥(×الحسين

                                                  
ارف ـ  مكتبـة المع ـ  :)، الناشـر ٢٢٢٣، برقم (٢٦١ص ٥ج :) الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة١(

 هـ. ١٤١٠الرياض، ط

 دار المعرفة ـ بيروت. :، الناشر٣٦٠ص :) سليمان بن داود الطيالسي، مسند أبي داود٢(

ــ  ١٣٢ص ٣ج :) الحاكم النيسـابوري، المسـتدرك علـى الصـحيحين وبذيلـه التلخـيص للـذهبي       ٣(
 دار المعرفة ـ بيروت. :، الناشر١٣٤

 .٢٦٣ص ٥اديث الصحيحة: ج) الألباني، سلسلة الأح٤(

 هـ.١٤١٣ـ ٤مؤسسة الرسالة، ط :، الناشر٨٦، ٨٤ص ٦ج :) المزي، تهذيب الكمال٥(



  ٤٧٥  عدالة الصحابة

 

غير موثق عنـد   أهل السنة  ـ دوالحسن هذاـ بالإضافة إلى أنه غير موثق عن
لـى انحرافـه عـن مـذهب     ع ه بعض الأخبار تدلّالشيعة أيضاً، بل وردت بحقّ

  .شيئاًفتفسيره لحديث الغدير لا ينفع  ،أهل البيت^
   لم يقع ظلم وإيذاء على الزهراء :قلتم

، نفي ما تعرضت له الزهراء من ظلـم واضـطهاد   ١٥٢ـ ١٥١حاولتم في ص
عن طريق ادوعـدم دفاعـه    ،لـدافع عنهـا الإمـام علـي     ؛ذلك لو حصل عاء أن

دعوى أن فاطمة رضي االله عنهـا  > :ته. فقلـتم عنها يدلّ على جبنه وعدم غير
ها، وضُربت وهددها عمر رضـي االله عنـه بـإحراق    قد أُوذيت ومنِعت حقّ

يـرى زوجتـه رضـي االله     أليس هذا انتقاصاً لعلي رضي االله عنه؛ أن! بيتها
أين الشجاعة التي  عنها تُؤذى وتُعذب حتى تُسقط جنيناً لها وهو يشاهد؟!

  ....<ن الغيرة على زوجته رضي االله عنها؟!يوصف بها؟! أي
  :وهنا حاولتم استنتاج أمرين

لالأو:  أنأي دة الزهراء من الخليفتين.مظلومية لم تقع على السي  
بـالجبن   همـون الإمـام علـي   الشيعة حيث اعتقدوا بذلك فهـم يتّ أن  :الثاني

  وعدم الغيرة.
  الجواب 

بعض كلماتـك لـم تكـن لائقـة بحـق السـيدة        واً بأنده بلا بد أن ننو :أولاً
لـو وقـع عليهـا مـا يسـوؤها أو يــدنس      « :فاطمـة الزهـراء، حـين ذكـرت    
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ما كان ينبغي لك أن تتفـوه   ،أو يدنس عرضها عبارة ثقيلة :فعبارة »عرضها...
خاصـة عنـد المسـلمين،    قدسـية  ذات  طاهرة نقية م عن امرأةوأنت تتكل ،بها
  بأنها سيدة نساء العالمين. ’صفها النبيقد وو

لئن لم ينقل التأريخ كل تفاصيل الإيذاء الـذي جـرى علـى السـيدة      :ثانياً
الفتـرة التـي أعقبـت     فـإن فاطمة فهذا لا يعني الجزم بعدم حدوثه في الواقع، 

حـداث والتـوترات والخلافـات والتجاذبـات     كانت مليئة بالأ ’وفاة النبي
والصــراعات المريــرة التــي أوشــكت أن تفتّــت جســد المجتمــع الإســلامي   
آنذاك، لذا من غير المؤمل أن تصل جميع أحداثها التاريخية لنا، لكن ذلـك  

  لم يمنع وصول خيوط تكشف حقيقة ما جرى.

اره، وإن كـان  الزهراء لا يمكن إنك أصل وقوع ظلم على السيدةأن  :ثالثاً
هناك اختلاف فإنّما هو في تفاصيل ذلك، فقد أثبتت المصادر وعلى رأسـها  

 ولم تقبل أن !أن الزهراء ماتت وهي غاضبة على أبي بكر )١(مسلم والبخاري
ي عليها، وهذا يكشف نوع من النزاع المرير قد جرى بينهما، ويكشـف  صلّي

دة نسـاء العـالمين   هـا، وحاشـا لسـي   بكر إلى حـين وفات  اأن الزهراء لم تبايع أب
وسيتموت وليست في رقبتهـا بيعـة لإمـام، فقـد دلّـت       دة نساء أهل الجنّة أن

  .)٢(الأخبار الصحيحة أن من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية

                                                  
فوجدت فاطمـة علـى أبـي بكـر فـي ذلـك فهجرتـه، فلـم         « :٨٢ص ٥ج :) فقد جاء في البخاري١(

ا توفيت دفنها زوجها م) ستة أشهر، فلم(صلّى االله عليه وسلّ ى توفيت، وعاشت بعد النبيمه حتّتكلّ
١٥٤ـ ١٥٣ص ٥ج :صحيح مسلم :. وانظر»ليلاً، ولم يؤذن بها أبا بكر، وصلّى عليها.. علي. 

، ٣، الناشر: المكتب الإسلامي ـ دمشق ـ بيروت، ط  ٤٨٩ص :انظر كتاب السنة لابن أبي عاصم )٢(
←   



  ٤٧٧  عدالة الصحابة

 

موضـع   )١(يعفـى  أن الزهراء أوصـت أن تـدفن لـيلاً وأن    ،أضف إلى ذلك
د أن ذلـك يؤكّ ـ  قبرها، وإلى اليوم والمسلمون لا يعرفون موضع قبرها، وكلّ

  تلك الحقبة الزمنية كانت مليئة بالأحداث.
بـن  يج وعمـرو بـن دينـار أن حسـن     ابـن جـر  وقد أخرج عبد الرزاق عـن  

فاطمة بنت النبي د أخبره أنمحم’ فنت بالليل، قـال د: »بها علي من  فر
  .)٢(»أبي بكر أن يصلّي عليها، كان بينهما شيء

د مثلـه، إلاّ  وأخرج عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن حسن بن محم
  .)٣(»أوصته بذلك« :أنه قال

رى عليها قد أُلّفت فيها كتـب كثيـرة، والخـوض    ومظلومية الزهراء وما ج
لاً لا يســعه هــذا البحــث، وســتأتي بعــض الإشــارات فــي النقطــة  فصّــفيهــا م

  اللاحقة.
كمـا   ،عـن ذلـك فـلا يعنـي أن سـكوته جبنـاً      × لئن سـكت علـي   :رابعاً

منقطعـة  الوهو خلاف المعروف عنه مـن البسـالة والشـجاعة    ، عي الخصميد
ء في سياق الظروف القاهرة التي جعلته يتوقف عـن  النظير، بل إن سكوته جا

                                                  
→ 

  هـ.١٤١٣
  محاه. :) عفى الشيء١(
 منشورات المجلس العلمي. :، الناشر٥٢١ص ٣ج :) عبد الرزاق الصنعاني٢(

  لمصدر نفسه.) ا٣(
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ة الفعلرد، ح مصلحة الإسلام على مصالحه الشخصـية والعائليـة، فقـد    ويرج
عرفنا أنّه اعتزل القوم آنذاك ستّة أشهر، وعرفنا أيضاً أنّهم اقتـادوه إلـى بيعـة    

مـن   أبي بكرة بالقوة والإكراه، ولا يخفى عليك أن الخليفة عمر قد هدد كلّ
كان مجتمعاً في بيت الصديقة فاطمة بإحراق الدار علـيهم، فقـد أخـرج ابـن     

أنه حين بويع لأبي بكر بعد رسـول  « :أبي شيبة بسنده إلى أسلم مولى عمـر 
والزبير يدخلان على فاطمـة بنـت رسـول االله (ص)     كان علي ،االله (ص)

ج فيشاورونها ويرتجعون في أمرهم، فلما بلغ ذلك عمر بن الخطـاب خـر  
يا بنت رسول االله (ص)! واالله ما مـن أحـد    :حتّى دخل على فاطمة، فقال

بعد أبيك منك، وأيم االله مـا   إلينا من أبيك، وما من أحد أحب إليناأحب 
ذاك بمانعي إن  اجتمع هؤلاء النفر عنـدك، إن  يحـرق علـيهم    أمـرتهم أن

 ،جـاءني  تعلمون أن عمر قد :ا خرج عمر جاؤوها، فقالتفلم :البيت. قال
وقد حلف باالله لئن عدعليكم البيـت، وأيـم االله ليمضـين لمـا      تم ليحرقن

  .)١(»حلف عليه، فانصرفوا راشدين
  فعمر يهدد بإحراق دار فاطمة على من فيه، والزهراء تقسم أنّه سيفعلها!!

التهديـد والتخويـف    فـإن فبغض النظر عما إذا ثبت الإحراق أو لم يثبت، 
بحد  ذاتـه ي ابنتـه وبضـعته    ،تجـاوزاً وظلمـاً وقـع علـى ريحانـة رسـول االله       عـد

الخليفـة عمـر سـينفذ     !جرأة هذه؟ الطاهرة، وأي ثم كيف أيقنت الزهراء أن
وما مدى الألم الذي تركه هـذا   ؟تصورات كانت تحملها عنه تهديده؟ فأي

                                                  
 هـ.١٤٠٩ـ ١، الناشر الفكر، ط٥٧٢ص ٨ج :) ابن أبي شيبة، المصنّف١(



  ٤٧٩  عدالة الصحابة

 

  التهديد وهذه المداهمة على روحها رضوان االله عليها؟
بصــحة روايــة  ن فرحــان المــالكي ـ بعــد أن أقــر  يقــول العلامــة حســن بــ

كان أقلّ عند بيعة عمـر منـه عنـد     ولكن حزب علي« :ـ  )١(المصنف أعلاه
بيعة أبي بكر الصديق، نظراً لتفرقهم الأوبسـبب مـا رأوه مـن     ل عن علي

ل عهد أبي بكر، وإكراه بوادر الفتنة التي انتهت بمداهمة بيت فاطمة في أو
ذين كانوا مع علي على بيعة أبـي بكـر، فكانـت لهـذه     بعض الصحابة ال

الخصومة والمداهمة ـ وهي ثابتة بأسـانيد صـحيحة ـ ذكـرى مؤلمـة لا       
  .)٢(»يحبون تكرارها

أن أبا بكـر أرسـل   « :وروى البلاذري عن سليمان التيمي، وعن ابن عون
لى فتلقته فاطمةُ ع ،ومعه قبس ،إلى علي يريد البيعة، فلم يبايع، فجاء عمر

نعـم،   :يا بن الخطاب، أتراك محرقاً علي بابي؟ قـال  :الباب، فقالت فاطمة
لا  كنتُ عزمتُ أن :وذلك أقوى فيما جاء به أبوك. وجاء علي فبايع، وقال

  .)٣(»ى أجمع القرآنأخرج من منزلي حتّ

                                                  
)١( تها في الهامش، فقالذكر صح»: كنت أظن لهـا   ى وجـدتُ حتّ ـ أن المداهمة مكذوبة لا تصح

سـلم مـولى عمـر وغيـر     أما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح عن  :أسانيد قوية، منها
  .٤٦ص :تب العقائدقراءة في ك »ذلك

 :، الناشـر ٤٦ص :ي، قراءة في كتب العقائد، المذهب الحنبلي نموذجـاً لك) حسن بن فرحان الما٢(
 هـ.، عمان.١٤٣٠ـ ٣مركز الدراسات التاريخية، ط

 هـ. ١٤١٧ـ ١دار الفكرـ بيروت، ط :، الناشر٢٦٨ص ٢ج :) البلاذري، أنساب الأشراف٣(
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ما وهذا الخبر قد روته الشيعة من طرق كثيرة، وإنّ« :قال الشيخ الطوسـي 
هم كانوا يـروون مـا سـمعوا    ة، لكنّثي العامشيوخ محد الطريف أن يرويه

بالسلامة، وربهوا على ما في بعض ما يروونه عليهم، فكفوا منه، وأي ما تنب
  .)١(»؟!ى يبايعاختيار لمن يحرق عليه بابه حتّ

أبا بكر حين قربت وفاته كان نادمـاً علـى ثلاثـة أمـور      وقد مر بنا سابقاً أن
  ÷.ت فاطمةأحدها كشف بي :فعلها

ط وإجبـار، وعلـي اقتيـد اقتيـاداً مـن      فالظروف كانت ظـروف قهـر وتسـلّ   
والتضحية بنفسـه   يرى في قتالهم ودفعهم عن دخول الدار الدار، فلو لو يكن

لهم أشـد القتـال، إلاّ أنّـه    في سبيل ذلك مفسدة في الدين لما بقي حياً، ولقـات 
يـؤدي إلـى تشـتيت     سـوف  ،وقتله بعد ذلـك  ،أن جر السيف بوجههم أدرك

، ’سه الرسـول وانهيار البناء الذي أس ،وضعف شوكتهم ،كلمة المسلمين
ع الصبر في سبيل حفظ الإسلام، فتمثّفتجر   ة صـبره  لت شـجاعته عندئـذ بقـو

  وتحمله المصائب والأذى في سبيل ثبات الدين.
تـه وأحقيتـه فـي    لم يسكت تماماً، بل سعى لكشـف مظلومي × ه على أنّ
  .وقفأكثر من م

                                                  
ــ  ٢مؤسسـة إسـماعيليان ـ قـم، ط     :، الناشـر ٢٤١ص ٣ج :مامـة ) السيد المرتضى، الشـافي فـي الإ  ١(

 هـ. ١٤١٠



  ٤٨١  عدالة الصحابة

 

  فدكو × الإمام علي
  اجتهادية مسألة فدكإن علياً كان يعتقد أن  :قلتم

بأن علياً كان يعتقد أن قضـية فـدك قضـية اجتهاديـة      ١٥٢في ص ذكرتَ
قد عارضـها نـصٌّ   ،الزهراء ةدمن السي   ؛’مـن النبـي   لـم  × لـذلك علـي

م الإرث حين ولي الأمريقس:  
يعلم أنَّهـا قضـية اجتهاديـة منهـا      فلو لم ،)الميراث(أما قضية > :قلتمف

لكان  م؛ى االله عليه وآله وسلّصلّ من النبي قد عارضها نصٌّ رضي االله عنها،
ل من يطالب به، وقد ولي الأمرأو، فلم يم ميراثاًقس>.  

  الجواب

وبـين   ،من الخلفاء، فهي بين خليفـة آخـذ لهـا    لقد تعاقب على فدك كثير
  وهكذا. ،داًلها مجد أو منتزع ،معيد لها لأصحابها

  :بالنقاط التالية إجمالهيمكن من فدك، ×وموقف علي
ثم اقتطعهـا الخليفـة أبـو     ،÷ملكاً للزهراء فدكن علياً كان يعتقد أن ـ إ١

بكر أول خلافته، وهذا ما يدلّ عليه كتابه إلى عثمان بن حنيف، حيـث جـاء   
ت عليهـا  ء، فشـح ما أظلته السما كانت في أيدينا فدك من كلّ ،بلى« :فيه

نفوس قوم، وسخت عنها نفوس آخرين، ونعم الحكم االله، وما أصنع بفدك 
جـدث، تنقطـع فـي ظلمتـه آثارهـا      وغير فدك، والنفس مظانّها في غد، 

حافرهـا   وتغيب أخبارها، وحفرة لو زيـد فـي فسـحتها وأوسـعت يـداً     
فسـي  ما هـي ن فرجها التراب المتراكم، وإنّ لأضغطها الحجر والمدر، وسد
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لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبـر، وتثبـت علـى جوانـب      ،أروضها بالتقوى
  .)١(»المزلق

هـي ملكـاً لهـم لكـن شـحت عليهـا        فالإمام يبين بشكل صـريح أن فـدك  
التـي   ،÷نفوس قوم، وسخت عنها نفوس قوم آخرين، فمـع مـوت الزهـراء   

عندئـذ سـيكون    ،هي صاحبة الحق وموت أبي بكر الذي انتـزع ذلـك الحـق   
حينما ترك الأمر فقد تركه زهداً فيه، وسـخت نفسـه   ×لحكم الله، والإمام ا

 ×اًجرى ما جـرى، خصوصـاً أن الإمـام علي ـ    ق به بعد أنالكريمة عن التعلّ
لها، فقد أخـرج   كانت ملكاً فدكعلى أن  ÷الشهود لفاطمة ضمن كان من
 عليـه  رحمـة االله  قلت لزيد بن علي> :قال ،النميري بن حسانعن  ،ابن شبة

إن أبا بكر رضي االله عنه انتزع من فاطمة  :وأنا أريد أن أهجن أمر أبي بكر
، رحيمـاً  إن أبا بكر رضي االله عنه كـان رجـلاً   :فقال .رضي االله عنها فدك

وكان يكره أن فأتته فاطمة  ،مى االله عليه وسلّتركه رسول االله صلّ شيئاًر يغي
 .م أعطـاني فـدك  ى االله عليه وسلّلّإن رسول االله ص :فقالت ،رضي االله عنها

رضي االله عنه فشـهد لهـا،    فجاءت بعلي ؟هل لك على هذا بينة :فقال لها
ثم بلـى  :أليس تشهد أني من أهل الجنة؟ قـال  :فقالت ،أيمن جاءت بأم. 

 ـيعني أنها قالت ذاك لأبي بكر وعمـر رضـي االله عنهمـا      :قال أبو أحمد
فقـال أبـو بكـر     .م أعطاها فدك عليه وسلّى االلهصلّ النبي فأشهد أن :قالت

  .)٢(<؟قين بها القضيةفبرجل وامرأة تستحقينها أو تستح :رضي االله عنه
                                                  

 دار إحياء الكتب العربية. :، الناشر٢٠٨ص ١٦ج :) ابن أبي الحديد المعتزلي، شرح نهج البلاغة١(

  .١٤١٧، ط :دار الكتب العلميةـ بيروت :. الناشر١٢٤ص ١ج :ابن شبة النميري، تاريخ المدينة )٢(



  ٤٨٣  عدالة الصحابة

 

٢ـ لو تنزلنا عن الجواب الأو     ل، فغاية ما يمكـن أن تثبتـه مـن كلامـك أن
لكـن لا يمكننـا نفـي أن     ،لأهـل البيـت   فدكالتاريخ لم يذكر أن علياً أرجع 

يستفد منها ومن منافعها في بيـت المـال، فمـن الثابـت أن      لم ×اًالإمام علي
بيد مروان قد أقطعها له الخليفة عثمان بعـد  × فدك كانت قبل خلافة علي

 فـدك القطائع في خلافتـه ومنهـا    كلّ× أن زوجه ابنته، وقد استرجع الإمام
؛ آنـذاك  ÷فاطمة أبناءما لم يسلمها لخصوص وأعادها إلى بيت المال، ورب

على سياسته الإصلاحية التي على رأسـها إصـلاح الواقـع الاقتصـادي      حفاظاً
 ،حـدث شـرخاً فـي تلـك السياسـة     إرجاعهـا ي  فكان الإمام يخشى أن ،الفاسد

لذلك استثناها وألحقها ببيت المال، وربما هنـاك مبـررات موضـوعية أخـرى     
  النظر عن إرجاعها لأهل البيت. يغضُّ ×اًقد جعلت الإمام علي

ت تأريخياً أن الخليفة عمـر بـن عبـد العزيـز أعـاد فـدك لأهـل        لقد ثب -٣
البيت، وهذا بلا شك يبملكية أهل البيت لها، لكن مع هـذا لـم    منه إقراراً عد

ن ارتقى الخلافة والملك بعد عمر بن عبد العزيـز،  تسلم فدك من انتزاعها مم
فته فلن باسترجاعها وقت خلا× فكانت بين منتزع ومعيد لها، فلو قام علي

جـر النـار   × نّـه أبذريعة  ^من أهل البيت يمنع هذا من انتزاعها مستقبلاً
  إلى قرصه.

لو كان يرى أن المسألة اجتهادية قد عارضها النص ـ كما   ×ن علياًـ إ٤
وجـه الصـواب فـي هـذه     تدعي ـ فلماذا وقف مع زوجته، ولماذا لم يبين لها  

قت وقتاً طويلاً وكان زمـام أمرهـا   قد استغر مسألة، ولماذا سكت عن المسألة
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فلو كان قد بين لها خطأها لانتهى التوتر وعادت الأمـور إلـى نصـابها،     ؟بيده
لكنّا نرى أن علياً لم يكتف بالمطالبة فقط، بل كان يرى أبا بكر كاذبـاً آثمـاً   

قــال عمــر مناشــداً عليــاً  :غــادراً فــاجراً، كمــا يــروي لنــا مســلم فــي صــحيحه
ما تطلب ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأتـه  فجئت« :والعباس

قال رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) ما نورث، ما  :من أبيها، فقال أبو بكر
  .)١(»تركنا صدقة، فرأيتماه كاذباً آثما غادراً خائناً

        بالخلافة لزوجها مطلقا الزهراء لم تطالب :قلتم

ك إمامة لعلي بالوصية فكيف أنّه لو كانت هنا :ما حاصله ١٥٢ذكرت ص
طالبت الزهراء بنصيبها المادي وغضبت من أجله، ولم تطالب بالإمامـة التـي   

  هي أمر ديني أعظم من كل مال.
بنصيبها من الميراث وتغضـب  رضي االله عنها ثم كيف تطالب > :قلـتم ف

له، وهو أمر دنيوي، وينقل ذلك عنها، ولا تغضب لأمر دينـي أعظـم مـن    
م به مطلقاً؟ولم تتكلّ )الإمامة(وهو  فنىمال ي>.  

  الجواب

مــن الواضــح أنــك لــم تتأمــل فــي قراءتــك الأحــداث التاريخيــة بصــورة  
مـا فعلتـه الزهـراء     بحيث تجعلك تكتشف حقيقة بعض الوقائع، فكلّ ،قةمعم

الخلافة والإمامة، فكـان غرضـها الأسـاس إبطـال      همصبما كان وطالبت به إنّ
                                                  

 ، الناشر الفكر ـ بيروت.١٥٢ص ٥ج :صحيح مسلم ) مسلم النيسابوري،١(



  ٤٨٥  عدالة الصحابة

 

هـذا   بذلك تسجل للتاريخ وللعالم أجمع صـرختها ضـد   خلافة السقيفة، فهي
ى فـي المسـجد   وحتّ ـ ،اللون من الحكم، ولذا نجد أنها في كثيـر مـن خطبهـا   

د علـى  تؤكّ ـ ها بفدكأمام المهاجرين والأنصار، في الوقت الذي تطالب بحقّ
وتخليـد  × من خلال التركيز علـى مـدح علـي    ،أحقية زوجها في الخلافة

ت الموقـف ذاتـه فـي خطبتهـا أمـام نسـاء المهـاجرين        مواقفه، وكذلك أعاد
حت بــأنهم زحزحــوا الخلافــة عــن رواســي الرســالة، حينمــا صــر ،والأنصــار

  وقواعــد النبــوة، ومهــبط الــوحي الأمــين، وأوضــحت أن الخلافــة مــن حــق
  .)١(×علي
ي عليهـا،  صلّي عدم مبايعتها لأبي بكر، وعدم إذنها أن ،ومما يشهد لذلك 

هــا، ومــن ثــم رحيلهــا وهــي غاضــبة عليــه، وغيــر ذلــك مــن  أو يشــهد جنازت
علـى مطالبتهـا بالإمامـة، وعـدم إعطائهـا الشـرعية إلـى         التي تُـدلل المواقف 

  .خلافة السقيفة
يكون في سـياق   مطلقاً الزهراء لم تطالب بالإمامة نأفالكلام ب ،وعلى هذا

  الدعاوى الخالية من الدليل. 
  

                                                  
 دار إحيـاء الكتـب العربيـة.    :الناشـر  ،٢٣٣ص ١٦ج :ابن أبي الحديد، شرح نهـج البلاغـة   :انظر )١(

  مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم. :. الناشر٣٥٤ص :الشيخ الصدوق، معاني الأخبار :وانظر
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        زواج عمر من أم كلثوم

  ابنته لعمر رغماً عنه؟ عليالإمام  جزو كيف :قلتم

ج ابنتـه مـن الخليفـة عمـر، فـي      بأن الإمام علياً قد زو ١٥٢ذكرتم في ص
أن هـذا الـزواج كـان     :حين أن الثاني كافر أو فاسق في نظر الشيعة. وزعمتم

  غصباً على الإمـام علـي    عنهـا، ورضـي أن يسـتحل     مـن دون أن يـدافع علـي
  فرجها بغير حقه.

زوج علي رضي االله عنه بنته أم كلثـوم لعمـر رضـي االله عنـه،     > :فقلتم
وعمر في نظركم كافر أو فاسق، وزعمتم أن هذا كـان غصـباً مـن علـي     
رضي االله عنه، ولم يدافع علي رضي االله عنه عن بنته، ورضي أن يسـتحلَّ  

ونحن نرى فـي عـالم الحيوانـات     فرجها بغير حقه، وهذا من أعظم الذم!!
فهذه (الدجاجـة) إذا   ى الموت.يور أن هناك من يدافع عن أولاده حتّوالط

أراد شخص أن يأخذ بعض فراخها تدافع دفاعاً شديداً. فهل تكون هـذه  
  .<الدجاجة أشجع وأكثر غيرة على أولادها من علي رضي االله عنه؟

  الجواب

ة بـلا  وهذا من اتهاماتـك المسـتمر   ،نحن لا نعتقد بكفر الخليفة عمر :أولاً
  دليل.
مما  ،في كتب أهل السنّة ،ن قصة زواج أم كلثوم من الخليفة عمرأ :نياًثا

وتحمـل إسـاءة كبيـرة إلـى عمـر نفسـه، ففيهـا مـن الأفعـال           ،يثير الاشـمئزاز 
نـه  إفضلاً عـن شـخص تقولـون     ،المنسوبة لعمر ما يأباه خلق المسلم المؤمن



  ٤٨٧  عدالة الصحابة

 

لّ، فه’ثاني أفضل المسلمين والمؤمنين بعد النبي  ص ألفـاظ  م معـي نـتفح

  :رواياتكم عن هذه القصة

بن أبـي طالـب ابنتـه أم     خطب عمر بن الخطاب إلى علي« :ففي خبـر 

لا واالله مـا ذلـك...    :هي صغيرة، فقال عمر :عليه وقال كلثوم، فأقبل علي

فـدعاها   كانت كما تقول فابعثها إلي، فرجع علي فإنمنعي،  ولكن أردتَ

يقول لك أبي  :انطلقي بهذه إلى أمير المؤمنين، فقولي :ة، وقالفأعطاها حلّ

فقالت له ذلـك، فأخـذ عمـر بـذراعها،      ،ة؟ فأتته بهاكيف ترى هذه الحلّ

  .)١(»أرسل، فأرسلها :فاجتذبتها منه فقالت

  المؤمنين!! أميروهو  ،له من لم تحلّولا ندري كيف يأخذ عمر بذراع 

بن أبي طالب ابنتـه   خطب عمر بن الخطاب إلى علي« :وفي خبر آخـر 

كلثوم ـ وأمها فاطمة بنت رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ـ فقـال     أم

ى أستأذنهم، فأتى ولد فاطمة فـذكر ذلـك   مراء حتّفيها أُ ليإن ع :له علي

انطلقي إلى  :ة ـ فقال صبي كلثوم ـ وهي يومئذ  ه، فدعا أمزوج :لهم فقالوا

ا قد قضـينا  إنّ :أبي يقرؤك السلام ويقول لك إن :أمير المؤمنين، فقولي له

  .)٢(»حاجتك التي طلبت، فأخذها عمر فضمها إليه...

                                                  
 هـ ١٤٠٧ـ ١الدار السلفية، الكويت، ط :، الناشر١٥٧ص :) الدولابي، الذرية الطاهرة١(
 .١٥٩ص ر نفسه:) المصد٢(
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، ومن دون إجراء أي خليفة المسلمين وهوه إليها يضم ساغ له أنكيف ف
  ؟عقد يذكر

بن أبي طالب ابنتـه   خطب عمر بن الخطاب إلى علي« :وفي خبر ثالث
ما يحملني علـى كثـرة    ،يا أبا الحسن :قالده إليه، فوأكثر ترد ،من فاطمة

 كلّ :ترددي إليك إلاّ حديث سمعته من رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم)
سبب وصهر منقطع يوم القيامة، إلاّ سببي ونسبي، فأحببت أن يكـون لـي   

ثـم   ،نتيزُمنكم أهل البيت سبب وصهر، فقام علي فأمر بابنته من فاطمة فَ
 :مؤمنين عمر، فلما رآها قام إليها فأخذ بسـاقها وقـال  بعث بها إلى أمير ال

ا جاءت الجارية إلـى  قولي لأبيك قد رضيت، قد رضيت، قد رضيت. فلم
فلما قمـت   ،لنيدعاني وقب :ما قال لك أمير المؤمنين؟ قالت :أبيها قال لها
  .)١(».قولي لأبيك قد رضيت. فأنكحها إياه.. :وقال ،أخذ بساقي

يـزين  × از في مضمون الرواية، فمن جهة نجـد عليـاً   انظر إلى الاشمئز
لهـا ويأخـذ بسـاقها وهـي     ابنته ويبعثها إلى عمر، ومن جهة ثانية نجد عمر يقب

  ليست زوجته بعد!!!
قولي له هذا البرد الذي قلت  :فبعثها إليه ببرد، وقال لها« :وفي خبر رابع

عنك، ووضـع   قولي له قد رضيته رضي االله :لك، فقالت ذلك لعمر، فقال
أتفعل هذا؟ لولا أنك أميـر المـؤمنين    :يده على ساقها فكشفها، فقالت له

ى جاءت أباهـا فأخبرتـه الخبـر، وقالـت    خرجت حتّ لكسرت أنفك. ثم: 
                                                  

 هـ.١٤١٧ـ ١، الناشر الكتب العلمية ـ بيروت، ط١٨٠ص ٦ج :) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد١(



  ٤٨٩  عدالة الصحابة

 

  .)١(»بعثتني إلى شيخ سوء...
ووضع يده على ساقها فكشفها... وقـد حـاولوا تلطيـف هـذا الخبـر،       :انظر

  يا بنية أنّه زوجك!! :جرى، قال لها فحين عادت إلى أبيها وأخبرته ما
  ولا ندري أي نوع من أنواع الزواج وقع بهذا الشكل؟

هذه نماذج من رواياتكم في تزويج أم كلثوم من عمر، وهي مضافاً إلـى  
  متنها يسيء إلى عمر قبل غيره. فإنمشاكلها السندية، 

ر دت فـي أكثـر مـن لفـظ أن عمـر كـر      على أن متون الروايات السنية أكّ
ج عليه.ذلك على علي، وعلي كان يرفض ويتحج  

ـ وإن كان بعضـها ينكـر هـذا الـزواج مـن      وأما ما ورد في الكتب الشيعية  
فهو يبين أن عمر كان يريد التزويج من أم كلثـوم بشـتى الوسـائل    الأساس ـ  

وهـو الصـابر المحتسـب إلـى االله فـي      × وتحت التهديد، فما كان من علي
مراعـاة للمصـلحة    ؛إلاّ أن يقبل بهذا الزواج ـ  لا قوة إلا بااللهـ ولا حول وأمره 

الإسلامية آنذاك، وهو لا يكشف عن عمق المحبة بين الـرجلين كمـا تـروم    
  .إثباته
 على كتب تاريخية مع غض  )٢(لماذا الاقتصار في إثبات هذا المطلب ثم

                                                  
 هـ.١٤١٥، الناشر الفكر ـ بيروت، ٤٣٨ص ١٩ج :) ابن عساكر، تاريخ دمشق١(

  فة عمر.والخلي× أي إثبات العلاقة الودية بين الإمام علي ) ٢(
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يريـان عمـر   النظر عن الأحاديث الصحيحة التي تؤكّد أن علياً والعباس كانـا  
في صحيح مسلم؛ إذ جاء فيـه علـى   نقلناه لك كاذباً آثماً غادراً خائناً على ما 
ثم توفى أبو بكـر وأنـا ولـى رسـول االله     « :لسان عمر مخاطباً علياً والعباس

(صلّى االله عليه وسلّم) وولـى أبـى بكـر فرأيتمـاني كاذبـاً آثمـاً غـادراً        
  .)١(»خائناً

  الخلفاء أولاده بأسماء ×تسمية علي

ــتم ــي   :قل ــاز لعل ــف ج ــميةكي ــرة   تس ــاء الكف أولاده بأسم
  والفسقة؟

ولاده بأســماء الكفــار أو بأنــه كيــف لعلــي أن يســمي أ :١٥٣ذكــرت ص
ـ   بكـل تلـك التنـازلات   رضي االله عنه لم يكتف علي > :قلتمالفساق؟ 

 ـ بل أقـدم علـى تسـمية أولاده بأسـماء الكفـار أو       حسب زعمكم 
  .< قوة إلا باالله!لا حول ولا؟ الفساق

  الجواب

علـى   اعتمـاداً  ؛ك بالقشـور وتـرك اللـب   هذا في الحقيقـة نـوع مـن التمس ـ   
وهو بنظرنا من أوهى ما تُصات لم يقم عليها الدليل، تخرفالتسـمية  ك به؛ مس

ة والمودلكلّ ةلا تلازم المحب خصوصـاً فـي الأسـماء العربيـة      ى بها؛من تسم
ذه الأسماء حكـراً علـى الخلفـاء حتّـى تكـون      المعروفة المشهورة، فليست ه

                                                  
 ، الناشر الفكر ـ بيروت.١٥٢ص ٥ج :) مسلم النيسابوري، صحيح مسلم١(



  ٤٩١  عدالة الصحابة

 

فهو من قبيل أسماء سعد وخالد وغيرها، فإلى  التسمية بها تلازم المحبة لهم،
اليوم تجد المجتمعات الشيعية مليئة بهذه الأسماء مع أن لهم موقفاً من خالد 

ة من اسمه يزيـد، فهـل هـذا    وسعد وما إلى ذلك، بل تجد من أصحاب الأئم
  حب يزيد!! يدلّ على 

علــى أن هــذا الاســتدلال فيــه تكلّــف واضــح، فمــع معرفــة موقــف علــي 
، وقـد تقـدم   هاتترالصريح والواضح من الخلفاء لا معنى أن نتمسك بهذه ال

ن، ان، خائن ـان، غادرا، آثمانكاذب من الخليفتين وأنهما× موقف عليآنفاً 
  على ما صرح به عمر بنفسه.

هات في أجلّ من أن ينجروا إلى تر ^أهل البيت فإن ،أضف إلى ذلك
ة وجمـع كلمتهـا،   وهـدفهم هدايـة الأم ـ   ،سـامياً  فهم يحملـون مبـدأ   ،الصراع

ق كلمـة  ما من شأنه أن يفـر  لذلك يحاولون جاهدين النأي بأنفسهم عن كلّ
 شـريطة أن يبقـى الـدين سـالماً     ؛المسلمين ويتحملـون الجـور علـى أنفسـهم    

حينون الفرص فـي إثبـات مظلـوميتهم وغصـب     ورايته مرفرفة، وما انفكوا يت
صـورة ممكنـة، فـلا تتوقـع      مراعين بذلك الحفاظ على الشريعة بكلّ ،حقهم

أحقاداً على فلان وفـلان بحيـث تصـل النوبـة      امن أهل البيت إذن أن يحملو
  ى بها فـلا بـدأن يختـاروا   بهم أن يفكروا في التسميات العربية وأن فلاناً تسم

  .^لا تعدو كونها سفاسف بنظر أهل البيت هذه أمورفغيرها، 
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  ظلم فيها؟ي من أرض ×لماذا لم يهاجر علي :قلتم

في  حتّى ،هانفيها وي ذلّفي أرض ي لماذا يبقى علي> :١٥٣قلتم في ص
إنِ� إنِ� إنِ� إنِ� { :كما قـال تعـالى   ،ولم يهاجر ويخرج من هذه الأرض ،عرضه ودينه
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العالمين وهو يعلم عدم قدرته  موصى به من رب إماماًالمعذورين ويكون 
  .<!؟على تحقيق الوصية

  الجواب

ن الوصية لم تكن متعلقة بالخلافة في جانبها السياسي فقط، أذكرنا كثيراً 
لـو لـم تكـن     حتّـى  إمـام × بل الجانب السياسي أحد شؤونها، فالإمام علي

 من الخلافـة السياسـية،   د سلطة الخلافة، فالإمامة أعمهناك حكومة ولم يتقلّ
فـي بيـان الأحكـام والعقائـد      لذا كانت عليه وظـائف ينبغـي إنجازهـا تتمثـل    

توجيـه الخلفـاء وتبيـين الحلـول لمـا       عليـه أيضـاً   والتفسير وغيرها، بـل كـان  
أعوذ باالله مـن معضـلة لـيس لهـا أبـو      « :عجزوا عنه، ولذا كان عمر يقول

وهو الصابر المحتسب في سـبيل   آنذاك× ، فكيف يهاجر علي)١(»حسـن
    ؟رفعة هذا الدين وتوحيد كلمة المسلمين

                                                  
، ١دار الكتـاب العربـي، ط   :، الناشـر ٦٣٨ص ٣هـ)، ج ٤٠ـ ١١وفيات ( :) الذهبي، تاريخ الإسلام١(

 هـ.١٤٠٧



  ٤٩٣  عدالة الصحابة

 

لم يكن خوفاً ولا جبناً، بل كان قمة الشجاعة فـي   عندئذوصبره  فسكوته
ــاً   ــدين باقي ــر هــذا ال ــا دام أم ــل المصــاعب م ــا داموشــعائره قائمــة و ،تحم  م

  .المسلمون بخير وسلام

مـع سـكوته عـن     ينسجمهو الذي وهكذا يكون قرار بقائه وعدم هجرته  
  .لإسلام ووحدة الأمة؛ حفاظاً على اه وعدم تجريد السيفحقّ

أي أرض  :يقـال قـد  ف لمضـمون الآيـة،  × علـى تقـدير امتثـال علـي     ثم
الخلفاء وولاتهم المنتشـرين   رض المسلمين تحت سيطرةأ وكلّسيهاجر لها 

أم سـيطاله   وهل سينجو من الظلم الذي نتج من عـدم بيعتـه لأبـي بكـر    ؟ فيها
مـا يكـون الضـرر    بسـوف يطالبونـه بالبيعـة؟ بـل ر    فأينما حل فـي بلـد    ،ذلك

وهو بعيد عن موطن المهاجرين والأنصار الـذين يعرفـون    والإيذاء عليه أشد
وهناك من كان يعد للفتك به وهو في موطنه الذي  ،منزلته ومكانته، كيف لا

  . )١(طالما عرف فيه جهاده وتضحياته في سبيل الإسلام

  خلاصة ما تقدم

ا إثبات أن علياً ليس من الشـيعة؛  اتّضح أن النقطة الأولى التي حاولت فيه
وأن أقوالهم فيه تشينه، كانت في الحقيقـة محاولـة    ،زاعماً أن الشيعة أعداؤه

                                                  
أن أبـا   :هــ. ١٤٠٨، ١دار الجنـان ـ بيـروت، ط    :، الناشر٩٥ص ٣ج :) روى السمعاني في الأنساب١(
لا يفعل خالـد  « :ى عن قتله وقالفنه ،ه ندم على ذلكلكنّ ،قد أمر خالد بن الوليد أن يقتل علياً كرب

وقد ذكر السمعاني هذه المسألة من دون أن يتعقّبها بأي رفض أو نقاش مما يدلّل علـى   »مر بهما أُ
  قبوله إياها.
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مـا عرضـته مـن الشـواهد التـي       د دعاوى تجافي الحقيقة، وكـلّ مجرو ،بائسة
حاولت فيهـا أن تـدعم موقفـك قـد أجبنـا عليهـا، وتبـين أنّهـا لا تـدلّ علـى           

 ه في سبيل تثبيت الدين ولـم ما تحمل، كلّتحمل قد مطلبك، وعرفنا أن علياً 
  وتوحيد كلمتهم. ،شمل المسلمين

   إمام المسلمينبلا يصح شرعا تسمية علي  :قلتم

بأن من أراد أن يقف علـى رأي الشـيعة    :على قولنا ١٥٤اعترضتم في ص
نـه  أ :كمفكان ردهم، في الصحابة فعليه بما يقوله إمام المسلمين علي في حقّ

اً ولا واقعاً تسمية علي بإمام المسلمين في عصرنا هذا، بل ذلـك  شرع لا يصح
 كـلّ للمسلمين على الإطـلاق وفـي    إماماًفهو ليس  ،مختص في زمن خلافته

  العصور، وكذا أبو بكر وعمر وعثمان.
  الجواب

من غير الصـحيح أن تحملنـا مـا تتبنـاه مـن آراء وفـق مصـادرك، فـنحن          
ــاً إمــام ال  علي مســلمين بعــد كشــيعة نعتقــد أنالعصــور  ’النبــي علــى مــر

للإمامة العامة وجعلـه مرجعـاً للأمـة     ’النبيوالأزمان؛ وذلك حينما نصبه 
شؤونها، فعلي هو مرجع المسلمين وإمامهم منـذ ذلـك الوقـت والـى      كلّفي 

  .نبي المسلمين إلى يومنا هذا ’، كما أن محمداًاليوم
في كتبكم عبارة أميـر المـؤمنين ـ    على أنّنا نسمع من علمائكم وكذا نقرأ 

 حتّـى ، بـل  العصـور  كـلّ وفـي   ،نفسه ـ لكلّ خليفـة  التي جعلها الخليفة عمر ل
برغم فسقه وقتله سـيد شـباب    أنكم تطلقون هذه التسمية إلى الآن على يزيد

أهل الجنة، ولم يعترض معترض منكم على ذلك بـأن ذلـك مخـتص بزمـان     



  ٤٩٥  عدالة الصحابة

 

اعرك حين أطلقنا كلمة إمام المسـلمين  خلافته، فلا أدري ما الذي حرك مش
أمير المؤمنين علي) بحق.(×  

  مدح علي لبعض الصحابة في ج البلاغة

  الاعتماد على ج البلاغة مضيعة للدين :قلتم

أوردنا لكم إحـدى خطـب الإمـام علـي فـي مـدح بعـض الصـحابة وقـد          
  :بأمور أهمها ١٥٦ـ ١٥٤أجبت على ذلك في ص

البلاغة لا سند له، واعتماد الشيعة عليـه يكشـف عـن     أن كتاب نهج :أولاً
س عليه العلم عندهم، وهذا المنهج يؤدي إلـى  عدم وجود منهج علمي يؤس

  ضياع الدين...
  الجواب

أن كتـاب نهـج البلاغـة عنـد الشـيعة واحـداً مـن الكتـب المهمـة           لا شك
سـلم  ، بـل غيـر الم  منصف مسلم كلّشيعي، بل  كلّوالذي يعتز به  ،والجليلة

أيضاً، فإنه غالباً يحتوي على مضامين ومعارف عاليـة تنبـئ عـن أن قائلهـا لا     
، وقد جهد مؤلـف الكتـاب الشـريف    ×يمكن أن يكون إلا أمير المؤمنين

الرضي على جمعه وتأليفه من مظانّه مـن مصـادر الفـريقين، وكـان غرضـه ـ       
   عليه.كما بين في مقدمته ـ أن يجمع ما تناثر من درر كلامه سلام االله

أن أبـدأ بتـأليف كتـاب     ...وسـألوني « :قال الشريف الرضي في مقدمته
فـي جميـع فنونـه،     ×على مختار كلام مولانا أميـر المـؤمنين   ييحتو
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أن ذلـك   علمـاً  ،ومتشعبات غصونه، من خطب وكتـب ومـواعظ وآداب  
وثواقـب   ،وجـواهر العربيـة   ،وغرائب الفصـاحة  ،يتضمن عجائب البلاغة

ولا مجمـوع   ،فـي كـلام   مـا لا يوجـد مجتمعـاً    ،الدنيويةالكلم الدينية و
الكلام الذي عليه مسحة مـن العلـم    ×الأطراف في كتاب... لأن كلامه

بمـا   فأجبتهم إلى الابتداء بذلك عالماً ،الإلهي وفيه عبقة من الكلام النبوي
واعتمدت بـه أن أبـين    ،فيه من عظيم النفع ومنشور الذكر ومذخور الأجر

مضافة إلى المحاسـن   ،في هذه الفضيلة ×ر أمير المؤمنينمن عظيم قد
الدائرة والفضائل الجمة... ورب د ما جاء في أثناء هذا الاختيار اللفظ المـرد

والعذر في ذلك أن روايـات كلامـه تختلـف اختلافـاً     ،روالمعنى المكر 
جـد  و فق الكلام المختار في رواية فنقل على وجهه، ثـم فربما اتّ، شديداً

ا بزيـادة مختـارة   غير وضعه الأول، إم خرى موضوعاًعد ذلك في رواية أُب
للاختيـار، وغيـرة    أو بلفظ أحسن عبارة، فتقتضي الحال أن يعاد استظهاراً

  . )١(»الكلام على عقائل
والذي يظهر من كلام الشريف الرضي أن هدفه الأسـاس مـن كتابـه هـو     

ن الفصاحة والبلاغـة والبيـان   نقل خطب وكلام أمير المؤمنين بما لها من فنو
(نهج البلاغـة)؛ لـذلك لـم    نيويـة، فلـذا وسـمه بـ ـ   م الدينيـة والد كل ـوثواقب ال

ض لذكر مصـادر الخطـب والكلمـات والمـواعظ، فجعلهـا مرسـلة غيـر        يتعر
ة ـ عندما يراد ترتيب الأثر العملي على المـذكور   مسندة، فبقيت الحاجة ماس

ومصادره؛ مـن هنـا شـعر بعـض علمـاء       في الكتاب ـ إلى البحث عن أسانيده 
                                                  

 لمعرفة ـ بيروت.دار ا :، شرح الشيخ محمد عبده، الناشر١٣ـ ١١ص ١ج :) نهج البلاغة١(
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 لإفراد يوفق االله أنوعسى « :الشيعة بأهمية ذلك، فقال الشيخ كاشف الغطـاء 
بشـدة   أحـس ني إمن كتب الفريقين، ف) نهج البلاغة(يجمع أسانيد  كتابٍ

لا  أنـي مثله، على  إلىالحاجة إلى ذلك، وقد اضطرنا هذا الوقت وأعوزنا 
ثل هذا العمل الجليل، فعسى أن يعنى له بعض أجد لنفسي كفاءة القيام بم

الأفاضل فينهض بمثل هذا المشروع الشريف الذي فات السلف الصـالح  
  .)١(»وكم ترك الأول للآخر ،أن يقوم بمثله

فنحن نوافقك الرأي بأن كتاب نهج البلاغة كتاب مرسل بـلا سـند، وهـو    
عنـد الشـيعة    ، بـل لا يوجـد  رواياتـه  التي نقول بصحة جميع ليس من الكتب

   ــه، وأن ــحيح بأكمل ــاب ص ــلّكت ــيص    ك ــة والتمح ــعة للدراس ــة خاض رواي
  .والتدقيق، فما ثبت اعتبارها أخذ بها وإلا فلا

ة كتابين قـد حويـا   إذ التزموا بصح ،وهذا المنهج المتين لم نره عند السنّة 
سيء للإسلام وما يأصـح كتـاب عنـدكم قـد      ’النبي الشيء الكثير، وأن

بـل كـان يـدلّس فيـه كثيـراً،       ،فه وهو البخاري على النقل بالمعنىاعتمد مؤل
ــحيحين      ــي كــلا الص ــد وردت ف ــا وق ــي لا يمكــن قبوله ــب الت ــن المطال وم

، )٢(تصويرهم للنبي بأنه رجل جنسي يطوف على نسـائه التسـع بليلـة واحـدة    
                                                  

دار الزهـراء ـ    :، الناشـر ١٢ص ١ج :) نقلاً عن كتاب مصادر نهـج البلاغـة، عبـد الزهـرة الكعبـي     ١(
 بيروت.

مـن طـاف علـى     :هــ. بـاب  ١٤٠١دار الفكـر،   :، الناشر١٥٥ص ٦ج :) البخاري، صحيح البخاري٢(
أن « :دار الفكـــر ـ بيـــروت    :، الناشـــر١٧١ص ١ج :نســائه بغســـل واحـــد. وفـــي صـــحيح مســلم  

←   
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فيضرب ملـك   ،يرفض الموت ،ء بالشريه رجل ملوتصوير نبي االله موسى بأنّ
هات العديـدة التـي يطـول المقـام     ، إلى غير ذلك من التر)١(فقأ عينهالموت في

بعيـد عـن الجـو العلمـي،     يوصـف بأنـه    هو الأجـدر بـأن  بذكرها، فمنهجكم 
وقواعــدكم الرجاليــة والحديثيــة هزيلــة متضــاربة متعارضــة لا تصــمد أمــام  

  .الدقيق التحقيق
مع كـون الكتـاب    ،التعامل مع المطالب العلمية في نهج البلاغة مسألةا أم

، فالمتابع يعلم أن هناك الكثيـر مـن أخبـاره وردت فـي كتـب أخـرى       مرسلاً
ت فبها، وإن لـم تـتم فـتلحظ الشـواهد     تم فإنفيلحظ إسنادها،  ،وهي مسندة

تمـت أخـذ بهـا     فـإن  ،أو ملاحظة القـرائن الأخـرى   ،على صحة تلك الخطبة
  .وإلا فلا

وبعـض   ،سعى بعـض المحققـين   ـ  لىوبحمد االله تعاـ وفي الفترة الأخيرة   
ة البحث عن مصـادر نهـج البلاغـة وأسـانيده مـن      المؤسسات التحقيقية بمهم

حول بيـان أسـانيد ومصـادر نهـج     بعض الأعمال  مصادر الفريقين، فتم إنجاز
 نهـج  مصـادر تهتم بهـذا الشـأن، مثـل كتـاب      طبعت عدة كتبقد و ،البلاغة

، ومدارك نهج البلاغة الحسيني الخطيب لسيد عبد الزهراءل وأسانيده البلاغة 
 ،ي، وأسناد ومدارك نهج البلاغة للشـيخ محمـد الدشـتي   دللشيخ رضا الأستا

  وغيرها من الكتب في هذا المجال.
                                                  

→ 

كان يطوف على نسائه بغسل واحد’النبي«. 

 .١٠٠ ـ٩٩ص ٧ج :مسلم النيسابوري، صحيح مسلم. ١٣٠ص ٤لبخاري، صحيح البخاري: ج) ا١(



  ٤٩٩  عدالة الصحابة

 

 ،وما نحن فيه من مدح أمير المؤمنين لبعض الصـحابة (رضـي االله عـنهم)   
وقفـوا معـه   قد دلّت أيضاً عليه الشـواهد التاريخيـة، فهـؤلاء     ،في نهج البلاغة
وا فـي سـبيله، فمـا هـو وجـه      وضح ،واشتركوا معه بالحروب ،مواقف مشرفة

الرفض في هكذا رواية تبجـل أنـاس أقـر الفريقـان بجهـادهم وتفـانيهم فـي        
  ؟سبيل االله

على  ها تدلّكلّناه لك هو شواهد ومؤيدات ما أورد فإن ،أضف إلى ذلك
ا مـراراً أن الروايـات   ، فقـد ذكرن ـ عدم صـحة نظريـة عدالـة الصـحابة جميعـاً     

ـ كمـا أن روايـات التـاريخ      ،فضـلاً عـن الشـيعة    ،ةالصحيحة عنـد أهـل السـنّ   
وقـع بعضـهم فـي     ، بل أنـه قـد  هذه النظرية الصحيح ـ تؤكد على عدم صحة 

 فـإن  في الصحابة عـدولاً أن  المعاصي وضلّ الطريق، لذا نحن نعتقد أنّه كما
ولا أظنـك   ،ة الدليل علـى كلامـك  فيجب عليك إقامفيهم غير العدول أيضاً، 

أن هناك الكثير مـن الصـحابة    تعثر على ما يؤيد كلامك، كيف ونحن نعتقد
ووقعـوا شـهداء بـين يـدي      ،ممن خـاض الجهـاد فـي سـبيل الـدين ونصـرته      

ة كبيـرة مـن المهـاجرين والأنصـار فـي      ، وبقي بعـده ثلّ ـ ’الرسول الأكرم
ي حروبــه يســاندونه فــ× ووقفــوا مــع علــي ،طريــق الجهــاد فــي ســبيل االله

  ويدافعون عن دينهم وإسلامهم.
  مدح علي للصحابة لم يكن شاملا لجميعهم :قلتم

، بـل فيهـا   ’النبيذكرتَ أن الخطبة ليس فيها ثناء على أصحاب  :ثانياً
بكـر وعمـر وعثمـان،     اوشخصين، وترك أب ـ اًذم لهم؛ لأنه لم يذكر إلاّ عمار
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  وهذا يعني أنّه غير راض عنهم...
  واب الج

ق بقولـك أن الخطبـة لـيس فيهـا ثنـاء علـى جميـع أصـحاب         ـ فيما يتعلّ ـ١
بمـن كـان    مـن أن العدالـة تخـتصّ    فهذا موافق لما تعتقد الشـيعة  ،’النبي

× وتستثني الفاسق منهم، ومـا جـاء فـي كـلام أميـر المـؤمنين       ،عادلاً فقط
  موافق لذلك ؛ لأنّه مدح جماعة من الصحابة لا جميعهم.

ثنـاءه   ه خـصّ لأنّ ـ ؛اً للصـحابة ق بقولك أن في كلام الأمير ذم ـلّـ فيما يتع٢
بثلاثــة مــن الصــحابة فقــط، فهــذا فــي الواقــع تحريــف منــك لكــلام الإمــام   

أين أخواني الذين ركبوا الطريق ومضـوا علـى   « :، فالخطبة تقول×علي
أيـن  « :فهو هنا يتكلم عن جماعة لا عن شخصـين أو ثلاثـة، ثـم قـال     »الحق

فذكر مثالاً ومصداقاً لأولئك  »ابن التيهان؟ وأين ذو الشهادتين عمار؟ وأين
كْالذين ركبوا الطريق ومضوا على الحق، فذالثلاثة كان من باب المثـال لا  ر 

وأيـن نظـراؤهم مـن    « :الإمام ذكر بعد ذلك مباشرة ما نصّـه ثم إن الحصر، 
أوه  ؟)١(فجـرة إخوانهم الذين تعاقدوا على المنية، واُبرد برؤوسـهم إلـى ال  

على إخواني الذين تلوا القـرآن فـأحكموه، وتـدبروا الفـرض فأقـاموه،      
  عـوا للجهـاد فأجـابوا، ووثقـوا بالقائـد      وأحيوا السنّة وأمـاتوا البدعـة، د

، فنظراء عمـار وابـن التيهـان وذوي الشـهادتين كثيـرون، فكيـف       )٢(»فاتبعوه
                                                  

  .أرسلت رؤوسهم مع البريد بعد قتلهم إلى البغاة للتشفي منهم :أي )١(
 .١٠٩ص ٢ج :) نهج البلاغة، شرح محمد عبده٢(



  ٥٠١  عدالة الصحابة

 

 اًيس هـذا تحريف ـ مدحـه وثنـاءه بثلاثـة فقـط؟! أل ـ     استفدت أن الإمـام خـصّ  
  ضح النهار؟!للكلام في و

٣(أبو بكـر وعمـر وعثمـان)     :قد ترك مدح الثلاثة× ن علياًإا قولك ـ أم
كانت الصفات التي ذكرها الإمـام متـوفرة فـيهم فهـم      إن :في خطبته، فأقول

وإن لـم يـذكرهم صـريحاً، علـى أن عـدم       ،قطعاً داخلـون فـي فحـوى ثنائـه    
تجاه الخليفتين أبـي بكـر   × ب لموقف الإمامذكرهم بأسمائهم هو المناس

وعمر؛ لأنّه منسجم مع ما ورد في صحيح مسلم وعلى لسان عمر بـأن الإمـام   
علي كان يرى عمر وأبو بكـر كـاذبين آثمـين غـادرين خـائنين، وقـد تقـدم        

الأول والثـاني   الخليفـة  ذلك قبل قليل فلا نعيد، وإذا عرفت موقف الإمام من
فه من الثالث الذي قتله الصحابة وقـراء القـرآن وخيـار    سيتّضح لك جلياً موق

  التابعين.
  ج البلاغة كتاب متهافت ومتناقض :قلتم

وأنه متهافت ومتنـاقض؛ لأنـه تـارة     ،ذكرت كلاماً حول نهج البلاغة :ثالثاً
مـن ثـم مـدحهم    فكـانوا أخيـاراً    فإنن مدحاً للخلفاء وتارة قدحاً بهم، يتضم

  .)١(وإن كانوا أشراراً فكيف يمتدحهم قد ثبت له،فلماذا يمنعونه حقاً 
  الجواب

وأن فــي ثنايــاه بعــض  ،نهــج البلاغــة اتضــح ممــا ســبق طبيعــة كتــاب قــد
                                                  

  هـ.١٤٢٦، ١، طالدمام، ١٥٦ص :ع القزوينيحوار هادئ م الغامدي، :) انظر١(
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 كــل الكتــاب ، والمــنهج الشــيعي فيمــا يخــص مضــامينالمضــامين الضــعيفة
صـح   فـإن وجد لها سند في كتاب آخر نُظر فيـه،   فإن ،خاضع للنقد والنقاش

شواهد الحديثية والتاريخية وغيرها مما لها أثر فـي قبـول   فهو، وإلا نُظر في ال
  ت الشواهد على صدور الخبر أخذ به وإلا فلا.تم فإنالكلام من عدمه، 

على أن صحة الخبر لا تعني اليقين بصـدوره، بـل يعنـي اكتسـابه درجـة       
الحجية والاعتبار، وحينئذ ينظر هـل هنـاك مـا يعارضـه ليجمـع بينهمـا أم لا،       

ين واضح، فقد الّفت الكتب العديدة فـي علـم مختلـف الحـديث، إذ     وهذا ب
سـواء عنـد الشـيعة أو السـنة، ودأب علمـاء       ،وردت أحاديث متعارضة جـداً 

تم وإلا رجح أحد الخبرين بموجب  فإن ،الفريقين على أمكانية التوفيق بينها
المرجطويـل   للم يمكن الترجيح توقف العمل بهما علـى تفصـي   حات، وإن

  ذكرته كتب الأصول.
وإذا لاحظت هذا التسلسل المنطقي الذي في ضـوئه يـتم العمـل بالروايـة     
لاتضح لك جلياً أن الروايات المادحـة لـيس لهـا نصـيب مـن القبـول، فهـي        

لا يوجـد لهـا سـند فـي     وكـذلك   كما هـو واضـح،   ،مرسلة في النهج كغيرها
هج نفسـه، بـل   بما ورد في كتاب الن تهامعارض أضف إلى ذلككتب أخرى، 

 اًبروايات صحيحة وردت في كتب الفريقين، وقد عرفنا أن مسـلم  تهامعارض
  وهو ذم صريح. ،في صحيحه ذكر موقف الإمام علي من أبي بكر وعمر

ــ ــه  أم ــوه حقّ ــن منع ــام م ــدح الإم ــف يمت ــه   ؟ا كي ــدف من ــلام اله ــو ك فه
امتـدح  الاستخفاف بعقول القراء؛ لأن الإمام لم يمتدح جميع الصـحابة، بـل   

وأحيـوا السـنن    ،وهم من ثبتوا على الـدين  ،ةالصحابة ضمن مواصفات خاصّ



  ٥٠٣  عدالة الصحابة

 

وتـدبروا   ،وتلـوا القـرآن فـأحكموه    ،وجاهـدوا فـي سـبيل االله    ،وأماتوا البـدع 
  الفرض فأقاموه.

  علي بن الحسين يمتدح الصحابة

  مدحه للصحابة مخدوش سنداً ودلالة :قلتم

فـي الصـحيفة السـجادية     لحسـين ا قد ذكرنا لك دعاءً للإمام علي بـن ا كنّ
، وبــه تعــرف أن الشــيعة ليســوا ن مــدحاً صــريحاً للصــحابةيتضــم ،المعروفــة

 ١٥٧مع الصـحابة كمـا تزعمـون، لكنـك أجبـت عـن ذلـك فـي ص         خصماء
بالخدشة بالسند أولاً، وبتعارضها مع معتقـد الشـيعة ثانيـاً، وبإمكـان تفسـيرها      

  على كلا المعتقدين ثالثاً.
  الجواب

ا ذكرتم أعلاه لا يصحفالصحيفة تشرق على مضامينها وألفاظها شيئاً مم ،
ل ومـن يتأم ـ  ،الله سـبحانه وتعـالى   ومناجاة دعاء عبارة عنأنوار النبوة، فمتنها 

     فهـو لا يمكـن إلا أن يكـون قـد      ،ه بهـا في مضـامينها يشـعر بعظمـة مـن تفـو
ة وعاش في أحضان بيتهاارتضع من مناهل النبو، د شأنها يؤكّ ـ فعظمتها وعلو

   ×.وصدورها عن الإمام صحتها 
في مدح الصـحابة الـذين أحسـنوا الصـحبة،     وأما ما يتعلّق بالكلام الوارد 

عي، بل هي تمدح مجموعة مـن  كما تد ،متعارض مع معتقد الشيعةغير فهو 
لا مطلق الصـحابة حتّـى ولـو لـم يكـن       ،ن وقعوا في خط العدالةالصحابة مم
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كما هـو واضـح لمـن    × لى غرار كلمات الأمير عليعادلاً، فهي جاءت ع
في عدم عدالة جميع الصـحابة فـرداً    فهي منسجمة مع عقيدة الشيعة تدبرها،

عند الكلام  وغير عدول كما أشرنا إلى ذلك فرداً، بل إن في الصحابة عدولاً
فيسقط  آخر على ما نقول، اًعن خطبة نهج البلاغة، وما هذا الدعاء إلا شاهد

  .أيضاً الثاني والثالث حينئذ إشكالك
  اام النبي وسبه إلىعقائد الشيعة تنتهي  :قلتم 

أكثر عقائد الشيعة تنتهي إلى اتهام > ذكرتم بأنبأنه لم يبلغ البلاغ  النبي
أوردتـم كلامـاً للسـيد الخمينـي تـدعي فيـه أنـه         ثـم  ،<المبين في ولاية علي

 :، فقلـتم لمـا أمـر بـه االله تعـالى     طبقـاً  عدم تبليغ الإمامة ’النبيينسب إلى 
لو كان قد بلغ بأمر الإمامة طبقاً لما أمـر   النبيأن  :قال روح االله الخميني>

 ذلـك  بعـد  .<هـذه الاختلافـات   كلّبه االله لما نشبت في البلدان الإسلامية 
فالشيعة > :، فقلتمالوصية وإحداث الشيعة لها مسألةذكرتم كلاماً طويلاً عن 

الوصية وحشّدوا لها عشرات الأدلـة التـي لا تـنص عليهـا     أحدثوا عقيدة 
ثم أعدت كلاما سابقاً تكرر منك كثيراً بأن الشـيعة تقـول بكفـر أو     .<مباشرة

، لفاحشـة فسق الصحابة، وكذا كفر أو فسـق زوجاتـه، أو ارتكـاب بعضـهن ل    
 ـ  ،هها تنتهي إلـى سـب  عقائد الشيعة كلّإن  ثم> :فقلـتم  ا أنهـن  فزوجاتـه إم
الصـحابة فقـد اعتقـدوا فـيهم الكفـر أو       ت أو فاسقات.. أما سـب كافرا

كفـر   ثم تحدثت عن <...الفسق... أما الطعن في عرضه فقد روى المجلسي
قـال المفيـد اتفقـت الإماميـة علـى أن      > :، وقلـتَ منكر الإمامة عند الشيعة

< وأنكـرت حـديث مـن مـات     المتقدمين على أمير المؤمنين ضلال فاسقون
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سـقت   ثـم  ،<وهذا الحديث ظاهره الكـذب > :، وقلـتَ مام زمانهولم يعرف إ
كلامــاً للســي مــا ورد فــي كلامكــم  د الخمينــي حــول الشــيخين... هــذا أهــم

  .)١(المطول
  الجواب

، بـل وكـذا سـائر الأنبيـاء     ’دمحم ـ النبيـ لا شك في وجوب تعظيم ١
من سـب   عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ولذا ترى أن وجوب قتل

ا ثبت عند الشـيعة الإماميـة، وهـو الـذي      ’النبيبل وكذا سائر الأنبياء مم
 :يتناسب مع عظمـة الأنبيـاء ووجـوب تقديسـهم، قـال الشـهيد فـي المسـالك        

وفي إلحاق باقي الأنبياء^ بذلك قوة؛ لأن كمالهم وتعظيمهم علم مـن  «
  ية كبروية.، هذا من ناح)٢(»هم ارتداد ظاهرفسب ،دين الإسلام ضرورة

ا الصغرى وهو أن الشيعة تتهم أمالنبي  فهـو بهتـان عظـيم لا يليـق      ،هوتسـب
ن هو مثلك، وهو في حقيقته سير على نهج ابن تيمية الذي طالمـا  صدوره مم

الشـيعة   فـإن ها خرافيـة ومـن صـنيع خيالـه،     بأمور جلّ اتهم الشيعة زوراً وبهتاناً
 تعتقد أنوأنـه   ،عرفته البشرية على الإطـلاق  الأكرم هو أفضل شخص النبي

حركاته وسكناته بالتبليغ وغيره، لا تصدر  كلّمعصوم في  ،د من السماءمسد
                                                  

  هـ.١٤٢٦، ١، طالدمام، ١٥٧حوار مع القزويني، ص :انظر الغامدي )١(
ــ  ١مؤسسـة المعـارف الإسـلامية قـم، ط     :، الناشر٤٥٣ص ١٤ج :) الشهيد الثاني، مسالك الافهام٢(

 هـ.١٤١٩
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ولا يشوبه النسيان، بخـلاف عقيـدتكم التـي     ،ولا يعتريه الخطأ ،عنه المعصية
فسـلبتم عنـه    ،مـا إسـاءة  وأسـاءت لـه أي   ،وقيمتـه  ’النبـي أنزلت مـن قـدر   

رجـل عظـيم،    ع ـ ونسبتم إليه أموراً لا تليق بشأن أي العصمة ـ في غير التشري 
  وكتبكم مليئة بالشواهد على ذلك؟! ’فكيف به

فهو أيضاً سير على نهـج   ،ا ما ذكرته من كلمات نسبتها للإمام الخمينيأم
قديم سلكه علماؤكم من تحريف لكتب الحديث والتـاريخ، بتقطيـع الـنص    

يفه عن مسـاره ثالثـة، وهـا أنـتم     ووضع نقاط مكان النص أخرى، وتحر ،تارة
اليوم تُحرفون كلمات علمائنا عن طريق الترجمة الخاطئة للنصوص، تبتغـون  

واقع، واالله أعلم بحقائق ما تصنعون، ونحن هنـا  له بذلك إيهام القراء ما ليس 
السـيد  نورد النص الذي أوردتموه ونتعقبه بذكر النص الصحيح الذي ذكـره  

  .تبعا للهوى ؛قدار تلاعبكم بالنصوص وتغييرهاليرى القارئ م ؛الخميني
  التلاعب بالنصوص وتشويه الحقائق

 وواضح بأن « :، قالالسيد الخمينيذكرتم أنلو كان قد بلـغ   ’النبي
وبذل المساعي في هذا المجال لما نشبت  ،بأمر الإمامة طبقاً لما أمر به االله

نات والمعارك، ولمـا  هذه الاختلافات والمشاح كلّفي البلدان الإسلامية 
. ونسبتم ذلك لكتابه كشف »ظهرت ثمة خلافات في أصول الدين وفروعه

  .١٥٥ص :الأسرار
أن أراجـع المصـدر    وارتأيـتُ  ،لقد استغربت من هذا الكلام الـذي نقلتـه  

فبحثت عن النسخة العربيـة المترجمـة والنسـخة الفارسـية      ،الأصلي له بنفسي
أن هنـاك تلاعبـاً   فقد رأيـت  ! ما رأيت الأصل، وحينما طالعت الأصل هالني
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، الهـدف منـه إسـقاط    متعمـد بـلا شـك   وهو تلاعـب   !فظيعاً في كلام الرجل
  الفكر الشيعي بشتى السبل ولو على حساب النزاهة والصدق والحوار العلمي.

فما وجدته في كشف الأسرار يختلف عمـا نقلـتم جملـة وتفصـيلاً، فقـد      
 ’النبـي و تمت كما أراد االله وكما بلّغه والواضح أن الإمامة ل« :جاء فيه

، لم تكن لتقع جميع هذه الاختلافات في بـلاد الإسـلام، ولـم    وسعى إليه

هـذه   كـلّ هذه الحروب وسفك الدماء، ولم تكن لتحصـل   كلّتكن لتقع 

  .)١(»الخلافات في أصول الدين وفروعه

ر أمر پر روشن وواضح است که اگو« :فهـو  ،وأما النصّ الفارسي للكلام

إمامت بآنطور که خدا دستور داده بود وبيغمبر تبليغ کرده ودو کوشـش  

آن کرده بود جريان پيدا کرده بود اينهمه اختلافات در مملکـت   ۀباردر 

  . )٢(»إسلامي وجنگها وخونريزي ها اتفاق نمي افتاد

فلماذا التحريف المتعمد في كلمات السيد الخميني، ولمصلحة مـن هـذا   
على أية نسخة اعتمدت في نقلك لقوله؟ ومن تـرجم ذلـك؟ ولـم    الافتراء؟ و

لم تتثبت في النقل قبل أن تنشره أمام الملأ؟ أ ليس من المعيب أن تنشر مثل 
؟عي أنّه حوار علميهذه الأراجيف وتد  

مـا تتهمـون بـه الشـيعة      كـلّ ك فـي  إن مثل هذا الأمر يجعل القارئ يشـكّ 

                                                  
 .١٣٨ص :) روح االله الخميني، كشف الاسرار١(
 ، النسخة الفارسية.١٣٥ص :هسفن ردصملا) ٢(
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لذا عطفاً عليكم أنصحكم بالتثبت دائماً في ق منها بكتبهم، وخصوصاً ما يتعلّ
هام الشيعة وعلمائهم وعدم الاعتماد على المغرضين الذين يحاولون اتّ ،النقل

ما  كلّوعدم الانجرار إلى  ،ةبالافتراءات والكذب، ونحن نتوخى فيكم الدقّ
  لا يمت للعلم والحقيقة بصلة.

فتعرضه  ،ين يديكالذي جعلته ب ،التأكد من هذا النص الفارسي يمكنكو
  .هلترى الكذب والافتراء الذي طال ؛على أي مترجم منصف

شـاء   ه إنلاً فـي محلّ ـ ـ ما ذكرته حول الوصية فسيأتي البحث عنه مفصّ ـ٢
  االله تعالى.

٣الشيعة تقول بكفر أو فسق الصحابة فهذا قد تكرر ـ أم ا ما ذكرته من أن
  مرة. كلّتكراره  بقدر ما تكثر أنت من ،منا الإجابة عنه كثيراً

  الطعن بعرض النبي إلىتنتهي  عقائد الشيعة :قلتم

ثم إن عقائد الشيعة كلها تنتهي إلى سـب  > :هما نصّ ـ ١٥٧في صذكرتم 
النبيأما الطعن في عرضه فقـد   ...ا أنهن كافرات أو فاسقات، فزوجاته إم

  .<الخروى المجلسي..
  الجواب

التـي وضـعتكم فيهـا كتـبكم      ي من المواقف الحرجةطالما حاولتم التفصّ
ولكـن   ،وهو أمـر طبيعـي   ،ص من ذلكى السبل التخلّفتحاولون بشتّ ،المعتبرة

الغريب أن يكون لصق مسـاوئ تلـك الكتـب بالشـيعة هـو طـريقكم السـائد        
  للخلاص.
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إن اعتقـاد الشـيعة    ـ ـ)١(وفي المقام نقول باختصار ـ بعد أن بحثنا هذا سابقاً 
 يعتقـدون  الشـيعة ف ،د من عقيدة أهـل السـنة  هي أش ’النبيبطهارة أزواج 

فضــلاً عــن إمكــان وقوعــه  ’النبــيباســتحالة إمكــان الزنــا فــي زوجــات 
خارجاً، فهو محال عقلاً بغض النظر عن وجـود دليـل نقلـي علـى ذلـك مـن       

  عدمه.
يقـول السـيد الطباطبـائي فـي      :وكلمات علمائهم واضـحة فـي هـذا الأمـر    

فمـن   ،ر القلوب عنـه ينفّ ’النبيأهل ب الفحشاء إلى تسر إن« :تفسيره
الواجب أن يطهـر االله سـبحانه سـاحة أزواج الأنبيـاء عـن لـوث الزنـا        

لا  واقعـاً  ة العقلية عفـتهن وتثبت بهذه الحج ،وإلا لغت الدعوة ،والفحشاء
التي تصـر علـى إمكانيـة     . وهذا على خلاف منهج السلفية)٢(»فحسب ظاهراً

، وأن ذلـك لـيس بممتنـع عقـلاً، يقـول      ’بـي النوقوع الفاحشة على نسـاء  
 وسائر عنها االله رضي عائشة دةالسي صان سبحانه هولكنّ« :الألباني في ذلـك 

 نـزول و ،حيـاتهن  تـاريخ  مـن  ذلك عرف كما ذلك من المؤمنين أمهات
 ممكناً ذلك وقوع كان إنو عنها، االله رضي عائشة السيدة بخصوص التبرئة

  .)٣(»منهن ذلك باستحالة نص وجود لعدم ؛النظرية الناحية من
                                                  

  رأي الشيعة في طهارة أمهات المؤمنين. :بحثناه تحت عنوان )١(
منشـورات جماعـة المدرسـين فـي الحـوزة       :الناشر، ١٠٢ص ١٥ج :) الطباطبائي، تفسير الميزان٢(

 .قم المقدسة ،العلمية

تبة المعـارف ـ الريـاض،    مك :، الناشر٣٢ـ ص٢٧ص ٦ج :) الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة٣(
←   
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اعتمـاداً  ؛ا ما نسبتم إلـى الشـيعة  أم   ـ   علـى روايـة ي، فهـذه  مـن تفسـير القم
لـو كانـت    حتّـى الكتـاب الـذي جـاءت فيـه، بـل       عـن  الرواية ضعيفة فضـلاً 

فهي ساقطة لمخالفتهـا كتـاب االله تعـالى،     ،صحيحة بحسب القواعد الرجالية
ة الرواية والفالمعيار في حجيتعبتها عدم مخالفتها لكتـاب االله تعـالى،   د بصح

 وخصوصـاً صـحيح البخـاري    معي إلى كتبكم الصحيحة المعتبـرة  هلملكن 
ح بأن من رمى السيدة عائشة بالفاحشة هم ثلة من الصحابة، منهم التي تصرو

هـذا مـن    ومسـطَح ، )١(بـن أُثاثـة   ومسطَححسان بن ثابت وحمنة بنت جحش 
بعد أن أثبـت االله   ’النبي، وقد حدهم ’النبيشاعر  أهل بدر، وحسان

فلماذا ترمون الشيعة بهتانـاً وتنسـون الصـحابة العـدول الـذين       )٢(براءة زوجته
فبعـد أن ثبـت    ؟فهل اتّهام الغيـر زوراً وبـلا دليـل جـائز عنـدكم      ؟فعلوا ذلك

مـن المخجـل هـذا الـتهجم علـى الشـيعة        هالبخاري نرى أن وجود الرواية في
فلا حاجة لمثله بعد إيرادك الرواية الشيعية الضعيفة فـي   ،نفعال المصطنعوالا

                                                  
→ 

 هـ.١٤١٥

 هـ.١٤٠١دار الفكر،  :، الناشر٥٦ص ٥ج :البخاري، صحيح البخاري :) انظر١(

 :بيـروت  ـدار إحيـاء التـراث العربـي      :الناشـر ، ٢٠٢ــ  ٢٠١ص ١٢ج :) قال القرطبـي فـي تفسـيره   ٢(
ولـم يسـمع   وحمنـة،   ومسـطَح المشهور من الأخبار والمعروف عند العلماء أن الذي حـد حسـان   «

لما نـزل عـذري قـام النبـي      :بحد لعبد االله بن أبي. روى أبو داود عن عائشة (رضي االله عنها) قالت
(صلّى االله عليه وسلّم) فذكر ذلك، وتلا القرآن، فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمـرأة فضـربوا   

حداهمهم، وسم: طَحان بن ثابت، حسسبن أثاثة، وحمنة بنت جحش وم«  .  
بـن أثاثـة،    مسـطَح فبعد نزول هذه الآية جلد رسـول اللّـه (صـلّى االله عليـه وسـلّم)      « :وقال ابن حزم

  دار الفكر. :، الناشر١٣٠ص ١١ج :، ابن حزم، المحلى»وحسان بن ثابت، وحمنة بنت جحش....
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قاتلهم االله وقبحهم على هذا الطعـن فـي   « :دة عائشة حينما قلـت هام السياتّ
فكـان الأجـدر بـك أن تتوجـه      »عرض سيد البشر صلوات االله وسلامه عليه

 ل من الاتهاماتبذلك إلى الصحابة الذين رموها بالفاحشة بدلاً عن هذا السي
    للشيعة.

  حكم جاحد الإمامة

  منكر الإمامةوتكفر الشيعة تفسق  :قلتم

وسـقتم شـاهداً    ،عن كفر منكر الإمامة عنـد الشـيعة   ١٥٧ثتم في ص تحد
مين علـى أميـر   المتقـد  فقت الإمامية على أناتّ> :نه قالأب ،من كلام المفيد

  < لال فاسقونالمؤمنين ضُ
  الجواب

كرت هذه المسألة مع أنّها محل اتّفاق بين المسلمين، فكـل  كثيراً ما قد ذ
المسلمين يعتقدون أن منكر ضرورة من ضرورات الإسلام هو كـافر خـارج   

مـثلاً،   الحجـاب  وجـوب بحكـم فقهـي ك   فلو كان أحدهم يعتقدعن الدين، 
الإمامة  مسألةفهو كافر، ونفس الكلام ينطبق على  ،ومع ذلك جحده وأنكره

عنده الدليل على وجوب الإمامة وأنكرها فهو كـافر، أمـا مـن    من ثبت  فكلّ
، فـالجحود فـرع   ى يقـال بكفـره  حتّ ـ شيئاًفهو لم يجحد  ،لم يثبت عنده ذلك
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نْفُسُهُمْ { :ثبوت الشيء في النفس، قال تعالى
َ
نْفُسُهُمْ وجََحَدُوا بهَِا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أ
َ
نْفُسُهُمْ وجََحَدُوا بهَِا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أ
َ
نْفُسُهُمْ وجََحَدُوا بهَِا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أ
َ
  .)١(}وجََحَدُوا بهَِا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أ

لة الإمامـة، لـذا   أالشيعة لا يعتقـدون بكفـر مـن لا يعلـم بمس ـ     فإنومن هنا 
محفـوظ   ،مسـلمون  ـ الذين لم يعلموا بدليل الإمامة ويجحدونه  ـة  فأهل السنّ

  مالهم ومصـون عرضـهم وم ـحـر تـزويجهم والـزواج    ك دمـائهم، يحـلّ  فْم س
فـي فكتـب الشـيعة الفقهيـة     خَ وتوريثهم والتـوارث مـنهم، وهـذا غيـر     ،منهم

أحـد مراجعـة    يمكن لكلّؤها، ووهي كثيرة يصعب إحصا ،ح بهذا علناًصرتُ
صـول خصـوص المـذهب    ر اعتقاد الشيعة بأن الإمامة من أُفسوهذا يبعضها، 
   الشيعي.

فلا معنى للتشبث بعبارات لأحد علماء الشيعة ليست صريحة في التكفير  
 فـإن لصـفو الأخـوة بـين الفـريقين؛      بهدف تسخيرها طعناً في الشيعة وتعكيراً

عداء الـدين، فالشـيخ المفيـد الـذي نقلـتم عنـه       إلاّ في خدمة أ ذلك لا يصب
ة علـى  يقصد كفـر مـن قامـت عنـده الأدلّ ـ     قوله بتكفير منكر الإمامة بلا شك

  جحدها وأنكرها. ثم ،الإمامة وثبتت عنده
فـر المسـلمين الشـيعة    كّعلى أن هناك فتاوى كثيرة من علماء أهل السنّة تُ

  .وتستبيح دماءهم
 ع التكفير فـي أكثـر مـن موضـع مـن الجـزء       م الكلام عن موضووقد تقد

  الأول فليراجع.

                                                  
  .١٤ :) النمل١(



  ٥١٣  عدالة الصحابة

 

  من مات ولم يعرف إمام زمانه :حديث

  الحديث مكذوب :قلتم

، ديث من مات ولـم يعـرف إمـام زمانـه    مة، حالمتقد ١٥٧أنكرتم في ص
  .>وهذا الحديث ظاهره الكذب< :وقلتم

  الجواب

 !ن الغرابة ما نراه مـن إنكـارك لهـذا الحـديث الشـريف الصـحيح      م :نقول
  :الثابت في كتب الفريقين باختلاف يسير في الألفاظ

من مات ولـيس فـي عنقـه بيعـة مـات ميتـة       « :جاء في صحيح مسـلم 

  .)١(»جاهلية

  .)٢(»من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية« :مسند أبي داودوجاء في 

مـن مـات ولـيس لـه إمـام مـات ميتـة        « :وجاء في صحيح ابن حبـان 

  .)٣(»جاهلية

وباللفظ الذي أوردناه عن الشيخ المفيد ونحو هـذه الألفـاظ قـد ورد فـي     
 ،عدة من المصادر الشـيعية أيضـاً، فـلا نـرى مبـرراً لتكـذيبك هـذا الحـديث        

  .لا وجود له في دواوين الإسلام المشهورة أنوزعمك ب
                                                  

 دار الفكر ـ بيروت. :، الناشر٢٢ص ٦ج :م) مسلم النيسابوري، صحيح مسل١(

 دار المعرفة ـ بيروت. :، الناشر٢٥٩ص :) أبو داود الطيالسي، مسند أبي داود٢(

 هـ.١٤١٤ـ ٢مؤسسة الرسالة، طالناشر: ، ٤٣٤ص ١٠ج :) ابن حبان، صحيح ابن حبان٣(
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لــيس مــن الصــحيح حصــر دواويــن الإســلام بمصــادركم دون  هعلــى أنّــ
 صُّوهـو يـنَ   ،ثابت تناقلته كتب الفريقينالمصادر الشيعية، فالحديث صحيح 

عصـر وزمـان، وأن    كـلّ على ضرورة معرفة الإمام وضرورة وجود إمام فـي  
   إمام فميتته ميتة جاهلية! لهليس و مات من

  كلمات السيد الخميني حول الشيخين

مـا  أو حلـلا وحرمـا  الخميني يصرح بـأن الشـيخين    :قلتم
  ظلما فاطمة

ح بــأن الشــيخين قــد حلّــلا وحرمــا مــن صــرذكــرت أن الســيد الخمينــي 
  وضد أولاده...  النبيعندهما وقد مارسا ظلماً ضد فاطمة ابنة 

  الجواب

      عـن   هذا الكلام تدعمه وتثبتـه المصـادر التاريخيـة الموثوقـة، فقـد صـح
متعتان كانتا على عهد رسـول االله (صـلّى االله   « :الخليفة عمر أنه كان يقـول 

  . )١(»متعة النساء، ومتعة الحج :عنهما وأعاقب عليهما عليه وسلّم) أنا أنهى
فهو يصرح بأنه بنفسه من ينهى عنهما ويحرمهما!! كما ثبت أنـه أول مـن   

فجمعهـم عمـر    ’ولم تكن تقام في زمن رسـول االله )٢(سن صلاة التراويح
                                                  

م. وجـاء فـي   ٢٠٠٠ــ  ١الكتـب العلميـة، ط   : دار، الناشـر ٥٠٥ص ٥ج :) ابن عبد البر، الإستذكار١(
أن  وقـد صـح  « :هـ١٤٠٦ :دار المعرفة، بيروت، سنة الطبع :، الناشر٢٧ص ٤ج :المبسوط للسرخسي

متعتان كانتا على عهد رسـول االله (صـلّى االله عليـه وسـلّم)      :نهى الناس عن المتعة، فقال �عمر
 .  »متعة النساء، ومتعة الحج :وأنا أنهى الناس عنهما

يــروت. الســيوطي، تــاريخ دار صــادر ـ ب   :، الناشــر٢٨١ص ٣ج :) ابــن ســعد، الطبقــات الكبــرى٢(
←   
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ا خرج في ليلة أخرى ورأى النـاس يصـلون   على قارئ واحد يأتمون به، ولم
فعمـر   )١(»نعم البدعة هذه« :قال ،احد وغير متفرقين كما كانوابصلاة قارئ و

 فعله كان بدعة، ومعروف أن ح أيضاً أنبدعة ضـلالة، أمـا تقسـيم     كلّيصر
البدعة إلى حسنة وسيئة ومن ثم حمل كلام الخليفة على البدعة اللغوية، هو 

اويح كلام يفتقر إلى دليل، وما ذكر في البخاري على مشـروعية صـلاة التـر   
ليس دليلاً واضحاً، ويعارضه صـريح مـا نقلـه البخـاري عـن       ’النبيزمن 

أن عائشة دة السي ما كان يزيد في رمضان ولا في غيرها علـى  > ’النبـي
  .)٢(<إحدى عشرة ركعة

وأمضت له السيدة الزهراء فقد عرفنا فـي بحـوث سـابقة    ا الظلم الذي تعر
تين أبي بكـر وعمـر، كمـا عرفنـا     ها ماتت وهي غاضبة وواجدة على الخليفأنّ

  منهما، فلا داعي للتكرار مجدداً.× موقف علي
على أن السيد الخميني لم يقتصر على المخالفـات التـي ذكرتموهـا، بـل     
ذكر في كتابه أمثلة كثيرة لمخالفتهما لكتاب االله، من قبيل مخالفات الخليفة 

 ’النبـي ولتـه بـأن   عمر متعة النساء ومتعة الحج ووقوع الطلاق ثلاثـاً، ومق 

                                                  
→ 

 هـ.١٣٧١، ١مطبعة السعادة ـ مصر، ط :، الناشر١٢٣ص :الخلفاء

 هـ.١٤٠١دار الفكر،  :، الناشر٢٥٢ص ٢ج :) البخاري، صحيح البخاري١(

  .٢٥٢ص ٢المصدر نفسه: ج )٢(
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، فـالأولى  )١(لك أيضاً مجموعة من مخالفات أبي بكـر ذيهجر، وقد ذكر قبل 
ليكون كلامـك ضـمن الأطـر العلميـة      ؛تسليط الضوء على هذه الأمور الثابتة

  الصحيحة.

                                                  
 .١٢٦ـ ١٢٢، ص١١٩ص :) روح االله الخميني، كشف الأسرار١(



  
  
  
  
  
  
  

  حوار 
  في 

أقوال علماء الشيعة في الصحابة





  الشيخ البهائي حول الصحابة كلام

  و تلاعباً بالألفاظكلامه لا يعد :قلتم

كنا قد أوردنا لكم فيما يخص عقيدة الشيعة بالصحابة قولاً للشيخ البهائي 
أنّه ليس في مذهب الشيعة وجوب سب الصحابة، وأن الشخص لو  :وحاصله

تديأ من أعدائهم ولم يسب لـم يكـن مخطئـاً ولا    ن بمذهب أهل البيت وتبر
  في إيمانه قصور.

والشـيعة يجيـدون    ،لا يعدو تلاعباً بالألفـاظ بأن هذا  :١٦١وأجبتم في ص
ولـم يولّـوا    ’النبـي لفوا اأهل البيت لهم أعداء، وهم الـذين خ ـ  فإنذلك، 

  علياً، وبحسب اعتقاد الشيعة هم جميع الصحابة باستثناء أربعة منهم.
  الجواب

 كنـا  المقدمة الثانية باطلة، فنحن وإن فإنهذا التقرير للجواب فيه مغالطة، 
لكن لم يقل أحد من الشـيعة أن جميـع    ،لأهل البيت أعداء ك في أنكّلا نش

الصحابة باستثناء أربعة هم أعداء أهل البيت، كيف ذلك والكثير منهم كـان  
ى ونصره وضح× والكثير منهم قاتل مع علي ،يجلّ أهل البيت ويحترمهم

  فكلامك دعوى خطابية فارغة منقوصة الدليل. ؟معه
إننا نستغرب هذ ثم ح بأننـا لا نسـب الصـحابة وأن    ا الجواب، فحينما نصـر

إن  :هذا تلاعب بالألفـاظ، وإن قلنـا   :ذلك ليس من صميم عقيدة الشيعة قلتم
ــد       ــة ق ــك أم ــتم تل ــهم بعضــاً، قل ــر بعض ــاً وكفّ ــب بعضــهم بعض الصــحابة س

لون، نسأل االله العافية.خلت...وهؤلاء متأو  
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   في الصحابة الشيرازي علي خانقول 

ليل كبــار ضــكلامــه في حفــظ الوصــية يريــد بــه ت  :مقلــت
  الصحابة

كنا قد ذكرنا لكم كلاماً طويلاً للسـيد علـي خـان يبـين رأي الشـيعة فـي       
فقـوا  الصحابة، وأن الكثير منهم رجع إلى أمير المؤمنين، وأن نقلة الأخبـار اتّ 

 ،على أن أكثر الصحابة كانوا معه في حروبه. ونـراك تجـاوزت هـذا الكـلام    
د الشـيعة  اواحدة وهي حفظ الوصية، بهدف إظهار اعتق مسألةزت على وركّ

  بأن خصوص أبا بكر وعمر كانا معاندين ومخالفين للحق.
  الجواب

وهمـا   ،×بعلي ’النبينحن نرى أن الخليفتين لم يتقيدا بوصية  ،نعم
شاء غفر لهـم برحمتـه   قد خالفا، واالله تعالى هو الأبصر بحالهم إن، شـاء   وإن

 ،ه العباس بهماوعم× بهم، ونحن بذلك لم نتجاوز ما كان يعتقد عليحاس
كما صر أبـا بكـر وعمـر     ح بذلك مسلم في صحيحه من كونهما يعتقـدان أن

بإسلامها وعدم جواز سـبهما،   ، لكن في الوقت ذاته نحن نعتقد)١(كانا آثمين
فـي حـين   هم، وحـدة صـفّ   شـق بل نرى ذلك مدعاة لتفريق شمل المسلمين و

أنّنا بأمس الحاجة إلى وحدة الصف والتكاتف ونبذ كـلّ مـا يوجـب الفرقـة     
  والاختلاف.

                                                  
  دار الفكر ـ بيروت. :، الناشر١٥٢ص ٥ج :مسلم النيسابوري، صحيح مسلم )١(
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  المسعودي واعتقاد الشيعة بالصحابة

  لا يعتمد عليه المسعوديكتاب  :قلتم

كان ممد علي خان على اعتقاد الشـيعة بالصـحابة كلامـاً    ا استشهد به السي
ن شهد صفّين مـع علـي   كان مم« :للمسعودي في كتابه مروج الذهب، قال

سبعة عشر مـن المهـاجرين،    :من أصحاب بدر سبعة وثمانون رجلاً منهم
وسبعون من الأنصار، وشهد معه ممن بـايع تحـت الشـجرة وهـي بيعـة      
الرضوان من المهاجرين والأنصار، ومن سائر الصحابة، تسـعمائة، وكـان   

  .)١(»جميع من شهد معه من الصحابة ألفين وثمانمائة
تم على ذلك بأن كتاب (مروج الذهب) كتـاب تـاريخ لا يعتمـد    وقد أجب

فه شيعي معتزلي، وأن الخبـر لـو   وأن مؤلّ ،عليه في إثبات قضايا متنازع عليها
لأثبت أن الصحابة لم يكونوا يعادون علياً، بل كانوا يوالونه، ولو كـانوا   صح

 ه وصي لكان لهم صوت مسموع قبل ذلـك، ولـم ينقـل عـن أحـد     يعلمون أنّ
ل علياً على أبي بكر وعمر.فضّمنهم أنه كان ي  

  الجواب

رى سبباً وجيهاً يجعلك تستاء من وقوف آلاف الصـحابة مـع علـي    نـ لا ١
ه كـان علـى الحـق،    وأنّ ـ ،ه كـان مصـيباً فـي ذلـك    مع إقـرارك أنّ ـ  ،في حروبه

                                                  
 هـ.١٣٩٧، قم ـمكتبة بصيرتي  :الناشر، ٣٩ :) السيد علي خان المدني، الدرجات الرفيعة١(
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  كانوا في جنبة الحق!  نالصحابة الذي والأحرى ابتهاجك ملياً لموقف
٢ن الكتـب التاريخيـة لا يمكـن الاعتمـاد عليهـا فـي مسـائل        إا قولـك  ـ أم

  :الخلاف، فلنا في هذا الكلام وقفتان
ر منكم في أكثر من مورد فـي هـذا الكتـاب رفضـكم     تكر :الوقفة الأولى

هل كتب التواريخ « :فتارة تقـول  ،لكتب التاريخ ومصادره في تأصيل العقائد
ونحن أهـل السـنة ـ    « :وتارة )١(صالحة لأن تكون مرجعاً لتأصيل العقائد؟!

والله الحمد ـ لا نستجيز أخذ ديننا من كتب التواريخ والأدب، ولا نحكمها  
كتب التواريخ مملوءة بالأباطيل، ولـو   فإن« :وثالثة )٢(»في قضايا الاختلاف

 التاريخ مملوء بالمتناقضـات،  فإن أردنا أن نقابل صنيعك هذا بمثله لفعلنا،
 ـا  « :، ورابعـة )٣(»بـالتواريخ وكتـب الأدب   سـتدلّ ن لكنَّا لا نسـتجيز أنوأم

لعـدم   ؛روايات التواريخ، فليست صالحة للاستدلال على مسائل الاعتقـاد 
  .)٤(»الوثوق بحفظ هذه المصادر ولا بتلك الروايات

ل عن هذا الكلام في بحـث الوصـية الـذي سـوف     فصّوقد أجبنا بشكل م
  :يناسب المقامبما وهنا نشير له باختصار  ،تي لاحقاًأي

 إلـى هذا الكلام منكم هو مجرد كلام نظـري لا يرتقـي    نألا شك  :نقول
مستوى العمل والتطبيق، بل الواقع العملي يكذّبه، فما أكثر الكتب التاريخيـة  

                                                  
  هـ.١٤٢٦، ١السعودية، ط :، الناشر٢٥٠ص :) الغامدي، حوار هادئ مع الدكتور القزويني١(
  .٢٦١ص :) المصدر نفسه٢(
  .٢٦٣ص :) المصدر نفسه٣(
  .٢٦٤ص :) المصدر نفسه٤(
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ولعـل   ،والمصادر الضعيفة التي اعتمدتم عليها في المسائل الخلافية العقديـة 
لا  ـ  س مذهبها ومبتكـر عقائـدها  وضح مثال لذلك اتهامكم الشيعة بأن مؤسأ

هو رجل يهودي أسلم لاحقـاً اسـمه عبـد االله بـن سـبأ، وكـان       ـ سيما الوصية  
المستند في ذلك هو روايات تاريخية ضعيفة ساقطة السند اخترعها سيف بن 
عمر الكذاب الوضاع بإجماع علماء الجرح والتعديل عندكم، فجاء الطبـري  

فنّـد علماؤنـا هـذه الـدعوى بالبحــث      فأوردهـا فـي تاريخـه المعـروف، وقــد    
فما ذكرتمـوه إذن لا  ، ضوعي، ووافقهم بعض المنصفين منكمالعلمي والمو

   للواقع بصلة. شعارات لا تمتّ يعدو كونه
إثباتهـا مـن الكتـب     مـا يـتم  إن الكثير من الأحداث إنّ :نقول :الوقفة الثانية

فـق  قـائع تاريخيـة اتّ  المعارك والغزوات، فهي و مسألةالتاريخية خصوصاً في 
خون على ذكرها وتفصيلات ما جرى فيها، والمدار في تصديقها على المؤر

مضافاً إلى ما يثبـت منهـا بطـرق     ،ة على صدقها ووقوعهاتجميع القرائن الدالّ
 مسلماً يشـك ثلـة كبيـرة مـن المهـاجرين والأنصـار        معتبرة، ولا أظن فـي أن

افعون عن الإسلام والدين، والمسـألة  كانوا مع علي في حروبه يناصرونه ويد
ك فيه وفيما نقله، فلا وجـه لمـا أوردت   تشكّ حتّى )١(د بها المسعوديلم يتفر

                                                  
صـحابياً،   ١٧٦، وقد وثـق مـنهم   ’صحابياً، في أصحاب النبي ٤٨٨) ذكر الطوسي في رجاله ١(

صحابياً من شهد مـن أصـحاب    ١٨٧صحابياً في أصحاب أمير المؤمنين وقد وثّق منهم  ٤٣٦وذكر 
في الجمل. ×مع علي ’النبي 

وم الجمل ثمانون من ي ×شهد مع علي« :كما روى الطوسي أيضاً عن عبد الرحمن بن أبي ليلى
←   
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  من نقض على ذلك.
وأن أكثر الصـحابة مـن   « :ق حسن بن فرحان المالكيقال العلامة المحقّ

                                                  
→ 

دار  :، الناشر٧٢٦ص :. الطوسي، الأمالي»’أهل بدر، وألف وخمسمائة من أصحاب رسول االله
 :، الناشـر ٤٠١ص ١ج :القاضي النعمان المغربـي، شـرح الأخبـار    وانظر: هـ.١٤١٤، ١الثقافة ـ قم، ط 

 مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ـ قم.

كنّـا مـع علـي أربعـة      :حدثني رجـل مـن أسـلم، قـال     :عد بن إبراهيم الزهريقال س« :وقال الذهبي
كان مع علي يوم وقعة الجمل ثمانمائة من الأنصـار،   :آلاف من أهل المدينة. وقال سعيد بن جبير

وأربعمائة ممن شهدوا بيعة الرضوان. رواه جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد. وقال المطلب بن زياد، 
علي يوم الجمل مائة وثلاثون بدرياً وسبعمائة من أصحاب النبـي (صـلّى االله    شهد مع :عن السدي

 ٣ج :. الـذهبي، تـاريخ الإسـلام   »عليه وسلّم)، وقتل بينهما ثلاثون ألفاً، لم تكـن مقتلـة أعظـم منهـا    
 :ابـن خيـاط، تـاريخ خليفـة بـن خيـاط      وانظر: هـ. ١٤٠٧، ١دار الكتاب العربي، ط :، الناشر٤٨٤ص
دار إحياء التراث العربـي ـ    :، الناشر٣١٤ص ٣ج :دار الفكر ـ بيروت. العقد الفريد  :، الناشر١٣٨ص

  هـ.١٤٢٠، ٣بيروت، ط
شـهد مـع علـي صـفين     « :قال الحاكمفقد في صفين،  مع علي’من شهد من أصحاب النبي أما 

 دار :، الناشـر ١٠٤ص ٣ج :. المسـتدرك »ثمانون بدريا وخمسون ومائتان ممن بـايع تحـت الشـجرة   
، ٢٥٥ص ٧ج :ابن كثير، البدايـة والنهايـة  وانظر: المعرفة ـ بيروت، طبعة مزيدة بفهرس الأحاديث.  

  هـ.١٤٠٨، ١دار إحياء التراث العربي، ط :الناشر
تحـت   ’وهـم يومئـذ تسـعون ألفـاً وثمانمائـة رجـل ممـن بـايع النبـي         « :قال ابن أعثم الكوفيو

ئذ ثمانمائة رجل من الأنصار، وتسعمائة ممـن  يوم �كان مع علي :الشجرة، قال سعيد بن جبير
دار الأضواء ـ بيـروت،    :، الناشر٥٤٤ص ٢ج :. ابن أعثم الكوفي، كتاب الفتوح»بايع تحت الشجرة

  هـ.١٤١١، ١ط
ن بـايع بيعـة   شـهدنا مـع علـي ثمانمائـة مم ـ    « :روى خليفة بن خياط، عن عبـد الـرحمن بـن أبـزي    و

 :. ابـن خيـاط، تـاريخ خليفـة بـن خيـاط      »ار بـن ياسـر  عم ـ :الرضوان، قتل منّا ثلاثـة وسـتون، مـنهم   
دار  :، الناشـر ٥٤٤ص ٢ج :كتـاب الفتـوح  وانظـر: ابـن أعـثم،    دار الفكر ـ بيروت.   :، الناشر١٤٨ص

  هـ. ١٤١١، ١الأضواء ـ بيروت، ط



  ٥٢٥  عدالة الصحابة

 

  . )١(»البدريين وأصحاب الشجرة كانوا مع علي رضي االله عنه
كان علـى  « :د أمحـزون ه على الدكتور محمفي ردوقال في موضع آخر 

ينقل الآثار المتصلة التي تثبت شهود أكابر الصـحابة (رضـي    ف أنالمؤلّ
منهم (ثمان مائة) من أصـحاب بيعـة الرضـوان،     ����االله عنهم) مع علي

وفي هؤلاء نحو سبعين بدرياً، بينما لم يصح أن أحداً من البدريين اعتـزل  
  .)٢(»ثة...إلاّ اثنين أو ثلا

٣  ـ لـم يصـرمـن الشـيعة أن الصـحابة بجمعهـم وأعـدادهم الكبيـرة        ح أي
اً، بل كان الكثير منهم يكانوا يعادون عليونه ويقدرون حميته على الدينحب، 

  ة ما نقوله.صح دوإلا لما قاتلوا معه واستشهدوا، فهذه النقطة تؤكّ
لم نسـمع لهـم   لون علياً يوا نهؤلاء الصحابة الذي نأ ذكرتم فيما مضىـ ٤
ه لم يكن هناك خـلاف  نّأوهذا يعني  ،على أبي بكر لونهفضّهم يفي أنّ اًصوت

  عي الشيعة.اً كما تدوأن علياً لم يكن وصي ،في بيعته
بيعة أبي بكر لـم تـتم بيـوم وليلـة، بـل جـاءت عقـب         إن :فنقول باختصار

هاشم البيعة، وكـان   أحداث عديدة بين المهاجرين والأنصار، وقد اعتزل بنو
دهم عمر بإحراق وقد هد÷ علي والزبير وغيرهم يجتمعون في بيت فاطمة

                                                  
مؤسسـة اليمامـة،    :، الناشـر ١٨٣ص :) حسن بن فرحان المالكي، نحـو إنقـاذ التـاريخ الإسـلامي    ١(

  هـ.١٤١٨
 .١٨٦المصدر نفسه: ص )٢(
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الدار عليهم إن لم يبايعوا، وهكذا فالكلمة لم تكن مجتمعة علـى أبـي بكـر،    
عليـاً هـو الأولـى بالبيعـة،      نح بـأ صـر ه تُمعت كانت ضـد ثمة أصوات قد سف

  ما أعظم.وما لم ينقله رب ،يخوهناك خلافات كثيرة وقعت نقلها لنا التار
وبعد تلك الأحداث والاختلافات ـ والتي لسنا بصدد تفصيلها ـ كـان مـن     

وأن تهـدأ   ،الطبيعي أن تستتب الأمور لأبي بكر بمساعدة عمـر بـن الخطـاب   
طـابع سـلمي    كان قد اختار لنفسـه نهجـاً ذا  × اًخصوصاً أن علي ،الأصوات

ه بطريقـة لا  والقتال، فشـرع بتبيـين حقّ ـ   بعيداً عن العنف ،في مقاومته ورفضه
ه حينما ولي الخلافـة نجـده   تفضي إلى انهيار الوضع الإسلامي آنذاك، ولكنّ

  ة قد أشهد الصحابة علـى وصـي رهم ببيعـة  وذلـك حينمـا ذكّ ـ   ،لـه  ’النبـي
  شهدوا له بذلك.فمن الصحابة كثير  قام جمع وحينها ،الغدير

 :الناس في الرحبة، ثم قال لهـم × جمع علي « :فعن أبي الطفيل، قـال 
امرئ مسلم سمع رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) يقول يوم  كلّنشد االله أُ

فقام نـاس   :غدير خم ما سمع لما قام، فقام ثلاثون من الناس (وفي رواية
أتعلمون أنِّي أولى بـالمؤمنين   :فقال للناس ،كثير)، فشهدوا حين أخذ بيده

من كنـت مـولاه فهـذا مـولاه،      :نعم يا رسول االله، قال :من أنفسهم؟ قالوا
 ـ  :اللهم والِ من والاه، وعاد من عاداه، قـال [أي   :الطفيـل]  والصـحابي أب

إني سمعت  :، فلقيت زيد بن أرقم، فقلت لهشيئاًفخرجت وكأن في نفسي 
فما تنـكر؟ قد سمعت رسول االله (صلّى  :كذا وكذا، قال :يقول ����علياً

  ».ليه وسلّم) يقول ذلك لهاالله ع



  ٥٢٧  عدالة الصحابة

 

  ... وغيرهم.)٣(، وابن حبان)٢(، والنسائي)١(أخرجه أحمد

ورجاله رجال الصحيح، غير فطر بن خليفة،  ،رواه أحمد« :وقال الهيثمي

  .)٥(، كما صححه الألباني أيضاً)٤(»وهو ثقة

 :بـل نقـول  منـذ البدايـة،    عي أن جميع الصحابة كانوا مع علينا لا ندثم إنّ
ر منـه لاحقـاً فأضـحوا    ه قد تغي ـموقف كثير من الصحابة الذين كانوا ضد نإ

له  م يكنفل ،معه، وهناك من الصحابة من لم يكن موجوداً أصلاً في المدينة
لكن كان يخشـى   ،وبعضهم كان في وسط الأحداث×، موقف تجاه علي

ح بشيء فـي صـا   على نفسه إنهنـاك  ، علـى أنّنـا نـؤمن أ   ×لح علـي صر ن
الـدليل الروائـي واضـح     مـا دام ، وإلينـا حلقات مفقودة في التاريخ لـم تصـل   

فعـدم وصـول روايـات واضـحة     ×، الدلالة على إمامة علـي  وصريح وتام
في تلك الفترة الحرجة لا يغيـر مـن   × عن الصحابة وموقفهم الداعم لعلي

  .شيئاًالواقع 

مسـاند فقـد رشـح منـه     فلئن لم ينقل التاريخ الموقـف ال  ،أضف إلى ذلك
                                                  

 روت.، الناشر صادر ـ بي٣٧٠ص٤ج :) أحمد بن حنبل، مسند أحمد١(

 .طهران ـمكتبة نينوى الحديثة  :لناشر، ا١٠٠ص :) النسائي، خصائص أمير المؤمنين٢(
 ، مؤسسة الرسالة ـ بيروت.٣٧٦ص١٥ج :) ابن حبان، صحيح ابن حبان٣(

 هـ.١٤٠٨دار الكتب العلمية ـ بيروت،  :، الناشر١٠٤ص ٩ج :) الهيثمي، مجمع الزوائد٤(
ــحي ٥( ــث الص ــلة الأحادي ــاني، سلس ــم  ٣٣١ص ٤ج :حة) الألب ــديث رق ــر١٧٥٠، ح ــة  :، الناش مكتب

 هـ.١٤١٥المعارف ـ الرياض، 
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علياً صـاحب   أنفي ون في بعض موارده أن جمعاً من الصحابة كانوا لا يشكّ
كما روى ذلـك ابـن بكـار فيمـا رواه عنـه شـارح نهـج         ،’النبيالأمر بعد 

وكان عامـة المهـاجرين وجـلّ الأنصـار لا     « :البلاغة ابن أبي الحديد، قال
وذكرنـا فـي   . )١(»’اللّـه  يشكّون أن علياً هو صاحب الأمر بعد رسـول 

  .)٢(فليراجع ،الجزء الأول شواهد تاريخية أخرى
ل عليـاً علـى   فضّ ـنقل عن أحد من الصحابة أنّـه كـان ي  أنّه لم ي مسألةوأما 

موقف الصحابة الذين كانوا مـع  إذ بماذا تفسر  ؛أبي بكر وعمر، فهذا غير تام
 أنأدى بعمـر  ممـا   ،والذين رفضوا بيعـة أبـي بكـر    ،في بيت فاطمة ×علي

ي؟دهم بإحراق الدارهد  !  
ون ر موقف غالبية المهاجرين والأنصـار الـذين كـانوا لا يشـكّ    فسوبماذا تُ

م، وبماذا تفسـر موقـف الصـحابة الـذين     هذا تقد في أن الخلافة لعلي؟ وكلّ
  لازموا علياً من لحظة وفاة رسول االله وإلى حين وفاتهم أو وفاته؟

، بـل إن  الصـحابي أنّـه يفضـل عليـاً     فلا يتوقف التفضيل علـى أن يصـرح  
الأفضلية تثبت ولو مـن خـلال الممارسـة العمليـة، فهـذا الخليفـة عمـر كـان         

 :ح ويقـول وكـان يصـر  × يرجع في كثير من المسائل الشـائكة إلـى علـي   
  .)٣(»أعوذ باالله من معضلة ليس لها أبو حسـن«

                                                  
 وانظــر دار إحيــاء الكتــب العربيــة. :الناشــر، ٢١ص ٦البلاغــة: ابــن ابــي الحديــد: ج) انظــر نهــج ١(

 دار صادر ـ بيروت.  :، الناشر١٢٤ص ٢ج :اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي

 .٢٦٣ـ ٢٦١ص :من هذا الكتاب ١) انظر: ج٢(

، ١دار الكتـاب العربـي، ط   :، الناشـر ٦٣٨ص ٣هـ)، ج ٤٠ـ ١١وفيات ( :) الذهبي، تاريخ الإسلام٣(
←   



  ٥٢٩  عدالة الصحابة

 

قون من نبعه كما أن الصحابة كانوا يرجعون إليه وينهلون من علمه ويست 
ولو ذكرنا ما سأله الصـحابة ـ مثـل عمـر وغيـره      « :العذب. قال ابن الأثير

، فالصحابة كانوا يرجعون إليه ولـم يكـن يرجـع    )١(»رضي االله عنهم ـ لأطلنا 
 ’في إثبات أفضليته عليهم، بل قد فضّله نبـي الإسـلام   وهذا كاف ،إليهم

بـذكر فضـائله، فقـد قـال      على الجميع حين نوه بذكره وأشاد بمدحه وأطـال 
لـم يـرِد   « :أحـمـد وإسـماعـيـل القـاضـي والنـسـائي وأبـو علي النيسـابوري 

أحد من الصحابة بالأسانيد الجياد أكثر مم ٢(»ا جاء في عليفي حق(.  
ل فـي الروايـات   ولا يمكن التشكيك في كونـه الأفضـل مـن خـلال التأم ـ    

كحديث الثقلين وحـديث   ،لافتهت على إمامته وخالصحيحة الكثيرة التي دلّ
وكذلك حـديث الغـدير وحـديث المنزلـة وحـديث الـدار وغيرهـا         ،السفينة

معـه علـى كونـه     يـدلّ الكثير، وكذلك الروايـات التـي أثنـت عليـه بأسـلوب      
كحــديث الطيــر الصــريح فــي أنّــه أحــب الخلــق إلــى االله ســبحانه   ،الأفضــل

معـه، وورد فيـه    والحـق  حـق وهو الذي ورد فيه أنّه مع ال ؟وتعالى، وكيف لا
ومن عصاه فقـد   ،فقد أطاع االله النبيومن أطاع  النبيأن من أطاعه فقد أطاع 

فقد عصى االله، وهو صاحب الفضلية في خيبـر   النبيومن عصى  النبيعصى 
                                                  

→ 

 هـ.١٤٠٧

 ، الناشر الكتاب العربي ـ بيروت.٢٣ص ٤ج :) ابن الأثير، اُسد الغابة١(

 .٢دار المعرفة ـ بيروت، ط :، الناشر٥١ص ٧ج :تح الباري) ابن حجر العسقلاني، ف٢(
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 ار يحـب ار غير فـر فلم تكن الراية تصلح إلا بيد رجل كر ،حينما انهزم القوم
ــاالله ورســوله ويفكــان النصــر علــى يديــه، ففضــائله كثيــرة  ،الله ورســولهه احب

ل وبـلا  دلّق الكثير منها في صفحات هذا الكتاب، وهـي تُ ـ وقد تفر ،مشهورة
أفضليته على الصحابة أجمع. شك  

  قول السيد الأمين العاملي في الصحابة

  بين الصحابة مخدوش ريققول الأمين في التف :قلتم

فصّــأوردنــا لكــم قــولاً مد محســن الأمــين يتنــاول التفصــيل بــين  لاً للســي
م مجهولـون لا تعـرف   وقس ـ ،م علـم فسـقه  وقس ،فقسم علم عدالته ،الصحابة

  .شيئاًعنهم 
منك جواباً واضحاً حول كلامه&، بل رأينـا منـك تكـراراً ممـلاً      ولم نر

كيف يمكن أن نعرف عدالة الصحابة على  :ما ذكرتم هو سبق ذكره، وأهم
؟ وأن العاملي قد مثّل بمن علم فسقه ولم يمثـل بالعـادل؛ لأنّـه    مذهب الشيعة

لن يمثل بعظماء الصحابة، بل سيمثل بسلمان وعمار والمقداد وأبـي ذر!! ثـم   
من هم الذي جهلـت عـدالتهم؟ وكيـف نصـر الصـحابة الـدين وهـم خـانوا         

  على زعم الشيعة!! ’النبيالدين بعد وفاة 
  الجواب

 ة الصحابة عند الشيعة فقد تقدم الكلام عنهـا، وأمـا   ا كيفية معرفة عدالأم
  موقفنا من الشيخين وعثمان فتقدم أيضاً فلا نعيد.

ق عـدداً كبيـراً مـن    وقد عرفنا فيما مضى أيضاً أن الشيخ الطوسي قـد وثّ ـ  
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الصحابة، وعرفنا من مصادر الفريقين أن هناك أعداداً كبيرة منهم كـانوا مـع   
روا الإسلام، فنحن لا نعتقد بـأن الجميـع قـد    فهؤلاء هم الذين نص×، علي

ل، بل هناك الكثير ممر وبدن كان مع الحق ونصر الدين، لكن فـي  خان وغي
فهـذه   ،’النبـي المقابل عليك أن تتذكر موقفكم من الصـحابة بعـد وفـاة    

بض رسول االله (صلّى االله عليـه وسـلّم) ولـو نـزل     قُ« :السيدة عائشة تقول
ها، اشرأب النفـاق بالمدينـة، وارتـدت    امما نزل بأبي لهبالجبال الراسيات 

ارتـدت   ’لمـا تـوفى رسـول االله   « :وعن أنس، قال. )١(»العرب قاطبة...
  .)٢(والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي »العرب...

ى وبوجـوه غيـر   لوا مثـل هـذا الكـلام بتـأويلات شـتّ     أوت ـفمن الغريب أن ت
 ،ه الصحيح من عقيـدتنا فـي الصـحابة   عي أنّفي حين ترفضون ما ند ،محتملة

نــتم ترونــه مــن قــراءة لعقائــدنا، فالســيدة عائشــة وأنــس أون علــى مــا صــروتُ
يصرحون بارتداد العرب، فهل تقبل أن العرب بجميعها قد ارتدت بعد وفـاة  

ويجوز لك تأويل  ’النبي أم ستجد للخبرين مخرجاً وتأويلاً؟ وهل يصح
  غيرك تأويل ما يرد في تراثه!!ما صح في تراثك ولا يصح ل

ثر، فما ذكرته كتب التـراجم لا يصـل   الصحابة فهم كُ منأما المجهولون 
                                                  

هــ. والحـديث   ١٤١٥دار الفكـر ـ بيـروت،     :، الناشـر ٣١١ص ٣٠ج :) ابن عساكر، تاريخ دمشـق ١(
اً.معروف له مصادر عديدة جد 

 ١ج :) الحاكم النيسابوري، المسـتدرك علـى الصـحيحين وبذيلـه تلخـيص المسـتدرك للـذهبي       ٢(
 المعرفة ـ بيروت، طبعة مزيدة بفهرس الأحاديث.دار  :، الناشر٣٨٦ص
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مـن لـم يـذكر يكـون فـي قائمـة        إلى عشـر عـدد الصـحابة الحقيقـي، فكـلّ     
عـرف أسـماؤهم ولا مــدى إيمـانهم ولا التـزامهم، علــى أن     المجهـولين، لا تُ 

لـم يبـين حـالهم جميعـاً، فهنـاك       كروا منهم في كتب التراجم أيضـاً الذين ذُ
الكثير منهم لم تُعرف مواقفـه، وبـين يـديك كتـب الرجـال والتـراجم لتـرى        

    بنفسك.
  ن بعض الصحابة شق عصا المسلمينإقول العاملي 

  لا أدري هذا قولكم أم قول العاملي؟ :قلتم

قنا على قـول العـاملي كلامـاً، كثيـر منـه مقبـول،       نا علّبأنّ :١٦٤ذكرتم ص
هذا مع ما شوهد من صدور أمور من بعضـهم لا  « :خره غريب وهـو لكن آ

ة العدلتتفق مع العدالة كالخروج على أئم،  ثـم  عصـا المسـلمين   وشـق >
ولا أدري هل هذا من قولكم أم أنّه منقول؟ ومن ثم قمتم بذكر بعـض   :قلتم

  الأجوبة وسميتموها وقفات.
  الجواب

ولذلك  ،ذكرته هو كلام العاملي ما كلّي، بل لم يكن ما ذكرته تعليقاً منّ
ــين ورصــين مطــابق للروايــات الصــحيحة   ،أحلــتُ عليــه علــى أن كلامــه مت

والأحداث التاريخية الثابتة، فقد خرج معاوية ومن قبله طلحـة والزبيـر ومـن    
بوا بـإهراق آلاف الـدماء المسـلمة، وكـذا     وتسب ،معهم على خليفة المسلمين

مت جميعاً أثناء البحث مدعومة عاملي، وقد تقدبقية الأمور التي أشار إليها ال
لذا نرى أن الوقفات التـي سـجلتها علـى الـنص أعـلاه تـم        ؛ة والشواهدبالأدلّ
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  فلا نعيد. ،الجواب عليها مراراً
  قول كاشف الغطاء في الصحابة

 د حســين كاشــف الغطــاء فــي حــقنقلنــا لكــم قــولاً للشــيخ الكبيــر محمــ
، كـلا  ’النبـي الصحابة قـد خـالفوا    نإلا أقول > :حيث قـال  ،الصحابة

وهم خيرة من على وجه الأرض يومئـذ...  ،يظن فيهم ذلك ومعاذ االله أن >
 لأن نفسـك لا تطاوعـك فـي    ،وأغضضت الطرف عنـه  ،ق على كلامهفلم تعلّ

  ! مدح شيعي مهما اعتقد
  قول السيد شرف الدين في الصحابة 

فصّوذكرنا لكم قولاً مالمذهب الشيعي فـي  د شرف الديلاً للسي ن أنن بي
بلا تفريط ولا إفراط، وقسم فيه الصـحابة إلـى    ،عدالة الصحابة مذهب وسط

ثلاثة أصناف، ففيهم العدول، وفيهم البغاة وأهل الجرائم والمنافقون، وفيهم 
بالعدول دون البغاة وأهل الجرائم ونتوقـف   مجهولو الحال، وذكر بأننا نحتج

يتبين أمرهم، مبيناً أن أصـالة العدالـة فـي الصـحابة      حتّىفي مجهولي الحال 
ــه  ــل علي ــا لا دلي ــاف  ؛مم ــع وجــود المن ــع  قخصوصــاً م ــي المجتم ــرة ف ين بكث

  الإسلامي...
  من يدعي الوصية لا يمكن أن يكون وسطاً :قلتم

ل منـه، مضـافاً إلـى    قـد أطلـتم بمـا لا محصّ ـ    على ما قـدمناه،  في جوابكم
ة مميزة لهذا الكتاب، لذا سنقف على أهم مـا  التكرار الممل الذي صار علام
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  :أوردتموه هنا باختصار
  ة لا يمكن أن يكون وسطاً!عى الوصيمن اد كلّـ إن ١

  الجواب

 كثيـراً   خصوصاً بعد أن عرفنـا أن عـدداً   ؛د دعوى لا دليل عليهاهذه مجر
بـل جملـة كثيـرة     ،في حروبـه × من الصحابة كانوا مع أمير المؤمنين علي

، فمذهبنا في تقسيم الصحابة ’النبيانوا لا يشكون في ولايته بعد منهم ك
هو مذهب وسط منسجم مع القرآن والسنة والتاريخ الثابت، بل ومنسجم مـع  

  العقل السليم.
  من هم عظماء الصحابة عند الشيعة؟ :قلتم

  ـ من هم عظماء الصحابة وعلماؤهم عند الشيعة؟٢
  الجواب

 الـذي يـوحي أن الشـيعة لا     ،لى هذا الكلامم ما يكفي في الجواب عتقد
ولا يوجد في قاموس معتقداتهم عظـيم أو عـالم مـن     ،صحابي يحترمون أي

سـاس مـن أن الشـيعة تطعـن     الصحابة، وهو في الحقيقة لا يعدو الإشـكال الأ 
وقد أجبنا على هـذه الـدعوى الخاليـة مـن الـدليل فـي أكثـر مـن         بالصحابة، 

  .موضع
 عظمـاء الصـحابة لـيس أنـتم مـن يحـددهم ويفـرض         أن تعلم بأن ولا بد

الصحابة الكثيـر مـن العظمـاء، غيـر مـا أنـتم       مع العلم أن في  علينا احترامهم،
    تعتقدون بعظمتهم.
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م بغـوا علـى   مع أ ـتعتقدون بعدالة الصحابة كيف  :قلتم
  علي؟

  قلتم البغاة من بغوا على الوصي، وهم جميع الصحابة، فأين العدول؟ ـ٣
  الجواب

< .. لا وزن لهـم النبيالبغاة على الوصي وأخي ما ذكره العاملي من أن > 
مقصوده من البغـاة هـم    فإن ،هذا فهم سقيمفليس المقصود منه ما فسرتموه، 

وهـو   ،الذي بغوا وخرجوا على خليفتهم الشرعي ،خصوص معاوية وأصحابه
 دت المسـلمين آلاف الضـحايا، وقُتـل فيهـا    في معركـة كب ـ  ،×الإمام علي

بأن عماراً تقتله  ’النبيح ، وقد صر�الصحابي الجليل عمار بن ياسر
الفئــة الباغيــة، يــدعوهم إلــى االله ويدعونــه إلــى النــار، والحــديث ثابــت فــي 

  ة.م ذكره بلفظ البخاري أكثر من مروتقد ،الصحيحين
  أصالة عدالة الصحابة هو مفاد الآيات :قلتم

فلـيس  ح بعدالـة الصـحابة، أ  صـر تُ الروايـات  الآيات ومئاتذكرتم بأن ـ ٤
والمنافقون ليسوا مـن الصـحابة؛    ؟هذا دليلاً كافياً على أصالة عدالة الصحابة

  غير مؤمنين به! ’النبيلقوا  لأنّهم
  الجواب

بل لبعضهم،  ،ذكرنا لك الآيات وعرفنا أنّها غير ناظرة إلى جميع الصحابة
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عدداً كبيراً من الصحابة، وذكرنا لك جملة من الروايات الصحيحة التي تذم 
  على أصالة عدالة الصحابة.إذن فلا دليل 

وعرفنــا أنهــم كــانوا  ،هم ســابقاًعــنفقــد تعرضــنا للبحــث  ؛ا المنــافقونأمــ
ولم ينكشف أمر الكثير منهم،  ،معدودين من الصحابة؛ لأن ظاهرهم الإيمان

كشـف  فعلى القول بأصالة العدالة سيتم شمول جميع المنـافقين الـذين لـم ين   
  وهم كثر! ،حالهم
لا مـن   ،فإنّما تتم في شـمول مجهـولي الحـال    ،لو سلمنا بأصالة العدالة ثم

ثبت انحرافه وفسقه وإحداثه وتغييره بعد رسول االله، وأكثـر المتنـازع علـيهم    
فـلا تنفعـك أصـالة العدالـة فـي       ،’هم من ثبت إحداثهم بعـد رسـول االله  

  إثبات عدالتهم.
  فقين عن الصحابةيمكن تمييز المنا :قلتم

المنافقين جرعوا الرسول الغصص فهم مكشوفون، فكيـف لا   نقلتم بأـ ٥
يميز بينهم؟ ثم أين ذهب هؤلاء المنافقون، هل تستطيع الإشارة إليهم، وهـل  

  لديكم علم بذلك أم بالظن والتخمين؟
  الجواب

 الغصـص لا يعنـي ضـرورة كشـفهم      ’عوا الرسولكون المنافقين جر
نشــر الإشــاعات وبــث  فقــد يكــون تجريــع الغصــص مــن خــلالومعــرفتهم، 

ومعهـا لا ينكشـف حـالهم ولا يمكـن      ،الأكاذيب وتفريق كلمـة المسـلمين  
تمييزهم، على أنّنا لا ننكر أن جملة منهم قد انكشفوا وعـرف حـالهم، لكـن    

  لم ينكشف أمر الجميع.
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إلـى  فنتمنى عليك أن توجه هذا السؤال  أما سؤالك أين ذهب المنافقون؟
حينما يتوفى أحـد مـن   فإنه كان  ،عمرالخليفة بالصحابي حذيفة اقتداءً منك 

 حتّىيخشى أن يكون الميت منافقاً، فلا يصلي  ،الصحابة ويريد الصلاة عليه
أخبـره حذيفـة أن هـذا الصـحابي لـيس منافقـاً        فـإن يسأل حذيفة عن حالـه،  

ــر، وإلاّ تركــه صــلّ ــه عم ــك أن الم )١(ى علي ــف ل ــذا يكش ــانوا ، وه ــافقين ك ن
أصالة  جرِولم ي ،ى الخليفة عمر لا يعرفهممن الصحابة، وحتّ جزءاً معدودين

أصـولية   مسـألة لعلمه بأن بعضهم من المنافقين، وهـذه   ؛فيهم عدالة الصحابة
رها الخليفة عمر، مفادها أن مع العلـم بوجـود عـدد مـن المنـافقين      يقر لطيفة

د قلّ ـلة فيهم، ونتمنى أن تنتفع بهـا وتُ ضمن الصحابة يمتنع إجراء أصالة العدا
  ك بالدفاع عن أمور لا يقرونها هم بأنفسهم.ولا تتمس ،السلف الصالح

اــام جميــع  إلىكلمــات العــاملي متناقضــة تنتــهي  :قلــتم
  الصحابة

٦كلمات السي د العاملي متناقضةـ ذكرتم أن، عـدول   فمن جهة يذكر أن
ومن جهة يرى أن المستقيمين مـن   ،الصحابة هم عظماء الصحابة وعلماؤهم

نحـن   :الصحابة هم أهل المناقب وهم الأكثرية السـاحقة، ومـن جهـة يقـول    
الذين التجـأوا   ،×من اضطر للحياد من الصحابة عن الإمام علي كلّنتولى 

إلى مسايرة أهل السلطة آنذاك بقصد الاحتيـاط علـى الـدين... وهـؤلاء هـم      
                                                  

)١ته في الجزء الأول عند البحث عن النفاق والمنافقين.) تقدم الكلام عن هذا الخبر وصح 
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  السواد الأعظم من الصحابة!
فمن هم العظماء؟ ومن هم أهل الحياد؟ ومن هم أهل السلطة؟ :قتمعلّ ثم  

  فعاد الأمر إلى اتّهام الجميع!
  الجواب

ر وإلا فالأمر واضح لا تهافت فيه، فالعاملي يقر ،التناقض وليد سوء الفهم
أن أهل السوابق والمناقب هم أكثرية في قبال المنافقين، فلا ضير في القدح 

 ،ة مسـتغنية عـنهم بـالمؤمنين المسـتقيمين مـن الصـحابة      الأم ـبالمنافقين؛ لأن 
هــؤلاء الأكثريــة أو الســواد  وهــؤلاء هــم الأكثريــة الســاحقة، ثــم يــذكر أن

بعـد  × ة وترك علـي الوصي مسألةالأعظم من الصحابة كانوا معذورين في 
ى هـؤلاء السـواد   نحن نتـولّ  :قال ؛ لمسايرة السلطة آنذاك، ثم’النبيوفاة 
  هام الجميع؟فأين هو اتّ ،مالأعظ

نعم، يعتقد الشـيعة أن الخلافـة السياسـية اغتصـبت، وإن الثلاثـة أخـذوها       
 نحنف ـأيـة حـال،   علـى  و الصـحابة.  كـلّ بغير حق، لكن هؤلاء ثلاثة وليسـوا  

لا نكفـرهم ولا نسـلب    ، ونحن مع ذلـك الوصية مسألةنعتقد أنهم خالفوا في 
ر يومئذ الله.والأم تها،عنهم مناقبهم لو ثبت صح  

لا يوجــد منــهج واضــح عنــد الشــيعة تــتمحص بــه   :قلــتم
  الحقائق

لا يوجد مـنهج شـرعي عنـد الشـيعة تمحـص بـه الحقـائق        ذكرتم بأنّه ـ ٧
وتصحح به الآثار، وذكـرت أن عالمـاً مثـل محمـد الصـدر قـد اعتـرف بـأن         



  ٥٣٩  عدالة الصحابة

 

رجال العقيدة والتاريخ الشيعي مجهولون، فكيف يمكن معرفة الصحيح فـي  
  بٍ رواة عقائده مجهولون؟مذه

والروايات التي اعتمد عليها الشيعة فـي كتـب السـنّة لا يكـاد يسـلم منهـا       
  رواية، فأين المنهج العلمي عند الشيعة.

  الجواب

بـل لهـم مـنهج     ،ـ ليس من الصحيح أن الشيعة ليس لهـم مـنهج واضـح   ١
خبر ورواية عندهم خاضـعة للتمحـيص والتـدقيق،     متميز في وضوحه، وكلّ

روايـة وخبـر،    كـلّ لا يرون صحة كتاب بأجمعه، بل يتتبعـون رجـال سـند    و
ويرون ضرورة عرض الرواية على كتاب االله، فلـئن خـالف مضـمونه كتـاب     

 ثم لو كان رجاله بحسب القواعد السندية ثقات، حتّىاالله يسقط عن الحجية 
  ملاحظة ما يوافق مضمونه أو يعارضه من بقية الأخبار والروايات.

ل كما هـو مفصّ ـ  ،ذا تمر الرواية قبل الاعتماد عليها بمراحل متعددةوهك 
  في كتب الأصول والرجال والحديث.

عجيبـاً يجعلنـا نحـن مـن يقـول أنكـم لا        عندكم تهافتاً وفي المقابل نجد
فمـن جهـة نجـد كتـبكم الصـحيحة كالبخـاري        ؛تمتلكون منهجيـة واضـحة  

، ومـن  ’وللنبي محمدومسلم تحمل في داخلها إساءات عديدة للإسلام 
 اًفـي علـم الجـرح والتعـديل وتناقض ـ     اًجهة أخرى نجـد أن لـديكم اضـطراب   

، بل رأينا أن نفـس أئمـة الجـرح والتعـديل عنـدكم قـد جرحـوا مـن         اًوتهافت
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 يـدلّ وهـذا   ،غيرهم، ورأينا أن الإمام الواحد منهم تارة يضعف وتـارة يوثـق  
  وصحيحة.   على عدم اعتمادكم على منهجية علمية واضحة

فسـيأتي منـك بعـد قليـل نقـل عبارتـه،        ،ـ ما يتعلـق بقـول السـيد الصـدر    ٢
لنرى مقدار تطابقها مع ما سـتنقله عنـه،    ؛عبارته كاملاً وسنوافيك هناك بنصّ

ويكشف عن حقيقـة   ،عقيدة الشيعة ثم نجيب عما تخيلت بأنه إشكال يقضّ
  تهدم المذهب!!

هـا الشـيعة فـي الاحتجـاج علـى السـنّة       ـ بالنسبة للروايات التي اعتمد علي٣
من يراجع ما كتبنـاه   فإنّها صحيحة معتبرة طبق القواعد عند أهل السنّة، وكلّ

د دعــوى يــراد منهــا التمويــه  قولــك مجــر ويعــرف أن ،ســيرى صــحة قولنــا
  والتشويش على ذهن القارئ.

  إشكالات جديدة في الطبعة الثانية للكتابخمسة 

 ــ ــتكم الجدي ــي طبع ــي ص دة وجــدنا ف ــك  ١٧٨ف ــد أن قحمــت بعــض أق
كم على كلام السيد شرف الـدين  في سياق رد وذلك ،الاشكالات الجديدة

الذي برانطلاقاً مـن الواجـب الشـرعي فـي      ؛كثير من أحاديث الصحابة ر رد
  وبحثاً عن الصحيح من الآثار النبوية. ،تمحيص الحقائق الدينية

  :ويمكن إجمال تلك الإشكالات بما يلي
فـي  ما هو المقصود من هذه الآثار الصحيحة، هـل هـي الآثـار التـي      :أولاً

  كتب الشيعة أم في كتب أهل السنة؟
لــو كــان المقصــود مــن تلــك الآثــار هــي التــي فــي كتــب الشــيعة    :ثانيــاً



  ٥٤١  عدالة الصحابة

 

الوصــول للحقــائق؛ لابــتلاء كتــب الشــيعة بالخصــوص، فمــن غيــر الممكــن 
  بالوضع والتحريف وغير ذلك.

متأخرون في علوم الرجـال والتصـحيح السـندي؛ فـإن بدايـة      ة الشيع :ثالثاً
ولـم يكـن ولادة ذلـك لحاجـة علـم       ،ذلك كان فـي القـرن السـابع الهجـري    

  الرجال، بل لدفع تهمة التعيير من قبل أهل السنة لهم.

ولو كان المقصود من تلك الآثار هـي التـي فـي كتـب أهـل السـنة        :رابعاً
 ،نده عنـدهم تالاسـتدلال بمـا ضـعف مس ـ   و الانتقـاء  ابالخصوص، فلمـاذا هـذ  

ــة،   وتجنــب الصــحيح الــذي يبطــل معــه  كالوصــية فإنّهــا ضــعيفة أو مكذوب
  .يالمذهب الشيع

تطبيق التصـحيح   نأ :ق بكلام شرف الدين، وحاصلهوهذا لا يتعلّ :خامساً
  هم.السندي على الروايات الشيعية يستلزم منه الاستدراك على الإمام عند

  هذه هي مجمل الإشكالات الجديدة وسوف نجيب عنها تباعاً.

  :الإشكال الأول

الـتي عنـدنا    الصـحيحة تلـك   الآثـار هـل المـراد مـن     :قلتم

   ؟عندكمأم 

بعـض   سـبب رد  أن شرف الدين فـي  في معرض ردكم على كلام السيد
كـان بـدافع الوظيفـة الشـرعية التـي تقتضـي البحـث عـن         مرويات الصـحابة  

عندكم أو عندنا؟  الصحيح من الآثار النبوية :يح من الآثار النبوية، قلتمالصح
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هل الآثار الصحيحة الموجودة في كتب أهل السنّة، أم الآثار الموجودة  :أي
  في كتب الشيعة؟

  الجواب

روايـة   كلّنحن لا نتعامل مع الروايات والآثار في إطار شيعي محض، بل 
اتها من أهل السنّة فيما لو توفر فـيهم  رو كلّكانت معتبرة الإسناد ـ ولو كان  

تكتســب درجــة الحجيــة وتــدخل ضــمن نطــاق  شــرط الأمانــة فــي النقــل  ـ 
الاستدلال، ولا نفرق بين كتاب وآخـر سـواء كـان شـيعياً أو سـنياً، غايـة مـا        
هنالك أن الروايات الواردة في كتب أهل السنّة لم تصل إلـى درجـة القبـول    

لأن أسـانيدها مبـتلاة بالضـعف والجهالـة حسـب      عندنا؛ لا لكونها سنية؛ بـل  
  القواعد الرجالية التي عندنا.

رواتهـا بحسـب    نتم لا تقبلـون برواياتنـا؛ لأن  أف ـ ،وهذا هو منهجكم أيضاً 
  قواعدكم الرجالية مجهولون أو ضعاف.

نحن نختلف معكم من حيث المنهجية، فنحن حينما نترك  ،مع هذا ،لكن
ذلك هو عدم ثبوت وثاقـة الـراوي فحسـب، أمـا     الأساس في  فإنرواياتكم، 

س الطـائفي  فَع عندكم ليشمل المذهب أيضاً، فأضـحى الـنَ  أنتم فالمعيار توس
حائلاً دون الأخـذ برواياتنـا، فكـم مـن ثقـة وثقـة لـم يؤخـذ بـه لأنـه شـيعي            

  رافضي! أو رافضي خبيث بحسب زعمكم!!
  لذا فتساؤلك الأول ليس له معنى على المبنى الشيعي. 
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  :الإشكال الثاني

   في الكتب الشيعيةتمحيص الحقائق  يتعذر :قلتم

الآثـار الصـحيحة التـي رفضـتم      البحث عنلو كان المقصود من  :ذكرتم
، هـي تلـك التـي فـي كتـب الشـيعة، فهـذا متعـذر ولا         فيها مرويات الصحابة

يمكن الوصول للحقائق؛ لابتلاء الكتـب الشـيعية بالوضـع والتحريـف ونحـو      
  ذلك.

  وابالج

إن المتتبع بحيادية لتاريخ تدوين الحديث عنـد الشـيعة بمقارنتـه بتـاريخ      
 ،مـراض ثار والتراث الشيعي قـد سـلم مـن الأ   تدوينه عند السنّة، سيرى أن الآ

كالوضع والتحريف التي ابتلى به الكثير من التراث السـني وآثـاره، فتـدوين    
كمـا   ’النبـي الحديث بحسب اعتقاد أهـل السـنة كـان ممنوعـاً مـن قبـل       

 يـد  الخليفـة أبــا بكـر وكـذا عمـر وغيـرهم مــن       عون، كمـا يـد عون أيضـاً أن
فكـانوا يمنعـون الصـحابة مـن التحـديث       ،الصحابة ساروا علـى نفـس الـنهج   

وكتابته ويحولون دون نشره، وكانت أول بـادرة لكتابـة الحـديث ـ علـى مـا       
هـ)، حينمـا   ١٠١ :(تره أهل السنّة ـ في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز  يقر

فأمر أبا بكر بن حزم بتدوين الحـديث،   ،خشي اندراس العلم وذهاب العلماء
فتوقفـت عنـد وفـاة     ،إلاّ أن هذه المحاولة لم يكتب لها النجـاح والاسـتمرار  

الخليفة عمر بن عبد العزيز، وحين تـولى الخلافـة هشـام بـن يزيـد بـن عبـد        
ة أخـرى،  ـ) بكتابـة الحـديث مـر   ه ـ١٢٤ :هـ أمر الزهري (ت ١٠٥الملك سنة 
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كانت بدايات التدوين المتلكئة، على أن تـدوين الحـديث عنـد أهـل      هوهذ
  السنة ظهر بصورة جلية في العصر العباسي.

، ’ النبـي ر عند أهل السنة لأكثر من قرن بعـد وفـاة   ذن تأخّإفالتدوين 
م ؛ب هذا التأخير في انتشار الوضع وكثرة النقل بالمعنىوقد تسبمى إلى ا أد

، واخـتلاط الأحاديـث   ’النبـي ضياع الكثير من المعاني التي كان يريدها 
 نقـد للـدين الإسـلامي بأنّـه    الصحيحة بالموضوعة، ومن هنـا جـاءت سـهام ال   

بعد أكثر من مئة سنة علـى وفـاة نبـيهم!     المسلمون على روايات نقلها معتمد
ريعـة قويـة لهـدم الـدين     وهذا التأخير في التدوين قد اتخذه المستشـرقون ذ 

الإسلامي، وبسببه ظهرت فرقة القرآنيين الرافضة لحجية السنة النبوية بحجـة  
  عدم تدوينها وكذا نقلها بالمعنى.

 ـالأ ثـار الشـيعية؛ إذ كـان صـحابة    منهـا الآ  وهذه الإشكالات لم تعـان ة ئم
ة أهـل  يكتبون ما يسمعونه منهم مباشرة، وكـان هنـاك تشـديد مـن قبـل أئم ـ     

ف لـذا ألّ ـ  ؛لا تندرس وتضـيع  حتّىيت^ على ضرورة تقييد الأحاديث الب
بلغت الأصول أربعمائـة   حتّىفات الحديثية، ة الكثير من المؤلّأصحاب الأئم

ــى    ــو عل ــي ترب ــر الكتــب الأخــرى الت ــام  الآلاف، أصــل، غي ــاة الإم وبعــد وف
 ظهـرت  العسكري في النصف الثاني من القرن الثالـث وبدايـة القـرن الرابـع،    

والتي استلت من تلك الكتب  ،الموسوعة الحديثية الكبرى المعروفة بالكافي
ف الشـيخ الصـدوق   والأصول المكتوبة في عهد الأئمة^، ثم بعد ذلك ألّ ـ

    الشـيخ الطوسـي كتابيـه (التهـذيب)      كتابه القيم (مـن لا يحضـره الفقيـه) ثـم
والأصـول  على تلك الكتب  اعتماداً ؛ت حركة التأليفو(الاستبصار) واستمر

  التي ألّفت في عهد الأئمة^.
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فإن ثار فإنّما يتوجـه علـى روايـاتكم    ة إشكال حول الروايات والآكان ثم
ة فـلا شـائبة فيهـا، ويمكـن وفـق      وأما الروايات الشيعي وآثاركم بالخصوص،

وإذا كان بيتك مـن زجـاج    منهجهم تمحيصها ومعرفة صحيحها من ضعيفها،
  فلا ترم الناس بالحجارة!

  الإشكال الثالث

  لا يوجد منهج للتصحيح السندي عند الشيعة :قلتم

علـم   لا يمتلكون منهجـاً فـي التصـحيح السـندي، وأن     أن الشيعة :ذكرتم
اً في القرن السابع الهجري، ولم يكـن الهـدف   أخراً جدالرجال نشأ عندهم مت

  ؟بل كان الهدف منه دفع تعيير السنة لهم ،من نشوئه هو الحاجة لعلم الرجال

  الجواب

ن من يقـرأ كلماتـك يعتقـد جازمـاً بأنّـك بعيـد جـداً عـن معرفـة مـنهج           إ 

التصحيح والتضعيف عند الشيعة، لذلك تخيلت أن بدايـة الجـرح والتعـديل    

صـحيح وحسـن    إلـى د الشيعة كان عند ظهور التقسيم الربـاعي للحـديث   عن

توثيـق الـرواة وتضـعيفهم هـو مـنهج       فـإن وموثق وضعيف، وهذا خطأ منك، 

  وقد سبق هذا التقسيم بزمان طويل. الشيعية، الطائفة

 ـ  « :)هـ ٤٦٠ت:(قال الشيخ الطوسي   زت الرجـال  إنا وجـدنا الطائفـة مي
قت الثقات منهم، وضعفت الضعفاء وفرقـوا بـين   الناقلة لهذه الأخبار، ووث

من يعتمد على حديثه وروايتـه، ومـن لا يعتمـد علـى خبـره، ومـدحوا       



٥٤٦< << << << <<   قصة الحوار الهادئ مع د. الغامدي>

هم فـي حديثـه، وفـلان    فلان مـتّ  :قالواالممدوح منهم، وذموا المذموم، و
كذاب، وفلان مخلط، وفلان مخـالف فـي المـذهب والاعتقـاد، وفـلان      

فوا فـي  واقفي، وفلان فطحي وغير ذلك من الطعون التي ذكروهـا وصـنّ  
الرجال مـن جملـة مـا رووه مـن التصـانيف فـي        ذلك الكتب، واستثنوا

ر فـي إسـناده وضـعفه    نظ منهم إذا أنكر حديثاً أن واحداً حتّىفهارسهم، 
  .)١(»بروايته، هذه عادتهم على قديم الوقت وحديثه لا تنخرم

   فالتوثيق والتضعيف هو منهج متبع عند الطائفة الشيعية، غاية مـا هنـاك أن

القدماء ولقرب عهدهم من عصر النص كانت تتوفر لهم غالباً قرائن يعرفون 

معينـة تفيـد الاطمئنـان     ت قـرائن من خلالها صدور الرواية من عدمه، فلو دلّ

أو الإمام وجـب الأخـذ بهـا وإن كـان سـندها       ’النبيبصدور الرواية عن 

ت القـرائن علـى عـدم صـدور     ضعيفاً وفق القواعد التصحيحية، وكذا لـو دلّ ـ 

لا يجـوز الأخـذ بهـا ولـو كـان سـندها فـي غايـة         فأو الإمام  النبيالرواية من 

ة، كما لو كانت رواية تخـالف كتـاب ا  الصح  مـن ضـربها عـرض     الله فـلا بـد

كانت صحيحة. الجدار وإن  

فالقدماء مضافاً لمعرفتهم بالتوثيق والتضعيف كان جـلّ اعتمـادهم علـى     
القرائن، وكان التوثيق والتضعيف من جملة تلـك القـرائن لا غيـر، ومـع بعـد      

من مـنهج يتميـز مـن خلالـه      بد الزمن عن عصر النص وخفاء القرائن كان لا
يأخذ هذا المنهج حجيته من الكتاب والسنّة،  أن الصحيح، ولا بد السقيم من

                                                  
 هـ.١٤١٧ـ ١، مطبعة ستارة قم، ط١٤٢ـ ١٤١ص :) الطوسي، العدة١(
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ومن هنا تلاحظ أن كتب الأصول الشيعية قـد أولـت اهتمامـاً منقطـع النظيـر      
دراسـة وافيـة    ـنفيـاً وإثباتاً ـ  ـ  بحجية خبر الواحد، ودرست الأدلة المتعلقة بـه 

يعة لا علاقة لـه ببدايـة الجـرح    مستفيضة، فالتقسيم الرباعي للحديث عند الش
  والتعديل عندهم.

الشـيعة كـان    دوأما ما ذكرته من هدف نشوء علم الجـرح والتعـديل عن ـ   
فهـذا   !ذلـك  إلـى ولم يكن الهدف هـو الحاجـة    ،بسبب تعيير أهل السنّة لهم

علـى مـا    ،الـداعي لـذلك   فـإن وليس سبباً يسـتحق أن يـذكر،    ،ليس صحيحاً
هنـاك بعـض    ،نعم .مونائن التي كان يعتمد عليها المتقدهو ضياع القر ،عرفنا

الكتب الرجالية قد كُتبت لدفع تعيير أهل السنة، على أن المراد به هو إظهار 
مــا معــروف عنــد علمائنــا مــن الجــرح والتعــديل؛ لأن أهــل الســنة ـ وعلــى    

 لا علم رجال عندنا، فانبرى علماؤنـا   طريقتكم في الاستدلال ـ يتصورون أن
ينون لهم أن عدم وجود تصنيف في مادة معينة لا يعني عدم وجودها عند يب

م وتثرثـر،  كتابـة بعـض الكتـب ليسـكتوا الألسـن التـي تـتكلّ       ب قـاموا الفرقة، ف
ب بعـض الكت ـ فتأليف فالكتب أظهرت ما عليه الطائفة من توثيق وتضعيف، 

ك، فـافهم  وليد ذل ـعندنا هو هو وليد تعيير أهل السنة لا أن الجرح والتعديل 
  واغتنم!

  :الإشكال الرابع

  تبطل المذهب الشيعي السنة لأهلالاثار الصحيحة  :قلتم

الآثـار التـي عنـد     تلك هي ،ثار الصحيحةلو كان المقصود من الآ :ذكرتم
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ــتدع  ــذا يس ــنة، فه ــل الس ــا  أه ــاد عليه ــي الاعتم ــة ف ــدم الانتقائي ــدم  ،ي ع وع
وترك الصـحيح الـذي    كروايات الوصية، أو المكذوب الاستدلال بالضعيف

لبطل أساس مذهبهم. ؛كت به الشيعةلو تمس  
  الجواب

 فـي  كمـا مـر   ، شك بأن المقصود هو الأعم من الآثـار الشـيعية والسـنية   لا
ــالطرق تلــك الآثــار  واقــعالمقصــود هــو فالإشــكال الأول،  جــواب الثابــت ب

 إن روايـات الوصـية ضـعيفة أو مكذوبـة،     :ا قولـك ، وأم ـكانالصحيحة أينما 
يبطـل العقيـدة الشـيعية، فهـذا      عند أهل السـنة  الصحيحة الآثارب التمسك نإو

معتبـرة   الوصـية  ة مـن روايـات  فهناك عـد  له نصيب من الصحة،الكلام ليس 
       ة لاحقــاً  ومقبولـة، وسـيأتي الكـلام عـن ذلـك عنـد التعـرض لبحـث الوصـي، 

  فانتظر.
سيقود إلـى الإيمـان    كما أن التمسك بالروايات الصحيحة عند أهل السنّة

 وحـديث  بصحة المذهب الشيعي لا العكس، إذ إن حديث الثقلين الصحيح
   الاثني عشر خليفة، وغيرها الكثير من الصحاح عند أهل السـنّة لا يمكـن أن

  تُفسر أو تدلّ إلا على صحة المذهب الشيعي لا غير.
  :الإشكال الخامس

الاسـتدراك   التصحيح الروائي عند الشـيعة يسـتلزم   :قلتم
  على الإمام

لكنـك   ،هنا انتهت الاشـكالات الجديـدة علـى كـلام شـرف الـدين       إلى 
وهو اشـكال لـم    ،قاً بالجرح والتعديلمتعلّ :ثامناً ،شكالاً بعنوانإيضاً اضفت أ
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أنّـه لا شـك أن    :يكن موجوداً في الطبعـة القديمـة، وحاصـل هـذه الإشـكال     
ل حكماً شرعياً قد صدرت وقت هناك جملة من الروايات الشيعية التي تحم

بحسب  ،ئمة يعلمون الغيببل وضاعين أو كذابين، وما دام الأإمام من ق كلّ
كـان مـن    مـامتهم التـي أساسـها حفـظ الـدين،     إوبمقتضى  ،معتقدات الشيعة

مامته بإبطال تلك الروايات التي صـدرت  إمام وقت إ كلّالضروري أن يقوم 
 ،عنهـا  شـيئاً حها، وإلا فهـو إمـا لـم يعلـم     أن يقوم بتصحي أو ،مامتهإقبل زمان 

ــافي مــا جعــل   مــن أجلــه، أو يبطــل زعــم الشــيعة بأنّــه يعلــم    إمامــاًوهــذا ين
فهم عـر لا ي تباعـه الكـذب إلـى عصـره ثـم     أالغيب...فلا فائدة في إمام يتناقل 

  بذلك الكذب، أفلا ترى أن في تصحيحكم استدراك على الإمام؟
  الجواب

ن كــذب يبــي أن وأنّــه لا بــد ،الإمــام ووظائفــه ق بكلامــك حــولمــا يتعلّــ
الروايات التي سبق نقلها، فهـذا ممـا لا محصـل لـه؛ لأن كلامـك لا يتضـمن       

ة ، فمــع ثبــوت الأدلّــإمامــاًاســتدلالاً علميــاً ســوى ذكــر مبعــدات عــن كونــه 
لا معنى لكلامك؛ لأن الإمام أعـرف بشـؤونه   عشر الرصينة على إمامة الاثني 

لم يبين ويكشف الروايات الكاذبة فلا يلام على ذلـك، علـى    وإذا ،ووظائفه
 أنالنبي’ على  يدلّح بوجود الكذابين في زمنه، ولا يوجد ما كان يصر

الكذابين في حياته، فتلك أمـور   شخص من قد كشف كذب ’ النبين أ
  .ا يفسدهاة ممبما يصلح الأمتتعلق بوظيفته وهو أعرف 

ق بمـا  الشيعة ليس علماً مطلقاً، بل هو علم يتعلّوعلم الغيب الذي تقول به 
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ولـم يـزعم أحـداً بـأنهم يعلمـون      شـائي نإفهو علم  ،يطلعهم عليه شاء االله أن ،
أنهم قـد بينـوا صـحة     ،أضف إلى ذلك .الغيب مطلقاً، فهذا افتراء على الشيعة

مجموعــة مــن الروايــات وضــعف مجموعــة أخــرى، كمــا أن نفــس بيــانهم  
ذاتـه مـنهج يمكـن مـن خلالـه       يدة بصورة متواصلة هـو بحـد  للأحكام والعق
  .والضعيف من الروايات المروية قبلهم تمييز الصحيح

نفـس بيـانهم وكشـف الضـعيف مـن       فـإن على أن ما تريـد إثباتـه عليـل،    
قواعـد   مـن  بـالرواة، وهـؤلاء الـرواة لا بـد     إلينـا الروايات إنّما ينحصر طريقه 

ن حيث الجرح والتعديل، فليس فـي تصـحيحنا   لدراسة حالهم م ؛ليهاإنستند 
التصـحيح هـو    هـدف كما صرحت بـذلك، بـل    ،عندئذ استدراك على الإمام

معرفة مـا صـدر مـن الإمـام فعـلاً ومـا هـو مكـذوب عليـه. فتكـذيب الإمـام            
نـتمكن مـن الاعتمـاد     حتّىولعنه لآخر لابد أن يصلنا بسند معتبر  ما لشخص

  عليه.
أن التصـحيح السـندي عنـد الشـيعة يلـزم منــه       وبهـذا يتّضـح أن ادعـاءك    

  هو ادعاء باطل. ،الاستدراك على الإمام
  لــو صــح كلامــك أن الشــيعة بتصــحيحهم وتضــعيفهم الروايــات      ثــم

اً على الـرواة  فهذا يكون فيما لو كان التصحيح منصب ،ماميستدركون على الإ
أصـحاب  مـن   كـان أغلـبهم  لكن هؤلاء  ،وقد سكت الأئمة عنهم المباشرين

وه  ،ومن الأجلاء والمتقين ،ةالأئمومـن   ،أمانـة  بكلّالذي حفظوا التراث وأد
  فأين الاستدراك الذي تدعيه. روا منه،ة وحذّئممنهم فقد كشفه الأ شذّ

مجـرد ادعـاءات بعيـدة عـن التحقيـق.      هو و ،أن كلامك غير تام :فتلخص
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مـا اعتقـدت أنهـا    وبهذا أجبنا عن الإشـكالات فـي الطبعـة الجديـدة التـي رب     
  من المحتوى العلمي. فارغة ـ ضحكما اتّـ ها لكنّ ،مفيدة

تسلسل الاشكالات في الطبعة القديمـة وكـان الحـديث     إلىن ونعود الآ 
  :عن عقيدة الشيعة في الصحابة

  ثناء الشهيد محمد باقر الصدر على الصحابة
ننـا نـراك   لك ،ذكرنا لك كلاماً رائعاً للسيد الشهيد الصـدر حـول الصـحابة   

كما رأينا سكوتك عن كلام الشـيخ محمـد حسـين    ـ  !أغضضت الطرف عنه
مـا يحتمـل فيـه الفرقـة      كـلّ ز علـى  ركّ ـتُفي حين  ـ  مكاشف الغطاء فيما تقد

   وتترك ما تلمس منه الوحدة!!
  الصحابة تصنيف في قول الشيخ جعفر السبحاني

تصـنيف الصـحابة تأويـل     علـى  الاستدلال بـالقرآن  :قلتم
  باطل

ذكرنا لكم قول الشـيخ السـبحاني الـذي بـين أن رأي الشـيعة فـي تقسـيم        
الصحابة إلى صالح وطالح إنما هو ناتج من الاعتماد علـى الآيـات القرآنيـة،    

  والأحاديث الصحيحة، والتاريخ القطعي، والعقل المحايد.
وخلطـت الأمـور ببعضـها، لـذا سـنتناول       ،وقد رأيناك أطلت في الجـواب 

تموه ونجيبكم عليه الجواب الشافيما ذكر أهم.  
أما الاستدلال بالقران فهو ـ على الطريقة الشيعية ـ   > :١٦٩قلتم فـي ص  

  .<إخراجه عن مدلوله بأنواع التأويلات
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  الجواب

يقرؤوا ما كتبناه حول الآيـات الـواردة فـي الصـحابة،      نترك للمنصفين أن
ويعتمـد   ،عناق النصوصضح لهم من الذي يلوي أويقرؤوا ما كتبتم أنتم؛ ليتّ

  في صالحه!! ا لا يصبالطرف عم ويغضّ ،على ما ينفعه
وأما ما يتعلّق بأجوبتك الأخرى على كلمات الشـيخ السـبحاني فأوكلناهـا    
إلى المبحث الآتي المعنـون بــ >حـوار حـول المـنهج الشـيعي فـي تصـحيح         

  الروايات<.



  

  

  

  

  

  

  

  حوار حول
اتالمنهج الشيعي في تصحيح الرواي 





  ، والكافي مليء بالغرائبعند الشيعة صحيحكتاب لا  :قلتم

مـا الكـافي ـ    أذكرتَم أن الشيعة لا يعرفون مصدراً شيعياً قديماً صحيحاً، و
  وهو أصح الكتب ـ مملوء بالغرائب.

  الجواب

 لعلّ من نقاط القوة عند الشيعة هـو عـدم وجـود كتـاب صـحيح بأكملـه       
كــل روايــة تخــالف والتــدقيق، ف روايــة خاضــعة للتمحــيص ، وكــلّعنــدهم

بهـا، والكـافي وإن    ونعمللا يمن قبلهم والسنّة الثابتة فهي مردودة  القرآن أو
احتوى علـى بعـض المرويـات التـي تحمـل بعـض الغرائـب إلاّ أنهـا ليسـت          

معـي   هلملكن  بصحيحة وفق المعايير السندية، والشيعة يرفضونها ويردونها،
مـع   ـ  ـ وفق منهج أهـل السـنة    بأكملهماان إلى البخاري ومسلم وهما صحيح

الموضوعات والإسرائيليات والغرائب التي تسيء إلـى  قد كثرت فيهما أنّهما 
على أن منهجكم مدعاة إلى هـدم   يدلّ، وهذا ’الإسلام ورسوله الأعظم

   العـالمين، ولـو أراد مستشـرق أو غيـره أن      الدين والإسـاءة إلـى رسـول رب
وهو اتّباع ما في  ،لما وجد أحسن من هذا الطريق يطعن في الدين الإسلامي

مضجع الدين الإسلامي  مسلم والبخاري من روايات، فإنّها تكفي لأن تقضّ
  .وتهدد كيانه

  في تمييز الصحابة لا تاريخ محايد يكون معتمداً :قلتم

وأمـا التـاريخ المحايـد فـلا     > :ماً على كلام السبحاني المتقدقلتَم تعقيب 
كتاب تاريخ يمكن أن يكـون   وجد هذا التاريخ المحايد، وأيندري أين ي

ة، والتاريخ قد امتلأ بالقصص الكاذبة والروايات الباطلة؟حج>.  
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  الجواب

 مسـألة اعتمـاد التـاريخ القطعـي فـي     على فيها  زركّعبارة الشيخ  نأ :أولا 
  التفصيل بين الصحابة، وليس التاريخ المحايد!

مـن   كتابـك هـذا   صـياغة  لتاريخ يستلزم منه أن تعيـد عدم اعترافك با :ثانياً
، فقد أمـتلأ بالاسـتدلالات التاريخيـة، فـإذا كنـت تـرى ذلـك قصصـاً         جديد

؟اءك وأتباعك بأن هـذه حقـائق ثابتـة   كاذبة وروايات باطلة، فلماذا توهم قر 
بالاسـتدلالات المكذوبـة   ولم التدليس على المسلمين في نشـر كتـب مليئـة    

  !؟شرعاً أن تستدل بأمور تعلم بوضعها وكذبها يحلّ وهل والموضوعة؟
ذلـك فـي بحـث سـابق ـ أن كثيـراً مـن الأمـور          نحن نعتقد ـ وقد مـر   :ثالثاً

ــحيحة  ــة وص ــي ثابت ــة ه ــك  ؛التاريخي ــإوذل م ــلال صــح ــن خ ــا أو ا م ة طرقه
 ة وقوعهـا، ولا  استفاضتها أو تواترها بحيث يحصل اطمئنان بصدورها وصـح

ر تاريخ حقبة زمنية مليئة بالفتن مـن دون الرجـوع إلـى    يمكن لمسلم أن يقر
فرز الصحيح ويؤخذ به وينُالتاريخ ودراسته؛ ليالسـقيم جانبـاً، ولا يكـاد     ىح

ة ادعــى أن جميــع التــاريخ مكــذوب موضــوع، يوجــد عــالم مــن أهــل الســنّ
  فدعواك العريضة هذه تحتاج إلى دليل، بل الدليل على خلافها.

  التاريخ والعقيدة عند الشيعة قول الصدر في رجال

  فلا صحيح فيها رجال التاريخ والعقيدة مجهولون :قلتم

ــى رجــال     مصــادرن أ :مذكــرت ــوم عل ــد الشــيعة تق ــدة عن ــاريخ والعقي الت
ل إلى الصحيح منهـا، واسـتندت علـى ذلـك     مجهولين، فكيف يمكن التوصّ
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ث يتحـد بقول السيد محمد الصدر، في مقدمة كتابه (الغيبة الصـغرى) وهـو   
       ة نقـاط، قـال فـي    عن أسـباب الغمـوض فـي التـاريخ الإسـلامي، فـذكر عـد

حيـث إن   ،نقطة إسناد الروايـات  :الخامسة« :الخامسة منها، على ما ذكرتَ
عن  ،ما وصل إليهم من الروايات كلّالمصنفين الإمامية جمعوا في كتبهم 

وعلمـاء  تها أو ضعفها..الأئمة^ أو عن أصحابهم بِغضَّ النظر عن صح .
فوا في الرجال اقتصروا في كتبهم علـى الترجمـة   الشيعة الإمامية الذين ألّ

 بصـفتها محـلّ   ،ةلرواة الأحاديث الفقهية التشريعية وأَولَوها العناية الخاصّ
الحاجة العملية في حياة الناس... لكن هذه الكتب أهملت إهمالاً تاماً ذكر 

قـول أخـرى مـن المعـارف     الرجال الذين وجِدت لهم روايـات فـي ح  
الإسلامية كالعقائد والتاريخ والملاحم مما قـد يربـو علـى رواة الكتـب     

روى الراوي في التاريخ والفقه معاً  الفقهية... فإذا وفق من حسن الحظ أن
فـي الفقـه فإنَّـه يكـون      شـيئاً ا إذا لم يـرو  أم ،وجدنا له ذكراً في كتبهم

  .»مجهولاً
خطير يكشف عن حقيقة تهدم المـذهب مـن   ثم ذكرت أن هذا اعتراف 

  أساسه!!
  الجواب

نلاحظ أنّك لم تكن أميناً في نقل العبارة بصورة صـحيحة، فهـو لـم     :أولاً
يكـاد يكـون   > :ينف نفياً باتاً وجود تراجم لرجال التاريخ والعقائد، بـل قـال  
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  .<!!تاماً
ب الرجـال،  نّه صرح أن من له روايات فقهية فقد ترجم لـه فـي كت ـ  أ :ثانياً

دون غيرهـا، فلـم    مسـألة ومن الواضح أن الرواة لم يكونـوا متخصصـين فـي    
ــه  ــوا بالفقـ ــدنا رواة تخصصـ ــن عنـ ــاريخ ،يكـ ــوا بالتـ ورواة  ،ورواة تخصصـ

نفس الرواة تـارة  ف ،على عكس ذلك تماماًبل تجد الأمر تخصصوا بالعقيدة، 
علماء الرجال فقهية وأخرى تاريخية وتارة عقيدية، وحيث إن  مسألةينقلون 

اعتنوا بترجمة رواة الفقه، فالنتيجة هي ترجمـة لمـن روى العقائـد والتـاريخ،     
  ه أي رواية فقهية، وهو فرض نادر.لاللهم إلاّ من لم يكن 
معرفـة وثاقـة الـراوي مـن عـدمها ومعرفـة صـحة         فـإن  :أضف إلـى ذلـك  

اعـد  الرواية من عدمها غير متوقفة على كتب تراجم الرجال فقط، فهنـاك قو 
عديدة ذكرت في كتب علوم الحديث والرجال يمكـن مـن خلالهـا معرفـة     

ة الرواية أو وثاقة أشخاص لم ترد أسماءهم في كتب تراجم الرجال.صح  
ة السـند  ولم يكتفوا بصح ،دوا في قبول مبادئ العقائدالشيعة تشدأن  :ثالثاً

أو الاطمئنـان، لـذا   في مسائل الاعتقاد من اليقـين   بد كما عليه السلفية، بل لا
ها مستندة إلـى  فالواقع الذي هم عليه ينافي ما تريد إثباته، فهذه عقائدهم كلّ

ة والعقل ولم يعتمدوا علـى روايـة ضـعيفة، بـل     أدلة معتبرة من القرآن والسنّ
د التمسك الرواية الصحيحة وحدها غير كافية في إثبات العقيدة، فمجر حتّى

  لا ينفعك في الوصول إلى المطلوب. ومن عالم واحدواحدة بعبارة 
لـك العبـارة، أوضـح المـنهج الـذي      السيد الصدر بعـد أن ذكـر ت  أن  :رابعاً

ل يتبعه في مـا هـو فيـه ـ أعنـي الإثبـات التـاريخي ـ وصـرح بـأن أو           أن بد لا
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ت أخـذ بـه، فهـو لا ينفـي وجـود      تم ـ فـإن  ،طريق هو ملاحظـة سـند الروايـة   
مـا   :والثالـث  ،هـو الاستفاضـة أو التـواتر    :انيروايات صـحيحة، والطريـق الث ـ  

كمـا   وجد لها شاهد يشهد بصدقها، وهكذا... فهو لـم يتـرك البـاب مؤصـداً    
  حاولتَ إيحاءه للقارئ.

  كلام الحر العاملي في التصحيح السندي

التطبيــق الشــيعي للتصــحيح الســندي يبطــل جميــع  :قلــتم
  مرويام

ى فيه صحة جميـع الروايـات؛   كلاماً للحر العاملي ير ١٧١ص م فيذكرت
ــى أربعــة أقســام،     ــد فــي نقــد الأحاديــث وتقســيمه إل وينقــد المــنهج الجدي

د الجرح والتعـديل لضـعف جميـع    واستفدت من كلماته بأنّه لو طبقت قواع
  وكذا روايات المذهب!! اتهرو

  الجواب

يوجد في عبارة الشيخ العاملي بأنّه لو طبق المنهج لضـعف جميـع   لا :أولاً
اة المذهب، بل كان نـاظراً إلـى ضـعف الروايـات التـي يرويهـا أصـحاب        رو

هـذه الروايـات لا    فإنالإجماع وغيرهم من الثقات، عن الضعفاء والكذابين، 
لكن دلّت القرائن على صحة مضامينها، فطبق مـنهج المتقـدمين   تصح سنداً، 

 لمتـأخرين لا بد أن تكون هذه الروايات صحيحة، لكن لو طبق عليها منهج ا
فلا بد أن تكون ضعيفة، وهذا كلام سليم في حد ذاتـه، والمناقشـة فيـه إنّمـا     
  معها بصدور الرواية، فـإن طمأنهي صغروية، أعني في تثبيت القرائن التي ي
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’ ور الرواية عـن النبـي   دإنّما هي في فرض عدم معرفة ص حاجتنا للسند
صدورها لدلالة القرائن على ذلـك، فـلا   ، أما مع العلم أو الاطمئنان بأو الإمام

   قائل بالحاجة إلى السند حينئذ.
علـى   بنـي  التوثيـق والتضـعيف  فـي  ن التخلي عن منهج المتقـدمين  أ :ثانياً

أسس صحيحة، وهي تنبع من دقّة علماء المذهب، إذ بعد مـرور الـزمن بيننـا    
ولا يمكـن أن   وبين المتقدمين، ضاعت أغلب القرائن التي كانوا يعتمدونها،

إذ لربما تكـون القرينـة مفيـدة عـن شـخص للإطمئنـان وغيـر         ،نتّبعهم تقليداً
ضـوئه الأحاديـث    فـي مفيدة عن آخر، فكان لا بـد مـن مـنهج جديـد تُميـز      

  الصحيحة من السقيمة.
غير أن هذا المنهج لا يلزم منه ضـعف جميـع روايـات المـذهب، ولربمـا      

ف خصـوص تلـك الروايـات التـي نقلوهـا      يكون مراد الشيخ العاملي هو ضع
    جميع روايات المذهب نقلـت عـن ضـعفاء، وأن عن الضعفاء، إذ لا قائل إن
الثقات الأوائل وأصحاب الإجماع كـانوا لا ينقلـون إلاّ عـن ضـعفاء! كيـف      
ذلك والواقع الذي عليه المذهب يتنافى معه، فهـاهم العلمـاء يجـرون قواعـد     

 وهـذه   !ذلك إلى ضعف جميع روايـات المـذهب  الجرح والتعديل، ولم يؤد
كتب الرجال وكذا كتب الموسوعات الفقهية الاسـتدلالية موجـودة منتشـرة    

بـل هنـاك مـن الـرواة الثقـات والأخبـار        !ولم نجد فيها ضعف جميع الرجال
  الصحيحة الكثير الكثير. 

من المعـروف والجلـي أن الحـر العـاملي& لـيس مـن الأصـوليين         :ثالثاً
عليهم مدار المذهب قديماً وحديثاً، بل هو من الفرقة الأخباريـة التـي   الذين 
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اندثرت، إذ لم يكتب لأفكارهـا نصـيباً مـن النجـاح،      برزت فترة محدودة ثم
فلا يصح لك أن تحاسب المذهب بكلمات شخص واحد وإن كـان محـدثاً   

ه، ر عـن وجهـة نظـر   عب ـر عن وجهة نظر المذهب، بل يعبكلامه لا ي فإنثقة، 
أربعـة   ولا تطـوِ  ،قين من القدماء والمتأخرينتراجع كلمات المحقّ فعليك أن
  !!ةمن التحقيق بكلمة واحد عشر قرناً

 ؛ويكفيك أن تلاحظ عبارة شيخ الطائفة الطوسي& التـي تقـدم ذكرهـا   
  لتعرف اهتمام الطائفة منذ القدم بمسألة الجرح والتعديل.

ق الوثـوق بالروايـة، وليسـت طريقـاً     ن وثاقة الراوي هي أحدى طرأ :رابعاً
منحصراً به، فإذا احتفّت الروايات الضعيفة بقرائن تفيد الاطمئنـان بصـدورها   

أو  ’النبـي يؤخذ بها؛ لأن المنـاط فـي العمـل هـو إثبـات صـدورها عـن        
للعمل، بل هي طريـق لمعرفـة الصـدور،     اًفالوثاقة ليست موضوع×، الإمام

ماً علـى وثاقـة الـرواة، ولا أدري هـل خفـي      فصحة الروايات غير متوقف دائ
  ؟عليك هذا في علم الأصول، أم تعرف ذلك جيداً وتعمد إلى تجاهله

ن الدقّة التي اعتمـدها علمـاء المـذهب، لـم نرهـا موجـودة عنـد        أ :خامساً
فـي تصـحيحهم لكتابيهمـا، مـع      اًغيرهم، فنراكم مثلاً اتّبعتم البخاري ومسلم

ومدلسين وغيرهم، ورحتم تتـأولون لهـم ذلـك    وجود رواة ضعفاء ومجاهيل 
ر أنيوجـد البخـاري ومسـلم فـي هـذه العصـور        بالحدس والتخمين، ولو قد

لاستغربا من توجيه العلماء لبعض رواياتهم الضـعيفة وفـق المـنهج الحـديثي     
ــيان       ــأ والنس ــا الخط ــومان لا يطالهم ــلم معص ــاري ومس ــأن البخ ــع، وك المتّب
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كلّرتم لهم والاشتباه، فبر ته!!ماهو ضعيف بمسوغات واهية وحكمتم بصح  
  البرقعي وجمه على محدثي الشيعة

 لـيني ن الصدوق كـان يبيـع الـرز والك   إالبرقعي يقول  :قلتم
  بقالاً

كلاماً طويلاً لما أسميته بآيـة االله العظمـى البرقعـي وهـو      ١٧٢ذكرت ص
يتهجم على مثي الشيعة وكتبهم الحديثية وخصوصـاً الكـافي،  حد   وذكـر أن

الشيخ الصدوق كان يبيع الرز في قـم، ومحمـد بـن يعقـوب كـان بقـالاً فـي        
  بغداد!!

  الجواب

هـل هـو عـرف نفسـه     ؟!لا ندري من أين عرفت أنّه آيـة االله العظمى  :أولاً
بـذلك! أم رأيـت أحــد علمـاء الشــيعة يوسـمه بـذلك! فــالبرقعي مطـرود مــن       

ت وشـذوذ أخلاقيـة وعقديـة،    لما شوهد منـه مـن انحرافـا    ؛الدينية مؤسسةال
  في حقّانية الشيعة، فماذا حدا مما بدا؟!  اًمضافاً إلى أنّه قد ألّف سابقاً كتاب

كيف جاز لك أن تلزمنا بكلمات منحرف عن طريق التشـيع خـارج    :ثانياً
كلمـات العـالم الأزهـري    مثـل  عن المذهب، وأنت ترفض أن نحتج عليـك ب 

ن المـذهب السـنّي، بـل حـاول أن ينقـد      محمود أبو رية، وهـو لـم يتخـلّ ع ـ   
  ؟بموضوعية تامة الروايات التي وردت في كتب السنّة

فلو أردتَ أن نتّبع معك هـذه الطريقـة لكتبنـا لـك آلاف الصـفحات مـن       
الـذين تخلّـوا عـن المـذهب السـنّي والتحقـوا بركـب         ،كلمات المستبصرين
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رأوه فـي   ولمـا  ،^ هملمـا رأوه مـن حقّانيـة مـذهب     ،سفينة أهل البيت^
، فقـد  ’كتبكم الحديثية من تهافت وضـعف وإسـاءات للإسـلام وللنبـي    

 كمـا فـي  رأوا الإسرائيليات والموضوعات قد اجتاحت أصح الكتب لديكم 
  !مسلم والبخاري، فما بالك ببقية الموسوعات الحديثية الأخرى

أجرينا في الجزء الأول مقارنة بين كتابي صحيح البخاري والكافي،  :ثالثاً
وعرفنا هناك أن البخاري لا يصمد أمام كتاب الكافي مـن جميـع الجوانـب،    

  من شاء فليراجع.و
 ،وقـد أشـبعه العلمـاء بحثـاً وتحقيقـاً      ،ن كتاب الكافي بمتناول اليدأ :رابعاً

سواء في أسانيده أو متونه، ولم نر أثراً لما يدعيه البرقعي، فالكافي فيـه عـدد   
كمــا أنّــه يحــوي علــى  ،الروايــات الحســنةكبيــر مــن الروايــات الصــحيحة و

الروايات الضعيفة أيضاً، ولا يحوي إلاّ على أقلّ من مئة رواية موضوعة مـن  
 نا ذلك لك مشافهة حين التقينا بكمجموع ستّة عشر ألف رواية، وقد أوضح

  .)١(هـ١٤٢٧في سنة 
مــا حــاول بــه البرقعــي الإســاءة إلــى الشــيخين الجليلــين الكلينــي  :خامســاً

صدوق، هي محاولة فاشلة لا تستحق التتبـع، فهـي عبـارة عـن حفنـة مـن       وال
       الأكاذيب التي تدلل على ضـحالة المسـتوى العلمـي لقائلهـا، فلـو سـلمنا أن

                                                  
 .٢٥١ـ ٢٥٠من هذا الكتاب: ص ١) انظر: ج١(
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، فما تأثير ذلك علـى جلالـة قـدرهما،    )١(أحدهما كان بقّالاً والآخر يبيع الرز
تـأثر  وهل كسـب الـرزق الحـلال هـو عيـب ومنقصـة بنظـر البرقعـي، أم أنّـه          

!! فجلالـة الشـيخين ووثاقتهمـا    ؟بوقوف علماء الغيـر علـى أبـواب السـلاطين    
وسعة اطلاعهما هي محل اتفاق الطائفة، وما هذه الخزعبلات إلاّ دلالة علـى  
إفلاس قائلها وعدم عثوره على ما يقدح بجلالتهما، بل رأينا كلمـات علمـاء   

وأما « :ر، قال ابن مـاكولا أهل السنة تصرح بفقاهة الكليني ولم نر له ذماً يذك
الكليني ـ بضم الكاف وإمالة اللام وقبل الياء نون ـ فهو أبو جعفر محمد   
ابن يعقوب الكليني الرازي، من فقهاء الشيعة والمصـنفين فـي مـذهبهم،    
روى عنه أبو عبد االله أحمد بن إبراهيم الصيمري وغيره، وكان ينزل بباب 

وتوفي بها في سنة ثمـان وعشـرين    الكوفة في درب السلسلة في بغداد،
ورأيـت أنـا قبـره     :ودفن بباب الكوفة في مقبرتها. قال الحاشر ،وثلاثمائة

هذا قبر محمد بن يعقوب  :بالقرب من صراة الطائي عليه لوح مكتوب فيه
  .)٢(»الرازي الكليني الفقيه

شيخ الشيعة، وعالم الإمامية، صـاحب التصـانيف، أبـو    « :وقال الـذهبي 
أحمـد بـن    :روى عنـه  ،مد ابن يعقوب الرازي الكلينـي بنـون  جعفر مح

  .)٣(»وقبره مشهور ،وبها توفي ،وكان ببغداد ،إبراهيم الصيمري، وغيره
                                                  

 برقعي بحسب التتبع.) لم نعثر على هذا النص عند ال١(

 هـ.١٤١٤، ١دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط :، الناشر١٤٤ص ٧ج :) ابن ماكولا، الإكمال٢(

 هـ.١٤١٣، ٩مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ط :، الناشر٢٨٠ص ١٥ج :) الذهبي، سير أعلام النبلاء٣(
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شيخ فاضل شـهير،   ،أبو جعفر الكليني الرازي« :وقال في تاريخ الإسلام

  .)١(»من رؤوس الشيعة وفقهائهم

 :يقـول عـن الكلينـي    المـذهب الشـيعي،   ضـد به الشديد فالذهبي مع تعصّ
  شيخ فاضل!

بأنّه كان مـن كبـار المحـدثين، وكـان     يمكن التشكيك وأما الصدوق فلا 

وكان له نحو من ثلاثمائة مصنّف، ولم يكن فـي القميـين    ،من وجوه الطائفة

مثله في حفظه وكثرة علمه، وقد بالغ العلماء قديماً وحديثاً في مدحه والثناء 

كـان مـن المحـدثين ومـن      بأنـه  :قـول عنـه  ي ،عليه، وهذا الخطيب البغـدادي 

نزل بغداد وحدث بها عن أبيه، وكان مـن  « :شيوخ الشيعة، قال في تاريخـه 

  .)٢(»ةشيوخ الشيعة، ومشهوري الرافض

  لا يمكن بروايات الكافي إثبات امامة العسكري :قلتم

فــي معــرض تأييــدك لجهالــة رواة الشــيعة فــي العقائــد   ١٧٣ذكــرت ص

 ــ ــي أورد ثلاث ــاريخ، أن الكلين ــة الحســن   والت ــات إمام ــي إثب ــة ف ة عشــر رواي

العسكري لا يخلو أحدها من مجهول على مبـاني الشـيعة أنفسـهم، وبالتـالي     

عدم إثبات الإمامة يؤدي إلى هدم المذهب مـن أساسـه، كمـا أن عـدم      فإن
                                                  

 هـ.١٤٠٧، ١دار الكتاب العربي ـ بيروت، ط :، الناشر٢٥٠ص ٢٤ج :) الذهبي، تاريخ الإسلام١(
، ١تـب العلميـة ـ بيـروت، ط    دار الك :، الناشـر ٣٠٣ص ٣ج :) الخطيـب البغـدادي، تـاريخ بغـداد    ٢(

 هـ.١٤١٧
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  إثبات إمامة العسكري تعني عدم إثبات الإمام المهدي من باب أولى.
  الجواب

اً الكـلام حـول رواة العقيـدة عنـد الشـيعة، وعرفنـا أن النظريـة        تقدم سـابق 
مـا لـم يتحقـق     العقيـدة في  الظني الشيعية قائمة على عدم حجية خبر الواحد

الوهابية الذين يبنون عقائدهم على مجرد ظنـون ناشـئة    ، بخلافالعلم بذلك
، الىتع ـ من أخبار الآحاد، لذا فهي عقائد متعارضـة نسـبت التجسـيم إلـى االله    

 ،ووصفته بأنّه شاب أمرد جالس على العرش وواضـع رجليـه علـى الكرسـي    
وأنه ينزل في الثلث الأخير من الليل، لكنّهم لم يبينوا أنّه ينزل في ثلث الليل 

  ؟ فهل يمكنه أن ينزل في عدة أماكن في وقت واحد!؟أي توقيتعلى 
صانة علمية ودقّة قد بنيت على رالشيعة الإمامية أن العقيدة عند  ؛فالغرض

فضلاً عن الضـعيفة، فـلا بـد مـن      الظنية متناهية، فلا يؤخذ بالرواية الصحيحة
  العقيدة. حصول القطع واليقين أو لا أقلّ من حصول الاطمئنان في ثبوت

  :عديدة ا نحن فيه، فقد غابت عن ذهنك أموروفيم
اترهــا، ن الروايــات التــي أشــرت إليهــا مستفيضــة إن لــم نقــل بتو أ :الأول

  والحديث المتواتر لا يحتاج أن يبحث عن آحاد إسناده.
مجمـوع   ن ما ذكره الكلينـي علـى كثرتـه لا يمثّـل إلاّ جـزءاً مـن      أ :الثاني

. فقد ذكر الحر العـاملي فـي كتابـه    ×وايات الدالة على إمامة العسكريالر
بح إثبات الهداة جميع هذه الروايات وأضاف إليها خمسة عشـر روايـة، ليص ـ  

المجموع ثمـان وعشـرون روايـة، وهـو عـدد يحقّـق التـواتر دون أي شـائبة         
  .تذكر
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الأئمـة عنـد الشـيعة لا تتوقـف علـى هـذه       إمامـة  ن طرق إثبـات  أ :الثالث
حسب حديث الثقلـين  × أهل البيتفي خصوص الروايات، فالإمامة ثابتة 

 ـح أيضاً ـالصحيح المعتبر عند الفريقين، وكذا حديث السفينة الثابت الصـحي 
بحسب حديث الاثنـي   إماماًوعدد الأئمة هو اثنا عشر  ـ  على ما عليه التحقيق

عشر خليفـة الثابـت فـي صـحيحي البخـاري ومسـلم وغيرهـا مـن المجـاميع          
ل البيت^، وأنّهم من أه إماماً، فتحصّل أن الأئمة هم اثنا عشر )١(الحديثية

غدير والمنزلة وغيرهـا  بحسب حديث ال× هو عليوالأدلّة تقرر أن أولهم 
المذهب السـنّي الـرافض لنظريـة     لا يصمدالكثير، وعند هذا الحد من البيان 

هـو   والأئمـة  ثبوت أن أول الخلفاء ومعالنصّ والمخالف لإمامة أهل البيت، 
 ثمـة يقع الكلام في تحديد أسماء بقية أهـل البيـت^، و  عندئذ ×، علي

  :طرق عديدة لبيانهم
  فقط.اثنا عشر  الخلفاء أو الأئمة عدد ى أناتفاق عل هناكأـ 

  م في آية التطهير أنب ـ تقدـن أهـل البيـت      ’النبيالمقصـود م دحد
ــه، وهــم أصــحاب الكســاء   ــي زمان ــي وفاطمــة والحســن   :الموجــودين ف عل

  والحسين.
                                                  

) وهذا الحديث حير أهل السنّة؛ لأنّهم لم يجدوا خارجـاً مـا ينسـجم مـع هـذا العـدد، فالخلفـاء        ١(
زاد عـددهم علـى الاثنـي    الراشدين لم يصلوا إلى إثني عشر، والامويون أو العباسيون أو كلاهما، 

 النبي الـريح، ومـن أغـرب مـا         ’عشر، لذا شرعوا ينتقون انتقاءً، وكأن ترك رسـالته فـي مهـب
قالوه في ذلك أنّهم أدخلوا ضمن الأئمة الاثني عشر معاوية بن أبي سفيان ويزيد ابن معاوية، على 

  يخرجهم من الإسلام. رغم ما سجله التاريخ الصحيح في حقهم مما يسقط عدالتهم، بل ربما
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وفيها الصـحيح المعتبـر علـى     الشيعية دلّت مجموعة من الرواياتقد جـ ـ  
تسـعة مـن صـلب الحسـين،      ـ  افاً إلى علي والحسن والحسـين مض ـ  أن الأئمة

فـي صـلب الحسـين     ^فهي حصرت الأئمة بعد علـي والحسـن والحسـين   
  خاصّة.
ـ سـواء     خليفةينطبق عليه حديث الاثني عشر  وجد مصداق واقعيي لادـ 

مع ملاحظة أنّّهم ادعـوا   ،غير أهل البيت^ في المصادر السنية أو الشيعية  ـ
وأن أجلاء الأصحاب كانوا يتّبعـونهم ويأخـذون بفقههـم     ،ي وقتهمالإمامة ف

  صغيرة وكبيرة. كلّويقتفون أثرهم في  ،وعقائدهم
تـذكر   ’النبـي عـن   ،وفيها المعتبرة ،عديدةشيعية هـ ـ وردت روايات  

وانتهـاءً بالإمـام   × ابتـداءً بعلـي   ،أسماء الأئمة بأسمائهم الواحد تلو الآخـر 
  .×المهدي

في حياتهم^ يجد أنّهم استخدموا الجانب الغيبـي فـي أكثـر     المتأملو
تدليلاً على إمـامتهم ونصـبهم مـن االله سـبحانه وتعـالى، فتجـدهم        ؛من واقعة

تحقــق  عــن أمــور مســتقبلية تــارة ويخبــرون ،يتكلّمــون بلغــات عديــدة تــارة
في نفوس المشكّكين بهـم، والـدارس لحيـاة     عما أحياناً يكشفون، بل بعضها
نتيجة  اهتدى إلى مذهب التشيعيتّضح له أن عدداً كبيراً من الناس قد  الأئمة

  هذا الطريق.
زـ مضافاً لذلك، فقد نصّ الأئمة بعضهم على بعض، فكلّ إمام عليه عـدة  
نصوص من الأئمة الذين سبقوه، سواء من الإمام السابق عليه مباشرة، أو مـن  

ت علـى عـدتها وكثرتهـا، فهـي     الأئمة الذي سبقوه، فما ذكرتـه مـن الروايـا   
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  تمثل أحد طرق معرفة الأئمة^ لا غير.
فضلاً عن تواترهـا   ن الروايات الدالة على إمامة الحسن العسكريأ :الرابع

فيها الصـحيح والمعتبـر، فمـثلاً الروايـة العاشـرة التـي        فإنليه، على ما أشرنا إ
أخـرى،   وردت في الكافي بسند ضعيف، هي رواية صحيحة ومعتبرة بطـرق 

روى سعد بـن عبـد    :صحيح، جاء في الغيبة آخر فقد أخرجها الطوسي بسند
حدثني أبـو هاشـم داود بـن القاسـم الجعفـري، عـن أبـي         :االله الأشعري، قال
أبو محمد ابني الخلف مـن  « :وذكر حديثاً يقول فيه×، الحسن العسكري

  .)١(»بعدي، عنده ما تحتاجونه إليه، ومعه آلة الإمامة والحمد الله
وإذا ما عرفنا أن طريق الشيخ إلى سعد بـن عبـد االله الأشـعري هـو طريـق      
صحيح ومعتبر، وأن سعد بن عبد االله وداود بن القاسم مـن الثقـات الأجـلاء،    

  يتضح أن الرواية صحيحة السند.
، الشـيعية  مزاعمـك بعـدم صـحة روايـات العقائـد     يكفـي لنفـي   فهذا مثال 

  والأمثلة تطول في ذلك.
يتّضح أن العقيدة الشيعية عقيدة رصينة، تعتمـد علـى الاطمئنـان أو    ذا هوب

اليقين، بخلاف المذهب الوهابي القائم علـى الظنـون والتخمينـات، واتّضـح     
أن رواة العقائد كغيرهم فيهم الثقة المعتبر وفيهم المجهول والضعيف، وهذا 

ن أ عيحـال أن تـد   ولا يمكنك بأي، الأمر لا يختلف فيه مذهب عن مذهب
                                                  

  هـ.١٤١١، ١مؤسسة المعارف الإسلامية ـ قم، ط :، الناشر٨٢ص :) الطوسي، الغيبة١(
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إثباتها، فكلّ  ستحيليدعوى  فهذه ،جميع رواة العقيدة السنية هم من الثقات
ســواء فــي العقيــدة أو الأخــلاق أو  ـ   المــذاهب الإســلامية تجــد فــي رواتهــا

من هو ثقة معتمد صحيح الحـديث، ومـن هـو ضـعيف أو      ـ  التاريخ أو الفقه
الفـرق الإسـلامية    كلّمجهول أو وضّاع يضع الحديث، لذا أولى العلماء من 

العناية فـي علـوم الحـديث والرجـال، ومـا انتشـار كتـب الموضـوعات عنـد          
 ،المــذهب الســنّي إلاّ دلالــة علــى كثــرة الوضّــاعين فــي رواة هــذا المــذهب

وبالتالي كثرة الروايات الموضـوعة، ولـم يسـلم كتـاب مـن ذلـك، بمـا فيهـا         
لا  سـابقاً  ـ ـ كمـا أشـرنا     روايـات موضـوعة  البخاري ومسـلم، حيـث ضـمت    

  يمكن القبول بها.
وقفاتـك التــي ســجلتها بعـد ذكــر هــذه    كــلّومـن هنــا يتضــح الـرد علــى   

  الروايات، ولا نرى حاجة لذكرها بعد هذا البيان.
  تنعدم الثقة في الروايات الشيعية بسبب التقية :قلتم

بــأن الثقــة معدومــة فــي الروايــات  :١٧٧ذكــرت ضــمن كلامــك فــي ص
  نّه لا يدرى أيها حقيقة وأيها قيل تقية.الفقهية الشيعية؛ لأ

  الجواب 

أما ما يتعلّق بالتقية ومشـروعيتها فـي الإسـلام، فقـد تقـدمت مفصّـلاً فـي        
  .)١(الجزء الأول من كتابنا هذا فليراجع

                                                  
 .٤٥٨ـ ٤٤٥ص :من هذا الكتاب ١) انظر: ج١(
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غيره، فله قواعـد مقـررة تكفّلـتْ     عنالتمييز بين ما صدر تقية  مسألةوأما 
خصوصاً مع حـرص الأئمـة علـى بيـان الحكـم      ببيانها كتب الأصول والفقه، 

الواقعي، وعدم الاقتصار على ما ذكروه تقية، ومن أبـرز مـا يكشـف صـدور     
الحكـم تقيــة هـو ملاحظــة مــذهب الحـاكم فــي تلــك الفتـرة، فلــو صــدرت     

بـالقبول حسـب المـوازين     ظـى روايتان متعارضتان من الإمـام، وكلاهمـا يح  
لرأي الفقهي الذي عليه الحاكم؛ لأن مـا  السندية، فحينئذ يلاحظ ما يخالف ا

يوافقه يحمـل علـى التقيـة؛ إذ لـو كـان رأي الإمـام الحقيقـي موافـق للـرأي          
الفقهي الذي عليه الحاكم فلا يوجد مبرر لصدور رواية أخرى مخالفة لهـذا  

  .الحكم، فصدور رواية مخالفة تدلّل على أن الرواية الموافقة كانت تقية
الحاجة إلى التمييز منتفية فـي صـورة عـدم وجـود      نفإ ،أضف إلى ذلك 

فـي   بـل ذلـك يكـون    ،ةعلـى التقي ـ  الحمـل  يصـح  ومعـه لا ايـة،  رومعارض لل
تعــارض  كــلّ ه لــيسنّــفإبــل فــي حــالات خاصّــة منهــا،  ،حــالات التعــارض

يتّضـح وهـن كلامـك، وأن الروايـات      يكشف عن صدور بعضها تقية، ومنـه 
  من دون وجود إشكال يذكر.الفقهية يمكن الاعتماد عليها 

  كيف نميز الزنا من المتعة؟ :قلتم

، بل هو ترهات من القول العلم ن يدعيمكلاماً لا يليق صدوره مذكرت 
لا ينبغي الوقوف عليه لو لا أنّـك سـتقول بـأنّي تركـت هـذه الفقـرات، ولـم        

يكشف عـن عـدم    اًمكلا كأجب عليها، فقد أسأت لنفسك وللصحابة بذكر
حرمـة الزنـا لا يجهلهـا مسـلم، فلـو وجـد        :١٧٧ئله، حيـث قلـتَ ص  اطلاع قا
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أنا أسـتمتع بهـا، فكيـف تسـتطيع أن      :فقال ،شخص مع امرأة أجنبية يزني بها
  تعرف الحقيقة؟

    التقية ترفع حكم الزنا، فلا يمكن أن يوجد زنا مطلقـاً، فـلا خطـأ؛ لأن إن
يحلّـه، ولا زنـا؛ المتعـة     التقية تحلّه، ولا كذب في أخبـار الغيـب؛ لأن البـداء   

  تحلّه، أي دين هذا يا ترى؟!
  الجواب 

أما التقية فقد تقدم الكلام عنها، وكذا البداء فقـد تقـدم الكـلام عنـه فـي      
، لذا سـنجيبك هنـا باختصـار شـديد عمـا أوردتـه عـن المتعـة         )١(الجزء الأول

  :فنقول
حة، وهـذه القاعـدة   االله أمرنا أن نحمل أفعال المسلمين على الص ـأن  :أولاً

 وجـد مـع امـرأة   أن شخصـاً  فلـو  :ونذكر لك مثالاً عرفياًمقررة عند الفريقين، 
ظـاهر  تصـديقه ب فـالمفترض  ، (زواج منقطـع)  أنّها زوجتـه مـن المتعـة   فادعى 
كـان قـد سـافر     شخص في بلاد بعيدة عما لو ادعى ذلك ولا يختلفكلامه، 

، ثبوتيـة ، لكن تنقصـه أوراقـه ال  ائم)(بالزواج الدبأن التي معه هي زوجته  لها،
أو فيقبل عتمد على ظاهر حاله وكلامهفهنا إما أن ي ،تهم بالزنـا، والأول هـو   ي

 ؛وعندئذ فلا يحق لك القـول أنـه سـوف لـن يوجـد زنـا فـي السـفر         المعتمد.
  !الزواج الدائمي يحلله دوماًأن  بذريعة

                                                  
 .٤٦٢ـ ٤٥٨ص :من هذا الكتاب ١) انظر: ج١(



  ٥٧٣  عدالة الصحابة

 

تشـديد الشـارع علـى     هم الناس بالزنا مـع سلم ورع أن يتّولا يليق بم هذا،
احترام عرض المسلم وضرورة سـتره مهمـا أمكـن، ولهـذا نجـد الشـارع قـد        

  ممارسة الزنا خارجاً.حادثة صعبة ـ كما هي معروفة ـ لإثبات وضع شروطاً 
اتّفق الفريقان علـى أن المتعـة كانـت محلّلـة فـي الصـدر الأول مـن         :ثانياً

ا كيـف يثبـت الزنـا فـي الصـدر      تفيـدن هل لـك أن   :ل أيضاًأ، وهنا نسالإسلام
بـل إن تحـريم المتعـة     له دومـاً؟ الأول من الإسلام مع وجود المتعة التي تحلّ

هـل يصـح أن   من خلافة عمـر، فطيلـة تلـك الفتـرة      في النصف الثاني حدث
   لا زنا لأن المتعة تحلّه!! :يقال

م مـن  فيلـز  ،فـإذا قلـت إنّهـا زنـا     ؟هل أن المتعة زواج شـرعي أم زنـا   :ثالثاً
 كلامك أنرضـى  ولا أخالـك ت قد حلّل الزنا في صـدر الإسـلام،    ’النبي

وإن قلـت إنّهـا زواج شـرعي، سـقط      !الإسـلام قـد أحـلّ الزنـا     بالقول إن نبي
  كلامك من رأس.

ثبت في صـحاحكم بـأن جمعـاً مـن الصـحابة قـد تزوجـوا بالمتعـة          :رابعاً
صحابية أسماء بنت أبـي بكـر   الصحابي جابر بن عبد االله الأنصاري، وال :منهم

والصحابي معاوية، وغيرهم كُثر، فهل هؤلاء مارسوا الزنـا فـي تلـك الفتـرة؟     
علـي وابـن عبـاس     :مـنهم  ،مـن الصـحابة   جمععلى حليتها  قد استمر كما أنّه

  وغيرهم، فهل هؤلاء يقولون بحلية الزنا؟!
في المبسوط  الذي حرمها، فقد جاء هو عمر بنفسه يصرح بأنّهأن  :خامساً



٥٧٤< << << << <<   غامديقصة الحوار الهادئ مع د. ال>

متعتـان   :فقـال  ،نهى الناس عن المتعة ����وقد صح أن عمر« :للسرخسي
 :كانتا على عهد رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) وأنا أنهى الناس عنهمـا 

. فعمـر يصـرح بأنّـه مـن حـرم المتعـة لا رسـول        )١(»متعة النساء، ومتعة الحج
  .)٢(»من حرم المتعةأول « :، ولذا جاء في أوليات عمر بأنّه’االله

على صحة ادعائه أن الصحابة كانوا على حليتها إلى حين تحريمها  ويدلّ
فكيـف غفـل الصـحابة طيلـة      ’النبـي من قبله، فلو كانت محرمة من قبلِ 

  !!؟بل لماذا سكت عمر طوال تلك الفترة ؟هذه الفترة عن حرمتها
سمعت جابر بن عبد « :قـال  ،أخرج مسلم في صحيحه عن أبي الزبيرفقد 

على عهد رسول االله  الأيامكنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق  :االله يقول
نهى عنه عمر في شأن عمـرو بـن    حتّى ،(صلّى االله عليه وسلّم) وأبي بكر

  .)٣(»حريث
أبي بكـر   خلافة وزمن ’النبيفجابر يصرح بأن المتعة محلّلة في زمن 

  !رمها عمر في شأن عمرو بن حريثحقد عمر، وخلافة من شطراً و
وهذا الصـحابي عبـد االله بـن مسـعود يصـرح بحليـة المتعـة، ويعـدها مـن          

عبـد االله بـن    عـن  فقـد أخـرج مسـلم فـي صـحيحه      الطيبات التـي أحلّهـا االله،  
م ليس لنـا نسـاء   ى االله عليه وسلّا نغزو مع رسول االله صلّكنّ> :مسعود، قال

                                                  
 هـ.١٤٠٦دار المعرفة، بيروت،  :، الناشر٢٧ص ٤ج :) السرخسي، المبسوط١(

 هـ.١٣٧١، ١مطبعة السعادة ـ مصر، ط :، الناشر١٢٣ص :يخ الخلفاء) السيوطي، تار٢(

 .دار الفكر، بيروت :، الناشر١٣١ص ٤ج :) مسلم النيسابوري، صحيح مسلم٣(



  ٥٧٥  عدالة الصحابة

 

ن ننكح المرأة بالثوب أص لنا رخّ ثم ،فنهانا عن ذلك ؟لا نستخصيأ :فقلنا

االله  بات ما أحلّموا طيها الذين آمنوا لا تحريا أي :قرأ عبد االله ثم ،جلأإلى 

لكم ولا تعتدوا إن ١(<المعتدين االله لا يحب( .  

والطيبات محلّلة إلى يوم القيامة، فـلا نعـرف كيـف     ،فالمتعة من الطيبات

ل السنّة!لت الطيبات إلى زنا عند مذهب أهتحو  

أن رســول أي مــذهب هــذا الــذي يــرى  :أن نقــول نــامــن حقّوبعــد هــذا 

ويرى أن الصحابة يرتكبون الزنـا حينـاً مـن الـدهر! بـل       ؟ل الزناحلّي ’االله

حلّل الزنا (المتعة) مدى الدهر! وبعضهم ي  

لا شغل له سوى أنّه يطوف  ’يرى أن رسول االله أي مذهب هذا الذي

ويرى أن بعـض آيـات القـرآن     يلة واحدة وبغسل واحد؟!على نسائه التسع بل

  .)٢(!؟أكلها الداجن
  .)٣(!؟ ويرى أن الداعي إلى االله والداعي إلى النار كلاهما في الجنّة

                                                  
  .١٣٠ص ٤: جالسابق) المصدر ١(
. ولقد كان فـي صـحيفة تحـت    لقد نزلت آية الرجم، ورضاعة الكبير عشراً« :قالت عائشة ) عن٢(

ابـن »، ا مات رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) وتشـاغلنا بموتـه، دخـل داجـن فأكلهـا     سريري، فلم 
 ٢ج :، وحســنه الألبــاني فــي صــحيح ســنن ابــن ماجــه٦٢٦ـــ ٦٢٥ص ١ج :ماجــه، ســنن ابــن ماجــه

 هـ.١٤١٧، ١مكتبة المعارف، الرياض، ط :، الناشر١٤٨ص

)٣أخرجه البخاري قول النبي (:’ »ار يدعوهم إلـى االله [وفـي   ويح عمار تقتله الفئة الباغية، عم
، ٢٠٧ص ٣، ج١١٥ص ١ج :صــحيح البخــاري البخــاري،» لفــظ إلــى الجنــة] ويدعونــه إلــى النــار

←   
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نبي االله موسى متمرد فيضرب ملك المـوت فيفقـأ    ،على الموت ويرى أن
   .)١(عينه!!

التـي لـو أردنـا إحصـائها      إلـى مـا هنالـك مـن الخـزعبلات     ...ويرى ويرى
  !!!اًضخم اًدمجل لاستوعبت

  .العلي العظيملا حول ولا قوة إلاّ باالله  :لكن لا يسعنا إلا أن نقول

  الشيعي ليس بمحايدالعقل :قلتم

  ت إلى عبارة الشيخ السبحاني الذي يـرى أنوبعد هذا الكلام الطويل عد
في الصحابة عدول وغير عدول، معتمداً على الآيـات القرآنيـة، والأحاديـث    

  الصحيحة، والتاريخ القطعي، والعقل المحايد.

عن العقل المحايد، وذكـرت أمـوراً كثيـرة     ١٧٩ـ ١٧٨ثم تكلّمت في ص
كتمان الصحابة للوصية، وعدم مطالبة علي بالإمامة يكون خوفاً وجبنـاً  حول 

على مبنى الشيعة، وذكرت أن الزهـراء طالبـت بـأمور دنيويـة وسـكتت عـن       
وكـم   :الإمامة، وغير ذلك من الأمور التي نسبتها إلى الشيعة وقلتَ بعد ذلـك 

  وثها؟من الأمور التي ادعاها الشيعة لا يستطيع العقل أن يسوغ حد

  الجواب 

ن جميع ما ذكرته قد أجبنا عليه سابقاً، فلا نرى مبرراً للإعـادة، ونضـيف   إ

                                                  
→ 

  هـ.١٤٠١دار الفكر ـ بيروت،  :الناشر
هـ. مسلم، صـحيح  ١٤٠١دار الفكر ـ بيروت،   :، الناشر١٣٠ص ٤ج :) البخاري، صحيح البخاري١(

 دار الفكر، بيروت، طبعة مصححة. :، الناشر١٠٠ـ ٩٩ص ٧ج :مسلم



  ٥٧٧  عدالة الصحابة

 

   !ة القاتل والمقتول معاًن العقل المحايد لا يمكن أن يرى عدالإ :هنا
   !ولا يمكن أن يرى عدالة الإمام وعدالة الخارج على الإمام معاً

   مـن صـر يـرى أن بدخولـه النـار سـوف     ’ح رسـول االله ولا يمكن أن
   !يكون في الجنّة

الــذين صــر يــرى أن ح ولا يمكــن أنــأنّهم عصــاة النبــي  ،هــم عــدول ،ب
  !لكونهم صحابة

 بعضـهم بعضـاً،        ولا يمكن أن يرى أن من يكفّـر بعضـهم بعضـاً، ويسـب
  في الجنّة!وويقاتل بعضهم بعضاً، كلّهم عدول 

ومـن يطـرده    فهـو عـادل   ’النبـي ولا يمكن أن يرى أن مـن يمدحـه    
أيضاًعادل ويلعنه فهو  ’النبي!   

مـن قـال عنـه     في نفس الوقـت يـرى  و ،ولا يمكن أن يرى أن عمر عادلاً
  ادل أيضاً! هو ععمر أنّه منافق 

ولا يمكــن أن يــرى أن عليــاً عــادل، ومــن يــراهم علــي كــاذبين وآثمــين 
  !عدول أيضاً وغادرين

عـادل ومـن يعصـي     ’النبـي ولا يمكن أن يرى أن من يـأتمر بـأوامر    
فهو عادل أيضاً ’النبي!  
مــن يفـرق المســلمين ويخــرج علـى إمــام زمانــه    أن ولا يمكـن أن يــرى  

إمـام المسـلمين    يرىلمسلمين فهو عادل، وفي المقابل ويتسبب بقتل آلاف ا
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  !وجيشه الجرار من الصحابة كلّهم عدول
ولا يمكن أن يتصور أن معاوية عادلاً ومن قـتلهم معاويـة مـن الصـحابة      

  أيضاً!! عدول
لـذا نـدعوك    !وهكذا تطول القائمة، فالعقل السنّي قائم على المتناقضات 

القاتــل  :الصــحابة عــدول كــلّوتــرى هــل  أن ترجــع إلــى العقــل المحايــد،
واحـد مـع ضـده     كـلّ والشريف، السارق والعفيف وهكذا والمقتول، الزاني 

  مالكم كيف تحكمون؟!!! ’لمجرد أنه رأى النبي ،عدول مثواهم الجنّة



  
  
  
  
  
  
  
  

  حوار في
مفاد روايات الحوض 





  
على سـوق   بحثنا في رسالتنا لكم بصورة مفصّلة روايات الحوض التي تدلّ  

مجموعة  هو مجموعة من الصحابة إلى النار، وانتهينا إلى أن المراد من ذلك
، ولم نرك ها هنـا قـد أجبـتَ عمـا     )١(ورآهم ’النبيرأوا  قدمن الصحابة 

، لـذا سـنجمل مـا أوردتمـوه     بعيـدة عـن الصـواب   أوردناه، سوى بضعة أمور 
  .أمر على حدة كلّمرتّباً ونجيب عن 

لا بد أن نشير إلى أن الروايات التي ذكرناهـا   ،هذه الأموروقبل أن نذكر  
هي صحيحة ومعتبرة، بل كان التركيز فيها علـى مـا رواه الشـيخان البخـاري     

إن فيها أحاديث ضعيفة ومكذوبة مما لا محصّل لـه،   :قولك فإنومسلم، لذا 
  :فهي ،بعد أن اتّفق على روايتها الشيخان، وأما الأمور التي ذكرتها

  الآيات القرآنية تدل على عدالة الصحابة :قلتم

بأنّه قد وردت عشرات الآيـات فـي القـرآن     ١٨٠ـ ١٧٩ذكرتم ص :الأول
  ـب إلـيهم      الكريم تؤكّد إيمان الصـحابة، وتقـرر مرضـاة االله عـنهم، وأنّـه حب

وأنّهـم راشـدون وأنّهـم خيـر      ،الإيمان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان
وسط ـ أي عادلة وخيرة ـ وأنّه سيستخلفهم كمـا اسـتخلف الـذين      أمة، وأمة 

من قبلهم كما وعد، فدلّ على إيمانهم وأنّه سيقيم رجالاً مـؤمنين مجاهـدين   
  في حالة حدوث الارتداد... إلى آخر ما ورد في هذه النصوص.

  فهل هذه النصوص حق؟ وهل تحقّق موعودها أم لا؟

                                                  
 .١٧١ـ١٥٤من هذا الكتاب: ص ١) انظر: تفاصيل ماذكرناه حول روايات الحوض في: ج١(
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  الجواب 

جموعة من الآيات، وادعيت دلالتها على عدالـة  ـ أنت أشرتَ هنا إلى م١
، وسـيأتي بيـان   همالصحابة، لكن المتأمل يرى عدم دلالتها على عدالة جميع

  لآيات المتعلقة بعدالة الصحابة.بحث اذلك لاحقاً عند التعرض ل
ن الحكم لا يمكن أن يكون بالاعتماد على بعض الأدلّة دون بعضـها  ـ إ٢

كون بعد ضم الأدلة إلى بعضها، ونراك هاهنـا اعتمـدتَ   الآخر، بل لا بد أن ي
على آيات معينة وحاولت الإيحاء بأنّهـا تـدل علـى عدالـة جميـع الصـحابة،       
وأغضضت الطرف عن الآيات الأخـرى الذامـة لعـدد مـن الصـحابة، وكـذا       
الروايات العديدة المصـرحة بفسـق وانحـراف العديـد مـنهم، بـل تجـاوزتَ        

وكذا تصريحات الصـحابة عـن أنفسـهم ومـا أحـدثوه بعـد        ،الواقع التاريخي
  ، وكلّ ذلك تقدم في طيات البحث فلا نعيد.’وفاة رسول االله

  الأحاديث النبوية تدل على عدالة الصحابة :قلتم

وردت عشرات الأدلّة النبوية الصـحيحة تثنـي علـى     :١٨٠قلت ص :الثاني
ــحابة ــاء الص ــد    :عظم ــان... وتؤكّ ــر وعمــر وعثم ــي بك ــلام أب ــلهم... وك فض

  لا يتناقض... ’الرسول
  الجواب

يحمل في داخله الإيمـان بالعقيـدة السـنية مسـبقاً، وعـدم       كم هذاجوابـ ١
صحة ما سواها، وهو مصادرة للحوار والنقاش، فالاحتجـاج لا بـد أن يكـون    
من كتب الفريق الآخر، ولعجزك عن هذا نلاحـظ غالبيـة احتجاجاتـك إنّمـا     



  ٥٨٣  عدالة الصحابة

 

نا، بخلاف منهجنا في الحـوار المعتمـد علـى إلـزامكم بمـا      هو بكتبك لا بكتب
  إذ لم يرد في كتبنا. ؛ورد في كتبكم، فما ورد من ثناء ليس بحجة علينا

ـ في قبال هذا المدح قـد ورد ذم كثيـر، وذكرنـا قبـل قليـل أن العقيـدة       ٢
والحكم إنّمـا يؤخـذ ويسـتخلص بعـد ضـم الآيـات والروايـات إلـى بعضـها          

يصح التمسك بطائفة وغضّ الطرف عن طائفـة أخـرى، وعرفنـا    البعض، ولا 
مراراً أن الآيات والروايات والتاريخ القطعي تؤكّـد أن فـي الصـحابة عـدول     

في حياته، ومـنهم مـن غيـر وبـدل      ’النبيوغير عدول، فمنهم من عصى 
ومنهم من كان منافقاً، ومنهم من زنا، ومنهم من سرق، ومنهم من  ،وفاتهبعد 

  سبب في إزهاق آلاف الأرواح البريئة...ت
  حديث الحوض ينطبق على الامام علي  :قلتم

أنّه بماذا تُجيبون لـو حمـل شـخص الحـديث      :بما حاصله مذكرت :الثالث
إن عليـاً هـو المقصـود؛ لأن بعـض النصـوص جـاءت        :وقـال × على علـي 

يتي؛ لأن لفظـة  على أن المقصود من أهل ب يدلّإنّهم منّي، وهذا اللفظ  :بلفظ
< يا رب! منّي ومن أمتي :فأقول« :منّي لا تحتمل غير هذا، وفي رواية أسماء

وعلى الذين قاتلوا معه، فأراقوا الدماء بغيـر حـق!!   ×، وهذا دليل على علي
  فهل يمكنك الرد بغير الاستدلال بمن اعتقدت أنّهم ارتدوا!

  الجواب

منهج ابن تيمية الـذي يحمـل فـي    ن هذا الكلام في حقيقته سيراً على ـ إ١
ل فـي كتابـه منهـاج السـنة     طياّته النصب والبغض لأهل البيـت^، والمتأم ـ 
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  .يجد ذلك جلياً واضحاً
ـ إن الحديث أعلاه إنّما هو حجة عليكم وليس علينا، ونـراك إلـى الآن   ٢

فـنحن نحـتج علـيكم بمـا      !لم تفرق بين منهج الاحتجاج ومـنهج الاسـتدلال  
× فتماميـة دلالتـه علـى علـي     !م، ولا نستدلّ به على عقائدناصح في كتبك

  .من عدمها لا يعنينا بشيء
؛ وذلـك  ×م بدعوى إمكان انطباق الحـديث علـى علـي   سلّـ نحن لا ن٣ُ

    الاسـتدلال لا يمكـن أن يكـون اجتـزاءً واعتمـاداً علـى      لما ذكرنا مـراراً بـأن
كان ومـا زال محـلّ    ×ة دون غيرها، وكلّ مسلم يدرك أن علياًبعض الأدلّ

؛ للأدلـة  اتّفاق بين الفريقين، فالكل يسلّم بعدله وفضله ومنزلته من رسول االله
لابـد  × فما يمكن أن يوهم انطباق الحديث على علـي  القطعية على ذلك،

  لمخالفته للدليل القطعي. ؛من طرحه أو تأويله
لأدلّـة   أما دلالة الحديث على سوق بعض الصحابة إلى النـار فهـو موافـق   

الفريقين، من وجود منحرفين في دائرة الصحابة قد أحـدثوا وغيـروا وبـدلّوا    
   :، فالحديث يتّفق مع إجماع الفريقين في جهتين’بعد رسول االله

؛ لاتفــاق الفــريقين علــى عدلــه وفضــله ×عــدم شــموله لعلــي :الأولــى
  وتقواه.

لـى وجـود عـدد    شموله لعدد من الصحابة؛ لاتّفاق أدلّة الفريقين ع :الثانية
ر وبدل وأحدث بعد في حياته، فضلاً عمن غي ’النبيمن الصحابة عصوا 

  وفاته.
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 لأنّهـا ؛ ×في هذا الحديث غير صـريحة بـإرادة علـي    )منّي(ن لفظة ـ إ٤
إلاّ × تفتقر إلى القرائن؛ بل إن القرائن على خلافها، ولا تُحمل على علـي 

ي وأنا منه، لا يؤدي عنّي إلاّ أنـا أو  علي منّ« :مع وجود القرينة، فقوله مـثلاً 
المراد من  »علي ح بنفس اللفظ أنـ×، هـو علـي   )منّـي كلمة (فقد صُر ا أم

  فهي بحاجة إلى دليل.× لفظة منّي على إرادة علي كلّحمل 
، لا يمكن أن نحمل )١(»حسين منّي وأنا من حسين« :’ولذا ففي قوله

ة الحسـين، أو مـن أهـل بيـت     من حسين يعني أنّـه مـن ذري ـ   ’النبيكون 
أن تُحمــل هــذه الروايــة علــى وحــدة المــنهج والهــدف  الحســين، بــل لا بــد

  والعقيدة.
كـانوا علـى منهجـي     :أي »إنّهم منّي« :’النبـي وفي المقام يحمل قول 

 :في الرواية وهـو  ’وطريقتي، ويساعد على هذا الفهم ما جاء جواباً للنبي
يسـتغرب مـن سـوقهم إلـى      ’النبيف ـ »أنّك لا تدري ما أحدثوا بعـدك «

      النار؛ لأنّه تركهم بحسب الظاهر على منهجـه وطريقتـه، فيأتيـه الجـواب بـأن
روا بـل إنّهـم أحـدثوا وغي ـ    ،هؤلاء لم يبقوا على ذلك المنهج وتلـك الطريقـة  

  .’بعده
إنّـي علـى    :(صلّى االله عليه وسـلّم)  النبيقال « :وأما رواية أسماء وهي

                                                  
هـذا  « :هــ. وقـال  ١٤٠٣، ٢، طبيروت ،دار الفكر :الناشر، ٣٢٤ص ٥ج :) الترمذي، سنن الترمذي١(

 .»حديث حسن
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يا  :ظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ ناس من دوني فأقولأن حتّىالحوض 
هل شعرت ما عملوا بعدك؟ واالله مـا برحـوا    :رب، منّي ومن أمتي، فيقال

اللهم إنّا نعـوذ بـك أن    :يرجعون على أعقابهم، فكان ابن أبي مليكة يقول
  .)١(»نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا

ن ناســاً يؤخــذون مــن دونــه فيســأل يــرى أ ’النبــيأن  :فالروايــة تفيــد
أي هـؤلاء كـانوا مـن أتبـاعي ومـن       »يا رب! منّي ومن أمتي« :مستغرباً الأمر

هـل شـعرتَ مـا عملـوا     « :أمتي، فكيف يساقون إلى النار، فيأتيه الجـواب 
فهـؤلاء غيـروا ورجعـوا علـى      »بعدك؟ واالله ما برحوا يرجعون على أعقابهم

لة واضحة علـى أن المـراد بهـم مجموعـة مـن      أعقابهم، وفي هذا المقطع دلا
الصحابة رجعوا على أعقابهم، وليس كما يدعى أنّهم ليسوا من أصحابه، بل 

كان على الحوض ينتظر من يرد عليه  ’النبيمن أمته أو من المنافقين... ف
بعونه، ثم استغرب لذودهم عنه، ومن الواضح أنّـه  من أصحابه الذين كانوا يتّ

  لسوق المنافقين إلى النار. لا يستغرب
فالنتيجة أن روايات الحوض تدلّل على سوق جماعـة مـن الصـحابة إلـى     

  النار.
  عدم عدالة الصحابة يفضي إلى هدم الدين :قلتم

أن أحـداً مـن اليهـود أو النصـارى لـو       :ذكرت كلاماً طويلاً حاصله :رابعاً

                                                  
 ـ.ه١٤٠١دار الفكر ـ بيروت،  :، الناشر٢٠٩ص ٧ج :) البخاري، صحيح البخاري١(
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رتـدون، لمـا وجـد    أراد أن يطعن في هذا الدين، وأنّـه ديـن فاشـل، وأهلـه م    
أسلوباً أنفع له من أسلوب الشيعة، ثم نقلـتم نصوصـاً مـن كلامنـا فـي تفسـير       
روايات الحـوض، وانتهيـت إلـى أن اليهـودي أو النصـراني سـينتهي بنتيجـة        

ما نقله هؤلاء الأصحاب؛ لأنّـه مـن غيـر المعـروف مـن هـو        بكلّتفقده الثقة 
على هذا الكـافر وتقنعـه بصـحة     فكيف ترد :الباقي الذي لم يرتد، وتساءلت

  دينك؟
  الجواب

ن مــا ذكرنــاه مفصّــلاً حــول روايــات الحــوض، وأنّهــا تفيــد دخــول  ـــ إ١
مجموعة من الصحابة إلى النار، لم نـر عنـه جوابـاً إلـى الآن؛ وذلـك لصـحة       
الروايات من جهة، فهي واردة في الصحيحين، ولوضـوح دلالتهـا مـن جهـة     

   .ة جليةأخرى، وقد بينا ذلك بصور
لذا لا نراك تشبع ظمأ القارئ بإجابة عذبة نقية، بل لا يمكنك ذلـك بعـد    

ــن رأوا       ــوض مم ــن الح ــذادون ع ــذين ي ــؤلاء ال ــأن ه ــات ب ــريح الرواي تص
وأصحابه. ورآهم، وكان يحسبهم من أتباعه ’النبي  
ـ كلامـك يصـادر وجـود مـذاهب إسـلامية أخـرى غيـر مـذهبك، فهـو          ٢

لدين الإسلامي بالمذهب السنّي، ولذا فإنّـك تـرى أن   يفرض مسبقاً انحصار ا
وهـو كـلام غيـر صـحيح      !من يفقد الثقة بالصحابة سوف يضيع عليـه الـدين  

  .على الإطلاق
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  :لذا ففي مقام الجواب لهذا الكافر نقول 
  :’النبين برزا بعد وفاة ين رئيسيإن هناك اتّجاه
 ، فأهمـل أن مهـب الـريح   ترك أمته في ’النبييرى أن  :الاتّجاه الأول

د عن طريق الشـورى،  نصّية تُحدخلافة الأم ب عليها والياً يدير شؤونها، وأن
وانتهـى بهـم الأمـر إلـى      ،فاجتمع بعض الأمة وحصل بينهما اختلاف شـديد 

من علـي وبنـي    ياًانتخاب أبي بكر خليفة للمسلمين، وهذا الاجتماع كان خال
  .هاشم ومجموعة من الصحابة

 قد أوصـى  ’النبي ترفض أنذا الاتّجاه يمثّل مدرسة الصحابة التي ه 
 !!!’مـن الرسـول   أشد حرصاً على الأمـة  هنأأبا بكر ك بينما نجدمن بعده، 

فلم يتركها في مهب الريح، بل أوصى من بعده إلى عمـر، كمـا أن عمـر لـم     
م يتركها في مهب الريح، بل أوصى إلـى سـتّة مـن بعـده ينتخبـون مـن بيـنه       

إلى عثمان الذي غير وبدل، فاجتمع عليه المسلمون وفي أخيراً خليفة، فآلت 
مقــدمتهم الصــحابة وخيــار التــابعين فقتلــوه، ولــم يــدفن لمــدة ثلاثــة أيــام،   

للخلافة، وانشق عليه بعد ذلـك طلحـة والزبيـر     اًفاجتمعت الجماهير تبايع علي
 شــوا الجيــوش وقــاتلوه، وانشــقش الجيــوش تبعــاً لعائشــة، وجيمعاويــة وجــي

  .وقاتله
فالصـحابة كلّهـم    !معاً وهذه المدرسة ترى أن القاتل والمقتول في الجنة 

 ’النبـي فمن لعنـه   !عدول لا يتطرق الخطأ العمدي إلى أفعالهم وأقوالهم
 ،فهـو فـي الجنـة    ’النبـي ومن مدحـه   !الجنّة ومصيرهوذمه فهو مغفور له 

وزكّـاهم   النبـي ومـن مـدحهم    !ة فهم بالجنّـة عنهم أنّهم عصا النبيومن قال 
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  !فهم بالجنّة
 وهكذا فهي ترى الصحابة وإن      ذم كفّـر بعضـهم بعضـاً وإن تقـاتلوا وإن

ح النبيصر بدخولهم النار، فهم جميعاً قد طـوي بسـاطهم    ’بعضهم وإن
من شرب منهم الخمر ومن لم يشرب، مـن زنـا ومـن لـم      !وهم جميعاً بالجنّة

سرق ومن لم يسرق، من قتل المسلمين ومن لم يقتل، من كان مـع   يزن، من
الخليفة الشرعي ومن كان خارجاً عليه، مـن كـان داعيـاً إلـى االله ومـن كـان       

  !!إلى الجنّةفكلهم  ،إلى النارداعياً 
 !!أن الدين الإسلامي يؤخذ مـن هـؤلاء بـلا اسـتثناء     تعتقدوهذه المدرسة 

فهـو صـحابي عـادل يجـب      ’النبـي ره ولو لم ي ’النبيفكلّ من رأى 
   القـدح بـأي الأخذ بروايته، لذا تـرى أن    ي إلـى ضـياع   صـحابي سـوف يـؤد

  الدين!!
أبـرم   حتّـى لـم يرحـل مـن هـذه الـدنيا       ’النبييرى أن  :الاتّجاه الثاني

في مهب الريح، بل أوصى من بعده إلـى أهـل البيـت     إبراماً، ولم يدعه مرالأ
فـي ذلـك أدلّـة قويـة ورصـينة منهـا حـديث         ولهـم ×، وعلى رأسهم علي

الثقلين وحديث السفينة وحديث الغدير وحديث الاثنـي عشـر خليفـة، فهـم     
اثنا عشـر خليفـة، أولهـم الإمـام علـي وآخـرهم الإمـام         النبييرون أن خلفاء 

إنّما هي إلى هؤلاء،  ’النبيشؤونها بعد  كلّالمهدي، فمرجعية الأمة في 
محفوظـة   النبي، فسنّة ’النبيل امتداداً وبياناً لرسالة فكلامهم وفعلهم يمثّ

الطعـن فـي بعـض الصـحابة لا يـؤدي إلـى        فإنعند هذه النخبة الطاهرة، لذا 
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  ضياع الدين؛ لأنّه محفوظ عند أهل البيت^.
وهــذه المدرســة لا تــرى عدالــة جميــع الصــحابة، ولا تــرى فســق جميــع 

هم فـيهم العـادل المسـتقيم المتبـع     الصحابة، بل ترى أن الصحابة بشـر كغيـر  
الثابت على طريقته ومنهجه، وفيهم المنافق والمنحـرف والمبـدل    ’للنبي

  ء السابقين.شأن كل أمم الأنبيافي ذلك شأنهم ، ’والمغير بعد رسول االله
        موه للـدين، وتـرى أنر وتحترم الأشـخاص بمقـدار مـا قـدلذا فهي تُقد

صـحيح دلّ علـى أن الصـحابة كفّـر بعضـهم      القرآن والأحاديـث والتـاريخ ال  
فمن غيـر الممكـن    ،ا ثابتةمن قضاي بعضاً، وقاتل بعضهم بعضاً، إلى غير ذلك

كمـا أن هـذه المدرسـة لا تـرى انحصـار الشـريعة        الإيمان بعدالتهم جميعـاً، 
  .بالصحابة، بل إن الطريق منحصر بأهل البيت^

يؤدي إلى ضياع الـدين؛   ويترتب على ذلك، أن القدح ببعض الصحابة لا
  هم أهل بيته^. ’النبيلأن مصدر الدين بعد 

، شـيعية أو روايات ليس مستنداً على حقائق تراه يهدم الدين هو  مان ـ إ٣
فمنها استنتجنا عدم عدالة الصحابة جميعـاً   مصادركم الصحيحة، مفادبل هو 

، وعندئـذ  تهموعـدم عـدال   معصية بعض الصحابةمن أمور تفيد تناثر فيها  بما
فإذا كان ما هو ثابت في كتبكم يفضـي إلـى الطعـن بالـدين فعليـك التريـث       

  فيما تأخذ منه دينك.
ن استغلال اليهود والنصارى لبعض الأدلّة غير مرتبط بمـا نـذكره فـي    إـ ٤

نقد مذهبكم، بـل يعـم مـا تذكرونـه فـي نقـد مـذهبنا أيضـاً، فكـلّ نصـراني           
قـد مـذهبنا سـوف يـراه بوابـة لهـدم       ويهودي حـين يلاحـظ كلمـاتكم فـي ن    
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الدين؛ لأن النصـراني واليهـودي يـرى أن الجميـع مسـلمون، ولا يفـرق بـين        
شيعي وسنّي، فإذا كان نقد المذاهب يؤدي إلى هـدم الـدين، فعلـى الجميـع     
التحاور بعقلانية وهـدوء بعيـداً عـن التشـنجات، وهـذا مـا يـدعو إليـه أتبـاع          

 السـلفي  ، لكـن مـا نـراه مـن المـذهب السـنّي      المذهب الشيعي طيلـة القـرون  
حواراً خاصّـا فـي    ممعك ناخلاف ذلك، وفيما نحن فيه خير مثال، فقد تحاور

بيتك، وإذا بك تطبع كتاباً كاملاً وتنشره أمام المـلأ فـي الـرد علـى المـذهب      
الشيعي ونقد عقائده بطريقـة بعيـدة عـن الجـو العلمـي، بـل فيهـا الكثيـر مـن          

للإجابة عليك وأمام الملأ ين مضطر وجدنا أنفسناصادقة، لذا الدعاوى غير ال
  أيضاً. 

 فـإن ن استغلال بعض الحقائق من قبل الغير لا يعني سـد بـاب النقـد،    ـ إ٥
المساوئ التي تترتب على سد باب النقد أشد من استغلال اليهود والنصـارى  

ين لا يضيع مـن  لبعض الأمور، فالنقد هو الذي يوصلنا إلى الحقيقة، وأن الد
  .خلال النقد السليم، بل تتجلّى حقائقه بصورة أوضح

القدح ببعض الصحابة لا يؤد كمـا حاولـت    ،ي إلى ضياع الـدين على أن
ت أنفــالكثير مــن أصــوليي أهــل الســنّة لــم يقولــوا بعدالــة جميــع   !عليــه صــر

الصحابة بالمعنى الذي تصـورونه، ولـم يضـيع الـدين عنـدهم، وكـذا بعـض        
د حسـن السـقّاف،        المحدثين المعاصـرين أمثـال المشـايخ الغمـاريين، والسـي

والعلامة حسن بن فرحان المالكي، وقبلهم مـن المتقـدمين أمثـال المـارزي،     
وابن العماد الحنبلي، وغيرهم، فكلّ هؤلاء لم يؤمنوا بعدالة جميع الصـحابة،  
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  !؟)١(ولم يضيع الدين عندهم بالطريقة التي تريد تصويرها
حــول إســلام  الســنديوزدتم فيمــا قالــه  اقتطعــتم :قلــتم

  الصحابة

بأنّنا اقتطعنـا كلامـاً للسـندي     :١٨٢ـ ١٨١اتّهمتنا في النقطة الرابعة في ص 
يتمكّن في قلوبهم )٢(إن الإسلام لن« :على سنن النسائي، وكلام السندي هـو 

< ...:ثم زدتم كلاماً من عنـدكم فقلـتم  > :، وقلت بعد ذلك»ـ يعني الصحابة
وفـوق أن هـذه الزيـادة اعتـداء علـى      > :ولم تذكر ما قلناه، وأضفت قائلاً

  <.النصّ، فهي ليست صحيحة، وإنّما الحديث عن مسلمة الفتح
  الجواب 

لام مجهـول لنـا،   ـ لم تذكر ماذا قلنا، بل أتيت بتعليق من عندك على ك ـ١
ة علـى  يـدينا مـن مكاتبـات معكـم أي كـلام لنـا أو زيـاد       أ ولم نجد فيما بين

  النصّ.
ن الرواية وتفسير السندي لها واضـحان لا يحتاجـان إلـى تأمـل، فقـد      ـ إ٢

                                                  
) خصوصاً إذا ما عرفنا أن عدد الصحابة الذين رأوا النبي ورووا عنه أكثر من مئة ألف صـحابي  ١(

كما يقرر أبـو زرعـة، وأن العـدد المتـرجم لهـم مـن الصـحابة لا يبلغـون عشـر عـددهم الحقيقـي            
هم ابـن حـزم تسـعمائة    ) وأن الصحابة الذين وصلت رواياتهم علـى مـا عـد   ١٥٤ص ١ج :(الإصابة

كتاب أسماء الصحابة وما لكل واحد منهم من العـدد)، وإذا أضـفنا    :تسع وتسعون صحابي (انظرو
إلى ذلك أن الصحابة الذين هم محل الخلاف والحوار قد لا يصل إلى عشر عـدد المتـرجم لهـم،    

ن ، والكثيـر مم ـ ليس لهم روايـة فهل يبقى لإطلاق قولكم قيمة علمية حينئذ، فالكثير من الصحابة 
  لم تصل رواياتهم، فكيف يضيع الدين إذا قلنا إن بعض الصحابة ليسوا بعدول؟! روى

 ) الصحيح هو (لم) ولعل ذلك وقع سهوا في الطباعة.٢(



  ٥٩٣  عدالة الصحابة

 

 ولـولا أن قومـك حـديثُ   « :مخاطباً عائشـة  ’النبيجاء في الرواية عن 
 أدخل الجدر في البيت، وأن عهدهم بالجاهلية، فأخاف أن تنكر قلوبهم أن

  .)١(»ألصق بابه بالأرض
بكفـر، مخافـة أن    )٢(لا أن قومك حديث عهدولو« :وفي لفظ ابن ماجـة 

  .)٣(»تنفر قلوبهم...
النـاس   « :لمسـلم، والنسـائي، عـن الزبيـر، عـن عائشـة       وفي لفظ لـولا أن

  .)٤(»حديثٌ عهدهم بكفر...
يريد أن الإسلام لـم يـتمكّن فـي    « :فقال السندي شارحاً لرواية النسائي
ين الاقتطـاع الـذي تشـير إليـه،     ، فـأ )٥(»قلوبهم، فلو هدمت لربما نفروا منـه 

  فالعبارة جلية وواضحة! وأين هو الكلام الذي أضفته إلى الرواية بزعمك!!
  فالرواية صريحة بـأن ؛لـم يهـدم الكعبـة ويـدخل الجـدر بهـا       ’النبـي 

بكفــر  لأنّهــمتنفــر قلــوب الصــحابة مــن الإســلام؛   مخافــة أن حــديثو عهــد
                                                  

 هـ.١٤٠١دار الفكر ـ بيروت،  :، الناشر١٥٦ص ٢ج :) البخاري، صحيح البخاري١(

)٢(عهد) :عهدهم بدلاً عن لفظة :ما الصحيح) رب 

 دار الفكر. :، الناشر٩٨٥ص ٢ج :ابن ماجه) ابن ماجه، سنن ٣(

دار الفكـر، بيـروت، طبعـة مصـححة.      :، الناشـر ٩٩ص ٤ج :) مسلم النيسـابوري، صـحيح مسـلم   ٤(
 هـ.١٣٤٨ ،١، طبيروت ،دار الفكر :الناشر، ٢١٥ص ٥ج :النسائي، سنن النسائي

دار  :الناشـر ، ٢١٤ص ٥ج :) نور الدين بن عبد الهادي السـندي، حاشـية السـندي علـى النسـائي     ٥(
 .بيروت ـالكتب العلمية 
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يخشـى أن يفعـل    ’النبي، ف ـوجاهلية، والإسـلام لـم يـتمكن فـي قلـوبهم     
حفاظــاً علــى ديــن هــؤلاء، ولــم يقــل إن شــرف   ؛بعــض الأمــور الصــحيحة

الصحبة يسمو بهم نحو أعلى مراتب الكمال، ولم ينظر لهم نظر تقديس، بل 
  كان يخاف من رجوعهم عن الإسلام.

للصحابة، وبين نظركم للصـحابة، واعلـم    ’النبيفانظر وقارن بين نظر 
أحق الحق تّبع! أنأن ي  

إن هذا الحديث عن مسلمة الفتح، لا ينفعك في الجواب،  :على أن قولك
فالرواية مطلقة، ولم تخصّ الصحابة بعهد دون آخر، ولو سلّمنا باختصاصـها  
بمســلمة الفــتح، فــأنتم تُقدســونهم أيضــاً، فمعاويــة مــن مســلمة الفــتح، فمــع  

حق، إلاّ أنّه صـحابي عـادل لا    منكراته وقتاله إمام الحق، وسفكه الدماء بغير
  أفعاله المنكرة، فله أجر! كلّيجوز نقده، وهو متأول مجتهد في 

ــاً واضــحاً وصــريحاً  ’النبــيأفرأيــت كيــف ينحــى  مــع  منحــاً عقلاني
  . ’د عن منهجهيعب، وأنتم تسيرون بمنهج آخر الصحابة
  حسب المعتقدلا يصح تفسير نصوص الشرع  :قلتم

  فرق بين أن يحكمك الشرع، وبين أن تحكمه. :١٨٢قُلتم ص :خامساً
ثم بدأتَ تبين بأن منهجنا هو توجيـه النصـوص حسـب المعتقـد، ولـيس      
المعتقد هو التابع للشرع! وضربتَ مثالاً بحملنا الارتداد في حديث الحـوض  
على المعصية، ثم حاولتَ أن تبين بأن المراد مـن الـردة هـي الكفـر بحسـب      

ِينَ { :ات وأقوال الصحابة والتابعين، منها قوله تعالىالآيات والرواي
�

هَا ال ي#
َ
ِينَ ياَ أ

�
هَا ال ي#

َ
ِينَ ياَ أ

�
هَا ال ي#

َ
ِينَ ياَ أ

�
هَا ال ي#

َ
ياَ أ

} وفـي صـحيح البخـاري سـؤال هرقـل عـن       آمَنُوا مَنْ يرَْتدَ� مِنْكُمْ عَنْ دِينهِِ آمَنُوا مَنْ يرَْتدَ� مِنْكُمْ عَنْ دِينهِِ آمَنُوا مَنْ يرَْتدَ� مِنْكُمْ عَنْ دِينهِِ آمَنُوا مَنْ يرَْتدَ� مِنْكُمْ عَنْ دِينهِِ 



  ٥٩٥  الصحابة عدالة

 

أحد سخطة لدينه> :بقوله ’ النبي وغير ذلك، فيكون حملنـا  وهل يرتد >

وتوجيـه للنصـوص حسـب     ،لشـرع الردة علـى معنـى المعصـية هـو خـلاف ا     

  المعتقد!

  الجواب 

فق معك بأن المعتقد لا بد أن يكـون تابعـاً للشـرع، لا أن نوجـه     ـ نحن نت١ّ
الشرع حسب المعتقد، ومن هنا فنحن نرى التفصيل في عدالة الصـحابة، ولا  
نقول بعدالة جميع أفرادهم؛ وذلك بدلالة الآيـات القرآنيـة وكـذا الروايـات     

ريخية الصـحيحة المصـرحة بـانحراف عـدة     النبوية، ويؤيد ذلك الشواهد التا
وجه النصـوص بحسـب المعتقـد، وتعتقـد     أنت من ي من الصحابة، بينما نراك

بعدالة الصحابة أجمع، وتلـوي عنـق النصـوص النبويـة، وتـدافع عـن جميـع        
بدخولـه النـار، فقـد تأولـت فعـل أبـي        ’النبـي مـن صـرح    حتّىالصحابة 

، وتأولــت فعــل )٢(بدخولــه النــار ’يالنبــمــع تصــريح  )١(الغاديــة الجهنــي
، وهكـذا  )٣(بأنّه من الطائفة التي تدعو إلى النار ’النبيمعاوية مع تصريح 

ل، وهـذا يعنـي أنّكـم    ؤومـن ذم للصـحابة فهـو م ـ    ’النبين عما يرد  كلّ

                                                  
 هـ  ١٤٢٦، الدمام، ١٠١ص :القزويني حوار هادئ مع الدكتور :) انظر١(
 من هذا الجزء. ٦٣ـ٦٠) انظر: ص٢(

)٣ويح عمار تقتله الفئة الباغية، عمار يـدعوهم إلـى االله [وفـي لفـظ إلـى      « ’:) أعني قول النبي
دار  :، الناشـر ٢٠٧ص ٣، ج١١٥ص ١ج :البخـاري، صـحيح البخـاري    »الجنة] ويدعونـه إلـى النـار   

 هـ١٤٠١الفكر ـ بيروت، 
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ولون النصوص حسب المعتقـد، ولا تُخضـعون المعتقـد للنصـوص؛ ولـذا      ؤتُ
بنكـارة روايـات عديـدة صـحيحة جـاءت فـي فضـائل أهـل         نراكم حكمتم 

  ولم تخضعوا معتقدكم لتلك الروايات. ،تخالف معتقدكم لأنّهاالبيت^؛ 
ــة روايــات الحــوض ع  ٢ ــلة دلال ــا بصــورة مفصّ ــ بين ــىـ  أن المــراد منهــا ل

، ولو حملنا لفظ الارتداد هنـا علـى الكفـر، لكـان نتيجتـه      الصحابة خصوص
علـى مـا    ـ  ة تامـة علـى إسـلامهم   حيـث إن الأدلّ ـ كفر الكثير من الصـحابة، و 

لفظة الارتداد على ما يناسبها؛ صـوناً للصـحابة مـن     فلا بد من حمل ـ  نعتقده
وفـى حـديث   « :، وهذا الحمل لا يأباه اللفظ، فقد قال ابن الأثيرتهمة الكفر

إنهـم لـم يزالـوا مرتـدين علـى أعقـابهم) أي        :القيامة والحوض (فيقال
، وقـد أورد هـذا   )١(»ة الكفـر عض الواجبـات، ولـم يـرد رد   متخلفين عن ب

، وحـري بـك أن توجـه كلامـك     )٢(التفسير ابن منظور أيضاً في لسان العـرب 
  لهما.

على أن لفظ الارتداد لم يقتصـر علـى روايـات الحـوض، فقـد ورد عـن       
ولـو نـزل    »(صـلّى االله عليـه وسـلّم)   «قبض رسول االله « :عائشة أنّها قالت

ها، اشرأب النفـاق بالمدينـة، وارتـدت    هاملراسيات ما نزل بأبي لبالجبال ا
ت ارتـد  ’لمـا تـوفى رسـول االله   « :وعن أنس، قال. )٣(»..العرب قاطبة.

                                                  
 ،بيـروت  ،المكتبـة العلميـة   :، الناشـر ٢١٤ص ٢ج :) ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر١(

 .م١٩٧٩ ـهـ ١٣٩٩

 .١، طبيروت ـدار صادر  :الناشر، ١٧٢ص ٣ج :) ابن منظور، لسان العرب٢(

 هـ.١٤١٥، بيروت  ،دار الفكر :، الناشر٣١١ص ٣٠ج :) ابن عساكر، تاريخ دمشق٣(



  ٥٩٧  عدالة الصحابة

 

  .»العرب...
فهـل تـرون كفـر جميـع      .)١(والحديث صـححه الحـاكم ووافقـه الـذهبي    

  ؟العرب
اد مقصـور  الارتـد  معنىن الآيات والروايات التي ذكرتها لم تبين أن إـ ٣

وهذا لا يعني  ،على الكفر، بل غايتها أن لفظ الارتداد الوارد بها يفسر بالكفر
كمـا هـو    ،المعصـية  بالكفر، بل قد يستعمل في معنـى انحصار معنى الارتداد 

  واضح.
  ) لا يستلزم انقسام الأمةترك واجب (الإمامة :قلتم

حيـة (واجبـة   هـل الإمامـة حكمهـا حكـم إعفـاء الل      :١٨٤قُلتم ص :سادساً
فقط)؟! وهل نقسم الأمة إلى طائفتين لأجل واجب؟! وهل يذاد النـاس يـوم   

  القيامة عن الحوض لأجل ترك واجب؟...
والكلام هو تعقيباً على تفسيرنا للواجب الذي تركه الصـحابة وهـو تـرك    

  ×.الوصية في علي
  الجواب 

   :هنا بين ثلاثة أمورأنت 

                                                  
 ١ج :) الحاكم النيسابوري، المسـتدرك علـى الصـحيحين وبذيلـه تلخـيص المسـتدرك للـذهبي       ١(

 دار المعرفة ـ بيروت. :، الناشر٣٨٦ص
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تحمـل  د في أحاديث الحوض على الكفـر، و الارتدا تحمل ا أنإم :الأول
ــى     ــاظراً إل ــة، فيكــون الحــديث ن ــة لا الإيماني الصــحبة علــى الصــحبة اللغوي

  خصوص المنافقين والمرتدين.
مـع  ، أيضـاً  الارتداد في أحاديـث الحـوض علـى الكفـر     تحمل نأ :الثاني

 أن وهـو الصـحبة الإيمانيـة، والنتيجـة     ،التحفظ على المعنى الظـاهر للصـحبة  
  .’النبيعلى كفر مجموعة كبيرة من صحابة  يدلّ حديثال

، ولا الارتداد في أحاديث الحوض على ترك الواجـب تحمل  نأ :الثالث
والنتيجة أن الصـحابة سـيعاقبون بتـرك     ،للتصرف بظاهر الصحبةمبرر عندئذ 

  .الواجب
ن الصـحبة  تعي فإن ،ه الثانيبلحاظ شقّ غير صحيحفهو أما الاحتمال الأول 

ا مم ـ ’، فاسـتغراب النبـي  لقـرائن فـي الكـلام   ده ايمانية تحدالإاللغوية أو 
ك علـى أن  يـا رب أصـحابي أصـحابي! تـدلّ     :جرى لهم ومخاطبته االله تعـالى 

أصـحابه الـذين كـان     الإيمانية، والمقصود هم خصوص بالصحبة هيالمراد 
  يرتجي فيهم خيراً ويتوقع دخولهم الجنّة!

ــان  ــا الاحتمــال الث ــه فهــو مســتبعد، يوأم ــر   لأن نتيجت مــن كفــر عــدد كبي
فصـوناً للصـحابة مـن الكفـر لا بـد مـن حمـل        قول به، الصحابة، وهذا ما لا ن

ه نّ ـإلا يمكن القول  ه، ومعترك الواجب وهو ،على الاحتمال الثالث الارتداد
ينبغي التصرف بمعنى الصحبة وحمله على المعنـى اللغـوي، فقـد تقـدم فـي      

  .أن القرائن تدل على خلاف ذلكالاحتمال الأول 
  :كيف تنقسم الأمة إلى قسمين، بسبب ترك واجب... فجوابه :أما قولك



  ٥٩٩  عدالة الصحابة

 

مـع عـدم الالتـزام    ـ حينما يكـون الواجـب بمثـل الإمامـة فهـذا بـلا شـك         
إلـى فتـات ويجعلهـا    إلى قسمين، بـل يقسـمها   مة م الأـ سوف يقس  بمضمونه

، تكلم عن الرئاسـة كمـا تعلـم   أي واجب، بل ننتكلم عن لا متشرذمة، فنحن 
الزنـا  حرمة ، فة وضعفاًشدالواجبات والمحرمات تختلف عن بعضها البعض ف

الواجبـات  حية، والقتـل أشـد منهمـا، وهكـذا، وكـذا      حلق اللحرمة أشد من 
الذي جعله االله تعالى خليفة ولي الأمر ووجوب طاعة  متفاوتة، والإمامةفهي 

تحـدد مسـيرة الإنسـان     لأنّهـا الإسـلامية؛  من أشـد الواجبـات    ’بعد النبي
المسلم وتبـين الـنهج السـليم الـذي لا بـد أن يسـير عليـه، فمـن الطبيعـي إذا          
اختلف المسير سوف تنقسم الأمـة إلـى فـريقين، فتـرك الواجـب قـد يقسـم        
     ة مـراراً، فتـركـة الإسـلاميي إلى تقاتلها، وهذا ما حصل للأمة، وقد يؤدالأم

شق الأمة إلـى فـريقين تقـاتلوا    قد اجب وعدم طاعته لخليفة زمانه معاوية للو
وسالت بينهم أنهار من الدماء، وترك عائشـة وكـذا طلحـة والزبيـر للواجـب      

وتسـبب   ،إلـى فـريقين  قسم الأمـة  قد وخروجهما عن طاعة الخليفة الشرعي 
  .أيضاً من الدماء بإسالة أنهار

ق الأمة في مملكتكم لو رشـح  تراجع نفسك لترى كم ستتفر وحسبك أن
بمـا  النـاس  لـم يلتـزم   بعد رحيلـه  ملك السعودية ولياً للعهد ثم  عبد اهللالملك 

  ة ووافقه جمع!!وخالفه جمع كبير من الأم ،أمر
ن فيا أمما نحن فيه، فقد بيـة بالسـير      ’النبيطريق الهدايـة، وألـزم الأم

فـلا ريـب فـي أن تـرك هـذا      ، د القيادة الشـرعية بعـده  ، فهو بذلك قد حدفيه
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المسير سوف يقسم الأمة إلى قسمين، قسم ساروا بـالطريق الصـحيح السـليم    
، وقسم ضيعوا وضلّوا طريق الهداية، فالواجـب الـذي   سبحانه الذي أراده االله

تركوه هو واجب خطير، وهو أمر االله ورسوله بوجوب طاعة أهل البيت^ 
  واقتفاء أثرهم.

إنك لا تدري ما أحـدثناه   :عندما قال البراء تواضع :قلتم
  بعده 

طوبى لـك!  « :براء بن عازب، أن المسيب قال لـه لأوردنا لك قولاً ل :سابعاً
إنّـك لا   ،يـا ابـن أخـي    :وبايعته تحت الشجرة! فقال ’النبيصحبتَ 

  .»تدري ما أحدثناه بعده
ولـين  ومن السـابقين الأ  ،والبراء بن عازب من أكابر الصحابة« :ثم قلنـا 

تحت الشجرة يشهد على نفسه وغيره من الصحابة  ’النبيالذين بايعوا 
كي لا يغتر بهم النـاس، وأوضـح بـأن     ’النبيبأنهم أحدثوا بعد وفاة 

ومبايعته تحت الشجرة والتي سميت بـبيعة الرضـوان لا   ’النبيصحبة 
  .  »’النبيتمنعان من ضلالة الصحابي وارتداده بعد 

  :ضع معه هذا النص ثم انظر :وقلت، ١٨٤فأجبت ص 
سبق رسول االله، وثنّى أبـو بكـر، وثلَّـث     :عن قيس الخارفي، عن علي قال

 :قـال أبـي   :يعفو االله عمن يشـاء، قـال أبـو عبـدالرحمن     ،عمر، ثم خبطتنا فتنة
  يتواضع. < أراد أنثم خبطتنا فتنة« :قوله

خيـر ، وسـعيد بـن قـيس     رواه عمرو بن سفيان، وكـذا عبـد    :وذكرتَ أنّه
.الخارفي، كلّهم عن علي  



  ٦٠١  عدالة الصحابة

 

 ،هل علي يعترف بأنّه قد حاد، وأنَّه قد دخل في أمر هو معصية> :وقلتَ
ثم انظر إلى أهل السنَّة، أصحاب القلـوب النظيفـة    <.يعفو عنهويسأل االله أن 

  ل كلام العظماء على أحسن المحامل.التي تحم
 :حديث علي السابق، عقَّب عليه بقولهبعد أن أورد الإمام أحمد بن حنبل 

 :< يعني أنَّه إنَّما قال ذلك تواضعاً وتذللاً الله (يمتثل أمـر االله) أراد أن يتواضع«
نفُسَكُمْ {

َ
وا أ

#
نفُسَكُمْ فَ? تزَُك

َ
وا أ

#
نفُسَكُمْ فَ? تزَُك

َ
وا أ

#
نفُسَكُمْ فَ? تزَُك

َ
وا أ

#
 تواضـع  :صحابي واحد لجميـع الصـحابة   فهذا منهج}. فَ? تزَُك

  للنفس. مضوه
< ما أحـدثنا بعـده   يا ابن أخي إنَّك لا تدري« :ثم قول البراء بن عـازب 

  هل ما حدث من الخلاف كان سراً لا يعلمه أحد، أم كان مكشوفاً معروفاً؟!
  لا تدري، وكلّ الناس يعلمون ما حدث؟! :فكيف يقول

ثـم هـذه   إنَّك تـدري مـا حـدث منَّـا.      :لقال لو أراد أن يشير إلى أمر معلن
  بربها. أحاسيس إيمانية لا يتذوقها أصحاب القلوب المريضة الجاهلة

ثم أرأيت أنت في خاصّة نفسك، لـو أثنـى عليـك شـخص، أكنـت تقبـل       
وتزكّي نفسك، وأنت لا تعلـم مـن نفسـك ارتكـاب معصـية ظـاهرة، لكنَّـك        

  تستشعر التقصير في حق االله، فترفض التزكية! هذا الظن بك!...
 لـن ينجـي أحـداً   « :ثم هذا سيد البشر، وإمام العظماء، نبينا محمد يقـول 

ولا أنا، إلاّ أن يتغمدني االله  :ولا أنت يا رسول االله؟! قال :منكم عمله، قالوا
رواه عنـه أبـو    <.إلاّ أن يتغمدني منه بمغفرة ورحمة« :وفي لفـظ <. ...برحمته
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هريرة، وأبو سعيد الخدري، وجابر بن عبداالله، وعائشة، كمـا فـي الصـحاح،    
  والسنن، والمسانيد.

  د على نفسه.. كي لا يغتر به الناس..<.يشه« :أترى يمكن أن تقول
  سبحان االله، ما أحوجنا إلى مراجعة هذه المواقف الخطيرة!!!

  الجواب 

بداية، نحن نقلنا تمام كلماتك هنا ليطّلع عليها القـارئ بألفاظهـا، ويعـرف    
  :مدى انسجامها مع أدب الحوار، ونجيبك الآن ضمن نقاط

ي كتب الشيعة، فهـو حـديث   ف× لم يثبت هذا الحديث عن علي :أولاً
ضعيف على المبنى الشيعي لا يصـلح للاحتجـاج بـه علينـا، وهـذا الأمـر قـد        

ر منك كثيراً، وهو أنّك تحتج علينا بما ورد في كتبكم، مـع أنّـه خـلاف    تكر
  الحوار العلمي الصحيح.

نحن لا ننكر أن بعض الروايات لا بد من صرفها عن ظاهرهـا للقطـع    :ثانياً
بمـا لا يتناسـب    ’، فكـلّ مـا ينسـب للنبـي    ة المعنى الظاهر منهابعدم إراد

لابـد مـن تأويلـه، ففـي مـا أوردتمـوه لا بـد أن         ’النبـي ظاهره مع مكانـة  
شـيء بيـد االله سـبحانه     كـلّ على التواضـع والتـذلل، وأن    ’يحمل كلامه
 وتعالى؛ لأنـة       ’النبيثبتت عصمته مـن الـذنوب والمعاصـي بأدلّـة قطعي

من تأويله أو طرحه، إن لـم يمكـن   يقيني ة، فكلّ ما يخالف ذلك ظاهراً لا بد
  التأويل.

على فـرض صـدور   × ونفس الكلام ينطبق على ما أوردتموه عن علي



  ٦٠٣  عدالة الصحابة

 

       والحـق ـاً مـع الحـقعلي ـة أنـة اليقينيهذا الكلام منه؛ لأنّه ثبت بالأدلّة القطعي
يردا الحوض، وأنّه مولى  تّىحمعه، وإنّه مع القرآن والقرآن معه، ولن يتفرقا 

  مـؤمن بعـد    كـلّ المؤمنين والمؤمنات، وأنّه ولـي ـا   ’النبـيوفضـائله مم ،
اشتهرت عند الفريقين، ولم يرد بحق أحد من الصحابة مثلمـا ورد فـي حقّـه    

  .)١(من الفضائل بالأسنايد الجياد
علـى   يـدلّ كـان لزامـاً تأويـل مـا     × فبعد ثبوت هذه الفضائل في حقّـه 

  ذلك. خلاف
فلا بد من حمل الخبر المذكور إما على التواضع وهضم النفس، أو علـى  
إرادة الجمع بما هم جمـع، مـن دون نظـر إلـى خصوصـيات الأفـراد، فكأنّـه        

طـالتهم فتنـة، ولا يعنـي ذلـك      ’النبـي إن الصحابة بعد وفـاة   :يريد القول
الأقـرب  فـرد فـرد مـنهم، وهـذا هـو       كـلّ بالضرورة أن تكـون الفتنـة طالـت    

المنسجم مع الواقع الذي مرت به الأمة الإسلامية في زمن عثمان، خصوصـاً  
أن لسان الرواية ليس لسان تواضع، بل لسان تعبير عن حقيقـة مـرة تعرضـت    

، وفترة أبـي بكـر،   ’لها الأمة الإسلامية، لذا فالرواية استثنت فترة الرسول
فلسانها لسان واقعي، ولا ينسـجم  وفترة عمر، وخصّت الفتنة في فترة عثمان، 

مع التواضع وهضم الـنفس، فالروايـة تؤكّـد مـا ذكرنـاه مـن إقـرار الصـحابة         
  .  ’بإحداثهم بعد رسول االله

                                                  
 ) كلّ ماذكرناه من الفضائل تقدم في طيات كتابنا هذا فلا نعيد.١(
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بقول × وكيف ما كان، فتمثيلك بقول علي ثم غيـر موفـق؛    ’النبـي
  لوجود خصوصية لهما غير متحقّقة في غيرهما.

إنّك لا تـدري مـا أحـدثناه    « :زب وقولهبالنسبة لرواية البراء بن عا :ثالثاً
قـرائن علـى إرادة خـلاف الظـاهر، فالصـحابة غيـر       ال فهـي تخلـو مـن    »بعده

معصومين من جهة، وإن الفتن والأحـداث جـرت بعـد وفـاة رسـول االله مـن       
إنّـك لا  « :فقال ،جهة أخرى، ولذا نرى العيني تردد في حملها على التواضع

(صلّى االله عليه وسلّم)، قال ذلك إما  النبي بعد :تدري ما أحدثنا بعده، أي
. فـالعيني  )١(»هضماً لنفسه وتواضعاً، وإما نظراً إلى ما وقع من الفتن بيـنهم 

بالتواضع، ويبـدو أن العينـي    ولم يحصر مدلول الكلام ،يحتمل أحد الأمرين
ثـم هـذه أحاسـيس إيمانيـة لا     « :مشمولاً بقولك على مكانته سوف يكون

  !!.»أصحاب القلوب المريضة الجاهلة بربها يتذوقها
في الإقرار والاعتراف بالتغيير والإحداث بعد رسـول   ةظاهر الرواية :رابعاً

 رتُوغي ـ ي أحـدثتُ إنّ :يقول الشخص ، فليس من التواضع بشيء أن’االله
 م فــي مقــام لّكتالمــ بعــد رســول االله، فــالعرف لا يفهــم مــن هــذا الكــلام أن

هم الصـحابة بالإحـداث   عى الخطيـر ويـتّ  عي هـذا المـد  فكيـف يـد   التواضع.
؟ ولـو كـان تواضـعاً منـه لكـان      دهيؤي ـ واقعوالتغيير في الدين إذا لم يكن له 

  معه! غيره من الصحابةتهم اقتصر على نفسه بهذا الجرم الكبير ولا ي
الروايـة  ، فاقتصارك على ذكر رواية البراء هو هروب مـن الحـوار   :خامساً

                                                  
 دار إحياء التراث، بيروت. :الناشر ،٢٢٢ص ١٧ج :) العيني، عمدة القاري١(
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قـد  ، و’ثبت إحداث الصـحابة بعـد الرسـول   لدلائل التي تأحدى ا كانت
تغافلت عن روايـة أبـي سـعيد الخـدري، وتغافلـت عـن روايـة أم المـؤمنين         

  عائشة، ولم تشر إليهما لا من قريب ولا من بعيد.
عـن العـلاء بـن    «أما رواية أبي سعيد الخدري، فقد أخرجها ابن عـدي  

هنيئاً لـك يـا أبـا     :قلنا له :قالالمسيب، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، 
أخـي، إنّـك لا تـدري مـا      :وصحبته!! قـال  ’سعيد برؤية رسول اللّه

ورواه ابن عساكر في (تاريخ مدينة دمشق)، وابن حجر فـي  . )١(»أحدثنا بعده
  .)٢((الإصابة) في ترجمة سعد بن مالك بن سنان

للفـظ لـه،   ورواية عائشة أخرجها الحاكم، وأوردها الذهبي في (السير) وا
قالت عائشة وكانت تُحدث نفسها أن تـدفن  « :عن قيس بن أبي حازم، قال

بعد رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) حدثاً،  إنّي أحدثتُ :في بيتها، فقالت
  .»ادفنوني مع أزواجه، فدفنت بالبقيع (رضي االله عنها)

» هذا حديث صحيح على شرط الشـيخين ولـم يخرجـاه   « :قال الحاكم
  . )٣(قه الذهبيوواف

                                                  
 هـ.١٤٠٩، ٣دار الفكر ـ بيروت، ط :، الناشر٦٣ص ٣ج :) عبد اللّه بن عدي، الكامل١(

هــ. ابـن   ١٤١٥، بيـروت   ،دار الفكـر  :، الناشـر ٣٩١ص ٢٠ج :) ابن عساكر، تاريخ مدينـة دمشـق  ٢(
 هـ.١٤١٥، ١وت، طدار الكتب العلمية ـ بير :، الناشر٦٧ص ٣ج :حجر العسقلاني، الإصابة

دار المعرفـة ـ    :، الناشـر ٦ص ٤ج :) الحـاكم النيسـابوري، المسـتدرك وبذيلـه تلخـيص الـذهبي      ٣(
 هـ.١٤١٣، ٩مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ط :، الناشر١٩٣ص ٢ج :بيروت. الذهبي، سير أعلام النبلاء
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مسيرها يوم الجمل، فإنّها  :تعني بالحدث« :قال الذهبي معلّقاً على الخبـر 
ندمت ندامة كلية، وتابت من ذلك، على أنّها ما فعلـت ذلـك إلاّ متأولـة    
قاصدة للخير، كما اجتهد طلحة بن عبيد االله، والزبير بن العوام، وجماعـة  

  .)١(»من الكبار، رضي االله عن الجميع
ولا نشك أن خروج أم المؤمنين كان خطأ مـن أصـله؛   « :ل الألبـاني وقا

(صـلّى االله عليـه    النبـي ولذلك همت بالرجوع حين علمت بتحقق نبوءة 
عسى « :أقنعها بترك الرجوع بقوله ����وسلّم) عند الحوأب، ولكن الزبير

خطئاً فـي ذلـك أيضـاً،     <يصلح بك بين الناس االله أنأنّه كان م ولا نشك
العقل يقطع بأنّه لا مناص من القول بتخطئة إحدى الطائفتين المتقـاتلتين  و

اللتين وقع فيهما مئات القتلـى، ولا شـك أن عائشـة (رضـي االله عنهـا)      
ندمها على خروجها، وذلـك   :المخطئة لأسباب كثيرة وأدلّة واضحة، ومنها

لخطـأ  علـى أن خطأهـا مـن ا    يدلّذلك مما وهو اللائق بفضلها وكمالها، 
  .)٢(»بل المأجور ،المغفور
على أن عائشـة كانـت عامـدة غيـر متأولـة فـي قتالهـا         يدلّتقدم ما  :أقول

  .)٣(بعد أن لاحت لها علائم النبوة في ماء الحوأب× لعلي
والغرض، أنّنا نراك أوهمت القارئ بأنّنـا أوردنـا روايـة البـراء فقـط، ولـم       

                                                  
 هـ.١٤١٣، ٩مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ط :، الناشر١٩٣ص ٢ج :) الذهبي، سير أعلام النبلاء١(

 :، الناشـر ٤٧٤ :ومـا بعـدها، حـديث رقـم     ٨٤٦ص ١ج :) الألباني، سلسلة الأحاديـث الصـحيحة  ٢(
 .٢مكتبة المعارف، الرياض، ط

   من هذا الجزء. ٣٩٠) انظر ص ٣(
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، ’النبيصريحة في إحداثها بعد تشر إلى غيرها، خصوصاً رواية عائشة ال
بحيث لا يمكن حمـل كلامهـا علـى هضـم الـنفس والتواضـع كمـا تحـاول         

  التمسك به.
ضع مع حديث البراء، وحديث أبي سعيد، وحديث عائشـة، هـذا    :سادساً

   :الحديث وانظر النتيجة
دخلت على أنس بن مالـك بدمشـق   « :أخرج البخاري عن الزهري قـال 

مما أدركـت إلاّ هـذه    شيئاًلا أعرف  :يبكيك؟ فقال ما :فقلت ،وهو يبكي
  . )١(»الصّلاة، وهذه الصّلاة قد ضيعت

  !؟فهل تحمل هذه الرواية على التواضع وهضم النفس أيضاً
ــد رســول     :ســابعاً ــدلوا بع ــروا وب الصــحابة أحــدثوا وغي ــت أن ــد أن ثب بع

إشـكالك بـأن   ، لا يبقى أثر يذكر لنـوع التعبيـر الـذي سـاقه البـراء، ف     ’االله
إنّك تـدري مـا حـدث منّـا،      :<، ولم يقللا تدري ما أحدثنا بعده« :البراء قال

  .الناس يعلمون ما حدث كلّلا تدري مع أن  :فكيف يقول
استخدم المحـاورات  قد ة، فالبراء ك بالقشّفي حقيقته تمس الإشكال فهذا 

، ’د الرسـول العربية الجارية، فكأنّه يشير إلى عظم الأمور التي حدثت بع
تغييـر وإحـداث جـرى فهـو معـروف معلـن        كلّم أن على أنّه من غير المسلّ

                                                  
 هـ.١٤٠١دار الفكر ـ بيروت،  :، الناشر١٣٤ص ١ج :) البخاري، صحيح البخاري١(



٦٠٨< << << << <<   غامديقصة الحوار الهادئ مع د. ال>

 حتّـى على الناس، فغالب المجتمع لا يلتفت إلى دقائق الأمور وجزئياتها، بل 
الأمور الواضحة الظاهرة قد تنطلي عليهم بفعل دهاء الحكّام والقادة، بحيـث  

ذا ما نشهده على مر العصور، ، وهاًوالحسن منكر اًيصورون لهم المنكر حسن
ولذا نرى الصحابة بأنفسهم اختلفوا في متعة الحج، ومتعة النساء، بسبب فعل 
عمر، واختلفوا في الصلاة قصراً في السفر، بسبب فعل عثمان، وغير ذلك من 

  .’النبيالأمور التي خولفت فيها سنّة 
  :تذييل لا بد منه

  نحراف الصحابيوسائل إثبات ا

راً بأن أهل السنّة تعاملوا مع الصحابي معاملة المعصوم، وإن لـم  ذكرنا مرا
يصرحوا بذلك، فلا يمكن لأي أحد ومهما امتلك من أدلّة أن يثبت انحراف 

فقد  ـ  بانحراف الوليد وفسقه مثلاً مع أن القرآن بنفسه صرح ـ  واحدصحابي 
ــع  ــ   وض ــن معه ــوابط لا يمك ــد وض ــنّة قواع ــاء الس ــات أي علم ــية ا إثب معص

   :هذه القواعد من جملةللصحابي، و
ـ إذا ثبت تأريخياً بأن الصـحابي قـد قَتـل، أو زنـا، أو شـرب الخمـر، أو       ١

أصـاب فلـه    فـإن خرج عن خليفة زمانه، أو أو...فهو مجتهد متأول في ذلك، 
  أجران، وإن لم يصب فله أجر!!

هم ونحـو  ذمالصحابة، فلعنهم، أو  بانحراف بعض ’النبيـ إذا صرح ٢
 ـ  على منزلـة وفضـيلة لـذلك الصـحابي؛ لأن الرسـول يقـول       يدلّ، فهذا ذلك
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مـن   اللهم إنّما أنا بشـر، فأيمـا رجـل   « :كما نقل عنه أبو هريـرة  ـ  بزعمهم
  .)١(»المسلمين سببته، أو لعنته، أو جلدته، فاجعلها له زكاة ورحمة

إلـى   » بطنـه لا أشبع االله« :في حق معاويـة  ’النبيومن هنا تحول قول 
  .)٢(فضيلة

 فـإن ـ إذا اعترف الصحابي بنفسه، بأنّه أحدث بعد الرسول، وغير وبدل، ٣
  ذلك تواضع وهضم للنفس!!

يمكن التوصل إلى معرفـة حقيقـة الصـحابي مـع      كيف ومع هذه القواعد
أن يبـين   ’وكيف يمكـن للرسـول   ؟الباب بهذه الكيفية المحكمة إيصاد

  ؟دها مع هذه القواعدلأمته انحراف بعض أفرا

                                                  
 مصححة.دار الفكر، بيروت، طبعة  :، الناشر٢٥ص ٨ج :) مسلم النيسابوري، صحيح مسلم١(

 من هذا الجزء. ٢٨٧) تقدم الكلام عن ذلك في ص٢(





  

  

  

  

  

  

  

  

  حوار حول
الآيات الواردة في عدالة الصحابة 





 من الواضح أنـي التي الأدلّة من أهم ة علـى عدالـة   أهـل السـنّ   اك به ـتمس
 ذلـك،  عـي دلالتهـا علـى   بعض الآيـات القرآنيـة التـي أد    يجميع الصحابة ه

جميـع مـا    تماشـياً مـع الغامـدي، وسـنرى أن     ؛يـات هذه الآوسوف نستعرض 
ذكر لا ينهض على المعى.د  

  السابقون الأولون :الآية الأولى
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، وأثبتنا في مكاتباتنا معكم سبق وأن تكلّمنا عن هذه الآية بصورة مفصّلة
أنّها غير شاملة للصحابة أجمع، بل هي أصـل مسـلّم فـي صـنف خـاص مـن       

والســابقين  )٢(ينالصــحابة، فهــي تثنــي علــى الســابقين الأولــين مــن المهــاجر
من  جيخر، والذين اتّبعوا هذين القسمين بإحسان، ولا )٣(الأولين من الأنصار

 ،هذا الأصل إلاّ بدليل قطعي، وقد حاولـتَ الإجابـة عـن كلامنـا بعـدة أمـور      
   :نذكر هاهنا أهم ما ورد في ردكم ثم نجيب عليه

  من هم السابقون الأولون :قلتم

فمـن   ،ونحن هنا نتنزل معكم في الخطـاب  :١٨٧ص م فيقلت :الأمر الأول
أو بعـدها   ’النبيهم السابقون من المهاجرين؟ الذين هاجروا أيام هجرة 

                                                  
 .١٠٠ :التوبة )١(

) وهم الذين هاجروا إلى الحبشة، وكذا الذين هاجروا إلى المدينة أيام هجرة النبـي، أو بعـدها   ٢(
 بقليل على ما بيناه سابقاً.

)٣بالإنفاق والإيواء. ) وهم الذين سبقوا في نصرة النبي 
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  بقليل!!
والزبيـر... الـخ العشـرة     ،اصوسـعد بـن أبـي وقّ ـ    ،وعثمان ،وعمر ،أبو بكر

فهـل هـم داخلـون فـي هـذه       ،أو معـه  ،بقليـل  النبيالذين هاجروا قبل هجرة 
  ؟الآية أم لا

  !لأن سلمان من الأنصار؟ ؛والمقداد فقط ،وأبو ذر ،عمار :أم المقصود
  الجواب 

لابد أن تراعـى فيـه    أن يكون جاداً ومثمراًحوار إذا أريد له  كلّأن  :أولاً
دون مـن   واحـدةً  ، وأن تنـاقش الأمـور واحـدةً   ومعـايير محـددة   أسس معينة

الســعي لتحريــك مشــاعرهم أو  تشــويش ومــن دون محاولــة اســتغفال القــراء
يكـون  و ذلك أذهـانهم ب ـشـغل  تنبقضايا خطابية لا تستند إلى دليـل علمـي، ف  

    .التركيز على هذه الخطابيات
كان عن دلالة الآية السابقة علـى عدالـة جميـع الصـحابة مـن      فكلامنا ا أم

طفقتَأثبتنا لك عدم دلالتها على ذلك،  عدمه، وبعد أن رالموضوع على  تغي
، مـع أنّـه كـان    دراسـية  وتوجه لنا الأسئلة، وكأنّنا فـي قاعـة امتحـان    عادتك،

 عليك الاعتراف والإذعان بأن هذه الآية لا يمكن أن تكون دليلاً على عدالة
  أكثر من مئة ألف صحابي!إلى  جميع الصحابة الذين قد يصل عددهم

بنحـو  قـول لـك   ن، وذكرتـه جيبك على مـا  نتنزل معك، ونومع ذلك سوف 
غير ناظرة إلى الأفراد فرداً  هيإن الآية لا تشمل جميع من ذكرتهم، ف :مجاز
جميـع الأفـراد نـاتج    لشمول الآيـة   فإنبل إلى المجموع من حيث هو،  ،فرداً

وجـود الـدليل علـى     عنـد من جهة ظهورها في العموم، وهذا العمـوم ينتفـي   
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عـدم  انحراف جماعة على وجه القطع واليقين، فنستكشف من خـلال ذلـك   
إنّها أصل لا يخرج منه إلاّ بـدليل   :إرادة الجميع من الأساس، ولذا قلنا وقلتم

  .قطعي
إن الســابقين مــن المهــاجرين والســابقين مــن الأنصــار،  :ومــن هنــا نقــول 

والذين اتّبعوهم باحسان عدول (رضي االله عنهم ورضـوا عنـه) إلاّ مـن ثبـت     
، ولا يخفى عليك ما ’ل االلهبدليل قطعي أنّه انحرف وغير وبدل بعد رسو

الطبقة الأولى منهم، فكيف يكونـون   حتّىحصل من اختلاف بين الصحابة، 
  مشمولين جميعاً بالآية؟!

قد عرفنا أن الزبيـر قاتـل   كن لها أن تجمع بين المتناقضات، وفالآية لا يم 
كان قد أخبره بأنّه سيقاتل علي وهو ظالم له!!  ’مع أن الرسول×، علياً
، تنحـى الزبيـر، ولـم    ’النبـي نما ذكّره علي في أثنـاء المعركـة بقـول    وحي

طلحـة كـان مـن المـؤلّبين علـى       أيضـاً  !! كما عرفنـا )١(يلتحق بجنبة الحق أن
  ×.عثمان، ومن الخارجين على علي

فهل يرضى االله عن علي، وعن الزبير في آن واحد، وعن طلحة، وعثمـان  
ن واحـد، وبعبـارة أخـرى أن العشـرة     في آن واحد، وعن علي وطلحة فـي آ 

ى إلى إراقـة   وتقاتلٍ المبشرة حسب رواياتكم جرى بينهم اختلاف شديدأد
  دماء الآلاف من المسلمين، فكيف يرضى االله عن الجميع؟!

                                                  
 من هذا الجزء. ٤٠٥ـ٤٠٠) انظر ص١(
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فهذه فقط أمثلة جلية تدلّك بوضـوح علـى أن الآيـة لا يمكـن أن تشـمل      
  جميع من ذكرت!

؟ وهل يقتصر فـيهم علـى عمـار، والمقـداد،     من هم السابقون :سؤالك أما
  وأبو ذر؟!
غيـر قليـل مـن الصـحابة، ولا يشـترط أن       بأن الآيـة تشـمل عـدداً    :نُجيبك

يكون في هذا العدد من هم في ذهنك، وإليك مجموعة ممن تشـملهم الآيـة   
    :على سبيل المثال لا الحصر

أتي باسـمه لا  والذي حاولـتَ جاهـداً أن لا ت ـ  ×، ـ علي بن أبي طالب١
    علي بن أبي طالب ليس مـن السـابقين! مـع أن من قريب ولا من بعيد! وكأن
الأخبار دلّت على أنّه أول من أسلم، فإذا كان هناك فضل كبيـر للسـبق، فـلا    
شك في أن فضل علي أكبر باعتباره سابق على الجميع، ومن هنا رأينا كثـرة  

  ×.الروايات في فضائله
وكان من السابقين الأولـين، وقـال   « :، قال ابن حجرـ خباب بن الأرت٢

وأسـلم قـديماً، وكـان مـن      ،حالف بنـي زهـرة   ثم ،ةبيع بمكّ :ابن سعد
وهـو أول مـن أظهـر     ،ه أسلم سادس ستّةالمستضعفين. روى الباوردي أنّ

ب عذاباً شديداً لأجل ذلك... وروى الطبراني من طريق زيد ذّوع ،إسلامه
رحـم االله   :مر بقبر خبـاب فقـال   ،جع علي من صفينا رلم :بن وهب قال

أسلم راغباً، وهاجر طائعاً، وعـاش مجاهـداً، وابتلـى فـي جسـمه       ،خباباً
 ،ونزل الكوفـة  ،أحوالاً، ولن يضيع االله أجره. وشهد خباب بدراً وما بعدها



>  عدالة الصحابة> <٦١٧  

 

منصـرف علـي مـن صـفّين      :ومات بها سنة سبع وثلاثين، زاد ابن حبان
   .)١(»وصلّى عليه علي...

ومـا   شهد بدراً ،لينمن المهاجرين الأو ،كان فاضلاً« :وقال ابن عبد البر
كان قـديم الإسـلام    ..(صلّى االله عليه وسلّم). النبيبعدها من المشاهد مع 

ممكان رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم)  ،ب في االله وصبر على دينهذّن ع
بـل آخـى بينـه     :وقيـل  ،مةقد آخى بينه وبين تميم مولى خراش ابن الص

ومات بها سنة  ،نزل الكوفة ،واالله أعلم ،ل أصحوالأو ،وبين جبر بن عتيك
بـل مـات سـنة تسـع      :وقيل ،ينمن صفّ ����سبع وثلاثين منصرف علي

ى عليه علي بن أبي وصلّ ،بعد أن شهد مع علي صفين والنهروان ،وثلاثين
 .)٢(»����طالب
ة الثانية للبعثة، ولازم نصر رسول ـ حمزة بن عبد المطلب، أسلم في السن٣

بينه وبين زيد بن حارثة، وشهد بـدراً، وأبلـى بهـا     ’النبيوآخى  ’االله
 لأو ذلـك  فكان ،سرية في وأرسله ،لواء ’االله رسول له وعقدبلاء حسناً، 

  .)٣(بأحد واستشهد المدائني قول في الإسلام في عقد لواء
                                                  

، ١دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت، ط     :، الناشـر ٢٢٢ـ ٢٢١ص ٢ج :) ابن حجر العسقلاني، الإصابة١(
 هـ.١٤١٥

 هـ.١٤١٢، ١دار الجيل ـ بيروت، ط :، الناشر٤٣٨ص ٢ج :) ابن عبد البر، الإستيعاب٢(

 .١٠٦ص ٢ج :ابةابن حجر العسقلاني، الإص :) انظر٣(
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 النبـي ابن عـم  « :ابن حجـر  ، قالالمطلب عبد بن طالب أبي بن جعفرـ ٤
وأخو علـي شـقيقه،    ،وأحد السابقين إلى الإسلام ،(صلّى االله عليه وسلّم)

بعـد واحـد    :أسلم بعد خمسة وعشـرين رجـلاً، وقيـل    :قال ابن إسحاق
(صلّى االله عليه وسلّم) بينـه وبـين معـاذ بـن      النبيوآخى  :وثلاثين، قالوا

ومن تبعـه علـى يديـه، وأقـام      جبل... هاجر إلى الحبشة فأسلم النجاشي
ـ  جعفر عنده، ثم  (صـلّى االله عليـه    النبـي دم وهاجر منها إلى المدينـة، فقَ

وسلّم) بخيبر... استشهد بمؤتة من أرض الشام مقبلاً غير مـدبر، مجاهـداً   
(صـلّى   النبي(صلّى االله عليه وسلّم) سنة ثمان... قال  النبيللروم في حياة 
 ـ رأيت :االله عليه وسلّم) ة مـع الملائكـة. روى ذلـك    جعفراً يطير في الجنّ

بن عباس، وفي الطبراني أيضاً من طريق سـالم بـن   االطبراني من حديث 
(صلّى االله عليه وسلّم) جعفراً ملكاً ذا جنـاحين   النبيأرى  :أبي الجعد قال

مطعت يداه، وفي الصـحيح عـن   قُ حتّىه قاتل جين بالدماء؛ وذلك لأنّضر
السلام عليك يا بن  :كان إذا سلم على عبد االله بن جعفر قال هأنّ ،بن عمرا

  .)١(»ذي الجناحين...
 مـولى « :، قال ابـن حجـر  أسامة أبو ،الكلبي شراحيل بن حارثة بن زيدـ ٥

 النـاس  لأو نم ،مشهور جليل صحابي ،(صلّى االله عليه وسلّم) االله رسول
 ثمان سنة  عليه وسلّم)(صلّى االله النبي حياة في مؤتة يوم استشهد ،إسلاماً

  .)٢(»وخمسين خمس بنا وهو
                                                  

 .٥٩٢ص ١: جالسابقالمصدر ) ١(

 .٣٢٧ص ١ج :نفسه) المصدر ٢(



>  عدالة الصحابة> <٦١٩  

 

كان من السابقين الأولين هـو وأبـوه،   « :ـ عمار بن ياسر، قال ابن حجر٦
وكانوا ممفكان  ،ب في االلهعذّن يعلـيهم   النبي (صلّى االله عليه وسلّم) يمر

 ،صبراً آل ياسر موعدكم الجنّة، واختلف في هجرته إلـى الحبشـة   :فيقول
فقطعت أذنـه   ،شهد اليمامة ها، ثموشهد المشاهد كلّ ،ر إلى المدينةوهاج

 :(صلّى االله عليه وسلّم) فقال النبيار على استأذن عم :بها... وعن علي قال
أ :ب. وفي روايةأئذنوا له، مرحباً بالطيب المطيعلياً قـال ذلـك، وقـال    ن: 

إلـى   إيماناًلئ اراً معم إن :سمعت رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) يقول
مشاشه. أخرجه الترمذي وابن ماجة وسنده حسن. عن خالـد بـن الوليـد    

(صلّى االله  النبيفأغلظت له، فشكاني إلى  ،ار كلامكان بيني وبين عم :قال
عليه وسلّم) فجاء خالد فرفع رسول االله (صـلّى االله عليـه وسـلّم) رأسـه     

  .)١(»بغض عماراً أبغضه االله...ومن أ ،من عادى عماراً عاداه االله :فقال
 ـأحد السابقين إلى الإسـلام، ي « :ـ مصعب بن عمير، قال ابن حجر٧ ى كنّ

(صلّى االله عليه وسـلّم) فـي    النبيو أسلم قديماً :أبا عبد االله، قال أبو عمر
 ،فَعلمه عثمـان بـن طلحـة    ،وكتم إسلامه خوفاً من أمه وقومه ،دار الأرقم
ه، فلم يزل محبوساً إلى أن هرب مع مـن هـاجر إلـى    فأوثقو ،فأعلم أهله

شهد أحداً  ثم ،فهاجر إلى المدينة، وشهد بدراً ،الحبشة، ثم رجع إلى مكة
عن يزيد بن أبـي   ،ومعه اللواء فاستشهد... وقال ابن إسحاق في المغازي

                                                  
 .٤٧٤ـ ٤٧٣ص ٤ج السابق:) المصدر ١(
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(صلّى االله عليـه وسـلّم)    النبيبعث  ،ا انصرف الناس عن العقبةلم ،حبيب
بن عمير يفقههم، وكان مصعب هاجر إلى الحبشـة الهجـرة    معهم مصعب

ثم هاجر إلى المدينة، وفي صـحيح البخـاري    ،ةرجع إلى مكّ الأولى، ثم
مكتـوم   وابـن أم  ،ل مـن قـدم علينـا مصـعب بـن عميـر      أو :عن البـراء 
  .)١(»الحديث...

أسلم على يد مصـعب بـن   « :ـ سعد بن معاذ الأنصاري، قال ابن الأثيـر ٨
 ،م المسلمينعلّ(صلّى االله عليه وسلّم) إلى المدينة ي النبيا أرسله مل ،عمير
قال لبني عبد الأشهل ،ا أسلمفلم: لكلام رجالكم ونسائكم عحتّىحرام  ي 

لم  ،وشهد بدراً ،فكان من أعظم الناس بركة في الإسلام ،فأسلموا ،سلمواتُ
  .)٢(»والخندق وشهد أحداً ،يختلفوا فيه

فعـاش   ،ورمي بسهم يـوم الخنـدق   ،فاقشهد بدراً باتّ« :وقال ابن حجر
ثـم   ،حكم في بني قريظة، وأجيبت دعوته في ذلـك  حتّىبعد ذلك شهراً 

وقـال   ،انتقض جرحه فمات. أخرج ذلك البخـاري وذلـك سـنة خمـس    
(صـلّى االله عليـه    النبـي فقـال   ،هـا ما أخفّ :ا خرجت جنازتهلم :المنافقون

 النبـي  أن :ه. وفي الصحيحين وغيرهما من طرقالملائكة حملت إن :وسلّم)
  .)٣(»العرش لموت سعد بن معاذ... اهتزّ :(صلّى االله عليه وسلّم) قال

                                                  
 .٩٨ص ٦المصدر السابق: ج) ١(

 دار الكتاب العربي ـ بيروت. :، الناشر٢٩٦ص ٢ج :) ابن الأثير، اُسد الغابة٢(

 .٧١ـ ٧٠ص ٣صابة: ج) ابن حجر، الإ٣(



>  عدالة الصحابة> <٦٢١  

 

وهـو أحـد   « :ـ أبو الهيثم (مالك) بن التيهان الأنصـاري، قـال ابـن سـعد    ٩
 ،وأحـداً  ،وبـدراً  ،النقباء الاثني عشر من الأنصار، وشهد العقبتين جميعـاً 

  .)١(»مع رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم)ها والمشاهد كلّ
 :ـ خزيمة بن ثابت الأوسي الأنصاري (ذو الشهادتين)، قـال ابـن حجـر   ١٠

أول مشـاهده أحـد،    :شهد بدراً وما بعدها، وقيـل  ،من السابقين الأولين«
وكان ير أصنام بني خطمة، وكانت راية خطمة بيده يوم الفتح... وعند كس
خزيمـة استشـهد    أن ،عـن الزهـري   ،ن معمـر ع ،عن عبد الرزاق ،أحمد

  .)٢(»بصفين...
شهد العقبـة  « :ـ عبادة بن الصامت، الخزرجي الأنصاري، قال ابن سعد١١

 ،وشـهد بـدراً   ،وهو أحد النقبـاء الاثنـي عشـر    ،مع السبعين من الأنصار
مـع رسـول االله (صـلّى االله عليــه     ،هــاوالمشـاهد كلّ  ،والخنـدق  ،وأحـداً 
  .)٣(»وسلّم)
كـان مـن   « :سـهل بـن حنيـف الأنصـاري الأوسـي، قـال ابـن حجـر         ـ١٢

وبـايع يومئـذ    ،وثبت يوم أحد حين انكشف الناس ،وشهد بدراً ،السابقين
وكان ينفح عن رسول االله (صـلّى االله عليـه وسـلّم) بالنبـل      ،على الموت

                                                  
 دار صادر ـ بيروت. :، الناشر٦٠٧ص ٣ج :الكبرى) ابن سعد، الطبقات ١(

 .٢٣٩ص ٢لإصابة: ج) ابن حجر، ا٢(

 .٦٢١ص ٣ج :) ابن سعد، الطبقات الكبرى٣(
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سهل غيـر حـزن. وشـهد     :لوا سهلاً فإنّه سهل، وكان عمر يقولنب :فيقول
 ،على البصرة بعـد الجمـل   واستخلفه علي ،والمشاهد كلّها ،أيضاً الخندق

(صلّى االله عليه وسلّم) بينـه وبـين    النبيآخى  :ثم شهد معه صفين، ويقال
  .)١(»ومات سنة ثمان وثلاثين... ،علي بن أبي طالب

من السـابقين...  « :ـ خالد بن زيد (أبو أيوب الأنصاري)، قال ابن حجر١٣
(صلّى االله عليه وسلّم) لما  النبيوما بعدها، ونزل عليه  ،وبدراً ،شهد العقبة

بنى بيوتـه ومسـجده، وآخـى بينـه وبـين       حتّىقدم المدينة، فأقام عنده 
وداوم الغـزو، واسـتخلفه علـي علـى      ،مصعب بن عمير، وشهد الفتـوح 
وشهد معه قتال الخـوارج،   ،لحق به بعد المدينة لما خرج إلى العراق، ثم

  .)٢(»ن عيينة...قال ذلك الحكم ب
بمكّة، ثم هاجر  ’النبيـ عبيدة بن الحارث، أسلم قديماً، وكان مع ١٤

  .)٣(وشهد بدراً، وجرح فيها ومات بعد ذلك
وهكذا لو أردنا استقصـاء التـاريخ، لوجـدنا عـدداً كبيـراً مـن المهـاجرين        
والأنصار الذين يمكن دخولهم في الآية، وذكْر جميع هـؤلاء مـع تـراجمهم    

عدة مجلّدات، لذا اكتفينا بما تقـدم لنـدلل علـى أن السـابقين الـذين      يوجب 
(رضي االله عنهم ورضوا عنه) كُثر، ولا يتوقف تفسير الآية علـى شـمول مـن    

                                                  
 .١٦٦ص ٣الإصابة: ج) ابن حجر، ١(

 .٢٠٠ص ٢ج :) المصدر نفسه٢(

 .٥٣٥ص ٤ج ) المصدر نفسه:٣(
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  .فقط هم في ذهنك
آيـة وعـدت المـؤمنين بالرضـا والثـواب       كـلّ لا شـك ولا ريـب أن    :ثانياً

ل والصالح؛ لأنّه من غير الجـائز  والجنّة، لا بد أن تكون مقيدة بالإيمان والعم
حكـام؛ لتسـاوي المتقـي    إذ تنهدم معه التشريعات والأ ؛وعد الفاسقين بالجنّة

  .مع غيره، وهو أمر قبيح لا يصدر من الباري جلّ وعلا
خبار االله سبحانه وتعـالى بالرضـا عـن    إختلاف تتمحور بأن ولعلّ نقطة الا 

مال هـؤلاء أعمـال صـالحة حسـنة،     جمع معين يتضمن الجزم واليقين بأن أع
وأن سيئاتهم مغفـورة، إلاّ أن هـذا الكـلام غيـر تـام؛ لأنّـه مـع الالتـزام بعـدم          
عصمة الصـحابة، سـتكون هـذه الآيـة إغـراءً لهـم بعمـل القبـيح، باعتبـارهم          
ضمنوا الجنة والرضا الإلهي، مع أن االله يعطي المعيار والميزان بصـورة جليـة   

تْقَاكُمْ { :في كتابه حيث يقـول 
َ
ِ أ كْرَمَكُمْ عِندَ ا��

َ
تْقَاكُمْ إنِ� أ

َ
ِ أ كْرَمَكُمْ عِندَ ا��

َ
تْقَاكُمْ إنِ� أ

َ
ِ أ كْرَمَكُمْ عِندَ ا��

َ
تْقَاكُمْ إنِ� أ

َ
ِ أ كْرَمَكُمْ عِندَ ا��

َ
}، فكيـف يكـون   إنِ� أ

، والقـرآن  ’كريماً عند االله مع علمنـا بانحرافـه، وإحداثـه بعـد رسـول االله     
آيات عديـدة تتحـدث عـن دخـول الفاسـقين فـي النـار، وعـدم رضـاه           ذكر

فَاسِ     فإنفإنفإنفإن{ :عنهم، منها قوله تعالى
ْ
قَومِْ ال

ْ
 يرَضَْ عَنِ ال

َ
P َ فَاسِ ا��

ْ
قَومِْ ال

ْ
 يرَضَْ عَنِ ال

َ
P َ فَاسِ ا��

ْ
قَومِْ ال

ْ
 يرَضَْ عَنِ ال

َ
P َ فَاسِ ا��

ْ
قَومِْ ال

ْ
 يرَضَْ عَنِ ال

َ
P َ وفي قبال  )١(}قِيَ قِيَ قِيَ قِيَ ا��

التائبين بالجنان والمغفرة، فالوعود الإلهية إذن،  عديدةً ذلك، نرى آيات دتَع
انصبت على التقوى والعمل الصالح، مـع التوبـة بالنسـبة للفاسـقين، وحينئـذ،      

، لا يمكـن أن  ’الأعمال بخواتيمها، فمن غيـر وبـدل بعـد رسـول االله     فإن
                                                  

 .٩٦ :) التوبة١(
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، وفي القرآن الكريم أمثلة على ذلك، فقد )١(ا كانتشمله الوعود الإلهية مهم
بَْلُوَن�كُمْ بشَِ { :أطلق القول في دخول الصابرين إلى الجنّة، فقال

َ
بَْلُوَن�كُمْ بشَِ وَل
َ

بَْلُوَن�كُمْ بشَِ وَل
َ

بَْلُوَن�كُمْ بشَِ وَل
َ

يْءٍ مِـنَ يْءٍ مِـنَ يْءٍ مِـنَ يْءٍ مِـنَ ــــوَل
ابرِيِنَ  ِ الص� نفُْسِ وَال�مَرَاتِ وَبشَِّ

َ
ُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الموال وَال َوفِْ وَالْ ابرِيِنَ الْ ِ الص� نفُْسِ وَال�مَرَاتِ وَبشَِّ
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فهل تلتزم بأن جميع الصابرين مشمولون بالخطاب من دون تقييد بالعمـل  
    ؟الصالح وترك المعاصي

السـابقين ومـن تـبعهم لا بـد أن يتحلّـوا       فـإن ما نحن فيه،  فمن هذا القبيل
بالإيمان، والعمل الصالح، والابتعاد عـن المعاصـي والـذنوب؛ لكـي يكونـوا      
مشمولين بالآية، ومن هنا فأنت قررت أن الآية أصل لا يخرج منه إلاّ بـدليل  

ل قطعي، ونحن نقرر ونتّفـق معـك بـأن الآيـة أصـل ولا يخـرج منـه إلاّ بـدلي        
قطعي، فيكون النقاش والحوار في المصاديق لا فـي أصـل دلالـة الآيـة، ولا     
في شـمولها لجميـع الصـحابة، فـالكلام تحـول إلـى طائفـة مـن المهـاجرين          
والأنصار ومن تبعهم بإحسان، وأين هذا من أصل الحوار الدائر حول عدالـة  

                                                  
حتّى من دون توبة، وذلـك لسـوابقهم فـي الإسـلام،      إن هؤلاء غفر االله لهم مطلقاً :) ولربما تقول١(

أنّه لو فرضنا ذلك فلا ينفعك في شيء، فـلا يمكنـك أن تجيـب لـو قلنـا لـك إن هـؤلاء         :والجواب
غيروا وبدلوا وأنكروا وصية النبي في علي عليه السلام، فالمغفرة حينئـذ تخـصّ الآخـرة، والأمـور     

من يشاء، وكلّ حوارنا منصب على ما حصل في الدنيا، ومـا   يومئذ بيد االله يغفر لمن يشاء ويعذب
هو الطريق المقرب إلى االله سبحانه وتعالى، على أن فـرض تحقّـق المغفـرة والرضـوان لمـن بـدل       

 وغير بعد النبي ولم يتب من ذلك، لا يتفوه به أحد.

 . ١٥٧ـ ١٥٥ :) البقرة٢(



>  عدالة الصحابة> <٦٢٥  

 

  ؟جميع الصحابة
الصـحابة الأوائـل،    وقد عرفنا فيما مضى، أن الآيـة شـاملة لمجموعـة مـن    

 ’النبــيالـذين ضــحوا بالغــالي والنفـيس مــن أجــل ديـنهم، فحــاموا عــن    
  ونصروه، ولم يثبت عنهم الانحراف فيما بعد.

بالســبق إلــى  :الحــوار أعــلاه يتوجــه فيمــا إذا فســرنا الســبق كــلّن أ :ثالثــاً
الإسلام، أمـا لـو احتملنـا أمـراً آخـر، بطـل اسـتدلالكم مـن أساسـه، وهنـاك           

   :معناهحتمالات أخرى في ا
 مفسـري أهـل السـنّة أن المـراد بالسـبق هـو السـبق        مـن  احتمـل بعـضٌ  ـ ١

بالموت والشهادة، فمن سبق من المهاجرين والأنصار بالموت والشهادة فـي  
سيخرجون دخالهم في الآية إ ومونمن ترف، )١(سبيل االله شملته الآية الكريمة

  .حينئذ منها
المـراد مـن السـبق هـو السـبق فـي الهجـرة،         ي أنثمة احتمال يتمثل ف ــ ٢

؛ لأن السبق في الآيـة مطلـق وغيـر مضـاف إلـى شـيء،       )٢(والسبق في النصرة
السـبق فـي    فـي  معنـاه  دحـد تي السـبق  بعـد  ذكر المهاجرين والأنصاروبقرينة 

                                                  
هــ. العـز   ١٤٠٧، ١دار الفكرــ بيـروت، ط   :لناشر، ا٣٣٣ص ٣ج :ابن الجوزي، زاد المسير :) انظر١(

هــ.  ١٤١٦، ١دار ابـن حـزم ـ بيـروت، ط     :، الناشر٤٥ص :بن عبد السلام، تفسير العز بن عبد السلام
 هـ.١٤٢٢، ١دار الكتب العلمية، ط :، الناشر٩٦ص ٥ج :ابن حيان الاندلسي، تفسير البحر المحيط

كنه غير سابق فـي الهجـرة، وربمـا يكـون سـابقاً فـي       ) فلربما يكون الشخص سابقاً في الإسلام ل٢(
 الهجرة لكنّه غير سابق في الإسلام.
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الهجرة والنصرة، وحيث إن (من) تبعيضية، فـلا تكـون الآيـة شـاملة لجميـع      
ر، بل للسابقين منهم، وحيـث إنّهـا قيـدت (السـابقون) بــ      المهاجرين والأنصا

نقيد السبق  لم لأننا لو فيكون المقصود جماعة خاصة من الأولين؛(الأولون) 
يـدلّل علـى   فالتقييـد  ، ولغـواً  الأولـين زائـداً   فسوف يكون ذكر قيد ،بالأولين

ة فلا تشمل الآيـة جميـع السـابقين فـي الهجـر     هم، ن منيالأولخصوص إرادة 
وإن  ،عدد كبير مـن المهـاجرين والأنصـار    وحينئذ يخرج من الآية، والنصرة

  .كانوا من السابقين
أما الأولون من الأنصار، فهـم السـتّة الـذين أسـلموا عنـد العقبـة ومهـدوا         

أسعد بن زرارة، وقطبة بن عامر بن حديدة، ورافع بن  :وهم ،الإسلام لغيرهم
اب، وعوف بن عفرآء، وعقبة بـن عـامر، قـال    مالك، وجابر بن عبد االله بن رئ

رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) لقي عند العقبة فـي   إن ثم« :ابن عبد البر
أسعد بن  ،وهم أبو أمامة ،هم من الخزرجكلّ ،ة نفر من الأنصارالموسم ستّ

ورافع بن مالك بـن   ،وهو ابن عفراء ،وعوف بن الحارث بن رفاعة ،زرارة
وجـابر بـن    ،وعقبة بن عامر بن نابي ،بة بن عامر بن حديدةوقط ،العجلان

ومن أهل العلم بالسـير مـن يجعـل فـيهم عبـادة بـن        ،عبد االله بن رئاب
فدعاهم رسول االله (صلّى االله  ،ويسقط جابر بن عبد االله بن رئاب ،الصامت

هم كـانوا مـن جيـران    ع االله لهم أنّنْفكان من صُ ،عليه وسلّم) إلى الإسلام
 ،زمانـه  قد أطلّ اًاالله تعالى يبعث نبي فكانوا يسمعونهم يذكرون أن ،داليهو

 ،فـلا يسـبقونا إليـه    ،هذا واالله الذي تهددكم به يهود :فقال بعضهم لبعض
 ،ا قـد تركنـا قومنـا بيننـا وبيـنهم حـروب      إنّ :وبايعوا وقالوا ،فأسلموا به

 فـإن  ،بـك  يجمعهم فعسى االله أن ،فننصرف وندعوهم إلى ما دعوتنا إليه



>  عدالة الصحابة> <٦٢٧  

 

وانصـرفوا إلـى    ،منـك  فلا أحـد أعـزّ   ،بعوكاجتمعت كلمتهم عليك واتّ
ولم تبق دار من دور الأنصار  ،فشا فيهم حتّى ،إلى الإسلام فدعوا ،المدينة

  .)١(»إلاّ وفيها ذكر من رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم)
بن زرارة أسعد « :وهـم  ،وذكر ابن الأثير أنّهم كانوا سبعة نفر وليسوا ستّة

كلاهما  ،وعوف بن الحارث بن رفاعة وهو ابن عفراء ،بن عدس أبو أمامة
وعارم بـن عبـد حارثـة بـن      ،ورافع بن مالك بن عجلان ،من بني النجار
وقطبة بن عامر بن حديدة بن سـواد   ،كلاهما من بني زريق ،ثعلبة بن غنم

من بنـي   وعقبة بن عامر بن نابئ ـ  سلمة هذا بكسر اللامـ من بني سلمة  
رياب بكسر الراء والياء ـ   وجابر بن عبد االله بن رياب من بني عبيدة ،غنم

ذكـروا   ،ا قدموا المدينـة فلمـ   المعجمة باثنتين من تحت وبالباء الموحدة
 ،فشـا فـيهم   حتّى ،(صلّى االله عليه وسلّم) ودعوهم إلى الإسلام النبيلهم 
فلقوه  الأنصار اثنا عشر رجلاًالعام المقبل وافى الموسم من  إذا كان حتّى

  .)٢(»وهي العقبة الأولى فبايعوه بيعة النساء ،بالعقبة
وذكر المقدسي أنّهم ستّة، غير أنّه لم يذكر رافع بن مالـك، وذكـر محلّـه    

  .)٣(معاذ بن عفراء
                                                  

 هـ.١٤١٢، ١دار الجيل ـ بيروت، ط :، الناشر٩٦ـ ٩٥ص ٢ج :) ابن عبد البر، الاستيعاب١(

 هـ.١٣٨٦ :دار صادر، بيروت، طبع سنة :، الناشر٩٦ص ٢ج :) ابن الأثير، الكامل في التاريخ٢(

 مكتبة الثقافة الدينية، بور سعيد. :، الناشر١٦٥ص ٤ج :البدء والتاريخ ) المقدسي،٣(
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هؤلاء هم الأوائل من الأنصار الذين أسلموا ومهـدوا   فإنوكيف ما كان، 
 حتّـى إلى المدينة، فدعوا الناس إلى الإسلام، الطريق لغيرهم حين رجوعهم 

  انتشر وفشا فيهم.
وأما الأولون من المهاجرين، فهم الطلائع الأولى من الذين هـاجروا قبـل   

فـإن ، وليس فـيهم الخلفـاء الأربعـة، ولا العشـرة المبشّـرة بالجنّـة،       ’النبي 
يعـد   هنـا بنقـل نـصّ ابـن عبـد البـر الـذي        نكتفـي هؤلاء هاجروا متأخرين، و

  .لنرى من هم (الأولون من السابقين منهم) ؛أسماء المهاجرين
 قال ابن عبد البر: »فلمت بيعة هؤلاء لرسـول االله (صـلّى االله عليـه    ا تم

 ـ على كفّ اًوكانت سر )١(وسلّم) ليلة العقبة أمـر   ،ار قـريش ار قـومهم وكفّ
بالهجرة إلـى  رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) من كان معه من المسلمين 

ل مــن خــرج أبــو ســلمة بــن عبــد الأســد أو :فقيــل ،المدينــة أرســالاً
الـذين   ’صـحاب النبـي  أثلاثـين مـن   نحـو   برالابن  ثم عد »...المخزومي

  .هاجروا، ولم يكن منهم أي من المبشرين بالجنة
  :التي ذكرها كالتالي، بحسب التسلسل الأسماءو 

  .أبو سلمة بن عبد الأسد المخزوميـ ١
  عامر بن ربيعة حليف بني عدي بن كعبـ ٢

                                                  
) المراد هنا البيعة التي حضرها سبعون صحابياً وامرأتان، وهي ما تُسمى ببيعة العقبة الثانية، لكن ١(

ثنـي عشـر   ابن عبد البر اطلق عليها العقبة الثالثة؛ باعتباره عد بيعة الستّة الأوائل العقبـة الأولـى، والا  
في العام اللاحق العقبة الثانية، لكن غيره اعتبر بيعة الاثني عشر بالعقبة الأولى فتكون بيعة السـبعين  

 والأمر سهل. ،العقبة الثانية
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  زوجة عامر بن ربيعة. ليلى بنت أبي حثمة بن غانم ـ٣
  .عبد االله بن جحشـ ٤
  .أبو أحمد بن جحش الشاعر الأعمىـ ٥
  .وهاجر جميع بني جحش بنسائهم ،أميمة بنت عبد المطلبـ ٦

   :وهاجر مع بني جحش جماعة من بني أسد بن خزيمة بنسائهم منهم
  .كاشة بن محصنعـ ٧
  .عقبة وشجاع ابنا وهبـ ٨
  .أربد بن حميرـ ٩

  .منقذ بن نباتةـ ١٠
   .سعيد بن رقيش ـ١١
  .أخوه يزيد بن رقيشـ ١٢
  محرز بن نضلة.ـ ١٣
  قيس بن جابر.ـ ١٤
   .عمرو بن محصنـ ١٥
  مالك بن عمرو.ـ ١٦
    .صفوان بن عمروـ ١٧
   .ثقف بن عمروـ ١٨
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  .ربيعة بن أكثمـ ١٩
  .بن عبيدةالزبير ـ ٢٠
  تمام بن عبيدة. ـ٢١
  سخبرة بن عبيدة.ـ ٢٢
  .محمد بن عبد االله بن جحشـ ٢٣

   :ومن نسائهم
  .زينب بنت جحشـ ٢٤
  .حمنة بنت جحشـ ٢٥
  .أم حبيب بنت جحشـ ٢٦
  .جدامة بنت جندل ـ٢٧
  .أم قيس بنت محصنـ ٢٨
  .أم حبيبة بنت نباتة ـ٢٩
  .)١(أمامة بنت رقيشـ ٣٠

حيـث تقـدم   مصعب بن عميـر وابـن أم مكتـوم     :ماءوإذا أضفنا لهذه الأس
كـون المجمـوع   ، فيإلى المدينة بعد بيعة العقبة الأولـى  اقد هاجرسابقاً أنهما 

  .صحابياً اثنان وثلاثون
 وكما ترى فهي خالية من ذكـر هذه هي الطلائع الأولى من المهاجرين،  

                                                  
 .٨٠ـ ٧٥ص :) ابن عبد البر، الدرر في اختصار المغازي والسير١(
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 . فعمــر بــن الخطــاب الــذي هــو أولاســم مــن أســماء العشــرة المبشّــرين أي
بعد ذكره قال ابن عبد البر ، الطليعة خرج بعد هؤلاء قدإنما المبشرين هجرة 

 ـ  ،خرج عمر بن الخطاب ثم« :لهذه الأسماء ن أبـي ربيعـة فـي    وعيـاش ب
  .)١(»فقدموا المدينة ،عشرين راكباً

 ،إن الآية ناظرة إلى الإسلام الحقيقـي والـواقعي   :من الممكن القول :رابعاً
ــة،   ــة الواقعي ــإنوالهجــرة الحقيقي ــاهيم إســلامية لهــا   ف الإســلام والهجــرة مف

من دخل الإسلام ظـاهراً هـو مسـلم حقيقـي      كلّشرائطها الخاصّة بها، فليس 
ل الجنّّة، فهناك الكثير من المنـافقين ادعـوا الإسـلام، وكـذلك الهجـرة،      سينا

فقد تكون الهجـرة طمعـاً فـي دنيـاً أو جـاه، وقـد تكـون خالصـة الله سـبحانه          
وتعالى من قبيل الجهاد، فهناك من قـاتلوا وجاهـدوا ظـاهراً إلاّ أن مصـيرهم     

إبـراز شـجاعتهم    النار؛ لعدم اخلاصهم الحقيقي الله، بل كانوا يقاتلون لأجـل 
  أو طمعاً في الغنائم وهكذا. 

 مسلم، فالملايين تُصلّي وتصـوم ظـاهراً،   كلّوهذه أمور واضحة يدركها 
 { :مع أن االله سـبحانه وتعـالى يقـول    ،لكنّهم يرتكبون الكثير من المعاصي
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المقبولة المأتي بها على وجهها الصحيح ظاهراً وباطنـاً هـي التـي تنهـى عـن      

                                                  
 .٧٧ص المصدر السابق:) ١(
 .٤٥ :العنكبوت )٢(
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  الفحشاء والمنكر.
فهي ناظرة إلى من أسلم حقيقة  ونفس الكلام يتأتى على الآية المباركة، 

وواقعاً، أو من هاجر الله مخلصـاً لـه النيـة، فـلا تشـمل مـن توجـد شـائبة فـي          
   .إسلامه أو هاجر من غير إخلاص

من ثبت دخوله في الدين على الوجه الحـق،   كلّوحينئذ يدخل في الآية 
فـي   ، أما من ثبت انحرافه، أو شـككنا ’ولم يبدل ولم يغير بعد رسول االله

بقائه على ثوابت الدين والإسلام، بـل شـككنا فـي حقيقـة إسـلامه الـواقعي،       
فهو غير مشمول بالآية من رأس؛ لأن الآية تقرر شـمول مـن أسـلم أو هـاجر     

تتحدث عن الإسلام الـواقعي أو الهجـرة الواقعيـة،     فهيالله مخلصاً له الدين؛ 
؛ لأنّـه مـن قبيـل    فعند الشك فـي المصـداق، لا يمكـن التمسـك بعمـوم الآيـة      

 ،، وهـو غيـر جـائز عنـد مشـهور العلمـاء      ةيالتمسك بالعام في الشبهة المصداق
العام لا يثبت مصداقه، بل يشمل ما تحقّقت الشروط فيـه   فإن :وبعبارة أخرى

  خارجاً.
نعـم لا شـك فـي    وينتج من هذا الكلام عدم شـمول الآيـة لمـن ذكـرتَ،     

هم ممن علمنا ثباتهم علـى الـدين،   شمولها لعلي وعمار وجعفر وحمزة وغير
  .’وسنّة رسول رب العالمين

السابق  الآية هو من السابق في المراد يكون أنمن المحتمل أيضاً  :خامساً
السبق مفهوم نسبي، فـالأول سـابق بالنسـبة للثـاني،      فإنالذي لم يسبقه غيره، 

نئذ، لو فسرنا الآيـة  الثاني سابق بالنسبة للثالث، وهو تالي بالنسبة للأول، وحيو
أن يكون المقصود منها خصوص علـي بـن أبـي     فيتعين ،بالسبق إلى الإسلام
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من أسلم على الإطلاق، فلم يسبقه أحد إلى ذلك، فهـو   ؛ لأنّه أول×طالب
لا يضر في هذا الاحتمـال  و، سابق مطلق على الجميع، وغيره تال بالنسبة إليه

نقول أن اسـتعمال الجمـع وإرادة الفـرد     أن اللفظ قد جاء بصيغة الجمع، لأننا
ِينَ { :في آية كمامنه أسلوب شائع في اللغة وفي القرآن، 
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وأراد بالناس نعيم بن مسعود « :الآية، هو نعيم بن مسعود وحده، قال البغوي
كقولـه   ،فهو من العام الذي أريـد بـه الخـاص    ،في قول مجاهد وعكرمة
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  .)١(»وحده
تقـول   ،بل قد ينطلق لفـظ الجماعـة علـى الواحـد    « :بن العربـي وقال ا

هَـذَانِ هَـذَانِ هَـذَانِ هَـذَانِ { :وقد قـال تعـالى   ،ةوتريد القائل لنفسه خاصّ ،نحن فعلنا :العرب
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 دار المعرفة ـ بيروت. :، الناشر٣٧٥ص ١ج :ر البغوي) البغوي، تفسي١(
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وَاحَ { :وقال ،وقيل عائشة وصفوان
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اس ن ابـن عب ـ الروايـات، فع ـ دلّت عليه بعض × واختصاص السبق بعلي
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 .٢٩٦ص ٢) المصدر نفسه: ج٣(
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 ،والسابق إلى عيسى صـاحب ياسـين   ،فالسابق إلى موسى يوشع بن نون
والسابق إلى محم١(»بن أبي طالب د (صلّى االله عليه وسلّم) علي(.  

وثقـه ابـن    ،وفيه حسين بن حسن الأشقر ،رواه الطبراني« :قال الهيثمـي 
انحب. وضع٢(»ة رجاله حديثهم حسن أو صحيحفه الجمهور، وبقي(.  

لم يتّهم أحد حسين الأشقر في وثاقته أو عدالته، بل اعترفوا بصدقه  :قلت
قلـت  « :قـال ، عن أحمد بن محمد بن هـانئ وعدم تعمده الكذب، فقد ورد 

لم يكـن   :قال ؟عن حسين الأشقرتُحدث  :يعني ابن حنبل ـ  عبد االله لأبي
، شـقر سمعت ابـن معـين ذكـر الأ    :وقال ابن الجنيد ...عندي ممن يكذب

 :قلـت ، لا بأس به :قال ؟فكيف حديثه :قلت، كان من الشيعة الغالية :فقال
ويغلو في ، صدوق يهم« :وقال ابن حجـر . )٣(»كتبت عنه، نعم :قال ؟صدوق
   .  )٥(الثقات بن حبان في كتابا هوذكر .)٤(»التشيع

                                                  
 .٢دار احياء التراث العربي، ط :، الناشر٧٧ص ١١ج :) الطبراني، المعجم الكبير١(
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، ١دار الفكـر ـ بيـروت، ط    :، الناشـر ٢٩٢ـ ٢٩١ص ٢ج :تهذيب التهذيب) ابن حجر العسقلاني، ٣(
 هـ.١٤٠٤

دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت،      :، الناشـر ٢١٤ص ١ج :تقريـب التهـذيب  ) ابن حجر العسـقلاني،  ٤(
  هـ.١٤١٥، ٢ط
 هـ.١٣٩٣، ١مؤسسة الكتب الثقافية، ط :، الناشر١٨٤ص ٨ج :) ابن حبان، الثقات٥(



٦٣٦< << << << <<   غامديقصة الحوار الهادئ مع د. ال>

  .)٢(وكذا قال الدارقطني ،)١(حسين الأشقر ليس بالقوي :وقال النسائي
عند أهل الفن أن قـولهم لـيس بـالقوي لا يعنـي التضـعيف، بـل        والراجح

  .)٣(يعني أنّه لا يبلغ رتبة الثقات الأثبات
والذي فـي   »الذهب بالذهب عيناً بعين«وقال الترمذي معلّقاً على حديث 

 :فقـال  ،عـن هـذا الحـديث    [يعني البخاري] سألت محمداً« :رواته الأشقر
  .)٤(»الحسن مقارب الحديثوحسين بن  ،أرجو أن يكون محفوظاً

ولفظ (مقارب الحديث) من ألفاظ التعديل، قال الترمذي عند كلامه عن 
هـو مقـارب    :مـره، ويقـول  أورأيت محمد بن إسماعيل يقوى « :الافريقي
  .)٥(»الحديث

قد ضعفه بعض أهل الحـديث. وسـمعت   « :سماعيل بن رافعوقال عن إ
  .)٦(»هو ثقة مقارب الحديث :يقول محمداً
  .)٧(»...هذا من ألفاظ التعديل« :ل المباركفوري حول مقارب الحديثوقا

                                                  
  .هـ ١٤٠٦، ١، طبيروت ،رفةدار المع :الناشر، ١٦٨ص :) النسائي، الضعفاء والمتروكين١(
 .٥٣١ص ١لاعتدال: جالذهبي، ميزان ا :) انظر٢(

  هـ.١٤١٢، ٢مكتب المطبوعات الاسلامية، حلب، ط :، الناشر٨٢ص :الذهبي، الموقظة :) انظر٣(
 عـالم الكتــب،  :الناشـر ، بترتيـب أبـي طالـب القاضـي،     ١٨٤ص ١ج :) الترمـذي، علـل الترمـذي   ٤(
 هـ.١٤٠٩، ١ط روت،ـ بي مكتبة النهضة العربية 

 هـ.١٤٠٣، ٢، طبيروت ،دار الفكر :الناشر، ١٢٨ص ١ج :) الترمذي، سنن الترمذي٥(

 .١٠٨ص ٣) المصدر نفسه: ج٦(

ــوذي ٧( ــة الأح ــاركفوري، تحف ــر٣٥ص ١ج :) المب ــروت، ط     :، الناش ــة ـ بي ــب العلمي ، ١دار الكت
←   



>  عدالة الصحابة> <٦٣٧  

 

ضـبط فـي    :قـال العراقـي   )مقارب الحـديث (قولهم « :وقال السيوطي
إن ابن السيد حكـى فيـه الفـتح     :وقيلـ بكسر الراء  ـ الأصول الصحيحة  

 :قـال  ،والفتح من ألفاظ التجـريح  ،وأن الكسر من ألفاظ التعديل ،والكسر
حكاهما ابن العربي فـي   ،بل الفتح والكسر معروفان ،بصحيحوليس ذلك 

وممن ذكـر ذلـك    ،حال من ألفاظ التعديل كلّشرح الترمذي وهما على 
   .)١(»...الذهبي

مضافاً إلى أن الأشقر أخرج له ابن أبي حاتم في تفسيره أحاديث بعضـها  
  .)٢(في فضائل أهل البيت^

  .)٣(كما أخرج له ابن خزيمة في صحيحه
 الأشـقر « :حح له الحاكم في المستدرك، وعلّـق عليـه الـذهبي بقولـه    وص

  . )٤(»عدي ابن همهاتّ وقد، قوثّ
منحصر بالأشقر، فقد تابعه الفيض بن وثيق، جاء فـي   على أن الطريق غير

                                                  
→ 

 هـ.١٤١٠

 .الرياض ،ض الحديثةمكتبة الريا :الناشر، ٣٤٩ص١ج :تدريب الراوي) السيوطي، ١(

 :، الناشـر ٣٢٧٧ص ١٠ج ،١٣٢٨ص ٤ج ،٧٢٩ص ٣ج :ابن أبي حـاتم، تفسـير ابـن أبـي حـاتم      )٢(
  المكتبة العصرية.

 المكتب الإسلامي. :، الناشر١٢٠ص ٤ج :) ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة٣(

عرفـة ـ   دار الم :، الناشـر ١٣٠ص ٣ج :) الحاكم النيسابوري، المستدرك وبذيله التلخيص للذهبي٤(
 بيروت.



٦٣٨< << << << <<   غامديقصة الحوار الهادئ مع د. ال>
ثنا حـد  :قال العقيلي في ترجمة الحسين بن الحسن الأشقر« :لسان الميـزان 

ثنـا فـيض بـن     ،ين بن أبي السرىثنا الحس ،الحسين بن إسحاق التستري
 ـ ،عن مجاهد ،عن ابن أبي نجيح ،ثنا سفيان بن عيينة ،وثيق اس عن ابن عب

وقال ابن أبـي السـرى    .الحديث...اق ثلاثةالسب« :رفعه )رضي االله عنهما(
  .)١(»سمعناه من ابن عيينة :فقال ،فذكرته لحسين الأشقر

قال ابن معـين كـذاب   « :والفيض بن وثيق، قال فيه ابن حجر في اللسـان 
قد روى عنه أبو زرعة وأبو حاتم وهو مقارب الحال إن شاء  :خبيث. قلت

وأخرج له الحاكم  ،وقد ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه ،انتهى ،االله تعالى
٢(»وذكره ابن حبان في الثقات ،به اًفي المستدرك محتج(.  
  .)٣(»والظاهر أنّه صالح في الحديث« :وقال عنه الذهبي

فتضعيف الرواية من جهة الأشقر غير تام؛ لأنّه ثقة في نفسـه أولاً، ومتـابع   
لغيره باجتماعهما على  اًمن قبل الفيض ثانياً، ولا أقل من كون الحديث حسن

  روايته.
  .)٤(»إسناد حسن أو صحيح« :ومن هنا قال المناوي على سند الحديث

وهـي وجـود الحسـين     وما يقال من أن السند فيه علّة أخرى غير الأشـقر، 
                                                  

 هـ.١٣٩٠، ٢سة الأعلمي ـ بيروت، طمؤس :، الناشر٤٥٦ص ٤ج :) ابن حجر، لسان الميزان١(

 .٤٥٦ـ ٤٥٥ص ٤) المصدر نفسه: ج٢(

 هـ.١٤٠٧، ١دار الكتاب العربي ـ بيروت، ط :، الناشر٣١٩ص ١٦ج :) الذهبي، تاريخ الإسلام٣(

 ،٣مكتبـة الامـام الشــافعي، ط   :، الناشـر ١٣٤ص ٢ج :) المنـاوي، التيسـير بشـرح الجـامع الصــغير    ٤(
 هـ.١٤٠٨



>  عدالة الصحابة> <٦٣٩  

 

بن أبي السري الذي حدث عن الأشقر، والحسـين ضـعيف أو كـذاب، فهـو     
غير تام؛ وذلك لو أغضضنا الطرف عـن توثيـق ابـن حبـان للحسـين بـن أبـي        

الطريق غير منحصر به، فقد أخرجه الضحاك من طريق محمـد   فإن )١(السري
 ،بن عيينـة اعن  ،حسين بن حسن الأشقربن عبد الرحيم، عن ابن عائشة، عن 

 ـ« :قـال  ،بن عباساعن مجاهد عن  ،بن أبي نجيحاعن  السسـبق   :اق ثلاثـة ب
 النبـي وعلي إلى  ،×وصاحب ياسين إلى عيسى ،×يوشع إلى موسى

  .)٢(»(صلّى االله عليه وسلّم)
  .)٣(ومحمد بن عبد الرحيم ثقة بلا كلام، وهو من رجال البخاري

 ،جـواد  ثقة« :ائشة، قال ابن حجروابن عائشة هو عبيد االله بن محمد بن ع
  .)٤(»يثبت ولم ،بالقدر رمي

  .)٥(»حاتم أبو وثقه ،محتشم شريف أخباري عالم ثحدم« :وقال الذهبي
  وهكذا فإن سند الحديث معتبر.

د بـن هـارون   رواه ابن أبـي حـاتم عـن محم ـ   على أن للحديث سنداً آخر 
                                                  

 :، الناشـر ١٨٩ص ٨ج :. ابـن حبـان، الثقـات   »يخطـئ ويغـرب  « :) حيث ذكره فـي الثقـات وقـال   ١(
 هـ.١٣٩٣، ١مؤسسة الكتب الثقافية، ط

  هـ.١٤١١، ١ط الرياض، دار الراية، :الناشر ،١٨٢ص ١ج :الآحاد والمثاني) الضحاك، ٢(

 هـ.١٤٠٤، ١دار الفكر ـ بيروت، ط :، الناشر٢٧٧ص ٩ج :تهذيب التهذيبترجمته في  :) انظر٣(

  هـ.١٤١٥، ٢دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط :، الناشر٦٣٨ص ١ج :) ابن حجر، تقريب التهذيب٤(
 هـ.١٤١٣، ١دار القبلة ـ جدة، ط :، الناشر٦٨٦ص ١ج :) الذهبي، الكاشف٥(



٦٤٠< << << << <<   غامديقصة الحوار الهادئ مع د. ال>

عـن سـفيان بـن الضـحاك      ،عن عبد االله بن إسماعيل المدائني البزار ،الفلاس
، عـن مجاهـد، عـن ابـن     عـن ابـن أبـي نجـيح     ،عن سفيان بن عيينة ،المدائني

  .)١(عباس
سمعت منـه ببغـداد   « :محمد بن هارون الفلاس، قال عنه ابن أبي حاتمو

  .)٢(»اتقوهو من الحفاظ الث ،مع أبي في منزلنا
  .)٣(»حافظ ثقة، قاله ابن أبي حاتم« :وقال الذهبي
  .)٤(»ثقة حافظ« :ني قالوعن الدارقط

وعبد االله بن إسماعيل المدائني، ذكره ابن أبي حاتم ولم يورد فيه جرحـاً  
د بـن هـارون   ، وروى عنه الثقات أمثال محم)٦(، وكذا الخطيب)٥(ولا تعديلاً

الفلاس على ما تقدوغيـرهم فهـو    )٧(د بن القاسم الأدمـي م، وعثمان بن محم
  المتابعات والشواهد.ممن ينفع في  )٨(مستور الحال

                                                  
 هـ.١٤١٢دار المعرفة،  :، الناشر٣٠٤ص ٤ج :ابن كثير، تفسير ابن كثير :) انظر١(

 ،١، طبيـروت  ،دار إحياء التراث العربي :، الناشر١١٨ص ٨ج :) ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل٢(
 هـ. ١٣٧٢

 هـ.١٤١٣، ٩مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ط :، الناشر٣٢٧ص ١٢ج :) الذهبي، سير أعلام النبلاء٣(

، ١دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت، ط     :لناشـر ، ا١٢٢ص ٤ج :) الخطيـب البغـدادي، تـاريخ بغـداد    ٤(
 هـ.١٤١٧

 هـ.١٣٧٢ ،١ـ بيروت، ط دار إحياء التراث العربي :، الناشر٤ص ٥ج :) الرازي، الجرح والتعديل٥(

 .٤١٧ص ٩ادي، تاريخ بغداد: ج) الخطيب البغد٦(

 .١٠٩ص ٨) المصدر نفسه: ج٧(

هـا الجمهـور،   ورد ،قيد بغير جماعة يتهروا قبل وقد) والمستور هو من روى عنه اثنين أو أكثر، ٨(
، دار الراية ـ الرياض، المكتبة الإسلامية ـ عمـان ـ الأردن     :الناشر، ١٩ص :الألباني، تمام المنة :انظر

←   



>  عدالة الصحابة> <٦٤١  

 

  .)١(على أن البعض يرى سكوت ابن أبي حاتم توثيقاً كما لا يخفى 
وسفيان بن الضحاك، لعلّه هو شـعيب بـن الضـحاك، فلـم نعثـر علـى هـذا        

روى عن « :الاسم، مع أن ابن أبي حاتم قال في ترجمة عبد االله بن اسـماعيل 
د بـن هـارون   محم روى عنه ،عن ابن عيينة ،شعيب بن الضحاك المدائني

  .)٢(»المخرمي الفلاس
ث عـن  أبو صالح المدائني، حـد  ،شعيب بن الضحاك« :وقال الخطيـب 

 ،سفيان بن عيينة، روى عنه عبد السلام بن صـالح أبـو الصـلت الهـروي    
  .)٣(»وعبد االله بن إسماعيل المدائني البزار

 )٤(وشعيب هذا سكت عنه ابن أبي حاتمفالمراد هو شعيب وليس سفيان. 
ا مستور أو ثقـة، ولا أقـلّ مـن صـلاحيته     وكذا الخطيب على ما تقدم. فهو أم

  في المتابعات والشواهد.
  وبقية رجال السند كلّهم ثقات.

                                                  
→ 

 .١٤٠٩ ،٢ط

الشيخ أحمد محمد شاكر، والشـيخ عبـد الفتـاح أبـو غـدة علـى مـا فـي تحقيـق كتـاب            :) منهم١(
حــديث والعلــل والجــرح والتعــديل، تــأليف مصــطفى بــن إتحــاف النبيــل بأجوبــة أســئلة علــوم ال

 .٢٨٦ـ ٢٨٥ص ١ج :إسماعيل السليماني

 هـ.١٣٧٢، ١ـ بيروت، ط دار إحياء التراث العربي :، الناشر٤ص ٥ج :) الرازي، الجرح والتعديل٢(

 .٢٤٢ص ٩خ بغداد: ج) الخطيب البغدادي، تاري٣(

 .٣٤٨ص ٤الجرح والتعديل: ج) الرازي، ٤(



٦٤٢< << << << <<   غامديقصة الحوار الهادئ مع د. ال>

فاتّضح من جميع ذلك، أن الطريق الذي فيه الأشقر معتبر، وإذا لـم يكـن   
 اًكذلك من جهة الأشـقر فـالطريق الثـاني يشـهد لـه، فيكـون الحـديث حسـن        

  .لغيره
  والجنانالصحابة بالرضا االله وعد قد  :قلتم

أولهمـا أنـه   بأن االله وعد الصحابة في الآية بوعـدين،   :١٨٧صفي ذكرتم 
أعد لهم جنّـات تجـري مـن تحتهـا      ثانيهما قدرضي عنهم ورضوا عنه، و قد

الأنهــار، واالله لا يعــد إنســاناً بالرضــى إلاّ إذا علــم أنّــه يعــيش علــى الإيمــان   
  لك فإنّه أطلق في الوعد ولم يقيد.والتقوى، وكذ

ونجدك هنا قـد أقحمـت مسـألة البـداء والعلـم بالغيـب؛ مسـتدلاً بـبعض          
  روايات كتاب الكافي.

  الجواب

أن  ممـا تقـدم   أما ما يتعلّق بالرضـا الإلهـي والوعـد بالجنـان، فقـد اتّضـح       
الوعد غير شـامل لجميـع الصـحابة، كمـا أنّـه مشـروط بالثبـات علـى الـدين          

  فلا نعيد.، م تفصيلاًذلك تقد كلّالإيمان، و
هنـا   تناولـه علم الغيـب والبـداء، فلـيس هنـا محلّـه؛ و     ق بمسألة ا ما يتعلّوأم

، وكتـاب (الكـافي) الـذي أوردت منـه     تشويش واضـطراب البحـث  يوجب 
بعض الروايات، فهو وإن كان أصح الكتب وأرفعها، إلاّ أنّنا لا نقـول بصـحة   

سـند الروايـة؛    ق، فـإذا أردت الاسـتدلال، فعليـك بتتبـع    كتاب على الاطـلا ال
مـا صـح فقـط، ولا تحـاول اسـتغفال القـراء بـأن كتـاب         ليكون اسـتدلالك في 



>  عدالة الصحابة> <٦٤٣  

 

  الكافي كلّه صحيح!
الحسين بن محمد الأشعري، عن معلى فالرواية الأولى رواها الكليني عن 

 :قـال  ،د بـن سـنان  بن محمد، عن أبي الفضل عبد االله بن إدريس، عـن محم ـ 
 ،يا محمد :فأجريت اختلاف الشيعة، فقال× كنت عند أبي جعفر الثاني«

بوحدانيته االله تبارك وتعالى لم يزل متفرداً إن،  ـ  ثـم  وعليـاً  داًخلـق محم 
خلق جميـع الأشـياء، فأشـهدهم خلقهـا     وفاطمة، فمكثوا ألف دهر، ثم، 

 ـ وفو ،وأجرى طاعتهم عليها  ـ ض أمورها إليهم، فهـم يحلّ اؤون ون مـا يش
 :قال ولن يشاؤوا إلاّ أن يشاء االله تبارك وتعالى، ثم ،ويحرمون ما يشاؤون

ف عنها محق، ومـن  ومن تخلّ ،مرق تتدينها منهذه الديانة التي  ،ديا محم
١(»دلزمها لحق، خذها إليك يا محم(.   

مضـطرب  « :محمد بن المعلـى، قـال عنـه النجاشـي     :الرواية ضعيفة السند
مضافاً إلـى أن الروايـة    وعبد االله بن إدريس مجهول. .)٢(»الحديث والمذهب

نه وتعـالى، وإذا أوكـل إلـيهم    تصرح بأنهم لن يشاءوا إلاّ أن يشـاء االله سـبحا  
فـالجميع يـؤمن    ؟مشيئة االله وإرادته وإذنه، فما المحذور في ذلكبشيء فهو 

  إحيــاء المــوتى مخــتص بــاالله ســبحانه وتعــالى، لكــن لا يــرفض أحــد أن أن
                                                  

 ش.١٣٦٣، ٥دار الكتب الإسلامية ـ طهران، ط :، الناشر٤٤١ص ١ج :، الكافي) الكليني١(

مؤسسـة النشـر الإسـلامي التابعـة      :الناشـر هــ،  ١٤١٦ــ  ٥. ط٤١٨ص :) النجاشي، رجال النجاشي٢(
 .هـ١٤١٦، ٥، طقم ـ لجماعة المدرسين



٦٤٤< << << << <<   غامديقصة الحوار الهادئ مع د. ال>

المـوتى بـإذن االله سـبحانه وتعـالى، علـى أنّنـا نـرى أن         ىأحي ـقد  ×عيسى
التفويض بمعنى رفع اليد الإلهية وتسليم الكـون بيـد الأئمـة مـن دون دخـل      

  لقدرة االله هو نوع من الكفر نعوذ باالله منه.
بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبـد االله   عليوالرواية الثانية، رواها الكليني عن 

× عن الهيثم بن واقد، عن مقرن، عن أبي عبد االله ،حمن الأصمبن عبد الر
 ـعبد المطلب أو إن« :قال ة وحـده،  ل من قال بالبداء، يبعث يوم القيامة أم

  .)١(»عليه بهاء الملوك وسيماء الأنبياء
 :الرواية ضعيفة السند، عبد االله بن عبد الرحمن الأصم، قال عنه النجاشـي 

  .)٢(»يءضعيف غال ليس بش«
  ومقرن، مشترك بين جماعة كلّهم مجاهيل.

  ؟من هم السابقون من الأنصار :قلتم

من هم هؤلاء السابقون من الأنصار الذين استحقوا هذا  :١٨٩ص في قلتم
  التكريم؟

  الجواب

  اتّضح تفصيل ذلك من خلال البحث. 
  

                                                  
 .٤٤٧ص ١) الكليني، الكافي: ج١(

 هـ. ١٤١٦، ٥، طقمـ  سسة جماعة المدرسينمؤ :الناشر، ٢١٧ص :) النجاشي، رجال النجاشي٢(



>  عدالة الصحابة> <٦٤٥  

 

  ؟كتب الشيعة في أسماء السابقين الأولين ذكرهل  :قلتم

الشيعة على بيـان بأسـماء هـؤلاء السـابقين      هل تشمل کتب :١٩٠قلتم ص
  من الأنصار الذين أثنى االله عليهم؟.

  الجواب

ذكرنا في البحث مجموعة من المهاجرين والأنصـار المشـمولين بالآيـة،     
  وكلّهم محلّ مدح وثناء عند الشيعة، فراجع كتب الشيعة إن شئت.

  الشيعة بين الأنصار والمنافقين فرقهل ي :قلتم

هل يستطيع الشيعة أن يفرقوا بين مـن آمـن ونصـر مـن      :١٩٠ص في قلتم
الأنصار، ومن ومرجع يمكنهم ذلك؟ص ف بالنفاق؟ ومن أي  

  الجواب

فالثابت في القرآن والروايات  أفضل، مهذا السؤال لعلمائكتوجيه  :نقول 
، ’النبـي وجود عدد كبير من المنافقين الـذين تظـاهروا بالإسـلام، ورأوا    

ابة عـدول علـى مبـانيكم، فيلـزمكم التفريـق بيـنهم وبـين الصـحابة         فهم صح
لا نزكي إلاّ من ثبتت عدالتـه، ولـم يغيـر ولـم يبـدل بعـد       فالعدول، أما نحن 

 حينئذ فأنتم، وقد ذكرنا لك مجموعة من الأنصار الصالحين، ’رسول االله
ل مـن تعـدي  يلـزم  ى لا حتّ ـ، ق بـين المنـافقين عـن غيـرهم    فـر ي أن من ينبغـي 

كما هـو   ،فيؤخذ بروايتهم، أو من يظن بكذبه أجمع تعديلاً للمنافق الصحابة
مضامين مشينة من  نرى في أصح الكتب عندكمفبالفعل في كتبكم،  حاصل
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ــل ــه       قبي ــوت بعين ــك الم ــرب مل ــوت، ويض ــرفض الم ــي االله ي ــى نب أن موس
لـى نسـائه   ، وأنّـه يطـوف ع  )٢(يبول واقفاً في سباطة قوم النبيوأن  ،)١(ويفقأها

، وغيـر ذلـك الكثيـر،    )٤(، وأنّه يريد الانتحار)٣(التسع بليلة واحدة بغسل واحد
د هـذه  و، ومـا ور ’عنه الأنبياء، وعلى رأسهم نبينا محمـد  نزّهوكلّ ذلك ن

الأمــور فــي كتــبكم إلاّ مــن خــلال إيمــانكم بوثاقــة المنــافقين وصــحة        
، ولـو  ’العـالمين  ، فشوهتم الدين، وأسأتم لسمعة رسـول رب )٥(أخبارهم

مـا فـي    كـلّ بـاع  أراد أحد أن يسيء إلـى الإسـلام، لمـا وجـد أفضـل مـن اتّ      
  .’سقط مكانة الرسولا ما يمفيه فإنالبخاري ومسلم، 

  عند الشيعة؟ من هم التابعون بإحسان :قلتم

هم هؤلاء الذين اتّبعوهم بإحسان، وأنتم لم تعـدلوا   نم :١٩٠ص م فيقلت
  إلاّ أربعة أشخاص...

  لجوابا

أبطــل مقــولتكم بعدالــة جميــع الصــحابة،  }إحســانإحســانإحســانإحســانن التقييــد بـــ{أ :أولاً
                                                  

ــاري  ١( ــحيح البخ ــاري، ص ــروت،      ، ال٩٢ص ٢ج :) البخ ــر ـ بي ــر: دار الفك ـــ.١٤٠١ناش ــلم  ه مس
 دار الفكر، بيروت، طبعة مصححة. :، الناشر١٠٠ص ٧ج :النيسابوري، صحيح مسلم

 .١٥٧ص ١لم: جمسلم النيسابوري، صحيح مس .٦٢ص ١لبخاري، صحيح البخاري: ج) ا٢(

 .١٧١ص ١ابوري، صحيح مسلم: ج. مسلم النيس٧٥، ٧١ص ١ج :) البخاري، صحيح البخاري٣(

  .٦٨ص ٨ي: ج) البخاري، صحيح البخار٤(
خصوصاً أنّكم ترون صحة إرسال الصحابي لو كان عن صحابي آخر ،وتقولون بأنّهم أخـذوا   )٥(

     وا الصـحابي، بـل نسـبوا الروايـة للنبـيسمـ   ’ من بعضهم البعض، ولم ي درينا إذ مباشـرة، فمـا ي
  لعلّهم أخذوها من منافق متظاهر بالإسلام.



>  عدالة الصحابة> <٦٤٧  

 

فعليك الاعتـراف بـأن الآيـة المـذكورة لا تصـلح دلـيلاً علـى عدالـة جميـع          
  الصحابة، بل دلالتها على العكس أدق وأوجه.

تبين من خلال البحث في الآية، وكذا البحوث السابقة، بـأن الشـيعة    :ثانياً
اً كبيراً من الصحابة العـدول الـذين ضـحوا بالغـالي والنفـيس مـن       يرون عدد

هنـاك   فـإن أجل صيانة هذا الدين والحفـاظ عليـه، فمضـافاً لمـن ذكرنـاهم،      
ــام علــي، وقاتلــت معــه، وبعضــهم استشــهد فــي     ــرة بايعــت الإم أعــداداً كثي

  والتي كانت حروب حق باتّفاق المسلمين.×، حروبه
بعـوهم بإحسـان بنظـر أهـل السـنّة، هـل       ذين اتّمن هم ال ـ :نحن نسأل :ثالثاً

يقاتل إمام الحق  وهل الذي منهم أم لا؟ الذين قاتلوا علياً في صفّين والجمل
  ؟يكون من التابعين بإحسان

المغيرة بن شعبة ـ الذي وجد مـع أم جميـل بحـال      مثل وليتك تخبرنا هل
 ’ول اهللالحكَـم الـذي طـرده رس ـ    ـ مـن التـابعين بإحسـان؟! أو   )١(مفتضح

  ؟من التابعين بإحسانيكون  )٢(وآواه عثمان
وهل معاوية الذي قاتل إمام الحق، وورد في حقّه بأنّـه يمـوت علـى غيـر     

  ؟، من التابعين بإحسان)٣(، وكانت المحرمات تملأ بيته’النبيملّة 
                                                  

 من هذا الجزء ٢٠ـ١٩) انظر ص١(

 من هذا الجزء ٢٤٤ـ٢٣٩) انظر: ص٢(

 من هذا الجزء ٢٩٠ـ٢٨٧) انظر: ص٣(
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مـن   )١(’النبـي وهل أبو الغادية الجهني، الموعود بـدخول النـار بـنص    
  ؟التابعين بإحسان

مـن  وغيرهم  معاوية وولاتهيسبون علياً على المنابر أمثال  هل الذين كانوا
  . )٢(؟’لرسول االله تابعين بإحسان، مع أن سبه سبال

مـن التـابعين    )٣(هل بسر بن أرطاة الذي أزهق الأنفس المحرمة بغيـر حـق  
  ؟بإحسان

من التـابعين   )٤(من لعنة االله، والذي قتل طلحة هل مروان الذي هو فضضٌ
  بإحسان؟

  صحابة صالحين؟عشرة  عند الشيعةهل  :قلتم

ــه هــل يمكــن أن تــذكر عشــرة ممــن صــلحت   ١٩٠ص م فــيتســاءلت بأن
  ؟سريرتهم وسلوكهم، وكيف عرفتم أنّه صلحت سريرتهم وسلوكهم

  الجواب

  اتضح ذلك جلياً فيما تقدم من البحوث في هذا الجزء. 

  الجمهور يرى عدالة الصحابة :قلتم

ماً طويلاً في أن الجمهور يرى عدالة جميع كلا ١٩١ـ ١٩٠في ص مذكرت

                                                  
 من هذا الجزء ٦٢ـ٦٠) انظر: ص١(

 .٣٢٥ـ ١٨٩ص) انظر ذلك مفصلاً في الجزء الثالث: ٢(
 من هذا الجزء ٢٥١ـ٢٤٩) انظر: ص٣(

 من هذا الجزء ٣٦٥، ص٢٤٤) انظر: ص٤(



>  عدالة الصحابة> <٦٤٩  

 

أمـا قـول بعـض علمـاء أهـل      الشيعة بين مكفّر ومفسق لهـم، و بينما الصحابة، 
ثـم  ومـا إلـى ذلـك،    مرجـوح،  فهـو قـول   السنة بعـدم عدالـة بعـض الصـحابة     

  فأي هذه الأقوال يا ترى هو الصحيح؟ :تساءلت قائلاً
  الجواب

  فلا نعيد. ،ذلك مفصّلاً في مواضع عدة من البحثتقدم الحديث عن  
  ؟الصنف الممدوح في الآية ألا يخبرنا الشيعة من :قلتم

إنّـه سـبحانه يثنـي لا علـى عامـة       :في ردكم على قـولي  :١٩٢ص م فيقلت
هم، وهـم  المهاجرين، ولا علـى عامـة الأنصـار، بـل علـى صـنف خـاص مـن        

  هم هؤلاء الذي أثنى عليهم؟ فمن :السابقون الأولون فحسب.. ثم قلتم
   الجواب

  .الكريمة تبين ذلك جلياً عند بحثنا قبل قليل للآية
  تقرر أصالة العدالة إلا ما خرج بدليل قطعيالآية 

ة المهـاجرين  لا فـي عام ـ  لكـن  ؛أصـل  مـا تقـرره الآيـة    :ا قد قلنـا لكـم  كنّ
الأصل  منهم، فلا يعدل عن هذا بل في خصوص السابقين الأولين ؛والأنصار

  .بدليل قطعي إلا
دليل علـى أن صـحابياً مـن السـابقين والأولـين عـدل عـن الحـق          إذا دلّف

  فيؤخذ بالدليل الثاني.
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حارث بن سويد من الصـحابة   إذا دلّ :قلناوضربنا مثلاً  ثم الدليل على أن
البــدريين، قتــل المجــذر بــن زيــاد المســلم يــوم أحــد لثــأر جــاهلي، يحكــم  

على أن قدامة بـن مظعـون البـدري شـرب الخمـر،       أو دلّ .بخروجه من الآية
  .وهكذا دواليك
ة أمورفأجبتم بعد:  

  الاعتقاد بالإمامة يخرج جميع الصحابة من الآية :قلتم

  :١٩٣ص في تساءلتم :الأول
 الصـحابة  جميـع  إخراج عليه يبنى أن يمكن قطعي الإمامة دليل هل :أولاً

 كـان  فإن؟ لا أم عنه االله رضي لعلي مامةالإ تسليمهم عدم بسبب، العدالة من
 بطلـت  قطعيـاً  يكن لم وإن، عدلاً) أل( :عليه دخلت نمم أحد يبق فلم قطعياً

  ؟!تقول فبأيهما.. الإمامة
  الجواب 

خـروج جميـع الصـحابة عـن      ذلـك  لا يلـزم مـن   لكن دليل الإمامة قطعي
   :وذلك لأسباب عدة ؛العدالة

، ’النبـي حابة قد استشهد فـي أيـام حـروب    ن عدداً كبيراً من الصـ إ١
وهؤلاء صحابة عدول محلّ تقدير واحترام وتبجيـل، ولـم يشـهدوا الوصـية،     
فهم غير مشمولين بهذا الموضـوع مـن رأس، فـلا مـانع مـن شـمولهم بالآيـة        

  المباركة.



>  عدالة الصحابة> <٦٥١  

 

×، ن عدداً كبيراً من المهاجرين والأنصار كانوا يرون الإمامة لعليـ إ٢
 :ذلك، فقد نقل الزبير بن بكار، عن محمـد بـن إسـحاق، قـال     ولم يشكّوا في

وكان عامة المهاجرين وجلّ الأنصار لا يشكّون أن علياً هو صاحب الأمر «
  .)١(»’اللّه بعد رسول

وقد ذكرنا في الجزء الأول مجموعة من الصحابة تخلفـوا عـن بيعـة أبـي     
  .)٢(بكر

وقـاتلوا  ×، التحقوا مع علـي  ن عدداً كبيراً من المهاجرين والأنصارـ إ٣
معه في حروبه، كان منهم نحـو سـبعين بـدرياً، وثمانمائـة مـن الـذين بـايعوا        

  .)٣(تحت الشجرة
   خائن مرتد الحارث بن سويد :قلتم  

  :أجبتم أيضاً على ما تقدم
الحـارث بـن سـويد بـن     ( :قتله شخص اسمه )المجذر بن زياد( :ثانياً :قلتم

ارتـد، ثـم جـاء مسـلماً يـوم الفـتح، فقتلـه النبـي          غيلة يوم أحد، ثم )الصامت
  به، فأي دليل في هذا؟!صلى االله عليه وآله وسلم 

                                                  
 ١دار إحيـاء الكتـب العربيـة، ط    :، الناشـر ٢١ص ٦ج :) انظر، ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة١(

  هـ.. ١٣٨٧
 .٢٦٢ـ٢٦٠من هذا الكتاب: ص ١) انظر: ج٢(

 من هذا الجزء. ٥٢٥) راجع ص٣(
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  الجواب

     ،هذا كان مثالاً لمن يخرج من الآية بدليل قطعي، فهـذا صـحابي بـدري
  قتل المجذر لثأر جاهلي، ثم ارتد، فهو غير مشمول بالآية.

  مع الحارث بن سويدوقفة 

وبكونه هو القاتل  ،ن تشكّك بإسلام الحارث، وبكونه بدرياًأ لقد حاولت
للمجذر، وقد اعترفت ـ بحمد االله ـ بعدم عدالته، وهو ما نقولـه ونؤكّـد عليـه      

  من أن الصحابة ليسوا عدولاً بأجمعهم.
، كان صحيحاً فهو لـن يغيـر مـن الأمـر شـيئاً      كتشكيك نأوعلى افتراض 

ة بدليل قطعي، وإلا فإن الأمثلة كثيرة، وقـد  فإنه كان مثالاً لمن خرج من الآي
  متفرقاً في البحث. هاتقدم بعضاً من

ــى  ــلّ أنعل  ــ   ك ــارث ليس ــة بالح ــا والمتعلق ــي أوردته ــكيكات الت  تالتش
  :صحيحة

لمجذر، فهو غير صحيح؛ لأن ابن الأثير ذكر أنّه اتفق أما تشكيكك بقتله ا
، )١(فنسـبه للمشـهور   أهل النقل على ذلك، وخفّف ابن حجر مـن هـذا القـول   

  ن لم يكن محلّ اتفاق.إ ،فقتله للمجذر هو المشهور
وهـو قتـل سـويد بـن      ،وكان اسم المجـذر عبـد االله  « :وقال ابن سـعد 

أسلم المجذر بـن زيـاد    ثم ،فهيج قتله وقعة بعاث ،الصامت في الجاهلية
                                                  

 هـ.١٤١٥، ١لعلمية ـ بيروت، طدار الكتب ا :، الناشر٩٧١ص ١ج :) ابن حجر، الإصابة١(
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وآخى رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم)  ،والحارث بن سويد بن الصامت
وكان الحارث بـن سـويد    ،المجذر بن زياد وبين عاقل بن أبي البكير بين

ا جـال  فلم ،أحداً وشهدا جميعاً ،ليقتله بأبيه ؛يادزيطلب غرة المجذر ابن 
وقتلـه   ،فضرب عنقه ،أتاه الحارث بن سويد من خلفه ،الناس تلك الجولة

الحـارث   فأتى جبريل رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) فـأخبره أن  ،غيلة
وأمره أن يقتله بـه فقتـل رسـول االله     ،بن سويد قتل المجذر بن زياد غيلة

وكان الـذي   ،(صلّى االله عليه وسلّم) الحارث ابن سويد بالمجذر بن زياد
ضرب عنقه بأمر رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) عويم بن ساعدة علـى  

  .)١(»وللمجذر ابن زياد عقب بالمدينة وبغداد ،باب مسجد قباء
إن القاضي لا يحكم بعلمه  :وقال ابن العربي في معرض رده على من قال

فقد قتل بالمجذر بن زياد بعلمـه الحـارث بـن سـويد بـن      « :في الحدود
 وأغفلـه  ،فأسلم الحارث ،يوم بعاث المجذر قتل أباه سويداً لأن ؛الصامت

 ـ  النبيفأخبر به جبريل  ،يوم أحد الحارث فقتله ه وسـلّم)  (صـلّى االله علي
  .)٢(»من حدود االله عز وجل وقتل الغيلة حد ،قتله كان غيلة لأن ؛فقتله به

أن الحارث بن سويد بـن   :وذكر ابن منده في المجذر« :وفي اُسد الغابة
                                                  

 دار صادر ـ بيروت. :، الناشر٥٥٣ص ٣ج :) ابن سعد، الطبقات الكبرى١(

 :دار الفكرـ بيروت. ونقله القرطبي في تفسـيره  :، الناشر٢١ص ١ج :) ابن العربي، أحكام القرآن٢(
 هـ. ١٤٠٥دار إحياء التراث ـ بيروت، ط :، الناشر١٩٨ص ١ج
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 الصامت قتله ثم ارتد، ثم أسلم، فقتله رسول االله (صلّى االله عليـه وسـلّم)  
المجذر قتـل أبـاه سـويد بـن      بالمجذر، وإنّما قتل الحارث المجذر؛ لأن

الصامت في الجاهلية في حروب الأنصار، فهاج بسبب قتله وقعة بعـاث،  
فلما رآه الحارث يوم أحد قتله بأبيه واالله أعلم، وقد تقدمت القصّـة فـي   

  .)١(»الجلاس، فلا نعيدها، أخرجه ابن منده، وأبو نعيم
د عـده ابـن حجـر    لا محلّ له أيضاً؛ فق كما أن تشكيكك بإسلام الحارث

 :نزلت فيه الآيةقد الذي ارتد و ه، وكذلك ابن الأثير، وذكر أنّ)٢(من الصحابة
 بَعْدَ إيِمَانهِِمْ {

ْ
ُ قَومًْا كَفَرُوا يفَْ يَهْدِي ا��

َ
 بَعْدَ إيِمَانهِِمْ ك

ْ
ُ قَومًْا كَفَرُوا يفَْ يَهْدِي ا��

َ
 بَعْدَ إيِمَانهِِمْ ك

ْ
ُ قَومًْا كَفَرُوا يفَْ يَهْدِي ا��

َ
 بَعْدَ إيِمَانهِِمْ ك

ْ
ُ قَومًْا كَفَرُوا يفَْ يَهْدِي ا��

َ
  .} ثم أسلمك
الـذي   أن ،فقد ذكر في هذه الحادثة أبو صالح عن ابن عبـاس « :وقال 

أسلم ثم وذكر مجاهد هذا ،ن سويد بن الصامتالحارث ب :أسلم ارتد ثم، 
  .)٣(»فلا ينبغي أن يترك قوله لقول غيره واالله أعلم ،ومجاهد أعلم وأوثق

من أين عرفت أنّه بـدري؟   :، وقولكفي كونه قد شهد بدراًأما تشكيكك 
  .هذا مجازفة لا تليق :ثم تقول

حمـد  م البيهقي، حيث أخرج عن أبيمثل أنّه بدري من  ناعرفلقد  :قولنف
 ثنـا  ،د بـن الأزهـر  ثنا جعفـر بـن محم ـ   ،أنبأ أبو بكر الشافعي ،السكري ببغداد

 النبـي وهـو يـذكر مـن عـرف بالنفـاق فـي عهـد         ،المفضل بن غسان الغلاني
                                                  

 دار الكتاب العربي ـ بيروت. :، الناشر٣٣٢ص ١ج :لغابة) ابن الأثير، اُسد ا١(

 هـ.١٤١٥، ١دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط :، الناشر٩٧١ص ١ج :) ابن حجر، الإصابة٢(

 دار الكتاب العربي ـ بيروت. :، الناشر٣٣٢ص ١ج :) ابن الأثير، اُسد الغابة٣(
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 ـ« :(صلّى االله عليه وسلّم) قـال  عمـر   يوالحارث بن سويد بن صامت من بن
 لته به نبيفق ،وهو الذي قتل المجذر يوم أحد غيلة ،شهد بدراً ،وبن عوف

. وهذا السند معتبر، فالسـكري صـدوق، وبقيـة    )١(»االله (صلّى االله عليه وسلّم)
  .)٢(الرجال ثقات

 :أنّه بدري من الواقدي، فقد نقل البيهقي والمقريزي عنـه أنّـه قـال    ناوعرف
»ا قدم رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) المدينة أسـلم الحـارث بـن    فلم

فجعل الحـارث يطلـب    ،فشهدا بدراً ،ر بن زيادومجذ ،سويد بن الصامت
 ـ ،فلم يقدر عليه يومئذ ،ليقتله بأبيه مجذراً وجـال   ،ا كـان يـوم أحـد   فلم

  .)٣(»...تاه الحارث من خلفه فضرب عنقهأ ،المسلمون تلك الجولة
إن الحارث كان منافقاً، فعليـك الإيمـان    :قلتَ فإن :والآن أنت بين أمرين

إنّه كان مسلماً واقعـاً،   :وإن قلت ركوا في معركة بدر!!بأن هناك منافقين أشت
  فعليك الإيمان بأن االله لم يرض عن جميع أهل بدر!

إليك؟! مرينالأ فاختر أي أحب  

                                                  
 ١٠ج :المقريــزي. إمتــاع الأســماعدار الفكــر،  :، الناشــر٥٧ص ٨ج :) البيهقــي، الســنن الكبــرى١(

 هـ.١٤٢٠، ١دار الكتب العلمية ـ بيروت.، ط :، الناشر١٠ص

ــداد  ٢( ــاريخ بغ ــي ت ــراجمهم ف ــر ت ، ١٢٥ص ١٣، ج٢٠٦ص ٧، ج٧٥ص ٣، ج١٩٧ص ١٠ج :) انظ
 هـ.١٤١٧، ١دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط :الناشر

 وت.دار الفكرـ بير :، الناشر٥٧ص ٨ج :) البيهقي، السنن الكبرى٣(
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  فشرب الخمر في فهمه أخطأ مظعونالصحابي ابن  :قلتم

بأن قدامة أخطأ في فهمـه وشـرب الخمـر مـرة واحـدة!!       :١٩٥ذكرتم ص
هذا الدين، وشهد بـدراً وبيعـة الرضـوان، وقـد جـاءت      وقد شارك في نصرة 

الأحاديــث فــي تجــاوز االله عــزّ وجــل عمــن شــهد هــاتين الــوقعتين بشــهادة   
وقد حصل ما هو أعظم من شرب الخمر مـن (حاطـب)، فعـذره    ’النبي ،

ــدر.   ’النبــي ــرد علــى رســول االله لصــدقه وشــهوده غــزوة ب  ’فهــل ت
  وتخرجه من هذا التكريم؟!

  الجواب

وقعت نفسك في متاهات عدة بجوابك هذا، كما أنّك وجهت طعونـاً  قد أ 
   :وبيان ذلك ،عمر يصعب عليك التفصّي منها لاحقاًلخليفة ل

دعني أضرب « :’قال للنبيقد أن عمر على ما تقدم في قضية حاطب 
وقلتم حينها إن قول عمر صار سبباً في بيـان فضـيلة أهـل     ،»عنق هذا المنافق

مـن   كان أعظم من حاطب حصل  غفر لهم، وأضفت هنا بأن مان االلهوإ ،بدر
  لصدقه وشهوده بدراً! النبيعذره ومع ذلك فقد شرب الخمر، 

   :هنا قولفن
ـ إذا كان شهود غزوة بـدر يوجـب إعـذار المسـيء، فلمـاذا أقـدم عمـر        ١

 حاطـب، تجـاه   ’النبـي  صـنيع خالف و ،ابن مظعونعلى إقامة الحد على 
حسـب مـا   ــ   لحاطـب  ’ما صـنعه النبـي  ورأى بأم عينيه  الواقعة شهد فقد

  ؟أفهل نسي عمر تلك الوقعة ـ تزعم كتبكم
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 ’النبـي ـ إذا كان شهود غزوة بدر يوجب إعذار المسيء، فلماذا قام ٢
  ؟وهو بدري أيضاً ،بحد النعيمان

لم يحد في الخمر  :سمعت أيوب يقول« :عبد الرزاق عن ابن جريجقال 
 :قلـت « :وتعقّبه ابن الأثير بقوله. )١(»لاّ قدامة ابن مظعونأحد من أهل بدر إ

رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) نعيمان في الخمر قد حد،   وهـو بـدري، 
  . )٢(»واالله تعالى أعلم ،وبة في قول أيفلا حج ،وهو مذكور في بابه

  . )٣(»(صلّى االله عليه وسلّم) النبييعني بعد « :كما تعقّبه ابن حجر بقوله
 ’النبـي لم يحد بدري، إلاّ قدامة، أما في زمن  ’النبيأنّه بعد  :أي

  فقد حد غيره من البدريين.
  وتخرجه من هذا التكريم؟!  ’على رسول االله فهل ترد :ـ قولك٣

هذا الكلام لابد أن توجهه إلى عمر نفسه، فهو من حضر واقعـة حاطـب،   
 ’ترض به ألاّ يرد علـى رسـول االله  فكان المف وهو من حد قدامة البدري!

  ويخرجه عن التكريم.
  دعيتم بأن قدامة أخطأ في فهمه وشرب الخمر... اـ ٤

! ؟هل خـالف عمـر قاعـدة أهـل السـنّة فـي إعـذار المتـأول         :لءوهنا نتسا
                                                  

  .منشورات المجلس العلمي :الناشر، ٢٤٠ص ٩ج :عبد الرزاق، المصنف :) انظر١(
  دار الكتاب العربي ـ بيروت. :، الناشر٢٠٠ـ ١٩٩ص ٤ج :ابن الأثير، اُسد الغابة :) انظر٢(
  هـ.١٤١٥، ١دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط :، الناشر٣٤٢ص ٥ج :ابن حجر، الاصابة :) انظر٣(
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وبالأحرى، هل أن أهل السنّة لم يتّبعوا عمر في عدم الاعتنـاء بالتأويـل أمـام    
  !؟ةارتكاب المحرمات الصريح

، كـان عمــر مصـراً علـى إقامـة الحــد     أيضـاً  فـي قضـية خالـد بــن الوليـد    ف
  ويرفض التأويل!

  وهنا عمر يحد قدامة ويرفض التأويل!
  ؟!!فلماذا تخالفون عمر في هذه المسألة جهاراً نهاراً

٥ اصطلحا! ابن مظعون قدـ ذكرت بأن رأى عمر رؤيا ثم هجر عمر، ثم  
وهـو   ،فينبغـي علـى قدامـة    ،ر صـحيحاً كـان فعـل عم ـ   فـإن فلماذا هجره؟ 

ينبغـي عليـه قبـول ذلـك بصـدر      فكـان  يـرفض الحـق!!    لا أن ،البدري العدل
ه، ئ ـرحب والامتثال لأحكام االله، وإن كان مخطئاً فلماذا لم يتراجـع عـن خط  

لم يحده في بادئ الأمر؛ لأن قدامة كان مريضاً، لكنّه بقـي   أن عمرخصوصاً 
يه حين يشفى، فلمـا خشـي علـى قدامـة أن يمـوت      مصراً على إقامة الحد عل

  قبل الحد قام وحده!!
ـ تبين لنا قبل قليل أن الحارث كان من أهل بـدر أيضـاً، وقتـل المجـذر     ٥

، وكــان معــه فــي جــيش واحــد!! فقــام  اهليفــي وقعــة أحــد غيلــة؛ لثــأر ج ــ
بقتله فيما بعد! ’النبي  
٦   ـطَح ــ تقـدم أنســ   م ن اتّهـم السـيدة عائشــة   بــن أُثاثـة البـدري، كـان مم

  بدر في عدم إقامة الحد!معركة ، ولم تشفع له ’النبيبالفاحشة، فحده 
ن يوم القيامة والعقاب والحساب بيد االله سـبحانه وتعـالى يعفـو عمـن     إـ ٧

بالقطع واليقين صدور المعاصي مـن بعـض   يشاء ويعذب من يشاء، وقد ثبت 
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العامة، ولا يمكننـا القـول بعـدالتهم    نحن نعترض على التزكية فلذا  الصحابة؛
جميعاً، فمغفرة االله سبحانه وتعالى تعني وجود ذنوب ومعاص سابقة، فكيف 

فمـن يشـرب    ؟فـي النقـل   اًصحابي باعتبـاره أمين ـ  كلّجاز لكم الأخذ برواية 
 الكـذب،  هلا يستبعد منالخمر، ويتّهم أم المؤمنين بالزنا، ويقتل غيلة وعمداً، 

نفـع فـي الأخــذ   لا ي ـ  لـو سـلّمنا بــه   حتّـى ـ والعفـو الإلهـي      فثبـوت المغفـرة  
وجــود القاتــل عــدم تســتلزم  فــالمغفرة كمــا لابروايــاتهم مــن دون فحــص، 

  .كذلك لا تستلزم عدم الكذب بطريق أولىوشارب الخمر والقاذف، 
  تابثم أخطأ بن مظعون  قدامةالصحابي  :قلتم

واالله لعدل أخطأ ثم تاب، غفر االله لقدامة ورضي عنه، وإنّه  :١٩٦قلت ص
  وقد أخطأ آدم وتاب فتاب االله عليه.

  الجواب

ثبت أن قدامة شرب الخمر، وثبت أن عمر أقام الحد عليه، ولم يثبت أنّه  
تاب، فأين الدليل على أن قدامة تاب من هذا الذنب؟ فإقامـة الحـد لا تعنـي    

  خصوصاً أنّه هجر عمر بعد هذه الحادثة! ،التوبة
نـا أفضـل الصـلوات     أما نبيعتقـد  حن نفـن  والتسـليم االله آدم عليه وعلى نبي

وننـزههم عـن الصـغائر والكبـائر، وأن مـا       ،بعصمته وعصمة جميـع أنبيـاء االله  
فعلوه إنّما كان من باب ترك الأولى، ولو تنزلنا على مبناكم، فالمقايسـة غيـر   

 صحيحة أيضاً؛ لأنلـم تثبـت لنـا    تاب من عمله ذاك، بينما قدامـة   ×النبي
  توبته!
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  هذه وقائع فردية وإقامة الحد تكفر الذنوب :قلتم

علـى صـاحبها،    هذه وقـائع مفـردة مـن آحـاد الصـحابة أقـيم الحـد        :مقلت
  والحد يكفر االله به الذنب، ولا يجوز أن يعير من حد في معصية.

ثــم هــل يعنــي غيــر قدامــة عنــدكم عــدل؟ أم أن بقيــة الصــحابة ارتكبــوا 
  كذلك؟ الفواحش

  الجواب
  والتكفير عنها ينحصـر طريقـه بالنـدم والعـزم     التوبة لا تلازمإقامة الحد ،

 يكـون  التكفيـر عـن الـذنب   ولا يوجد مـا يـدل علـى أن     على ترك المعصية
بمجرد إقامة الحد مـن دون أن يتـوب الإنسـان عـن فعلـه ويعـود إلـى بارئـه         

  وخالقه.
 مـن  طهـرة  يكـون  لا الحد نإ> :وقد جاء في حاشية ابن عابدين ما نصه

 الحد كان تاب فإن، التوبة من بد لا بل ،الاثم سقوط في يعمل ولا الذنب
   .)١(<فلا وإلا، بالاجماع الأخروية العقوبة عنه وسقطت ،له طهرة

أمثــال النعيمــان وقدامــة والحــارث  مــا حصــل مــن بعــض الصــحابةوأمــا 
طـابع   ون القـول إنـه ذ  ، فـلا يمك ـ من عصيان ومخالفات ونحو ذلك ومسطَح

، بـل  وهـم بـدريون   بهولاءليس بصحيح، فالموضوع غير متعلّق هذا ، ففردي
قد خرجـوا علـى خليفـة زمـانهم فـي       غيرهم من الصحابةأعداد كبيرة هناك 

   حرب الجمل وصفين، وسفكت نتيجة لذلك الكثير من الدماء البريئة.
                                                  

 دار الفكرـ بيروت. :، الناشر٥٩٨ص  ٢ج  :حاشية رد المحتار، ) ابن عابدين١(



>  عدالة الصحابة> <٦٦١  

 

 صـالحين بة الذلك توجـد مجموعـة كبيـرة مـن الصـحا      مقابلعلى أنّه في 
عـاد  قـد  أن بعضهم  على الأقل، أو ’الذين بقوا على العهد، ووفوا لنبيهم

إلــى الصــواب والتحــق بجبهــة الحــق، وذاد عــن حمــى الخلافــة الإســلامية،  
إن نظريـة عدالـة جميـع الصـحابة      :وحافظ على راية الإسلام، فغاية ما نقولـه 

  فتدبر. ،ة على خلافهاغير صحيحة والأدلّ
  لم يكن منصفاًامل الشيعة مع الصحابة تع :قلتم

أن تعامل الشيعة مع الصحابة غير منصـف، ولا يـرون    ١٩٦في ص مذكرت
أن جميع الخير في الأرض لكلّ صحابي شـارك فـي    مإلاّ أخطاءهم، وذكرت
  !ه مثله؛ لأنّه هو السبب في نشرهالدفاع عنه أو في نقل

  الجواب 
ر منك في أكثـر مـن   مراراً، فقد تكر م الكلام عن هذا الموضوعتقد :أولاً

  القرآن والسنّة.صريح موضع! وعرفنا أن الشيعة تعاملوا مع الصحابة وفق 
، جميعـاً  على عدالة الصـحابة  نيالكلام فيه مصادرة واضحة، فهو مب :ثانياً

لا فقـه ولا عقيـدة...    إلينا، ولولا هم لما وصل فقط وأن الدين نشر من قبلهم
 ’النبـي أن وقد ذكرنا مـراراً إننـا نعتقـد    م هو محور الخلاف، وهذا الكلا

   .جعل من بعده أهل بيته أمناء على شريعته
ــنحن لا و ــأن الشــريعة الصــحيحة لهــذا ف ــد ب ــد نعتق ــق   ق ــت عــن طري نقل

 ل فلا شكر ولم يبدالصحابة... نعم من ثبت من الصحابة على الدين ولم يغي
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  ته محفوظ عند االله سبحانه وتعالى.أن عمله في نشر الدين ورفع راي
  التبعية بإحسانمعنى وقفة حول 

المـراد    الطائفتين الشيعية والسنية خار ذكرنا لكم بأن جتان مـن الآيـة؛ لأن
 :بقرينـة ورود كلمـة   ،من التابعين بإحسان هم سائر الصحابة وقت نزول الآية

 بمـا يشـمل   بصيغة الفعل الماضـي، فتفسـيركم للتـابعين بإحسـان     }اتبعوهماتبعوهماتبعوهماتبعوهم{
  أهل السنّة غير صحيح.

   :وأجبتم عن ذلك بعدة أمور نذكر أهمها
  التابعون في الآية شاملة لجميع الأمة :قلتم

 }اتبعـوهماتبعـوهماتبعـوهماتبعـوهم    اليـناليـناليـناليـن{ :أن المفسـرين  جميـع  ذكـر  لقد :١٩٧قلتم ص :الأول
 غيـر  مـن  أسـلم  مـن  تشـمل  إنَّهـا  :قلنـا  سـواء  ،السـاعة  قيـام  إلـى  ةالأم ـ يشمل

  .تبعهم من ثم التابعين بجيل خاصة أنَّها أو ،المهاجرين
  الجواب

لــم يــذكر جميــع المفســرين ذلــك، وإليــك أمثلــة علــى ســبيل المثــال لا   
    :الحصر

بَعُـوهُم بإِحِْسَـانٍ { :ا قولـه وأم« :قال السمعاني ِيـنَ ات�
�

بَعُـوهُم بإِحِْسَـانٍ وَال ِيـنَ ات�
�

بَعُـوهُم بإِحِْسَـانٍ وَال ِيـنَ ات�
�

بَعُـوهُم بإِحِْسَـانٍ وَال ِيـنَ ات�
�

 :فيـه قـولان   }وَال
 ،أنهم بقية المهاجرين والأنصار سـوى السـابقين الأولـين مـنهم     :أحدهما

  .)١(»أنهم المؤمنون إلى قيام الساعة :والقول الثاني
                                                  

  هـ.١٤١٨، ١، طدار الوطن ـ الرياض :، الناشر٣٤٢ص ٢ج :) السمعاني، تفسير السمعاني١(
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بَعُوهُم بإِحِْسَانٍ { :وقال البغوي في تفسير قوله تعالى ِينَ ات�
�

بَعُوهُم بإِحِْسَانٍ وَال ِينَ ات�
�

بَعُوهُم بإِحِْسَانٍ وَال ِينَ ات�
�

بَعُوهُم بإِحِْسَانٍ وَال ِينَ ات�
�

قيل بقية « :}وَال
هـم الـذين سـلكوا     :وقيـل  ،المهاجرين والأنصار سوى السابقين الأولين

  .)١(»سبيلهم في الإيمان والهجرة أو النصرة إلى يوم القيامة
بَعُوهُم بإِحِْسَانٍ {« :النسـفي  وقال ِينَ ات�

�
بَعُوهُم بإِحِْسَانٍ وَال ِينَ ات�
�

بَعُوهُم بإِحِْسَانٍ وَال ِينَ ات�
�

بَعُوهُم بإِحِْسَانٍ وَال ِينَ ات�
�

مـن المهـاجرين والأنصـار    } وَال
والطاعة إلى يـوم   بالإيمانبعوهم هم الذين اتّ :وقيل ،فكانوا سائر الصحابة

  .)٢(»القيامة
 ـ  :فقيل ،وقد اختلف في التابعين« :وقال ابن العربـي  لم بعـد  هم مـن أس

ولا عـاينوا   النبـي ين لـم يـروا   هم الذ :وقيل ...الحديبية كخالد بن الوليد
ولكنهم سمعوا خبره في القرن الثاني من القرن الأول وهو اسـم   ،معجزاته

  .)٣(»...مخصوص بالقرن الثاني
بَعُوهُم بإِحِْسَانٍ { :قوله تعالى« :وقال ابن الجوزي ِينَ ات�

�
بَعُوهُم بإِحِْسَانٍ وَال ِينَ ات�
�

بَعُوهُم بإِحِْسَانٍ وَال ِينَ ات�
�

بَعُوهُم بإِحِْسَانٍ وَال ِينَ ات�
�

إن  :من قال }وَال
لـذين لـم   السابقين جميع الصحابة، جعل هؤلاء تابعي الصـحابة، وهـم ا  

يصحبوا رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم). وقد روي عن ابن عبـاس أنـه   
هـم   :ومـن قـال   ،حسـان إلـى أن تقـوم السـاعة    إوالذين اتبعوهم ب :قال

هؤلاء تبعوهم في طريقهم، واقتدوا بهم فـي   :المتقدمون من الصحابة، قال
                                                  

 دارالمعرفة ـ بيروت. :، الناشر٣٢٢ص ٢ج :تفسير البغوي :) البغوي١(

 .هـ ١٤٢٩، ٢ار المعرفةـ بيروت، طد :، الناشر٤٥٢ص :) النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل٢(

 دار الفكر ـ بيروت. :، الناشر٥٧٢ص ٢ج :) ابن العربي، أحكام القرآن٣(
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  .)١(»أفعالهم، ففضل أولئك بالسبق، وإن كانت الصحبة حاصلة للكل
ك اتفاق جميـع المفسـرين مـن الصـحابة إلـى يومنـا هـذا علـى أن         ؤفادعا

المراد من التابعين بإحسان هم جميع الناس الذين تبعوهم بإحسان إلـى يـوم   
  هو مجازفة لا ينبغي صدروها منك! ،القيامة

  القرآن فييفيد المستقبل (اتبعوهم)  الفعل الماضي :قلتم

ــاً  ــ :ثاني ــرة مــن الق ــة كثي ــد  ذكــرتم أمثل رآن علــى أن الفعــل الماضــي يفي
بَعُوهُمْ بإِحِْسَانٍ { :وانتهيت إلى أن قوله تعالى ،المستقبل ِينَ ات�

�
بَعُوهُمْ بإِحِْسَانٍ وَال ِينَ ات�
�

بَعُوهُمْ بإِحِْسَانٍ وَال ِينَ ات�
�

بَعُوهُمْ بإِحِْسَانٍ وَال ِينَ ات�
�

تدلّ على  }وَال
  المستقبل!

  الجواب

لا ننكر أن في القـرآن آيـات عديـدة جـاءت بلفـظ الماضـي ويـراد بهـا          
سـياقية،  المستقبل، لكن لابد من وجود قرينة تدلّ على المستقبل ولو كانـت  

  وهي مفقودة في المقام.
وقد عرفنا فيما سبق أن كثيراً من المفسرين يحتملون اختصـاص التـابعين   

لـو قلنـا بأنّهـا شـاملة      حتّـى بإحسان ببقية الصحابة دون جميع الأمة، على أنّـه  
لجميع الأمة، فمن اتّبع (السابقون الأولون) بإحسان شـملته الآيـة، فـأين هـذا     

ــة مــن  فــإنة وعــدم شــمولها للشــيعة، مــن شــمولها للســنّ  :مــن شــملتهم الآي
نصَارِ {

َ
مُهَاجِرِينَ وَال

ْ
ونَ مِنَ ال

ُ
ل و�

َ
ابقُِونَ ال نصَارِ الس�

َ
مُهَاجِرِينَ وَال

ْ
ونَ مِنَ ال

ُ
ل و�

َ
ابقُِونَ ال نصَارِ الس�

َ
مُهَاجِرِينَ وَال

ْ
ونَ مِنَ ال

ُ
ل و�

َ
ابقُِونَ ال نصَارِ الس�

َ
مُهَاجِرِينَ وَال

ْ
ونَ مِنَ ال

ُ
ل و�

َ
ابقُِونَ ال } هم محلّ احترام وتقدير عنـد  الس�

                                                  
 هـ.  ١٤٠٧ ،١ط ـ بيروت،دار الفكر :الناشر، ٣٣٣ص ٣ج :) ابن الجوزي، زاد المسير١(
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  فراجع. ،الشيعة الإمامية على ما عرفنا في تفسير الآية وبيان مصاديقها
آيـــة (والســـابقون الأولـــون) واضـــحة في عدالـــة  :قلـــتم
   الصحابة

بأن المفسرين السـنّة   :رددنا على قولك بأن الآية في غاية الوضوحكنا قد 
اختلفوا في المراد من السابقين، فكيف ادعيتم أنّهـا شـاملة لجميـع الصـحابة     

  وذكرتم بعد ذلك أن الآية في غاية الوضوح!
   :فذكرت أمرين ١٩٩وأجبتم على ذلك في ص

الثنـاء علـى الصـحابة الـذين     ذكرت أنّهـا فـي غايـة الوضـوح فـي       :لالأو
كفّرتموهم أو فسقتموهم، وأهل السنّة اختلفوا في تعيين الطبقة لا فـي الثنـاء   

  على جميع الصحابة.
  الجواب

ـ كمـا    فلا يحمل أي جنبة علمية، فالشيعة !هذا الكلام خطابي ليس أكثر 
، وكـذلك  وا الصحابة، ولـم يقولـوا بفسـق جمـيعهم    لم يكفر تكرر منا مراراً  ـ

ونَ { :كلامنا هنا هو الاستدلال بآية فإن
ُ
ل و�

َ
ابقُِونَ ال ونَ وَالس�

ُ
ل و�

َ
ابقُِونَ ال ونَ وَالس�

ُ
ل و�

َ
ابقُِونَ ال ونَ وَالس�

ُ
ل و�

َ
ابقُِونَ ال } على عدالة جميـع  وَالس�

الصحابة، وأثبتنا لك بأن علماء أهل السنّة اختلفوا في المـراد مـن هـذه الآيـة     
وبعضـهم خصّـها بأهـل     ،على أقوال عدة، فبعضهم خصّها بمن صلّى القبلتين

ن الثناء في هـذه الآيـة علـى جميـع     وبعضهم بأهل الحديبية وهكذا، فأي ،بدر
  الصحابة عند أهل السنّة؟!
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نحن نتحاور حول دلالة الآية، وأنت تصـادر البحـث   ف وهذا من الغرائب،
أن رأي أغلبية أهل  نكرببيان رأي أهل السنّة من خارج هذه الآية، فنحن لا ن

ى السنّة هو القول بعدالة جميع الصحابة، لكن نتحـاور معكـم فـي الأدلـة عل ـ    
ذلك، وهذا أول دليـل ذهـب أدراج الريـاح، فالآيـة المباركـة لا تـدلّ علـى        

  على ما تقدم بيانه. ،عدالة جميع الصحابة، بل تخصّها بعدد معين
تبين من جميع ما تقـدم أن الآيـة الكريمـة غيـر دالـة علـى عدالـة        وهكذا 

 جميـع الصـحابة، بــل وغيـر دالــة علـى عدالـة جميــع المهـاجرين والأنصــار،      
وأوردنا عـدة احتمـالات فـي الآيـة، وكلّهـا غيـر شـاملة لجميـع المهـاجرين          

  والأنصار.
  فاتّضح أن الدليل الأول على عدالة جميع الصحابة غير تام.

  وبهذا ننهي الجزء الثاني، ونحيل بقية الحوار إلى الجزء الثالث.



  المصادر

،  بـن محمـد  ، عزّ الـدين، أبـو حامـد بـن هبـة االله     ابن أبي الحديد المعتزلي.١
دار إحيـاء   :محمد أبو الفضل إبـراهيم، الناشـر   :، تحقيقشرح نهج البلاغة

 هـ.١٣٧٨ـ  ١، طالكتب العربية
المصـنف فـي   ، أبـو بكـر عبـد االله بـن محمـد،      ابن أبـي شـيبة الكـوفي   .٢

دار الفكــر  :الناشــر، ســعيد اللحــام :، تحقيــق وتعليــقالأحاديــث والآثــار
 هـ.١٤٠٩ـ ١، طبيروت ـ للطباعة

الآحـاد  ، أبـو بكـر أحمـد بـن عمـر الشـيباني،       بن أبي عاصـم الضـحاك  ا.٣
 دار الرايـة،  :، الناشـر د. باسـم فيصـل أحمـد الجـوابرة     :تحقيـق  ،والمثاني
  هـ.١٤١١، ١ط الرياض،

 :تحقيـق  ،كتـاب الفتـوح  أبو محمد أحمد بن محمـد،  ، الكوفي ابن أعثم.٤
  هـ.١٤١١ـ ١ضواء ـ لبنان، طدار الأ :علي شيري، الناشر

، أسد الغابة فـي  ، عزّ الدين أبو الحسن علي بن محمـد الأثير الجزري ابن.٥
 دار الكتاب العربي ـ بيروت. :، الناشرمعرفة الصحابة

الكامـل فـي   ، ، عز الدين أبو الحسـن علـي بـن محمـد    ابن الأثير الجزري.٦
  هـ.١٣٨٦دار صادر ـ بيروت، طبعة عام  :، الناشرالتاريخ

النهاية أبو السعادات، المبارك بن محمـد،  ، مجد الدين ابن الأثير الجزري .٧
طاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمد  :، تحقيقفي غريب الحديث والأثر

  ش.١٣٦٤ـ ٤مؤسسة إسماعيليان ـ قم، ط :الطناحي، الناشر
، زاد المسـير  أبو الفرج عبد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد،     ، ابن الجوزي.٨

ــ  ١الفكـر ـ بيـروت، ط    دار  :محمد عبد الرحمن عبـد االله، الناشـر   :تحقيق
 هـ. ١٤٠٧
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 :، تحقيـق أحكام القرآن ،محمد بن عبداالله بن محمد المعافري ،ابن العربي.٩
  هـ.١٤١٥، ١، طدار الفكر ـ بيروت :محمد عبد القادر عطا، الناشر

شـذرات  عبد الحي بن أحمـد بـن محمـد،    ، ابن العماد العكري الحنبلي.١٠
لأرنـؤوط، محمـود   عبـد القـادر ا   :، تحقيـق في أخبار من ذهـب  الذهب

  هـ. ١٤٠٦ـ ١دار ابن كثير ـ دمشق، ط :الأرناؤوط، الناشر
د بـن أبـي بكـر بـن     شـمس الـدين محم ـ  أبو عبد االله، ، قيم الجوزيةالابن .١١

  .هـ١٤٠٦ـ ١، ططنطا ـمكتبة الصحابة  :الناشر ،الأمثال في القرآن، أيوب
عـدة   ،زرعيأبي بكر أيوب الد بن محمأبو عبد االله،  ،ابن القيم الجوزية.١٢

دار  :الناشـر زكريـا علـي يوسـف،     :، تحقيـق الصابرين وذخيرة الشاكرين
  .بيروت ـالكتب العلمية 

 :الناشـر  مجموع الفتـاوى، ، أبو العباس، أحمد بن عبد الحلـيم،  ابن تيمية.١٣
 .٢مكتبة ابن تيمية، ط

مجمـوع فتـاوى شـيخ    ، أبو العباس، أحمـد بـن عبـد الحلـيم،     ابن تيمية.١٤
 :عبـد الـرحمن بـن محمـد العاصـمي، الناشـر       :، تحقيـق ةالإسلام ابن تيمي

 .٢مكتبة ابن تيمية، ط
منهاج السنة النبويـة فـي   ، أبو العباس، أحمد بن عبد الحلـيم،  ابن تيمية.١٥

 :د. محمـد رشـاد سـالم، الناشـر     :، تحقيـق نقض كـلام الشـيعة القدريـة   
 هـ.١٤٠٦ـ ١مؤسسة قرطبة ـ بيروت، ط

الإصـابة  ، الفضل أحمد بن علـي  وبشهاب الدين أ، العسقلاني بن حجرا.١٦
الشـيخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود وعلـي        :، تحقيـق في تمييز الصحابة
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  هـ.١٤١٥ـ ١دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط :محمد معوض، الناشر
تقريـب  الفضل أحمد بـن علـي،    وشهاب الدين أب، العسقلاني بن حجرا.١٧

لكتـب العلميـة ـ    دار ا :مصطفى عبد القادر عطا، الناشـر  :، تحقيقالتهذيب
 م.١٩٩٥ـ  هـ١٤١٥ـ ٢بيروت، ط

، تهـذيب  الفضل أحمد بن علـي  وشهاب الدين أب، العسقلاني بن حجرا.١٨
 هـ.١٤٠٤ـ ١دار الفكر ـ بيروت، ط :، الناشرالتهذيب

فـتح  ، الفضـل أحمـد بـن علـي     وشهاب الـدين أب ـ ، العسقلاني بن حجرا.١٩
 .٢وت، طدار المعرفة ـ بير :، الناشرالباري شرح صحيح البخاري

لسـان  الفضـل أحمـد بـن علـي،      وشهاب الدين أب، العسقلاني بن حجرا.٢٠
ـ   هـ ـ١٣٩٠ــ  ٢مؤسسة الأعلمي للمطبوعـات ـ بيـروت، ط    :، الناشرالميزان
 م.١٩٧١

هـدي  ، الفضـل أحمـد بـن علـي     وشهاب الدين أب، العسقلاني بن حجرا.٢١
ت، دار إحيـاء التـراث العربـي ـ بيـرو      :، الناشـر الساري مقدمة فتح الباري

  هـ.١٤٠٨ـ ١ط
أسماء الصحابة  ، أبو محمد، علي بن أحمد بن سـعيد، ابن حزم الظاهري.٢٢

مكتبـة   :مسعد السـعدني، الناشـر   :، تحقيقوما لكلّ واحد من العددالرواة 
 القاهرة. ـالقرآن 

الإحكـام فـي    ،أبو محمد، علي بن أحمد بن سـعيد ، الظاهري ابن حزم.٢٣
مطبعـة العاصـمة ـ     :الناشـر ، زكريـا علـي يوسـف    :، الناشرأصول الأحكام
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 القاهرة. 
، بالآثار المحلى ،أبو محمد، علي بن أحمد بن سعيد، الظاهري ابن حزم.٢٤

  دار الفكر ـ بيروت. :الناشر
، صحيح ابن خزيمة، محمد بن إسحاق السلمي النيسـابوري ، ابن خزيمة.٢٥

، الـدكتور محمـد مصـطفى الأعظمـي     :تحقيق وتعليـق وتخـريج وتقـديم   
 .م١٩٩ ـ ١٤١٢ ـ٢ط ،ب الإسلاميالمكت :الناشر

، شمس الدين أحمـد بـن محمـد بـن أبـي بكـر،       ابن خلكان، أبو العباس.٢٦
دار  :إحسـان عبـاس، الناشـر    :، تحقيـق وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان

 .الثقافة ـ بيروت
 :، الناشر، الطبقات الكبرى، أبو عبد االله، محمد بن سعد بن منيعابن سعد.٢٧

  دار صادر ـ بيروت.  
فهـيم محمـد    :تحقيـق ، تـاريخ المدينـة   ،أبو زيد عمر ،النميري هابن شب.٢٨

  هـ. ١٤١٠ دار الفكر ـ قم، طبعة عام :، الناشرشلتوت
 الـدر  علـى  المحتـار  رد حاشـية  عمـر،  بـن  أمـين  محمـد  ،عابدين ابن.٢٩

ــار  ـــ الفكــر دار :والدراســات، الناشــر البحــوث مكتــب :إشــراف ،المخت
  هـ.١٤١٥ ـ بيروت

 سـالم  :، تحقيـق الاسـتذكار  محمـد،  بن االله عبد بن يوسف ،البر عبد ابن.٣٠
 .م٢٠٠٠ ـ١ط العلمية، الكتب الناشر معوض، علي محمد عطا، محمد

٣١.الاسـتيعاب فـي معرفـة    ، يوسف بـن عبـد االله بـن محمـد،     ابن عبد البر
دار الجيـل ـ بيـروت،     :علي محمـد البجـاوي، الناشـر    :، تحقيقالأصحاب
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  هـ. ١٤١٢ـ ١ط
مصطفى بن  :تحقيق ،التمهيديوسف بن عبد االله بن محمد، ، ابن عبد البر.٣٢

وزارة عمـوم الأوقـاف    :الناشـر ، محمد عبد الكبير البكري  أحمد العلوي،
 هـ.١٣٨٧ ـ المغرب، طبعة عام والشؤون الإسلامية

الدرر في اختصار المغازي ، ، يوسف بن عبد االله بن محمـد ابن عبد البر.٣٣
 .(بدون بيانات) والسير

محمــد بـن عبـد الوهــاب بـن سـليمان آل مشــرف     ، لوهـاب ابـن عبــد ا .٣٤
ناصر بـن عبـد االله الطـريم، سـعود بـن       :، تحقيقكشف الشبهات، التميمي

 . ١مطابع الرياض، ط :محمد البشر، عبد الكريم اللاحم. الناشر
الأربعين فـي مناقـب أمهـات    ، علي بن الحسن بن هبـة االله ، ابن عساكر.٣٥

 هـ. ١٤٠٦، ١ـ دمشق، ط دار الفكر :شرعلي شيري، النا :، تحقيقالمؤمنين
 :، تحقيـق تاريخ مدينـة دمشـق  ، علي بن الحسن بن هبة االله، ابن عساكر.٣٦

 م.١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥ـ بيروت،  دار الفكر :علي شيري، الناشر
 :، تحقيـق لغـة مقـاييس ال معجم  زكريـا،  بن فارس بن أحمد، ابن فارس.٣٧

 ـ طهـران  ـ   سـلامي مكتبـة الإعـلام الإ   :الناشـر  هـارون،  محمد السلام عبد
 .هـ.١٤٠٤

، الإمامـة والسياسـة  ، أبو محمـد عبـد االله بـن مسـلم،     ابن قتيبة الدينوري.٣٨
 هـ..١٤١٨دار الكتب العلمية ـ بيروت،  :الناشر

 د. :، تحقيـق المعـارف ، ، أبو محمد عبد االله بن مسـلم ابن قتيبة الدينوري.٣٩
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 دار المعارف ـ القاهرة. :ثروت عكاشة، الناشر
تأويـل مختلـف   ، أبـو محمـد عبـد االله بـن مسـلم،      لـدينوري ابن قتيبة ا .٤٠

 هـ.  ١٤١٨دار الكتب العلمية ـ بيروت،  :، الناشرالحديث
المغني فـي  ، عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، ابن قدامة.٤١

 ـ بيروت.دار الكتاب العربي  :الناشر، فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني
البداية ، مر بن كثير القرشي الدمشقي أبو الفـداء إسماعيل بن ع، ابن كثير.٤٢

دار إحياء التراث العربـي ـ بيـروت،     :علي شيري، الناشر :، تحقيقوالنهاية
  م.١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨ـ ١ط

تفسير ، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي أبو الفـداء ، ابن كثير.٤٣
ــر (تفســير القــرآن العظــيم) يوســف عبــد الــرحمن  :تقــديم، ابــن كثي

 .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢ :دار المعرفةـ بيروت، طبعة عام :، الناشرلمرعشليا
محمد فؤاد  :، تحقيقسنن ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه،.٤٤

 دار الفكر ـ بيروت.   :عبد الباقي، الناشر
، نسخة مذيلة بتعليـق  سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني، ابن ماجه.٤٥

مكتبـة المعـارف ـ     :بيدة مشهور ابن حسن، الناشـر الألباني، اعتنى به أبو ع
  .١الرياض، ط

 رفع في الإكمالالعجلـي،   جعفر بن علي بن االله هبة بن ، عليابن ماكولا.٤٦
دار  :، الناشـر والكنـى  الأسـماء  فـي  والمختلف المؤتلف عن الارتياب

 هـ.١٤١١، ١الكتب العلمية ـ بيروت، ط
دار  :الناشر ،لسان العربم، ، أبو الفضل، جمال الدين بن مكرابن منظور.٤٧
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  . ١صادر ـ بيروت، ط
 :، تحقيـق وضـبط وتعليـق   السيرة النبويـة  ،، محمد عبد الملـك ابن هشام.٤٨

ـ مصر،  مكتبة محمد علي صبيح :محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر
 هـ. ١٣٨٣طبعة عام 

 :تحقيـق ، تفسير البحر المحـيط محمد بن يوسف ،  أبو حيان الأندلسي،.٤٩
زكريـا   د. :تحقيقالشيخ علي محمد معوض،  ،حمد عبد الموجودعادل أ

 دار الكتب العلميـة  :، الناشرأحمد النجولي الجمل د.، عبد المجيد النوقي
 .م٢٠٠١ ـ هـ١٤٢٢، ١ـ بيروت، ط

سنن أبـي  ، السجسـتاني  سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو، أبو داود.٥٠
 ـ بيـروت، دار الفكر ـ :رسـعيد محمـد اللحـام، الناش ـ    :، تحقيق وتعليقداود

  هـ.١٤١٠ـ ١ط
د. محمـد   :، تحقيـق غريب الحـديث بن سلام، ، القاسم أبو عبيد الهروي.٥١

  هـ.١٣٨٤، ١دار الكتاب العربي ـ بيروت، ط :الناشر عبد المعيد خان،
، الأصـبهاني  نعـيم  أبـو  أحمـد  بـن  االله عبـد  بن ، أحمدأبو نعيم الإصبهاني.٥٢

 ،١البيضـاء، ط  الـدار  ـ الثقافة دار :رحمادة، الناش فاروق :تحقيق ،الضعفاء
  هـ. ١٤٠٥

، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أحمد بن عبد االله، أبو نعيم الإصبهاني.٥٣
 هـ.١٤٠٥ـ ٤دار الكتاب العربي ـ بيروت، ط :الناشر

 :، تحقيـق مسند أبي يعلى، ، أحمد بن علي بن المثنىأبو يعلى الموصلي.٥٤
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 .ون للتراث ـ دمشقدار المأم :حسين سليم أسد، الناشر
بن لااختصار علوم الحديث شرح الباعث الحثيث  ،أحمد محمد شاكر.٥٥

ـ ١مكتبة المعارف ـ الرياض، ط   :ناصر الدين الألباني، الناشر :تعليق، كثير
  هـ.١٤١٧

محمـد فـؤاد عبـد     :الموطـأ، تصـحيح وتعليـق   ، مالك بن أنس، الاصبحي.٥٦
   هـ.١٤٠٦روت، طبعة عام دار إحياء التراث العربي ـ بي :الباقي، الناشر

 :، تحقيـق الأغـاني ، أبو الفرج، علي بـن الحسـين بـن محمـد،     الأصبهاني.٥٧
  .٢دار الفكر ـ بيروت، ط :سمير جابر، الناشر

، سلسلة الأحاديث الضـعيفة والموضـوعة  ، محمد ناصر الدين، الألباني.٥٨
 م.١٩٩٢ـ ١٤١٢ـ  ٥مكتبة المعارف، الرياض، ط :الناشر

إرواء الغليل في تخـريج أحاديـث منـار     ،الـدين  محمد ناصر ،الألباني.٥٩
المكتـب الإسـلامي ـ بيـروت،      :زهير الشـاويش، الناشـر   :، إشرافالسبيل

 م.١٩٨٥ـ  هـ١٤٠٥ـ ٢ط
مكتبـة   :، الناشرسلسلة الأحاديث الصحيحة، الدين محمد ناصر ،الألباني.٦٠

 هـ.١٤١٥المعارف ـ الرياض، طبعة عام 
المكتـب   :، الناشـر سنن ابن ماجـه صحيح ، الـدين  محمد ناصر ،الألباني.٦١

 هـ.١٤٠٨ـ ٣الإسلامي، ط
 :، الناشـر الغدير في الكتاب والسنة والأدب، عبد الحسين أحمد، لأمينيا.٦٢

  هـ.١٣٩٧ـ ٤دار الكتاب العربي ـ بيروت، ط
دار إحيـاء   :، الناشـر العقد الفريد، أحمد بن محمد بن عبد ربه، الأندلسي.٦٣
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 .هـ ١٤٢٠ـ٣، طالتراث العربي ـ بيروت
، التـاريخ الكبيـر  ، ، محمد بن إسماعيل بن إبـراهيم بـن المغيـرة   البخاري.٦٤

 المكتبة الإسلامية، ديار بكر ـ تركيا. :الناشر
صـحيح البخـاري   ، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، البخاري.٦٥

طبعــة عــام  ـ بيــروت،   دار الفكــر :الناشــر ،(الجــامع المســند الصــحيح)
أبـو   :بيت الأفكـار الدوليـة، اعتنـى بـه     :نسخةوترقيم الأحاديث  هـ.١٤٠١

 هـ.١٤١٩صهيب الكرمي، طبعة عام 
د.  :، تحقيـق مسند البـزار ، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، البزار.٦٦

مؤسسـة علـوم القـرآن، مكتبـة العلـوم       :محفوظ الرحمن زين االله، الناشـر 
   .هـ.١٤٠٩ـ ١طالمدينة، والحكم ـ بيروت، 

 تفسير البغـوي (معـالم التنزيـل)،   ن مسعود الشافعي، ، الحسين بالبغوي.٦٧
  دار المعرفة ـ بيروت.   :خالد عبد الرحمن العك، الناشر :تحقيق

إعانة الطالبين علـى حـل ألفـاظ فـتح     ، محمد شطا، البكري الدمياطي.٦٨
  هـ.١٤١٨ـ ١دار الفكر ـ بيروت، ط :، الناشرالمعين

د. سـهيل زكـار،    :، تحقيـق أنساب الأشـراف ، أحمد بن يحيى، البلاذري.٦٩
 م.١٩٩٦هـ. ـ ١٤١٧ـ ١دار الفكر ـ بيروت، ط :ود. رياض زركلي، الناشر

مكتبـة النهضـة    :الناشـر  ،فتـوح البلـدان  ، ، أحمـدذ بـن يحيـى   البلاذري.٧٠
الدكتور صـلاح الـدين    :نشر وإلحاق وفهرسة :المصرية ـ القاهرة، تحقيق 

  .م١٩٥٧المنجد، طبعة عام 
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دلائـل النبـوة ومعرفـة     حسـين بـن علـي،   ، أبو بكر، أحمد بـن ال البيهقي.٧١
د. عبـد   :، وثق نصوصه وخرج حديثه وعلق عليهأحوال صاحب الشريعة

م ـ   ٢٠٠٨ـ    ٣دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط :المعطــي قلعجــي، الناشــر
 هـ.١٤٢٩

 :، تحقيـق شـعب الإيمـان  ، أبو بكر أحمد بن الحسين بـن علـي،   البيهقي.٧٢
ــ  ١دار الكتب العلميـة ـ بيـروت، ط    :محمد السعيد بسيوني زغلول، الناشر

  هـ.١٤١٠
، وفـي ذيلـه   السنن الكبرى، أبو بكر، أحمد بن الحسين بن علـي،  البيهقي.٧٣

 :، الناشـر الجوهر النقي للعلامة علاء الدين بن علي بن عثمـان المـارديني  
  دار الفكرـ بيروت.  

، بترتيـب  علل الترمـذي ، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سـورة ، الترمذي.٧٤
صـبحي السـامرائي ، أبـو المعـاطي النـوري،       :تحقيـق ب القاضي، أبي طال

 ـمكتبـة النهضـة العربية ـ   عـالم الكتـب ،   ، الناشـر، محمود محمد الصعيدي
 هـ..١٤٠٩ ـ١، طبيروت

تحقيـق   ،سنن الترمـذي ، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سـورة،  الترمذي.٧٥
، ، وعبــد الــرحمن محمــد عثمــانعبــد الوهــاب عبــد اللطيــف :وتصــحيح

  م.١٩٨٣ـ  هـ١٤٠٣ـ ٢دار الفكر ـ بيروت، ط :رالناش
شرح المقاصـد فـي   ، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبـد االله،  التفتازاني.٧٦

  هـ.١٤٠١ـ ١دار المعارف النعمانية ـ باكستان، ط :، الناشرعلم الكلام
شرح التلـويح علـى التوضـيح    سعد الدين مسعود بن عمـر،   ،التفتازاني.٧٧
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دار  :، الناشـر زكريـا عميـرات   :، تحقيـق لمتن التنقيح فـي أصـول الفقـه   
 .هـ.١٤١٦ ، طبعة عامبيروت ـالكتب العلمية 

مؤسسـة الكتـب    :، الناشـر ، الثقـات ، محمـد بـن حبـان   التميمي البسـتي .٧٨
مجلس دائرة المعارف العثمانية ـ بحيـدر آبـاد الـدكن ـ       :الثقافية، المطبعة

 م.١٩٧٣ـ  هـ١٣٩٣ـ ١الهند، ط
 إبراهيم محمود :حبان، المجروحين، تحقيق، محمد بن التميمي البستي.٧٩

 هـ..١٣٩٦، ١دار الوعي ـ حلب، ط :زايد، الناشر
، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، حبـان  بن دمحم التميمي البستي،.٨٠

  هـ.١٤١٤ـ ٢مؤسسة الرسالة، ط :شعيب الأرنؤوط، الناشر :تحقيق
تفسـير  ري، ، أبو إسحاق أحمـد بـن محمـد بـن إبـراهيم النيسـابو      الثعلبي.٨١

دار إحيـاء التـراث العربـي ـ بيـروت،        :الناشـر  ،الثعلبي (الكشف والبيان)
  هـ.١٤١٨، ١ط

الكامل فـي ضـعفاء   ، عبد االله بن عدي بن عبد االله بن محمد، الجرجاني.٨٢
دار الفكـر ـ بيـروت،     :يحيى مختار غزاوي، الناشر :، قراءة وتدقيقالرجال

 م.١٩٨٨هـ. ـ ١٤٠٩ـ ٣ط
 محمـود  :تحقيـق  الشـعراء،  فحـول  طبقـات  لام،س بن ، محمدالجمحي.٨٣

 جدة. المدني ـ دار :الناشر شاكر، محمد
 ،المستدرك علـى الصـحيحين  ، محمد بن عبـد االله،  الحاكم النيسابوري.٨٤

د. يوســف عبــد الــرحمن  :، إشــرافوبذيلــه التلخــيص للحــافظ الــذهبي
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 دار المعرفة ـ بيروت.   :المرعشلي، الناشر
 :تحقيـق ، شواهد التنزيل لقواعد التفضيلد، عبد االله بن أحم الحسكاني،.٨٥

مؤسسة الطبع والنشر التابعة لـوزارة   :الناشر، الشيخ محمد باقر المحمودي
ــ  ١، طمجمع إحياء الثقافـة الإسـلامية  ـ إيران،   الثقافة والإرشاد الإسلامي

  هـ.١٤١١
 فـي  الأصـول  نـوادر الحسـن،   بـن  علـي  بـن  ، محمـد الحکيم الترمـذي .٨٦

عميـرة،   الـرحمن  عبـد  :تحقيـق  ،وسـلم  عليه االله صلى الرسول أحاديث
 .م١٩٩٢ طبعة عام ،بيروت ـ الجيل دار :الناشر

أبــو عبــد االله محمــد بــن عبــد الواحــد بــن أحمــد،  ،الحنبلــي المقدســي.٨٧
 :، الناشـر عبد الملك بن عبـد االله بـن دهـيش    :، تحقيقالأحاديث المختارة

  هـ.١٤١٠ ـ١ط مكة المكرمة،ـ مكتبة النهضة الحديثة 
، شـرح علـل الترمـذي   ، ابن رجب، عبـد الـرحمن بـن أحمـد،     الحنبلي.٨٨

 ـالزرقـاء    ،مكتبـة المنـار   :، الناشرالدكتور همام عبد الرحيم سعيد :تحقيق
   .م١٩٨٧ـهـ ١٤٠٧ـ  ١، طالأردن

 ،تـاريخ بغـداد  ، ، أبو بكر أحمـد بـن علـي بـن ثابـت     الخطيب البغدادي.٨٩
دار الكتـب العلميـة ـ     :مصطفى عبـد القـادر عطـا، الناشـر     :تحقيقدراسة و

  هـ.١٤١٧ـ ١بيروت، ط
، سـنن الـدار قطنـي   ، علي بن عمـر أبـو الحسـن البغـدادي     ،الدار قطني.٩٠

 هـ.١٤٢٤ـ ١شعيب الأرنؤوط وآخرون، ط :تحقيق
، علي بـن عمـر بـن أحمـد بـن مهـدي أبـو الحسـن         ،الدارقطني البغدادي.٩١
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 بـن  د. موفق بن عبـداالله  :، تحقيقسؤالات الحاكم النيسابوري للدارقطني
   هـ.١٤٠٤ـ ١، طالرياض ـمكتبة المعارف  :الناشر ،عبدالقادر

العلـل الـواردة فـي الأحاديـث     ، أبو الحسن، علي بن عمـر،  الدارقطني.٩٢
دار طيبــة،  :، الناشـر محفـوظ الــرحمن زيـن االله السـلفي    :تحقيـق ، النبويـة 

 م.١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥، ١الرياض، ط
سـعد   :تحقيـق ، هرةالذريـة الطـا  ، حمـد الـرازي  أمحمـد بـن   ، الدولابي.٩٣

  هـ.١٤٠٧، ١الدار السلفية ـ الكويت، ط :، الناشرالمبارك الحسن
دار  :الناشـر  ،الأخبـار الطـوال  ، ، أبي حنيفـة أحمـد بـن داوود   الدينوري.٩٤

الـدكتور جمـال    :مراجعة ،عبد المنعم عامر :تحقيق، إحياء الكتب العربي
 هـ.١٩٦٠ ـ١، طالدين الشيال

الـرواة الثقـات   ، الله محمـد بـن أحمـد   ، شـمس الـدين أبـو عبـد ا    الذهبي.٩٥
محمـد إبـراهيم الموصـلي،     :، تحقيـق المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهـم 

  هـ.١٤١٢ـ ١دار البشائر الإسلامية ـ بيروت، ط :الناشر
الكاشف في معرفـة  ، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد، الذهبي.٩٦

أحمـد  ة، محمـد عوام ـ  :تقـديم وتعليـق  ، من له رواية في الكتـب السـتة  
مؤسسـة علـوم   الإسـلامية،  دار القبلـة للثقافـة    :الناشرمحمد نمر الخطيب، 

 .م١٩٩٢ ـ ١٤١٣ :، طبعة عامجدة ،القرآن
، المغني في الضعفاء، ، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمدالذهبي.٩٧

  الدكتور نور الدين عتر. :تحقيق
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، الإسـلام  تـاريخ ، شمس الدين أبو عبـد االله محمـد بـن أحمـد،     الذهبي.٩٨
دار الكتاب العربي ـ بيـروت،     :د. عمر عبد السلام تدمرى، الناشر :تحقيق

  هـ.١٤٠٧ـ ١ط
، سير أعـلام النـبلاء  ، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد، الذهبي.٩٩

 شـعيب الأرنـؤوط، الناشـر    :ج أحاديثـه أشرف على تحقيق الكتاب وخـر: 
  هـ.١٤١٣ـ ٩مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ط

ميزان الاعتدال في شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمـد،  ، الذهبي.١٠٠
دار المعرفـة ـ بيـروت،     :علي محمد البجاوي، الناشر :، تحقيقنقد الرجال

  م.١٩٦٣هـ ـ ١٣٨٢ـ ١ط
، الجـرح والتعـديل  ، أبو محمـد عبـد الـرحمن بـن أبـي حـاتم،       الرازي.١٠١

 م.١٩٥٢هـ ـ  ١٣٧١ـ ١دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ط :الناشر
تفسير ابـن أبـي حـاتم    ، أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم، الرازي.١٠٢

المكتبـة العصـرية ـ     :أسعد محمد خطيب، الناشر :، تحقيق(تفسير القرآن)
 صيدا.

، تفسـير  ، محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدينرشيد رضا.١٠٣
 فـؤاد سـراج عبـد الغفـار،     :)، تحقيق وتعليـق تفسير المنارالقران الحكيم (

  .المكتبة التوفيقية ـ القاهرة :الناشر
 .المنار ةمجلّ ،إلكتروني قرص :، الناشرمجلة المنار، محمد، رشيد رضا.١٠٤
المكتبـة التوفيقيـة ـ     :، الناشـر تفسير القرآن الحكيممحمد رشـيد،   ،رضا.١٠٥

  القاهرة.
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النكت على مقدمة ، أبو عبد االله، محمد بن بهادر بن عبد االله، الزركشي.١٠٦
أضـواء   :الناشر، د. زين العابدين بن محمد بلا فريج :حقيقت ،ابن الصلاح

  م.١٩٨٩هـ ـ ١٤١٩ ـ١ط ،الرياض ـالسلف 
الكشّـاف  أبو القاسم جار االله محمود بن عمر الخـوارزمي،   الزمخشري،.١٠٧

عن حقـائق التنزيـل وعيـون الأقاويـل فـي وجـوه التأويـل (تفسـير         
إحيـاء التـراث   دار  :عبـد الـرزاق المهـدي، الناشـر     :تحقيـق  الزمخشري)،

شـركة مكتبـة ومطبعـة مصـطفى      :الناشـر  :ونسخة أخرى العربي ـ بيروت. 
 .هـ١٣٨٥البابي الحلبي وأولاده ـ مصر، 

، تـذكرة الخـواص  ، ، أبو المظفر يوسف بن قزغلـي سبط ابن الجوزي.١٠٨
 مكتبة نينوى الحديثة ـ طهران. :الناشر

 فتح المغيـث شـرح   ،، شمس الدين محمد بن عبد الـرحمن لسخاويا.١٠٩
  .هـ١٤٠٣ـ ١، طلبنان ـدار الكتب العلمية  :الناشر، الحديث ألفية

دار المعرفـة ـ بيـروت،      :، الناشـر المبسـوط ، شـمس الـدين،   السرخسي.١١٠
 هـ.١٤٠٦ :طبعة عام

دار  :، الناشـر صحيح شرح العقيدة الطحاويـة ، حسن بن علـي،  السقاف.١١١
  هـ.١٤١٦ـ ١، طالأردن ـ الإمام النووي

تفسـير السـمعاني (تفسـير    نصور بـن محمـد،   ، أبو المظفّر مالسمعاني.١١٢
 هـ. ١٤١٨ـ ١دار الوطن ـ الرياض، ط :الناشر القرآن)،

، تقديم الأنساب، أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور، السمعاني.١١٣
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 هـ١٤٠٨ـ ١دار الجنان ـ بيروت، ط :عبد االله البارودي، الناشر :وتعليق
 ـنور الدين بن عبد الهـادي،   ،السندي.١١٤ ، ندي علـى النسـائي  حاشية الس

  بيروت. ـدار الكتب العلمية  :الناشر
 (خالية من البيانات). نسخة الفارسيةال :الأسراركشف ، الخمينيالسيد .١١٥
مؤسسـة   :، الناشرالشافي في الإمامةالحسين،  بن ، عليالسيد المرتضى.١١٦

 هـ.١٤١٠، ٢إسماعيليان ـ قم، ط
  ـ بيروت. دار الكتاب العربي :، الناشرسيد سابق، فقه السنّة.١١٧
الـدر  ، أبو الفضل جلال الـدين عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر،       السيوطي.١١٨

  .ـ بيروت المعرفةدار  :، الناشرالمنثور في التفسير بالمأثور
 :، تحقيـق تقـان الإ، ، جلال الدين عبد الـرحمن بـن أبـي بكـر    السيوطي.١١٩

  هـ.١٤١٦ـ ١دار الفكر، ط :سعيد المندوب، الناشر
، الجـامع الصـغير  ، رحمن بـن أبـي بكـر   ، جلال الدين عبد ال ـالسيوطي.١٢٠

 هـ.١٤٠١ـ ١دار الفكر ـ بيروت، ط :الناشر
اللآلـىء المصـنوعة    جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر،، السيوطي.١٢١

أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بـن   :، تحقيقفي الأحاديث الموضوعة
  .هـ ١٤١٧ـ ١، طبيروت ـدار الكتب العلمية  :الناشر عويضة،

 ،تـاريخ الخلفـاء   ،عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر     لال الدين ، جالسيوطي.١٢٢
، مصـر  ـمطبعـة السـعادة     :، الناشـر محمد محي الدين عبد الحميد :تحقيق

 .هـ١٣٧١ ـ ١ط
تدريب الراوي فـي  ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكـر،  السيوطي.١٢٣
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مكتبـة   :عبد الوهاب عبد اللطيـف، الناشـر   :، تحقيقشرح تقريب النواوي
 ديثة ـ الرياض.الرياض الح

الموافقات في  ،، إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المـالكي الشاطبي.١٢٤
  .بيروت ـ دار المعرفة :الناشر، عبد االله دراز :تحقيق، أصول الفقه

ــ  ٢دار الفكـر، ط  :، الناشـر كتـاب الأم ، محمـد بـن إدريـس   ، الشافعي.١٢٥
 هـ. ١٤٠٣

 تـأليف  فـي  المهمـة  الفصـول ، الحسين عبد ،الموسوي الدين شرف.١٢٦
 .١ط طهران، ـ البعثة المؤسسة الخارجي الإعلام قسم :الناشر ،الأمة

الفوائد المجموعة في الأحاديث  ،، محمد بن علي بن محمدالشوكاني.١٢٧
المكتــب  :، الناشــرعبــد الــرحمن يحيــى المعلمــي :، تحقيــقالموضــوعة

 .هـ١٤٠٧ـ ٣، طبيروت ـالإسلامي 
عالم الكتب ـ   :، الناشريرفتح القد، ، محمد بن علي بن محمدالشوكاني.١٢٨

 بيروت.
، تحقيـق  مسـالك الافهـام   زين الدين بن علي العـاملي،  ،الشهيد الثاني.١٢٩

 .هـ١٤١٩ـ ١مؤسسة المعارف الإسلامية قم، ط :ونشر
 :الناشـر  ،مسند أحمد بن حنبـل ، أبو عبد االله، أحمد بن حنبل، الشيباني.١٣٠

شعيب  :ق وتعليقتحقي ،مؤسسة قرطبة ـ القاهرة  :ونشر دار صادر ـ بيروت. 
أحمـد محمـد    :، تحقيـق وتعليـق  دار الحديث ـ القاهرة  :، ونشرالأرنؤوط.

 هـ. ١٤١٦ـ ١، ط، وأكمله وحمزة أحمد الزين شاكر
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تحقيـق  ، الأمالي، ، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمـي الصدوق.١٣١
مركز الطباعة والنشـر   :قسم الدراسات الإسلامية في مؤسسة البعثة، الناشر

 هـ.١٤١٧ـ ١مؤسسة البعثة، طفي 
، علـل الشـرائع  ، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، الصدوق.١٣٢

منشــورات المكتبــة  :الســيد محمــد صــادق بحــر العلــوم، الناشــر  :تقــديم
  هـ.١٣٨٥الحيدريةـ النجف الأشرف، طبعة عام 

، معاني الأخبـار ، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، الصدوق.١٣٣
جماعـة المدرسـين ـ قـم، طبعـة عـام        :ي أكبر الغفاري، الناشرتصحيح عل

  هـ ش.١٣٧٩
 :تحقيـق وتخـريج وتعليـق   ، المصـنف همام،  ، عبد الرزاق بنالصنعاني.١٣٤

 .  منشورات المجلس العلمي :الناشر، حبيب الرحمن الأعظمي
منشـورات جماعـة    :، الناشـر تفسير الميـزان ، محمد حسين، الطباطبائي.١٣٥

 العلمية ـ قم المقدسة.المدرسين في الحوزة 
قسم  :تحقيق ،المعجم الأوسط، ، أبو القاسم، سليمان بن أحمدالطبراني.١٣٦

  هـ.١٤١٥دار الحرمين، طبعة عام  :الناشر ،التحقيق بدار الحرمين
، تحقيـق  ، المعجـم الكبيـر  ، أبـو القاسـم، سـليمان بـن أحمـد     الطبراني.١٣٧

ء التــراث دار إحيــا :عبــد المجيــد الســلفي، الناشــربــن حمــدي  :وتخــريج
 هـ.١٤٠٤ـ ٢العربي ـ بيروت، ط

 تاريخ الأمـم والملـوك (تـاريخ الطبـري)،    ، محمد بن جرير، الطبري.١٣٨
مؤسسـة الأعلمـي ـ     :نخبة مـن العلمـاء، الناشـر    :وتصحيح وضبط مراجعة

 هـ.١٤٠٣ـ ٤بيروت، ط



>  مصادر الكتاب> <٦٨٥  

 

تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويـل آي  ، محمد بن جريـر،  الطبري.١٣٩
دار الفكـر   :صدقي جميل العطار، الناشـر  :تخريجضبط وتوثيق و القرآن)،

  هـ. ١٤١٥ـ بيروت، طبعة عام 
، شرح مشكل الآثـار سـلامة،   بن محمد بن أحمد جعفر ، أبوالطحاوي.١٤٠

 دار صادرـ بيروت. :الناشر
 تحقيـق ،، الآثـار  معـاني  ، شرحسـلامة  بن محمد بن ، أحمدالطحاوي.١٤١

ـ   ٣بيـروت، ط  ـ ـ علميـة ال الكتب دار :النجار، الناشر زهري محمد :وتعليق
 هـ.١٤١٦

محمـد رضـا    :، تحقيـق العـدة ، ، أبو جعفر، محمد بـن الحسـن  الطوسي.١٤٢
  هـ.١٤١٧ـ ١قم، ط ـ مطبعة ستارة :الناشر الأنصاري،

جـواد   :تحقيـق ، رجال الطوسي، أبو جعفر، محمد بن الحسن، الطوسي.١٤٣
  هـ. ١٤١٥ـ ١، طقمـ جماعة المدرسين  :الناشري، صفهانالقيومي الأ

الشـيخ   :، تحقيـق كتـاب الغيبـة  ، أبو جعفر، محمد بن الحسن، طوسيال.١٤٤
ــ  ١مؤسسـة المعـارف ـ قـم، ط     :عبد االله الطهراني ـ أحمد الناصح، الناشـر  

  هـ.١٤١١
قسم الدراسات الإسلامية  :تحقيق، الأمالي، محمد بن الحسن، الطوسي.١٤٥

 هـ.١٤١٤ ـ ١، طقم ـ دار الثقافة للطباعة :الناشر، مؤسسة البعثة في
دار المعرفـة ـ    :، الناشـر مسـند أبـي داود  ، سـليمان بـن داود،   الطيالسي.١٤٦

 بيروت.
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الدكتور عبـد االله بـن إبـراهيم     :، تحقيقتفسير العز ،العز بن عبد السلام.١٤٧
  هـ.١٤١٦ ـ١طـ بيروت،  دار ابن حزم :الناشر، الوهبي

بـن   الفضـل أحمـد بـن علـي     وشـهاب الـدين أب ـ  ، ابن حجر، العسقلاني.١٤٨
د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشتري،  :تحقيق، العاليةالمطالب  ،محمد
 هـ. ١٤١٩ـ ١دار العاصمة / دار الغيث ـ السعودية، ط :الناشر

 ،خليفـة بـن خيـاط    تـاريخ  بن أبي هبيرة، بن خياط خليفة، العصفري.١٤٩
  ـ بيروت. دار الفكر :سهيل زكار، الناشرد.  :تحقيق

 ـ، أبو جعفر محمد بن عمرو المكـي،  العقيلي.١٥٠ ، اب الضـعفاء الكبيـر  كت
، بيروت ـدار الكتب العلمية   :، الناشرعبد المعطي أمين قلعجي د. :تحقيق

  هـ. ١٤١٨ـ ٢ط
علـى   العتب الجميـل ، بن عبد االله محمد بن عقيل، العلوي الحضرمي.١٥١

 :، الناشـر السـقاف بـن علـي   حسـن   :وتعليق تحقيق ،أهل الجرح والتعديل
  .هـ١٤٢٥ـ ١دار الإمام النووي ـ عمان، ط

النصائح الكافية لمـن  ، محمد بن عقيل بن عبـد االله،  الحضرمي العلوي.١٥٢
  هـ. ١٤١٢ـ ١دار الثقافة ـ قم، ط :، الناشريتولى معاوية

عمدة القـاري  ، بدر الدين أبو محمد، محمد بن أحمد الحنفـي،  العيني.١٥٣
  دار إحياء التراث العربي. :، الناشرشرح صحيح البخاري

حـوار هـادئ مـع الـدكتور     ان،، ، أحمد بـن سـعد بـن حمـد    الغامدي.١٥٤
 هـ.١٤٢٦ـ ١، الدمام، طالشيعي الاثني عشري القزويني

فـي علـم    المستصفى ،، أبي حامد محمد بن محمد بن محمـد لغزاليا.١٥٥
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دار الكتـب   :الناشـر ، محمد عبـد السـلام عبـد الشـافي     :تصحيح، الأصول
 هـ١٤١٧ ، طبعة عامبيروت ـ العلمية

عـدنان   :اعتنـى بـه وراجعـه    القرآن، فضائل، أبو عبيـد،  القاسم بن سلام.١٥٦
  هـ.١٤٢٧المكتب العصرية ـ بيروت،  :العلي، الناشر

خليـل محمـد هـراس،     :، تحقيـق الأمـوال أبـو عبيـد،   ، القاسم بن سلام.١٥٧
  هـ.١٤٠٨، طبعة عام بيروتـ  دار الفكر :الناشر

، شـرح  المغربـي ، أبـو حنيفـة بـن محمـد بـن منصـور       القاضي النعمان.١٥٨
السـيد محمـد الحسـيني     :، تحقيـق رئمـة الأطهـا  في فضـائل الأ  الأخبار

  هـ.١٤١٤ـ ٢قم، طـ جماعة المدرسين  :الجلالي، الناشر
شرح تنقيح الفصول فـي  ، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، القرافي.١٥٩

  هـ.١٤٢٤دار الفكر ـ بيروت،  :، الناشر٢٨١ص :علم الأصول
 القرآن الكريم.١٦٠

تفسـير القرطبـي   حمـد،  ، أبـو عبـد االله محمـد بـن أ    القرطبي الأنصاري.١٦١
دار إحيـاء   :إبراهيم أبو طفـيش، الناشـر   :، تحقيق(الجامع لأحكام القرآن)

  هـ.١٤٠٥التراث العربي ـ بيروت، طبعة عام 
المفهـم لمـا   ، الحافظ أبو العباس أحمد بن عمر بـن إبـراهيم،   القرطبي.١٦٢

محيـي الـدين ديـب مسـتو،      :، تحقيـق أشكل من تلخيص كتـاب مسـلم  
 :أحمد محمد السيد، محمود إبراهيم البـزال، الناشـر   يوسف علي بديوي،

  هـ.١٤١٧ـ ١دار ابن كثير، ودار الكلم الطيب، دمشق ـ بيروت، ط
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دار و بيروت،ـ مكتبة المثنى   :الناشر، معجم المؤلفينعمر رضا،  ،كحالة.١٦٣
 .بيروت ـ يإحياء التراث العرب

راء ـ بيـروت،   دار الزه :، الناشرمصادر نهج البلاغةعبد الزهرة،  ،الكعبي.١٦٤
 .٤ط
علـي   :، تعليـق الكافي، أبو جعفر، محمد بن يعقـوب،  الكليني البغدادي.١٦٥

  ش.١٣٦٣، ٥دار الكتب الإسلامية، ط :أكبر الغفاري، الناشر
الصحبة والصحابة بين الإطـلاق اللغـوي   فرحـان،   بن حسن ،المالكي.١٦٦

ــ  ٢مركـز الدراسـات التاريخيـة، الريـاض، ط     :، الناشـر والتقييد الشـرعي 
 هـ.١٤٢٥

 :الناشـر ، الإسـلامي  نحـو انقـاذ التـاريخ   ، حسن بـن فرحـان،   المالكي.١٦٧
  هـ.١٤١٨، طبعة عام مؤسسة اليمامة الصحفية

إتحاف النبيـل  ، أبو الحسن، مصطفى بن إسماعيل السـليماني،  المآربي .١٦٨
أبـو   :، تحقيـق بأجوبة أسئلة علوم الحديث والعلل والجـرح والتعـديل  

 .٢الفرقان ـ عجمان، ط مكتبة :إسحاق الدمياطي، الناشر
تحفة الأحـوذي شـرح   ، أبو العلاء، محمد عبد الرحمن، المباركفوري.١٦٩

  هـ.١٤١٠ـ ١دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط :، الناشرجامع الترمذي
، تحقيـق محمـد أبـو    الكامل في اللغة والأدب، محمد بن يزيـد،  المبرد.١٧٠

  .هـ١٤١٧ـ ٣طدار الكتاب العربي ـ القاهرة،  :الفضل إبراهيم، الناشر
كنز العمال في سنن ، علاء الدين علي بن حسام الدين، المتقي الهندي.١٧١

، بيروت ـمؤسسة الرسالة   :الناشر، بكري حياني :حقيق، تالأقوال والأفعال
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  هـ.١٤٠٩طبعة عام 
السـيد محمـد    :تقـديم ، الـدرجات الرفيعـة  السيد علـي خـان،    المدني،.١٧٢

 :. طبعـة عـام  قـم  ـبصـيرتي    منشـورات مكتبـة   :الناشـر ، صادق بحر العلوم
   هـ..١٣٩٧

 وضـبط  صححه ،الأماليالحسين،  أحمد أبي الطاهر بن ، عليالمرتضى.١٧٣
ــق ألفاظــه ــدر محمــد :حواشــيه وعل ــدين ب ــي، الناشــر النعســاني ال  :الحلب

  هـ.١٣٢٥ ـ١النجفي ـ قم، ط المرعشي مكتبة منشورات
 ، شـرح نهـج البلاغـة  الحسـين،   أحمـد  أبـي  الطاهر بن ، عليالمرتضى.١٧٤

 دار المعرفة ـ بيروت. :محمد عبده، الناشر
تهـذيب  ، أبو الحجاج جمال الـدين يوسـف بـن عبـد الـرحمن،      المزي.١٧٥

مؤسسـة   :الناشـر ، بشـار عـواد معـروف    د. :وضبط وتعليق تحقيق ،الكمال
 هـ.١٤١٣، ٤، طبيروتـ الرسالة 

صـحيح مسـلم   ، بـن الحجـاج   مسـلم أبـو الحسـين   ، النيسابوريمسلم .١٧٦
 (طبعة مصححة). دار الفكر ـ بيروت. :الناشر ،(الجامع الصحيح)

، العكبري البغدادي، أبو عبد االله محمد بـن محمـد بـن النعمـان،     المفيد.١٧٧
 مؤسسـة آل البيـت   :، تحقيـق الإرشاد في معرفة حجج االله علـى العبـاد  

 هـ.١٤١٤ـ ٢دار المفيد ـ بيروت، ط :الناشرلتحقيق التراث، 
 مكتبة الثقافة الدينيـة  :الناشر، ريخالبدء والتا مطهر بن طاهر، ،المقدسي.١٧٨
  بور سعيد. ـ
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إمتـاع  ، ، أحمد بن علي بن عبد القادر بـن محمـد المقريـزي   المقريزي.١٧٩
الأسماع بما للنبي صلى االله عليه وسلم من الأحوال والأموال والحفـدة  

دار الكتـب   :محمد عبد الحميـد النميسـي، الناشـر    :، تحقيق وتعليقالمتاع
 هـ.١٤٢٠ـ ١العلمية ـ بيروت، ط

 :الناشـر  ،التيسير بشرح الجامع الصـغير ، عبد الـرؤوف  محمد، المناوي.١٨٠
  .هـ١٤٠٨ـ ٣مكتبة الامام الشافعي، ط

، فيض القدير شـرح الجـامع الصـغير   د عبد الـرؤوف،  ، محمالمناوي.١٨١
ــ  ١دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت، ط     :أحمد عبد السلام، الناشـر  :تصحيح

  هـ.١٤١٥
المؤسسـة العربيـة    :، الناشـر وقعـة صـفين  ، ، نصـر بـن مـزاحم   المنقري.١٨٢

 هـ ش. ١٣٨٢ـ ٢الحديثة ـ القاهرة، ط
 ،رجـال النجاشـي  ، أبو العباس، أحمـد بـن علـي بـن أحمـد،      النجاشي.١٨٣

 هـ١٤١٦ـ ٥جماعة المدرسين ـ قم، ط  :الناشر
، السـنن الكبـرى  ، أبو عبد الرحمن، أحمد بن شعيب بن علي، النسائي.١٨٤

دار  :الناشـر ، بنـداري، سـيد كسـروي حسـن    عبد الغفار سـليمان ال  :تحقيق
  هـ.١٤١١ـ ١، طبيروت ـالكتب العلمية 

خصـائص أميـر   ، أبو عبد الرحمن، أحمد بن شعيب بن علـي،  النسائي.١٨٥
تحقيــق وتصــحيح الأســانيد ووضــع ، المــؤمنين علــي بــن أبــي طالــب

  مكتبة نينوى ـ طهران.  :محمد هادي الأميني، الناشر :الفهارس
، سـنن النسـائي  لرحمن، أحمد بن شعيب بـن علـي،   ، أبو عبد االنسائي.١٨٦

  هـ. ١٣٤٨ـ ١دار الفكر ـ بيروت، ط :الناشر
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تفسـير النسـفي   ، أبو البركات، عبد االله بن أحمـد بـن محمـود،    النسفي.١٨٧
عبد المجيد طعمـة الحلبـي،    :، اعتنى به(مدارك التنزيل وحقائق التأويل)

  هـ.١٤٢٩ـ ٢دار المعرفة ـ بيروت، ط :الناشر
للحـديث   مخالفـة الصـحابي   بن علي بـن محمـد،   عبد الكريم ،النملة.١٨٨

  .هـ١٤٢٠ـ ٢مكتبة الرشيد ـ الرياض، ط :، الناشرالنبوي الشريف
 :الناشـر  المجموع (شرح المهـذب)، ، أبو زكريا، محيي الدين، النووي.١٨٩

 دار الفكر ـ بيروت.  
شرح صـحيح مسـلم (المنهـاج    ، أبو زكريا، يحيى بن شرف، النووي.١٩٠

دار الكتـاب العربـي ـ بيـروت،      :، الناشرم بن الحجاج)شرح صحيح مسل
  هـ.١٤٠٧طبعة عام 

د. محمـد   :تحقيـق  ،التمييـز ، مسلم بـن الحجـاج القشـيري   ، النيسابوري.١٩١
 ـ ـ٣، طالسـعودية  ـالمربـع    ـمكتبـة الكـوثر     :مصطفى الأعظمي دار النشـر 

 هـ. ١٤١٠
، ، ابن حجر، المكي، أبـو العبـاس، أحمـد بـن محمـد بـن علـي       الهيتمي.١٩٢

 .دار الفكر ـ بيروت :، الناشرالفتاوى الحديثية
، مجمع الزوائـد ومنبـع الفوائـد   ، نور الدين علي بن أبي بكر، الهيثمي.١٩٣

  هـ. ١٤٠٨دار الكتب العلمية ـ بيروت، طبعة عام  :الناشر
، تاريخ اليعقـوبي ، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهـب،  اليعقوبي.١٩٤

 .بيروت ـدار صادر  :الناشر
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  ٥  ................................................................................................  وتقدير شكر

  ٧  ....................................................................................  الصحابة عدالة نظرية

  ٩  ........................................................  أجمع الصحابة عدالة تقتضي لا شواهد  

  ١١  ........................................................................................................  تمهيد

  ١٢  ...........................................................الصحابة على يترضون لا الشيعة :قلتم

  ١٢  .....................................................................................................  الجواب

  ١٢  ..................................................  فسقهم أو الصحابة بكفر تعتقد الشيعة :قلتم

  ١٣  .....................................................................................................  الجواب

  ١٦  .....................................  جميعاً الصحابة عدالة ظريةن صحة عدم على شواهد

  ١٦  ................................................................  الصلاة أثناء’ للنبي تركهم ـ١

  ١٨  ........................................................  ’النبي على الصحابة بعض جرأة ـ٢

  ١٩  ........................................................  الصحابة عدالة>بنظرية تخلّ منكرات ـ٣

  ٢١  .........................................  النار بدخولهم>’النبي صرح الصحابة بعض ـ٤

  ٢٣  ..........................................................................  الحد ليهمع أقيم صحابة ـ٥

  ٢٩  ....................................  الشرع في يكذبون لا أنهم تعني الصحابة عدالة :قلتم

  ٢٩  .....................................................................................................  الجواب

  ٣١  ..................................................................  بعضاً همبعض يكذب الصحابة ـ١

  ٣٣  .....................................................................  بعضاً بعضهم>يكفر الصحابة ـ٢

  ٣٤  ..................................................  الشريعة مسائل في>الصحابة>أخطاء بعض ـ٣
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  ٣٥  .......................................................  ويسبونه علياً يبغضون الصحابة بعض ـ ٤

  ٣٥  .......................................................  ’ النبي يطيعوا لم الصحابة بعض ـ ٥

  ٣٨  ...................................................  ’ النبي بعد وغيروا أحدثوا الصحابة ـ٦

  ٤٠  .......................................................  جداً نادر الصحابة من العصاة عدد :قلتم

  ٤٠  .....................................................................................................  الجواب

  ٤١  .............................................  ذلك من تاب فقد الصحابة من عصى من :لتمق

  ٤١  .....................................................................................................  الجواب

  ٤١  ...............................................  الوليد بن خالد على’ النبي أثنى لقد :قلتم

  ٤٢  .....................................................................................................  الجواب

  ٤٣  ...................................................  والتأويل الاجتهاد ونظرية الصحابة عدالة  

  ٤٥  ...................................................  السنة أهل عند والتأويل الاجتهاد في كلام

  ٤٧  ...................................................................  الوليد بن خالد الصحابي موقف

  ٤٩  ..................................  بخالد تطعن التي الروايات على التعويل ينبغي لا :قلتم

  ٥٠  .....................................................................................................  الجواب

  ٥٢  ..................................................  يعزله لم لكن خالد فعله مما النبي تبرأ :قلتم

  ٥٣  .....................................................................................................  الجواب

  ٦٠  ............................................................  الجهني الغادية أبي الصحابي موقف

  ٦٠  ......................................  المغفرة له فيرجى مـتأولاً باغياً كان الغادية ابو :قلتم

  ٦١  .....................................................................................................  الجواب
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  ٦٩  ......................................  زيد بن لأسامة الخاطئ الاجتهاد هذا مثل وقع :قلتم

  ٧٠  .....................................................................................................  الجواب

  ٧٥  .................................................  علي للإمام الخاطئ الاجتهاد أيضا وقع :قلتم

  ٧٥  .....................................................................................................  الجواب

  ٧٦  ................................................................  زبإيجا الثورة وظروف عثمان قتلة

  ٧٧  ..............................................................................  البحث في محاور أربعة

  ٧٧  .....................................................  خلافته زمان عثمان سياسة :الأول المحور

  ٩١  ......................................................  الصحابة بعض من السلبي الخليفة موقف

  ٩١  ..............................................  ذر أبي الصحابي من عثمان الخليفة موقف -١

  ٩٤  ................................................  عمار الصحابي من عثمان الخليفة موقف -٢

  ٩٥  ........................................  مسعود ابن الصحابي من عثمان الخليفة موقف -٣

  ٩٨  ................................  عثمان على الثورة في شاركت التي الفئة :الثاني المحور

  ١٠٥  .........................  عثمان مقتل بعد الصحابة بعض موقف بيان :الثالث المحور

  ١٠٨  .........................................  الأحداث من علي لموقف رؤيتنا :الرابع المحور

  ١١٧  .......................................  خالد فعل على الصحابة من أحد يعترض لم :قلتم

  ١١٧  ...................................................................................................  الجواب

  ١٢١  ..............................مروياتهم ولا القطعية الاحكام يخالفوا لم الصحابة :قلتم

  ١٢٢  ...................................................................................................  الجواب
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  ١٢٥  ..............................................................  لروايتهم الصحابة بعض مخالفات

  ١٢٥  ......................................................................  لروايته هريرة أبي مخالفة ـ أ

  ١٢٩  ........................................................................  لروايتها عائشة مخالفة ـ ب

  ١٣٢  ............................................................  لروايته عمر بن االله عبد مخالفة ـ ج

  ١٣٩  ......................................................................  لروايته عباس ابن مخالفة ـ د

  ١٤٣  ......................................................  شبهة عن كان لعلي الصحابة قتال :قلتم

  ١٤٣  ...................................................................................................  الجواب

  ١٤٨  ...............................................  الصحابة لغير وعمومه والخطأ الاجتهاد مبدأ

  ١٤٨  ...................  مكذوب كالنجوم اصحابي وحديث تهكم، بعمومه القول :قلتم

  ١٤٨  ...................................................................................................  الجواب

  ١٤٩  .................................................................................  الصحابي قول حجية

  ١٥٣  .............  وغيرهم والمشكّكين القلوب مرضى في الورادة الآيات في حوار   

  ١٥٥  ...................................  عدول غير وهم بالمنافقين مختصة الآيات هذه :قلتم

  ١٥٥  ...................................................................................................  الجواب

  ١٥٦  ...............................  والمنافقين الصحابة بين تفريقال>يمكنهم لا الشيعة :قلتم

  ١٥٦  ...................................................................................................  الجواب

  ١٥٨  ..................................  طريقهم عن إلا الصحابة ايمان>إثبات نستطيع لا :قلتم

  ١٥٩  ...................................................................................................  الجواب

  ١٦٠  ..............................  ’النبي على تجني الصحابة من المنافقين جعل :قلتم
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  ١٦٠  ...................................................................................................  الجواب

  ١٦٩  ...................................................................  المؤمنين أمهات حول حوار   

  ١٧١  .......................................................  المؤمنين أمهات طهارة في الشيعة رأي

  ١٧١  .......................................  المؤمنين أمهات طهارة في>ككونيش الشيعة :قلتم

  ١٧١  ...................................................................................................  الجواب

  ١٧٥  .....................................  عليه يصلى أن :ذكر إذا’ النبي مع الأدب :قلتم

  ١٧٦  ...................................................................................................  الجواب

  ١٧٦  ..............................  ’النبي من والزواج للصحبة>قيمة ينفون الشيعة :قلتم

  ١٧٧  ...................................................................................................  الجواب

  ١٨١  ........................  الدنس من وتطهير ورفعة>شرف’ النبي من الزواج :قلتم

  ١٨١  ...................................................................................................  الجواب

  ١٨٤  .......................................  خطأ ولوط نوح أمرأتي بحال>الصحابة تشبيه :قلتم

  ١٨٤  ...................................................................................................  الجواب

  ١٨٥  ...............................  الإسلام بخلاف الأنبياء من الاستفادة يحرم الكفر :قلتم

  ١٨٦  ...................................................................................................  الجواب

  ١٨٦  ...............................................................................  بالشفاعة>الشيعة عقيدة

  ١٨٨  ...................................  ’النبي من أفضل الأئمة>تجعل الشيعة كتب :قلتم

  ١٨٨  ...................................................................................................  الجواب
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  ١٩٢  .....................  } يغنيا فلم{  :آية تفسير في العلماء وأقوال’ النبي أزواج

  ١٩٢  ................................................................  الآية تفسير في الجوزي ابن قول

  ١٩٣  ........................................................................  الآية تفسر في الطبري قول

  ١٩٣  ......................................................  للتربية الأمثال يضرب إنما القرآن :قلتم

  ١٩٣  ...................................................................................................  الجواب

  ١٩٦  ................................................  الشفاعة مع يتنافى لا>الجوزي ابن قول :قلتم

  ١٩٦  ...................................................................................................  الجواب

  ١٩٦  ............................................  التربية إلى وبحاجة>بشر المؤمنين أمهات :قلتم

  ١٩٧  ...................................................................................................  الجواب

  ١٩٧  .........................  ’النبي من بالزواج التشريف>ينف لم الجوزي ابن :قلتم

  ١٩٨  ...................................................................................................  الجواب

  ٢٠١  .......................................................................  الآية تفسير في قيم ابن قول

  ٢٠١  ..........................................................................................  الشوكاني قول

  ٢٠٢  .........................................................  التربية مسالة عن يخرج لا ذلك :قلتم

  ٢٠٢  ...................................................................................................  الجواب

  ٢٠٣  ..........................................................  كامل بشكل تنقل لم النصوص :قلتم

  ٢٠٣  ...................................................................................................  الجواب

  ٢٠٥  ....................................  الصحابة عدالة في السنة علماء أقوال حول حوار     

  ٢٠٧  ......................................................................  الحاجب وابن السيوطي قول
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  ٢٠٧  ...............................................  المبتدعة إلا بالعدالة>القول عن يشذ لم :قلتم

  ٢٠٧  ...................................................................................................  الجواب

  ٢١١  ..........................................  الشريعة ضياع تستلزم الصحابة عدالة عدم :قلتم

  ٢١١  ...................................................................................................  الجواب

  ٢١٣  ..............................................  الصحابة جميع عدالة بعدم تفتازانيال تصريح

  ٢١٤  ...................................  الصحابة شأن بعلو يصرح آخر كلام للتفتازاني :قلتم

  ٢١٤  ...................................................................................................  الجواب

  ٢١٦  ..................................................  السنة أهل أقوال خالف>قد التفتازاني :قلتم

  ٢١٦  ...................................................................................................  الجواب

  ٢١٦  .........................................  للصحابة علياال بالطبقات>يطعن لا التفتازاني :قلتم

  ٢١٦  ...................................................................................................  الجواب

  ٢١٧  .................................................  ×علي حتى يشمل>التفتازاني كلام :قلتم

  ٢١٧  ...................................................................................................  الجواب

  ٢١٨  ............................................  الحديثية الكتب على>يعتمد لم التفتازاني :قلتم

  ٢١٨  ...................................................................................................  الجواب

  ٢١٩  .........................................  الصحابة عدالة في العلماء اختلاف ينقل الغزالي

  ٢٢٠  ................................................  التضعيف بصيغة كان>الغزالي ذكره ما :قلتم

  ٢٢٠  ...................................................................................................  الجواب
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  ٢٢٢  ................................×لعلي حتى شامل وبعضها شاذة>الغزالي أقوال :قلتم

  ٢٢٢  ...................................................................................................  الجواب

  ٢٢٣  .................................................................  الصحابة عدالة في الغزالي رأي

  ٢٢٣  .......................  الصحابة جميع تشمل لا العدالة بأن العلماء من جمع تصريح

  ٢٢٤  ......................................................بالصحابة يطعنون لا العلماء هؤلاء :قلتم

  ٢٢٤  ...................................................................................................  الجواب

  ٢٢٤  ......................................  الدين أعداء هم بل علماء ليسوا هؤلاء بعض :قلتم

  ٢٢٤  ...................................................................................................  الجواب

  ٢٢٥  ................................................................  الصحابة عدالة في حزم ابن قول

  ٢٢٥  ....................................  الصحابة لعدالة نفي حزم ابن>قول في يوجد لا :قلتم

  ٢٢٦  ...................................................................................................  الجواب

  ٢٢٧  ..................................برأيه لا بروايته والعبرة الصحابة>عصمة ندعي لا :قلتم

  ٢٢٧  ...................................................................................................  الجواب

  ٢٢٨  ................................................................  الصحابة عدالة في المازري قول

  ٢٢٨  ...................................................................  العلماء رده المازري>قول :قلتم

  ٢٢٩  ...................................................................................................  الجواب

  ٢٣١  .........................  الصحابة عدالة في نقوله عما يختلف لا المازري قول :قلتم

  ٢٣١  ...................................................................................................  الجواب

  ٢٣٣  .........................الصحابة عظماء على يؤثر لا السنة أهل بين لافالاخت :قلتم
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  ٢٣٣  ...................................................................................................  الجواب

  ٢٣٤  ........................................  الصحابة جميع عدالة في الحنبلي العماد ابن رأي

  ٢٣٤  ........................................مجهول وهو عقيل ابن طريق عن>الرأي هذا :قلتم

  ٢٣٤  ...................................................................................................  الجواب

  ٢٣٥  ........................................................  النقل في اًأمين يكن لم>عقيل ابن :قلتم

  ٢٣٥  ...................................................................................................  الجواب

  ٢٣٦  ..............................................  العدول غير للصحابة نماذج يذكر العماد ابن

  ٢٣٧  .....................................................................  صحابياً فليس مرون أما :قلتم

  ٢٣٧  ...................................................................................................  الجواب

  ٢٣٩  ..................................  موثوق غير العاص بن الحكم في ذم من ورد ما :قلتم

  ٢٣٩  ...................................................................................................  الجواب

  ٢٤٥  ......................................  سعد ابن طبقات في العاص أبي بن الحكم ترجمة

  ٢٤٧  ...........................................  الصحيحة اتبالرواي فاسق عقبة بن الوليد :قلتم

  ٢٤٧  ...................................................................................................  الجواب

  ٢٤٨  ............................................  الصحابة بعموم يطعن لا العماد ابن كلام :قلتم

  ٢٤٨  ...................................................................................................  الجواب

  ٢٤٩  ............................................................................................  أرطاة بن بسر

  ٢٥١  ................................................  الصحابة من لكثير الحوض أحاديث شمول
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  ٢٥٣  .......................................  الصحابة من الآلآف محاسن إهدار يجوز لا :قلتم

  ٢٥٣  ...................................................................................................  الجواب

  ٢٥٤  .......................  تأويل عن وقع وما العمدي الخطـأ بين يفرق العماد ابن :قلتم

  ٢٥٥  ...................................................................................................  الجواب

  ٢٥٦  ..................................................................  الصحابة عدالة في الذهبي قول

  ٢٥٧  ..........  أحد سلم لما خاطئ عمل لكل النقد باب فتح لو :ديقص الذهبي :قلتم

  ٢٥٧  ...................................................................................................  الجواب

  ٢٥٩  ................................................  والجهاد بالصحبة عظماء>بشر الصحابة :قلتم

  ٢٥٩  ..........................................  رواياتهم وقبول عدالتهم يرى الذهبي إن :وقلتم

  ٢٥٩  ...................................................................................................  الجواب

  ٢٦٠  .................................  فاطمة إيذاء على يندمو الصحابة يذم بكر أبي الخليفة

  ٢٦١  ....................................................  الحديث بمتن منكم تلاعب حدث :قلتم

  ٢٦١  ...................................................................................................  الجواب

  ٢٦٦  ........................................................................  بكر ابي عن الحديث :قلتم

  ٢٦٦  ...................................................................................................  الجواب

  ٢٧٢  ..................................  بكر أبي مع تتناسب لا خشونة يتضمن الحديث :قلتم

  ٢٧٢  ...................................................................................................  الجواب

  ٢٧٤  ............................................................  الصحابة عدالة في خلدون ابن قول

  ٢٧٤  .......................................  العدالة دون بالفتيا مختص خلدون ابن كلام :قلتم
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  ٢٧٥  ...................................................................................................  الجواب

  ٢٧٦  ....................................................  علي؟ غير للقرآن الحاملون هم من :قلتم

  ٢٧٦  ...................................................................................................  الجواب

  ٢٧٦  .................................................  سنده صح لو الصحابي قول نرفض لا :أولاَ

  ٢٧٦  ...................................................  وعلومه القرآن حملة هم البيت أهل :ثانياً

  ٢٨٠  ..............................................................  الصحابة عدالة في حسين طه قول

  ٢٨١  .................................................  الشيعة مذهب يوافق ملحد حسين طه :قلتم
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